تأالبف 


حص ينم 0 
نداء ورجاء ول كير مخلص للخميى ولاهل عقيدته : 

كم هى خطيئة معاداة من نصروا الدين ونشروة بادعاء 
الانتصار والانتقام لمن ارادوا نصره ونشره 

ركم هى خطيئة أن يشوه الدين بتحويله الى بغضاء وأحقاد 
وعداوات وعدوات وحروب برعم جميله ونصره ونشره 

وكم هى خخطيئة أن يسحب من النفوس اغبة للمحبة 
والسلام .. الحتاجة الى الحبة والسلام بحجة غرسه وتوكيده ى 
النفوس بالرصاص وافتاجر والسيوف 

ما أنذل وأفجر وأكفر البغضاء والاحقاد والحروب بامم انخبة 
والسلام . باسم السلام .. باسم الاسلام 


الطبعة الثسانية 


القاهرة 16١09‏ ه-45ؤوام 


حقوق الطبع محفرظة للمؤلف 
الطبعة الأولى /اه 1 ه  ١917‏ م 
الطبعة الثانية ١5٠"‏ ه اموا م 


رقم الايداع بدار الكتب 
وده )ك١‏ 


( تقريظ البزء الأول من كتاب الصراع »* 
ننشر فى ما بلى هذه القصيدة البارعة الى قرظ مأ الاستاد الجليل الشبمخ 
عبد الظاهر أو السمح إمام المسيجد الحرام » وخطيبه ) ومد بردار الحديث كة 


ألا فى الله ماخط اليراع 
2 صراع 6 لا عاثله صراع 
صراع بين إسلام وكفر 
خبير بالبطولة عبقرى 
يقول اللق لا يخشى ملاماً 
بر يك «صراعه » أسداً هصورا 
كأن بياه سيل ألى" 


أسايره جنود الحق حتى ‏ 


إلى صرعاء فالفار كيف أمسوأ 
فبعضهم أسير أو قتبل 
أعبد ا من على الأسارى 
أبنت عوارمم وصرعت مهم 
لقد أحسنت فى رد علهم 
لقد كنا نفد الرفض جرما 
كتاب قد حوى علياً غزرآ 
برد به على الطبلال ط 
دل الراففى به سعيراً 


لنصر الدين واحتدم الصراع 
يد به الأباطدح والتلاع 
يقوم به القصيمى الشجاع 
له فى العم والبرهان باع 
وذزك عنم لعم المتاع 
له فى خصبه أمن مطاع 
تفيض به المساللك والبقاع 
لنخشاه الأساود والسباع 
علهم من مذلتهم رقاع 
ولعضهم لصييح ولا دفاع 
وأطعميم هدى فهمو جياع 
أكارع » ول ينج 


فين كفره هذا«الصرا ق 
له دن تور صاحيه شعاع 
و ينض ماافتروه وما أذاعوا 
تلفلى ء مالا ونه انقطاع 


, يخزى كل ذى رفض غوى 
أسبون الصحابة خير صب 
رمن شبد الرسول هم بعوز 
ويحمل قلمهم بنبضاً شنيماً 
يقولون : الأمين حبا بوحى 
فبزفى اللأرض كثر بسدهذا 
فا للقوم دين أو حماء 
ألا س درك ياابن ه جد » 
وك لك من «واقف خالدات 
«دبروقك » فى مماء للق تعلو 
«وفصلك» مابزال يشم نوراً 
دونقدك» هيكلا أحلى وأحلل 
وكل ردودك الحسنى «تاع 
ومنها مادحرت به «شيوخًا» 
جاهد فى سبيل الله تؤجر 
قد رابطت فى ٠س‏ فأغنى 
و5 سيف لدى الهيجاء يلو 
وان براعكٌ السيال سيف 
فدم واس لأهل المق تقضى 


(د) 


خلاصة دينه السوءى خداع 
وأذواج النى ول براعوا 
3 روا بأنفسهم وباعوأ 
علير اندلق ليس له قناع 
وخان . ومالهم عن ذا ارتداع 
وحرتمو أن عوق متاع 
بلحس مام من اتكزى «الصرا اع 6 
كك الخصم » فائقطع النزاع 
عه للحق عن وارتفاع 
وفمها لذى بحمى انضاع 
اراس العدى همه أتصداع 
به للناس مامرضوا انتفاع 
تال لمن له فنها أسماع 
لهم فى الدين جبل وابتداع 
من الرحمن إن قوم أضاعوا 
لممرى منك عن جيش دفاع 
ولا يجدى لبا إلا اليراع 
إذا ما ثعته اندكت قلام 
على من ليس عنيع ام 

عبد الظاهر أو السمح 


9 لماذا سميث هذا الكتاب ب « الصراع » ؟ » 


الجواب أننى معيته هذا الاسم لأأنى لم أجد المسامين يحتاجون فى هذا العصر 

إلى ثى؟ احتياجهم إلى الصراع و إلى م للصراع من آثار وتام . فا تنكيوافى 
بلد من بلدا ا ا 
حق هن حقوقبم » ولا فى شى" من أشيائهم إلا بعد أن نسوا الممراع ؛ و بمد أن 
ملوه وتجر وه ومالوا إلى الدعة والركود والهدوء الذليل الجبان . وما بلغ المسلمون 
الأولون ما بلغوا » ولا نال الاسلام ما نآل من مذلك أذ لكل ملك » وسلطان 
صرع كل سلطان » ومحد وطى" كل جد إلا بالسراع » و إنهم أليوم و بعد اليوم 
دف كل وقت ‏ لن ينالوا حقا م ن حقوقهم » أو يستردوأ كرامة من كرامائهم » 
أو يثأروا من عدو ظام » ؛ أو يجدوا فى هذا العالم الجياش بالمظالم فصا إلا بالصراع 
و بانخصومة المنيفة الحادة الللنببة . 

الصراع ضرورى حياة الشعوب ولبقائها . وكل شعب ققد هذا الدواء قد 
- ولامحالة - المياة ‏ وأ كلته الشعوب ؛ وطحنه تنازع البقاء » وذع ب أقساماً بين 
أشتات المطاءم والأهواء ؛ ولق مشل مالتى الشمرق الوديع المسالم من الغرب 
الهاتم المحارب . 

لقد صار اليوم أغبى الأغبياء ءن»يحاول أن ينال حقه اسم المدالة والرحمة 
أو باسم القوائين الخاصة أوالعامة » أو ياس المدئية والانسانية ! وصارالمغبون حقا 
اللجئرن حنا ذلك الضعيف الرزول الل ؛ الجاقى على ركبتيه الضميئتين 


لو) 


الموزولتين أمام ذلك المبار القوى الظالم» يستجديه حقه » ويسأله إنصافه 
ونطلب إلية بمدمعة ) لا مدقمه » أن كسح الدم عن أظئار ه الدأمية ؛ ولط 
فه من لوم الضعفاء الأبرياء ؛ ويناديه باسم المدنية » وياسم لقوق الانسانية 
وصار لا الوجد العدل إلا حيث اوجد الجور » ولا توجد 3 إلا حيث لوم 
المرب ولا لوجد الحب إلا حيث توجد الكراهية والنغضاء » ولا وجد القائو 
إلا حيث نوجد من عرزقه » ولاتوجد الا نسانية ولاالتحدث عن حقوقها الاحير 
#وجد من يضريونها الضشربات القائلة . وصار الأقوياء الباطشون لا يذكرو 
العمدالة » ولاالمقوق » ولاالقوا انين » ولاالمعاهدات؛ ولاالشرف »؛ ولاسائرهات 
الفضائل النارية إلا إذا تحدثوا إلى الأ قوياء الباطشين الظالمين أمثالهم ا 
الضعيف العاجز ء عن الصراع » الهارب إلى الدعة والسلم فاله عند هؤلاء الأقون 
الشرفاء إلا القدبن وممناه إفساد الأخلاق والأذواق والعقائد » و إلا الاستعا 
ومعناه الجوع والجبل والذل والمرض وسائر ما للبؤس والشقاء هن مظاهى ومعان 
والا الانتداب وممناه مافى فلسطين . 

كان فى الناس فى الزمان الأول هن يظنون أن القتال هوالنى يحدث التتل 
وأن الشجاع المقائل يقتل دوت الجبان المسالم الراضى بالذلة » المثر الخسف ف 
دينه ووطنه وشرفه ؛ وكانوا هسبون أن اللبناء أطول لجالا من الشمجعان فقالوا 

يقرب حبك الموت أجالَنا لنا » وتكرهه آجاهمم فتطول 

وقالرا أبنا : 

فم الشماثة إعلاناً بأسد وغى +1 ©» أفنام الصبر إد أبناك ا مزع 

وكانوا ,لظنون أن من كره الموت فترمن وجبه ومن أسبابه ثال الحياة الطويلة : 
لهسم كانوا يظنون الأأقو يا الظالمين لابقاتلون إلا المقاتلين » ولا يحار بون إلا 
المقاومين » وكانوا #سبون الاأسان يأنف من قنل المسالم المستسل . وهذا كلا 


رز 


كان من يحرصون على الخحياة مبرعون إلى السلم والاسقسلام : وكان لا يقدم على 
الحرب والمقاومة إلا من رخصت لدجم المياةوهان عليهم التئل . وعلى هذا كانت 
مكون المرب » وكانت تكون الس . . أما اليوم ققد تبين للناس كافة حتى للجبناء 
البلداء متهم أنه لا يقتل إلا الجمبان » ولا بقع فى الحرب إلا المارب إلى السل' » 
ولا ينال الشر إلا أهل الخير والدعة واللين والسلام » وأنه لااينجو من الموت إلا 
المقاومون المصارعون ؛ الموقدون المرب موقدمها » النازون الشر أضمافه » 
الطائرون إلى كل هيعة » وعلموا أنه لاأمل لطالب الحياة فمها إلا أن يكون أبداً 
«رجل حرب وكفاح وصراع وإقدام . إذن ليقل للجيناء - بالمبن تقتاون 
أنفسك » وبالهرب من الحرب تقمون فنها . ٠‏ 
تقد سام المسامون وأخلصوا سل » وأحبوا فبالغوا فى حهم » وكرهوا 

الكروب وأخلصوا ف كراهتهم حتى نفروأ من كل حرب ومقاومة » وتخلوا من كل 
يبغضاء وحقد وكره لهذا الغرب المقود الظام المحازب قروناً طويلة » وقد ظاوا 
يمتقون اروب ويتقون أسباءها حتى ذهبت بلادمم » وزال ملكبم ء وتلاشت 
يدهم » ومنوأ بكل ما مم فيه اليوم من هوان وذلة وفقر وجبل وتجز وخزى حتى 
صاروا »وم عدون يأر بعائة مليون» لابحسب لطم حساب » ولايقام لإورادتهم 
ودأمم وزن » ولايذكرون حين 2 الأسلاب العام وليست الأسلاب 
ولا المغائم سوام وسوى بلادم وحقوقهم . . وصارت أقل 'دولة وأذها أذ ملهم 
ماثريد » وتنال من بلادم مانشنبى دون 0 قستأذنهم أو تسأهم أ أو يخطر طم 
حساب على بلا . وكان من أروع مظاهر هذا البلاء الذى أصاب المسلمين 75 
أن استعمرت دويلة أوربية ضئيلة ؛ لارزيد عددها على خمسة ملايين شعبامن 
المسلمين يبلغ تعداده ستين مليوناً » وهذه فى الغرب وهؤلاء فى الشرق . وكان من 
أبلم هذا المزى الذى ثهل المسالين أن تقدم هذه الدولة السجوز على فملتها 


(ح) 
المنكرة فى فلسطين ؛ هذه الفملة التى لم يسبق لحا نظير فى نارغ الظالمين المتوحشينه 
كلها ء ثم لاخهتز جنبات العام الاسلاى اهتزازاً ترتقع به أم ولسقط .به أخرى - 
إن المسدين أولم يصابوا مبذا النشل الذى لا مثيل له » ولولم ملوا الصراع 
المقدس ما استطاعت بريطانيا أن تكشف سوءتها وحقارتها ومدنيتهه 
الزائفة فى فلسطين على منظر العالم الاسلااى العرلى ومسمعه » وعبل رغمه » ثم 
لا بغضب غضبة يتحطم مها أ كبر عرش عرصم بالجواهر الممهو بة من.خزائر:... 
المسلمين ومن عروشبم الحطمة ‏ الواحد تاو الا خر بدسائس هذه العجورٌ 
وطغيائها وكيدها . 
هذا شعب عر لى مس » فى بلد عرلى إسلاى » يم فى قلب البلدان العر بية 
الاسلامية » تغير عليه دولة أوربية ؛ فتحكه وتتحيم فيسه أحبث أنواع الك 
والتحكم باسم الانتداب الملعون ؛ فتسليه أولةة كل معان السيادة والعزة » م 
لا يكشمها هذاء بل متد يداها إلى مكان المقائد والاممان واعخلائق الفاضلة 'من, 
أهله فتحاول إفساده وتخبيثه ليسبل علمها ما تريد» ثم لا يكشها هذا أيضاً بل / 
تبسط يدمها إلى انيور وإلى الأ كوا لتنزل فمهما الفثتر والبؤس ‏ ولقلاً هما من 
معائى الشقاء والفاقة » وتبسطهما إلى الجيوب لتنتزع منها ما بقى فمها من ماله 
قليل » “ع أقصى ما تزيد » ثم لا ييكشيها ويلباء كل ذلك ء بل تقوم جر 
جموشبا وأساطيلها وطبارامها وسائر قواتها المز ودة بأموال المسمين وأموال العربه 
لتشرد هذاالشعب المبوك بانتدامها_قائله لَه من وطنه ووطن آبائه وأجدادم ,' 
ووطن دينه منذ القرون القصية ؛ وفيه مقدسائه الدئلية » وفيهرفات أسلافه 
الأ كرمين الأ ولين وفيه به 5 أراق دماءه و يذل ميج كابته وصو نحرمائه من هدؤآان, 
العادين » وفيه م ساد وحتم وذاد عنه امثير ين . ٠‏ . لتشرده من وطله كى نهبه . 
التائه المشزدين المنبوذين من, المبود الممثوئين فى كل مكانو زمان 6 الل 


(ط) 


فيه خبنهم وحقدمم وفنشادمم الجبلى »' ولينشروا فيه المعانى اللهودية الجرمة » 
وليكونوا الجرثومة الفتاكة القنالة فى قلم الشعبوب المر بية الاسلامية حتى يغللها 
الفناء ؛ وليكونوافى وطنهم ذاك الموهوم المزعوم مصدراً خصبا لشقاء المسامين 
وشقاء العرب ؛ ومصدراً لنهديد بلادمم بالمعانى الاسرائيلية الأميمسة ءن 
كثب . . . فلما أنقام هذا الشعب العر بى الياسل لبوك بانتداب هذه الدولة 
العجوزقائلا : لاء لن أخر عن وطنى ليكون وطناً لينى إسرائيل الأ نذال و إن 
رغمت بريطانيا القؤية » و إن رغم كل ظالم على وجه الأ رض ؛ وقائلا: إن وطن 
قد حميته ودفعت عن سيادته وعن عرو بته وإسلامه أربعة عشر قرا من القر ون 
القاسية العاصفة لا يمكن أن أتركه فى عام واحد ولافى عشر بن عام» ولافى عشرين 
قرنً إن شاء الله » ؤلو ساقت بريطائيا كل قواتها وأساطيلها وجيوشها وشياطينها 
لتحارب إرادة الله القوى » ولتقاوم مشيئته . فاإن شعباً لايعرف إلا الله لن يغلبه 
' من لا يعرف الله » و إن من لايعرف إلا الاق لن يذل لمن لايعرف إلاالباطل » 
وأن شعبا تنميه باه وجدوده إن السلطان صلاح الدين » ثح ترتقع به إلى المتتصم 
وعبد الملك بن عروان ووهعاويةبن ألى سفيان » ثم تسمو به صمدا إلى الصديق 
و إلى الفاروق و إلى خالد بن الوليد وعمرو بن العاص وطارق إن زياد وموسى بن 
نصيزاء ثم انسمو به أكارحتى الصله بسيدنا و سيد العالمين محند بن عبد الله 
ييْ - ان يقر هذا الظم والخسف أبن فى وطنه ودينه » ولن يقبل هذا العقوق 
النظيع لابائه وسلفه ‏ وإن شعباً دينه الاسلام » وقد ثل عروش القيصرية 
والسكسر وية » وأذل المبودية والنصرانية والمجوسية وكل دين باطل أو محرف 
بحفنة من الأعراب والعرب الأمبين الذين لم يفارقوا الصحراء الجرداء إلا إلى 
النتح والملك , والا إلى مدائن كسرى وخزائنه و إلى القصور البيضاء والجنات 
. المضراء فى الشام ومصر وف الشرق والغرب ‏ لن يترك وطنه الاسلاتى 


يه ) 


العر فى نعرود ويتلصر ويمبح و للشجرهين من المبود المشردين المطردين 
بدوة ة الاتجليز وجبر وهم أو بقوة ة أوريا كلبا . 

فلمأ أن قام هذا الشعب الباسل وقال قولته هذه »و رفعها عل أء! راف السئان 
بسد أن م جد رفءها على أطراف الاسان م يكن من هذه الدولة القوية الموصوفة 
كذبا وخداعاً ‏ بالعدالة والقدن ) إلا أن تحب أصناف مكايدها ودسالسها 
وقوانها إلى هذا الشعب العر لى الأنى » تفعل به مالم يذمله شعبمجىمنذ كانت 
الدنيا ؛ تأتى المديئة قنهدمها بأسرها وتنسف مبانمها النار يخية وفير التاريخية 
فتجعلمها فى ساءات أو ساظات خرايا كأن م كسا بد العم ران منذ آلا السئين » 
م تأتى المديثة الأخرى ونسوق جميع رجالها إلى السجن » و فى السجن من العذاب 
والنسوة «الايعرفه إلازبانيته و إلاعرب فلسطين المساكين » ثمتأتالمديئة الثالثة 
فتحشر جمييع أهلبا ونضع على أيدمهم إل ختام ) بعة الارجر ام مك : نهم مهام " وضع 
عليا اللي ثم تأنى المديئة الراببسة وتطلب إلى سكائها أن يخرجوأ كل مافى 
جيو مهم وأيدمهم و ليوتهم * رر_ مال »؛ وكل ماق أذواههم هن خيز » وماعلى 
غلبو ريم الحعامة هن ياب بإلية ‏ وهخترك الانتداب ومراباة المرود هن ذلك شيئاً 
باسم | الغرامات , وهذه أحبث سرقة يحلها القاثون الانجليزى المتمدن ) وهى سرقة 
لاتمائليا سرقات اللصوص العاديين ؛ وهى سرقة بالقاثون م أن المنتدبين 
والمستع.ر ين قطاع طر يق بالقاثون السحرى النظيع م تأنى المدشة الخحامسة 
فتجمع كل من فباة فتسدد إلى صدورم ورؤوسهم المدافع والمسدسات ء تثتنا 
فى الاارهاب» ووحشية يقصرعنها إن شاء الله كل شعمب شرق و إن باغ ماباغ «ن 
القسوة والاجرام » ثم تأنى المدينة السادسة فتروح تقتل وتنهب بلاحساب 
ولا قاثون. ثم بعدذلك كله تبث و زارة المستعمرات فى لندن إلىحا كها بأهره فى 
فاسملين بيه السلطة المطلقة فى أعسال اللهب والتقتيل والئخر يب واللصوصية 


رك 


المسماة بالغرامات . . . فيقتل العر لى إذا وجد فى منزله أوفى أرضضه رصاصة أو 
حديدة أو مدية أو ندقية صيد , 1 
هذا شعب عرب مل فى بلد إسلالى عر بى » بقع فى قلب البلدان. ,العر ببة 
الاسلامية » ثغير عليه هذه الدولة الأورسة ؛ فتفعل به هذه النءلات السوداء فى 
"نار يها و فى وجوه العرب والمسمين » ثم لاينتطح فباعتزان » ولاتقط رقاب 6 
لاو جزل ارلا اط كر رض رم لاجد ل د رو جدء 
وفيه صرامة ومرارة » وفيه حسرة وأوعة » بل مم تبتى العلاقات والصداتات 
والمعاهدات والحالنات مم هذه الدولة ما هى » لانصاب بالاختلال ولا بالاتعلال 
ولا بالتخمة ؛ بل نذهب تصالخحبها بأحدى يدمبا ويدها الآخر ى ممدودة جبارا 
بار إلى هذا القطر الااسلاى العرلى لتساخه من المروبة و 2 5 
مروديا اتجليزيا لتعاد نكة الأ ندلس هن جديد . 
إننى أطلب إلى كل قارى" هذه الكلمة أن يتذ كر ما يأنى : فلسعلين بلاد 
عر ببة وأهلها عرب » والاتجليز ليسوا عرنباً ‏ فلسطين بلاد إسلإمية وأهلبا 
مسلبون : والاتجليز مسيحيون أوه.لحدون ‏ فلسطين بلاد شرقية وأهلها شرقبون 
والاتجليز غر بيون أوربيون - أهل فلسعاين لا بر يدون الاتجليز ولا بريدون 
ديهم “و الاتجليز لاحافو نهم على بلادهم ومستءمرأ مم - أهل نلسطين لمم أخلاق 
وللاتجليز أخلاق أخرى تخالف أخلاق أهل فلسطين وأخلاقع العرب عاسة ‏ 
أهل فلملين لايجدون فى حم الاتبليز إلا البؤس والفقر وكل ألوان الهوان, 
والاتجليز يعرفون هذه القيقة  :‏ هذا كله سمح ؛ إذن ما المسوغ لتحكم 
الاتجليز فى فلسّطين وفى أهلها ؟ وأى قاثون بشرى عادل يحل هذا التحك المقرون 
مبذه النكبات ؟ وما الفرق بين هذا العمل المسمى بالانتداب و بين ل اللموص 
المباجمين لبيوت الآ منين المسالمين» لبأخذوا مافبا بقوة السلاح والارهاب 8 نعم .. 


ل 
إن بين العملين فرقا »هو أن اللصوص لابنملون ذلك إلا نحت ضرورة الفاقة 
والماجة » أما الاتجليز وغسيرم دن المستعمر بن والمنتدبين فانم يقملون ذلك 
م 0 يم 

عن غنى واروة طائلة » وفرقا | خر ؛ هو أن اللصموص لامباجمون غالبا إلا بيوت 
الأغنياء والمثرين ؛ أما الا نجلز فلا مبجمون إلا على النقراء الماجز بن » أما 
الأغنياء الأقوياء فانهم لايجرءون عللممهم بل يساعدونهم على النهام الضعفاء 017 
وفرقا آخر )هو أن اللصوص لا يقوءون بعملهم إلا خفية وانسلالاء أما الاتجليز 
فاهم يفعاون ذلك فى وضع التبار بكل تبجح وافتخار على مهعم العالم كله ومرآه فيبا 
وفرقاً آخر هو أن اللصوص لايمةقدون إلا أنهم لصوص «هنبون . أما الاتجليز 
فانهم يفعاون ذلك و بزعمون ألهم بفعلهم هذا عكنون الشعوب المنحطة» وينشزون 
قميا الءأو 5 وألاقافات كو مبدون لها أثأير والرحهة » و ينزلون علمبا المن والساوى»وفرظ 
آخرهوأن الاتجليز ينعلون ذلك بالقانون عأما اللصوص فلايدعون أن لمم قانونا » 
وفرقا آنخر هوأن اللصوص لأعتد أيديرم إلى غيرالمال »أما هؤلاء فتمتد أيهم 
الناعمة الصفراء إلى كل شى* حتى إلى مكان الامان والاعتقاد لتحرقه وبمدقه 

لنخل أمها الفارى' بنفسك ساعات أو لظات » ولنتذ كر فل الانجليز فى, 
فلسطين وفى غيرها من البلدان العر بية الارسلامية » وفعل غير الأ تجليز بالعرب. 


)١(‏ ومن الغباوة أل يقوم قابمون هنا ,بمندحون موقف المكومة الب يطائية ٠ن‏ المشكلة 
الألماية التشكوساو فا كية,وقدسوا رئاس وزاوسا رسول اأملام , لاه قأم بعمل لعدمن أكير 
الخبانات الاتجليزية,اذ أطن المائيا القوية على الهام نشكو سلوفا كيا الضعيفة خوفا على 
دولته من الرقوع فى الحرب ٠‏ وهذاالسل الذى استحق نه تشدبرآن أن يسءى رسولء 
السلام هوممل جدير بأل يمطيه لقب« رسول المنآ »رين على الضمفاء»: وهدا تطلب إيطاليا 
ورلسا وأمريكا وألائيا أيسا وفير هن المسدوان على الدول الضعيفة فيخر ج ر.جسل سلام, 
احر هن لندل ليعطى القوى الضعيف خوفا من الحرب . فكيف تأمن الدول اأصذيرة بعد 
الأ ؟ والا انكانوا رسل سلام حقا فاين رسالئهم عن الحبشة والصين وعن فلسطين ؟ 


١م‏ 
والمسامين فى كل »كان » ولتتذ كرءوقنك هن هذه النكيات الديفية الوطبية ع 
ولتفرض نفسك هم ماعة هن أصدقائلك وأقر بيك وبنى ديك ولغتك فى فلاة من 
الارض»؛ فناجأم اللصوص وقطاع المار إقءقأخذوا أموالممومالكونء ثم أفسدوا 
أخلاتهم ثم ثم أعاوا أساحتهم فيرقابيم ومقاتلهم ؛وكان ذلك على مسمع ومشهد منك 
وكان فى استطاعتك أن نسل شين لإنقاذم فر تندل شيئاً ٠‏ بلول تقل شيثاً و 
كتمذب نفسك , شاترى ٠وقنك‏ هذا ألاتود أن تبتلمك الاأرض ولا تنف 
هذا الموقف الذليل الجبان ؟ فبل ترنى أمها القارى' فرقا بين موقق وموقنك 
وموقف جميع المسلمين من فلسطين وبين ذاك الموقف الجبان الى ؟ ومزداد 
الموقف شتاعة إذا كان اللصوص غرياء غير ون و لغزون *ن لعيد ء ثم بزداد 
فظاعة إذا كان اللصوص أقل عدد من خصومهم أضعاناً مضاعفة, ثم زداد نطاعة 
وشناعة إذا ظلت علاقاتنا مرؤلاء اللصوصه المقدسين »علاقة العبدالذليلإسيده 
الجبار» بل أقل وأذل الله ؛ لأن العبد قد يطفى عل سيادة سيده ؛ وقديثور به 
و ينازعه البقاء إذا أممن فى إذلاله وعذابه . 
إن المانيا ‏ وعددها ستون مليونا ‏ قامث فى وجه العالم كله لتقائله إذا لم 
يمخضع لاورادتها ٠ن‏ أجلثلاثة علايين من الألمانء ممكومين بدولة أور بية مسبحية؛ 
متمتعين بأفضلماتتمتع به « الأقليات » . وأخيراً اتتصرت ألمائيا انتصاراً لا 
مثيلله » واهزم أمام إرادنها شيو الاستعمارالجشع » واندركت فرقا منها هيا كل 
الدمقراطيات القائمة على غير اق .وثال الألمان ما أرادوا باللنحو المعلوم الخْزى 
لفاعليه إلى الا يد «وأتمأبها المسلمون ‏ وعددم أر بعرائة ملين-وأق ا العرب 
و عدد أسبعو زمليوناً تقر ونْهدذم الام الى لاتقرها المهام فأنشم ودضم 
وأوطائك , . ووانُ لوكان عددم هذا لألمانا يا أو لغيرها من فول الحية لحار بت 
العالم كله بأيديها عزلاء م نكل سلاح إلا من هذا المدد المائل » ثم لملكت 


5-5 
ناصية الدصر . ووالله لوم تماوا مراع الس » د 
آخر. ولكن كر هم الصرأ 4 فاجترأت على اسادك واجامك تعالب الامم ورك 
لابستطيعون الدفم عن أتفسهم .إنك أمها المساون غالطون إذ تفإنون أن 
تنجون من طفيان الغرب بالمسالمة والمجاملة والملايئة » ولكن كلا واللّه » لن تتنجوأ 
منهم إلا بالحرب والخخاشنة » فان فلسطين تنج من الاتجليز والمبود مسالمنها » 
وأن قطرا عر بيا أو إسلاميا واحداً لم تنجه المسالمة والملائة . بل لد ذهبت 
البلدان العر بيةء والممالك الاسلامية ضحابا اللن والركون إلى الدعة والسلم 
رغية فى الحياة ؛ ولكن السل لائنال الس والحياة لاتدرك 0 فهبأ ؛ والحقوق 
لا تطلب بالنوم عنها . 

ووالله وان أ وقم من اتجلترا موقن جريثا حازماً» ورفتم فى وجه ميا عصاً 
لكان أجدى وأئفع من كل احتجاجاتك وضراءاتك الذليلة ١‏ رواش لو عات 
أنك سوف تقابلون عدوانها بغير البكاء لوقنت هى من موقفكم اليوم منها 
موقف الحتج المتوسل الضارع ! هذا مصطق كال » قد زأرفى وجه د 
واحدة ؛ فتركت له لواء الاسكندرونة السورى العر لى صاغرة عاربة رغم كل 
ثى' . وأين مصطفى كال وقومه الأثراك من أجفاد الأ كرمين : العرب جدة 
وشجاعة وأخلاقاً وعدد ؟ ولكن مصعافق كال ذأر وأفيم فرئسا أنه بريد أن 
مهجم » وأما أنثم فيكم وأفيسئم اتجلترا أنكم لاتريدون إلا أن تمكوا » وإلا أن 
بقال ؛ إنكم قد أعذرتم بالبكاء 

ماذا يترون لو كنم أثمف مكان بر يطائيا » وكانت بريطائيافى مكانكي ؟ 

أعنى لو كنم تفعلون ببإدان امجليزية و يأهلها مكل ماتفمله انمجلترا فى فلسلان 
وأهلها من المدوان الصارخ ؛ أنظنون انجلئرا تقبل قبل ذلك منكم أو تنام عليه 9 .أو 
نظنوثها إن مجزت عن حر بكم المسكرية تحجم عن أن لعلن الحرب عليك من 


و3 


جبات أخرى ؟ أنظنوتها نبق على ع م وعلاتتيا السلهية بكم ؟ لانظدوا 
شيئا من ذلكم أندا . 

إنكم لن تخلصوا من عدوان هؤلاء الأعداء ا العميق » و بالبغضاء 
الحادة . وإنكم لن نعزوا حت تكونوا جرآء على أنتقولوا لأأء عظم فيلسوف فمهم : 
إنه أحمق جاهلء ولا برع حكة تأتون 5 :إنها سناهة » ولأر قمدية يشيدونها : 
إنها حمجية » وحتى تقولوا للذحب الذى بطر ونكم به منالسماء : إنه طوب؛ إنه 
حجارة قائلة » إله قنابل . . . . الغر ون لا رن إلا البغض والمقد 
والاحتقار. فن الجبل أن تقاباوا هذه النفسيات بالحب والاإخلاص والامتداح 
والنعظيم . ٠.‏ الأوربيون مجردون من القلوب ومن العواطف 0000 
سار خرن وقر؟ »فلن يسا رحة وإلانية ...قد ألم 
وأحسلم بهم الظن و بعدوائهم وطفيائهم حتى خضت المر 000 . فاذا 
قم ندم وماذا كانت النتيجة ؟ لقد ذعبت بلادم وكاد يذهب دينكم 
وأخلانكم » ثم هاهم الأ ن يبحاولون إفناءم ٠‏ و إنسم لن يتأخروا عن ذلك إن 
استطاعوا ‏ ... يجب عليكم أن تقاباوا الداء بالداء» والشر بالشرء والهقد بالحقد 
والبغضاء عثلها . .٠‏ يجب أن تقولوا لهم : 

لالطمعوا أن مبينونا 00 وأن نكف الأذى مدكم وتوفوة 

الله 0 أن ولانلومكو أن ذلا نحونا . 

كل له نية فى بغض 00 فى ذية الله تقليكم وتقاونا 

إن كل إنسان فينا يحتاج إلى أن ييكون شديد الكفاح ؛ شديد المقاومة . 
فالصائع عندنا يحناج إلى الكفاح» ليياسلك إزاء صناع أوربا وأمزريكا والبود » 
والناجر يحناج إلى الكفاح لينجو بن مهار هؤلاء الغزاة المنايسين » وسائر أصئاف 
اعمال يحتاجون إلى هذا الكناح لثلا تقضى علهم منافسة هؤلام الأعداء المبرة» . 
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والعالم الدينى يحتاج إلى هذا السلاح لثلا تطغى أفكار هؤلاء القوم وعقائدهم على 
عقيدته ودقله ؛ فيذهب يحرف دينه وينسل منه السلالاً خدعة وضلة» والمام 
المدنى يمتاج إلىهذا السلاح ءلثلايغلبوه وويصردوه و ينسوه آباءه وسلفه » وماجاؤًا 
به من علوم ومعارف ؛ فيذهب يضينها إلى هؤلاء الكذبة إن قباوها واعتقدوها 
صمييحة ؛ و يذهب بردها و يسخر منها إن باوها جهلا أو حسدا وكراهة العرب 
والملمين » ولاشرق والشرقيين ؛ والغنى الثرى يحتاج إلى هذا الصراع لينافس 
هؤلاء الذين قبضوا على زمام الثروات وأمسكوا بناصية الأسوا قكابا بشركاتهم 
ومصاتعهم ومعاءلمهم ومضار باهم ونقام اهم » والزعيم عندنا يحتاج أيضاً إلى 
هذا الصراع لثلا تذوب. زعامته فى زعامات هؤلاء الأعداء المكرة » ولثلا يكون 
طم اما ؛ وعلى أهوا هم و«شوراتهم الما كرة قرا دائاً ؛ واثلا بقود أمته وقومه 
بزعامته الرخوة الذائبة إلى الحاووية » والهاوية هنا ليست سوى الركون إلى الغرب 
الام » فان الغر بيين لا مكن أن يخلصوا لنا معشر المساين ؛وارت أخلصوا 
الشياطين . بل م أبداًبرون الاسلام والمسل العدو ين الواجب خعر بهماما أمكنت 
الحرب . والصحف والكاتب والمؤلفيحتاجون إلى هذه المقاومة » لئلا يذنوا فى 
رجال سحافة أوربا و.ؤلفها وكتايها . وكل مخلوق عندنا يحتاج إلى هذا السلاح . 
ولوأ نا ل نمل هذا النوع من الجباد ه المقدس» لما تقدم فينا أهل النغاق واعلحيانة 

والمر وق والفسوق» وتأخر أهل الصلاح والاستقامة والاممانوالاخلاص والكفاية» 
ولا أمكن أن يكون كل شوء لدينائى أيدى هؤلاء الأعداء من المبود والأوربيين 
الخصوم غير الشرفاء » ونا كان كل شو" سائراً طبق أهوامسم ومصالحهم » ولا 
كانت مظاهز البلدان الاسلامية مظاهر إفرنجيسة أوربية خالصة : تنظر إلى 
الشركات النوية الراحة فتجدها فى أيدى هؤلاء الدخلاء » وتنظر إلى المصالع 
والمعامل الاشيطلة الناققة فلا حتاج إلى أن تسأل :لمن هذه » إذ هى لاقوم بلا 


(ف) 
شك وتنظر إلى المتاجر الكبرى المزدحم علبها فلا نثشك فى أنها ملك ْم ؛ 
وتنظر إلى الاحياء امية الحاظة بمظاهر النه م والغنى والترف فتعجدها خاصة .رؤلاء 
الضيوف » لسع بأصحاب الاروات الطالة لزيد فى أنه مثيه . وتنظر وللسمع 
كل 5 شى* فلا جد إلا ما يسوءك ويدى شعورك إذا كنت من أولئك المتألان 
الشاعربن . والذى يم حقا أن الذين ينمون عؤلاء المستعمر بن وينمون ثروانهم 
مم المسفون والعرب » * م لاالون نم | إلا الاحتقار والازدراء والاحتكاراللى 
مثيل له » حتقى إن أسجحاب المصائم والأعمال منهم يستعملون - إذا سنحوأ سد 
امن الوطنيين العمال مالا إشبعهم خبزاً حاذا . ولمم على ذاك أن يسبومم 
ويسبوا ديلهم ووطلهم وزعماءهم ونبمهم » وعلى الال المسلمين أن يشكروم على 
ذلك وأن يتقباده بلرضا والتسليم » و إلا فلويل لمم ولوطنهم ممرسم 1 وا عجبا 
من جر ينم لا يتألم مر جراحته ! وياويلتاه لذليل لا يشمر بذاشهء ولظاوم 
إيتعيد ظالله ! 
إن الأعس أمبا الاخوان جد المجد » إنه الحياة أو الموت » و إن امطاب إلى 

البقاا ياالتى لما يقتلها هؤلاء الأعداء » لسلهم عدون أيدى الانقاذ والانتشال » 
أو لمليسم يبر يون » على الأقل » بأننسبم من هذه الأشراك القائلة ! أما هؤلاء 
الذين وقموا فى أبدى هؤلاء الضيوف الظالمين لمضيفييسم السنين والأعوام فم 
على بسأط الموت » قد قندوا كل حول وقوة » فلا يستطيعون شيئاً من ألخير 
لأنفسهم » و إبما هم فى اتتظار الطبيب الرحم الماهر اللنقذ ! فبل وجد فيكم أمبا 
الاخوان ذلك الغلبيب ؟ و إذا لم يكن موجوداً أفلا تعملون لاويجاده ؟ 

انظروا أمها الاخوان إلى حقائق الأشياء نظرات تنجاوز المظاهر لتشعروأ 
أن الماوية فى الاتنظار؛ وأنم إن ل تستيقظرا فالويل للنام حت سياط الاعداء 
الذين لابرحمون ! أليس من البلاء أمها الاخوان أن يستولى هؤلاء على كل شى» 


(ص) 
فى بلاد المسلمين حت على الماء وعلى البور وعلى النارء حت إن الوطن المتحمس 
لوطنيته لو أراد الاستغناء عما ليس وطنيا» وأراد أن يعيش وطنيا فى مليسه ومأ كله 
ومششر به وصركبه. وضر وريات حياته ما أمكنه ذلك ! أو ليس من المؤم حقا ألا 
يوجد فى بلاد المسلمين أجنى واحد فقير أوعاطل » وأن يكون المسلمون كليم فى 
بلادهم فقراء بإؤساء , لايظئرون بالكناف من العيش المر إذا استثنينا الموظفين 
والوارئين وأمثالهم والقليل النزر من فيرمم , على أن هؤلاء نيم منطلقون 
إلى الفاقة العامة بخطوات واسعة ؛ ومنطاق ما معهم إلى جيوب هؤلاء الأجانب 
بسرعة مدعشة و إطريقة تترك الحب لدينه ووطنه وقومه حيران مكبوتاً ٠‏ حقى 
صار المسامون كلهم كا فيل : 
لايألف الآرهم المضروب صرثنا 
لكن عر عللها وهو منطلق ( إلى اخواجات ) ' 
اذهب إلى المتاجر والشركات والمصال الاجنبية وانظر كيف يتدفق علمها 
الوطئيون المسادون » وكيف ينثرون بقايا مامعهم من مال قليل على موائد هؤلاء 
00 جود لا نظير له ؛ ثم عرج عل المتاجر والمصال الوطنية المسلمة إن كان 
من ذلك » وانظركيف ي. معلها النقر والكساد والبؤسءوا نظر كيف مهرب 
ا المدامون 0 يضئون عاها بالمعاملة ثم لك بعد ذلك أن تتام 
ما وسمكالأ1؛ وأن تحزن ماشاء لك المزن » وأن مخشى كا خشى الأ كثرون 
البصراء-أن تصبح البلاد الاسلامبة ‏ المستقلة وغير المستقلةت خالصة لمؤلاء 
الضيوف بكل مرافقها ومواردها ؛وأن ينقرض المسلهون مت عوامل الفاقة وما 
يازم الفاقة من الأعراض والتشريد والشقاء العام القائل . ' ا 

ومن المكايات المؤلمة أن ى كنت يوما أحادث أحد الامندقاء قال ذا ذاك 
االصديق على سبيل الدحابة المرة : إننا معشر المسلمين الوطئيين نطلب 


داق 
الاستقلال لبلادنا مع أن الجاليات الأٌجنبية أولى منا مبذا الطلب فى بلادنا نفسها ' 
لكثزة مصالحهم ولاستيلامم على كل شى' فها ا١اوما‏ أصدق هذا القول ! ومأ 
أشد وقعه على ذدى الدين والوطنية وعلى ذوى النفوس اليّظةالشاعرة : 
إذن ما أخوجنا إلى الصراع !وما أحوج صراعنا إلى القوة والشدة ! وما أحوجنا 
إلى أن تكون نْ ديد والغولاذ الاءن للحم وألدم والعظام ا 

اللوم ابنظ قوى امهم نأمون ١‏ ! عبد انه على القصيمى 
شعيان سنة بإه؟؛ بالقاهرة 


اتام 


اللمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على جميع الا نبياء والمرسلين وعلى 
الهم وهم أجمعين . أما بعد فهذا هو الجزء الثانى من كتاب « الصراع بين 
الاسلام والوئنية » الذى ننقض به إزشاء الله كتاب الشيعة « كشف الارتياب 
فى اتباع عمد بن عبد الوهاب » وقبل الأخذ عوضوعه له نقول : 

ظنّ بعض الذين قروًا الجاء الأول م نكتابنا أننا قد تلنا الشيعة مالم 
يكن من قوطهم ولا من اعتقادمم 4 وأننا قد تكذبا علوم وعزونا إلى" مذهمهم 
ماحم منه . بريئون . وقد جاء هؤلاء الظانين ظنهم هذا من غرابة ما وحدوه عناك 
من عقائد القوم وأقواهم التى لا يقوها #تمعة من يؤمن باله و برسوله . وحن نقول 
المؤلاء الظانين هذا الظن المستبعدين أن يكون كل ما ذ كرناء فى الجزء الأول 
. عن الشيعة صميحا نابت النسب إلمهم إنا قد كنا نحن مثلم لا لصدق بعض 
هذا المبدق فضلا عن أن تصدقد كاه . وكنا لا نشك فى أن مسقا لا ممكن أ أن 
. يذهب إلى القول بتلك الأأباطيل الى قالنبا الشيعة » والتى نقلناها من كتمم 
القى كتبوها بأيدمهم وطبموها مطابعهم فى بلادهم . وكنا تحسب أن أمثال تلك 
اكرات الى تضاف إلى هذه الجاعة لا منشأ لما فى الا كثرسوى الخصومة 


قيقة 


الشيعة 


اه 7 ام 


وكنمها وهواها وزورها . وكنا ثمر بما هده فى كتب التاريعخ الملل والكلام 
لأهل السئة من هذه الاعتقادات الى يقال إن قوماً مر المسلمين بزعمويها 
ويمتفدونها ويكفرون منكرهاء فلا تحسب ذلك إلامن مبالغة كلاف واسرافه 
الخصومة ولجاجة الحوى وشهوة الانتقام . وكنا نظن أن الخلاف و إنكان ذادين. 
وتنوى وحسب وأسب.معرق فى النضل والنبل لا يمكن أن يخاص من التزريد. 
والافنمال ولا ينجومن التكنب والتقول : هكذا كنا تقول حتى لمسنا هذه. 
هذه الحقيقة المرة الى كتبناها بأيدينا ووجدثاها سافرة مبتذلة فى كتب الطائئة. 
قدمها وحديئها سفمهها وعاقلها ها وجدنا مناصاً من الاقتناع ولا مفرا من الايمان. 
بأن امبر قدكان دون الخبر وأن السماع دون الميان » وأن الباطل فى كتب 
القوم لاحيط بأطرافه ولا يطل على جمييع فاقه باحث ولا عليم ما خلا ألّموحده , 
وقد قرأت. بعض كتب القوم قبل كتابة الجزء الأول من الصراع وقرأته 
بعضبا فى أثناء كتابئه و عضا آآخر بعد ذلك » وك: كنت كلا قرأت لهم من هتمه 
الكتب وجدت مالم أجد ؛ وعلبت مالم أكن أعل » ومالم يكن يمخطر لى لول 
من عظيم المقالات و وشنيع الاراء وفريب. الزور. 

وقد نيبن لى بعد أن قرأت عدداً غير عديد من هذم الكت أن جميع 
الزينكتتبوا فى تقد الشيعة ونقد معتقداتها لويكن فيهم كاتب واحد عرف اللقيقة 
كلها ولا على ما كان يبب أن يل من مداه بهم وتكليم الغريبة . ولاقراً ماكان 
يجب أن يقرأه من مؤلفاتهم وما سجاوه على أنفسهم وعلى أكتهم من الباطل 


ا ليع اللين كثبر بواف هذه الأبواب كثواياون 


الأقل للا وا ! لعاف نئي رن أ كاد الأعسار 
والأمصار لايجرؤن على تشركتهم ولا إذاعة معتقداتهم كا فى » بل كانوا بد 


اه 


يرون إلى التقية و إلى المصائعة والمداهنة . وكانوا يجدون فى الكتارن 
المكان المتسم النسيح لاإبواء هذه الكتب وأوضعها 5 يشاهونٍ و برريدون مملة 
بأخطر هذه الأفكار المنبوذة بين جميع الأملاه الى لا يستطاع البوح مها فى 
باد برعى أهله الاإسلام والحق . ولبذا الكتهان وه ذه التقية كانت كتب القوم 
النعمة بمقائدهم اللخطيرة بعيدة عن أبدى الناس بعيدة عن متئاول العامة . 
فكان لعسر على من أراد كتبهم أن إظفر مها وءسلى ءن أراد ارد عليبم أن 
يعرف حقيقئهم . فكانت الردود عليهم كلها حتى الردود المبااغ فها المدفوعة 
بأعنف التعصب نقم دون المرمى وتقصر عن الغاية ما فى عندهم . وعلى هذا 
فكل ما يقرؤه القارىء فى نقد هذه الجاعة ونقد عقائدها فليم أن المقيقة 
السافرة فى كتبهم أننسهم فوق ذلك كله . . 

وبين يدى الساعة كتاب « فرق الشيعة » طبع النجف سنة ههم١‏ 
من البجرة تأليف أنى مصد المسن بن مومى النويختى أحد علماء الشسيعة 
الاامامية ومؤلفها الكار » صمحه وعلق عليه السيد مد صادق آل بحر 
العاوم » وكتب مقدمته هبة الديرى الشبرستانى » وقامت على طبعه المطبعة 
الحيدرية الإمامية . والكتاب م يدل أسمه موضوع لبيان عقائد من يشملهم 
7 الشيعة العام : الاثنا ونا عشرية وغيرهم . . وقد قال فى هذا الكتاب : « فلما 

قبض النى افترقت الشيعة ثلاث فرق :فرقة 3ت إن هايا ادام بقارم الطاعة 
0 اله واجب على الناس القبول منه والأأخذ عنه ولانجوزغيره . وقد 
وضع عنده النبى من العلم ما يحناج إليه الناس من الدين والهلال والهرام 
وجميسع منافم ديهم ودئياهم ومضارم وجميع العلوم جليلها ودقيقها واستودعه 
ذلك كله واحتيحتله إياه . ولذلك استحق الاامامة » ومقام النبى لعصمته وطبارة 
مولده وساسّته . . . وقالوا إنه لايد 0 0-3 يقوم مقأمه بعده رجل من 


كتاب فرق 
الشيعة 


قول الشيعة 
فى الشيعة 


من قول 
دار وددية 


بدا نسب 


رفضمأخوذ 
ن المبودية 


لم اج ست 


من ولده من ولد فاطمة بنت مد عليه السلام ٠‏ ممصوم هن الذنوب طاهر من 
العيوب مبر أ من الآفات والعاهات ىكل ٠ن‏ الدين والنسب والمولد » يؤمن منه 
العمد وانلطأ والزلل .صوص عليه من الامام الذى قبله مشار إليه باسمه وعيئه 
الموالى له ناج والمعادى لهكافر هالك » والمتخذ دونه وليجة ضال مشرك . وأن 
الامامة جارية فى عقبه ما اتصلت أمور أللّه وأهيه ونبيه . . وفرقة نهم 
اله .قالوا بتفضيل على ول روا مقامه يجو زلا حدا سواه . و زعموا أن 
من دقع عليا عن هذا المكان فهو كافر» وأن الأمة كثرت وضات فى تركها سعته 
وجعلوا الإمامةبعده فى الحسن بن على ثم فى الحسين ثم هى شورى بين أولادهما. 
فلما فقتل على عليه السلام افترقت التى تبنت على إمامته وأنها فرض من الله 
ورسوله فصاروا فرقاملانا : فرقة منهم قالت إن عليا ميقتل ول بعت ولا يقتل ولا 
يموت حتى يسوق العرب بعصاه ولأ الأرض عدلا وقسطا كا ملت ظلما 
وجورا . وهى أولفرقة قالت فى الاسلام بالوقف بمد النبى من هذه الأأمة وأول 
من قال ملها بالغاو. وهذه الفرقة تسمى السيئية أجماب عبد الله بن سبأ وكان 
من أظهر الطمن على ألى بكر ومر وعثمان والصبحابة وتبرأ منهم » وقال إن علا 
أمره بذلك فأخذه علىفسأله عن قوله هذا فأقر به فأمر بقتله فصام عليه الناس : 

يا أمير المؤمنين أتقيل رجلاً يدعو إلى < حب أهل البيت و إلى ولاينم والبراءة 
من أعدائ؟ ١‏ افسيره إلى المدائن . وحى جماعة من أهل الم من أصماب عا 
أن عبد الله بنسبأ كان بموديا فأسمٍ ووالى عليا وكان يقول وهو على مبوديته فى 


بوشع بن ثون إعد مومى مبذه ألمقالة ققغل فى اسلامه بعد وفاة ألنى فى على عثل 


ذلك.وهو أول من شهرالفول بغرض إمامة على وأظبر البراءة من أعدائهوكاشف 
مخالنيه ٠‏ ومن هنا قال من خالف الشيعة إن أصل الرفض مأخوة من المبودية 
ونا بلغ ابن 8 بأ ثى على بالدائن ن قال فى نمام كذيت لوجتبّنا بدماغه فى 
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صسبعين صرة وأقت على قتله سبعين عدلا لعامنا أنه م عت ومنتل ولاعوت 
حتى علك الأرض . . . وفرقة قالت بامامة محمد بن الحنفية فسموا الكيسانية 
وإنها موا بذلك لان الختار بن أفى عبيد الث كان رئيسهم ركان يلب كيسان 
وهو الذى طالب بدم الحسين وادعى أن ممد ‏ بن الخنفية أمره بذلك وأنه الارمام 
بعد أبيه . و إنما لقب الختار كيسان لأن صاحب شرطنه المكنى بألى عمرة كان 
اسمه كيسان وكان أفرط فى القول والْعل والقنل من الختار جدا . وكان يقول إن 
ان المنفية وصى على بن أبى طالب وأنه الاإمام وأن الختارقيمه وعامله و يكفر 
من تقدم عليا ويكفر أهل صفين والجل » وكان بزعم أن جبريل يأنى الختار 
بالوحى من عند الله فيخيره ولابراه ثم قال النويخى بعد كلام : « وبق أصماب 
الحسين على القول الأول بإمامته حنى مضى ثم افترقوا بعده ثلاث فرق : فرقة 
قالت بإمامة أبن الحنفية . وفرقة قالت : إن أبن الحنفية هو الاءمام الميدى وهو 
وصى على بن ألى طالب ليس لأحد من أهل بيه أن يخالنه ولا يمخررج عن إمامته 
ولا يشهر سيغه إلا بإذنه , و إما خرج الحسن بن على إلى معاوية محاربا له بإذن 
عمد ووادعه وصالخه بإذنه » وإن المسين إتماخرج لقتال بزيد بإذنه ولو خرجا 
بشير إذنه هلكا وضلا ؛ وإن هن خالف ابن الحنفية كافر مشرك ؛ وأن جمد 
استعمل الختار على العراقين بعد قتل الحسين وأعره بالطلب بدمه وقتل قائليه 
وطلمهم حيث كانوأ . وسماه كيسان لكيسه ولأ عرف من قيامه ومذهيه فسهم . 
فهم يسمون الحُتارية ويدعون الكيسانية . فلما توفى ابن النفية تغرق أصحابه 
فصاروا ثلاث فرق : فرقة قالت إن أبن الحئفية هو المبدى مماه على مهديا ل مت 
ولا عوت ولا جر ز ذلك » ولكنه غاب ولا يدرى أبن هو وسيرجع وعلك 
الأرض ولا إمام بعد غيبته إلى رجوعه . وهم أسصحاب أبن كرب و يسموت 
الكر بية . وكان حمزة بن عمار البر برى منهم ؛ وكان من أهل المدرينة فنارقهم 


سا5 اب 


وأدعى أنه نى وأن ابن المنئية هو الله وأنحمزة هو الاماموأنه بنزل عليه سبعة 
اسان هن النياء بنتح بون الأأرض و علكها . فتبعه على ذلك ناس من أهل 
المدينة واللكرفة فلعنه أو جعذر رع فته وكذيه وبرت همه الشيعة . فاتبعه 
على رأبه رجلان يقال لأحدهما « صائد » وللا خر « بيان » وكان بيان تمانا 
بالكوفة ثم ادعى أن تمد بن على بن المسين أوصى إليه . وكان حمزة بن عمار 
إحلال جمييع نك ابنته وأحل جيه + اكلم . وقال ؛ هن عرف الاامام فليصئع ما شاء فلا 
الحارم ألم عليه . فأتصداب 57 وأصماب بيان وأداب صائد ينتظطرون رجوعبم 
ورجوع أصابه و يزدون أن ابن الحنفية يظبر بنفسه بهد الاستتارءن خلقه 
بنزل إلى الدنيا ويكون أمير المؤهئين وهذه حرم . دفرنة قالت إن أبن الحئفية 
حى لم عت وأنه مق بجبال رضوى بين مكة والمدينة تفدُوه الارام وعن عينه 
أسد وعن لساره أسد يحذظائه إلى أوان خروجه ومحيئه وقيامه وهو عنده ألامام 
المنتنظر الذى بشر به النى و وأنه علا الأرض عدلا وقسطا . فثبتوا على ذلك <حى 
فنوا وأنقرضوا إلاقليلاءن أبناهم . لثم إحدى فرق الكيسانية .ومن الكيسانية 
السيد الجيرى وهو الذى يقول : 
ياشعب رضوى مالمن بكلارى * حتى مى مخف وأنت قريب 
لو غاب عنا عمر لوح أيقنت * منا النفوس بأنه سيئوب 
وفيه يدول أيضا : 


ألاحى القيم بشس رضوى * وأهد له منزله السلاما 
أضر مشر ولوك «نا ه وسموك الخلينة والازماما 
وعادوا فيك أهل الأرض طرا » مقامك عنهم سبعين عاما 
لقد أسى بجانب شعب رضوى « تراجعه الملائكة الكلاما 
وما ذاق أبن خولة طمم موت » ولا وارت له أَرض عفلاما 


وات 


وإن له به لقيل صدق * وأندية محدثه وما 
دو بروى قوم أن السيدالميرى رجع عن قوله هذا وقال بإمامةجعفر بن مد 

وقالت فرقة مثل قول الكيسانية فى أبيه أنه المبدى » وأنه حى لمعت وأنه يحجى 

الموثى وغاوا فبه » . و بعد هذا ذكر فروعا للفرقة السابتة * ثم قال 2 فهم كليم 

غلاة يفولون من عرف الامام فليصنع ما شاء.وفرقة قالت 0 عبداشٌ بن جمد من عرف 
أبن الحنفية :إلى عد بن عبدالله بن العباس بن عبدالمطلب لأنه مات يده يأرض الامامةلصنع ' 
الشراة بالشام . ذلك أن مد بن على كان صغير| عند وفاة ألى هاشم وأمره أن ماشاء 
ريدفعها إليه إذا بلغ فلما باغ دفعها إليه . فبو الامام وهو الله وهو العالم كل شوة 

ومن عر فه فليصنع ماشاء .وهؤلاء فلاة الروندية . وفرقة قالت إن الامام القام 

المبدى هو أ وعائم وولى الحلق وبرجع فيقوم بأمور الناس ولك الأرض . 

ومى بمدم وغاوأ فيه وهم الميانية أصماب سان النبدى . وقالوا إن أ ب هاشم ف فرقة البيائية | 
بيانا عن الله فبيان نى وتأولوا فى ذلك قول اله د هذا بان للناس وهدى » 

وأدعى بيان بحد وفاة أبى ماه عم النيوة وكتب إلى ألى جعفر بدعوه إلى ننسه و إلى 

الأقراد لبت وقول أسل تس . ٠‏ . ولا قتل أبوسلم عبد الله بن معاوية 

أفترقت فرقته بعده ثلاث فرق وقد كان مال إلى عبد الله ابن معاوية ش أذ من 
صنوف الششيعة برجل يقال له عبد الله بن الحارث وكان أبوه زنديقا من أهل 

المدائن فأخرج من شيعة عبدالله جما فأدخلهم فى الغاو والقول بالتناسخ وال طلة 

والدور وأسند ذلك إلى جابر بن عبد الله الأ نصارى ثم إلى جابر المعنى ند عهم 

.ذلك حى ردم عن جميع الفرائض والشرائّم والس.ئن ونان دالت إرهت 

عبد الله بن معاوية حى لم بعت وأنه مقمم فى جبال أصنبان .لا عوت أبدا حى 
'عقود واصها إلى يجل من ولد فاطمة . وفرقة قاات إن عبد الله بن معاوية قد 

مات ولم يوص وليس إمده إمام فتاهوا وصاروا مذبذبين بين صنوف الشيعة 


صم أ سس 


المشكرة فى فلسطين » هذه النملة الى لم يسبق لا نظير في تارم الهلالين الموجظنينه 
كلباء ثم لانبتز جنبات العالم الاسلاى اهتزاز ترتفع به أم وتسقط به أخرى - 
إن المسهين لولم يصاوا مبذا النشل الذى لا مثيل له ء ولولم عاوا الصراع 
اللقدس ما استطاعت بريطانيا أن تنكشف سوءتها وحقازتها 'ومدنيتبه 
الزائفة فى فلسطين على منظر العام الاسلانى العربى ومسمعه » وعلى رخمه» ثم 
لا ينضب غضيبة يتحطم مها أ كبر عرش مرصع بالجواهر المهوبة من خزائر: _. 
المسلمين ومن عروشهم الحطمة » الواحد توالا خر بسائس هذه التجوو 
وطفيائها وكيدها . 
هذا شعب عر لى مسلٍ » فى بلد عر لى إسلاتى » يقع فى قلب البلدان المرثية 
الاسلامية » تنير عليه دولة أوربية ؛ فنحكه وتتحيم فيه أخبث أنواع المج 
والتحم باسم الاتتداب الملعون» فتسلبه أولاً كل معانى السيادة والعزة » ثم 
1 لا يكنبا هذاء بل تمتد بدأها إلى مكان العقائد والامان واعخلائق الفاضلة مو 
أعله فنحاول إفساده وتخبيئه ليسبل علمها ما تريب ثم لا يكشها هذا. أيضناببل 
تبسط يدمها إلى القصور و إلى الا كواح لنتزل فمبما الفقر والبؤس » ولفلأهما من 
معالى الشقاء والفاقة » وتبسطبما إلى الجيوب لتنتزع مها ما بق.فمها من ملله 
قليل » فتبلغ أقمى ما تريد ء ثم لاا.يكنها ‏ ويلبا- كل ذلك : بل تقوم تجو 
جيوشها وأساطيلها وطياراتها وسائر قواتها المزودة بأموال المسلمين وأموال العرديه 
لنشرد هذاالشغب المبوك بانتدامها_قائله الله من وطنه ووطن آبائه وأجدادم 
ووطن دينه منذ القرون القصية ؛ وفيه مقدسائه الدينية » وفيه رفات أسلافه 
الأ كرمين الأولين وفيه ك أراق دماءه و بذلمبجه لهايئه وصو نحرماته بنعدوان. 
العادين » وفيه م ساد وحم وذاد عنه المخيرين . . . لتشرده من وطنه كى ثببه 
التائبين المشردين .المنيوذين من المهود الممةوتين فى كل مكانو زمان » لبز رعوة 
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بدن خبيث لعذبه فيه بالدنيا؛وجعله فى أقبيح صورة ورزقه أنتن رزق وأقذره. 
وتأولوا فى ذاك قول الله « فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه فأ كرمه ولممه فيقول 
ربى أ كرءن » وأما إذا ماابتلاه تدر عليه رزقه فيقول ربى أهائن » فكنب الله 
هؤلاء ورد علمهم قوم لممصيتهم إاه ققال : كلا بل لات تكرءون اليم » وهو 
النى دولا حاضون على طعام المسكين» وهو الامام د وتأكاون التراث أكلالا » 
, ولامخرجون حق الامام كا رزقم وأجراه عل . -. وملهم فرقة نسمى المنصورية فرقة 
وم أسصماب ألى منصو ر وهو الذى أدعى أن الله عرج به إليه ذأدنء منه وكله وسح المنصورية 
بده على رأسه وقال له بالسريائية : أى ب« بنى . وذكر أنه نى ورسول وأن الله اتخذه 
خلياد . وكان أو منصور هذا من أهل الكوفة وَكان لا يقرا ولا يكنب فادعى 
بعد وفة ألى جعفر أنه فوض إليه أم ره وجعله وصيه من لعده ثم رق به الاعس 
إلى أن قآل كان على بن أنى طالب نبيا ورسولة وكذا الحسن والمسين وعلى بن 
الحسين وحمد بن على وأنا نى ورسول والنبوة فى ستة من ولدى يكونون من 
العدى ى أنبياء آخرهم القاثم . . . وكان بأعس أصحابه يخنق من خالفهم وقتلم 
بالاغتيال ويقول م من خالفيم فهر كار م شرك ةقتاوه فون هذا جباد خنى وزءم قتل الخالنينه 
أن جبرريل يأئيه بالوحى من عند الله وأن نا بالتتز يل و بعثه هو 
بالتأويل .ثم ظفر عمر الخناق يابنه الحسين بن ألى منصورء وقد تنبا وادعى ه مرتية 
أبيه وجبيت إليه الأموال وتابعه على مذهبه بش ركثير وقالوا بنبوته . قال 
النويختق :« فبذه صنوف الغاليةمن أصحاب عبدالله بن معاوية والعباسيةالروندية 
وغيرهم . غير أن أصصحاب عبدالله بن معاوية بزعمون أنهم يتعارفون فى انتقاهم فى 
د صاروا فيه على ما كانوأ يخ وح عليه الال ادبن و الذي 
عليه السلام ٠‏ والسمون أنفسم بأماء أصماب النى ويزْ»ون أن أرواحهم هم 
٠ ْ‏ ويتأولؤن فى ذلك قول على بن ألى طالب وقد روى عن النى « إن الارواح 


سم اد 


جود مجندة فا ثعارى مبا انتلف ء وما تنا كر منها اختلف»:فنهسن تتعارف 5 
قال على عليه السلام . وقال بعضبم بالتناسخ وتنقل الأرواس .. ولمدهذا 
تقل النو#ى كلاما كثيرا فى التناسخ وفى تفصيله وتنصيل قوهم فيه قال إعده : 
اد الكيسائية رجع الناس فى أجسامهم الى كانوا فمهاءو برجم جمد وجميع 
إليأ نبياء فيؤمنون 0 بن أىطالب فيقتل معاوية بن أمسفيان و آل 
ألى فيان ومبدم دمشق شق و لغرق البصرة . وأما أصماب أى الطاب ومن قال 
شولم لهم فقرقو لم لقم أن أا عبد الله لمن وبرىء منه ومن أصمابه . . 
فصاروأ أر بع فرق فذرقة مهم قالت إن أبا عبد الله جمثر بن جمد هو اله :0 
أيا الحطاب نى مرسل وأحلوأ الحارم من الزنا والسرقة وشرب اخر وتركوا الزكاة 
والصلاة والصيام والمج وأباحوا الشبوات لعضبم لبعض وقالوا من سأله أخوه 
ليشبد له على مخالئيه فليصدقه ويشبد له إن ذلك فرض عليه واجب » وجماوا 
الفرائض رجالا موه والنواحش والمعاصى رجالا وتأولوا على ما استحاوه قول 
الله ( بريد الله أن يخفف عنك ) وقالوا حذف عنا بأبى امطاب ووضع عنا 
الأغلال والا صار يءنون الصلاة والزكاة والصيام والبج . . فن عرف الرسول 
النبى الامام فليصئع ما أحب . وفرقة قالت بزيع لى رسول مثل ألى اللخطاب . 
وفرقة قالت «السرى » رسول مثل ألى امطاب أرسله جمثر وقال إنه قوى أمبن 
وهو ٠وسى‏ القوى الأمين وفيه تلك ألره بوسر عر اانا والاسادم هوالسلام 
وهو الله ونحن بنو الاسلام كا قالت المهود نحن أبناء الله وأحباؤه . وقد قال 
رسو لاله « سامان ابن الاسلام » فدعوا إلى نبوة السسرى ورسالنه وصاواوصاموأ 
وحجوا لمعفر بن مد بن جعفر ولبوأ له وقالوا لبيك ياجممر ... وفرقة قاللت جعفر 
هو الله وإماهو نور يدغل فى أبدان الأوصياء فيحل فها فكان ذلك النور 
فى جعفر ثم خرج منه فدخل فى ألى امطاب فصارجعفر من الملائكة ثم خرج _ . 


ااه 


0-6 


من ألى اعلدااب فدخل فى «حمر وصار أبو الطاب من الملائئكة فعير هال 
أخرج ابن اللبان يدعو إلى «عمر وقال إنه الله وصلى له وصام وأحل الشبوا ت كلها 
ماحل مها وما حرم . وليس عنده ثىء محرم . وقال لم يخلق الله هذا إلا مله 
فكي يكون حرما ؟ وأحل الزنا والمسرقة والميتة وم اعلئزبر ونكاح الأمبات 
والبنات ونكا اح الرجال وزعم أن كل شىء أحله الله فى القرآن وحرمه فإ نما هو 
أسماء ترجال , لخاصمه قوم من الشيعة » . 

وبعد هذا ساق كلاما كثيرا فى تأليه الخلوق قال لعده : : « فبذه فرق الغاو الى من برج 
ممن أنتحل التشيع ٠‏ و إلى اسلرمديثية 3 والمزدكية والزنديقية والدهرربة مرجعهم الغلاة من 
جميعا . وكلهم متفقون على : فى الرهوبية عن أمخالق و إثباتها فى بدن ماوق على 0 
أن البدن مسكن لله وأن'اش أوروروح ينتقل فى هذم الأ بدان . ثم إن الشيعة 
العباسية الروندية افترقت ثلاث ذرق »> وفصل أفوال هذه الفرق الثلاث ثم أخذ 
فى بان أقوال فرق الشيعة حت خم م الكتات : 

وهذا الذى نقلئاه بنصه .ن ن الكتاب تموذج حيمح للكتاب كله . وقدذ كر 
ا كل ثىء ونم الى ف جع أده .وذ 

ن طائفة أنها زعت أن المنصور هو الله وأنه 2 سرم وعجوام ٠‏ وذ كر عن 
طائعة أنما ادعت أن لالت وذريته صغارهم وكيا بارم فى ا والعأوم سواء 
. وأن الطفل فى المد لعل ما إعلمه الكبير لايفضل عليه لشىء . وأن منرم » من قال : 
منذعم أن من كان ف لد واطرق ليس عله مث لعل الرسول فهو كافر به مشرك. 
وأن مدن قال ليس أحد من آل النى يحتاج إلى أن شم دن أحد لامنهم ولا 
من خيرم لالم ينبت فى صدورم كايلبت الزرع بالطر وذ كرام عن طوائف مهم 
أأنهم ألموا أشياخهم وأنيم زعموهم رسلا واطة . وحكل عن طوائف القولبالتناسخ 
و بالملول وعن طوائف أخرى القول بالبداء وحكاه عن أَتمنْهم المعصوهين . وحكى 


سخ الشريمة 
الاسلامية 


اس 

عن طرال أخرى أنهم قالوا/الامام واحد وهو روح تتتقل فى سار الأمة ولكنه. 
واحد لايتعدد . وحكى عن فرقة أنها زعمت أن النبى| نقطمث عنه الرسالة فىحياته 
فى اليوم الذى أعان فيه إمامة على بن ألى طالب وهو نوم < غديرتخم » قالوا 
وقد انتقلت الرسالة فى ذلك اليرم من النى إلى على . واعتاوا لهذا بقول ال 
من كنت مولاه فصلى هلاه » قالوا وهذا القول خروج هن النبوة والرسالة 
وتنازل علبما لعلى . وحى عن فرقة أنها ذهبت إلى أن الشريعة الاسلامية 
سوف اتلس ينسسخبا القائمة » واعتاوا بالروايات الى نقاوها عن كنم الذين زوم 
«عصومين مثل قوط م ادام لماجا الف رأن جديداأ . ويح عن طوائف أنهم 
ذهبوا إلى وجوب قنل أهل القبلة وأخذ أمواهم والشهادة علمهم بالكفر .واعتاوا 
شول الل د اقتاوا الشركين حيث وجدتموهم » وذهبوا إلى سبى الذاء وقتدل 
الأطنال واعتاوا بقول الله (لانذر على الأرض هن الكافر بن دياراً ) وزعموا 
أنه يجب البدء بقتل من قال بالامامة ممن ليس على قولحم . واحتجوا على ذلك . 
بالفران . وحكى عن فر يق احلال الفروج والغلمان وجميع الحرمات واحتج هذا 


الاستدلال الغر لق بول ا ) أو زوجد-م ذكراناو إنانا ) ) يعن فر لق عر احلال نكاح 
20 الرجال زاعمين أن ذلك من التواضم . وح عن غير هؤلاء غير هذا البلاء . وما 


احلال نكا 
الرجال 


'ح هن فرقة من فرق الشيعة إلا وحك لا آفة من هذه الأآنات . 
وهذا الذى حكاه أو جمد الحسن بن ٠ومى‏ النو يت فى كتابه «فرقالشيعةه 
1 ما حكاه علهسم جميع ٠‏ ن كنبو فى الملل والنح ل كلا شعرى وابن حزم 
الشهرسئالى وال مقر يزى وغيرم من أهل السئة وغير أهل السئة . وهذا الذى 
نقلئاه عن هذا الكتاب الشيعى الاءاتى لهذا المؤلف الشيعى الامانى يصدق 
ماحكيناء عن الطائفة فى المزء الأول ناقلين له من كني أهل السئة . وكنا 
حين ذاك لم لركتاب فرق الشيعة و إلا لنقلنا منه لامن كتب أهل السئةليكون 


ذلك أمكن فى أظبار الحجة وتقايم أظافر النزاع والمناد . 

نعم قد يقولون إن هذه الفرق الى يحى عنها النويختى وغيره هذهالانات 
الاعتقادية والأفاتالءقلية ليست دوافقة لما تذه ب إليه طائفةالامامية الاثناعشربة 
الحقة . بل هى تبرأ من هذه الفرق جميعا للها جميعا وتسم علها بايغ فن 
العدوان إذن ذ كر هذه اافرق فى معرض ارد على طائئة الامامية » ومن العدوان 
أَيِضا مرج هذه الفرق الضالة مها وهى تعوذ بالله منها . . . إذا قالوا هذه المقالة 
قلنالهم : إن أمتكم أنفسم فملوا هذا الذى فعلناه . وذ وا هذه الفرق الى 
يشملها افظ الشيعة العام و إن لم يكونوا اثنا عشرية مم طائفة الاثنا عشرية كم 
غعل النوكّتى وغيره هن علماء الشيعة . وقلنا + م إن الجا.ع بين هذه الفرقو بين 
فرقة الامامية هو الذها ب إلى التشيع ر د به وإن كان بينهم فرق وخلاف 
فى التفصيل فلا يضر ولا منع هذا الذى فلمناه وفعله غيرنا من أهل السنة 
.ون الشيعة وثمن كتموا فى عقائد الناس وإن كانوا غير مسامين . ولهذا ند 
«ؤلنى الشيعة عندها برريدو ن تعداد الشيعة و بيان كثرنهم وعظمتهم وشأنهم فى 
العام الاسلاى بذ كرو نكل ٠‏ هن يشعله لنظ الشيعةوالتشيع » فيذ كرون الزيدية 
والامماعيلية . ويذ كرون أيضا غيرهم . وقد قمل هذا الشيخ محسن الأمين 
العاملى فى كقابه « أعيان الشيعة » فى مواضم » وهو وغيره يشيدون بذكر 
الناطميين ويفاخرون مهم ويعدونهم منهم وإلمهم هم أن الناطميين ليسوا 
أثنا عشرية و إقام إسماعيلية . وقد وجدنا مؤائى الا.امية يذ كر ون حين الردعل 
أهل السنة كل من قابل الشيعة وإن كن من يذ كرون بعيدين جدا عن أهل 
السنة بالمعبى اتلخاص . فهم عندما يتعرضون لنقد أهلالسنة وللردعلهم ذكرون 
أقوال الجهميةوالمبرربة والمرجئة واعلوارج والمعتزلة ويس.وبهم بما تقوله إحدىهذه 
الطوائف من الاغلاط والمنكرات مع أن هذه الفرق ليست جميما من أهل السئة 


بل أهل السئة يبر ؤن منها ومن باطلهاء بل لءض هذه الفرق أقرب إلالشيعة منهم, 
إلى أهل السنة كالمتزلة مثلا . فإن أصو لبم جح إلى أصول الشبعة أ كثر من جنوحبها 
إلى أصول أهل السنة . فد امعزلة من الشيعة أصدق من عدم فى أعلالسنة » 
ولكى كتاب الشيعة يعدون الممتزلة فى أهل السئةلأنهم يخالنونهم فى أصول 
الامامة . ومقياس الئاس عندالشيعة مسألة الامامة والغلوى على وولده » ثم القدح 
ف أعدائم أومن زعوم لم أعداء و إن كانوا أصداء . ولصدق هذا الذى 
ذ ئناه أننا وجدنا هؤلاء القوم مثل محسن الأمين فى كتابه « أعيان الشيعة », 
ومثل غيره يذ كرون فى عداد الشيعة مثل مد بن عبد لله الام النيسا.ورى, 
ومثل الخافظ أى ليم ومثل ابن اسحاقصاحب السيرة ومثل خيرم بل ييذكرو:: 
فى تعدادهم كل من قال كلة غادفى آل البيت من الشعراء والكتاب والعاماء 
والفقهاء وغيدم . ولهذا يذكرون من شعراء الشيعة مثل كدب بن زهير وألى. 
الأسود الدؤلى وأمثال الفرزدق وأنى نواس الناسق وس بن الوليد وأى تمام 
والبحترى والمتنى وشيم من أهل النسق والشعر والأأدب 'لأنهم قاوا بيت 
شعر أوكلة فب ريم غاد أوريح تنضيل لعل ٠‏ ومن غر يب أمى هذا اازجل 
أعنى صاحب كتاب أعيان الشبعة - - أنه عمد إلى جميع الشعراء النحول 
والكتتاب البارزين وأصناف العلماه وسجلة الأقلام فمدم فى كتابه شيعة . ولو 
صدق هذا الذى فمل لكان أ وحنيفة والشافبى ومالك وابن حثبل والبخارى 
وسلم وغيرهم وفسيرهم من عيون الشيعة . بل لكان الوهابيو ن الذان يقدح 
فم و,نستحل الوقبعة فى أعراضهم من متعصى الشيعة . لأن هؤلاء جميعا 
عتددون عليا وذريته و والوتهم ويعادو ن من يعاديهم ويقولون إن من الاامان 
ومن الاسلام حمهم ومو لانم . ولاليشك مؤمن لله وباليوم الآخر أن أمُةالحديث 
وألققه والسنة أمتال الأأئمة الأريعة وأمثال * شيوح الحديث وغيرم أقرب إل 


عد | سه 


على و إلى حبه وإلى أهل بيته وموالامهم من أمثال ألى نواس والبحترى وأنلى 
مام وأنى الطيب المتذئ . والقوم يعدون هؤلاء الشعراء جميعا شيعة ولا يعدون 
الائمة الأربعة ولا غيرثم من شيو السنة شيعة 6 بل لعدوتهم من خصوم على 
وخصوم آل النى فءن أعدامهم الفجار الكفار ٠‏ ومن غر سب أن هذأ الرجل 
أنه أنكر فى كتابه على من عد هذه العرق الزاثنة غير الاثنا عشر بة دن الشيعة 
وزعم أن هذأ من التضليل والتلييس 1 ولكن ها ين وحدنا علماء الشيعة 
أنفسهم يعدون هذه الطوائف النائية عن المق التى ذ كرنا بعض عقائدها من 
فرق الشيعة وهو ننسه يمل ذلك أحياناً . وحن لم ندع قط أن كل قول تقوله 
طائفة من طوائف الشيعة يكون قولا لجميع طوائفبا» ولكن ندعى' أن الباطل 
الموجود فى طوائنها كلها لا وجد مجوعا فى أهل نحلة من النحل ولا ملة من الملل 
بل هم يفوقون العالم بأسره فى وفرة الأخطاء والمطايا والضلالات الكبرى . ول 
توجد هذه الآفات الشيعية التى ذ كرها النوبختقى فى فرق الشيعة مجتمعة فى فريق 
ولا فرقمن خلق الله فما 5 . على أنه قد اجتمع فى طائنة الاماءية الاثنا عشرية 
من ذلك ماطم الوادى . وحن هنا نورد ماذج من هذه الآفات ناقلين لها من 
كي المطبوعة فى مطابعهم المسماة بأسماء أكنهم : 
#9 النى هو موجد العام عند الشيعة »© 
ص ٠+ه‏ قال الشييخ ابراهم بن يحبى الشيعى الاثنا عشرى فى اعتداح البى لمم اقل 
عليه الصلاةٌ والسلام 5 1 فواضله 
ساد أورى بنضائل وفواضل * وأقلها ايجاد هذا الملم 2 وفصضائله 
أنا عبدك القن الذنى لا يبنغى * إلارضاك وأنت أرحم راحم 


ا 
فأقل فواضل النى وفواضله إيجاده العالم وهذا كفر بلا عررية . 

«رجوع الم كله إلى على * 
ثم ذكر السيد محسن فى هذا المزء عن الشييخ ابراهيم بن صادق أحد_ 


علمامهم ص ٠؟؟‏ أنه قال فى على : 
غوم لاون 38 لبه الأ برجم فى د * وإديه أعمال الملائق ترفع 
كبا إلى عل وله “آل ثوامها وعقابها » يعطى العطاء لمن شاه ومنع 
بن أ ىطالب د على عندم غير دو د الذات والصفات » 


وفىهذه القصيدة يقول : 
وأرىالالى لصنات ذاتك حددوا »© قدأخطأوا ممنى علاك وضيعوا 
ولأى مجدك يا عظم 
ولك الرمام هب من أجدائها * ٠‏ والشمس بعد مغيهها لك ترجع 
والشمس بعد مغيمها إن ردها © بالسر منك وصى موسى بوشع 
فبى القى بك كل وم لم تزل #» من بدء خطرتها تغيب وتنطلع 
والدهر عبدك طالم لك م بزل *# وكذا التضالك من بعينك أطوع 
ولأن أطاع البحر موسى بالعصا »© ضربا فوسى والمصا لك أطوع 
ولن نجت بالرسل قبلك أمة « فلقد نج بك رسل ربك أبعم 
وصناتك المسنى يقصرءن مدى # أدلى علاها كل مدح ,لصنع 
والجد مقصور عليه ثثله « وعلى سواك لواؤه لا برفم 
وهذا لا يقوله مس ولامؤمن بالله وقوله د فوسى والعصا لك أطوع » وقوله 
د نبت بك رسل ربك أجمع » وقوله ه بالسر منك » البيت » فى أقوال لا يتغوه 
مها المؤمنون وهى نشير الى ألوهية على وقدمه » ونموذ بلله من هذا. 


اليد ا يتدروا وحديث قدسك ل يعوا 


9 وجود على واسع كل الوجود » 
وقبل هذه الأ بيات من هذه القصيدة يقول الشيخ إبراه, هذا فى على : 
ووجوده وسم افجود وهل خلا *» فى عام الامكان منه موضع وجود على بن 
كشاف داجيةالقضاءعنالورى * بعاتم منها التضاء بروع ألى طااب فى 
(آل النى علكون أمور المالين 4 ٠‏ اسن 
ونقل ف الجزء الخامس ص "57 فى ترحمة 3 الشييخ ابراهم العاملى قوله 
فى آل الى : 
المالون بكل عل أحجمت » عنه اعلواطر غير كنه الذات 
ملكوا أمور العالمين فأمرم : ماض على الأحياء والأموات «لك آل النبى 
وفى ص /لمه من هذا اللزء ه عن هذا الشبيخ بعد أن ذك الرسول وفاطلءة لأمورالعالين 
والحسن والحسين وجعفر وحهزة وعقيلا وعبد مناف قال: 
مم التسعة الغر الذبن إلهم » أمورالورى ف النشأتين تثول 
ولو لاهم ما ساغ فمل لناعل *# ولاطاب منه القول حين يول 
«الدنيا وال حرى أقل مطل البيدة زنب» 02020 , 
وذ رو ص هده من الجزء أخامس لاشيخ إبراهم بن يحبى العاملى قوله 
غى السيدة زيلب : 
وكيف لا يطلب الدئيا وضرتها » مولام وهما أدنى عطاك 
١‏ مجاورة أحد قبور أهل البيت لعمم من سؤال القبر» 
وذكر فى ص ٠‏ هلا من اللرزء |للخامس للشيخ إبراهم الكتسى أحد علناهم 
وله طالبا أن يدفن فى كر بلاء : 
سألنم لله أن تدفنوننى » إذا مث فى قبن بأرض عقبر 


تلط لأحد 
ا مش ركين 
أفضل من 


فالى به جار الشبيد بكربلا © سليل رسول الله خير مجير 
فأتى به فى حفرتى غير خائف *» بلا عررية من منكر ونكير 
ع أحد ضربات على أفضل من عبادة الللائق أجمع > 

ومن أقسح الغلوالذى يتخبطون فيه ماذ كره السيد محسن الأمين ىكتابه 
« أعيان الشيعة » ص 784 من الزء الثاتى وص ١١8‏ من اللزء الثالث قال: 
إن قتل على بن ألى طالب لعمرو بن عبدود افضل من عبادة الجن والالس, 
والملائكةوملابين المو م أشالم إلى قيام الساءة » قال ولولا هذه القتلة لما عبدالله 
فى الأرض . قال وفى قراءة « وك الله المؤمنين القتال بعلى > 

ولا يخنى “ما فى هذا من الاإئم والباطل ومن التنقص للأنبياء والمرسلينه 
ولملائكة وللمؤمنين » ومن النبوين للم ولعبادتهم وطاعتهم لله . وان يقول مسل 
إن عليا كله يجباده وأعماله وجميم أحواله أفضل من أحد الأ نبياء فضلا عن١أنة‏ 
يقول إن قئله ارجل من المشركين أفضل من عبادة جميع الأنبياء والمرسلينه 
ومن عبادات من والالس والملائكة وملايين العوالم من أمثال الجن والانس, 
والملامكة ؛ رفهم الأ نبياء والرسل » وفسهم مد وموسى وعيسى و إبراهم وت 
وغيرهم » وفهم جب ربل وميكائيل و إسرافيل وغيرهم . وقد ذ كر هذا الرجل فه 
مو اضعمن كتابءأن عليا كانيقتل فىجميع هر وات المسامبنوحده أ كثر من الشطر 
وأن المسامين جميما مم لملائكة يقتلون الباق وهو مادون الشطر » لجمييمأ بطاله 
الصحابة مع الملاائكة المسومين لا يستطيعون مجتممين أن يقتلوا العدد الذى يقتله 
عل وحده . وهذا ضرب من صروب المئة والهوس . وقد ذكر أيضا ص 445 
من الجزء الثائى أنه لا كفء لناطمة غير على وأنه لولا على لما كان آم ولا من 
بعده كثثاً لما : 0 


مدقا 


9 إنكارم لبنات الني ©؟ ‏ - 

ومن مجيب أص القوم ومن لاجتهم فى عداوة اعخلفاء الراشدين واحدار 
فى جحد فضائليم لهم يسكرون أن تكون رقية وأمكلثوم زوجا عمان وابلتا 
البى عليه السلام : .ينكرون أن نكونا من بنات البى ونزمون أنهما ليسا 
أبنتين له . ذكرهذا الانكار أحد علمامهم وقنبائها وهو السيد جمد مبدى 
القزوينى الكاظهى فى كتابه منباج الشر يمة الجزء الثانى ص +م؟ وص ١و١‏ 
والقوم , بربدون هذا نجرء عد عمان ه من فضائله التى قلده الله إيأها حت ألبسه خر 
مصاهرة نبيه ونزو جه بابلتين من بنأئه وهذأ جد م ينل على ففسه ٠‏ ولكن إنكارم 
هذأ يدل عل أستهتارهم يديهم وثبهم وبآله وذريته وأهل بينه . وولاؤم للبيت 
النبوى هو أعظم مالديبم ٠‏ ٠ن‏ المفاخر التى يدلون مهافما ينون . فأين مابزمون 
وأين ما به يذاخرون و يداون 97# ومما يلحق بذا أن هذا الشيسخ نفسه أعنى 
ممدمبدى القزوينى زعم فى هذا اللاء كا مزه أن التتارالذين مجموأ 
باة لاملا بغداد خر بوها وقتلوا خليفة المسلمين اللستعصم كثوا مسلمين 
مؤمنين بالله . وى الصفحة التى:ببسدها امتدح كل من أعان عسلى قتل اطلينة 
ومزيق خلافته »وذ كر أن ابن العلقمى إن كان حا قد خاعس ومال المغيرربن على 
بغداد وصرع خليئها ققد فعل حسنا وأفيميلا يشكر عليه . وهم بريدون بهذا 
القول الثناء على التتار وامتداحهم لأمهم فى رأمهم قد أنوا . بما يشكر و نعليه وهو 
قتلبم الخليفة العباسى وقتل رجاله وعلمائه . 


' 9 ذرية النى جميعا خرمون على النار ممصومون من كل سوء 6 
وفى الجزء الثاثى صشحة بابامء من كتاب « منهاج الشريمة » امتقدم زعم 
مؤله أن الله قد حر م ليسم أولاد فاطمة بنت النى على النار . وأن من فاته المق | 


إنكار بنات 
النى عليه 
السلام 


«حرمون على 


النار و 00 


بشوأمية من 


ايوم لا من 


.لوك أهل ' 


العرب 


سلئة أولاد 


أعند 


الشرعة 


سسا او “ا سس 


منهم أولا فلا بد أن .وفق إليه قبل وفاته » قال : ثم الشفاعة من وراء ذلك . وقال 
فى «أعيان الشيعة» الجزء الثالث صفحة 58 إن أولاد النى عليه الصلاةوالسلام 
لابخطؤ ون ولا يذنبون ولا يعصون الله إلى قيام الساعة . 
9 بنوأمية ليسوا من قرش ولامن العرب » 

ومن فظيمع ماخطوه ه بأيدمهم عداو ةالعرب وخصومة لملوكهم ويحر ينا لكتاب 
لَه ماذكرو ه ىكتاب « ذخيرة الدارين فى مايتعلق بالحسين » تأليف السيد 
عدا ليد المسينى الجائرى الأماى. قال صفحة م4اللزء » الأول (طبع النجف) 
لعنوان « نسب مماوية وبزيد وزياد وعمر و بن العاص » : « ذ كر الحلى فى , 
كتاب د نبج المت » عند نقل مثالب الصحابةأنمعاوية كان لأأر بعة من الرجال 
قآل السيد التسترى ى كناب « احقاق الحق فى ببان نسب بنى أمية »إن سمهم 
بطريق علماء أهل البيث أنهم ليسوا من قيش وإنماكانوا لعبد روبى سمه 
«أمية» قأل ولسمهم النساءون الجبلاء إلى قر دش .وى تفسير الصاف الفاضل القاشالى 
فى سورة الروم قال وقرئ فى الشواذ ه غلبت اروم ( با بنتح الحرف الأول ) وهم 
من عد غامهم سيغلبون » لضم حرف ألياء . قال وقد روينا من طر إق علماء 
أهل البيث فى عاومبم وأسرارهم التى خرجت م إلى علماء > شيعنوم أن قوما 
رينسبون إلى قر يش وأن أصلبم من اأروم » وفيهم تأويل هذه ألا . بة» « غليث 
ألروم» ومعناها أنهم غليوا على الماك وسيغامم ينو العباس »© أتنهبى كلامه وحن 
نترك هذا الكلام بدون تعليق . 

( ماوك أهل اأسنة أو لاد زنا عند الشيعة 6 

وفى هذا الجزء من هذا الكتاب صفحة ٠ه‏ قال : فبئوا لايس اندز 

من صلب قريش وإنماهم ملحقون . . . والعجيب أنهم يشبدون على أعنهم 


ان 
أنهم أولاد زنا وأولاد د يقدمونهم على من ليس د 
أسبهم ريب ٠‏ . أننبى كلاء 
وأهل السئة لم 0 على على وعلى امسن والحسين وذر يهم الصالمين غير 

ألى بكر وعمر وعثمان . فكأن هؤلاء الخذولين يعنون مبذه قاد الملمونة هو ٠‏ 
اخلناء : الصديق والفاروق وعمان . وقد ذك صاحب > تتاب أعيان الشيعة 
( اليزء الثالك صفحة دم ) هذا الممنى لعبارة لاأستطيع تقلبا وحكايتها . وذكر 
صاحب «ذخيرة الدارين « أيضا أن عرو بن العاص وطلحة بن عبيد الله وسعد 
ابن أى وقاص وابنه عمر والزبي وأبنه عيدانٌ :ذى أن هؤلاء جميعا أولاد زنا 


«من بكى أو تباى فل اطبا عرم عل التار» 7 

وفى « ذخيرة الدارين »> صفحةهة ١١‏ قال:من بى أو تباى على قت لالحسين عل النا 

حرم جسده على ألنار . 
على بن الى 


ف على قسيم النار وهو عخلص اتطلائق بوم القيامة منها ‏ 
وفى صفحة +11 قال : إن عليا يذود الخلق بوم العطش فيسق منه أولياءه ‏ إب, ” 
وينود عنه أعداءه » وإنه قسم انار إنها تطيعه يخرج منها من يشاء » وإنه هو 
الذى يخلص الخلائق بوم القيامة عند الله . 


1 ؛ ا : زيارة السعد 
ف زائر المسين ناج و زيارته أفضل من المج والاطمار» 2 ذلا 3 
وفى هذه الصفحة قال : «ومن أنى الحسين زائراً كان فى ضمان الله وكان عازلة - 
من حج واعثمر وم مضل هن الرحمة طرفة عين و إن مات مات شبيدا وإن بق 
بزل يحفظه حتى يفارق الدنيا 6" الغئاء ولاه 
« الشفاء واجابة الدعاء فى قبر المسين » الدعاء فى قير 


وفى صفحة 1١9‏ قال :« إن الله عوض الأسين من قنله أن جعل الامامة فى الحسين 


امام المننظر 


يانى بدن 


0 


115 هسه 


ذريته والشفاء فى تربته و إجابة الدعاء عند قبره ‏ ولا تعد أيام زائره جائيا وذاهبا 


من مره >6 . 
«(الامام المنتظر يأنى بأمر جديد وكتاب جديد » 


وفى كتاب ه أعيان الشيعة »( الجزء الرابع القسم.الثانى صفحة #٠‏ ) 
قال قال الصادق عليه السلام : إذا قام القئم دعا الئاس إلى الاسلام جديدا 
وهداهم إلى أمر دثر وضل عنه الجمهور . و إنماسمى القائم مهديا لأ ندسبدى إلى أمر 
مضلول عنه » وسعى القاتم لقيامه بالمق . وعنه عليه السلام قال : إذاقام القثم هدم 
المسجد امام حتى برده إلى أساسه » وحول المقام إلى الموضع الذى كان فيه»وقطع 
أيدى بىوشيبة وعلقها بالكعبة وكتب علبا : هؤلاء سراق الكعبة . وعنه 
عليه السلام قال : إذا قام القائم جاء بأمر جد يدك دما رسول الله فى بده الاسلام 
إلى أمر جديد . وعن الباقر حوه . وعن الباقر أيضا قال : إذا خرج يقوم بأمر 
جدديد وكناب جديد وسئة جدئدة وقضاء جديد على العرب شديد . ليس شأنه 
إلا القتل لا يستبق أحدا ولاتأخذه فى الله لومة لاثم . وعنه فى حديث : لكأنى 
أنظر إليه بين الر كن والمقام يبابع الئاس بأمر جديد وكتاب جديد وسلطان 
جديد من السماه . وعنه عليه السلام قال : إذا قام القاتم سار إلى الكوفة » فمهدم 
مها أربعة مساجد . وم يبق على وجه الأرض مسجد له شرف الاهدمه » ووسع 
الطر يق الأأعظم وكسركل جناح خارسج فى الطر يق »وأ بطل الكنف والميازيب 
إلى الطرقات . 

هذه أقوال الأمة المعصوهين عند القوم ومقالامهم . وهى صريحة فى أن 
هنالك كتابا ميحا وقرآنا غير هذا القرآن وغير هذا الكتاب الذى بين أيدى 
المسامين . و بعد هذا يحاول محاولون من مؤلنى هذه الطائفة التضليل على من لم 
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لعرف حقيقُهم وحقيقة ة دعاوهم فيذهبون يقولون كد إلنا ميش | لشيعة 
الاثنا عشرية لانقول بشى* من هذه المقالات بل نبرأ منباومن قائلهاء ٠‏ وميطرون 
إلى التقية وامداع والتضليل و| إلا فبذه مقالات الائمة الذين زمونهم' معصومين 
كل نبباء والمرسلين » بل أعظم وأفضل وأصدق عندهممن أولىالعزم من الأ نبياء 
عيئة فى هذا اللأمرالذى يحاولون اخناءه وكمانه . ' 
١‏ أما هدم المساجد وزععهم أن القائم المنتظر مهدم كل مسجد له شرف فقد هدم الشيعة 
جاء عن هؤلاخ الأئمة من طرقهم هم أن القاتم إذا ظبر هدم مسجد النبى عليه مساجده 
الصلاة والسلام وأخرج أبا بكر وجمر منه طرريين فصادهم| نم حرقيما . عات المسلمين 
روايات كثيرة فى كتمهم أنه مهدم جميدم المساجد . والشيعة أبداه أعدا عالمساجد 
ولهذا يشل أن يشاهد الضارب فى طول بلادهم وعرضبا مسجدا . 
وحسن هم هم أن مهدموأ مساجد المسلمين وأن مهدموأمسجد النى والمسجد 
الحرام وكل مسجد له شرف » وغير حسن من أتباع السنة الحمدية الصافية أن 
مهدموا القباب والبنايات المشيدة على الأموات ترغيبا فى عبادهمو إشرا كبمبلله 
وقوطم فى الرواية : :ف ولخاء كل النرنب شديد» لا يدرى تن م إبرف 
مقدار حنقهم على العرب لماذا خصومم دون سوامم من الأمم والشعوب إشدة 
ذلك القضاء المنتظر . ولا الله هذه الجاعة ! فلقد غديت بعداوة العرب 
و بغضاتامئذ أنكانت إلى قيام منتظرها من غير ما سبب أناه العرب المسا كين 
سوى نشرم هذا الدين . والله المطلع على ذات صدورمم 3 
كل جباد فى سبيل الله بال ومعصية عند الشيعة » بطلان الجباد 
ومن أشنم ما ذهبت إليه هذه الفرقة أنها زعءت“' أن المهاد فى سبيل إلى ف سبيل الله 
باطل موضوع4وأن اللجاهدين فاسقون عاصون ان لم يكن ذلك نحت لواء على بن 
أنى طالب أو أحد أولاه امعصومين ! فشدم أن جميع فتوح الاسلام التى 


دق 
مث فى عصر الخلفاء الراشدين وفى عصور من بعدهم من الخلفاء والأمراء 
4 والملوك فنوم قائمة على عصيان الله ومخالفة أمره وشرعه . وعئدم م أن كل من 
اشترك في فت ننه من بلاد الكفر والشرك بعد البى آ: م عاص لله سوه 
سواءا كان قائد| أمكان مقوداً » وسواء أكان أمير أم كان 10 . وغريذ كرون. 
رواياتف هذا الباطل و الاثم المظم عن أئمة البيث النبوى.والروايات بلاريبه 
مكذوبة . ولو كانت صميحة عنهم لما كانوا عندنا ولا عند المسادين من المرضيينه 
وقد ذ كرت هذه المنألة فى كتاب « أعيان الشيعة » ( اللزء ٠‏ اربع ا 
الأول صفحة ٠0‏ ) . وقد ذ كر قول أحد الكتاب عن اللسين رضى اللّعنه 
وعن جباده هع المسلمين : « ويتنقل مم جيوش المسامين إلى أقطار الأرض ف 
فنح افريقية وغزوة جرجان وطبرستان وقسطنطينية » . فقال الشبعى مؤلفه 
د أعيان الشيعة » تعقيبا على ما ذ كر من جباد الحسين : « ولا يخ أن ذلكه 
كله اختلاق . فالمسين لم يكن ليسير نمت تلاك الرايات التى براها رأيات ضلالة » 
وخصوصا راية بزيد بن معاوية . يكن ليؤيد سلطنة الم والمك العضوض 4 
وأختوة المسن الذىكان أقرب منه إلى المسالة لم برض أن يحارب اموارج نحت. 
را يتمعاوية » وقد قال مامعناه : أنت أحق بأن أجاهدك من اعلوارج . «المسين 
الذى عم حاله فى إباء الم اجام بالمق هل : مكن أن يسير نحت مثل ثللكه 
الرايات وأمير المؤمنين عليه السلام قد قال : لا تحار بوأ الوارج بعدى » فليس 
من طلب المق فأخطأه كن طلب الباطل فأصابه . أي أ أهل البيت كانوا برون 
مسير أى أنوب الأ نصارى لحاصرة التسطنطيلية قلة فقه منه ٠‏ فبل يمكن أن 
ينعأوا ما عابو دعل غيرم ؟ » اننبى كلامه فض الله فاه , 
فبل معم الس بأجب ٠‏ ٠ن‏ هذا ؟ وهل يقول مثل هذا القول من ,يؤمن بالله 
وباليوم الآخر ومن بريد أن تكون كلة الله هى العليا وكلة الكثر والشرك هى 
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السفلى ‏ وأو أوب الأ نصارى مات غازيا مجاهدا فى بلاد الروم فى:خلافة معاوية: 
رضى الله عنهما . وءتى كان الجاهد فى سبيل الله الذاهب إلى ر به فى جباده قليل 
الفقه ياقومنا 8 هبوا أمها الناس معاوية شر اللحليقة كلها فلماذا لامجو ز معاونته على 
لير والطاءعات . ولماذا لا يجو زجباد اللكفر والفساة- والجبل والظِ معه تحت 
راينهوى إميته 8 إن المسل ‏ يامن بزتمون أنهم «سلمون سعأمو ربأن ينصر المق, 
وأن يكون مم الاق وأن يمجاهد فى سبيل الله وفى سبيل اعزاز ديئه وكلة الله أين. 
كان وحيث كان ومع من كان . ولوأن المسلمين وجدوا كفارا يناصر ون الاسلام 
وأهله لكانوا معهم . 
والقوم يظنون أن قول على المذكور : « لا تقاتاوا الموارج بعدى > 

الحسديث » إبطال للجهاد فى سبيل الله » ويحسبونه يمنى أن كل مس يجب 
عليه أن يغمد سيفه وأن يحطم رمحه فلا يجاهد ولا يقائل لأن كل جهاد وقنال, 
إعده باطل موضوع الأ الملوك واطافاه القائمين بالمهاد بمدم كلهم من غير 
المعصوههن . وهذا باطل والرواية عن على باطلة ولو سحت لما أمكن أن بكون. 
معئاها مازعوا . : 

وقول الرأفضى : « وم يكن ليؤ بد سلطنة الم والملك العضوض» قول غر به 
باطل . لأن الجهاد فى سبيل الله ليس تأيبدا للظم والملك العضوض و إنما هو 
تأبيد لدين الله ونش رله . و إذا ازم الجهاد فى الح قأن يكو فيه إعراز لدولة أحده 
الحلفاء الظالمين عند الشيعة لم يكن هذا اباد باطلا ولا تأبيدا للك 
العضوض . وهل يجو زالمسلأن يترك المهاد فى سبي ل الله مع المسلمين الجاهدين, 
خيفة أن يكون فى جباده تقوية مملافة ألى بكر أو عمر أو عمان أو معاوية أوغير 
من الخلفاء والملوك 8 وهل ,يذحب من ييؤمن بالله واليوم الآخر إلى أن إبقاء ديار 
الكفر والفل والشرك نحثالكفارو الشركين والجاهلين أفضل وأولى من إدخالها 


الرجمة 


اليم 


ا 


فى حوزة المسلمين والاسلام تلات سلطنة معاوية أو خلافة ألى بكر أو عر أو 
عئان لثلا يكون فى هذا توسيع لسلطان أحد هؤلاء الخلناء والملوك الظالمين 8 
وهل يقول مؤمن بالله وباليوم الآخر إن عمرو بن العاص مثلا ثم فى غز وأنه فى 
سبيل الله وفى فتحه مصر وفتح غيرها من بلاد الكذار والمشركين » أو يقول 
إنكل ءن اشتركرا فى فتح .صر نحت قيادة عمرو بن الماص أو فتح فارس 
أوالشام أو المغرب أو غير ذلك ئما فتح فى سبيل الله : هل يقول من يؤمن بالله 
وباليوم الآخر إن كل من اشتركوا فى هذه الفتوحات الاسلامية عاصورتف 
آثمون لأنهم يجاهدون بحت رايات الملوك الظالين » ولأ مهم بذلك يو يدون 
سلطنات الخلفاء والملوك المعتدين المثيرين على حقوق غيرهم وعلى الخلافة 
والسلطان 7 ألا جازى الله هذه الطائئة أعدل جزائهءفا أشد خصومتها لله ولدينه 
ولعباده المؤمئين . 

إن المؤمن لا يشك فى أنهذه الاقاويل لا نصدر إلا من قاوب نرشح بغضا 
للاسلام وكراهة لله ور وله ولأ نصاره الاءرار اجاهدين . 

( الرجعة وممناه اندم »* 

تروى فرقة الشيعة الاثنا عشرية عن علماء أهل البيت النبوى روايات 
كثيرة فى الرجعة والامان مها واخملة على هن يشكرها أو يشك فها حتى رووا 
عن أن البيت ‏ كفار منلم يؤمن بها . ومن روايائهم علهم قوم : « من لم إيؤمن 
برجءتناء ويقر متعتئا فليس منا .وهم بزعمون أن مسألةالرجعة من ضرو ريات 
مذهمومومنكر الضر و رى لدمهم كافركا تقدم عن الشييخ محسن الأمينالعامل 
فى الجزء الأول من كتاب « الصراع ». فالقوم لا يختلفون فى الامان بالرجعة » 
ومن خالف فمها عنده, فليس إماميا اثنا عشريا أىفليس مسما . وقد ألنوا فنها 
وفى أثبانها كنبا كثيرة قديمة وحديثة . وكلة د اارجعة » م ركثيرا من ينظر فى 
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كتب الرجال وكتب الجرح والتعديل » فيجدم يقولون مشلا : «فلان يؤمن 
بالرجعة » أو يقول بالرجعة» . وقد يخنى ماتريده الشيعة من هذه الكلمة على كثير 
من الناس وعلى اللخاصة منهم . وقد كنت حيما كتتبث المزء الأول م نالصتراع 
أجبل مرادهم المقيق من هذه الكلمة » وكنت أظنهم يمنون بذلك رجوع على 
أبن أنى طال بأو رجوع أحد الأئمة الاثنى عشر إلى الحياة الدئياء أو نحو ذلك , 
وما كنت أعرف غرضهم المقيق كا هو » وقد ظبر لى إعد مايعنون حقيقة بارجعة 
بعد أن راجعت شيئاً من كتمهم . 

فالرجمة عندهم معناها رجوع جهسع المؤمنين : الأ نياء شن دونهم والائمة 
المعصومين وغيرهم ليقاتلوا جميعا حث راية على بن ألى طالب » ورجوع جميع 
الكافرين : أى بكر ومر وعممان ومعاووية وعمرو بن العاص وغيرهم من أتباعم 
والموالين لمم ليثأر على واله والمؤمنون متهم ؛ وليجازوه ما قعاوه بهم من ظلل 
«وعدوان وتغلب . فكل من محض الابمان برجع ليكون نحت راية على » وكل 
من محض السكفر برجع للثأروالانتقام منه . فالرجعة ليست خاصة بعلى ولابإلائمة 
«ولاباللؤمنين ولا بالكافرين . وأنا أورد هنا بعض روايانهم عن علماء أهلالبيت 
«الذين هم عنده معصومون : 

١‏ دن ألى عبد الله الصادق فى قول الله دو وم تحشر م نكل أمة فوجا» 
تقال ليس أحد من المؤمنين قتل إلا برجع حتى بموت ء ولا أحد من المؤمنين 
مات إلا برجع حتى يقتل . 

؟ س وعن مومى المناط قال معت أبا عبد الله الصادق يقول : أيام الله 
غلاثة بوم يقوم القثم ء وبوم الكرةه وبوم القيامة . 

© ب وعن فيض ان ألى شيبة عن ألى عبد الله الصادق شول وتلا هذه 
االآية « وإِذ أخذ الله ميثاق النبيين ما آ"تينم » الاية » قلت ليؤمئن برسول الله 
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شام - 


ولينصرن على بن ألى طالب » قال والله من لدن آم وهلمبجرا 0 مث الله نبيا 
ولارسولا إلا أرجمهم جميعا إلى الدنيا حتى يقاتلوا بن يدى ع_لى بن أبى طالب 

4 س وعن جابر الجعنى عن ألى جعفر فى قول الله : « يا أمها المدثر قم 
فأنذر» يعنى مدا وقيامه فى الرجمة فينذر فهها ء وفى قوله : « إنها لاحدى 
الكبر» يعنى ممدا نذيرا للبشر فى الرجعة » وفى قوله « وما أرسلناك إلا كافة 
للناس » يعنى فى الرجعة . 

هس وعن جار الجنى عن ألى جعفر قال سثل عن قول الله : « ولأن 
تنم فى سبيل الله أوسم » فقال بلجابر أندرى ماسبيل الله ! قلت : لا وله» 
فقال القنل فى سبيل على وذريته . فن قنل فى ولايته قنل فى سبيل الله » وليس 
أحد يؤءن مبذه الآية إلا وله قتلة ودوئة . إنه من قثل نشر<ق عوت » وءن, 
ماث نشرحتى يفتل . 

: وعن ألى عبد الرحن القصير عن ألى جعغر قال قرأ هذه الا ببة‎ - ١ 
إن الله اشترى من المؤمنن أننسهم وأموالهم » فقال أندرى من يعنى ؟ ففلت.‎ 
> يقائل المؤمنون فيقئلون » ففال لا . ولكن من قتل من |أؤمنين رد حتى موت‎ 
. ومن مات رد حتى يقتل . وتلاك القدرة‎ 

- وعن جميل بن دراج عن ألى عبد الله قال قلت له : قول الله :« إنا 
لننصر رسلنا والذي نآمنوا فى المياة الدئيا وبوم يقوم الأشباد » فقال ذلك والله 
فى الرجمة . أما علمت أن أنبياه الله كثيرا لم ينصروا فى الدنيا وقتاوا » وأيمة 
فتاوأ ول ينصرواأ . فذلك فى الرجمة . قلت : « وأستمع بوم ينادى المنادى » 
ال ية. قال : هى الرجعة , 

م وعن أحمد بن عقبة عن أبيه عن ألى عبد الله أنه سئل عن الرجعة 
أحق هى ؟ قيل له : من أول من يخرج ؟ قال المسين بخرج على أثرالقنام . 


توف مالةب سردن اد ول اراق ابا جعفر عن الرحمه دفال : 
يشكرها التدرية ثلا 07 
٠٠‏ - وعن داود البرق فال قلت له عليه السلام : إنى قد كبرت ودق 
عظى وأحب أن يخنم عمرى بقتل فيكم » ققال : وما من هذا بد إنلم يكن فى 
العاجلة يكون فى الا جلة . 
١‏ - وعن فضيل بن شاذان عن ألى جعفر قال : إذا ظهر القنأم ودخل 
الكوفة بعث الله من بر الكوفة سبع نأ لفصديق فيكوثون فى أتباعهواأ تصاره. 
هذه الروايات قد تقلناها كلا منكتاب «النجمة فى الرجعة» طبع النجف 
صئحة 77 وما بمدهاء تأليف ممد رضا الطبسى انك راساتىءوقد قال بعد أن ساق 
هذه الروايات : «ومن أراد أ كثر من ذلك فليراجع فى مظانها.وقد ذ كرالحدث 
لمر العامل فى كتابه « الأ يقاظ » أ كثر من ستّائة حديث . وقال فى ذيل كلة 
< مؤين ريام 6 : أن فمها دلالة واضحة على رجوع رسول الله وأوصيائه الأنمة . 
وإثى قد اطلمت على ستائة وعشر ين حديئا » اذنهى قوله . 
وقال صفحة 55 ومابعدها : روى الشيمخ حسن بن سامانفى كتابهالحتصر 
بإسنادمعن سلمان الفارمى قال : دخلت وما على رسول الله فنظر إلى » إلى أن 
قال يا سلمان خلقنى الله من صفوة ثوره وخلق من نورى عليا» وخلق من 'ورى خلق النبى 
ونور على فاطمة » وخلق منى ومن على وفاطمة المسن والمسين فسمانا بخسة فآله من صنو 
أسماء من أممائه »ثم خلق منا ومن ثور المسين تسعةأئمة فدعام فأطاعوه قبل أن نود الله 
يخلق الله سماء ولاأرضا ولاهواء ولاماء ولا ملكا ولابشراً . وكنا بعلمه أنواراً 
نسبحه ونسمع له ولطيع . وهنا ذك له أمماء الأئمة الاثنى عشر إلى آخره وهو 
القثم المبدى . قال سلمان فبكيت ثم قلت يا رسول الله وأنى لى بادرا كبم ؟ قال: 
ياسلمان إنك مدركهم وأمثالك . قلت يارسول الله إفى مؤجل إلى عبد 7 قال 


البدى فى 
عوالية 
المسامين 


للم 5 ] أس 
ياسلمان أقرأ : « فاذا سجاه وعد أولاهها بمثنا عليم عبادا لنا أولى بأس شديد. 
لجاسوا خلال الدياروكان وعدا منمولا » ثم ردنا 3 الكرة علمهم وأمددنا كا 


يارسول الله بعبد منك 8 فقال إى والذى أرسل مهدا إنه لبعبدمنى و على وفاطمة 
والحسن والمسين ونسعة أئَة وكل من هو مظلوم منا وفينا » إى واللّه ياسلمان ثم. 
يحضر إبليس وجنوده وكل من مخض الابممان ومحض السكفر محضا حقى يؤخذ. 
بالقصاص والثارات ولابظم ربك أحدا ؛ وحن تأويل هذه الآية : « وتريد أن. 
من على الذين استضعفوا فى الأأرض » الآلية . قلت وقبسح الله الكذابين . 
وفى هذا الكتاب أيضًا صفحة 78 قال : كانت لمؤمن الطاقمع ألى حنيفة. 
حكايات كثيرة منها أنه قاك نوما ياأبا جعفر تقول بالرجعة ؟ قال نعم . قال أبو 
حنيفة أقرضنى مسمائة دينارفاذا عدت أنا وأنث رددتها إليك قال له أريد 
ضميئاً أنك تعود إنسانا وإنى أخاف أن نعود قردا فلا أيمكن من استررجاع 
ما أخنت . وقد'ذكرت فى الكتاب روايات كثيرة من هذا النوع الشئيع 
وقد أشارمرات إلى كثر من أنكر هذه الرجعة أوشك فنها . ونقل عن أحدم 
شيوخهم ومؤلفههم أنه فال : يقينى بالرجعة أشد من يقينى بالقيامة . وذ كرفى. 
مواضم أن الابمان بالرجمة من ضر ورات مذهب الأمامية وأنها من أصول. 


اعتقاداتهم ... وءن أشلم مازعموه فى هذه المسألة الشنيعة أهم قد حددوا لارجعة 


. ألف سنة‎ +١ 
هذا هو قولهم بالرجمة وهذا هو ممناها لدمهم ومابريدونه منها . ولينظر إعد‎ 
هل هؤلاء ممن آمنوا لله و برسوله وبالاسلام ! ا‎ 
٠ عاذا لعرف الشيهي المق؟.‎ 
الناس كلهم مؤمنوم وكافروهم يستدلون على الأعى بدلائله المقلية والنقلية:‎ 


إلا هذه الئرقة » ذانها نستدل على الأ غير ذلك ٠‏ وتعرف الحق من الباطل بها 
يخجل المسل ذ كر ه ونقله ... فأنا وأنت والعقلاء كافة مرف أن هذا حق وأنذالك 
باطل لأنهذا دلت عليه دلائل الاق وذاك دلت عليهدلائل الباطل» أما الشيعى 
الاثنا عشرى فيعرف اق بانه ما اعتقده أهل السنة ياطلا فتر كوه » و يعرف 
الباطل بأنه ما اعتقده أهل السئة حقا فنعاوه . فاذا أراد الشيعى أن يعرف أحلال 
هذا أم حرام » أحق أم ياطل» نظر إلى عمل أهل السنة ومن ليسوا شيعة فاعماوم 
وقباوه فرو حرام زباطل بلا شلك وماشروه وجانبوه فبو حلال وحق بلا ريب . 
هذا هو فيصل التفرقة:بين اق والباطل والحلال والرام والاسلام وغيرالاسلام 


عندطائنة الشيعة. وحن ننقل رأمم وروايائهم فىهذا الباطل وهذأ "ار لقاع 


روى الشايم الثلائة بالاأسانيد عن عر بن حنظلة قال سألت 1 عبد لل 
عن زجلين من أصابنا تكون بينبما منازعة فى دي نأو ميراث فتحا ما إلىالسلطان 
أو إلى القضاة » أمحل ذلك ؛ قال : من نحا كم إلمهم فى حق أو باطل فائما يتحام 
إلى الطاغوت » ومايسم له به فائما يأخذه سحتا وإِنّكان حقه الثابت لأنه أخذه 
بحم الطاغوت و إنما أمى الله أنيكر بدقال :< بريدو نأنيتحا كوا إلى الطاغوت 
وقد أمروا أن يكثروا به» . قلت فكيف يصئعان7 قال ينظ ران م ن كان مندكم 
قدروى حديثنا ونظر فى.:حلالنا وحرامنا وعرف أحكامئنا فليرضوا به فانى قد 
جملته عليكم حأكاء اذا م م قبل حكنا نما يحم اله استخف وعلينا قد رد. 
والراد علينا راد على الله وهو على حد الشرك بلله » إلى أن قال : ينظر ماوافق 
حكه حم الكتاب والسنة وخالف العامة فيأحذ به و,يترك ما خالف الكتاب 
والسنة ووافق العامة. قلت أر أت إن كان الفقسبانعر فأحكام [الكتاب والسئة 
فوجدنا أحد امخبر بن موافتا لاعامة والآخر عخالنا لهم بأى الميررين يؤخنذ ؟ قال 
مما خالف العامة فان الرشاد فيه . قلت فان وافقهم الميران جميعا قال ينظر إلى 


لايجوزالتحاكه 


إلى المساين 
ولا الى محا كهم 
وقضاتهم 


لمم سد 


ماهم أميل إليه . قلت ان وافق.حكامهم اعمبر ين جميعا 7 قال إذأ كان ذلك فأرجه 
حتى تلق إمامك فآن الوقوف عند الشبات خير من الاقتحام فى الملكات » 
“قال صاحب الكتاب الذى نتقل مئه هذه الروايات بعد ذ كره هذه الرواية : 
« كذا بوجه الجع ببن وافقة الكتاب والسئة ومخالئة العامة مع كفاية واحدة 
منبما إجماما » . بريد أن مخالفة العامة مطاو بة على كل حال بلانظر إلى الكئاب 
والسئنة فان فى خلافهم الرشاد والمداية إجماعا . 
وعن زرارة قال سألت أبا جعفر قلت يأنى نك المعرات المتعارضان 
خبأمبما ‏ خذ ( إلى أن قال ) أنظر ماوافق منهما الماة فرك وخذها خالف » 
فان المق فى خلافهم » قلت ر ما كانا موافقين لم أومخالندن فكيف أصنع ؟ قال 
أذن خذ ما فيه الحيطة لدينك ء 
وفى رسالة القطب الرأوندى باسناده الصحيح عن الصادق قال إذا ورد 
عليم حديئان مختافان فاعرضوهما على كتاب الله فا وافق كتاب الله خذوه 
«وما خالف كتاب اله فذروه فان لم دوه فى كتاب الله فأعرضو هما على أخبار 
العامة فا وافق أخبارهم فذروه ؛ وماخمالف أخبارهم نوه . وروى إسنده أيضا 
:عن أبن السرى قال قال أنوعبد الله : إذا ورد عليم حديثان مختافان خخذواما 
خالف القوم.و روى لسئده أيضا قال خذ بماخالف القوم وماوافق القوم اجتنبه. 
و بسنده أيِضا عن عمد بنعبدالله قال قلت لارضا كيف نصنعباتخبر ين الختلنينة 
قال : إذا ورد علي خبران عذتلفان فانظر وا مأخالف مهما العامة :فذؤموا نظروأ 
ماوافئق أخباره فذروه . . وبسئده عن أبن مبران قال قلت لألى عبد الله : برد 
علينا حديثان واحد ينهانا وواحد يأمرنا قال لا تعمل واحد مهما حتى تلق 
مباحبك ونسأله . قلت لابد أن تعمل «واحد منهما.قال خذ بمافيه خلاف العامة. 
:وعن على بن أسباط قال قلت لارضا يحدث الأمر لابد من معرفته وليسفى البلد 


رتك 

الذى أنا فيه أحد من «واليك أستفتيه » قال اعط فقيه البلد واستفته فى أمركفاذا 
أفناك بشى* لذ بخلافه فان المق فيه . وعن ألى إسحاق الأ رجانى قال قال أو. 
عبد الله : أتدرى ل أمرتم بالاخد خلا ما يقوله العامة + ذئلت لا أدرى فقال 
إن عليالم يكن يدين الله بثشى* إلا خالف عليه العامة » إرادة لاإطال أمره »وكانوا 
يسألونه عن الثى' الذى لايعلمونه فاذا أفتاهم جماوا له ضدا هن عندم ليلبسواعلى 
الئاس . وفى مرسلة ابن الحصين : أن ءن وافتنا خالف عدونا فى قول أو عمل 
ليس منا ولانمحن منه .كذا الرواية والظاهر أنها محرفة . وفى رواية الحسين بن 
خالد قال : شيعتنا المسلمون لأمرنا » الأخذون بقولنا ء الخالنون لأ عدائنا . ومن 
لم يكن كذلك فليس منا ؛ ويكون حالهم حال المبود الوارد فهم قوله ملي : 
د خالنوه ما استطعتم » . وقال أوعبد الل الصادق أيضا : ماسممته «نى يشبه , 
كن النن قلية الاقرة» وماتيفتة ان 1 زنج ادم الناس فلا تقبة فيه . وعن 
أبى بصير عن ألى عبد الله قال ما أثم وال على شئة مما م وسةينة 
أثم فيه » لخالنوم انهم ليسوأ من النيفية على شى* 

روى هذه الأخبار كلها الشيخ م فى الأنصارى التسترى الامانى 
ألاثنا عشرى فى كتايه « فرائد الاصول » صفحة ه”” وما بعدها. 0 
والشيعة إذا قالوا « العامة » أو د الجبور » كانوا يعئون أهل السدة ومن ليسوا 
شيعة . فهم يعرفون لق بانه ماخالنه أهل السنة » والباطل بانه ما كان عليه أهل 
السئة . وأهل السئة عندهم لامكن أن يكونواعلى شى*ءن الرشاد والهدى والمنيفية 
بل كل أه رهم باطل وضلال وخلاف على الدين . والتحاكم مه وإلى عدامهم 
وقضاتبي وسلاطيئيم وشخافائيم من التحا ك إلى الطواغيت . وقد أدر الله بالكفر 
بهم لابالتحا م إلمهم . والمنحا كون إلى الطاغوت منافقون ضالون بلا ريب » فن 
حا م إلى قاض أو حا م أو سلطان أو خليفة من أهل السنة ققد ثافق وضل 


(0 


المصاحب 
غير القرآن 


هسم حت 


وخالف نمبى لله وشرعه .ولايجو زاستحلال ثو* مابحكيم وقضاتهم »حتى صاحب. 
الحق نفسه لايجو زله أن يأخذ حقه المعلوم الوادن حك أهل السئة . وءن أخف 
حقه يحكبم وقضائهم ققد أخذه حراما وسحتا!! 

وما ندرى ماذا يقولون فى المتحا كين إلى الحا م الافرتجية والالحادية منهم, 
ومن شيمتهم » وماذا يقولون فى من أخذ حقه أوحاول أخذه بقضاء هذه الحا 5 : 
أظن هذا لابأس به عند ولا عقو بة فيه ولاحوب . 

وقولهم إن عليالم يكن يدين الله بثى' مما عليه العامة قول لموذ بالله منه. 
ومن قائليه . فان العامة يدينون نوجود الله وبائه واحد و بأن رسوله صادق , 
ويديئون بالاسلام و بالحئة والنار» و يؤمنون بالا نبياووالملائئكة والرسلو بالحساب. 
وألعقاب . فبل كان على يخالفهم فى ثى* من هذا أولا ربددين بش" منة ؟ 

الحق أن القوم يسرفون على أنفسهم فى عداء أهل السئة وكراهتهمء وااق, 


أنهم مهذا أبعد عن المسلمين من غير المسلمين » والمق أنهم ينحاون المسلمين من, 


المداوة والشئان مالا يستطيع أن ينحلهم إياه أعداء الشعوب والامم جميعا !: 
فائنا ما رأينا ولا سمعنا أن طائفة عرف اللق والباطل عوافقة طائفة أخرى, 
وعخالتتها غير طائفة الشيعة . ومهما عشت أراك الدهر مجبا ! 
(١‏ مصحف فاطمة» جامعة على » المفر » 

نزعم الشيعة فى ماتزعم أن لدمها ولدى الأئمة نآل البيت كنبا ثلائة فيو 
القرآن » فى كل كناب من الكتب الثلاثة كل مابحتاج إليه الناس من أمور 
الدين وأمور الدنيا ٠‏ بلكل كتاب يشتمل على جميع الال والرام ؛ وجميع, 
الإجداث التي تقع إلى قيام الساعة : احد هذه الكتب الثلائة مصحف فاطمة 
بل مصججفاها : ققد ذ كروا فى جميع كتمهم الموضوعة لبيان هذه الشؤ ون أنه 


هنااك مصحنا لناطية كان عندها وكان الأئمة هن ولدها بتوارثونه من. بعدها . 


وقد ذ كر هذا المصحف ف اللزء الأول من كتاب « أعيان الشيعة » . ' 


ومؤلف «ه أعيان الشيعة » هو مؤاف كتاب « كشف الارتباب » وقد أطال 
الكلام عليه صفحة م١‏ 148 ؛ وذ كر روايات عديدة عن الأمة فيه : فنقل 
عن الصادق أنه قال : وعندنا مصسف فاطمة ومابدر مهم مامصخف فاطمة ا قال 
فيه مثل قرآنم هذا ثلاث مرات » وليس فيه من قرآنكم حرف واحده و إثماهو 
شى' أملاه الله علمها أو أوحى إلمها. وعنه أيضا قال : وعندنا مصحف فاطدة وفيه 
مايكون من حادث وأسماء من بلك إلى أن تقوم الساعة . وعن مد بن مس قال 
كانوا بأنون أبا عبد الله الصادق إسألونه عما خلف رسول الله فقال لممكلاما 1 
فيه: وخلفت 0 00 مأهو قرا ولكنه كلام من كلام الله أله علما 
بائلاء نبول انهو وخط على بن ألى طالب . وذ كر روايات أخرى دل بعضبا 
أغلى أن المصحف أوحى إلمها وأنزل علمها فى حياة البى عليه الصلاة والسلام وهو 
الذى أملاه وعلى كتبه . ودل بعضها على أنه أنرل علمها بعد وفاة رسول الله » 
نزل به جبرثيل وأملاه عللها . . . لجمع صاحب الكتاب بين الروايات بأن زعم 
أن لغاطمة مصحفين لامصحفا واحدا » أحبدهما أوحى المها فى حياة الرسول » 
والثانى أوحى إلمها بعد وفانه عليه الصلاة والسلام . فلفاطمة إذن مصحنان 
لامصحف واحد ء كلاهما قد أوحى إلها . وقد قدمنا فى الزء الأول أن القوم 
يعون أن أئة آل البيت وى إلهم ؛رأن الملائكة تأتمهم بالوحى ٠ن‏ الله رمن 
السماء . وتقدم قوم إن الأئمة لايفعاون شيبًا ولايقولونه إلابوحى من الله » وتقدم 
أن الذرق عندهم بين مسد رسول الله و بين الأئمة من ذريته أن مدا كان برى 


فرق ببن 


1 ا لاه 
املك النازل عايه يالوحى وأما الا ئمة فيسمعون الوجى وصوت الملك وكلامه ولا برون الامام والرسول 
ُ شخصه , وهذأ هوالفرق لدمهم بين البى والامام وبين الرسل والاأئمة . وهو فرق عئاء الشيعة 


لاإ مس 


لاحشقة له .الأئمة من آل البيت عندم أنبياء ورسل بكل مافى كلة النى 
يك . لان النى الرسول هو إنسان أوحى الله إليه رسالة وكلفه 
تبليغها ونشرها » سواء أ كان وح الله اليه واسطة الملك أم بلا واسطة . وسواء 
أرى شخص تلك الواسطة أم ل بره بل معم منه وعقل عنه . هذا هو النبى الرسول . 
ورؤية الك لادخل لها فى حقيقة معءى الننى والرسول بالاجماع . ولهذا يقولون 
الرسولهو إنسان أوحى اليه وأمر بالبلاغ » وى هو إنسان أوحى اليه ول يؤمر 
بالبلاغ . ول يجعلوا لرؤية الماك دخلا فى حقيقة النى وحقيقة الرسول . وهذا 
لاينازع فيه أحد من ع الناس » فالشيعة بزعمون لفاطمة وللأئمة من ولدها ما بزعمون 
للائبياه والرسل من المعالى والمقائق فهم يرزعمون أمْم معصوءون وأنمهم وحى 
الهم وأن الملائكة تتنزل 0 بالرسالات وأن لهم معجزات أقلها إحياهم 
الاءوات 5 يقولون فى أفضل > هم . ويزعمون أن طاعتهم «فترضة كالانبياء 
والمرسلين» وأ نكل مايهب لاي والرسل يجب لهم . بل يزعمون أنه يجب 
لم أ كثر مما يجب لأولى العم من سل الله . وهذا ينضاون الأئمة علييم . 
داديهم أن على بن ألى طالب وأولاده المعصومين أفضل من إبراهم وموسى 
د وعيسى ونوح وفيره . ومن أمة يقولون إن هؤلاء الانبياء والمرسلين سوف 
٠‏ يعادون فى المياة الدنيا عند عودة على وعودة بنيهى يقاتلوا بين يديه » وى 
يمكونوا من أجنادة . فناطمة وعلى بن ألى طالب وأولادهما أنبياء رسل لدى هذه 
0 بلاريب ولاشك , بل هم أفضل الرسل والانبياء . وهم وإن ماذءوا فى 
شى' دن ذلاك فى التسمية والامناء . أما المقيقة فيسلموتها بكل مافمها . وهؤلاء 
المصابون يدعون أن الوحى الذى نزل على فاطمة أ كثر من الوحى الذى نل 
على مد عليه الصلاة والسلام 6 فائهم يقولون إن فى .صحف فاطمة مثل القراث 
ثلاث مرات ويقولو: مع هذا إن لطا .صحنا آخر . ناذا فرض أن المصحفين 


متساو يان كثرة كانا .ثل القرآن ست مرات . فالوحى الذى أوحاه الله إلى فاطمة 
مثل القرآن الذى أوحاه إلىعبده مد ست مرات وهذا غابة احذلان والاملاص 
من الددين والعقل . . والعجيب أنهسم يكفر ون من قال بنزول الوحى أو بالنبوة 
بمد ممد عليه السلام ؟! يكفر ون من أدعى النبوة , قالالشييخ ممد الحسين 1ل 
كاشف الغطاو فى كتاب « أصل الشيعة وأصوهما » ( الطبعة الثانية صفحة 
1 ): 2 ويعتقد الامامية أن كل هن اعتقد أو ادعى نبوة بعد محمد أو نزول 
وحى أو كتاب فهو كافر يجب قتله » هذا نصكلام آل كاشف الغطاء فى « أأصل 
الشيعة وأصوها » وعلى هذا الذى ذكره فالاءأءية وأمْنهم المعصومون كفا ر كلهم 
يجب قتلهم وأخخلاص «خهم لأ نهم يدعون نز ول الوحى بعد رسول الهعلى الأ 
جميما إلا أنهم بدعون أنهم لاءرون الملك النازل بالوحى علمهم »ويدعون ازول 


الوحى على فاطمة بعد وفاة والدها . وأنه قد أوحى المها مثل ثرآئنا هذا ثلاث ب 


مرات وليس فيه ٠ن‏ قرآئنا حرف واحدء وأنه قد أوحى إلهأ "تاب وهو 
المعروف عصحف فاطمة عندمم » بل كتابان هما مصحفاها » و يدعون أن الأمة 
المعصومين : عليا فن إعده كانوا يتوارثون هذين المصحنين وييقولون للناس إنهما 
قد أوحيا إلى فطمة بعد وفاة النى وفى حياته . وهذا لايختلفون فيه ولافى 
نصوصه . وليراجع كتاب هم أعيان الشيعة » اللاء الاول صئحة بلمؤ_*9١»‏ 
بل لتراجع كتمهم كلها الى يسموها الكتب الحديثية 

فذهب الامامية الاثنا عشرية قم على الكفر والالحاد » وأمنهم كفار 
.ب قتلهم وقتالهم على ماقال آل كاشف الغطاء . فهاذا يةولون ؟ تحن نعرف أن 
هذا الذى قاله آل كاف الغطاء وأمثاله من إنكارم ماهم ممعون عليه وأخفامهم 
إيام انها ا يذهبون فيه إلى التقية م الى فى 2 0 00 وقد ثقاوا 


ألى له أن 


جامعة علىوما 
فسهامنالعاوم 
والمعارن 


ا لك 


كل شى* وأن يقروا كل شى' ولا لصح لى ولا لك أن أحذ من نكارهم انكارا 
ولاءرن أقراره إقرارا مادام الذى انكروه أو أقروه يصح أن يدخل فى باب 
التقية وأنيكون منهاء وهذا يدوأ الأئمة من آل البيت كانوا يقولون لاتباعهم 
وشيعنهم هذ| حرأم وهم برونه حلالا » وهذا حلال وهم برونه حرأما وأن لم يكن 
بينهم أحد من يتقون أو يخافون ولسكنهم يفعلون ذلك لابقا الملاف بينهم كيلا 
يعرف امهم شيعة أو لاجل أن يظن نسم ليسوامن الشيعة . وقد استفى أحد 
الشيعة إماما من متهم » لاأدرى اهو الصادق ام غيره » فى مسئلة من المسائل 
فافتاه فيها ثم سجاءه من ابل واستفتاه فى المسثلة نفسها فافتاه بحلاف ما أفتاه عام 
اول ء ولريكن بينمما أحد حيما استنتاه فى المرئين » فشك ذلكالمستغق فى إمامه 
وخرج من .ذهب الشسيعة وقال : ان كان الامام أنما افتانى تقية فليس معنا من 
يئق فى المرتين وقد كنت مخلصا لحم عاءلا بما يقولون » وإن كان ٠أنى‏ هذا هو 
الغلط والنسيان فالأبمة ليسوا معصومين إِذن والشيعة تدعى لهم العصمة . فنارقهم 
واتحاز إلى غير مذهمهم . وهذه الرواية مذ كورة فى كتب القوم . وهكذا الأمر 
فى ماقال آل كاشف الغطاء فى « أصل الشيمة وأصوها ».هذا هومصحف فاطمة 
أ تسافا : 

وأما الجامعة فبى كتاب من كتب على بن أنى طالب » على مايةولون » 
أملاه رسول الله وكتبه على بيده ؛ طوله سبعون ذراعا , وهو من ال+لد » بزعمون 
أن فيه كل شى* من الاحكام والملال وامرام ودن الأحداث والحوادث . وفيه 
كل قضية وفيه مالا يحتاجون معه إلى غيره وغيره » والناس يحتاجون اليه و إلمهم* 
عن أى مر م قال قال أو جمثر : عندنا الجامعة وهى سبعون ذراعاء ففها كل 
شى* حتى أرش انخدشة » أءلاه رسول الله وخطه على بن أنى طالب . وعن ألى 
عبد الله الصلاق أنه سثل عن الجاءمة :فقال تلك صحيفة طوطا سبعون ذراعا 


شباكل مايستاج الئاس اليه ؛ وليس من قضية الاو هى فيه حت أرش اقدش . 
وعن أى بصير عن ألى عبد الله قال : أن عئدثنا الجامعة وما يطرمهم ,ما الجامية 8 
هى ميئة طوطا سبعون راعاً بذراع رسول الله » جاكل حلال وحرام وكل بى” 
يحمتاج الناس اليه حتى الأرش فى الخدش . وفى البصار بمدة أسانيدعن المبادق: 
ولكن عندنا الجامعة فمها الحلال والخرام . وعنه ألِضا وعندنا الجامعة كتاب 
طوله سبعون ذراعاً » أملاه رسول الله وخطه على بن ألى طالب فيه والله جميع 
مايحتاج اليه الئاس إلى نوم القيامة حتى إن فيه أرش ألمدش والجلبة ونصف . 
الجلدة . وعن الباق رقال فى كناب على كل مايحتاج اليه حتى أرش الخدش. وعن 
المبادق قال أما الله إن عندنا مالا تحتاج إلى أحد والئاس يحتاجون اليئا ؛ أن 
عندنا لكتابا املاه رسول الله و كتبه على بن ألى طالب » على صميغة فسا كل 
حلال وحرام . وعن النضيل قال قال الباقر : عندئا كتاب على سبمون ذراعا » 
ما على الأأرض 5 شو* يحتاج اليه إلا وهو فيه حتى أر: ش الحدش . وعن همد بن 
مسإعن الباقر قال : إن عندنا صميفة من كتب على فنحن نتسع مافهها لانمدوهاء 
وقال إن علياً كتب الم كله : التضاء والئرائُض والحديث . وعن الصادق قال : 
أما والله ان عندثا مالا تحتاج معه الى الناس و إن الئاس ليحتاجون إلينا . 
ذكر هذه الروايات كلها الشيبيع محسن الأمين العاملى فى كتاب « أعيان 
الشيعة » صفحة ١44‏ 178 من الجزء الأول . وقد ذكر ر وايات أخرى كثيرة 
فى هذا الممنى . كلبا تنص على وجود هذه الجامعة عند على » وتنص على أمبامن 
إملاه رسول الله وكتابة على » وعلى أن فهها كلل شى' وكل الملال والحرام » كل 
اموه هلي اختلانيا واختلاف أصنافها » وتنص على أنها تغنى عن كل ثى 
وأنها لايدنى عنها ثى* وأنبم لايعتاجون معها الى شو . فبى لغنى عن القران 
وعن السنة وعن كل مامع المسلبين من أصوص وعأوم وقرآن وحديث ء لأنبم 


لاوخ ند 


يذكرون أن فبسا أصئر المسائل وأ كيرها و ببان مايحناج البة اليش إلى قيام 
الساعة هن العلوم والمعارف . و إذا كان ذلك كذلاك فا حاجتهم إلى القرآن و إلى 
الحديث وإلى ماهم المسلمين هن ذلك . ولمذا جد القوم لايبالون بالقران ولا 
بقراءته أو حنظه » ويقل جدا أن يقتنوا المصاحف أو يعنوا بطبعها » لأم-م فى 
فنى عن ذلك : لغنمهم الجامعة ويغدمهم مصحف فاطمة » ثم يغدمهم الجفرء فا 
حاج”هم إلى كناب الله ! ودن لظر فى كتب القوم عل أنهم لابرفمون بكتاب الله 
رأسأ . وذلاك أنه يقل جدا أن يستشبدوا بآية من القرآن فتأتى مصيحة غير 
ماحوئة «ماوطة . ولا يصيب «:بسم فى إبراد الآ يات الا الخالعاون لاهل السنة 
العاشون بين أذا ظبرم . على أن إصابة هؤلاء لايد أن تكون مصابة . أما اليعيدون 
منهم عن أهل أاسنة فلا نكاد أحد منهم نورد 3 فتسٍ دن التحر يف والغاط . 
وقد قال من طافوا فى بلادهم : إنه لا:وجد فيهم من يمظون القرآن . وقالوا إنه 
يندر جداً أن توجد بينهم المصاحف . وقد قالوا فى الر واية المتقدمة : « إننا لانعدو 
7 بمافى الجامعة » وقالوا : إننا لا حتاج إلى أحد ودعنا الجامعة . ومرادهم 
نم لايحتاجون إلى مافى أبدى الئاس من قرا ن وحديث وسنة . وقد سموها 
ادوجو أباد بست كه ى' . ومن عندم عل كل شى' عن الله وعن 
رسوله كيف يحتاجون إلى القرآن أو إلى الحديث ؟ وإنما يحتاج اليهما اليا ن د 
المعرفة و إلى ورود المقيقة » أما من خصه الل بعلم كل شى' فلب ن يحتاج إل شى 
من العلوم والتعليم . . هته فى اللامعة أو ١|‏ ا الذى يسمونه الجامعة » وهذا 
هو رأمبم وقوهم فيها . 
الكلام على وأما الذر ققد قالوا : إنه أحد مؤلفات على بن ألى طالب . وقد زعموا أأيضا 
الف ومعئاه أن فى الجر كل 5 شى' وكل العلوم حلالها وحرامها » أحداثها وحوادمها. ماكان 
وما سيكون فى غابر الزمان وحاضره وآ" تبه . قال الحقق الشر يف :< اللفر والجامعة 


د وج سس 


دون كير واوتاعر را الا ادث إلى انقراض 
العام . وكان الأثمة المعر وفون من أولاده يعرفونهما ويحكلون مهما » . وعن ألى 
مريم قال قال أبو جعفر الباقر : : وعندنا الجئر وهو أدم عكائلى قد كتبفيه حتق 
امتلأت أ كارعه فيه ما كان وما هوكائن إلى قيام الساعة . وقال الصادق : هو 
جإد ثور مد.وغ كالجراب فيه عل مايحتاج اليه الناس إلى بوم القيامة من حلال, 
وحرام . وقال : إما هو جاد شاة ليست بالصغيرة ولا بالكبيرة ؛ فيها خط على 

وإملاء رسول الله » «أمن شى'يحتاج اليه | إلا وهو فيه حتى أرش الخدش ؛ وفى رواية 
أخرى قال : فيه كل ما يحتاج اليه حنى أرش الخدش والظفر , وفى رواية أخرى 
عنه قال : عندى الجفر الأبيض»ء قلنا وأى ثو' فيه + قال ز.ورداود » وثوراة 
مومى » و إتجيل عيسى » ومف إبراهيم والحلال والحرام ومصحف فاطمة . وفيه 
مايدتاج اليه الناس اليئا ولاحتاج إلى أحد » حتى إن فيه الجادة بالجلدة ولصف 
الجادة وثلث الجلدة وربع الجلدة وأرش امخدش . قال وعندى الجثر الأحمر » 
قلنا: وأى شىء فى الجفر الأحر قال السلا » وذلاك أنه يتح للدم » يفتحه 
صاحب السيف لقتل . وهذه الرواية نص فى أن عن_دم فى مايدعون جنرين 
أبيض وأحمر » أحدهما للعاوم كلها وللكت بكلهاء والا خر للدم والقتال والسلاح . 
ولعوذ وجه الله من الجثرين : الا بيض والأحمر . وفى رواية أخرى عنه ؛ وفيه 
عل الانبياء والاوصياء . 

ذ كر هذه الر وأيات وكثيرا غيرها الشييخ محسن الأمين العاملى فى كتاب 
« أعيان الشيءة » صفحة ١978‏ 184 من الجزء الأول . وقد قال بعد ذ كره 
الروايات : « والظاهر من الاخبار أن الجئر كتاب فيه العلوم النبوية من حلال 
وحرام وقضايا وأصول ما يحتاج اليه الناس فى أحكام دينهم وما يصاحوم فى 
دنيام » قال وما أحسن ما قال المعرى : 


أدى القوم 
جغران 


اشمال امغر 


سس مج سد 
لقد مجبوالا ل البيت لا »© أروم علمبم فى جإدجفر 
ومرآة المنجم وش صغرى * أرته "كل عامرة وقفر 
فالجئر عند القو م جلد فيه جميسم العلوم النيو به وقيه عاو م الانبياء كلهم وعلوم 


عل جنيع العلوم الأأوصياء كابم وفيه الككتب المقدسة وفيه جميع الحلال والمرام ؛ وفيه باختصار 


وعلى عل الله 


وأيجاز عل 5 الأنبم »ون أن فيه ما كان وما يكون . وهذاأ يعنى كل 
العلوم . فذيه 3 ان كا هر . وهذه المزاعم تنحط عن أن تناقش مناقشة علدية 
أو أن وضع بحث امتحان البرهان أو فى كنة المجج »و إما هى مزاء م أشلع 
سب لا ورد علمها أن تقدم للقراء وأن نساق الهم على علاتها و بألناظها » 
وهكذا تصلع يمن مها . 

والذى لاعكن أن يدقله أحد مهما تخرق عقله زعمهم أن جاد شاة بمكنه أن 
يحوى جميع العلوم والمعارف على الختلافها وكثرتها بالتفصيل حتى بذ كر فيه أرش 
الحدش والجادة ونصف الجلدة وثلها ور بعها ؛ وهذا يكنى عن غاية النفصيل 
وغاية البيان . ومامثل هذا إلا أن يقول قائل : إن اعخلائ ق كلها من #موات وأرضين 
وثموس وأقاروجوم وكوا كب وأفلاك وكل شى* «وضوعة كلها فى جلد مملة أو 
جلد ذرة ! ومن دقل هذا أو يصدقه سوى الشيمة الامامية الاثنا عشرية أهل 
العقول والمعارف 7 ! 

والذى تر بد أن تقوله للقوم هو : أن عزب هذا الجثر عن المسافين ) وأن 
عز بت الجامعة » وأن عزب مصحف فاطمة أيضا ء وأن عز بت ٠ؤلفات‏ على 
القى تدعون ونذ كرون ؟ 1 ن عز بث هه عن المسامين جميما هلماذا / بظبرها 
رسول الله » ولاذا خص با عايا و بذيه دون سانر الصحابة وسار المسابين أنه 
كان وأجبا عليه البيان والبلاغ والتسوية بدن الناس كافة فى أداء رسالة رربه الى 
بعثه مها ليكون بشيرا ونذرا للخلق أجمع؟ وليباغ القامى والدانى » وإلا فا بلغ 


ع م 


رسالة ربه ولا بين البيان المفروض عليه وعلى كل رسول مثله : ثم لماذا ل يظبر 
هذه الكتب على بن ألى طالب ا أظهر القرآن فى ماتدعون » وماذا ثر كبا 
مكتومة خاصة به و بأولاده وذريته » وهل يمل ذلك إمام معصوم مثل على » بل 
ماذا لم يظهرها سائر الأئمة المعصومين الوارئين لماء ولاذا أجازوا لأ نفسهم أن 
أن يحتازوها دون سائر الملممين » وأن يبخاوا مها على العالمين : وهل يفمل هذا 
من إؤمن باللّه وباليوم الآخر 7+ أجيبوأ يامن بزمون أنهم مس لون »وأنهم موالون 
لال البيت محبون لهم قائمون بما يجب لهسم من الموالاة والحب والتكريم دون 
أهل الاسلام قاطبة . 

أيليق بالنبى و إلى وبالاأمة المعصودين أن يكتموا هذه الكتب وأن يبالنوا 
فى كنانها والاستثثار مها حتى يدركها الضياع والفناء # أجببوا أمها المسلمون . 
بل ولاذا ضاعت هذه الكتب من بييننا ومن بينسكم كلها ولم يضم كتاب الله مع 
أرت كتاب الله إذا صدق ما زعم ليس إلا نقطة من بحار بالنسبة إلى تك 
السكتب الضائمة . وذلك أن مصحف فاطمة فيه مثل القرآن بضم مرات والخاممة 
فمها كل ثى' بالتفصيل » واأفر فيه جميع العلوم والكتب والاحداث والحوادث 
بالتفصيل الدقيق البالغ حتى الجلدة ونصفها وثلشها ور بعها وأرش الخدش والظفر 
وليس كذلك العرآن بالاجماع ؛ بل هو فى بيان الملال والكرام محتاج إلى السئة » 
لايفوم بنئسه فى بياتها وبيان الملال والمرام وسائر شرائم الهدى , فضلا عن أن 
يدعى أن فيه كل شو" تفصيلا . فبذه الكتب إذن أولى بالحافظة عللها وأولى 
بالعاة والصيانة من القرآك ومنكل شوئٌ إذا صدقتم فى مازصتم . فلماذا ضاعت 
كلها وم يضم القرآ ن عبل وم يضم منه حرف واحد واللبد لله على ذلك 89 

ومن البلاء غير مامر هن أصنافه أميم عدوا للى بن أى طالب فى كتاب مؤلفاتعلى بز 
« أعيان ااشيعة »هن المؤانات أحد عشر: أولها جمع القرا ن وتأويله » ثانهما أى طالب 


عاشوراء 


كتاب أملى فيه ستين نوعا من أنواع العلوم » الها الجامعة » رأبعها المفر» خامسها' 


' صحيفة الغرائْض» سادسها كناب فى زكاة الائ.ام » سابعبا كناب فى أ نواب الثقه. 


ثامئها كتاب فى الثقه » ناسمها كتاب عبده للاشتر ؛ عاشرها وصاته للحمد ابن 
الحنفيةء الحادى عش ركتاب مجائب أحكامه . وقد ذ كر وها فى الكثتاب 
المذكور صفحة ١64‏ 149 إمئوان مؤلنات أمير المؤمئين عليه السلام » وقد 
زعموا أن الأئمة من ولده كانوا يتوارثون هذه المؤلفات العاوية وكانت عندم . فين 
هى أليوم وأين ذهبت ؟ 

والحاصل أن دعاوميم هذه فى التى أفسدت علبهم الأمر وصرقتهم عن 
كتاب الله وعن سنة رسوله . لأنهم إذا زعموا أن لدسهم من الكتب كالجاممة. 
ومصحف فاطمة والجثر مافيه كل شُى؟ من أمور الدنيا وأمور الدين على وجه 
التنصبل الدقيق والبيان النام فا حاجتهم إلى مامع المسلين من القرآن والحديث. 
والسئة ! وعلى هذا فا أخلقهم بالانصراف عن كتاب الله وعن السئة وعن 
كل عل وهدى . 

9 موا كب البكاء والعويل واللطم واللدم هى الدين عند الشيعة * 

سثل حجة الشيمة الامامية الاثنا عشرية فى هذاالعصر الشيخ محمد الحسين. 
لكاشف الغطاء : « عن الموا كب المشجية التى تقيمها الشيعة فى وم عاشوراء 
مثيلا لفاجمة الحسين » وعما يصحب تلك ألموا كب من ندب ونداء » وعويل 
و بكاء ؛ وضرب بالا كف على الصدو ر.و بالسلاسل على الظبور : هل هذه الاعمال 
مباحة فى الشرعم فأجاب » قال : « ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى, 
الثاوب » لم فبها منافع إلى أجل مسى » . ولارريب أن نلك الموا كب اللحرئة 
من أعظم شعائر الفرقة الجعفرربة : وما أحسب النعرض للسؤال عن تلاك الأعمال 
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التى ادتمرت عليها هنذ مئات الأعوام ؛ وذلك عشاهدة أعاظم العلماء مع عدم 
النكير مع انها عرأى ومسمع مهم : مأ أحسب وضعها فى مجال السؤال والتشكيك 
إلادسيسة أموية » أو نزعة وهابية » ير يدون أن يتوصاوا بذلاك إلى اطناءذلك 
النور الذى أن الله إلا أن ينشمه ولوكره السكافرون كا أنى لا أرتاب فى أنه أو 
نمث لهم هذوالميلة وعطلت تلك الموا كب سرى الداء واستفحل اللمطب وجماوا 
ذلك بابا إلى إماتة تلك الحافل التى باحياتها احياء الدين و بإمائنها إمانة ذكرى 
الأنئمة الطاهرين ( إلى أن قال ) والرجاء ثرك االموض فى هذه الامور المتسالم 
عليبا خلفاعن سلف والتى مى من أعظم الوسائل إلى نيل الشناعة والدخول فى 
سائينة النجاة وأ واب الرحمة ( الى أن قال) فلا إشكال فى أن اللطم على الصدور 
وضرب السلاسل على الظوور وخروج المامات فى الطرقات بالمشاعل والأعلام 
مباحة مشر وعة 6 بل راج<ة مستحية وهى وسيلة من الوسائل المسيلية وباب 
من ألواب سفيئة النجاة . وأما الضرب بالسلاسل والحناجر والادماء فهو كسوايقه 
باح مقتضى أصل الاباحة بل راجح بقصد اعلان الشعار للاحزان المسينية 
( إلى أن قال ) وأما الشبيه فلاريب فى أن أصل تشبيه شخص بآخر مباح جز 
وقد ألق الله شبه عيسى عليه السلام على أبفض خلقه وهو مبوذا الاسخر بوطى 
( إلى أن قال) بل فى ذلك ( والاشارة إلى المواكب ) من الم والاسرار 
السامية المقدسة ما يقصر عئه اللسان و يضيق به البيان . . . » 

وجاء فى هذا الجواب أيضا قوله : د سألئم عن الموا كب المسينية زاد اله 
شرفباوعها يجرى ذها من ضرب الرؤوس والصدور بالسلاسل والسيوف والادماء 
وقرع الطوس والطوول والشبيه والخروج فى الشوارع بالهيئات المتعارفة » ولعمرى 
عاكنت 55 أن هذا الموضوع عرض على النقد والتشكيك » . 

ثم فصل المواب وكان حاصله أنه لاشك أن أهل البيث قد لطموا خدودهم 


ولننوآ صدورم على المسين » ولا شك فى أنه يشرع التأمى بهم .. . هذا فه 
. بيان حسن اللطم واللدم . وأمااخروج الموا كب والزدات فقال فى بيان استحبابه 
أو بيان وجوبه : < واولا خروج الموا كب فى الطرقات لبطلت الغاية وفقدت 
الغرة وانتفى الغرض من التذ كار الحسينى بل ومن الشهادة المسينية » هذا هو 
انظ الجواب . ولاريب أنه إذا لزم ترك الموا كب بطلان ااغرض من استشباد 
المسين وشهادته كان القيام مها من أعظم الواجبات الديلية . 
وقال عن ضرب الووس والظبو ر بالسيوف والسلاسل : « لاريب أن جر 
الأنسان ننسه وإخراج دمه بيده فى حد ذاته من المباحات الأصلية » ولكنه 
قد يجب نارة وقد 4 / 3 جد الحسين 1 ينه وابار 
سد 0 كسنه ١‏ ولاك شريفة راق شلك 0 إل ع ات 
الكل » . قال ,« أما ترتب الضرر 09 بنزف الدم المؤدى إلى الموت أو إلى 
المرض المنتضى لحر بمه فذا هكلام لاينبنى صدوره من ذى لب . أما أولا فائنا 
مارأينا أحدا مات أو تضررمن تلك الحاشد الدموية. وأما 'ثائيا فسلى فرض 
حصول تلك الأمور ناما هى عوارض وقتية 6 ثم تكلم على ضرب الطبول. 
ونفخ الأأبواق وقرع الطوس فامتدحها كلها . وكذا امتسسح إقامة « الشبيه > 
و« الثثيل » ثم قال : : «< ولعمر الله إن تعطيل تلك المظاهرات لابليث رويدا 
حتى لعود ذرلعة إلى دا واب اله ثم أأسيئية » وعندها لاق للشيعة أثر وليه 
مين ولتذهين الشيعة ان س الدابر . ذفان الجاءمة الوحيدة واار أبطة 5 
لماه المثائر المسيئية .وما تلاك المناث والوساوس ٠‏ إلا دن جراء هات 


الدساس ‏ نزعة أو بع وئزغة وهابية ) بر يدون إحياء بنى أمية »و إزهاق المقيقة 


الحمدية وبأل الل إلا أن يم ' 'وره ولوكره المشركون . . » إلى آخر جوأ به. 


د لاج سي 

هذه النتوى نقلناها كلها من كتاب ألنه هذا الشيخ أسمه د الآيات البينات 
فى قع البدع والضلالات » طبع النجف ف المطبعة العاوية سنة ه174 من الهجرة , 

فعند القوم أن هذه الموا كب الْحجاة الفاضحة الى يزمون أن فنها تأسيا 
بالحسين وآ له ومواساة له وهم : بزعمون أن هذه الموا كب من شعائر الددين وأن 
تمظيمها من تقوى القاوب » وأن فمها منافع لم وللاسلام » وأنها من أعظم شعار 
|الشيعة الامامية . وأن السؤال عنها وحاولة التشكيك فبها هن دسائس الوهابيين 
والأمويين ‏ يشيرون بهذا إلى الكفر والشرك؛ و بزعمون أن هذه الموا كب 
بص رأخها وعو يلها ومافمها من لطم ولدم ومنكرات ‏ يزعمون أها هى قوام الدين 
وحياته وبزعمون أن فى إحيانها احياءه وإن فى امائتها امانة الأئمة الطاهرين 
وإمانة ةكرام . ولاشك أن هذا كفر صراح عندم بل هو عندم من شر أنواع 
الكثر . ويزعمون أن هذه الموا كب من أعظم الوسائل إلى نيل الشناعة وإلى 
النجاة من النار» وبزعمون أن تمثئل أشخاص م عدأة.الحسين وقاتلوه داخل 
فى هذه النضائل المزعومة الكذو 3 . وبزعمون أن في ذلك كله أسراراً وما 
سامية مقدسة يعجز عن بيائها الاسان والبيان . و بزتمو ن أن إقامة : هذه المآتم 
أو الماثم قيام بفرض الاستشهاد المسينى ومحافظة على حكة شهادته ؛ و بزعمون 
أن إبطال امكنم إلطال لشبادثه ولمكحبا وغرضه منبا : : يمون هذا كله و برمون 
غيره مما ذ كروه فى هذا الكتاب وف غيره وتما علونه فى أيام عاشوراء 3 

ولاريب أن هله ألم١اع‏ زاعم من أشنع المازى الانسانية التق عرفها التاررخفى :الانانة 
كل أطواره وعصوره ؛ وال وقع عليها لصر الوجود قدعه وحديثئه ؛ وأنها عار د 
وشنار يلحقان فصيلة الانسان أبن كانت وهتى كانت و يلقيان انف كبرياها 
00 

شو هذه الموا كب والما آتموال م ؟ وأى عقل أو هين يجيزها أو شامام 
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و.تى أجاز الدين أو أجازت العقول أن يكون الناس العقلاء مثل النساء النوادب 
الممولات فى الطرقات : يضر بن الصدور وانحدود » ويشةتن الجيوب و ينتفن 
الشعور» و ينادين بالويل والثبورة أىه وء هذا وأى عقل أو دين يجيزه 7 

ذاك كله خرى بين ولكن أشد هذا الحمزى نم أن إقامته والقيام به من 
أعظم مظاهر البين وأعلى مراتب السكال وزعمهم أن فى إحيائه أحياء الدين 
وفى إماتته إماتته» ثم مهم أن ذلك كله من أعظم شعار الشيعة !! , ر الله خير 
الأديان من هذا المزىء 

م يدعون أن هذه المآثم مظاهرات » نعم » مظاهرات ؛ ولكن براد بها 
التظاهر على من إن كانوا يتظاهر ون مها على بزيد وقاتلى المسين فها أجبل من 
يتظاهرون على الأأءوات ١‏ وإنكنوا تظاهرون مها على المسادين من أهل 
السنة فأمل السئة ينقمون من قاتئلى الحسبن أشد النقمة ويحماوهم تبعة ذلاك 
ووزره. فا وجه التظاهر علهم إذن ومم يشكرون قل المسين و يكرهون 
قاتليه ؟ فعلى من التظاهر إذن ؟ 

ثم م بزعمون أيضا أن البكاء والعوويل وضرب الدود والصدور وسار الجسم 
بالسيوف و بالمناجر والسلاسل والآلات الحادة و إن أفضى إلى الموت من دين 
لله وثما ترضى الله و برضى النبى والحسين والله . وحن نقول لهم : إذاكان هذا 
كله ن اللدين وكان فيه مواساة للحسين وتأس به فها تقولون فى قتال المرء نفسه 
هذا الغرض نفسه : تأسيا بالحسين ومواساةل وجزعاً عليه وعلى ماثاله من السوء 
والذا واليلوى ؟ إن قام إن هذا حا ود دين مشروع قلنا يالب صدقم وفملم» 
و إن قللم : غير جائرٌ رزو نان :وكيف جاز جرح المرء نفسه بال.ف 
1 5 و أدماء دسمه م ثم أممنع قتله نفسه والعلة فى الام رين واحدة ؟ فان قلم 
إن فى القئل إزهاتا وفناء وأما الضرب والجرح فليس فههما شى من ذلك قلنا نعم » 
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ولكن القئل أدل على المواساة وعلى التأمى وعلى قوة الجزع وغزارته من 
الفضرب بلا قتل وأثتم تزعمون أن المسين قتل نفسه تعمد وترعمون أن إظبار 
أفصى ذايات الجزع عليه مطاوب مشروع مثاب عليه » وأقصى غايائه هو القتل 
والنناء . وإذا كان من الجزع المشر وععلى الحسين ضرب الجسم والبدن بالسيف 
وبالحديد القاطم كان من المزع المشروع عليه بلاشك قئل النفس . فانه إذا 
دل الضرب على الوقاء والجزع والتأمى كان القئل أدل على ذلك . ولا:وجد دليل 
واحد يدل على جواز ضرب الجسم والنفس بالديد وبالسيوف وانخناجر 
والسلاسل إلا ويدل:على جوازقتل النفس وإزهاق الروح . . . وذلك أن 
القوم إذا ستاو : ماالدليل على جواز ضر بم أجسامم بالآلات الحادة القائلة 
قالوا : الدليل أن هذا الفمل يدل على التأسى بالحسين والمواساة له والجرزع عليه 
وهذه الأمور مطاوبة مئاب علها وحينئذ يقال لحم قولوا إذن إن القتل جار 

مشر وع مثاب عليه لأّنه أدل على هذه الأأمو رالق زحتموها مطاوبة مشروعة, 
وهذا وهذا أظير وأولى من ذلك وجوه كثيرة 5 مغبومة . فاذا قالوأ: إن الله قدنبى عن 
تل النفس وعن قشل المره فسه قلنا وكذلم نبى عن ازع وا ون وإبناء 
النئس أو الجسم عند المصيبة وأمى بالصبر والتسلم له ولا رادئه وحكنه ورغب 

المصاب فى أن يقول عند مصبيبته : إنا لله و إنا إليه راجعون . وقد قال تعالى؛: 
<و بشر الصابرين الذين | إذا أصابئهم مصيبة قالوأ إنا ل و إنا إليه راجعون » وقال 
فى جرائهم ': د أولتك علمهم صاوات من رمهه ورحمة » وأولئك م المبتدون 6. 
وقد :بى بيه وعباده المؤمنين كثيرا عن الزن والجزع وحتهم على .الاستمساك 
بعرا الصبر والاحتساب والتسلم لنضائه وقدره وقدرته . وهذا لايحصى في كتاب 
الله . وقد قال تعالى.: د ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا فى أننسم إلافى 
كتابٍ من قبل أن نبرأها إن ذلك عل اله يسير ؛ لكيلا تأسوا * الأية . ؤهذا بابه , 
(١‏ 


لايحاط به ولا يحتاج إلى بيانه لأأنه معروف مشهور . أما الاحاديث فلا ند كزه 
للقوم فى هذ المألة لأنهم يناخر ون بردها ونكذبيها . 
والمزع لامدح أبدا ولايؤمر به أبدا » وكذا الحزن . والذى يجوز من ذلك 
| لإيجوز إلا لأنه اضطرارى قبرى خارج عن طاقة البشر » ولكن لايؤمر لثى” كله 
ولاعندح شى' منه أويئاب عليه . أما القتل فقد قال الله فيه : « كتب علي 
القنال وهو كره لك وصى أن تكرهوا شيئاًوهو خير لي » الآية وقال « ولو 
أنا كتبنا علمهم أن اقتاوا سك أو احرجوا من ديارم مافعاوه إلا قليل مُهدم 
وف أنهم فماوا ماوعظون به لكان يرا لم » الآية » وقال : د فنو وا إكى. 
ارقم فاقتاوا نشم ذلك غير لم » الآابة. 
والقتل والقتال بالجلة مطلوبان » أما المزع والمزن فكروهان منكران بدا ه. 
ولايجر زمنبما إلا ماغلب عليه المرء . قن جزع وحزن قسرا عذر لان ذلك. 
قوق الطاقة والله لإبكلف عبده فوق طاقته وصبره ولكن لايؤمر المرء بثى” من. 
هذا . فها يستدلون به من ذلك على مايذهبون إليه لايدل على شىئٌ من أمرهم.. 
فانه إذا فرض أن بعض علماء آل البيت ببى على المسين وتوجع عليه أوحزن 
وأسف لم يدل هذا على أن شيئاً من هذه الانتمالات مطاوب مأمور به ؛ و إنما 
يدل على أن المؤمن القوى الصابر قد يجزع وقد بى 1 فيكون معنو رأغير ماوم 1 
فلاريب إذن أنه إذا جازضرب الجسم بالحديد و بالسيف وتحوه جزم على . 
شبيد كر بلاء وموأساة له وتأسيا بدجاز قتل المرء ننسه لحذه الأغراض ننسبا » 
ها يقولون ؟ ولا.يسرى كيف شرع هذه الثم والموا كب بكاء على قتيل كر بلاء. 
ولانشرع على سواه ! وقد قتل قبله الأ نبياء » وقئل الأولياء وقتل أصماب المسين. 
وقثل أولاده المحصومون وقتل أخوه الحسن : قثل هؤلاء جميعا اختيالا بالسم فى. 
مانزعم الثشيغة » وقئل عصلى بن ألى طالب وقتل مزة» وقئل من مم أفضل من, 


ل أى ب 


الحسين دن أنبياء الله ورسله ‏ فلاذا لايقيمون شيا هن المآنم على أحد من 
هؤلاء ولاذا خصوا الحسين يها ؟ بل قد مات رسول الله عليه العسلاة والسلام 
وموته أشد المصائب ولا شك على المسامين » فلا ذالا يقيمون موا كب الجزع 
والحزن والبكاء عليه وعلى افتقاده . وهذا إن شرع على المقتول شرع على اميت 
فنكان فقده رزءاً عظما حزن عليه الناس سواء أكان فقده بالموت أم بالقتل 
ومن لافلا ء وآلة الموت للادخل لما فى جواز الجزع ولافى منعه . فلا يحسن المزغ 
على مفقوذ لأ نه فقد بالقتل » ولايقبح على آخر لأ نه ققد بالموت . وهذا واضح 
جلى . لفاجوامهم ؟ فانهم إذا جزعوا على الحسين ولم يجزعوا على النبى كلاب ولا 
على غيره هن الأ نبياء وأبطال الملة دل ذلك على أن جزعبم ل يكن على المسين 
ولم يكن تأسيا به ولا «واساة له و إما هو الجبل والعناد والثورة على سلاطين 
المسلبين وخلفامهم ومحاولة إضرام النتن و إيقاظ النام منهاء ولولم يكن هذا هو 
مابر يدون و يعنون لما خصوأ قتيل كر بلاه بذلك دون العالمين جميما . والدلي ل على 
أن هذا هو غرضهم ومانرمون إليه أنهم يسمون هذه اموا كب مظاهرات كا تقدم 
والمظاهرات ظاهر مايعنى بها ومابراد منها . والدليل أيضا زعمهم الآنف : أن 
ترك هذه الاثم نضييع لغرض استشهاد الحسين وما أراده من وراء تقدعه نفسه 
ضحية . وقد ذ كروا أن لهذه الموا كب أسرارا وحكا سامية مقدسة يعجز عن بيانها 
اللسان والبيان . وماهذه الأسرار و الحم المزعومة سوى محاولة الثورة والفتن 
الحرقة وتغيير النفوس على أوائل المامين وعلى خلفاتهم وهاو كهم وسلاطيئهم . 
وكل هذا قد مهون ولسكرى الذى لامهون أبدا هو زتمهسم أن العو ريل فى 
الطرقات وضرب اللمدود والصدور بالحديد وال 'لات الجارحة ونتف الشعور 
والمناداة بالويل والثبور من أعظم شعار الامان وشعارٌ الاسلام وءن أعظم 
ماتنال به الشذاعة: يركب به فى سفينة النجاة ! وكيف يزعم مسلٍ أن ثيثاً هن هبً| 


لايدمن الغيرة : 


لاسهماب النى 


فبهإعلاء للددين و إحياء لدوأن فى نركه إماتته و إماتة الأئمةالمعصومينالطاهر بن8 
وكيف يقول من يؤمن بلله وباليوم الا حر : إن إقامة إفسان لض له وللتمثيل به 
ولسبه ومحاولة المجوم عليه على نوم أنه هو قائل المسين : كيف بدعى من لؤمن 
لله وباليوم ال ئخر أن ذلك من العقل أو من الدبين فضلا عن أن يقال إنه من 
أعلى مراتب الكل وشعاير الدين خافن ه 9 هذه فى الناضمة ؛ وهذه هى سبة 
الانسانية أبن ذهبت ووجدت , 
ولقد كن ,نظن أن هذه الموا كب من أعمال جهال لقوم ودهمامهم وعدم 
لابرجعون فمأ إلى رأى عام متهم ولامشورة مثقف من رجاهم » وما كنا ' سب 
أن علماءمم بل كبار علمائهم وفضلاثهم يفتون بجوازشىئ منها » وال ن علمنا أن 
علماءم وجبالحم سواء فلا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم ‏ 
هذه شذرات من خطايا القوم أثبتناها على جل ننتقل منها إلى موضوع 

الكتاب ونقض ماف « كشف الارتياب » . 
وقبل ثرك هذه المقدمة أقو ل : ليتحطم هذا القم ولتتنائر هذه الأ نامل » 
وليودع رسيس هذه الحشاشة » ولينطؤ" هذا الشعاع إن م أشن صدور المؤينين 
من هؤلاء الذين مازالوا يشغون صدر الشيطان وصدر الباطل والاثم من صسصحابة 
النى ومن خلفاء الأمة ومن أركان الملة وأبطال الاسلام وتجاهديه وناتحيه . وان 
محذل من لا برضهم هذا الصنيع ومن لايسجمهم هذا السبيل ء فائه إذا حق 
للناس أن يغاروا على مبادئهم از بية ء وأن يتقاتاوا حفاظا على رجالا أو من 
زعوا من رجاها» فا أخلق السم بأن يغار على أمثال الصديق والناروق وخالد 
وزو وأ عبيدة وسائر أولئك الأ بطال الذين علتوا الاسلام وفتوحه بقرص 
الشمس مشبرقة ومغر بة . و إذا كان الناس اليوم يحطم بعضهم لعضاء فيحطم 
الأسم أخاه فى ببلاد قيل فى وصفها : إنها مطلع النور ومصنع المريات والعرفان # 


- 


غيرة على تزلك الأحزاب ب المسوطة على العدوان والفم ؛ | الساممة فعترل 
00 الات ا حرمة 6 3 2 0 الصادق أن وت عرد 
والكلام 1 
ولاينكرن أحد فى الوحدة وف التأليف بين المسلمين و بين هذه الماعة » لامكنتأليف 

فان مذاهها ومبادتها لامكنها أبدا من الرضا عن المسلين ومن الاقتراب الهم الشيمة ولا 
وإلى وده وولابتهم . وإذا كانت هذه القرون الطويلة التى مرت بهم لم نستطع يجدىاوأمكن 
أن نأ كل من صدو رهم ومن كتعام العداوات التى يحماومها لأنى بكر وعمر وعئمان 
وال رين بل ظلت فى صدور دنم وفى كنيهم حت اليوم تزداد ذ كاء واتقادأ 
وتومجا فكيف 0 أ وولاية 0 1 0 رجوه من 
وهونا وهوانا وخبالا ! 

انتريد مهم أن يباسدوا معنا أعداءنا وأعداء الاسلام ؛ وم 4 0 
توا لاد الكت والشر لايك 10507 ون عون لانم نحت و 
معصوم أمثال عمر و وخالد وألى عريدة وأسامة + بل ألريد منهم أن يجاهدوا 
معنأ أعداءنا وهم دوأون | اننا أحق بجبادم . هن الكنار والمشركين كا تقدم؟ إذن 
ألى 7 متهم ا أم: ر يد مهم العأوم ٠‏ والمعارف وقد وضمنئا أمام القارى' 
باذج من عاومهم ومعارفهم ؟ أم تر بد متهم القوة وم مازالوأ الضف ف الاسلام 
والوهن فى صنوف المسلمين 9 م أريد ملهسم كثرة العدد » وماذا نفعل بكثرة 
العدد # والمسلمون لم يؤنوا من قله العدد . إنه الغثاء والو باء واليلاء ل 
مثل خالد بن ألوليد خير للاسلام من الشيعة فى جمبع عصورها 1 انرايد مهم 


6م له 


أن يقينموا فى بلادنا تلك الموا كب الخزية فى أيام عاشوراء وتلاك الآ ثم التى تقدم 
القول فسها» 0 فينا وادب متنق|ة » لصح وتعول وتلطم وتلدم وتسب 
فى الطرقات . . كأنهم نسوة فى زار؛ أوعار فى نار ؟ أمحاول إرضاءم 3 بمناوا 
هذه النضاتح بين اا وعلى مساممنا فيربو فى الرجال معائى اللساء الضعاف 
. الجزعات التى لاسلاح هن إِناء الممائب سوى العويل وشق الميوب ونتف 
الشعو ر واللطم واللدم والصراخ ع المفزع الرئان ؟ 
سائاوا الناريخ أم ماذا تريد منهم وقد كانوا أبدا حربا على المسلمين » وعونا لأعداء 
المسلمين » المر يدين مهم الفواقر 9 سائلوا التاريم قولوا له : فى أى عصر من 
عصورك كتبث فى صفحاتك لهذه الطائفة جبادا أو نصرا للاسلام أو دما عنه 
بين صفوف المجاهدين من المسلمين 7 بل قولوا له فى أى عصر من عصورك لم 
تكتب على هذه الطائفة أنحيازها إلى غير المسلمين وانكفاءها شطر أخصام 
الاسلام فرارا من المسلمين 8 قولوا للناريخ وهو أصدق ناطق وجيب : أما كانوا 
أعوانا وعيونا لطاغية التتار على المسلمين وعلى خليفمهم ‏ ثم أما حاولوا قتل 
البطل الجاهد السلطان صلاح الدين بينا هو يناجز عبدة الصلبان ويحار متم 
ولكن الله أنجاه مهم ومن عدوانهم 8 وقد خصوا هذا البطل العظم عرز يد المداوة 
وعئيف املصومة . بل قولوا أى بطل من أبطال الاسلام وفاتحيه ومجاهديه لم 
يكرهوه ومقتوه ماخلاعل بن أبى طالب » وما ولاؤم له بولاء ولكنه البلاء 8 
إذن ماذا نريد منهم ومن الاقتراب الهم وتألفيم لو كان ذلك ممكنا ميسورا 8 
إئنا ثريد مسلما واحدا سلما قويا ولإنرريد ألف مر يض هالك ء وتريد-جيشا مؤلنا 
من للائمائة بطل كابطال بدر ولائريد' جيشا مؤلفا من أربماثة مليون من أمثال 
عؤلاء المسلين الذين يسبون أمثال أى أ أنوب الأ تصارى وخالد بن الوليد وعمر و 
أبن العاص وغيرثم, 5 وم بلاد الكثار وفتخهم إا إياها نحت ريات وصفوه] بالطلم 


1 


والعدوان . لانريد صورا ولا أسماء ولاعددا ولكن نريد رجالا و مانا وقوة وتفائيا 
فى نصرة الحق وفناء فى خدمة الاسلام .. 

ولغوا نقوأ ل : ألا أسخن لله عين من حرص على إرضاء أعداء الصديق 
والناروق وعثمان وخالد وعمر و والمغيرة وأنى أ.وب وألى عبيدة وطارق وموسى 
أبن نصير وصلاح الددين 


ولن أسام مرءاً كان حر مهم حتى امود بياضاً حألك القار 
كتبه فى نوم 4 شبر صفر سئة لاه"ا 
عبد أله على التصيمى 
بالقاهرة 


سس الاق ملم 


«اعتةاد الوهاييين ف النى عليهالسلام و الانبياءوالصالمين فىقبورم» 

مقال الرافضىفى كتابه ه كشف الارتيابف أتباع محد بن عبدالوهاب > 
نحت العنوان المذ كرو ر : « واعتقاده, فى البى عليه الصلاتوالسلام أن الاستغائة 
به وطلب الشفاعة منه والتوسل به إلى الله والتبرك بقبرهوالصلاة والدعاءوتمظيمه. 
كل ذلك شرك وعبادة للاوثان والاصنام مشحلة للمال والدم . . . وأنه يحرم السفر 
٠‏ لزيارته ويجب هدم ضريحه وتقبيله وأن ضريحه صم من الأصدام ووثن من 
الأوثان بل هو المثم الأ كبر والوئن الأعظم » وكذلك سار الانبياءوالصالمين. 
وفى خلاصة الكلام : كان ممد بن عبد الوهاب يقول عن النى إنه طارشءو إن. 
بعض أتباعةكان يقول عصاى هذه خير من ممد لأأنه يلتفم بها فى تسل اللية 
وتحوها وتمد قد مات ول يبق فيه نفع و إنما هو طارش ومضى ء وكان يقال ذللكه 
بحضرته و يبلفه فيرضى» وكان يقول وجدت فى قصة المديبية كذا وكذة 
كذية .6 اننهى كلام الراففى . 

والجواب أن يقال ماصدق الرافضى ولا أنصف حيث زعم أن هذا الذى 
ذ كره هو أعتقاد الوهابيين فى النى وفى الانبياء وفى الصالمين . وقاتل الله ' 
السكذابين وقتل هذه الفرقة فا وجد على الأأرض أ كذب منها ولا من يستحل 
الكنب واف والزور مثلها . . . واعتقاد الوهابيين فى الآ نبياء علهم الصلاة 
والسلام أنه يجب ع ىكل مسل أن لعظديم التعظيم المشروع كله أحياء وأموانا 
وأن يحسهم الحب الصادق العاقل أكار من حبه لننسه ولأهله وللناس أجهمين > 
وأن سر أنه لانجاة له فى أخراه وفى أولاه أيضا إلا بطاعتهم واتباعهم والأخذ 
ببدمهم وأقتفاء ثاريم أحياء وأموانا 6 وأ سر أنهم هم وحدمم ‏ دون البشر 
جميعا ‏ وساطات البلاغ والبيان بين الله وبين عباده » بين الأرض والسماء > 
وأن يل أنهم م دون غيره, امدصومون الذين افترض اللهعلى الدشر أن يطيعوهم 


وأن يصدةوهم ىكل ماقاوا وما أخبروا «و ىكل ماتروأ اع لابجب على 
إنسان واحد فى هذه الأرض أن يدع هوأة واشقبارة وادرة إلالأمرممر واختيارهم 
وأنه يجب حفظط عوودهم فى 1 لهم الصالين وأ ولى قر باه كأزواجهم يتب 
وأصوطم وفر وعبم المؤمنة 0 . ولمذا انهم يتبشؤن من الرافضة القادحين 
ف أزواج النبى عليه السلام وف طوائف ٠ن‏ أقر بيهوأ وأألهوذوى وذه وحيه ورضاه 
الغالين فى فر يق آآخر حق أحادهم غير محلبم المقدو رهم اللاثق بهم . 
ثم هن ع عقيدة الوهابيين فى الأ نبياء علمهم الصلاة والسلام أنهم أحياء فى قبورهم 
حياة بر زخية غيبية روحية ليست 1 الحاة الدنيو بة » بلحياة لاله! إحقيقتها 
وكنبها سوى من م النيب والشبادة » ردن ن لعل كل 3 200 
أخاء عق أطت ب والاجلال والتعظل والطاعة جب لم أموانا ولا فرق . 

و بالاحمال فعقيدة الوهابيين فى اله نياء لالدو ماى الكتاب والسئة نقيا 
و إثبانا . وكذاك عقيدخرم فى الصااين ٠‏ هن الأحياء والأءوات:يحبونهم ولكن 
لاسبدونهم» ويمظمونهم ولكن لاينجاوزون الحدود » و يعرفون نضليم ولكن 
لابحدون فضل من ه, أفضل م لأجل تخصيصبم بذلك »كا فملت الرافضة 
عادت يار الصحابة » وخسار الأمة » زاعمة أنبا مهذه المعاداة الجرمة تحاف على 
ولاء آل النى وعلى فضائلبم وحقوقيم بحيث لا تشرك مهم يرهم فى الامان 
بالفضائل والككالات 

هذا كله من عقيدة الوهابيين فى الأنبياء والصالمين » فعقيدتهم فنمم أنهم 
بشر ولكن اختاره الله رسالته لمقدسسة ففرض «لى اماق طاعتهم واتباعهم 
والنبج منهاجهم » و الى فرض حم وموالامهم وتوقيرهم فى الحيا وف الممات 

جزاءما أسدوا هن هداية وشكر ماقدموا من رسالة عقباها رضًا اشُوجزازه الأوفى 

إن أطاعهم وامتثل ملجاا بدءن الشمرائع والآداب والاخلاق الفاضلة . فعقيدتهم 


قائمة على التغر يق بين الخالق والخلوق و بين العبد والرب . فالرسل» مبما جاوا 
وعظموا وقربوا منالله ومن مكان المظوة لديه علا يخرج أحد منهم عن منعلقة 
التخليق ولا يعدو بساط العبودية العامة . فأعظم رسل الله مع سائر الخلق حث 
نساط الع.ودية سواء ؛ لا عابد ومعيود » ولا رب ومر وب . بل الججيع عابدون 
الها واحدا وربا واحدا . بل لاشك أن أفضل خلق الله وأفر مهم إليه من الرسل 
والانبياء والصالمين ثم أ كثر العباد خضوعاً لفروض العبودية » عبودية الله . 
فض ل الأ نبياء وفضل النبى ليس فى قدرته ونذوذ سلطانه » ولا فى «قدرته على النغم والضر : كلا 
ليس فق ليس فضل النى فى شى* من ذلك و إنما فضله فى مايجى' به من المدى والنور 
مقادمم والاداب التى فها سعادة متبعسها فى دنياهم وأخراهثم فى إخلاصه المبادة له » 
ولكن ف وفى دعوته الناس إلى خالقهم وخالق كل شوء ليعبدوه وحده كا خلقي: وحده . 
عباا” 2١‏ وقد يكون شر خاق الله من الكنار والاشر كين أقدر على شؤون الدنيا 
وإعطاء مايسألون منها من خير الحلق كلانبياء والمرسلين والصالهين . وإذا لم 
ليس فسؤال يكن فضل الأ نبياء فى قدرتهم المادية لم يكن فى سؤالهم والانقطاع المهم رغبة 
3 5 و رهبتشى' من للنظيمهم ولا ثى” من عرفان أقدارهم والقيام بحوقهم. بل قد يكون 
و 0 فى هذا إحراجبم و إيذازمم والتحدى لم » ول يكن فى الاعراض عن سؤاهم 
لم وا النغم والضر والحاجات وشْؤ ون الدئيا ثى' من التنقص لمم والانكار لقهم . 3 
' وإذن فليس الطالب للانبياء السائل لمعو المعظم القام بما يجب لهم » وليس 
الداعى لله الراغب فيه وحده متنقصالهم ولا جاحدا شيئاً منفضلهم وكالانهم 
يقيناً . وعلى هذا دل الددين جملة وتفصيلاً وقد قال الله ثعالى لرسوله : دقل إنها 

أنا بشر مشلم وح إلى أعاإلبم أله واحد» . 
وهذه اعتقادات صميحة لا غبارعلمها ولا نصيب للباطل فمها » ولكن 
. الامتقاد الباطل اموب هو اعتقاد الشيعة فى البى وف سائر الأأنبياء علييم 
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الصلاة والسلام »وف الصالحين رضوان الله علهم أججعين . وذلك أنهم قدذهبوا 
إلى أن الأ نبياء ليسوا وحدم الخصوصين بالعصمة هن انخطأ والزلل » وليسوا 
وحدم الخصوصين بالوحى و بنزول الملائكة . بل قد زعموا أن الأ عتمعصومون 
من ذلك ومن أ كثر منه مثل الأ فبياءوالرسل » وألهمبوحى إلميم كا بوحى إلهم. 
وذهبوا كا تقدم إلى أن الله قد أنزل بعد موتالنبى وحيا ومصاحف على فاطمة 
وعلى مير فاطمة . وقد قدمنا أشياء من بيان ذلك . وذهبوا أيضا إلى أن الاأمة 
أفضل دن الأ نبياء ومن أولى العزم من المرسلين . فمندهم أن على بن ألىطالب 
.وسائر ولده أفضل ٠‏ ن إبراهم ودن ٠وسى‏ وعيسى ووم وغيرمم من الانبياءواارسل 
وذه, وا إلى أن الاسلام لم تقم له قأئمة وم لعيد اله فى الأرض إلا بعلى بن أنى 
.طالب ويجباده وسيفه . وقالوا إنه لولا على وجباده وهقاماته لما اخضر للاسلام 
-عود ولاقام له ممود . وقد أنشبوا : 

ألا إنما الاسلام ولا حسامه © كتنطة عنز أو قلامة ظافر 

يجلعن الاعراض والأبن والمتى » ويكبر عن تشبمهه بالعناصر 

وهذا .ن شر المجاء ارسول الله ولصحابته وللمسلمين الذين ما بخاوا بثى' 
من أءواهم ولا أولادهم ولا أهلمبم ولا أنفسهم على الله وعلى رسوله وعلى دينمحتق 
«استطال عموده فى الآفاق وحتى سابر الشمس مشرقة ومغر بة » وقد قالوأ إن ضر بة 
على بن أنى طالب لعمرو بن عمدود أفضل من عبادة المن والانس والملائكة 
وجميع الخلائق وءلايين العوام ألم وفسبم الأ نبياء والرسل إلى قيام الساعة 
بوهذا ٠‏ ن أشنم التحقير والزراية اذ نبياء والملائكة وعباد الله الصالحين . وقد 
ذهوا أيضا إلى أن خيارحابة النبى عليه السلام كفر وا وأرتدوا بعد وقة نبيهم 
-فرفوا القرآن وحرفوا السئة:زادوا فهما وتقصوأ مسهماء ونكذبواعل النبى وجحدوا 
«دينه ووصاياه وظلدوا أهل بنتهوسلبوهم حقوقهم كفرا وغدرا . وكذا زصموا فى خيار 
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زوجاله عليه الصلاة والسلام أ.ثالعائشة وحفضة .ثم مُعبوا إلى أن اتباع خيار. 
الصحابةة» المبندين مبد.هم كفار مارقون :هذا "كله وغيره من اعتقادات شيعة 
هذا الرجل الماجى لأهلالسلة المنقول علمهم الأباطيل وال كاذيب بغيا من عند 
نفسه وظلما للحق وأهله . وهذا كله بلاريب من شر الاعتقادات . 

ما 'منع من , أما ماذكره عن الوهابيين فبعضه كنب صري لاشيبة له فيه ؛ و بعضه ممل. 
التوسل يحتمل حقا ويحتمل باطلا . فاذ كر بأنهم يقولون : إن الاستغاثة به عليه الصلاة 
والاستغاثة والْلام وطاب الشفاعة منه والتوسل به إلى الله كفر فجمل يحتاح إلى البيان 
'والاستشفاع والننصيل.وذلك أمهم لامرون الاستغائة به عليه الصلاتوالسلام وطلب الشفاعة 
منه » والتوسل به إلى الله ممنوعة مطلقا » وعلى كل حال » بل هم برون أن الاستغائة 
بهفى الدنيا فما يقدر عليه عادة جاة لامنع فهاء وكذلك يرون فى طلب الشفاعة 
الى هى الدعاء وكذلك برون فى التوسل الذى هو طاعته والابمان به واتباعه 
وتعظيمه وحبه وطلب الدماء والاستغثار مئه » وغير ذلك من الأو المشروعة 
التى هى أصل الاعان والاسلام . فبذه الأمو ر كلها وغيرها من المنقول والمعقول. 
لا أباها الوهابيون ولا بمالعون فهها 0 بلهم , رون لعغبها واجا فرضا لا ثم 
الاسلام والدين إلا به و إعضها مستحا و بعضها جايزاً ؛ لايأون شيئا من ذلك. 
ألبتة . ولكن الذىيأونه و منءوثه ولا برضونه هو الاستغائة به عليه لتتلام. 
وطلب الشفاعة منه فى قبره بعد أنتقاله إلى |ارفيق الأعل ١‏ وهو أَلعنيا التوسل, 

العانى ااهل العا م اليوم على قبور المشا مخ والصاابن وقبور من هب ودب + 
هذاهو الممنوع.الحرم » وهذا هو ما يأباه الوهابيون وما بردونه على فاعليه . فيذم 
. الأشياء لها جائبان » جانب باطل وهو طلها من الاموات » سواء كائوا ألبياة 
أ مكانوا غير أنبياء » وجانب مشروع جابز . وهو طللها ممن يدر علا عادة إذا 
لم يكن ' مه ة مالم شرعى ' فزعم الرافغى أن .الوهاببين منعون ذلك كله سهلة زعم 


يجازى عليه جزاء الكاذيين إِنْ شاء الله . 

وأما التبرك بقبره عليه السلام والدعاء عند القبر فأمو دنا 
وسوف حبى" الدلائل على ذلك . 

وأما زجمه أنبم عمتعون لعظيمه عليه الصلاة والسلام ؛ وأنهم رونه كترا 
وعبادة للأصنام من ال كاذيب التى سيسود لطأ وجه مفتر مها عند الله وم تبن 
السرائر ٠‏ بل هيلا يشكون أن تمظيمه التمفا م المششروع هو أصل 4 
والاسلام . ولا يشكون أنمن لم لعظمه صل الله عليه وس هذا التعظم فلي 
سلا مون . ظ 

وأما السغر لجرد زيارة القبر فباطل ممنوع وسوف ئذ كر براهين ذلك 
والأصل فى هذا قوله عليه الصلاة والسسلام : « لا نشد الرحال إلا إلى ثلائة 
مساجد » الحديث . وقد زوى هذا الحديث من طرق عن جماعة من الصحابة 
ورواه صاحيا الصحيحين البخارى وسسل ؛ وقد جاء بصبيغة الهى و بصيغة 
الا #خبار » وقد أستدل به جماعة من الصحابة وجماعات من بعدم على امتناع 
السثر إلى كثار الأ نبياء و زيارمها . وبحث هذا يمي * إن شاء الله فى فصل 
خاص فم لعك . 

وأماقوله : إن الوهابيين ذهبوا إلى وجوب هدم الضريع النبوى فنأ كنب 
الكنب وخر النجور . وذلك أن الضى بم الذى هو.القيريهيقل أحد منالمسادين 
بوجوب هدمه أو جوازه . والذى قيل إن الشرع يأ مهدمهبهو القباب والبنايات 
المشيدة جهلا وخلانا لارسول ولشر يعته على القبرء أما الضر ريم ننسه فلا 7 
فى وجوب بقائه . وفرق عظم بين الضريح و بين البناء لمم على الض ريثم . ولا 
يقول اقل ولا بصير م وبدين أت إن ف هدم البناء اء المقام على 0 
لله ولرسوله شيئاً من التنقص أوشيثاً من الاهانة لصاح _القبر : ونترك. تحقيق: 


هذا المقام إلى الفصل الخاص به الأنى . 

وأما قوله : ويحرم التبرك بتربته ولس ضريحه وتقبيله » فالجواب أن يقال 
لاريب أن ذلك كله باطل وخلافتل الدين وأنه حلاف المأثور عن السلف الصالم 
قاطبة » وخلاف ماعل من الاسلام بالضرورة والتوائر»ولا شك أن ذلك كله من 
بقايا الجاهلية الأولى التى جاء الاسلام لنقضها والقضاء على بنيائها وكيانها . وله 
برئاب العارفون بالاسلام » الملمون بأغراضه أن هذه الأفمال وأمثالها منافية 
لأفضل شى" دما إليه الدين الحنيف وهو الاخلاص لله والانقطاع إليه وحدهبالجلة 
والتنصيل » بالقلب والقالب : ثم لا برتاون فى أثف ذلك من أعظم الفساد » 
فساد المثل والدين والذوق . 

وقدكان الصحابة الذين تلقوا الاسلام نصوصه ومعانيه ؛ أفعاله وأقواله» من. 
صاحب الرسالة كفاحاً بلا وسيط يحبونه عليه الصلاة والسلام حبا لم يحبه أحسد 
أحداً هن الخلق ؛ ويحرصون على الأخذ بأطراف الفضائل وأشتات الصالحات. 
حرصا تفنى دون أدناه أشواط السابقين من الأولئن والأخرين » وكانوا ,يغبمون. 
شر الله فهما نزو عن باوغ حقيقته جباد الأفهامءوكان هؤلاء الصحابة بزو رون 
رسول الله ويدخلون مسجده فى اليوم والليلة مرات » وكائوا بودون لو أبيح لمم 
أن يكتحاوا بتراب قبره وأن يسنوه حبا وإخلاصاً » ولكنهم مع ذلك ميقباوا 
ول يتمسحوا رجاه ثى' مما زمه هذا الشيعى لأنهم يعلدون أن ذلك خلاف على 
بسم » ولأنهم مون أن الخلا عليه - بزعم حبه والتيام يحقه ‏ هو الحلاك 
والجبل » بل لقد خشوا هذا الذى يدعوإليه الرافضة و إخوانهم الوا بين الناس 
وبين الوصول إلى القبر بالبناوالذى أحاطوه به و بوضعه عليه الصلاة والسلام ففه 
حجرة زوجه عالّشة . ولو أرادوا هذا الذى أراده الخالئون الجاهلون لكشنوا 
قبره ولوضنوه فى العراء ليستطيع النامن الوصول إليسه 'ى يقباوه ويتمسحوا" 
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بجدرانه وأركانه . وقد قالت عائّشة رضى الله عنها فى ذلك قوها المشبور : « ولول 
ذلك لأرز قبره ولكن خثى أن حك مسجدا » . وقد كانوا وكان السلف 
قاطبة يبون عن اتباع آثار الأ نبياه ما ذكرنا فى الجزء الأول » وكان الخليفة 
النافذ البصيرة عمر بن امطاب من أشد الناس مهيا عن ذلك حتى لقد مهى عن 
قصد الصلاة فى المسجدالذى صل قبه رسول اله ؛ وأع بقطم الشجرة » شجرة 
الرضوان »لما رأى فر يا يقصدونها . ولوكان ذلك من دين الله الااسلام اوجدنا 
المسدين الأولين يتسايقون إلى مواطن النبوة وآ"ثار الأ نبياء » أمهم السابق 
المستولى على الامد ء ولوجدنا هم يتتنافسون فى قصد غار حراء وغار ثوروغيرهما 
من الأما كن التى وطئها أقدام النبوة » للتقبيل والقسح والتبرك » ولكان لحم 
مغدى ومراح إلى تلك الا “ثار و إلى حجر أزواجه ومواطن قدميه ومواقم وجبنه 
الشريف » فى مسجده وفى غير مسجده للفوز بنلك الفضيلة . ولكن لا نزاع 
بين أهل العم البصراء بال “مار والروايات أنه لم يكن بثى* من ذلك ٠‏ 
على أن من العجيب ف الدين والنظر أن يكون تقبيل قبر النبىعليدالصلاة تقبيل القبر 
والسلام مشروعاً ودينا يئاب عليه فاعله فى حين أن تقبيله ذاته أجل ذلك 1 ليسمنالدبنه 
يكن معبودا ولا معر وف بين أصمابه بوم كان حيا بين أظبرهم برونه ويقدرون على ولا من سئة 
تقميله إذا كان مشر وها جائرا .وماجاء ذلك إلا فى حوادث معاومة خاصة لمات السلين 
كذلك خاصة معلومة غير مايذهب إليه هؤلاء القوم » وما روى شى؛ من هذا فى 
كتب الصحاح كالبخارى ومسلم . فهماجا أن مهوديين أنيا رسول الله عليه السلام 
ف_ألاه عن عدة مسائل فأخبرما فتبلا يديه ورجليه وقالا تشهد أنك نى . رواه 
الترمدى وقال حديث حسن يح . وعن عيك الله بن عمر قال كنت فى سسرية 
من سرايا رسول الله لخاص الئاس حيصة وكنت فيمن حاص فتلنا كيف نصنم 
وقد فر رنا من الزنحف و بؤنا بالغضب ء ثم قلنا لو دخلنا المدينة فبتناء ثم قلنا : 


لوعرضنا أ نمسا على رسول الله فان كانت لنا ثوبة وإلا ذهبنا فأتيناه قبل صلاة 
النداة خرج وقال : من الفرار ون #فقلنا حن الفرارون ؛ قال بل أثم المكارون 2 
قال فأنيناه حتى قبلنا بده . رواءأحمد وأوداود والترمذى وقال حدريث حسن 
لانعرفه إلا من حديث بزيد بن ألى زياد . وقدذ كر شيئا من ذلك البخارى فى 
كتاب د الأدب المثرد » . ولا تخاورواية من هذه الروايات من مقال . على أنه 
واضح من السياق أن ذلك التقبيل ل يكن طليا لما بزعمه الشيعى وأنه ل يكن عادة 
معرودة للثوم . و إثما كان ذلك للاعتراف بالشكر والاغتباط . وإلااو كان الامر 
؟ زعم القوم لكان ذلك دأبا الصحابة وعملا من أعمالهم التى واظبون عها 
و يتسابقون المها » ولا وقف علىالفرط النادر من الاحيان . وإننا م بالتواثر 
الصامت أن الصحابة لم يكوثوا يحاولون أن يبلوا جسم الني أو ثوبه أو شيئاً من 
آثاره ؛ أو يحاواون أن يتمسحوا يبعض ذلك كلا وانث الفرصة . . وال أيضا أن 
النى عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحم لانص ربا ولاتلميحا على أنهذا من اللدين 
ومن أعمال ألبر والطاءات » بل انه يللع كان ينهام عن هذا النوع من الغأو 
أنواع المبى » ويدلم م أنواغ اللألات على أنه مأبى رم ٠‏ و يسبى عن ذلك 
أمثال قول الل :دقل إما أنا بشر مئل> نوحى إلى أنما إلهك إله واحد » وقوله : 
« إما أنتمنذرولكل قوم هاد ».وقوله . « وما مد إلا رسول قد خلت من قبله 
ريسل » » وأمثال قوله عبليه الصلاة والبلام : « لا نطر وى كا أطرت النصارى 
تقديم وصفف عيسى بن مروم إنما أنا عبد ) ثقولوا عبد الله ورسوله » . ومن العجيب فى هذا 
العبودية على الحديث أنه قدم العبودية على. الرسالة وهكذا جاء فى التشبد : « أشبد ألاإله إلا 
وصف_الرسالة لله وحده لاشير بلك له ؛وأشبد أن عدا عبده ورسوله»؛»وهكد جاء فى فير ذلك. 
والكتائيد التكريم حينا ذكر أوصباف النبوة والنيئ لم بزد عسل وصفه بالعبودية 
و بالرسالة و عإبازمه!»من البدا ية والانذار والبلاغوالبيان . والعبودية فى المذكر رة 


6مك 


فمواطن الامنداحوالثناء فى مثل قوله تمالى : ه سبحان الذى أسرى بعيده ليلا 
من المسجد المرام إلى المسجد الأأقصى » » وقوله : 2 و إنه لما قام عبد الله يدعوه 
كادوا يكونون عليه لبدا » . وما جا وصفه وَيكيعْ بالقدرة وسعة السلطان وامتلاله 
' ناصية التصريف والضر والنفع » بل لقد جاء ننى ذلك عنه وعن الخلق جميما ع 
قال تعالى :2 ليس لك من الأمر شوء © وقال : د وماأنت علمهم يجبار» وقال : 
« ليس عليك هدام » وقال : « قل لا أملك لنضسى ننما ولا ضرا إلااماشاء الله 
واوكنت أعل الغيب لاستكثرت من الطير وما مسنى السوء إن أنا إلا نذير 
و بشير » وقال د قل إنى لاأءيك لي ضرا ولارشدا . فل إنى لن يجيرنى من الله 
أحد ولن أجد من دونه ملتحدا » وقال ؛ د ألاله اطق والأعى » . ومكذا 
ينسق الكتاب الآ يات نسقا فى حرمان اللحلق كافة من أن يشار كوه فى ملي 
أو فى خلقه أو أمره أوشأنه » وهكذا ينسق الأ يات نسقافى بريد الا نبباء 
وس دون الا نبياء من القدرة والسلطان والضر والننم والتصريف » وهكذا 
يحصرجم جميعا فى منطقة العبودية ؛ ورواق الملكية » لابندو ذيك ى مرسل » 
ولا ماك مقرب « إن كل من فى السموات والأرض إلا]نى الرجن عبد لقد 
أحصاهم وعدم عدا وكلبم انيه نوم القيامة فردا » 
وأما زعمه أن الوهابيين يقولون إن ضرع النى عليه الصلاة والسلام صنم 
من الأصنام بل هو الثم الأ كبرء و إنهم كذللك يقولون فى سائر قبور الانبياء 
والصالمين ‏ فزعم كاذب . وقد قال مكاي : د اللهم لاتجعل قيرى وثنا يعبد » 
وقد استجاب الله دعوة زسوله فأحيط قبره الشريف بالبناء الذحال بين اللولة 
وبين الوصول إليه »فلم يقدروا على الوصول اليه كا وصاوا إلى قبور غيره من آله 
وغيرم من الصالمين والطالمين فمبدوهم من دون الله وعبدوا قبورهم وعكنوا 
علمها عكوف أهل الجاهلية كليم 0" وعلى أوثانهم : يدعون ويسألون 
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وإستتنون ويستشفون وبرجون الدب 0 هناك : ناسين أن فى السماء ر با 
له الحلق والأمر و إليه برجع كل شى” . . . ولو فرض أن الجهال عدوا الرسول 


لابضر الروك أو عبدوأة قبره 3 عبد غيره نْ 35 نذياء أ والصالحين 6 فقيل إخمير 1 وإن 


ولا ذيره عبادة 
من عبدوه قبره معيود أوءؤله لدى العامة اللبلاء للا كان ذلك نقصا فيه ولا 2 أو ذماله 


يقيناً . والمسلمون يةولون : إن عيسى بن ميم وأمه إلهان »عبودان لدى النصارى 
وليس فى هذا الثول مابنقصبما أو يعيمهما . وكذلك يقولون إن الملائكة معبودة 
مؤلة من دون الله » وكذا يقولون فى على بن أبى طالب وفى ذريته لان وم 
الشيعة عبدوم وزحموم الذي تقدم , وليس فى هذا مايضير أحدا من هؤلاء . 
فاذا عبد الرسول أو عبد قبره فقيل إِنه معبود أو أن قبره مء بود ل يكن فى هذه 
القالة ماينقصه عليه الصلاة والسلام كالم ينقص الملائكة وعيسى, بن مريم ومر بم 
وعليا وألمعب»دين من ولده عبادة من عبدومم . وهم ريتبرؤ ون همهم ومن عبادتهم 
بين بدى أللّه . ١‏ ش 
أماماذ كره عن خلاصة الكلام تأليف شيخ الكنب دحلان من أن. 

الشسخ مد بن عبد الوها ب كان يقول إن النى طارش وأن بعض أتباعه كان يقول. 
إن العصا خير من الرسول» و إن ذلك كان يقال فى حضرة الشيخ فيسمعه و برضاه. 
وأنه كان يقول إلى وجدت فى قصة الحديبية كذا وكذا كذبة ‏ فبذا كله وأمثاله 
من أرذل الا كذوبات راونا تتحدى هذا الراففى و إخوائه ونطلب 
إلهم جميعاً أن يسندوا شيئاً من هذه الأقوال عن أحد الرهاببين . لانطالمهم أن 
يسندوه عن الشييخ مد ولإعن الم ٠ن‏ علملمهم » فالمسألة أسمى هن أن نطلب 
المهم ذلك .بل إننا تطالمهم أن يسيئدوه عن جاهل .. حملائبم» وإلا الكذب 

| يقد عليه أقل الناس عقلاؤعلما وفهما . وأجرأ الناس على السكذب مم أقليم 
دينا وعلما وفهما وحيلة . وإذا استعان الخصم على خصمه بالكني والاختلاق 


ات 
ققد لأ إلى ركن غير وثيق » وأخذ بسبب مقطوع 4 وباع نفسهؤعامه فى سوق 
الكاسب فهها خاسر . . . وأنا لاأشك أن هذا الرافضى لايعتقد مة مايذ كره 
هنا » بل لاأشك فى أنه يمتقد كذبه وتزو بره . ولكن خصومشه للححق ولأهل: 
أباحت له أن بر وى الكنب وأن يقاتل به وأن بزعم للناس أنه جاد غين هازل » 
وأنه صادق غير كاذب » بل وأنه محرم على التكنب وقول الكنب . وطائفة 
يبلغ عشق الانتقام والظم بكبارعاماتها ومجنبدها أن يستجبزوا رواية مثل هذا 
الباطل وأن يدوثوه فى كتمهم يحق أن يقال هار قط عن اللكاة: أو السلية 
غلمها السحاب » فلن تضيرا لله والحق شيئاً . 

إنى أقول لهذا الزافضى ولغيره من الكذابين: إن من قال عن النى عليه 


ليستطوأ من 
55 


الصلاة والسلام هذه الاقاويل التى رواها عن شيخ الكنب دحلان ققد ضل ' 


ضلالا كبيراء واحتقب نكراء يثقل وزرها كاهل قائلها » ثم أفول لمم إن كل 
وهالى عل وجه الأرض يقول قولى هذا . 
9 المسلدون فى نظر الوهاينين * 

ثم ذ كر الشيعى حت عنوان : اعتقاده فى عموم المسلمين » ماخلاصته : إن 
المسلدين فى نظر الوهابيين قد كفر وا وأشركوا منذ سئائة سئة قبلخروج الشييخ 
مد بن عبد الوهاب » و إمهم قد | بتدعوا فى الاسلام . قال : دوهذا محور مذنهب 
الوهابية الذى'يدور عليه . . . وفرع الوهابية على هذا الاعتقاد وجوب قتال 
المسلمين واستحلال دماتمم وجمل بلادهم دارحرب وأنه تجب المجرة منها إلى 
بلاد الاسلام الى أهلها وهابية » قال : « وأماسى ذرارى المامين فهو مقت 
قوأعد مذهمهم » قال « وقسموا التوحيد إلى 'وحيد الروبية وهو الاعتقاد' بان 
الخالق المددر للأمر هو الله » وتوحيد العبادة وهو صرف العباذة كلها إلى الله . 
الوا ولا ينفم الأول دون الثانى:. وقالو! الكفر ثوعان : مطلق ومقيد . فالطلق 


أن يكفر بجميع ماجاء به الرسول » والمقيد أن يكفر ببعض ذلك » م 
| هذا خلاصة ماذ كر فىهذا الفصل . ثم بعد ذلك أخذ ف التفصيل وى إبراد 
دلائله على دعاويه هذه دافماً جميع شهادات العلماء وشبادات الوهابيين أنفسبم 
على تكذيب هذا الكنب وعلى أن المسلمين عندم مسلمون لاشك ولاريب 
وعلى أن هذه الدعوى كاذبة افتجرها قوم آثروا جبلهم على علمهم وشبوا هم على 
ديهم »و ثروا هوى الخاوق على رضأ الحالق » فقلدهم فيها فر يقان : فريق الجبل 
وفريق الاثم فأخذ الفر يقان بطرفها يشدانهما حتى أوصلاها المشارق والمغارب 
ومازالت بأيدهم تطوى وتنشر ونخفض وترفع حتى تلقفها هذا الشيعى الظام 
< بدوره » فراح يلوح بها عيثاً وثمالا ء يبغى الفتنة » ورببغى الشر وبريدما الله 

خاذله فيه هو وشيعته . 

لابدل على وبحن تقول ردا على هذ الدعوى إن عقيدة المرء تؤخذ من أمرين : من 
عقيدة المرء أثواله ومن أفماله . فالاقوال تدل على المقيدة وكذلك الأأفمال . فاذا فمل المرء 
سوى أقوأله شيئاً يدل على عقيدة من المقائد قلنا إنه فى الظاهر يمتقد كذا ء وإذا قال إى 
وأفعكه أعتقد كذا قبل إن عقيدته فى الظاهر على ما ذّكر . ولا ثو* يدل على عقيدة 
لمرء غير الاقوال والافمال لدبنا . فن ادعى على إنسان مابأنه يعتقد عقيدة لم 
تدل علبها أقواله ولا أفماله أو دلت أقواله وأفماله على أنه لايمتتدها كان ذلك 
المدعى غالطا كاذبا ظاذاً . وكانت دعواه مرجوعة عليه ولا كرامة . فان الدعاوى 
بلا بينات أولادها أدعياء . وأوقبلت الدعاوى بلا بينات لكان سبلا على كل 
من انقطعث الصلات بينه و بين الحياء والددين أن يتكثب وأن يثقول وأن يزعم 
على الشمس بأنها جرم مغلم أسود ؛ وعلى الايل الأسود بأنه ورمشرق » وكان سبلا 
عليه أن يقول للسماء : ما أسذلك ؛ وللأرض ماأرفمك ‏ وكان سبلاعلى هذا الرافضى 
وغيره من الخالفين أن يقولوا إن الوهاييين يكفرون المسلمين ويستحلون قتاههم 


5 


وأموالهم » وأن بدعوأ علمهم مابريدون وبشكبون » وكانت هذه الدعوى لذيذة 
المذاق فى أفواه أعداء الحق والمقيقة » ولكن الله الذى خلق المق والباطل 
أعز الأول ببراهيئه وأذل الا نخر ببراهينه أيضا و بيناته ووسم وجوه الكاذيين 
بسمات الكذن ب وطبع الكذب بطابع الكاذيين » وأقام الحق له منه عليه شواهد 
نسم الباطل وأهله عسلى امخرطوم . . وتما يمزى صاحب اق الكنوب على 'أثره 
أنه ما جاء صاحب حق ودعوة فاضلة ندياة الا كثر الجناة عليه » وأن جناة الكنب 
وفرسان الزورلابد أن يفتضحوا وأن ينحطموا فوق صخرة الحق العتيدة التليدة 
وإن غالبوا اموت طويلا ٠‏ ش 
إذا ع هذا قبل لارافضى : أى الأأمر بن أعنى الاقوال والافمال » دل على 
أن الوهابيين يكثر ون المسلمين ويستحلون دماءعم وأمواهم بل أى الأمرين لم 
هر كن تدا الزعرى كل الا اناك أن الرافضى لن يدق 
أقوال هذه الطائفة ولافى أفمالح ما بيو يد ماقال و زعم كا سوف يهل ذلك و|ضحاجليا . 
الدلائل على أن الوهابيين'لا يكفرون المسامين 
و ببان ذلك أن أفمال المسكومة الوهابية وأقوالهاء وأفعالأفرادالوهابيان وأقوالهم 
بيئة صريحة فى أنهم بريثون من هذه النبمة وهذه المبيتة وفى أنهم لايكفرون 
المسامين ولايعدونهم إلا إخوائهم و إلا منهم وإلعهم . وذلك أن المكومة الوهابية 
تعامل سائر المكومات الاسلامية وساتر أفراد المسلمين معاملة المسلمدن الاخوة » 
0 عخاطبة المسلمن الاخوة » وتمطف علمهم عطنها على المسلمين الاخوة 
نشعر إزاءهم شمورها إزاء امسامين الاخوة » وتنقرب إلمهم تقر بها إلى المسامين 
7 6 وتحنو عليهم حنو الس على أ المسل . وهذا كله واضح فى كل موقفه 
من مواقنها إزاء الم لمين حين الافراح والاترا ح. » فى السراء والضراء »فى السلب. 
والايجاب . وهاه المسلنون بذهبون عشرات الألوف كل عام إلى بيت ان يؤدون 


سب هكيةا سس 


فر لِضئهم فيتمتعون حت الراية الوهابية بالامن الذى .تحدث ٠‏ البو عئه الناس 
وبالعاملة الأخوية الممتازة حت الشيعة منهم وهم أ كثرالئرق الاسلامية انحرافاً عن 
الصراط المساوك ووأ كثرها ضراوة وولوعاً بالدخيل المدخول . فبل حالت دون 
بيث أنه أو وقفت فى سبيل من برريدون المج تحجة أُ: نهم كنار مشر كون » وأن 
الكنار والمشر كبن لابباح لهم أن يصاوا إلى بيت الله و إلى معقل الاسام 
والمسامين ؟ أوهل سذكت دم أحد من أولئنك الحجاج أو شامت علمهم 5 
أوشر عت رخا بحسجة أنم مش ركون » وأن المشركينح_لال الدم والمال ؟ أم 
هل استحلت مال أحد من أوائك الز وار حجة أنه كافر وأن الكافر حلال المال ؟ 
أوقالت م نقل ااراففى الظام لأحد ءن ٠‏ أولئك المسامين : يامشرك أويا كافر» 
أو أن بلدك بلد حرب وشرك يجب عليك الغر ارمئهبا» ويجب عليك بد أن تسل 
وأن نطق بالشبادتين أن تم فى بلادنا بلاد الاإسلام والمسليين )وألا : ليجع 
إلى بلدك أبدا : هل فعلت المكومة الوهابية أو قالت شيثاً من ذلك أو قله 
أوفمله أحد من أذرادها وعامائها حتى ينجه لهذا الشيعى الظالم أن يقول وأن يطبمم 

ما يقول : إن الوهابيدن يكفر ون المسامين و يستحاون دماءهم وأموالهم وقتالهم 
وأنهم لاينادونهم | إلا بيامشركون 77 

بل هافى المكومة الوهابية تبعث البعوث الءامية دينية ومدنية إلى أتحاء البلاد 
الاسلامية وتنشى” المفوضيات فى تلك البلاد فيعامل هؤلاء كليم المساين معأملة 
الس أخاه المسم ؛ فيجتمعون مهم فى العيادات انخاصة بالسامين فيصاون معهم فى 
مساجدهم ويأنمون نهم و يتلقونمنهم العلوم الديليةوغيرهاو عتزجون مهم امتزاج 
الارحام : فيتزوجون مهم و بزوجوتهم ورينصاون بهم الاتصال الذى لايكون إلا 
بين الم أمين وحدم : ولا رون فى 5 ى* من ذلا مالعاولا حراما , ولا يعترض 


م 
5 عهم أحد من الوهابيين ولا برون هم بذلك قدأنوا إنما أوذئياً أوخالفوا مبدأ 


من مبادى الاسلام التى يحافظون علمها وينحبون إلمها . فبل هؤلاء ياقوم برون 
المسين غير مسلمين 6 أوهل مكن أن يكون أمثال هؤلاء إستحاوندماء اسمن 
«وأموالمم وقتاهم «ما أرخصبامن ذاعوى وما أرخص مدعها ادىنفسه وإدى اللق! 
ولقد زار ولى عبد المكومة الشعودية مصر غير مرة فكان يؤدى الصاوات 
فى المساجد العامة وكان يأنم بال مة الذين يزعم الشيعى أن الوهابيين بروهم غير 
مسليين بل برونهم مش ركان كافرين . 
بل أليست المكوءة الوهابيةمازالت نستقدم أ 55 جميءالاً قطارالاسلامية 
'فتولمهم مانولمهم من أعمال الدولة السياسية بية والءأمبة وغيرها وآستعملهم فى كبريات 
الناسب وعظام الوظائف » وتولهم من اثقةماولى رجاو بنى وطنهاء وتماملهم 
المعاملة التى لايعامل امس 5 إلا خا اسل . ٠‏ فبل حاولت اللدكومة أن لطرد 
هؤلاء الموظفين أو أن تنالهم بسوء . أوهل حاول الشعب شيئاً من ذلك بحسجة أ أنهم 
غير مسامين وبحجة 5 أن الكفار والمشركين حلال الدماء والاموال والاعراش!9 
بل أليست ف المما -كة الوهابية السعودبة ولايةشيعية ‏ هى مقاطعة الاحسام 
والقطيف . والشيعة كاذ كرنا من أبعدالناس عن الاعندال والمق وا كثرم 
غلوافى الاموات وعبادة مو وعكوفا على أجدائهم . وقد كان فى استطاعة الوهايبين 
أن يدوم أو ينفوهم من ا يفعأوا شيا من 
ذلك وم يشاوم لسوءما » و يرقو بيهم و بان غير لعدل والحبم والمعاملة 
و ]نما منعوهم 9 من التظاهر بالمدكرات اللخاصة مم تسب الصحابة والسلف 
و إكنارم ‏ وكنكرات أيام عاشو راء وما بمها وما ثمها . 
أفلا تزال الى بعد هذا مصرا على دعواه أن الوهابيين يكنر ون المساين 
وستحاور”ف دماءهم وأموا لم وقتاطسم : ليع أنه هو نفسه أوذهب هنالك 
ووقع نحت أيدى الوهابيين لما استحاوا دسه ولا ماله ولا قناله » بل لأضافوه 


الوهابيون 
لايباينون 
غيرم من 
المسليين فى 


عق 


ول كرءوه ورجعوه سالا موفوراً . 

١‏ هذه بعض أفمال المسكومة الوهابية مما يكذب هذه الدعوى القى تبرع ما 
لم الراففى وإخوته فى الكنب والقلم . 

وأما أفعال أفر اد الوهابيين فبى ألطق وأفصح فى رد هذه الدعوى الكاذية 

والأعس فمها أوضح وأظبر . وذلك أن الوهابيين ١‏ زالوا ولا بزالون يسافرون 
إلى جمبع الاقطار الاسلامية تكصر والعراق والشام وغيرها ؛ ولهم نجارات مختلنة 
فى تلك الأقطار» ولهم أصدقاء وأصبار وأرحام وذريات وعلاقات مختافة قورية ' 

هى علاقة الس بأخيه | سل )وو جميع هؤلاء الوهابيين الذين بردو ن هذه البلدان 
يخالطون أهلها المسلين اك م لأهل بلادم ال ولى»فيصاهرومم : يكزوجون. 
ملم و بزوجومم ويشار كونهم 3 ف عبادا مم اعرانات 9 رنب معوم ويا عون 
أئنهم ولا يفارقونهم فى شى” من أعمال المسلمين ء ولايحسون بينهم و بيهم فرقا “ 
إلا مثل مايكون بين أفراد الأمة الواحدة من كلاف والفرق » وما اختلةوا 
علمهم فى أدر هن أهور المسأدين : فا اتخذوا لهم «سسجدا خاصاً ولا إماما خاصا 
ولاحيا خاصا ولا زيا خاصا ولا بلدا خاصاً » ولا شيئاً من الأشياء خاصاً مهم » 
ولا قاضيا خاما ميم ولا غير ذلك مما وم أنهم يخالنون غيرمم هن المسلين 0 
أن لهم عقدا سيكافى 00 ولا بشعر من براثم وبرى أحوالهم وأعمالهم 
أنهم يذهبون إلى ثى' يخالفون به خيرم . ولو أهم دخاو بلدا إسلامياً وكان إمام 
الججاعة فيه هوهذا الرافغى ناسه الماذى - الهم لا تخلئرا عن الصلاة وراءه 
ولا استجازوا لأأنفسهم التخلف عن الجماعة إلا أن يعلموا منه أمراً نم الاقتداء 
به عند جميع أهل السئة » مثل أن لعلموا منه أنه يكفر الصحابة وستحل 
الوقبعة فى أعراض السلف «الوقيعة فى دينهسم » ومثل أن يعلموا منه أنه يقول 
بتحريف القران أو غلط جبريل فى الرسالة » أو نحو ذلك من عظئم ما ذهبت. 


إليه الشيعة» أو غيره مما منع أهل السنة جميعا من ن الاقتداء بصاحبه والاحترام له . 
ولا أظن «سلماً يستجبز الصلاة خلف من يكفرأبا بكر وعمر وعئان . فثل هذا 
يأون الاقتداء به ولا مو امة . ومن الصدف الطريفة أن قابلت فى هذه الأيام 
أحد رجال الشيعة الواردين على القاهرة لأسباب علهية » وهومن بيت عل مروف 
فى النجف وفارس . وقد كانت المقابلة بوم جمعة . فسألته : أبن صليت العة ! 
فأخبر لى أنه لم يصل » وأن لصلاة الجعة عند الشيعة شرائط لم جتمع لديه . هذأ 
وكل يعم أن فى مصر جماعات من النجدبين الوهاييين » وأنبم صاوا جميماً ذلك 
اليوم فى مساجد .ص رالختلفة » وأنهلم يتخلف أحد منهم عن الصلاتحتجا بتلك 
المجة الشيعية ول؛ بغيرها . و إننا كانا نصلى فى مساجد القاهرة الهم والجاءات 
وما خطر لنا أن ندع الصاوات الجامعة لأجل ما ذكر الشيعى . وهذا صاحب 
السعادة الشيسخ فو زان السابق القائم بأعمال المفوضية السعودية بعصر» وهومن أكبر رجل 
ألق المساين ومن أعرفهم بالاسلام وحقائقه , ومن أشدم غيرة عليه وأستمساكا سمودى فى 
بعلا عرق العارات ل ساي قير وكافةا رمات الجعة فى مساحدها مص يمل 
ويأئم بالأئمة الختلفين لا برى فى ذلك حرجا ولا مائماً وهو أ كبر رجل للدولة د 
السعودية صر ؛ وكذلك أخوه الشيخ عبد المز بزالسابق وكذلك جيم أقاربهما - 
ومن تون |لمهما بالمعرفة اللازمة يصاون لجع والجاعات فى المساجد العامة 
لا يتشلنون عثها لسيب من الأ سباب الى بذكرها هذا الراففى وشيعته.بل إن 
الشييخ فوزان إذا مازاره أحد العلداء فى مستقر عمله |" المكوى أوفى بيته لحضرت 
الصلاة قدم العام للصصلاة به ويجماعته فأتموابه جميماً إلى غير ذلك مما إعاول 
شرحه وبيانه . فبل بعد هذا يقول من يد قم للحق وللصدق وز وحرمة ون 
برعى لله وقاراً ؛: إن الوهابيين يكفر ون المسامين ويستحلون دماءهم وأموالحم ؟؟ 
هذه هى أفمال الكومة الوهاببة وأفعال أفرادهأ كلها شواهد ناطقة صادقة 


1 لك 


على أن الشيعى ل يكن صادا ولا ناطقا بالحق إذرماهم بأكنار المسدين واستحلال 
داهم وأمواهم وقتالهم . 00 
الوهابيون 2 وأما أقوالهم فى تكذيب هذه الدعوى فوى أنطق وأشبرء فازالوا يكذدون 


-00 الدعوى و يكدذون مدعمها وزاعسها . والشيعى ننسه ذ كرفى هذا النصل المذكور 
النقسهم تلكثير : 1 8 


٠. 0‏ 1 5 
٠‏ عامايم القدائى والمتاخرنن انم دبراون مر ذلك وه قائا تدون ناء 
المسلمين عن علمامهم القدانى والمتآخرين انهم يدبراون من ذلك ومن قائليه » ومبتفون باهم 


يبون به إنباما تنغيرا علوم وعن تسر .م الاصلاحية . ولكنه يصر على أنهم 
كاذنون فى ما نفوا عن أنفسهم » وعلى أنهم ملطخون ما زعموا أنهسم منه بريثون . 
و إذا كانوا يقولون و ,يذيعون ما يةولون فى كتبءنشرة معروضة للخاصة والعامة: 
إنهم لا ريكفرون سما ولا يستحلون دءه ولا ماله ولا عرضه ولا حرمة درن حرماته 
فيقوم هذا الشيعى بقول طم كلا إنكم كاذبون فالطون فوا قللم وذ كرتم وأنم 
تكفر ون المسلمين ولستحاون أمو الم وقتالحم فهاذاعسام يذ كرون من الدلالات 
لاننزاع هذه النهمة من رأسه » وماذا عسى البراهين الصادقة تفمل لديه لتحرق 
هذه المبيئة فى رأسه ١!‏ قوم يقولون مختارين غير مكرهين : إن الس “سل لايحل 
دمه ولا ماله ولاعرضه فيقال لهسم : لا إن المسل لديم كافر حلال الدم والمال 
والعرض » فبل يستطيءون أن ينفوا عن أنفسهم هذه التهمة إلا بأن يقولوا : إن 
المسلم مس » فاذا قالوا ذاك فقيل لهم : كلاء إن المسإعندم كافر مشرك ذقد بطل 
الكلام والحجاج » و 2 العناد واللجاج » و إذا قلت إنى لا أحس ألما فتالك 
قائل : بل إنك لتحس ألا مبرحا . فبل ترد على ذلات القائل بأصدق من أن تعيد 
ماقلت : فتقول إنى لا أحمن ألا . و إذا قال الشيعى وغيره إن الوهابيين يكثر ون 
المسلمين و إستحاون دهاةهم وأموالهسم فبل بردون عليه بأصدق من أن يقولوا : 
إثنالا نكثر المسلمين ذلا نذهب إلى | كفارم وهذا واضح ظاهر ‏ 

ومن أقرب الدلائا على ذلك أن علماء المملكة السعودية عقدوا فى هذء 


سب هلا سب 


الاسابيم المؤغرات عناسبة مشروع تقسم فلسطين مستنكرين لذاك » وقد 

أرساوا إلى جلالة الماك الاحتسجاجات الخهارة الملببة غضبا ونقمة من االمكومة 

البر يظائية ومن مثمر وعها الظالم الممقوت ... وقد نشرت تلاك الاحتجاجات فى 

بر يدة المكودة الرمعية جر بدة أم القرى وفى غيرها من الصحف المصرية وغير 

المصرية وقرأها الناس . وهذه الاحتجاجا ت كلها تصسريحات بأن فلسطين بإد 

إسلانى وأن أهله إخوان «سلمون . وثعوذ بالله من الشك فى هذا ومن اضطر ونا 

إلى الاحتجاج له . ولو أن الشيجى صادق فى دعواه أنهم يكفر ون ا أسلمين | 

استجاز عاماء جد وغير جد من عاماه الممالكة السعودية أن يطالبوا جلالة الملك 

مناصرة إخواننا أهل فلسطين + و مناصرة : ا فلسطين المسلمة » و بالعمل 

لابنائها د بلدة إسلاءية » و رفم أواء الجباد على الظالين الحاولين : « ممويد 

فلسطين المسلمة » ولوسعهم السكوت 5 وسم غيرمم هن علماء الشبعة وغيرمم ٠‏ 

وأسكت الله أدوات هن يسكتون على «أسا فاسطان» ولا أفر أعين من يغمضون 

على نكيتها و باواها ‏ 

لم ؛ إن الدلائل على كذب هذه الدعوى لا يستطاع إحصاؤها ولاحصرها شبباجم على 

فا شبة هذا الرجل و إخوانه إذن عل ذلك لمم شبتان فملية وقولية, أما الاولى أن الوهابيين 
وه الثعلية فهى أن حر وبا قد شبت بين الرهابيين و ببن طوائف من المسلين 0 
أو أن الوهابيدن قدشبوها بادئين على بعض البلاد الاسلامية » وهذه الحر وب هى 

امروب التى قامت بهم و بن الدولة التركية و بينهم و بدن اسليوش المصرية و بينهم 

وبن أشراف الحجازف القدم وفى الحديث » و بينهم وبين أعراب الجزيرة 

العر بية و بينم و بدن غير هؤلاء ما هو معلوم لا شك فيه . وقد زعم هؤلاء أن 
.هذه المر وب دلائل على أن الوهابيين يستحلون قتال المسلمين وأخذ أموالهم 
.وافتتاح بلادم » وذلك لانم لديهم كنار مشر كون » و إلا لوم يمتقدوا فييم 


هذه المقيدة ما استجازوا قنالهم ولا استجازوا أن تقوم بينهم و بيهم حرب . 
هذه هى الشمهة النعلية » وقد م علها الرافغى من الهم وسوء الزأىالتصور 
والعلالى . والشمبة فى الواقم من أفسد الشبات وأبطلبا وأسختبا 5 والردعلها 
سبل ميسور وذلك أن يقال لصا<ما المسرور با : 

المروب بين أولا أن المرب بين طائنتين أو أو أمنين م تمك بوها من الايمم دلي على أن 

الئاس لاندل إحدى الطائئتين أو الأمئين تكثر الأخرى وتستحل قتالها ودماءها وأموالها 

عل نوعالعقيدة لأنها فى رأمبا كافرة مشركة لله » بل أغلب اللر وب ثقوم بين الناس و بين. 
الشعوب والأمم لغير ذلك من الأسياب » لأسباب قد تكون حيحة وقد تكون 
باظلة » وقد تكون مجيزة الحرب وقد لانكون كذلك . وهذا معروف مشبورق 
جميع المصور ردقه فيك اللروي:وفاجيرق عل بن أن طالب وفسار 
معاوية » وبين على وعسكر الجل . وحن نوقن يان إحدى الطائنتين لم تسكن 
تكفر الأأخرى » وثوقن بأن الباعث على الحرب لم يكن الكثر والشرك ؛ و إن 
زعم الشيعة حلاف هذا .وكذلك م ترل الحروب نضطرم بين جماءات المسلبين 
منذ صدر الاسلام إلى اليوم ؛ أحيانا بشدة وقوة » وأحيانا أخرى بلبن وقلة . 
ولكن أحدا من الناس لم يزعم أن تلاك الحر وب بين المسادين دليل على أن أحد 
الجيشين يكنر الجيش الا خر» وأن الباعث على المرب هو الكثر والشرك . 
والحرب كثيرا ماتقع بين المرء وأخيه حيث لاخلاف فى المقيدة ولافى المذهب 
ولافى شى" من ذاك . وقد شبت الحر وب بين الأنرانيين ومم من الشيعة و بين. 
اعملافة التركية . فبل يقول الرافضى إن الشيعة يكفر ون الترك و يستحاون قتالهم. 
أو يقول إن اعفلافة التركية هى التى كانت لستحل ذلك من الشيعة ؟ وكذلك 
شبث بين العسأكر المصرية وبين الجيش التركى » وشبت بين الأثراك وأهل, 
امن وم زيدية » والزيدية فرقة من فرق الشيعة » وكذلك شبت بين الأترالك 


.وبين أشراف مكة ؛ وكذلك حارب العرب وغيرم من المسدين تركيا فى الحرب 
الكبرى وفى غيرها . . . فبل يدعى الشيعى أن الباعث على هذه الحر وب 
هو الكثر والتكفير والطعن فى الاعتقاد ‏ هو بزعم أنه لا بزعم ذلك فلنا أن 
تأخذه وأن حجه ما زعم » و يقال لهكيف ادعيت أن محار بة الوهابيين لنرم» 
أو محاربة غيرم لهم ل تكن إلا لأت الوهابيين يكفر ون المسامين و يستحاون 
قنالهم وأمواهم ‏ ؟ وهذا مالا جواب له عليه وهومما يلتق ثسبهته فى الحضيض 
الأسئل 
ثم يقال ثانيا- إن الحرب أمر مشترك بين الفر يقين المتحاربين فالنجدبون 
إذا حار نوا الأأتراك واللأشراف فقد حار يهم الأتراك والاأشراف وهذا لابد منه . 
و إذا كان الأأمركذ لكقيل لماذا زمت أن الوهابيين:وم أحدالفر يفين المتحار بين 
ييكثر ون الفر يق الا نخر امهارب لهم و يستحاون قتاله وماله » وماذا لم تزعمالمكس 
بمكن فى قضايا العقول وحقائق الواقم ‏ ولافرق بين الزعمين . فان كان 
الأول تمكنا كان الثانى كذلك » و إن ل يكن تمكنأكان الثانى أيضا غير ممكن 7 
كيف والشيعى قد ذكر غير مرة فى كتابه هذا أن الأشراف والأتراك قد بدؤا 
الوهابيين بالحروب والقئال ؛ وأهم قد غزوم فى ديارهم مرات » لأنهم ‏ فى 
مازعم قد جاؤًا بأمس جديد يستحقون عليه التحطم والابادة ؛ ويستحةون 
عليبه أن لعاطوأ حد الحسام وصدر التناة . وقد حشى كتابه مبذا الزعم وأعاده 
وأبداه مسرورا مغتيطابه كل السرو روكل الغبطة . بل لقد تأول مسئيقناً صمة 
تأوله الاحاديث الواردة فى الموارج فى الوهابيين » وقد صدر عن هذا بأنه واجب 


دلالة الحرب 
مشتركة بين 
المتحار بن 


اااي لتر اااي رادو ااا م به من السلين ه' 
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لاسب 


كالأتراك والاه شراف وفسيرع ل بزاا يقانلويسم ويتقربووت إل الله بتنالهم 
'. ويبعثونها علهم وعلى عقائدم و بلادم شعواء عادية . .إن فالوهابيون مبدوؤن. 
بالتكفير والقتال والحرب والعدوان كا اعترفء فاذا إذن ينقم وبريد مهم لعد 
هذا ؟ أ ريدمنهم أن الضعوأ رقامهم مت أسياف العادين علمم الغازين لم فه 
ديارم وإلا كائوا عنده قوم ضالين يكفر ون المسلمين ويستحلون قتالهم ودماءهم * 
إن كان بريد بسنا مني ول قه ريون مه لأ هم ولا ل ريده منهم ولا 
لمم » وإن كان فى عملهم هذا ضلال فبو أحب إلمهم و إلى الله من المدى الذى 
ريدعوثم اليه الشيعى و يعرضه عامهم 
الباعثدلى ليع هذا الشيعى الظام أن امروب التى نشب بين المسهين ؛ وكذلك الق, 
الحروب ف تكون أيضا بين الكافرين » أ كثرها سيامى محض لاباعث عليه من الدين. 
٠‏ غالب سياس ولا سلطان للعقيدة فبه . ولهذا فانها تقم كثيرا بين أهل الدين الواحصد واللة 
لاديى الواحدة »كا تنع بين أهل الأديان والنحل لخلفة » وتقع بين لمر وأخيه 
وقر سه »ا تقع بين الأباعد والأخلاط . ٠‏ ومن زعم أن الباعث على هذه الحر وبه 
النصرانية الأو رو بية بين الأوريبين أنغسبم » و ينهم وبين غيرم من الأمم 
الوثنية وغيرها هو الددن » وهو | كفا كل أمة لأختها فبوكن زعم أن الباعث 
للأثراك وللا* شراف ولفيرم عل حرب الوهابيين هو الدين وعقيدة الكثر فهم 1 
ولكن أى ماقل بزعم شيئاً من هذا . لحر وب مجردة لم تكن قط دليلا على. 
الا كفار أو القدح فى الاعتقاد 
ركفير وأما الشسبة الثانية » وهى القولية » فبى أن علماء أهل السنة أو علما» ٠‏ 
. المستغيث الوهابية فى تعبيره هوء يذ كرون ىكثير من كتههم المطبوعة المشبورة أن أشنيائ 
الاموات كثيزة مما يأئيه المسلمون الجبال وأمئاهم من الاضياخ الأغر ار كفر وضرببه 
لتوحيد والاتمان فى القن.م , » فيذ كرون أن الاستغاثة الأموات » وسؤالحم 


ساون 


المطالب العليا التي لايقدر عامها إلا الله ؛ وأن الانقطاع إلى الاجداث وكتابة 
الرقاع و رفعها إلى سكائها : بذ كرون أن ذلك كله وأمثاله هومن أعمال المشركين 
. وسىء المنسكرات التى جاءت أديان الله كلها منادية ببطلانها وفسادها ومنافاتها 
للتوحيد وللا مان .ويذ كرون أن هذا كله وثنية فى الصورة والمعنى » وثنية كثينة 
صريحة باطلة . هذا مايذكره هؤلاء العلماه وهذا مالا شك فيه لدمهم ولدى جميع 
العارفين يحقالق الدين ‏ 
فقال هؤلاء المعارضون الخجالنون الر يصون على هذه البدع والمنسكرات : إن 
هذه الأقوال والآراء ! كنار للمسلمين ظاهر لأن المسلمي نكابم يعماون تلك 
الأعمال و بمتدحونها وريدعون المها و بروتها من الدين والاسلام . فالوهابيون إِذن 
أصحعاب هذه الاقوال والآراء يكثر ون المسلمين و يستحاون تالحم وأموالهم 
هذه هى الشبة القولية ‏ 
والجواب أن يقال : لاريب أن العلماء يقولون ذلك ويدوثونه فى كتمهم. 
ولصرحون به » ولاريب فى أن ذلك ح كله لاباطل فيه كا سوف ثرى الدلائل 
عليه . ولكن هذا لابصدق ماقاله الرافضى و إخوانه لأعمرين اثنين : أول 
الأمرين أن هذه الأشياء المنكرة المبتدعة لم يتئق المسلمون علها فى عصر من 
العصور» لا القر بية ولا البعيدة ‏ ول تفقوا على الرضا عنهاء ولا على أنها من 
الدين أوتما جو ز فى الدين . بل مازال المسلمون العارفون بأسرار الاسلام وحقائق 
الدعوة الحمدية ينهون عنها و وردون دلائل الله على بطلانها وخلافها على دينه 
وشرعته ؛ وقد وضعوا المإلنات الكثيرة فى هذا . فالمسلمون لم يجمموا إن على 
تلك المسكرات الباطلة حتى يقال إنه يازم القول بأنها كفر وشرك | كفار المسامين 
والحكم علمهم جميما بالردة والضلال . ومارضى ذلك الز ور الاعتقادى إلا الجبلاء 
الاغبياء كا سوف يج" البيان . فبطلت الشبة إذن . 


مساوم لد 


قد يمثر 2 وثائى الأمرين أنه لايازم حكهم بان الأأعس كفر وشرك ؛ أن يكون كل فاعل 
الجاهل شمرعاً له مشركا كافرا . وذلك أنه قد يكون لفيام الوصف بالغرد الممين موائم » والموائع 
كثيرة . ومثل هذا دخول العامل لامعصية الخاصة الموعد علمبا نحت الوعيد 
الحا . فائنا نمل أن الشرية قد أرعبت أمناق النمة والمذكنين لتاب 
والتكال الشديد » فى الزناة وعيد وفى السارقين وعيد » وفى القاتلين وعيد» 
وهكذا 00 لكن لا يازم أن يدخل كدت ذلا الوعيد كل هن قارف إحدى هذه 
العامى » إذ قد يكون لديه مالع فى نفسه أو فى خيره عنم دخوله حنه . وذلك 
الماع قد يكون أعمالا صالهة كثيرة عملها ذلك العاصى كفرت سيئاته وغفر له 
ذنبه من أجلبا . وقد يكون المالع .صائب ٠و‏ لمة أصابته فتلقاها بالصبر والرضا 
والتسلم فاستحق الغثران والصفح د يكن لمانع غير ذلك . وهكذا هؤلاء 
العاملون لهذه الأ عمال الباطلة الوئنية دن دحاء الأموات والاستغاثة مهم والانتقطاع 
إلمهم » وكتابة الرقاع و رفعها إلى اصحاب القبو رء وغير ذلك هما | بتلى به المسلمون 
فنيروا به معام دينهم وحقائقه الأولى الناصعة ‏ لعل الله يفم لمم عذرا لجبلوم 
والجبل قد بكون عذرا مالعا من المؤاخذة والعتقاب الأأخر وى إذا ما كان ذلك 
الجاهل حسن القصد أت الئية صادق الأنجاه إلى الله » و إذا كان حر يصاعل الاق 
وعلى العمل به متى بان ووضح له ؛ ومتى بذ ل أفصى جبده فى نطاب المقيقة والفاسها 
ومق م يكن للهوى عليه سلطان ولا للتعصب فى وجه اإق لديه مكان . . فثل 
هذا المرء قد يمذره الله وينثر له خطأً وقم فيه رغم أننه وأنف رغبته الشديدة 
الا كيدة فى أن يكون أبدا مم اق وأ ن يكون أبدا مجحانبا الباطل والضلال » والله 
أعل بما فى قاوب مخلقه من صدق وكذب و إخلاص له واتباع للاهواء والشبوات 
وأعلم عن بليق به الغغران والعفو والصفح أجميل . وحن عباده لانتقدم بان يديه 
بحم ولا تقول عليه مالم نمل ومالا يسخل فى دائرة حقنا » وربك الفعال لما بريد 


اااي 

«وطذا نظار شرعية > ثيرة لامكن نسياتها ولانكرانها . 

ومما يقرب إلينافهم ذلك ويكشفه أننا نما أن الميقة محرمة على امس تحريما 
انا ص ريا » وثمل ةيف اغرود رض لنضب ال ماي .ولكن أو 
أكل «سل لحم ميتة غير عام أنها ميتة لما قيل شرعاً : إنه أ كل محرما عليه » و إنه: 
لعرض لما ١‏ لغضيب الله عليه . بل لاشك أنه فى ذلك معذنور بجهله غير ملوم ولا 
مؤاجذ» وأنه م يتعرض لغضب الله ولا لعقابه . وهذا لأنه جاهل ولانه م رد 
أن شارف مامهاه الله عنه ولم يقصد محادته وعصيانه تعالى . وشربهدا أنضا أن 
اله قد أوعد من لم يحي ما أنزل أشد الابعاد فقال : د ومن لم يحم ما أنزل الله 
تأولئك م الظالون » وفى آية د الفاستون » وف أخرى « السكافرون » .ولكن ' 
وحم مل مس صا إغير ماأئزل الله غير عام بها أنزل وغير عام بأنه خالف ما أتزل لم 
سخل نحت هذا الوعيد الصارم و يصح إطلاق ذلك عليه ولا وسعه بتلاك 
السمة الهائلة الراأء أمة من السكفر والظل والنسق والحكم بغير ما أنزل الله . بل ذلك 

ممذور إِذ أخطأ مغذورله ذئيه شأن أئة الاسلام» إذ لايس من أن يقع فى 
الحطأ إنسان عدا من عصم الله من الانبياء والمرسلين . هذا مع أن ظاهر الآيات 
دخو لكل من أخطأ 2 لَه نحت وعيدها . ومثله أن المسامين يعلمونجميعاً بأن 
05 ترك سنة النبى عليه الصلاة والسلام أوترك حك الله رغبة عنه وتفضيلا لسواه 
عليه فهو مرتد كافر بالاجماع . ولكن كثير بين من فضلاء المسلمين وخيارم يقم 
ذلك منهم اجتبادا وخطأ كثيرا ٠‏ ذكل من رأى منرم رأيا واجمهد اجنهادا يخالف 
تن 0 ما أنزل الله وماأى عن رسوله إيعتقد و يقول إن ذلك الرأى وذلك 
الاجتهاد الخالئين لك الله هما أفضل من حك الله الذى أخطأه وعزب عنه » 
.ولولا ذلك الاعتقاد لما أخذ بما رآهو ما أدى إليه اجتهاده . ولكن هؤلاء المسلمين 
الجتهدين الْخالفين لسنة النبى ولك الله باجتهادم لاباختيارم وأهوامهم لابتنارهم 

م١‎ 


لاريب أن 
المسامين قد 
أحدثوا فى 


اذ إاء 
. 


وعيد من خالف حك الله أوسنة نبيه رغبة عنهما وتفضيلا لشيرهما علمهما - 
ونظائرهذا كثيرة معاومة . وهذا كله بناء على الفرق بين العالم والجاهل » بين الذى 
ترك لمق جبلا وخطأ » والذى تركه عنادا وكبرياء » أو زهدا فيه وتقصيرا عن. 
طليه . وقدفرق الدين والعقل بين الغر يقين » فلا يستويان حِراء وعقى »لا عند. 
لله ولاعندعباده ؛ لافى قضايا العقول ولافى أصول الدين . 
إذن لايازم القول بان الاستاثة بالأموات والانقطاع إلى القبور شرك و وثنية 
كَتيفَةَ سخيفة ة أن يكون كل هن وقم منه ذلك كافرا | مشركا صارا إلى عقت الله 
ولقمته ونارءء علواز أن تكون للحوق هذا الحكم وهذا الزاء بالشخص المعين. 
مانع أو موائع ‏ إذ مامن حكمن الأحكام إلا وقد يكون له موائع » سواء فى ذلك 
أل اللشرع ى وغير الشرعى من الوضعى والعادى والعرف . وهذا ٠ايقالله‏ : 
ا المالم والمتتنغى : 
ومبذا البيان تبطل الشبئان و يضح أن الوهابيين بريئون من هذه اللهمة 
التى فى ] كفار المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وقتالم . وما كانت براءة 
هؤلاء من هذه السبيتة حتاج إلى تأليف المجج وصناعة البراهدن ولا أنه مامن , 
قول يقال ولارأى يبدى »مهما أعرتا فى أنساب الباطل والضلال » إلا وجدا 
آذانا سميعة وقاوبا وأعية مئتحة الاواب .. فآن للكنب والكاذبين أنصارا 
مخلصين هك أن للصدق والصادقين أصارا كذلك مخلصين » ولكن الله الذى 
جمل الكنب حاوافى مأءاق الباطل جعل الصدق أحلى فى مذاق الق. هذامايقال 
عن قوله : إنهم يكفر ون المسلدين 6و إنهم فرعوا على ذلك وجوب قنالهم واستحلال. 
دمانهم وأموالهم »و إن دارم دار حر بوشرك جب الهجرة مها إلىدبار الوهابيين. 
وأما قوله : « وإن المسلمين قد ابتدءوا فى الاسلام » فيقال عن ذلك : 
لافك .ا ولاعال غير هسل فى أن المسلمين وقم فمهم ومنهم| بتداع كثيد فى 


سس ميم له 


العبادات والاعتقادات » وفى أصول الدين وفروعه » ولا شك أن من اعنقد 
بأن جمسم مايأتيه المسهون اليوم وقبل اليوم بقرون كثيرة هن الاإسلام ومن 
صلم الدعوة الحمدية ققد أساء إلى الله و إلى رسوله و إلى دينه إساءة بالغة منسكرة 
يستدق علا التأديب والعقو بة الرادعة الوجيعة . ومن زعم أن دين الاسلام 
هوهذأ الذى صار إليه جمبور المساءين وعامنهم ودسماؤهم من الغاوات والجهالات 
والترهات العملية والاعتقادية والقولية » فقد أعظم الفررية على الله و بالغ فى مجاه 
خيرة الأديان . وما أبعدما عليه الناس اليوم وقبل اليوم بقر ون كثيرة متقادءة 
عما كان عليه رسول الله وما كان عليه أصحابه » وما أعظم الفرق بين الدين فى 
القران وفى السنة وبين الدن عند عامة المسلمين » وما أ كذب من رزعم أن 
الاسلام لم بزل نقيا طاهرا خالصاء كاجاء وكا نزل على حاتم الأ نبياء لم ينله خطل 
فى القؤل » ولا سخف فى الاعتقاد » ولا فضيحة فى العمل »وماأ كذب من زعم 
أن جميع المسلمين ل بزالوا محافظين على حقائق الاسلام الأولى » وعلى أقواله 
وعقائده وكل شى* فيه كا جاء منذ جاء » لا انحراف ولا ميل . وما أسذف من 
زعم أن عامة المسلدين طيلة هذه المصور العجناءلم يدالوا دينهم ‏ ول ينله غيرمم 
فيتبعوه ‏ بالنبديل والتغيير وألا فساد والتشويه ! ! 

فهاذا ميد الشيعى بماتال؟ أنريد أن الوهاببين قد اخمأوا إذ قلوا إن 
المسلمين قد أصابو | ديهم بالابتداع وانطلاف له ؛ أم بريد أمهم أصاءوا إذ قالوا 
ذلك ؟ أمادج هو أم قادس 8 

ما أتجب أمر هؤلاء الشيعة ! هم يقولون إن المسلمين بعد وفاة ندسجم كفروا ما أتجب أمر 

وارتدوا » وهذا كان ٠.صير‏ كبر المسحاة كالخلناء الثلائة ومن ساروا سيرتهم الشيعة ! 
ويدولون إن أهل السنة ع كفار مرتدون ! و بعد هذه السوءاء يقومون بردون 
على دن قالوا إن المسامين المتأخرين قد ايتدعوا فى ديلهم هو وأدخاوا فنه ماليس منه 


خطأ وجبلا! لعم »ما أجب أمر هؤلاء الشيعة ! لعتقدون أن أهل السئة لم بزالوا 
يتقلبوف ف البدع والمنكرات والضلالات » ولم بزالوا ينخبطون فى حضيض 
الذوايات » و يعتقدون أن أمر أهل السئة أ كثره ابتداع فى بنداع » وأن أصل 
أمرم قثئم على الابتداع ؛ الابتداع السكافر المويق » وعندهم أن أمثال ألى 
حنيفة ومالك بن أنس والشافى وأحمد بن حنبل من شر المبتدعين الحرفين 
للشربعة الحارجين على الدين . ومع هذا كله يقوءون يدافعون عن الجهال و يغضبون 
لمم إذا ما قيل إنهم ايتدعوا أو أحدثوا فى الددن ماليس منه خطأ وجبلا ! ! 
ويحك باهذا ! أما زعنم أن بيعة الصديق والفاررق وعمان وخلافتهم و ماقام 
علمها بدع مذكرة ؛ تقلدها المسلمون وباؤا بائمها 7 ثم أما زعم أن غسل الرجلين 
فى الوضوء بدعة » وأن المسح على اللحنين بدعة » وأن تحريم دتعة اللساء بدعة ؛ 
أبتدعها عمر فقلده المسلمون فها » وأن صلاة التراو يم بدعة ؛ وأن صلاة الضحى 
بدعة » وأن الدعاء للخلناء فوق المنابر وم اللمءة بدعة » وأن القول بالقياس بدعة 
وأن المذاهب الأر بمة بدعة . وأن الأذان الأول وم الجعة بدعة » ابتدعها عمان 
فاتبعه الناس » وأن الكثير الغالب من عقائد أهل السنة وأعمالهم بدع فاحشة ؛ 
وأن هذا الابتداع قد ثال الأصول والفروع : : الاعتقاديات والعمليات » وأن 
كلامهم فى النبوة وفى الخلافة والامامة والالحيات ابتداغ فى ابتداع : ؛ أما زعنهم 
أن أ أهل السئنة قد ابندعوا ذلك كله وأ* نهم مازالوا بد عونو يغالون فى الابتداع 
حقى عدد وم + من الغرق الهالكة » وعددتم م فرقتكم وحصدها الغرقة الناجية 7؟ 
إذن كف انط يمون أن تنكر وا قول من قال الس 
وجرالهم قد صاروا إلى الابنداع فى ديهم هن حيث لايشعر ون حبق شوهوه 
وابتذلوه ونسخوا محاسنه وألقوا علا عا بأ من المرتدعاتِ الرخيصة النتكراء 
حتى رمقنه الإبصار بالزراية والاحتقار | 


كه 


سس وم - 


وحن لاندرى هل الشيعى بريد امتداح الوهاببين أم نجام حيما حكى 
علهم ماحكى . وذلك أنه لايشك أحد لامن المبتدعين ولاءن الحافظين المتبمين 
فى أن طوائف من المسلمين قد ابتدعوا فى دينهم وأسرفو | فى الابتداع . وكل 
فرقة زعم أن الغرقة الخالنة لها هى الفرئة المبتدعة » وتزعم لنفسها أنها هى الفرقة 
اراشدة المتبعة. وأهل ااسنة جميماً يقولون و يعتقسدون أن ججيع «اخالفت به 
الشيءة واختصت به دوكهم هو «متدعات بلا ريب . فلا وجد هسل وأحد بزْعم 
أن المسلمين جميعاً سالمون من الابتداع والاتحراف عن الصراط الأول ء صراط 
تمد رسول الله عليه الصلاة وااسلام وصراط صحابته الأءرار. فا ممنى إذن 
تخصيص الوهابيين بذلك » وماءمنى الرد علمهم إذ قالوا ءاقاله كل مسإ ؟ إثنا 
نمل بالشر ورة أنه لامكن أن يظل جميع المسلمين فى 9 العصور محافظين 
بدقة ووفاء على ديهم : اعتقادياته وعلياته وقولياته » حيث لايخطئون ولانضاون 
وبحيث لابزيدون ولاينقصون ولايغير ون : ويحيث لايقولون الا المق لاعمدا 
ولاخطأ . فان هذا مما لابتقبله العقل ولاالعادة التى لانخناف ولاتخمطر» . فالقول 
بان الابتداع قد أصاب المسلمين أمر قد دل عليه العدّل دلالة لاريب فها؛ وأمر 
قد قضت به العادة قضاء لاءرد له . هذا هن جانب اانفار وحكم القياس . أمامن 
جانب الشرع وحك انارت نصوصه اممتوائرة قد دلت دلالات مختلفة لا.وضع 
للخلاف والنزاع فمبا على أن جماهير هن المسلمين صائرون ولا محالة إلى ماصارت 
اليه الأحم الغائرة الذاهبة . وهذه النصوص سوف نورد مها جملا فى الفصل الأتى 
فالعقل والنص والاجماع : كل ذلك قد دل على أن جماهير المسلمين سوف يقنبون 
فى الابتداع ولامحالة . فهاذا إذن بريدأن يقول هذا المصئف الظالم 3 إن كان بريد 
أن الوهابيين بزعمون أن المسلمين يم قد ابتدعوا فبذا كنب »و إن كان بريد 
نهم يقولون إن طوائف هنهم صاروا إلى ذلك فهذا لاينكر . فاذا برريد أن يقولم 


داوع الابيد 


ضرورى 


سى ذريات 
المسلمين 
وكتب 
ازاففى 


وقوله : « وأما سى ذرارى المسلين فبو مقتفى قواعد المذهمب الوهلى « 
فالجواب على هذا أن يقال : لقد عل الخاص والعام والقامى والدائى أن الوهابيين 
قد التحموا فى حر وبكثيرة معلومة فى القدم والحديث لحار بوأ الأتراك وحار نوأ 
الأشراف » وحار نوأ غيرمم فى عصور مختلفة وحالات مختلفة بقيادة غير وأحد 
من أمنهم آل سعود ؛ و إمامة غير واحد من عاماتهم آل الشييخ مد بن عبد 
الوهاب صاحب هذا الاصلاح القام المنشور » وبامامة غير آل الشييخ ٠ن‏ 
علماهم المعروفين . وقد ملكوا النصرفى غيرءوقعة من حر و مهم وشتتوا قوات 
حار بعهم وخصومهم أروع نشئيت . ولكنهم هم ذل ككله لم ينعاوا مرة واحدة 
الذى انهمهم به الرافضى الظالم... وحرو مهم ومواقعهم ليست هما يخ على الناس 
ولاما يعرفه فر يق دون فر يق حتى بمكن أن تروج مثل هذه الا كذوبة أو أن يخنى 
دلىأحدأمرها . ولوأ مكن أن يصدق كذبه أحد وقوله : إنهم يكفرون المسلمين 
و يستحاون دماءهم وقتالهم وأموالهم ؛ لا أمكن أن يصدق قوله: ألم يسبونذرارى 
المسلمين ولساءمم . وذلك أن هذا كنب مكشوف مفضوح وهوءثل آنا شوك 
إن الوهابيين حيمّا فتحوا الءجاز النتح الأخير قتاوا جمييع النساء وال طئال 
وحرقوا جميم البلاد ونهبوا جمبع مافمها ءن الأموال والمناع » وأنهم هدمو بيت 
الله الحرام وصدوا الناس عن أداء المج . . . فان كان لا بر على اختلاق هذا 
الكني لأ نه ان إصدقه ديار فليم أن زعمه أنهم يسبون ذرارى محار بهم ٠ن‏ 
المسلين مثل ذلك . فليكذب إن شاء أو ليدع . 

ياهذا ! إن الوهابيين ليسوا »نسكان امر يعم ولامنسكان الاجرام العاوية 
حتى يحتم لكل هذا الكذب علهم ؛ بل هم سدنة بيث الله وجيرة حرمه » 
يلق ونا المسلمون كل عام ٠ن‏ كل فج وصوب »و عرفون علوم وعن عقائدم 
وديئب مالا يعرفونه عن أهل بلادم التى ولدوا وروا فما . تالس نلا يجباون 


بالج سد 


أمر الوهاببين ولا يخنى علمهم هام عليه من الديائة واستقامة المذهب ونصاعة 
الاعتقاد . فالكاذب علمهم ٠سىة‏ إلى نفسه لا إلمهم » محتقر لمن أراد منهم أن 
يقباوا كذبه و إن أراد احتقارم مم . 

وأمازعمه أن سبى الذرية هو مايقضى به المذهب الوهابى » وأنهم إن ل ينعاوا 
ذلك كانوا متناقضين »لأ نهم يكفر ون المسلمين وذريات الكفار الحار بين نسي 
وتستحل » فالجواب عن هذا الزعم أمران : ألما أننا قد بينا أنهم بريئون من 
| كثار أحد هن المسلمين » وأن هذه دعوى كاذية علمم . وثاق الأمرين 
أن نذكر الشيعى بحر وب عل بن ألى طالب وحروب أمة الشيعة الآخر ين .. .فان 
على بن ألى طالب قد حارب عسكر طلحة وال بير وعائشة وحارب جيش معاوية 
ابن أى سفيان » وحارب الموارج .وهؤلاء الذين حارمهم على رضى الله عن هكلهم 
كنار «رتدون عند الشبعة لايشكون فى كثرم ولافى ارتدادهم . ولكن عليا م 
يسب ذرية «ؤلاء الكنار المرتدين 1 إسألبم شيا من ذلك ؛ مع أنه قاتايم 
وتغلب علمهم أحيانا ؛ ومع أنه ممصوم لدى هؤلاء القوم لا يقول ولا يفمل إلا 
الحق الصواب و إلا ما أراده الله . وهذا لاخلاف فيه عندمم »فا جواب المعارض 
عنه وما رأيه فيه 8 أأيقول إن علياً كان متناقضا إذ لم يسب الذرية » أم يقول إنه 
كان محْطنًا ضالا » أم يقول إن أولنك القوم كليم ليسوا كافررين ولا مرتدين بل 
ثم مسلمون مؤمنون 77 إنه لابقول شيئاً من ذل ككله لأنه خلان مذهههم الجمم 
عليه . فاذا يقول و اذا يجاوب ؟ ليفكر فى الجواب طويلا - 

وأما قوله : « إنهم قسموا التوحيد إلى نوعين توحيد الر بو بيةووهو الاعتقاد 
أن الل هو الخالق المالك للأمرء وتوحيد العبادة » وهو صرف العبادة كلها شه » 
ذالجواب أن تقول : ما كنا نظن أن سلما يخخالف فى أنه «طاوب من امس أن 


وماذا يقوثون. 

فى حروب 

على بن أله 
طالب 8 


توحيد 


الالوهية 


وتوحيد 


إؤمن بان الله هو الحالق لكل ثى* وهو الملا المدير ميم الأمورء لاشريك الرروبية 


لاينجو المرء 
الابالتوحيدبن 
معأ 


ولا مين له » ثم مطلوب منه بعد ذلك أن صرف عبادته كلها ظاهرها وباطنها » 
صورمما وحقيق يقمبا إلى ذاك الخالق الرازق القابض على ناصية كلثى ؟!ولاخلاف 
بين المساين فى أن هذين الأمرين هما أول مايطالب به الم ليكون مسلما 
مؤمنا موحدا » ولا خلاف بينم فى أن المرء لا يكون مما ناجياً ا إلا إذا جم 
الأمر بن ش له ثم أخاص فى جمعه هما ظاهرا را وباطناًء ولاخلاف بينهم فى أن أحدسها 
لاينقم دون الثاتى ولا ينجو به العيد من عذاب الله وعقابه ) ثم لاخلاف بيهم 
فى أهما أمران متباينان متغابران «فهوماً وحقيقة » لنظا ومعنى . كل هذا لحلاف 
فى شى؟ منه بين المسامين وإن اختلفوا فى ماعداه ون الأصول والفروع . اذا 
إذن بريد الشيعى عا قال » أهو جاد أم هازل ؟ 

ولا يجبل و مرخ الناس أن من آمن بأن ل هو الخالق الرازق المدير ججيع 
الأمور صغيرها وكبيرها » لا شريك له ولانديد ء ثم وقف عند هذا إزاء ربه 
وذهب عبد غيره من الأموات أو من الاحياء :لا يجبل أحد أن مثل هذا المرء 
مشرك يله العام كثر ,4 ميته إلى عذار ب الله وأل عقابه . ولايجبل أحد 
من الناس أن هذا مكن » أى ممكن أن يؤمن العبد بأن الله هو اماق وحده > 
الفاعل لكل شىء * نم بعد هذا الامان لظل لعبد خلقه عالى على أعتبار من 
الاعتبارات ووجه من الوجوه التى نلق بالانسان أحيانا كشيرة فى حضيض 
الشرك وبحت أقدام الحاوقين الضعفاء العاجز بن ؛ إعيدم و برجوثم كا عبد 
و برجور به العبد المؤءن الموحد الخالص من الش رك والضّلال . ولا يجبل أحد أن 
المؤمن بالله حقاء الموحد حقاء هو من آمُن بأن اللخلق والأعس كله له رب العالمين» 
ثم خص صاحب الخلق والامس بعبادته كلها . فان من خلقك وحده كان من 
حقه عليك أن تمبده وحده » ودن ل يخلق فيك شيئاً م يكن من الق أن هبه من 
عبادتك شيئاً » وإلا كنت من الجاهلين الظالمين المعندين . ومن شر الجبل أن 


يجبل حق من وهبك الوجود والياة ؤكل ثى'فيك وكل شى؛ لك ... ثم لايجبل 
أحد أن هنين الأمرين » أو التوحيدين » أعران مختافان متباينان حقيقة 
ومنبوماً واشتقاقاً ومادة » وأن أ كثر الذين نازعوا الرسل وال نبياءالطاغة والاعان 
كانوا مقر ين بالتوحيد الأول منسكر ين للثانى لاغير . وقد دل ع_لى ذلك جملة 

القرآن وجملة الدين » قال الله تمالى «روما يؤمن أ كثرم لاوم مشرونء 
قال المفسرون هن ااسلف واللحلف فى معنى الآية : تسأط-م هن يلق السموات 
والارض فيتولون الله؛ومع هذا يعيدون غيره من الأوثان والاصنام . والآيات فى 
هذا المعنى كثيرة ٠عاومة‏ 6 وسوف توردءمها تماذسيفمايى وفى غُضون الكتاب 
كله . وقد ذكر القرآن وجه الجم يبن هذا التوحيد وهذا الشرك عند المشركين 
فقال : « والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدم إلا ليقر بون إلى اله زلفى » » 
وقال : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا امهم ويشولون هؤلاء شتعاؤنا 
عند الله» . فعقيدة المشركين والمؤءنين قائمة على التسلم بأل الله هو غايةالنايات» 
المنفرد بصنات اللخحلق والرزق والايجاد وسائر٠عاتى‏ النكو ين » لاشر يك له فى 
ذلك ولا ممين . . . أما الآ الهة المعبودة من دونه تعالى فغاية ما برجونه منها 
جزاء عبادتها أن تقوم .وظيفة تقريسهم إلى الاله الأعظم » ووه 1 
ومصدر كل خير ولطف فى هذا الوجود » وأن تؤدى وظيفة الوسيط الصادق 
التخاص بيهم و بين رب المالمين . فم معترفون بتوحيد ) ملكر ون لتوحيد » 
ولكن ذلك الاعتراف لم يننعهم شيئاً هم ذلك الارنكار . ٠‏ فل يجدم وين 
الربوبية وم مشركون فى توحيد الأ لوهية . كان من أغراض ابتعاث الرسل 
أن يدعوا هؤلاء المشركين فى العبادة إلى التوحيد فمها . وكانت دعونهم جميماً 
لأقوامهم : ه أعبدوا اله ما لم من إله غيره » ؛ «ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا 
أن اعبدوا الله » . وهذا لم يبكلفوا دعوة أقوامهم إلى الامان بوجود الله والامان 


اليو د 


بأنه الخالق الرازق المدير ميم الأمورء إلا فى ما قل وشذ كنرعون» وذلك الذى 
حاج إبراهم فى ر به د عل علاق فى هذا وإنما كلنوأ أن بدعوأ أقوامسم إلى 
إخلاص الممادة كلها شّ . وهذا يقل أن جد فى القرآن إذ تقرأ قصص الآ نبياء 
وقصص أفواه,م أن نبيا من الانبياء قال لقومه : آمئوا بأن الله الخالق 
الحالق لكل شىء ء أو قال لهم : أعلموا أنه لا خالق إلا الله » أو مال تمتقدون 
بأن م لله خالقين آخر ين متعددين أو نحو ذلاك . ولاجاء أنهم أنكروا 'وحيد 
الرروبية أو نازعوا أنبياءم فيه» وماكان إنكارم إلا مثل ماقالوا : « أجمل 
الآالمة إلها واحداً إن هذا لشىء مجاب 6. ولا خلاف فى أن الكلمة الى يطالب 
بها المشرك لييكون .سما فى كلة لا إله إلا الله جمد رسول له »أنه لوقال : 


الكلمة الى لاخالق | إلا الل لا صار مبذه الكامة مساناً ولاء ومن . وهذأ لأن الكلمتين 
صير مهاأأمرء * ختلئتان » ولأن لمش كبن كانوا مؤمنين بالثانية دون الأولى . ٠.‏ ومن ثم كانت 


ساما 


كلة : د لا له إلا الله » أفضل الكلام كا قال النبى عليه الصلاة والسلام : 
أفض ل ما قلئه أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله . وقد جاءت هذه الكلمة فى 
مالا نقدر على إحصائه من الأذ كار : والمسلمون يقولونها فى مواضع يز احصازها 
وحصرهاه ن موأضع عباداتهم اليومية وغير اليومية » و يقوطها المسلفى» ومه وليلته 
عشرات المرات » بل مطاوب من كل م مس أن تكون هذه السكلمة هى جميراه 
وأتشودته المرئلة فى الليل والنهار» وأن لابزال لسانه رطبا مها ؛ وقلبه محشوا 
بممناها : يفْرْع إلمبا كذا حز به حازب» وكلامم بالاقدام على أمر جمدم أو غير 
جم . . وقد كان مكاي شول لما سأله عه أو طالب ما ريد من تولك أبن 
أخى ؟ فيقول : < أريد منهم كلة ندين لهم بها العرب ولؤدى إلمبم مها العجم 
الجزية » قال كلة واحدة ؟ قال صلى الله عليه وسبم : «كلة واحدة . قولوا لاله 
إلا الله » فيتولون «أجمل الآلذة إلا واحداً . إن هذا لشىء جاب » , 
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وأما كلة لاخالق إلالله فل برد على ما أذكر أنها. من الذ كر المرغوب فيه كلة لا خالق 


الثاب عليه ٠‏ بللا أذ م انباء ن الأذكار الاسلامية مطلقاء بل 7 ى مثل أن 00 
هن الذ 


يقال : الله موجود وأزلى وقديم وأبدى » ونمو هذا مما يشترك فى الاقرار به , : 
رعوب فية 


ودعرفته المؤدن والكافر والموحد والمشرك » وتما لا يدل على الاقرار لله بالعبودية 
القى عاها يقوم الحساب » والثواب والعقاب . فالكلمتان عختلفتان معنى ولنظا 
ومادة واشتةاقاً . والتوحيد توحيدان : توحيد عبادة وتوحيد ربوبية » والاسلام 
«ؤلف من التوحيدين »مأ » والثواب لا ينال إلا همامماً » والتوحيدان غير 
«تلازءين » فقد بوحد وحيد الر ووبية من ينكر توحيد العبادة » وهذا كان شأن 
المشركين ؛ وهذا هو «رض الانسائية فى كل عصو رهاء وهذا هو المرض الذى 
أصاب جاهير من الملمين كا أصاب سواه من أهل الأدان الأخرى .لأصابهم . 
غضب الله ومقته . . . وهذه أمور أولية لا يختلف ذببا أهل الم . ولو أردناإيراد 
النتول فسها لطال بنا القول . وسوف جى" أشياء من ذلك فى أثناء الكتاب وفى 
مواضع منه . فلا ندرى ماذا نكر الرافضى وماذا يعيب على الوهابيين . والأأفظم 
قوله : « وقالوا الكفر ثومان : مطلق لكام بجميع ماجاء به 
الرسولء والمقيد أن يكفر ببعضه . 

وما كنا حسب أن إلسائاً باخ رتبة 50 الدبن وكبر يات المسائل 
الالحرة برو ح ينازع ف الك سود ومله هقيد ) وأن الكافر قد 
يكفر بالكل وقد يكفر بالبعض و يؤمن بالبعض الآخر . وأن انان منهسم قوم 
خالصون لالكتر والالحاد والاذكار العام التام ليس فنهم للاعان شى' » وهنم 
فرق آخر آءن وكفر» آءن بثىء وكفر بشىء.وقد قال الله فى هذا الفريق: «وما 
يؤمن.أ كثرم بالل إلا وهم شركون » »وقال : 2 ويقولون نؤمن ببعض ونكفر 
ببعضو بريدون أن يتخذوا بينذلاك سبيلاه أو لفك هم الكافرون حقاء وأعتدنا 


سس لابه سب 


د كائر ن عذاباً بين ق .قال 26 أنتؤمئون ببعض الكتاب هِ وتكفرو ل ببعض 6 
الكفرالمطلق ون د شك فى 9 75 ن امن بالقران كله خلا سورا / ألو آنات ) أو امن بالقران 
رالكفر المقيد كله ثم كثر بالسئة كلها » أو آمُن بفرائض الاسلام كلها ماعدا فر يضة الصلاة أو 

الصيام أو اج » أو اءن بالجنة وكفر بالنارء أوآمن بالثواب وكفر بالعقاب » أو 

آمْن بالغي بكله ثم كفر بالملائسكة أو بالجان : هن يشك فى أن من آءن كذلاك 
فبو كافر ببعض ,مؤمن ببعض فرو كافركفراً مقيدا ؟ ومن ذا يشك فى أن ءن 
كفر بذك كه وبالأديا نكاها وبالاله وبالانبياء والكتب كبا : من يشك فى أن 

ذلك كافر كفرا مطلقا كفرا ناما خالصا؟ 

وإذا كان هذا لا لا نازع في 4 إأسان ف ضكر شيم ى عل الوهابيين إذ 1 وأ : 
إن الكذر منه مطلق ومدهمقيد ؤمنه الكثر بكل والكفر ببعضص ) ؤهلمه النام 
ومنه الناقص » وهذا يقوله الناس جميماً : يقوله المؤمن ويقوله الكافر» لامختلنون 
فيه لأ نه بدهى ضرورى لدى البيع » لأن العم به من العا لم بأن للثىء النقسم 

كلا وجزءاً وأن الكل أ كبر من اللبزء أبدا ؟ 

إذا كان مدل هذى المقالة من معايب الوهابيين وأخطاهم عند الشيعة قلا أقل 
الله معايمهم وأخطاءم »ولا كثر من صواب مالئهم وفضائلهم 6 إذا كانت هى 
ما يحدو به هذا الشيعى وإخوانه ٠‏ 

هذا ومن الأ كاذيب الى ذكهانى الفصل المذكور أنه رذى قلا عن 

شيخ الكنب دحلان أن الشيخ ممد بن عبد الوها بكان ينهى الناس عن. 

الصلاة والسلام على النبى ليلة اللجعة » وأنه قتل مؤذناً احا كان يجور بذلك فوق, 

المنارة بعد أن هاه ف يدع » وأنه قال : إن صوت الربابة فى بيت الزانية لأأقل 

إنماممن ينادى بالصلاة فوق المنارات » فبذا كله من الكذب المنضوح . 
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9 هل المامون فى أمان من الشرك 7 » 

ثم قال الشيعى فى خائمة هذا الفصل : « وحيث ذكرنا معتقدات الوهابية 
إجمالا فيناسب أن نذكر هنا بعض مايدل إجمالا على فساد شمهم بشرك بمييع 
المساين وهومارواه البخارى ومسل أن النى عليه الصلاة والسلام قال « إن والله 
ما أشان علي أن تشركوا بمدى ولكن أخاف الدنيا أن تنافسوا فها » وى 
رواية لمسل دأن تنافسوا فمها وتقتتاوا تبلكوا كا هرك من قبلك » . ولوكان كا 
زعت الوهاببة من أن الناس أشركرا | قبل ظبورهم وأنهم جاءوا ليدعوم إلى 
التوحيد لازم تتكبذ يب هذه الأحاديث كلها . وقوله كد إن الشيطان قد أيس يأسالشيطاز 
أن سدق د هذا أبدا ولكن مشكان له طاعة فى لض ماتحترون من أن إعبد فى 
أعما لك فيرضى بها » . رواء أحمد والترئذى وسصححه والنسائى واءن ماجه . وهذا جز برةالعرب 
يناى حك اإوسابيين باشراك أهل مكة » بل الوا نري لم برو بلدا تعبد فيه الأموات 
والقبور مثل مكة . وقوله عليه الصلاة والسلام < إن الشيطان قد أيس أن تعبد 
الأصنام بأرض العرب ولكن رضى منهم بمادون ذلكءبالحقرات وى المو بقات» 
رواه الحا 5 'وصححه وأبو يذلى والبمبقى . وفى رواية أنه عليه السلام قال : ه إن 
الششيطان قد ينس أن يعبد فمجز برة العرب» ومكة والمديئة من جر برة العربقطعا 
بل قد حى فى النبابة عن أنس بن مالك أنه قال أزاد بز برة العرب المديئة 
ف ها.وهذاينافى حكهم باشراك أهل امز برة بعبادة الأأصنام عدا نهدا .وقالعليه 
السلام : « إن الاعان ليأرز إلى المذينة يل تأرز الحية إلى جحرها » ذ كره ابن 
الأثير فى النياية . وفيه من المبالةة فى ثبوت الايمان و رسوخه في الممدينة مالا يخفى 
| المنا لما يدعي الوهابية من رسوخ الكفر فنها وجصسل بلادهم بلاد الابمان » 
انتب ىكلام الرافضى . تقول :.بريد الششيعى أن يقول إن هل «الأحاديث نوص 
صرب فى أن المسلمين: لن يكفر وا ولن يشركوا ء والوهابيون بزعمون أنهم قد 


كفر وا وأشركوا » أوقد أشرك وكنرطوائف مهم » فالوهابرون كاذون غالطون. 
وعلى هذا يجب أن يقال إن كل مايقع من المامين ممائيحاى الشرك والكفر أو 
مما يقال إنه كفر أوشرك ليس كفرا وليس شركا . وذلك كالاستغائة باللأموات 
والا نقطاع إليم والمكوف على أجدائهم رغية ورهية » لأأن ه_ذا كله نما فعله 
المسلمون وأقروه ورضوه » والمسامون كلهم أعمالهم كلبا إسلام وإمان وم لن 
يفعلواماهو شرك وماه وكثر ولن برضوا ذلك أو يقروه للأحاديث السابقة . فبذا 
الذى بقع فى أضرحة المشايخ من عامة المسلهين وجوالهم ليس ناف للاسلام ولا 
بمخالف لأصوله ولا لذروعه بل هوكله ٠ن‏ الددين وءن عمل المسهين . فا قال 
الوهابيون فى هذه المطالب وما كتبوه وذ كروه وانتحاوه ياطل باطل وخطأ خطأً. 

هذا مابريد أن يقوله الشيعى » والجواب أن نقول : إما أن بريد أن هذه 
النصوص دلائل على أن المسامين لن يكفروا ولن يشركرا كليم » أو يقول : إنها 
دلائل على أنه لن تقع طوائف منهم فى شى'من ذلك » وعل أنه لن بكثر ولن نشرك 
أحد من المسادين ولا أحد من أهل مكة والمديئة والحجاز والمز برة العر بية . ولا 
اننكاك له من أن بريد أحد الأمررين .فان كان بريد الأول قلنا هذا حق وصدق 
فان المسلمين ان يكنر وا وان بشركوا كلهم » بل لن تزال طائفة منهم على المق 
لاإبضرهم خاذطم ولا مخالفهم حتى يأتى أمرالله وه, على ذلك ولن يزال هذا الدين 
القهم تآئما فى الأرض معر وف بين طوائف من أهله وإن قاوا وضعفوا . هذا حق 
لاريب فيه . وأما إن كان بريد الثانى أى بريد أنه لن يشرك أحد من المامين 
أو تكفر » وآن يقم فى اسلدجاز أو بلاد العرب أو البلاد الاسلامية شى؛ من الشرك 
والسكفر واثكروج عن الاسلام الصحيمح » قلنا : هذا ممنوع باطل » ليس صمميحاً 
لاعقلا ولا نقلا ولا نظرا . بل إن اللمين كغيرهم من أهل الأديان الأخرى 
السابقة لابد أن بقع منهم التغيير والتبديل واعكر وج على ديبم الصحييح الأثوره 
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ولا بد أن تتراى طوائف .هم فا ترايت به الام الاولى دن الشرك والكفر 
والجبل والخر وج على أءهات الدين الجلية الواضمة » وهذا ..اتدل عليه النصوص 
والنظر : أها النصوص من الاسسلام نفسه فامها متوائرة فى أن جماعات دن المسامين 
سوف يصاون بداء الأعم وداء الا نسانيةالعتيد التليد؛ بعبادة الحلوقين العاجرٌ ين 
الضعفاء » و بعبادة الأموات من أهل الصلاح وأهل النساد أيضا . وإذا دلت 
النصوص عل ذلك دلالة واضحة لارريب فلهالم يصحهذا الا<مالولا ذلك التأو يل. 
( عض النصوص الدالةءلىأنطوائف من المسامين يصيرونإلىالشرك» 
قال مس فى صيحه بثو بب الما النو وى : باب ذهاب الاعان فى آخر 
الزمان . حدثنى زهير بن حرب ...عن أنس بن الك أن رسولالله قال « لاتقوم 
الساعة حتى لا يقال فى الأرض الله الله » وفى رواية < لا تقوم الساعة على أحد 
بول : الله . الله » وفى رواية غير مس « لاتقوم الساعة وفى الارض »٠ن‏ يةول 
لاإله إلا اله » رواه الامام أحمد . وقال أيضا مسل فى آآخر الصحرسح بتبويب 
النووى ؛ باب أتباع سان المهود والنصارى . حدثنى سويد بن سعيد . . . عن 
ألى سعيد ا لمدرى عن رسول الله . قال « لنتبعن سنن الذين من قبلك شبرا بشبر 
وذراعا بذراع حتى لودخلوا فى جحر ضب لا تبعتموهم » قلنا يا رسول الله المهود 
والنصارىقال دفن777» وهذا الحديث ينقله علماء الشيعة عن أَمهمو يدعون أنه 
متوائر ويحتجون به عل الرجعة والاعان مهافق كتاب النجمة فى الرجعة« وقد روى 
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احبر مذ كور بمينه و بمضمونه ( يشير إلى هذا الحديث ) فى "كثير من أصول الشيعة بذك 


الشيعة وجو أمعيم . ففى عيون أخبارالرضا ف رفاية حسن بن الهم وسؤال امأمون 
للرضا .6 : ماقولك ياابن رسول الله فى الردمة ذقال حق 6 وكانت ف الأمم السابقة 
وقد نطق مها القرآن . وقال رسول الله د يكون فى هذه الامة كل ما كان فى الأمم 
السابقة حذو النعل بالنعل والقذة بالقذة » . وقد و رد أيضا فى الذقيهو |كالالدين 
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الدين » ومختصر البصار ؛ والكاى, وإعلام اأورى » والاعتقادات لابن بأوبية! 
ونقل نظيره النكشى والعياثى فى كناب الاحتجاج واعمرائم والجرائم فى ذيل 
خطبة سامان» وذ كره الطبرمى فى مجع البيان ؛وحسن بن خازن القمى وا بن طاوس 
فى كشف المبسجة وامجلمى والتمى فىالار بعين » والسيدين طارس أيضا فىكتاب 
النثن والملاحم بعدة طرق. وبالجلة ابر من المتوائرات ؛ وهو يصرح بأنه لابد 
من أن بقع فى هذه ألامة كل ماوقع فى الام السالفة . ومثها إحياء الموتى» فلا 
بد من وقوعه فى هذه الامة . ونقل المي زا مهد الاسترا بادى خطبة سلمان فىتربحته 
وفمها ذ كر ذاك الحديث عن عبد الله بن سنان عن الصادق قال : خطب سلمان 
قال : الجد لله الذى هدانا لدينه بعد جحودى إلى أن قال : قال رسول الله فى حق 
على : < وصبى وخليئتى » إلى أن قال : وقأل « لنركبن طبقا عن طبق سنة بنى 
إسرائيل القذة بالقفنة » اننهى كلام النجعة , .ص 8؟ . ثم قال مس بتبويب 
النووى ٠‏ باب لانةوم الساعة حت لعبد دوس ذا الخلصة . حدثنى عد بن رافم ... 
عن أنى هريرة عن رسول الله قال : « لا تقوم الساعة حتى نضطرب أليات نساء 
بادة اللات دوس حول ذى الخلصة » وكانت صما تعبدها دوس فى الجاهلية . حدثنا أبو 
والعرزى كامل المحدرى , . . عن عاأشة قالت ممت رسول له شول:2 لا يذهب الليل 
الينام واللبارحتى تعبد اللات والعزى » . وقال أأيضا يثبويب النووى ؛ باب رفع العم 
وقبضه وظهور الجبل والفتن فى آخر الزمان , حدثنا شيبان بن فروخ . . . عن 
أنس بن مالك قال قال رسول الله : « من أشراط الساعة أن برفع الل ء و يشت 
الجبل » و يشرب احفر و يظبر.الزن».حدثنامد بن عبدالله .. قال قال رسول الله : 
إن بين بدى الساعة أياما رفع فيا الل » وينزل فيها الجبل » وريكثر فهها الحرج» 
والطرج النتل ». حدثنى حرملة بن يحبى... أ نأباهر برة قالقال رسول الله: «يتقاري 
الزمان و يقبض الم وتظبر الفنتن و يلق النشسح و يكاز المرج” . قالوا : وما الحرجة 


قال القتل . حدثنا قنيبة بن سعيد ... "ععت عبد لَه ن عمرو بن العاص يقول 
سععث رسول الله يقول : « إن لّلايقيض الم اننزاعامن الناس ولكن يقبض 
الم بقبض العلماء حتى إذالم يترك عالاً أتخذ الناسوووسا جبالا فسئاوا فأفتوا 
بغير عا فضاوا وأضاوا » . وقالا أى سم والنووى : باب فى خروج الدجال 
ومكثه فى الأرض ونزول عيسى وةتله إياه وذهاب أهل انخير والابمان و بقاء 
شرار الناس وعبادتهم الاوثان ‏ ثم ذ كر مل الأحاديث الدالة على أن أهل امير 
والامان يذهبون فلا ببتى إلا شرار الناس الذين لايعرفون معرونا ولا يشكر ون 
1 » وأن الشيطان يتمثل لهم ويدعوثم إلى عبادة الاونان فيستجيبون . 
وذكر أحاديث الدجال وأتباعه وأنه يطأ كل البلاد ماخلا مكة والمدينة . 

وقال البخارى فى الصحيح : باب قول النى عليه السلام : لتتبعن سان من 
كان قبلكم . حدثنا أمد بن ونس . . . عن ألى هر برة أن النى قال : « لاتقوم 
الساعة حتى تأخذ أمتى بأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع » فقيل يارسول 
لله : كفارس والروم ؟ فقال « ومن الئاس إلا أولئك » : !! حدثنا جمد بن 
عبدالعز بز... عن ألى سعيد الخدرى عن البى عليه السلام قال :< لتتبعن سان 
منكان قبلك شير | بشبر وذراعا بذراع حتى لودخاوا جحر ضب تبعتموهم».قلنا 
يارسول الله المرود والنصارى 7 ! قال . « فن » وقال البخارى : باب تغير الزبان 
حتى عبد الاوثان . حدثنا أنو المان . . . أخبرنى أنوهربرة أن رسول الله قال 
« لانقوم الساعة حتى نضطرب أليان نساء دوس على ذى الخلصةه ‏ وذو الخلصة 
طاغية دوس التى كانوا يعبدون فى اللجاهلية . وقال فى باب علامات النبوة : حدثنا 
يحبى بن موسى . . أنه مع حذديفة بن المان يقول كان الئاس يسألون رسول الله عن 
اللير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركنى ققلت يارسول الله إئا كنا فى 
جاهلية وشر لجاءنا الله مهذا امير فبل بعد هذا امير من شر: قال لمم . قلت 
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وهل بعد هذا الشر من خير ؛ قال نعم وفيه دخن » قلت ومادخنه ؟ قال قوم 
مبدون بذير هدى عرف منهم وتنسكر» قلت فبل بعد ذلك المير من شر قال 
لمم » دعاة إلى أبواب جنم ٠‏ من أجامهم قذفوه فمها » قلت يارسول الله صفهم لنا > 
قال م من جلدتنا ويتتكلمون بألسنتناء قلت فا تأمرنى إن أدرك نى ذلك ؟ قال نازم, 
جماعة المسلمين و إمامهم » قلت فان لم يكن لهم جماعة ولا إمام # قال فاعتزل تلك. 
الف ق كلها ولو أن نعض بأصل شجرة حتى ,يدركك الموت وأنت على ذللك . 

وروى هو وس وغيرهما أن رسول اله يكب قال ليذادن أقوام بوم القيامة عن. 
حوضى فأقول يارلى أصالى أصالى » فيقال : إنك لاندرى ما أحدثوا بعدك ؛ 
نمم مهم مازالوا مرتدين عل أعتابم » فأفول بعدا إمدا لمن بدل إمدى .ومن هذا 
الباب حديث افتراق الامة المشبور الذى قيل فيه ارق أمى على ثلاثه 
وسبعين فرقة كلبا فى النار الا واحدة » . قبل من هى يارسول لَه قال « هى من 
كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأسصحالى » . ومن ذلك حدديثٌ الغر بة المعروفه 
الى رواه مس ى الصحيمح وهو قوله عليه الصلاة والسلام :بدأ اللإسلام غريبا 
وسيعود غريبا كآ بدأ فطو فى لاغرياء . وعن ثوبان قال قال رسول الله لاتقوم. 

الساعة حتى تلحق قبائل .رع أمتى بالمش ركين ؛ وحتى لعبد قبائل من أمقى. 
الأوثان » وإنه سيكون فى أمتى كذابون ثلاثون كلهم نزعم أنه نى وأنا خاتم. 
النبيين لانى لعدى . رواه أوداوه والترمذى وقال حدديث حسن مييح . وعن 
أنى هر برة أن النى وَيَّةٍ قال : لاتقوم الساعة حتى برجع ناس من أمتى إلى. 
أوثان يعبدونها من دون الله . رواه أو داود الطيالسى فى مسئده . وقال الحافظ 
الميئمى في كتاب مجع الزوائد : باب فى اتباع سان من مضى . عن سبل بن. . 
سعد الا نصارى عن النى عليه السلام قآل < والذى نشسى بيده لتركاإن سان 
من كان قبلك مثلا. ممثل » وعن شداد بن أوس عن رسول لَه قال : «ليحملن. 
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شرار هذه الامة على سنن الذين خلوا من أهل الكتاب حذو القذذ بالقذة »روآه 
أحد والطبراتى و رجاله تلف فهم . وعن ان عباس قال قال رسول الله : 
د لتركين سن من كان قبل شبرا بشير وفراعا بذراع وباعاً بساع حتى لو أن 
أحدم دخل جحر ضب لدخلم » وحتى أن أحدم جامم أمه لشعلتم » . رواه 
اليزار و رحاله ثقات . وعن عبد الله بن سعود قال قال رسول الله : « نم أشيه 
الأمم يينى إسرائيل لتركبن طر يقهم حذو القذة بالقذة حتى لايكون فهم شى' 
إلا كان فيكم مثله » حتى إن القوم لفر عمهم المرأة فيقوم إلمها بعضبم فيجاءعها 
3 برجع | إلى أصابه محمد لضحكون إليه » . رواه الطبرانى وفيه من 
أعرفه . وعن المستورد بن شداد أن رسول اث قال : « لانترك هذه الأمة شيما 
من سكن الأولين حتى تأيه » . رواه الطبر اتى فى الأوسط و رحاله ثقات . م 
قال الهيثمى : باب نقض عرى الاسلام . عن ألى أمامة الباهلى عن رسول الله 
قال م لتنتقض عرى الاسلام عر وة عروة فكلما انتقضت عروة تشبث الناس 
بالتى تلمها » وأون نقضا الحم وآخر هن الصلاة » - أحمد والطبر انى 
ورجالهما رجال الصحيح . وقد ذ كر اطيثى أحاديث كثيرة فى هذا المعنى . 

إلى غير ذلك من الأخبارالصحاح الدالة على أن أل الاسلام يغيرون كا 
غير من كانوا قبليم . . والاأخبار فى هذا متواثرة لايختلاف أهل الم فى ها وتصحة 
دلاباء ولايختافون فما دلت عليه من أن طوائف من المدعين للاسلام يفسقون 
عن الاسلام الصحيمح ويتشكبونه ويأخذون عنه ذات العين وذات الثمال 
ويقعون جبالة وضلالة فى الاشراك الجلى وانعلنى وفى الكفر الأصفر وال كبر» 
بل وف الالحاد والردة . وهذ! كله مشوود مرثى يسمو على النزاع واكلاف سمو 
المحسوسات على ذلك . وقد وضع الققهاء جميعا على اختلاف مذاههم أواا خاصة 
بأحكام المرئدين من المسامين » يقولون من قال كذا أوفمل كذا ١‏ تلد ارتد » 
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وينواون: إن حم المرتد المغير لدينه الئل الناجز لقوله عليه الصلاة والسلام : من 
بدل دينه فاقتلوه . وما اعترض أحد من أهل الم على أبواب أحكام المرتدرين 
ولا قال لماذا هذا والمسلمون لابرئدون اقول النى 3 إن الشيطان قد أبس أن 
يلعبد فى جز برة العرب » ولقوله « وإإما أخاف عليم أن تشركوا بمدى » 
9 ع شى* من هذا لأن المسألة أظبر من أن يتناوها ه-ذ! الملاف . فالسلمون 
لانتدازعون فى أن طوائف من المنتسبين للاسلام ارتدوا وكفر وا .ولا ينخدلنون 
أن هذا يقع لها كل عصر كا لايختلفون أن جماعات من العرب ارتدوا بعد وفاة 
النى عليه السلام فقاتلهم الصديق وقاتليم الصحابة ؛ وقد قام متذ.ئون كاذون ف 
جزبرة العرب فضل مهم أقوام من الملمين فتاتلهم الصحابة وقاتلهم الصديق 
فاجتثوا أصوطم » وكل هذا معر وف . وهنالك فى كتب الئْقه والحديث كتاب 
يسمى بكتاب قتال المرتدين أى المرتدين هن المسلمين وى كر فيه أحكام الاسلام 
فيمن يكفر ون ويشركون.من أهل الاسلام وكيف يقاتلون . وكل هنذا لاخلاف 
فيه كا قلناء فذم خلاف الشيعى وفم اغطه 8 19 كيف وحن ثرى أماكانت 
عريقة فى الاسلام أثيلة النسب فى الدين المحمدى» تنادى حكوماتها اليوم تحرب 
الاسلام و«طاردة قرآنه واسائه ونهدم المساجد وتتحدى المصلين والمتقين 
وتنذى نشأها وبنبا بعداء القرآن وتمد والاسلام والمامين وماينصل بذاك من 
لغة وأدب ومادات ؟ كيف ذلك وقد تقلبت الامور بالاسلام والمسامين حق 
صرنا نسمع جميع خطباءالمساجد يلبجون بالمير المشبو ره إنه لم ببق من الأسلام 
إلا امعه ء ولامن القرآن إلا رسعه » وقد شهدا المستمعين يطر بون لهذه السكلمة 
لانم يجدون صدقها فىكل مكان وفى كل بلاد المسلمين وف أننسهم أيضا . 
ويناسب هذا أن نوردكلة قالها أحد أَممة القرن الثامن الهجرى فى التفجع على 
غر بة الاسلام والطماس سننه وفشو البدع والمنكرات . ذلك هو ماذكره الامام 
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الشاطى فى كتابه د الاعتصام ». قال فى أول ذاك الكتاب تعليقا على حديث كلام الشاطى 
بدأ الاسلام غر يبا وسيعود غرريبا ما بدأ : « ثم استمر تزا ايد الاسلام واستقام فففسادالناس 
طريقه مدة حياة النى ومن إعد موته وأ كثر قرن الصحاءة إلى أن نبغث فنهم وف فشوالبدع 
وابغ ف الخروجء رن السئة وأُصموا إلى الببدع المضلة شدعة القدر وبدعة والحدنات 
الخوارج لمم تزل الفرق تكثر حسما وعد به الصادق عليه السلام فى قوله : 

افترقت اللهود على إحدى وسبعين فرقة والنصارى مثل ذلك » وتفترق أقق 

على ثلاث وسبعين فرقة » . وفى الحديث إلا خر : 2 لتثيعن سئن من كان قبلم 

شيرأ بشبر وذراعا شراع حق لو دشا جرم رم » .. وكان الاملام 

فى أوله مقاوءا بل ظاهرا وأهله غالبين» وسوادم أعظم الأسودة . . . فسار على 

استقامة وجرى على اجماع وانساق »أإلى أن أخذ اجتماعه فى الافتراق الموعود » 

وقوته إلى الضعف المنتظر ... وتكالبت على سواد السئة البدع والاهواء فتذرق 

أكاربم شيعاً » وهذه سنة الله فى الحلق : أن أهل المق فى جنب أهل الباطل 

قليل » لقوله تعالى : ا وما أ كثر الناس ولوحرصت عؤمئين » وقوله : « وقليل 

من عبادى الشّكور ». ولينجزن الله ماوعد به نبيه عليه الصلاة والسلام هن عود 

وصف الغر بة إليه » فان الغر بة لاتكون إلا مع ققد الأهل أو قلنهم وذلك حين 

يصير المعروف مشكرا والمتكر معر وا » ونصير السئة بدعة والسدعة سئة» فيقام 

على أهل السئة بالتثريب والتعنيف كا كان أولا يقام على أهل البدعة طمعا هن 

البتدع أن جتمع كلة الضلال ويأى اله أن مجتمع حت تقوم الساعة »فلا هتمع 

الفرق كلها على كثرتها على مخالفة السئة عادة وسمماً بل لابد أن تبت جماعة أهل 

السنة حتى يأنى أهر الله ء غير أنهم لكثرة ماتناوشبسم الفرق الضالة وتناصمهم 

العداوة والبغضاء إستدعاء إلى مو اهم | لامر الون فى حهاد ونزاع وهدأفمة 

وقراع » فيضاعف الله لهم الأجر الجزيل ... فلما أردت الاستقامة على الطرريق 
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وجدتث نشسى غريباً فى جمهور أهل الوقت لكون خططبم قدغلبت عاببا العوائد 
ودخلت على سنثها الاصلية شوائب من اللحدثات الزوائد ؛ وم يكن ذلك بدعا فى 
الازمنة المتقدمة فكيف فى زماننا هذا 7 فقد روى عن السلف الصا من التنبيه 
على ذلك كثير »كا روى عن ألى الدرداء أنه قال : لو خرج رسول الله عل 
ماعرف شيئاً مما كان عليه هو وأسصحابه إلا الصلاة . قال الأأوزاعى : فكيف او 
كان اليوم ! قال عيسى بن ونس : فسكيف لو أدرك الأو زاعى هذا الزمان ! 
وعن أم الدرداء قالت : دخل أو الدرداء وهو غضبان »؛ فقلت :ما أغضيك : 
فقال وله ما أعرف شيثاً فنهم من أع مهد إلا أنهم يصاون جميعاً . وعن أنس 
ابن مالك قال : ما أعرف سس ما كنت أعبده على عبد رسول الله غير قولك : 
لا إله إلا الله . قلنا : 5 حهزة . قال : صانم حت تغرب الشمس »؛ أفكانت 
تلك صصلاة رول الله 8 وعن أنس قال : لو أن رجلا أدرك السلف الأول ثم 
بعث اليوم اعرف من الاسلام شيئاً » قال ووضم يده على خده ثم قال إلا هذه 
الصلاة . ثم قال : أما والله على ذلك لمن عاش فى 0 وم يدرك ذاك 
السلف الصاح فرأى مبتدعاً يدعو إلى بدعته ورأى صاحب ديا يدعو إلى دنياه 
فمصمه الله من ذلاك وجمل قلبه يحن إلى ذلك الساف الصا يسأل عن سبلهم 
ويقتص نارم ليعوض أجراً عظما » وكذلك فكونوا إن شاء الله . وعن ميمون 
اءن مهران قال : لوأن رجلا أنشرفيم هن الساف ماعرف غير هذه القبلة .وعن 
سبل بن مالاك قال ١:‏ أعر ف شيك مما أد 5 عليه الناس إلا النداء بالصلاة .. 
إلى ما أشبه هذا من الآثار الدالة على أن الحدثات تدخل فى المشر وعات وأن 
ذلك قد كان قبل زماننا » و إنما تتنكائر على توالى الدهور إلى الا ن 

فتردد النظر بين أن اسع السنة على شرط مخالنة ااعقاد » فلا بد ءن 
حصول نحو مما حصل لخحاانى الوائدء لاسما إذا ادعى أهلها أن ماهم عليه هو 


حل على )ا 


السنة لاسواها » إلا أن فى ذلك العبء الثقيل مافيه من الأجر الجزيل» و بين 
أن أتبعهم على شرط مخالفة السئة والسلف الصالل فأدخل نحت ترجمة الضلال 
عائذا لَه من ذلك . إلا أنى أوافق المعتاد وأعد من المؤالفين لامن الخالفين '» 
فرأيت أن الاك فى اتباع السئة هو النجاة ؛ وأن الناس لن يغنوا عنى من الله 
شيئاً . فأخنت فى ذلك على حك التدريم فى بعض الأمور» قنامت على القيامة » 
وتوائرت على الملامة ؛ وفوق العتاب سهامه » وتلسبت إلى البدعة والضلالة » 
وأنزلت منزلة أهل الغياوة والجبالة . . . » 
هذا بعض ماذّكره الامام الشاطى فى مقدمة كتابه « الاعتصام » وقده. 

أطال الكلام فى هذا النحوء والكتاب كله موضوع للكشف عن البدع 
وأصولما » وعما أصاب السئة والشر بعة الغراء من أحداث ومبتدعات نكراء . 

وقد ألف ممد بن وضاح القرطى الأ ندلسى أحد أمة القرن الثالث المج ى كام ابن داح 
كتابا قها فى:هذا الموضوع سماه « البدع والنبى عنها » جاء فيه بالعجب العجيب لت 
من هذا النوع . وى الكتاب فصل عنوانه « باب فى تقض عرى الاسلام ودفن 027 
الددين وإظبار البدع » ننقل منه بعض مايسخل فى بحثنا : 

عن حذديفة بن العان أنه أخذ حجر بن فوضع أحدهما على الا خرثم قال 

لأصحابه : هل ترون مابين هذدين الحجر بن من النورة قلوا : مائرى بينهما من 
النور إلا قليلاء قال : والذى نفسى بيده لتظبرن البدع حتى لاءرى من لمق 
إلا قدرمائرون بين هذين الحجرين من النور . والله لنفشون البدع حتى إذا 
ترك منها شى' قالوا تركت السنة . وساق إسند آخر عن حذيفة أيا رضى الله 
عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعبها في كنه ثم قال : إن هذا الدين قد استضاء 
إضاءة هذه ثم أذ كنا من تراب لجمل يذره على المصاة حى واراهاء ثم قال 
والذى نشى بيده ليجيان أقوام يدفنون الدين كا دفنت هذء الحا وليسليكن 


سم عه 


طرق الذين كائوا قبانم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنعل . 
وعله رضى الله عنه أنه قال أول ماتنقدون من ديشكم الأمانة » وآخر ماتتقدون. 
الصلاة ولتنقضن عرى الاسلام عروة عر وةٌ » ولتصلين أساؤمحيضا ؛ ولنسلكن, 
طر يق من كان قبلكم حذو القذة بالقذة وحذو النعل بالنءل » لامخطئون طر يقهم 
ولابخطى' بك » وح نبق فرقتان تقول إحداهما مابال الصاوات الس ؟ لقدضل. 
من كان قبلنا » إنما قال الله : « أقم الصلاة طرف النهارو زلا من الليل » > 
لابصاون إلا ثلانا . وتقول الأخرى : أمها المؤمنون يله كامان الملائكة ! مافينا 
كافر ول منافق . حق على الله أن يحشرم مع الدجال. قال ابن وضاح المؤلف : 
م إعمل أحد من الأمم شيئا إلا ستعمله هذه الأمة » وأعخير بعد الانبياء ينقص, 
والشر بزداد » و إنما هلكت بنو إسرائيل على أيدى قراتهم وفقاتهم » وستبللعه 
هذه الامة على أيدى قرأمهم وفقباتهم . ثم بعد هذا أورد الحديث المتقدم الذى 
فيه : « إنك لائدرى ما أحدثوا بعدك » .وعن غير واحد من أهل | أن رسول 
لقال : كيف بك إذا فسق شبانيم » وطنت نساؤعء وكثر -جهال>» ؟ قالوا: 
وإن ذلك كائن يا رسول الله ؟ قال : وأشد من ذلك . كيف بكم إذا لم تأمروا 
بالعروف ول تتنهوا عن المدكر ؟ قالوا : و إن ذلك كائن يارسول الله ؟ قال : وأشد 

من ذلك . كيف بك إذا ريم المحروف مدكراً والمنكر ممروقاً ؟ 
وعن ممد بن على قال قال رسو لاله ويل : وبي هذه الأمة ماذا بلق فبا 
من أطاع الله ! كيف يكذنونه يضر بونه . قال عمر بن |لخطاب يارسول الله: الناس 
«ومئذ على الاسلام 7 قل : نعم ياعمر . قال عمر يارسول الله : ولم يبغضون مث 
أميثم بطاعة الله قال » ياعمر نرك القوم الطر يق فركبوا الدواب ولبسوا لبن 
الثياب وخدمهسم أبناء فارس وتزين الرجل منهم بزينة المرأة ازوجها وتبرجت. 
النساء ؛ زمبسم زى الملوك الجبائرة يتسمنون كالنساء فاذا تكلم أولياء الله 

(() 
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وأمروم بطاعة الله قيل : أنت قرين الشيطان ورأس الضلالة » مكنب 
بالكتاب » حرم زينة الله التى أخرج لعباده والطيبات ءن الرزق . تأولوا 
كتاب اللّه على غير تأويله واستذلوا به أولياء اله . 

وعن أنى الدرداء قال : لو خرح إليك اليوم رسول الله ماعرف شيئا مما كان 
عليه هو وأصجمابه إلا الصلاة » قال الأوزاعى : فكيف لوكان اليوم # قال عيسبى 
فكيف لو أدرك الأوزاعى هذا الزمان ؟ 

وعن الحسن قال : أدركت عشرة آلاف من أصماب الني لو رأوك لقالوا : 
مال هؤلاء مجانين ؟ ولو رأريتموهم لقلئم : هؤلاء مجانين » ولو رأوا خيارم لقالو| 
ماييؤمن هؤلاء بيوم الحساب » ولورأوا شرارك لقالوا : مالمؤلاء عند الله من خلاق. 
قال المؤلف ابن وضاح : يقال تخ رسج الذقن من عند أسصحاب الكتب و إلمهمتعود. 
وعن أوفى بن دهم العدوى قال : بلغنى عن على بن أنى طالب أنه قال : 
تعلموا الملم تعرفوا به » واعماو| به تسكونوا من أهاه . فائه سيأنى زمان من بعدكم 
بشكر المق فيه نسعة أعشارم » لابنجو فيه إلا كل «ؤمن ثودة . أولئك أئمة المدى 
ومصابيح الم . 

وعن عدى بن حاتم أنه قال: إن فى زمان معر وفه منكر زمان قد مغى > 
ومنكره معر وف زمان آت . وقال الفضيل : فى مر الزمان بمثى المؤمن بالئقية 
و ننس القوم قوم عشى فهم بالتقية ‏ 

وعن ألى حمضة عن ألى هر برة : قال كيف بك إذا كنت فى زمان لايشكر 
خيارك المنكر ؟ قلت : سبحان الله ما أوائك بخيار» قال بلى ولكن يخاف أن. 
شم عرضه وأن يضرب إشره . 

وعن بكر بن عمر و المعافرى قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام : طولىه 

لاغرياء الذين بمسكون بكتاب الله حين يترك » ويعماون بالسئة حين نطفأ . وقال. 


ا ل 


رسول الله : بدأ الاسلام ونا »ولانقوم الساعة حتى يكون غرساما دأ فطولى 
للغرباء حين ,يفسد الناس » ثم طولى لاغر باء حين ,يفسد الناس . وعن ربيعة بن 
بزيد قالسمعت أبا إدريس اخلولائى يفول :معمت أن للاسلام عرى يتعلق الناس 
با و إنها متاخ عروة عروة . . فأول ماعتلخ منها الحم » وآخر ماعتاخ منها الصلاة . 
وعن عبد الله الديلى قال : : تذعب السنة سئة سنة كا يذهب الحبل قوة قوة . 
3 خر الدين الصلاة » وليصاين أقوا م لا خلاق لهم . وء ن مالك بن أنس عن مه 
ألى سهيل بن مالك عن أبيه أنه قال : ما أعرف شيئاً مما أدركت عليه الناس 
إلا النداء بالصلاة . وعن أنس بن مالك قال ما أعرف مد شيئاً كنت أعهده 
على عود رسول الله ليس قولك : لاإله إلا الله لَه . قلنا بلى يا أبا مزة الصلاة » فقال 
قد صليئم حين تغرب الشمس ؛ أفكانت تلك صلاة رسول النّهة 
المسن قال : لوأن رجلا أدرك السلف الأول ثم بعث اليوم ماعرف 
من الاسلام شيئا . ثم قال إلا هذه الصلاة . أما والله ا ن علش فى هذه النكراء 
و يدرك السلف الصا فرأى ميتدعاً يدعواإلى بدعته ورأى صاحب دنيا 
دع نا قنسه ال عكر قله فى ع إلى ذلا السلف الام : إسأل عن 
سبيلهم و يقتص نارهم ويتبسع سبيلهم ليعوض أجراً عظما . فكذلك فكونوا 
إن شاء الله ٠‏ 
وعن ميمون بن مبران قال : لوأن رجلا أنشر فيكم من الساف ماعرف 
فيم ذير هذه القيلة . 
00 الدرداء قالت ؛ دخل على أو الدرداء وهو غضيان. فقلت له 
ما أغضبك 8 ققال: والله ما أعرف فمهم من أمر مد شيئاً إلا أنهم يصلون جميعا . 
وعن سالم قال قال أبوالدرداء : لو أن رجلا نعل الاسلام ثم تفقده ماعرف منه شيئا 
وعن مالك بن أنس قال باغنى أن أيا هر برة تلا : « إذا جاء نصر الله والفتتح 


سابوه سا 


ورأيت الناس يمثلون 9 دين ا أفواجا ك4 ثم قال : والذى نفسى لنسلة إن 
الناس ليخرجون اليوم من دين الله أفواجاً كا دخاوا فيه أفواجاً 
وعن عبد الله بن عمر و بن العاص قال : لوأن رجلين من أوائل هذه الأمة خليا 
مصحنبما فى بعض هذه الأودية لأتيا الناس اليوم لايمرفان شيئاً مما كانا عليه . 
كا ينقض صنع الثوب ‏ 25 
وعن حذيفة قال : إن أخوف ما اخاف على هذه الاءة ان يؤثروا ماهرون على 
ماإ.لمون » أو يضاوا وم يشعرون ‏ 
وعن سعيد أخى امسن برفعه قال : نك اليوم على بينة من ر بكم تأمرون 
بالمعروف وتنبون عن المنكر وهاه ون ف اله م تظبر فيكم السكرنان : سكرة 
ابل وسكرة حب اليش . وستحولون عن ذلك فلا تأمر ون بالمعر وف ولانمبون 
عن المدكر ولاتجاهدون فى الله وتظور فك السكرتان » فالمتمسك بومئد بالكتتاب 
والسئة له أجر سين . 
وعن عطاء إن إلى رباح : قال مر بعلى إن الى طالب رجل له بوك فقال من 
أهل خراسان أنت ‏ قال : لا ! قال ٠ن‏ أهل فارس أنت ؟ قال : لاء قال : فن 
أنث ؟ قال أن 'ن أهل الأرض 6 قال ذالى مععمت رسول ا شول :2 لازال 
الدين معدلا صالحاً مالم سل نبط العراق » فاذا أسل نبط العراق أدغاوا فى اللرين 
وقالوا فيه اير عم فمند ذلاك مهادم الاسلام وينثل 6ء. : 
الناس فيه ولانخرجون مئة ؟ فانتل الحائط فالناس يخ رجون منه ولايد خلون فيه . 
وعن حذينة قال كيف أنم إذا انرجتم عن ديام انغراج المرأة عن قبلها 
لامنع ءن يأنسها 8 فقال رجل : قبح العا .ز. فقال بل بحت آس - 
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وعن على رضى الله عنه قال ينقض الددين حتى لايقول أحد لا إله إلا اله . 
قال إعضهم حتى لايقال : الله » الله ء 

وعن مسروق عن عبد الله بن «سعود قال : لابأنى علب عام إلا والذى. 
إعده شر منه » ولا أعنى أ أن عاما من ن عامقا أمطر من عامولكن ذهاب 
خيارم وعلمائكم . . ثم يحدث قوم بتيسون الأمور برأهم فهدم الاسلام ديثل 

وعن إمماعيل بن نافع القرشى عن عبد الله بن المبارك قال : اع أخى أن 
اموت اليوم كرامة لكل ٠‏ «سل افى أن عل السئة » فانا لله و إنا إليه رأجعون » و إلى 
الله نشكو وحشتنا وذهاب الاخوان وقلة الاعوانه وظبورالبدع . و إلى الله نشكو 
ماحل مبذه القن ذهاب العلماء أهل ااسنة وظبور ايم . وقد أصبحئا فى 
زمان شديد وهر عظم . إن رسول الل وف علينا «أقد أضلنا وماقد أضبعنا 
فيه لحذرنا وتقدم الينا قو أن هريرة قل مول لل أ كم فئن كقطم 
لليل الظلم ؛ يصرمح الرجل فنا مؤمناً ويممى كاذرا » و يعسى مؤمنا ويصبسيم 
00 لعرض الانيا - 

ن ابن «سعود رغ اله عنه قال : يأتى على الناس زهان نكون السئة فيه 
بدعة 0 سنة ؛ والمعروف مندكرا والمدكر معروفا. وذلاك إذا اتبعوا واقتدوا 
إللوك والسلاظين فى دنيام . 

وعن عمار بن ياسر قال : يأنى على الناس زهان خير ديهم دين الأعراب. 
قيل ؛ ومم ذاك ؟ قال تمحدسث أعواء و بدع يحضون عابا ‏ 

وعن الا'ع» ش قال قال لى شقيق أو وائل : حدثنا سلمان : ماشسبت قراء. 
زمانك إلا بعلم رعت -جمضاء فن فن رأها ظن أنها سمان » فاذا ذبحها لم يجد فهاشاة 
“عينة .وذرء عن أبن مسعود مثله 1 

وعن خلاد بن سامان قال : ممعت دراجاً أبا اسمعم يقول : يأنى على الناس 


نسم 8ه إ سس 


زمان يسمن الرجل راحلته حى تعقد شحماثم يسير عاها فى الأمصار يلتمس من 
تيه بسنة قد عمل مها فلا يمد من يغنيه إلا بالظن . قال أبن وضاح المؤلف : 
صفعت سحئونا يقول منذ خسين سنة فى الحديث الذى جاء نسمن الرجل راحلته 
قال سحنون : إنى أظن أنا فى ذلك الزمان : فطلبت أهل السنة فى ذلك الزْمان 
فكانوا كالكوكب المغى' فى ليلة «ظلمسة . قال اءن وضاح : فاذا طلبت الثو* 
االمالص لاتجده و إذا كان مختاطا فبو الكامل . كتاب الله قد بدل . وسنة 
رسوله قد غيرت ؛ ودماء قد سنكت وكراتم قد سبيت وحدود قد عطلت وترأس 
أعل الباطل وتكام فى اللدين من ليس هن أهل الدين » وخاف البرئ؛ وأمن 
النطيف (أىالمريب) وحك فى أمر المساين وسود فمهم عن هو مسخوط عليه فنهم 

وعن الحسن بن “هرة بن جنسدب قال : لا تقوم الساعة حتى ثروا أمورا تبادة الاصنام 
عِظاما لم تكونوا ترونها ولا نحدثون مها أنفسك . قال أبن وضاح : أنا أقول فى الحاريب 
لا تقوم الساعة حتى تعبد الأصنام فى الحاريب 

وعن حذديفة قال : لا تقوم الساعة حتى تنصب فبها الأوثان وتعبد# يعنى 
فى الحاريب ب 

وقد وقم مصداق هذا قبن الأءوات اليوم يعبدون فى المساجد وفى الحار يب 

ونعوذ بوجه اله من السوء ومن الشنرك 

وعن على بن أنى طالب قال : لا تقوم الساعة حتى تمكون هذه الأمة على 
' ضع وسبعين ملة كلها فى لهاوية وواحدة فى الناجية . 

وعن أبن.عمر عن النى عليه الصلاة والسلام قآل : : « لا تقوم الساعة حقى 
تنصب الأوثان وأول من ينصمها أهل حضر من نهامة » 

وعن حذينة ة قال قال رسول الله عليه السلام : « أقرؤا | القرآن يلحون العرب 

وأصواتبا.و ام ولمون أهل النسق ف نه سيجن* من بمدى قوم برجعون القرآن 


دريث ذات 


الانواط 


ءا 


ترجيع الغناء والرهبانية والنوح » لا يجاوز حناجرهم » «فتونة قاومم وقلوب. 
الذين يعجمهم شأنهم 

وعن عمر بن اللخطاب قال : أَخد رسول الله بلحيتى وأنا أعرف الزن فى 
وجبه قفال : إنا له و إنا إليه راجءون ء قلت أجل » إنالله وإنا إليه راجمون.فا 
ذاك يارسول الله قال أنانى جبر يل فأخبرنى أن أمتك منتتنة بمد قليل من. 
الدهر غير كثير . قلت فتنة كفر أم فتنة ضلالة ‏ قال: كل سيكون . فلت : 
ومن أين يأتمهم ذلك وأنا تارك فمهم كتاب الله ؟ قال بكتاب الله يضلون من 
قبل قرام وأمراممم . قال ابن وضاح : إن فتئة الكثر هى الردة يحل ذمها 
الى والأموال » وفتنة الضلالة لا يحل فمها السبى ولا الأموال . وهذا الذى يحن. 
فيه فتنة ضلال لا يحل فنها السى ولا الأءوال ‏ 

وعن عبد الله قال : كيف أنم إذا بسك فتنة بربوفنها الصغير ومبرم 
الكبير وتتخذ سنة يمجرى علمها فاذا غير منبا شىء قيل غيرت السئة . قيل متى 
ذلك يا أبا عبد الرحمن ؟ قال إذا كثر قرام وقل فقباؤم وكثرت أموالك وقل 
أمناؤم والقسث الدئيا بعمل الا خرة وتفقه لغير الدين ‏ 

روى هذه الأخبار كلها ممد بن وضاح فى كتابه البدع والمهى عنها » . 
وف الكتاب روايات كثيرة من هذا النوع . والروايا ت كلها بالاسناد . 

ومن أصرح النصوص فى هذا الباب حديث ذات الأنواط المشهور. فروى 
الترمذى فى جامعه عن أنى وأقد اللي ؛ واسمه الحارث بن عوف على ما ذ كر 
الترمذى » قال: خرجناهم رسول الله إلىحئين وحن حدناءعهد بكثر وللمشركين 
سدرة يمكنون علمبا وينوطون بها أسلحتهم يقال لما ذات أنواط » فر رنا 
بسدرة فقلنا يارسول الله : اجعل لنإذات أنواط الهم ذات أنواط . فقال رسول الله 
الله أكبر » إنها السان ».قم والذى نفسى بيده كا قالت بنو إسرائيل لموسى. 
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د اجمل لنا إلا كا للم آلمة » لتركين سان هن كان قبلكم قال الترسعذى # 
حديث حسن مرح ورواء الطبراى من حسديث عمروين عوف قال : ارو 
مع رسول الله عام الفتتح وتحن ألف ونيف فتئح الله مكة وحنيئاً حق إذا كنا 
بين حنين والطائفة أبصمر شجرة يناط مها السلاح فسميت ذات أنواط وكانيت 
تعبد من دون انه ء فلما راها رسول الله الصرف عنها فى بوم صائف إلى ظلن. 
هودق منه ء فقال رجل : بارسول الله اجمل لناذات أنواط كم هم ذات 
أنواط » فقال له رسول الله : انها السئن » قلم والذى ننسى بيدمكما قالممم 
بمو إسرائيل لمومى < ااجعل لنا إلا ما لم آلمة » . قال فى ممم الزوائد : فيه 
كثيز بن عبد الله ضعفه الجبور وحسن الترمذى حديثه . 
أوهذا امبر صرب فى أن طوائف ف من أهل القبلة يصير ون ولا محالة مصاءر 
الام الأولى الواقمة فى الشرك وعبادة الخاوق . وذلك أنهم لماطليوا منه عليه 
الصصلاة والسلام أن يجمل لهم شجرة يشركون مها ويعبدونها مع الله أنكر ذلك 
علمهم وأخبر أن طلمهم هذا كطلب بنى إسرائيل وكقوهم لمؤسى : < أجمل لنا 
إلا كالم آلمة » . ثم أخبز أن المسلمين سوف بركبون طرق الذين كانوا قبلهم, 
من المشركين العابدين لغير الل من الأأحجار والاشجار وأصناف الخاوقات التى 
لا نضر ولا ع تنى شين . 
ومع هذا كله يجرأ الشيعى أن مَك عل الرهابيين أن قالوا : إن طوائف 
المسادين وقعوا فى الابتداع وفى مخالئة السئة» ويزعم أنهم انفردوا مبذه 7 
و بذلك الاعتقاد دون عامة المساين وجماهيرمم . 
ومازال العلماء الأعلام لضبعون المؤلفات القيمة الكثير ة فى نحذير المسلبن الكتبالموسومة 
من المبتندعات ومن الوقوع فمها فى الأصول والفروع . وقد وضعث فى هذا فى انكار 
الكتب الكثيرة المعاومة »ملبا الطبوع ومنها غير المطبوع.. وقد أشتهر من هنر ابجع 


ال القرآن 
على ذلك 


الجد عد 


هذه الكتب « الاعتصام» للشاطبى » و «الباعث على إنكار البدع والموادث » 
لأبى شامة ؛ وه الموادث والبدع » لأبى بكر الطرطوشى . ومن أقدمها كتاب 
« البدع والنبى عنها » للأمام الأ ندلمى مهد بن وضاح ؛ وأفضل هذه الكتب 
« الاعتصام » بلا نزاع . وقد أ كثرالمتأخرون من التأليف ف الموضوع . ومامن 
كتاب وضعه السلف أو الخاف إلاو يشكوءؤلفه من البدع ومن شيوعها وتفلمها 
دلى الئن » ومن مهافت المسامين عامها . وكلام السلف : الصحابة فن إمدهم 
كثير «أثور فى ذلك » ويكفى الطالب للم والهدى أن برجع إلى أحد الكتب 
الى كرناذ ها , 

هذه إعض دلالات ااسنة وكلام السلف على أن طوائف من المسامين سوف 
ينحطون فى أصناف الاشراك والكفر من حيث لا إملمون ولا بريدون» وقد قام 
على ذلك الاإجماع ؛سلنا وخلفاء ودل عليه النظر والمادة والقياس الصحيسح 
فانه من الحال الباطل عادة ونظراً وقياسا أن يظل جميع طوائف المسامين فى 
جميع المدور والأوقات والخالات حافظين على الاسلام : على أصوله وفروعه 
وحقائقه الصحيحة الأولى بحيث لا يضل ولا بزل سهم أحد » وبحيث لا يكار 
ولا يشرك منهم إنسان لاعمدا ولاجبلاء والناس همماهم من أصالة أنسامهم و رسو 
أعراقبسم فى الجهالات ؛ والناس ثم الناس » ما زالوا معمين مخولين فى الانساب 
الوئنية والضلالات الانسانية . هذا ما يدفعه القياس والمادة والنظر . وقد دل 
على ذلك أيِضا جملة القرآن الكرم دلالات مختلفة مها البين ومنها الى" . وذلك 
أنه قد أنبأ فى غير آة أن المسلدين ماداموا مسلمين م الغالبون وعم الظاهر ون فى 
الأرض » وم أصعاب السلطان والشوكة والقوة المرهو بة اللمشية . قال تعالى :< و إن 
جندنا لمم الغالبون » وقال :«ولن يجمل لله للكافرين على المؤمنينسبيلا » . وقال 
« ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض برها عبادى الصالمون» . وقال 
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< ولله المزة وارسوله وللمؤمئين ولكن المنافقين لا امون » وقال : « كتب لل 
لأغابن أناورسلى ». إلى غير ذلك من الا يات الناصة على أن نصيب المسامين 
فى هذه الأرض خير الآ نصبة مون المزة والغلب والجد الباذح والشرف 
الشامخ والسلطان القاهر الظاهر . ولكننا ثرى المسلمين اليوم أذل أمم الأرض 
«وأهوئها وأعجمزها عن الزعامة والسيادة : مسبوقين إلى كل خير ؛ قاصرين عن كل 
سمحد » متأخرين عن جمييع الأمم فى كل أعى هود . فاماذأ كل هذا ؟ أيكنيب 
القرآن أهله :كلا . أم يكنب الذين قالوا إنهم مسلمون ومام عسلينولامؤمئين. 
'لآأن لاسلمين حقوقا مفروضة معاومة واجبة فى هذا العالم قد شاءها الله لحم » وكل 
مما شاءه الله كائن ولا بد . ومن أعظم حقوقهم العزة وضخامة الجد . وما فتدوا 
العدة والمجد الابعد أن فقدوا سيمهما وهو الاسلام الصحيح والابمان القوى 
الملبب . ولا ريب أننا لوزعنا المسامين اليوم مسدين حقا وصدا لكان زعمنا 
هذا قدحاً فى صدق كتاب الله . وجل الله وجل كتابه عن المقادح ... فالكتاب 
والسنة والاجماع والفياس والنظر- كل أوانك دال على أن المسامين قد ثالوا 
ديهم بالتغيير والتبديل » وأنهم قد بإيئوه » فاستحقوا ما لقوه ؛ فا هذا اململاف 
بوما هذا الشغب » وماهذا الذى ينقمه الشيعى الظالم من هؤلاء الناس 88 

كيف ذلك وطوائف الشيعة مم أعفل الناس خلانا وتكذيبا لما قال هذا 
الشيعى » فانهم إمتقدون أن الناس بعد رسول الله قد كفروا وأرتدوأ . وستدلون 
على هذا الاثم العظم والاعتقاد الموبق بآيات من كتاب الله وبأخبار ثابهة 
سميحة . فن الآ يات قوله تعالى : « وما ممد إلا رسول قد خلت من قبله 
اسل » أفان ما أو قنل اتقلبتم على أعقابك » ومن ينقلب على عقبيه فلن 
يضر الله شيعاً » . ومن الاخبار قوله عليه الصلاة والسلام : «ليذادن بوم القيامة 
أقوام عن حوضى » الحديث . وطوائف من الشيعة - لارعاها الله تدعى أن 
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جماهير الصحابة ما زالوا كافررين فى حياة النبى عليه السلام و بعد وفاته » وتدعى, 
أنهسم كانوا منافقين مخادعين للب وللمؤمنين » وأنهم كانوا يكفر وت كفرم 
وش ركبم . . . وهؤلاء لا يشكون فى أن بنى أمية و ولام وعمالهم كانوا كفارا 
مارقين ؛ وكاثوا ملحدين جاحدين لايؤمنون ب يمان ولاأبكفر ون بكفر . ويصر-م 
كثيرون من علمائم المتقدمين والمتأخر ين بأن «عاوية و بأن أباه أبا سفيانكانا 
إمامين فى الالحاد وفى الكفران الخالص النام » وكذلك يقولون فى عبد الملاك 
أن مروان ومن بعد هؤلاء » وكذاك يقولون فى عمرو بن العاص وف بنى العباس 
جميماً » وكذلك قوهم فى غير هؤلاء وهؤلاء » وبالاججال م يمتقدون » ويكتبون 
ما يعتقدون » أن جماهير الصحابة وجماهير النابمين وجماهير المسامين ‏ أعنى كل 
من قاوءوا خرافات الشيعة وغاوها وباطلها ‏ يعتقدون أن هؤلاء جميعاً كفار 
مشركون » و زنادقة ملحدون » ,ينطوون على الالحاد والكفر الخالص الناضح 1 
وقد رشحون ذاث أحياناً . وهذا الشبيخ محمد المسين آل كاشف الغطاء ؛ وهومن. 
أعقل القوم وأ كثر الطائفة تزمناً» ودن أوسعهم صدرا وعطناً الخلاف والتزاع. 
وأ كثرمم تظاهراً بالتسامح إزاء اعللاف بينهم وبين أهل السئة » يقول فىكتابه 
الموضوع للدعاية الشيعية الاثنا عشرية ؛ وهو كتاب « أصل الشيعة وأصوها > 
بعد أن ذ كر بالسوء والضغيئة المضطرمة معاوية وعبد الملك بن مروان وغيرهما 
من اعخلاء : « فبل هه الاعمال نسيغ أن يكون صاحبا مساما فضلا عن أن 
.يكون خليفة المسلمين وأمير المؤمنين . ثم سارت المروانية كلبا على تلك السيرة 
وماهو أشق وأشق منها عدا ما كان من العبد الصال جمر بن عبد العزيز. ثم 
خلتتها الدولة العياسية فزادت » ؟! يقال » فى الطنبور لغمات حتى قال أحد 
مخضرى الدولتين : 

ياليت جور بنى مروان دام لنا © وليت عد[ بن العماس ف الثار. . . » 
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وقال أيضا هذا الشرسخ فى رسائل له سعوها « الآيات البينات » فى قم البدع 
والضلالات » ومى مطبوعة فى النجف نحت عنوان « الزندقة فى الاسلام » 
وزنادقة المسامين » بعد أن ذ كر الملحدين والزنادقة فى المسلمين وفى الاسلام 
وذكر أصنافهم وكثرتهم والباعث لمم على احتقاب هذا الداء القنال » والمرض 
العضال » وأمهم كاثوا ينظاهر ون بالاسلام ويبطنون شر أنواع الكفران وشر أنواع 
الالحاد والضلال » قال هناك : م بيد أن أ كبر العوامل ننوذا وأشدها نما هو 
أن المتغلبين على السلطة والالخذين على أزمة المسدين نعم اعللافة » كانوا على 
ذلك الرأى و بلك الصِمّة » والناس 5 فيل » على دين ملوكيم . فأول المتغليين 
على المسلدين بغير رضا منهم الدولة السفيانية وماهى إلا معاوية ولغله يزيد . ثم 
تلاها الدولة المر وانية » وكليم يضر بون على ذلك الوترو يطر بون على تلك الننهات# 
للهسم إلا الأشج والناقص ( حنانيك بعض الشر أهون من بض ) . وحسبك 
بالوليد بن اليزيد بن عبد املك أ كبر زنديق متخام فى الاسلام . وأقاصيصه فى 
ذلك مشبورة »ور ما نأنى على بعضها فى غيرهذا المكان .وى عصره تكائرت 
الإنادقة وانتشرت وأخنت فى الهو والاتساع وانصل ذلك إلى زمان انلملافة 
العياسية ؛ واحتوت تلك البرهة اليسيرة على أكار ٠ن‏ علماء العربية ونوايغ فى 
الأدب والشعر » أشئهروا بالزندقة بل جاهروا . . . وما مل هؤلاء أجمع على 
الزندقة والالحاد » وحبيها المهم إلا حب السراح لأ نفسهم وإطلاقها فى «سارح 
الشبوات وفكها من قيود الشريعة ونواميس الددين . فيسكح الج لكل أن 
أجبته ولوكانت أمه واغفنه 5 ويغدر فيقتل كل أحد ولو أعطاه ألف ألف عبد 
وميثئاق كا فمل عبد الملك فى أبن عمه عرو بن سعيد الأشدق وغيره . . . » 

وقال هذا الشيسخ عيئة فى هذه الرسائل عينها فى آخر النصل الذى عقده 
لكشف عن مساوى البابية والمهائية وكفرمم والمادهم وزندقتهم : « وتالله 


حاتجت 
ما اركسم على لوم الوجوذ ؛ ولا اتنظم عل رقعة هذه الأرض أجبل وأضل وأمكر 
وأكفر وأد وأخبث من نلك الأمة المبيثة والطفمة التى خنقت أنفاس الحقيقة 


وأزهقت روح شرف العمل والفضيلة . . .» ثم قال بعد هذا التول نحت عنوان : 


'نْ هدايا 2 الأموية الجديئة 2:62 ولكن ألا أدلك عل أمكر ٌٍ كفر وأضل وأجبل وأشد 
الشيعة لاهل صاذا ووقاحة وأقل حياء وصيانة وأضعف عقلا وحصانة - أولئك شرذمة من 


السنة 


رعرعة الدمشقبين و زماننهم فى هنأ العصر هن كل أف وقف 6 و(جورب وحماهة 
أحقر من قامة ؛ وأقل من قلاءة » وأقذرهن مخاءة ؛ بريد هؤلاء الشذاذ التعصب 
والتحزب لبنى أمية وإحياء ذكها الخايد 03 وأسعبا البائد 34 وما أدرى أغاب عن 
عقولهم السخيفة ؛ أنهم بذلك ينبشون عن جيفة ‏ جيفة علا العام نئنا وعذونة . . 
وهل ترك دلو أمية السفيانية والمروانية من غدر أو كفر أو مكر أو عبر أو جور 
590 ا : ا 
وظم وإعىار 0 2 
فهم عندم كا ترى » من شر الكفار والملحدين والزنادقة الفاستين » فكيف 
إستطيعون إسد هذا » أو كيف يحاولون » الاستدلال على ان المسامين لن يكفر 
منهم أحد وأن يِل مهم إنسان7 لوكانت هذه الحاولة هن غير طائفة الشيعة لمان 
الأمر 6 أما نهم فآن موث 5 

ِ الكلام على أخبار يأس الشوطان أن لمبد فى جزبرة العرب © ' 

إفى الكلام على الأخباز التى ذ ؟ ها الرافضى » فنقول : إن عنها جوا بين 

جوابا مجلا وجوابا .نصلا . أما الجس فيقال : هذه الأخبار لاتقاوم الدلائل 
والنصوص التى ذكرناهانى الفصل السابق » فان ما أو ردناه أ كثر وأظبر وأصح . 
ولانصح أن برد الأ قوى بالاضعف أو يعارض الا كثر إلاقل . 
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أما الجواب المنصل فيقال أما الهديث الاول وهو قوله عليه الصلاة والسلام 


جوأ ب حديث 


د وله ما اخاف عليكم ان تشركرا بعدى » الحديث فهو رد لما ذهيت إليه جماعة وشا أخاف 
الشيعة ولزعمها أن حابة النى عليه الصلاة والسلام قد كثر وا وارتدوا بعد وفاتهء أن تشركرا 


أو أمهم كانوا كذلك فى حياته . وذلك أن الحديث خاص بالصحابة رضوان الله 
علميم . فقد أعلم الله نبيه بأن أصحابه لن يكفروا ولن يشركوا بعده أبداء ولكن 
سوف متحنون بالدئيا و زهراتها ولذاذاتها بمابرغس طمفن النعم والألاء » ومايفتح 
لهم من أنواب الممالك المترفة اللخصبة . . . فتْفو إلى ذلك قاوب ونفوس» ولكن 
سوق لعصم لله الأ كثرين فنهم ويغنهم باعائهم وإسلامهم وتقاهم عن الدئيا 
وما فها من لذات وزهرات وشهوات تستنزل أحيانا النفوس من أعلى سماء 
000 .. وهذا هو ما كان ؛ قند عصم الله ؛ وله الحدء صحابة رسوله من 
ب الشرك وعقابيل الكفر» » فل يحم حول ذلك منهم أحد . . أما الدنيا فقد 
0 لبعض إل يدى ودحضت فى زلتها بعض الأقدام . فنالت تبعات 
ذلك عاجلا » فكانت العبرة » وكانت العفلة المالغة 5 أ طبار المصطئون منهم 
فقد حال بينهم و بين البل والعلل من نلك المكارع أنكانت قاو مهم وعقولهم 
وشبوانهم ملأى باللّه وحده » فدافعت ما سواه من الأغيار فدفعته . فسروا مهذا 
الزاد ؛ ولا زاد غيره » عابرين » فأدركوا ساحل النجاة موفورين سامين من كل 
خوف وتبعة . ويغفر الله الجميمكل ذلك . 
فالحدديث عل » من أعلام النبوة الظاهرة إذ قد ألبأ بأن تلك النخبة الختارة 
من البشر » وم صحابة اللسوة وأنصارها سيظلاون معتصمين بالاعان 7 لايدفعم 
عنه دافم » ولا يحملبخ على خلافه وأعثر وج عليه حامل » فكائوا كذلك كا أخبر 
فصدقت النبوة وتمث المعجزة وظبرت الآية . . . وقد أورد هذا المديث لما 
ذو ناه فى علامات النبوة كا فعل الامام ابخارى فى الصحيح . هذا وجهالحديث 


إعدى 


رجه ثالث فى 


الحديث 
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وسبيله . فهو إنباء عن الصحابة خاصة ما هو ظاهر من لنظه وكا دل عليه الواقم 
وكا قضت به الدلائل الظاهرة السابقة الخبرة بأن طوائف من المسامين » ولا حالة » 
منوف يكفر ون ويشركون ويعبدون غير الله من الأصنام والأوثان والخاوقات 
الأخرى العاجزة . ولا بمكن حمل الحديث على ما أراده الشيعى لأأجل ما قدمنا 
من البر أهين . 1 

وفى الحديث وجه آخروهو أن يقال : لمل البى عليه السلام قد قال ذلك 


٠‏ قبل أن عا و بوحى إليه بأن طوائف من الأمة سوف يضاون و يشركون فبلكون 


كا هلك من كانوا قبلهم . ولا مائع من هذا الوجه فى احديث » قن الدرين » بأعلامه 
ونصوصه » ل ينزل مرة واحدة ولا جملة واحدة» وإنا نزل مجوما مغرقة بمجموعبا 
تم وكل وكان الدرين الاسلاتى . والأ نبياء عامهم الصلاة والسلام إنما يعلمون باعلام 
الله إيام و بما وحى إلمهم . ووحى الله لايأنى ججلة واحدة و إنما يأتى مجوماً مذرقا . 
وفى الحديث وجه ثالث وهو أنه لق برريد بقوله هذا أنهلاك أمته وضياع 
دولنها ومجدها وتلاثى سلطانها وملكها سيكون سببه القرريب المباشرهو التنافس 
فى الائيا والتغالب علمها وعلى ملكبها ومافها من متم ولذات وشهوات ...وهذا 
هوما كان وحدث ؛ وهذًا هوما أصاب المسامين فأودى ملكيم ودولتهم وثل 
عر وشهم القائمة الفخمة ؛ وطاح بمجدم الشامخ الباذخ» فهبطوا من أعالى الذرى 
والغوارب إلى أعماق الحضيض الأوهد الذليل . . . فأصبحوا فى ال هالكين 
الغاريرى » وأصبحوا فى هذه الضعة الشاملة المدكرة » وصاروا مهبا مقسما بين 
حملان الأمم ونؤانها . 
فبذا البلاء الذى أصابالمسلمين برج مكله مباشرة » 556 أو بأساب 
ذات عده ء إلى التنافس ف الدئيا والتغالب علمها والرغية الحادة المجرمة الفاسقة 
فهها وفى ما بين ثناياهامن برق كاذبة خالبة : وكلما أصطدم به الاسلام والمسلمون 


ح ة؟] عب 


هن جبل ونقص أو ضعف أوذلة وهوان » مرجعه الرغبة فى الدنيا والتقائل علمها 
ولا جلها . فان هذه الرغبة فىهذهالحبيبة الغادرة أجرى بينالقوم عقارب العداوات 
والسداوات دفسّهم إلى خوض غمارالمر وب المئنية الطاحنة . قتحطم الث يقان : 
الظالم والمظاوم » العزيز والذليل » الغالب والمغلوب » فذل الغريقان وضعفا . 
والضعف أبدا يازمه الامحطاط والنقصان فى المدارك وال داب والعلوم وكل ٠‏ 
أشباب الكال والعظمة ؛ فاذا ذلت أمة من الأمم وضعفت فد جبلت 
وخرفت ونسيت »ء ولامحالة » مقوماتها الناضلة المية التى مهاثالت ماحسدت عليه 
من مطارف الأمجاد وطرائف العلياء . . . فالضعف هو أول ما يصيب الامة 
المطلة على الهاوية ثم يتبعهكل أسباب الفشل والتأخر والسقوط . فالمهل والشرك 
الذى هو وليد الجبل » نتيجتان من نتاتم الضعف الذى هو وليد انقسام الأمة 
والانقسام هو وليد التنافس والرغبة فى الدنياما تقضى السلساة الطبعية... و إذن 
فأول هذه السلسلة ؛ الذى هو التنافس فى الدنيا والحرص علبها هو الذى يخاف 
على الأمة ويخشى بأسه على بأسها . و إذن فالتنافس فى الدنيا هو الذى خشية" 
رسول الله على أمته وعلى سلطانها ومجدهاء لان كل ماعداه من أفنان البلاء تناج 
لازءة له. فالشرك الذى وقم من الامة والذى سوف يقع هو إحدى نتائم التنافس 
فى الدنيا ولا شك . فاذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام : « ولكن أخثى 
عليم الدنيا أن تنافسوها قنببكك كا أهلكت الذين من قبلك لم نكن انمشية 
عن التنافسعلى الدئيا فنط دون املشية من ننايم هذا التنافس ولوازمه بل لايد 
أن تكو الحشية من الننافس ؤمن نتاتجه الطبعية اللازمة » والتنافس على الدئيا 
م يخش و يحذر إلا لأجل ماله من النتاتج وال “نار الحنورة المنكرة . . . قنوله 
عليه السلام : « ولكن أخثى علي الدنيا أن تنافسوها » معناه أنى لا أخثى 
عليكم الشرك فقط ولكن أخشى الرنبة فى الدنيا وفى المياة والحرص علمها 


سدااى؟) د 


وأخكى عليكم ما يتولد عن هذا كله من الشرك والكفر والجبل والامححطاط العام, 
فى العقول والمقائد وفى كل شى . فانمشية لم ترفم عن الشرك لأأند ان يقعأبدا كلا" 


. وإنما رفمت عنه منفردأ مخصوصا » ولانه لن يق لولا وقوع الرغبة الباطلة فى الحياة 


وجه رابع فى 
المديث 


الدنيا الباطلة .فاتمشية من الشرك واقعة لزوماً لا تخصيصا . .. وفى الحديث وجه 
رأبع » وهو أن يقال : إن الحديث لم برد لبيان ماسوف بقع ومالن يقع مما يخثى 
ويخاف على الامة » وإنما ورد لبيان أعظم وأقرب ما سوف هد مجد المسابين 
وينسف سلطالهم . والامة الاسلامية إنما .ف سلطاتها وقوض دعام مجدها 
لحلاف على الدنيا والشح علمهاء حتى قائل المسلِ أخام المسم صبوة إلمها . وهذا هوه] 
أودى بالاسلام وبالسامين مباشرة ؛ وهذأ أفظم ما أصابه وما أصامهم من أعاصير 
القضاء . أما الشرك وتبديل الددين وغير ذلك مما انكف فيه المسامون فقد | نتشر 
بينم بعد ذلك بأزمان . ومثل هذا الاسلوب لهذا المعنى لا يدل على الئنى |للخالص 
البات » و إنما هومثل أن يقول القائل : أنالاأجشى على الاسلام والمسامين الاعداء 
وإنما أخثى على المسامين المساين . وهو مثل أن يقال إبما داء الملمين من 
أننسهم لاءن أعدامهم ونمو ذلك من الاسلوب المألوف المعروف فى هذا المعنى » 
وهو يشبه الحديث المشهور أعنى قوله َيه : د وسألت ربى ألا يسلط على أمق 
عدوا هن سوى أنفسبم فيسة بوسح يضوم تأعطانى ذلك » . والأعداء اليوم 
مسلطون على الامة الاسلامية الحمدية أفظع تسليط » مستبيحون لبيضنها فى كل, 
مكان ‏ إلا ماشاء الله . ومع هذا فالحدريث ميمح الاسناد والمعنى لان المراد منه. 
أن أعداء الاسلام والمسامين لن ينالو منه ولا مثهم | بتداء حتى يكون المسامون مم 
الذزين عكنون لحم من أنفسهم وءن ديئهم وبلادهم . وهذا كاجاء فى روايات 
الحديث أن انه قد قال فى اللبر القدسى لنبيه : « ولا أسلط علهم ( أى سُّ 
المسلبين) عدوا من سوى أنفسهم فيستبييح بيضتهم وأواجتيم علهم من 
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بأقطارها حتى يكون بعضهم مبلك عضا ويسبى بعضهم بعضا » . ولانراد بالننى 
هنا الانى الخالص البات » و إنما براد تفضميل أعس على أعى فى القدم والمفلم . 
فالتنافس فى الدئيا سوف يكون أسبق إلى تحطيم الامة الاسلامية من الشرك ومن 
الكفر »اللذين هماء ولا محالة » وأقعان من طوائف المسلمين » ولهذا خثى على 
الامة وحدث عنه بالانذار والتحذير قبل سواه . فالحديث لا يدل يقيئاً على أن 
الشرك لن يفم من المسلمين . 
وأما الحمديث الا خر وهو قوله عليه الصلاة والسلام : : « إن الشيطان_جواب بأس. 
قدأيس أن يعبد ف جزيرة العرب » إلى آخر روايائه فالجواب أن يقال : الشبطان من 
قد روى الحديث عن جماعة من الصحابة بطرق ولكن لايخاو طريق م كلام أن يعبد فى 
ونقد . وقد بين ذلك الخافظ الميثمى فى ممع الزوائد . والحديث له ألناظ بمضبها جز برة العرب 
يقول : 3 إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون » و إمضها يقول : « لقد برأ 
له هذه الجز برة من الشرك مالم تضلهم النجوم » . و إمضها يقول : « إِنْ الشيطان 
أيس أن يعبد فى بلدك هذا © و لعضها يقول : 2 إن الشياطين يست » ولكن 
كل ذلك لايخاو سنده دن النقد والكلام . فالخبر لايبلغ درجة الصحرح الذى, 
يحتج به فى مثل هذه المطالب وهذه الخلافات إن صح أن فى هذا خلاظ , 
ثم يقال ثنانيا: هذا الحديث إذا فرض فى غاية الصحة والقوة لا يصح أن 
يكون دليلا على ما أراده الشيعى الظالم . وذلك أنه قد قيل فيه : إن الشيطان قد 
أيس أن يعبد فى جز برة العرب . ولكن ليست المجة فى أن عتلى؟ الشبطان 
يأساً وقنوطاً » و إنما الحجة فى أن يقول الصادق المصدوق : إن الشيطان ان يعبد 
فى بلاد العرب . أو لن إعبده المصاون أو نحو هذا . وذلك أنه يجوز أنميرى. 
الشيطان من قوة الاسلام وسطوته ومن سلطانهومن عاو التوحيد وخذلان الشرك 
فى تلك الأحيان الختارة ماعلا ننسه يأساً وقنوطا من أن تعود للشرك واللكفر 


عر 
واب آخر 
ن الحدريث 
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فى تلك الديار والأقطار دولة أوسلطان » أو أن يحل للاسلام والتوحيد هناك 
بناء ؛ هذا يجوز» ولكن يجوز أيضا ممه أن يكون الشيطان غالطا فى يأسه 
وقنوطه » غير عام بها جبلت عليه الننوس من المنين إلى الاشراك والتعديد » 
وما جبلت عليه من العراقة والأصالة فى الوثنية والمهالات ... فيخلف الانسان 
ظنه ويحقق طلبه فيعيد الشرك فى تلك الر بوع المطبرة » و يبعث الوثنية إعدالموت 
والشتات » فيحى أمل الشيطان ثانيا فيرجع له زهوه ورضاه وسروره فيطمئن 
على دولة الأصنام والأوثان ويجلس على عرشها منيهوا خورا . . . هذا كله يجوز 
ولاريب . وعليه لا ببق للشيعى فيه رسيس من حجة ؛ ولا وميض من ثور وهدى 
لأننا تقول له : سامنا أن الشيطان قد أيس حقيقة هن أن يعبد غير الله فى بلاد 
العرب وفى غيرها من البلدان الإسلامية ؛ ولكن كيف نستطيع أن تقيم الحجة 
على أن الشيطان ما أيس من ذلك إلا لأأنه لن بقع ولن ,يكون 7 وماذا لا يكون 
الشيطان غالطا واهماً جاهلا فى يأسه وقنوطه ؟ وماذا لا بكون يأسه الغالط قد 
جاء » لمأ رأى من وثبات الاسلام وفعلاه » فلما ان اختنث هذه الوثبات والفعلات, 
عاد إليه رجاؤه وأمله فى غلية الشرك والكفر واللاك فى الأرض وعل البشر 8 
اننا إذا قلناله هذا ؛ وهذا هو ما تقول » فلن يظفر جواب ميمح مقبول , 
م تقول ثالنا : إن الحدريث يقول : إن الشيطان أبس أن يعبد . وظاهر 
لفظه أنه أيس من أن لعيد هو نفسه لامن أن يعبد غير ه من الخاوقات كلا نبياء 
والملائكد والصا مين والاحجار والأشجار . و إذا كان ذلك كذلك قلنا لهذا 
الشيعى : إن مخالئيك لم بزموا أن الشيطان عبد نفسه فى جز برة العرب » ول 
بزموا أن أحدا وجه إليه عبادته مباشرة وكفاحاً . لم.بزعموا هذا وإنما زتموا أن 
جهاهير من المسامين عبدوا كثيراً من الانبياء والصالمين وبمن خالومم صاحمين 
وليسوا كذلك فى واقم أمرمم . والحديث لا يدل فى ظاهره على بطلان ما ذهبوا 


ل 0 


إليه » و إنما يدل على أنه لن يعبد هو عند نفسه . ومخالئو الشيعى لم بزعموا أنه 
عبد هو نئسه وإئما أطيع فى عبادة لعض اغخاوقات » وقد نضاف إليه هذه العبادة 
ولكنها إضافة مجازية فير حقيقية والعلاقة فى الاضافة كونه هو الا نمس مها . 
وحقيقة عبادة الشيطان نفسه أن” 5 إليه العبادة كناحاً مباشرة . وهذالم بزعم 
خصوم الشيعى أن الناس وصاوا إليه فى جز برة العرب . فلا يستطيع مالف 
أن بأخذ من الحديث شيئاً ٠‏ 

فان قيل هذا الوجه فى الحدريث بح أولا أنهلم عبد أن العرب المشركين 
فى جاهليئهم كانوا يعبدون الشيطان ننسه » وانما عبد أنهم أطاعوه فى عبادة 
الاأصدام والاوثان التى عبدوها فى الجاهلية وفى دولة الشرك والضلال.والحديث 
يجب أن بوجه مناه » نفيا و إثبانا» إلى ما عد وعل لا إلى مام يعهد ومالم يل » 
شيجب أن يقال : إن هذه العيادة التى ال الشيطان منها هى العبادة التى كان 
أل الجلهلية يقدموثما إليه وهى طاعته فى عبادة غديره من الخاوقات ناطقها 
وصامئها . فالحديث مبذا يدل على أنه لن إعبد فير اله فى جز برة العرب . وهذا 
هو قول الشيعى وغرضه واحتجاجه : إن قيل هذا » وكان صحيحاً أن الشيطان لم 
يعبد حقيقة فى بلإد العرب » وهذا من المشكوك فيه لديشاء قلنافى جوابه : 
لا مائع من أن الشيطان كان يسعى جبهه لابقاع المشركين » عبدة الأصنام 
والأونان » فى عبادته نفسه » وأنه كان بأمل أن لعمدوه حقيقة مباشرة ؟! كانوا 
عدون الااحجار والأشجار وال نسان والميوان وغسير ذلك من أصناف 
المعبودات » وأنه كان عظم الرجاء فى أن يصل إلى هذه الغابة الشيطانية العظيمة » 
وأنه كان برى فى كل وقت تباشير جاح ذاك الرجاء ما ينساق إليه المشركون 
الضالون ءن أشتات الغوايات والجبالات ‏ والشيطان م عل وعرف لا يقنع من 
عابديه ومطبعيه بشىء» ولايقف مهم عند غاية من غاياتالضلال واللُزى : لم 


اعتراض 
وجوابه 


معنى عبادة 


اذا و 


لامائع من ذلاك كاء » ثم لامائم من أن يكون انتشار الاسلام هناك وثوثبه قد 
قطم على الشيطان رجاءه هذا » وأفسد عليه أمنيته هذه » وحال بينه وبين ذاك 
الأمل اللذيذ البسام »وأراه الاسلام وارتفاع شأنه أنه قد ظن باطلا ورجا ما لن 
يكون أبدا ‏ فانقلب ذلك.الرجاء يأسا والأمل قنوطا والسعى خيبة . فأعلن ,أسه. 
وباح بإفلاسه ونادى بويله وثبوره . فأعلن رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه. 
الحقيقة وقال : إن الشيطان قد أيس أن يعبد فى جز برة العرب . فقام علما من 
أعلام النبوة المائمة.. هذا كله لامائع منه وهو يفسد هذا الاعتراض ‏ 

غير أنه يقال : إن هذا الجواب لا يصع إلا فى رواية « إن الشيطان قد 
أبس ان لعيد فى جز برةٌ العرب » أما الرواية الاأخرى القائلة : « إن الشيطان 
أيس أن لعيد الأصنام فى جز برة العرب » . فلا يستقم ها هذا المواب 
الأخير » ولكن يقال إن هذه الرواية جواباً آخر يخصباء ذلك اننا تقول : «إن 
عبادة الأصنام » لا براد مها مطلق الشرك ولا مطلق عبادة غير الله » وإنما 
براد مها الرجوع إل الوثنية الخالصة ؛ والجاهلية الاولى المنجردة هن الكتاب. 
ومن النبوة الخاصة كحال مشرك العرب وغيرهم من عبدة الاصنام والاثوثان . 
ولهذا فانه لا يقال : إن المهود والنصارى من « عبدة الا'صنام » ءولا يصدق 
علمهم هذاالامم هم أنهم ف حقيقتهم مشركون إمبدوون غير 1 ولعيدون 
الأحبار والرهبان » و يعبدو ن عيسى وصيم وعز برا . والمؤلفون ف الملل والنحل 
لاإمدونهم فى عبدة الاصنام بل يضعون لهم باب خاصاً مهم كا فمل الشهرستائى. 
وغيره من المؤلئين فى الملل والتحل . 

فنوله يكب . « إن الشيطان قد أيس أن تعبد الاصئام فى جر برة العرب» 
معناه على ماذ كرنا أن الشيطان قد أيس من أن برجع العرب إلى حالهم الوئلية 
الأولى الخالصة ء فيسكز وا كتامهم ؛ وينسكروا نبمهمء وبرجعوا إلى عبادة الاصنام 


ن القاثيل والمثث المنحوتة من الذهب والفضدة والنحاس » وتحو ذلك 5 هو 
اصل فى معنى د الأصنام » على ماذكره الراغب فى غريب القرآن » وغير 
راغب . وهذا صرح لانزاع فيه . فان الذى وقع فيه العرب من المسلمين هو 
لغاوفى الصالهين من الانبياء وغفيرهم إلى حد العبادة والتأليه » وإلى حد أن 
عطوث جق الله اهالص كا فمل ذلك أهل الكتابين : البود والنصارى . وهذا 
. لاقال رسول الله فى الحديث الصحيبح السابق : « لتتبعن سان ءن كان قبلكم 
حنو القذة بالقنة » وقالوا يارسول الله : : المهود والنصارى ؟ قال : « فن القوم 
إلهم :. فامسامون فعاوا مافعله أهل الكتاب قبلهم هن الغلو الانبياء والصالمين 
وغير الصالمين أيضا . وقدكان البى عليه السلام يحذر أمته الوقو ع فما وقم فيه 
الموود والنصارى ويقول كثيرا : إنهم فعاواً كيت وكيت » يحذر فليم : ويةول : 
افترقت المبود والنصارى على كذا وكذا فرقة وستفترق أمتى ع_لى كذا وكذا 
فرقة » ويقول : لانطروى كا أطرت النصارى عيسى بن مريم » إيما أنا عبد 
فقولوا : عبد الله ورسوله . وهنالك فرق معلوم معر وف بين أهل الكتاب : المبود 
والنصارى ؛و بين عبدة الاصنام والأوثان فى الحقيقةوالم”م وفى الشريمة 
الإسلامية . وقد فرق بين الفر يقين بأشياء عديدة ؛ فأهل الكتاب يجوز الزواج 
منهسم ويحل طعاميم وذباتحهم وتقبل منهم الجزية » وعبدة الاصنام يك علمهم 
يخلاف ذلك . والنفريق بينهما فى الأحكام راجم إلى الفرق بينهما فى القيقة. 

فالعرب مبذا الحديث لا برجعون إلى الوثنية المعروفة الصريحة » ولا إلى 
عبادة الأصنام بالمعنى المتبادر المنهوم » وإثما يقعون ف الغلو الاشنع فى أنبياتهم 
وصالحهم وعبادهم وفما يتصل مهم من القبور وال “ثار» وهذا هو ما كان» والله 
المستبان ‏ 

وفى الحديث أجوبة أخرى غير ما ذ كرنا » كأن يقال مثلا : المراد أن 


أجو بةأخرى 


فى الحديث 
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الشيطان قد أيس من أن يعبد أو تعد الاصنام فى بلاد العرب فى كل وقنته 
وزمان »فبدا لن يكون إن شاء الله . وقد يشهد لهذا لفظةه أبداً » المذكورة فى 
الرواية الى ذ كرها الشيعى . وكأن يقال أيضا : إنه أبس من أن يعبد فى ذلك 
العصر الذى هبط فيه الاسلام على العرب وعلى بلادهم . و يكون المعنى إن الشيطان 
كان إذ ذاك يصارع الدعوة الحمدية محاولا كينها وخنقها » وكان برجو الظفر مبا 
والنيل منها والقضاء عامبا قبل | كهالها وانتشارها . فصار حظظه الغلب واطز عة 7 
فصرعه الاسلام وصرع حيلته وكيده فأيس من النجاح فأعلن الافلاس . على 
أن هذا الحديث بلاريب فيه امتداح للعرب ظاهر وامتداح لبلادثم عام . ففيه 
اداح ضمئاً لادعوة السلفية التى يسمونها بالوهابية إذ هى دعوة عر بية 
إسلامية خالصة ؛ ظبرت وعزث. وانتشرت فى بلاد العرب وفى الجز برة العر بية . 
فالبلاد التى أ نبتبا عر بية » والرجال الذين قاءوا بنصربها ونابيدها وإعلاء شأنبا 
عرب . . . فالحديث أذن منطو على امتداحها والثنا علمها من هذا السبيل . 
ولا يكون مادحها ذامها فى وقث واحد دن وجه واحد . هذا وجه وجيه بلاريب 

.وعلى كل حال لا مكن أن يدعى أنه لن إعبد غير الله فى بلاد العرب فى وقت 
من الاوقات ؛ فان هذا باط ل كاذب بلاوجساع والضرورة والنصوص المتوائرة 
وقد كان فى بلاد العرب هود وتصارى وهم يعبدون غير الله حيما قال رسول الله 
هذا الحديث إن صح أنه قاله . و إلى اليوم ويجدون فى بلاد البمن وغير امن من 
بلاد العرب . وقد ارتد بعض العرب بعد موت النبى عليه السلام ثتائلهم الصديق 
والصحابة رضوان الله علهم أججمين . كيف والشيءة بزمون أن خيار الصحابة 
وكبارم ارتدوا وكثروا بعد موت نبسهم . وفر يق منهسم بزعمون أنهم ما زالوا 
كاف ر بن مرتدين مضمر ين اسكفرهم ونفاقهم » و بزعمون أن خلفاء بنى أمية وبنى 
العباس كانوا ملحدين زنادقة كا تقدم النقل عنهم 8 ثم كيف وهم بزعمون أن 
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اعموارسجوغيرم ممن قاتلوا علياً كانوا من شر الكفار» وقد كانوا» أو كانت طوائف 
منهم فى بلاد العرب 7 بل كيف وف الناس فى كل زءن هن إعبد المرءة وفمهم من 
ميد المال » وفهم هن إعيد الشرف والجاه » و عم من لعيك نقسة ؛ و أعهم من 
إعبد هوأه ؛ وفمهم هن لعبد غير ذلك من صنوف الممبودات الباطلة . ٠٠‏ كل 
هذا ينادى بغشل هذه الحجة وفسادها و يا مها فى الحضيض الأسفل . 

وأما الحديث الذى ذ كر الشيعى أن صاحب النهاية ذ كه وهو قوله عليه ا 
السلام « إن ن الامان ليأرز إلى المديئة م تأر ز الحية إلى جحرها » فبو حديث الاامان إى. 
يم رواه الا«امان البخارى وسسم ( ل ا ألعد مأ بونه وما بين حبجة المديئة 
الشيعى وشبته » إن هذا الحدرث قد يكون رد 5 عليه » وذلك أن ممناه أن 
الامان يلجأ ويندفم إلى المدينة حيما يطارد و يشرد م نكل مكان . ومعاوم أن 
الوهابيين قد فتحوا الحجاز وفتحوا المديئة المنورة ؛وطبر وه من أوضار الضالين 
والظالين والمبتدعين وأقاموا فيه سوق الصلاح والابمان والسنة أزمانا طويلة إعد 
تلاثى ذلك كله . . فلماذا لا يكون هذا الامان الذى يأرو إلى المديئة هو هذا 
الامان الملنهب المتقد الذى يسميه هؤلاء وهاببية متطرفة مشددة : هذا ماله 
يستطيع الرافضى دفعه بالحجة » وحن اوذهبدا إليه وقلناء لما قلنا قولاً منكرا باطلا 

وعلىكل حال فالحدريث لم يقل إن المددينة لن بيقع فمها نوع من أنواع الشرك 
والضلال فى وقت من الأوقات حتى ,يكون لاشيعى فيه مستمسك إذ قد يأرز المها 
الامان حينا دون حين كا هو ظاهر الحديث » وقد يأرز المها مع وجود غيره فها 
فيجتمع فمها الابمان والكنر ‏ والهدى والضلال » والسئة والبدعة فى عصر واحد 
وقد قال تعالى : « ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لانعامهم » وقد كانت 
فى زمن النبى عليه السلام مستقراً لماعة من كبار المنافقين خصوم الاسلاموالمسامين 
وخصوم النى الكريم » ومع هذا يقول البى عليه السلام إن الاعان ليأدز إلى 


المديئة . أولسنا قد قدمنا أن أحد أممة الشيعة » على قول كتمهم » سل عن 
سكن المديئة قربى عن ذلك وقال : ه أهل المديئة أخبث ٠ن‏ أهل مكة سبعيز 
ضمنا » فبذا الحديث عءلى الشيعى لاله . وهكذا هد أغلب حجج الرجسل 
لاعقل ولا عل ولا عدل . 
الباب الثانى من كتاب الراففى » 
قال الرافضى : « الباب الثانى فى ذكر ممتتقدات الوهابية التى كثروا مها 
المساين وحججهم على ذلك و ردهاعلى وجه العموم ثاقلين لها هن كتمهم الموضوعة 
الشبورة » . 
وهذا الباب خلاصة للباب الثالث الآ تى بعد هذا مأ سوف يجى* وكا 
سوف يجبى" النقض عليه إن شاء الله . وهو فى هذا الباب لم يأت عسألة خاصة 
من مسائل التزاع و إنما نقل جملا من كتب مخالفيه فرد علها بقدر عامه وهواه . 
وحن هنا ورد مافى هذا الباب هن الأأخطاء الكبرى مملين الرد إجمالا ثم ننتقل 
إلى الباب الثالث مفصلين القول تفصيلا ‏ 
ماذاكان المشركون مشركين ؟ )» 
ذكر الرافضى فى أول هذا الباب قول إمام الطائفة الشييخ تمد بن عبد الوهاب 
إنالمشركين الذذينقانلهم رسول اللكانوا مقررين بأن الله هو الخال الرازق المدير 
وم يسخلهم ذلك فى الارسلام لهم كانوا مشركين فى العبادة . ققال الشيعى رداً 
عليه ماخلاصته : « إن ذلك لم ,يسخلهم فى الارسلام لمهم كانوا مكذبين للرسول 
مشكر بن جميع شرائْعه قادحين فيه دائنين بدن الجاهلية . . . 
دنكيف يقاس مهم المساموث المتوساون المؤمئون بجميع ماجاء به البى 
٠‏ موك » . . هذا خلاصة الرد وخلاصة الفرق بين الث يقين لدى الشيعى . 


ماب 


والجواب أن يقال إذا ما كان القوم الذين بعث فمبسم البى من المشركين 
والسكافر بن من العرب وغير العرب إنما كانو غير ٠سلمين‏ لأ نهم كذءوا الرسول 
وقدحوأ فيه وردوأ ما جاءهم به اذا يقول فعهم قبل أبتعاث الرسول وقبل أن 
يشكروا ماجاءهم به » وقبسل أن يكذبوه لأمهم ما كذنوه ولا قدحوا فيه إلا بعد 
ابتعاثه إلمهم ‏ أيقول إنهم كانوا مسلمين وكانوا مؤمنين وموحدين ء وكاثوا غير 
كافررين وغير مشر كبن » وكانوا ناجين مرضيين » وريقول : إن النقمة والغضب 
والسخط لننزل و إلا بعد إبتعاث النى فنهم » وويقول م م ييكونوا مشر كين 
ولا كافرين أو ضالين إلا بعد أن جاءهم كتاب الله يحمله رسول الله ؟ إن ماقالدهنا 
يقضى بأن يكون المواب على هذه الأسئلة هود نعم » ولكن هذا باطل بالاجماع 
والضرورة والبداهة . فان الملمين لايختلفون فى أن العرب الذين) بتعث فمبمتهد 
عليه السلام كانوا مشركين وكافر بن وضالين قبل أن يبنعث ء وأنه عليه السلام 
إنما بعث لاخراجب-م من نلك الظلمات : ظلمات الشرك والسكفر والانمحطاط 
الاعتقادى العقلى الشليع ءوأنهم ما كذبوه ولانازعوه ولاردواما جاءهم به إلا لأأنه 
خلاف ما كاثوا عليه وخلاف ما كان عليه الا باء والجدود والسادة والاشراف 
لهذا كان ويقولون لما جاءهم بحلاف ماعرفوا وو رثوا ل( أجمل الآلمة إها واحداً إن 
هذا لثى' جاب ) الآية ؛ وكان يقول لهم : قوازا لا إله إلا الله تفلحوا وتنجوا 
وتدن ل العرب وتؤد إإبيكم العجم المزرية . فكانوا يدكرون ذلك و يجحدونه 
و إلعجبون منه ؛ لانه فر ريب بِينهم مجهول لدمهم . وكانت الدعوة المحمدية قائمة 
على أن أولئك الئاس قد أشر كوا جخالقهم وعبدوا الحاوقين العاجز بن الضعفاء . 
فوجب إُراجهم من هذا النقصان » وهذه الورطة الاعتقادية المشكرة » وهذا 
'الضعف العقلى النظيع » وكانوا م لاترضون هذا ولا ينعمون به عيئا » ولا يقبلون 
النبوةهذوالتى ترريد منهم أن يغارقوا ماوجدوا عليه الا باه والجدودهوماوجدوا عليه 
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الكبراءوالاشراف الأقدمين الذينم زين العشيرة ؛ وعماد القبيلة وكانوا يقولون. 
د أأنزل عليه الذكر مرن بيننا »". ولهذا فامهم لوآمنوا بلرسول وبالكتاب. 
وبالاسلام ثم بقوا على ما كانوا عليه من عبادة غير الله لما خرجوا بذلك عن الشرك. 
والكثر » ومأكانوا مسلمين ولا مؤمنين , وهنا لاخلاف فيه وهو يكشف غلط. 
الشيعى و يفضحه 

وحقيق هذا أن أهل الل قلوا : : إن المشركين كانوا مقر ين بأن الله هو 
الخالق لاخالق غيره ؛ وهوالمدبر جميع الأمور لامدبر غيره ار ارا 
مسادين ولا مؤمنين لأنبم كانوا يعبدون الاصنام » وكانوا يشركون لله : للجاء. 
هذا الشيعى ورد على هؤلاء بأن قال : نمم إن أولئك المششركين المقررين لله 
الرروبية لم يكونوا بذلك الاقرار مسامين ولا ناجين لأ مهم كانوا مكذبين لانى. 
وقاد حين فيه و رادين ما جاءهم به 2 . فرددنا نحن عليه بأن قلنا : ركان هذا 
حقا لكاثوا قبل مجىء الرسول إلهسم وقبل نسكذيم-م إياه مؤمئين مسلمين. 
مبتدين . لان تكذيهم اارسول وقدحبم فيه وردهم ماجاءم به وذلك هو 
موجب كفرهمو إشرا كبمفما زعوا ‏ ل يكن إلا بعد البعثة والدعوة النبوية:و بعد 
أن أعلن دعوتهم ومجاهر”هم بالتضليل والتجبيل . وقلنا أيضا رد على الشيعى : 
لوكان هذا حقا لكانوا مسلمين مؤمنين ناجين لو أنهم آمنوا بالنبي وما جاءهم به. 
ثم ظلوا بعد هذا الاعان على ما كانوا عليه من المقائد اممرقاء , وقلنا : لكان هذا 
حالم يدعبم الرسول الكريم إلى التوحيد وإلى عبادة لَه وحدهء وإلى أن. 
بقوارا لا إله إلا الله لاشريك له بل لاقنصر على دعونهم إلى الابمان والتصديق, 
عاجاء به . وقلنا أيضا : إن المشركين لم يأبوا دعوة الاسلام فى الا كثر و بردوهه 
إلا لأنها كانت تطالهم بأن يتركوا معتقدامهم التى ورئوها عن الأسلاف » ولو 
أنها م تطالبهم بذلكءبل كانت ثريد إقرارهم على ما كانواعليه لما لوا هذا اللجاج 
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فى عنادها و إيأمها ومطاردتها. ولكن الله جل شأنه إما لمث رسوله 6 و عث سابر 
رسله لجل الدعوة إلى عبادته وتوحيهه و إفراده بكل معان العبودية 5 قال 
تعالى : « ولقد بعثنا ىكل أمة رسولا" أن اعبدوا الله » وذ كر الكتاب الكريم 
فى قصص الأ نبياء والمرسلين أ نكل رسول كان يبادىء قومه بقوله : « يا قوم 
اعبدوا الله مالم من له غيره » . الأ نبياء بمثوا لدعوة الحلق إلى المدى الذى 
تركوه وجانبوه » ولاخراجبم من الظلمات التى اركسوا قبا لا لاجل دعوتهم 
إلى الامان مهم فقط . ولو أن الناس كانوا مبتدين رأشدين قبل مجىء النبيين لما 
كانت هنالك ضرورة إلى إرسال الرسل وائزال الكتب . . 

امش ركون الذين قاتلهم الرسول عليه السلام وقاتاوه 6 وطاردم وطاردوه 
كانوا قبله ضالين مشركين هالكين ؟ قال تعانى فى الفر يق الذى آمن منهم : 
: وكتم على شنا جفرة من النار فأنقذك منها , ولو أنهم آمنوا به عليه السلام 
و بكل ماجاءم به » ولكنهم بقوا على عقائدهم الا ولى » لماكانوا بذلك مسمينه 
بلاريب . فكيف بزعم الشسيعى أن المشركين كانوا مشركين وغير مؤمنين 
لا لثء إلا لم كذوا الرسول وقدحوا فيه وعابوه وعاندوه'8 بل ثم كافرون 
مشركون لعبادتهم ير الله من الخاوقين الضعفاء . وقد كذووأ الأنبياء وردوا _ 
ما جام به لأنيم يدعونهم إلى النزوع عن عقائد ورثوها وألنوها مز علديم 
النزوع عنها والفراق لما . فاذا يقول هذا المؤلف أم أبن يغرو سبرب ؟ 

وإننا تعيد هذه المعانى بعبارات الأسئلة إيضاحا وزيادة بيان فنقول لهذأ 
اللصنف : اذا كان العرب الجاهليون مشركين كافرين 9 فان قال با كذاميم 
الرسول وودهماجاء به » قيل له :كلا ءلانه و كان هذاهو موجب كفرهمو إشرا كم 
لكانوا قبل مجحى* الرسولغير مشركين وغيركافر ين ؛لأمهم قبل محيته لم يكذبوه 
يقينا » ولانهم أو آمئوا به وظلوا على عقائدم لكانوا أيضا مشركين كافر بن بلا 


0 ا 


خلاف بين الناس . . . و إن قال. إنبم كانوا كافربن مش رين لانكارم البعث 
والحياة الأخر ووية» قيل له أيضا :كلاء لانه لاخلاف فى أنمسم كنوا مشركين 
كاف بن فوق | تكارمم البعث والحياة الأخرى » ولانهم لو آمنوا بالبعث بل و بكل 
ماجاءه به الرسول ثملم يتزعو عن أعمالهم وعقائدهم ما كاثوا مسلمين ولامؤمئين 
يقينا . و إن قال : إنبمكانوا شر كين لاخهمكانوا مشكر بن لله » أو لامهم كانوا 
برون معه شركاء فى اللحاق والقدم والبقاءء قيل له : كلا ء لامهم كانوا مؤمنين لله 
وبائه خالق كل شوةو بأن بيده الامور كلهاء والدليل على ذلك الا يات المنكائرة 
الصريحة القائلة : إنهم إذا سئاوا من خلق السموات والأرض » ومن خلق كل 
شو* ومن بيده كل شى' . . يقولون : ذلك هو الله وحده لاشربيك له . والحالف 
معترف مبذا مقر به» فليس محل خلاف بيئه و بين مخالفيه » ولانه لاخلا أَنِضا 
بين المسلمين فى أنهم لو أقروا بذل ككله إلا أنم بقوا على عةائدهر ما كانوأ 
مسلمين ولاناجين . فبذا لايح جوابا مطلقا . 

و إن قال : إنهم كانوا مشركين لأ نهم عبدوا غير الله » ولا هم عبدوا الاصنام 
والاوئان » قيل هذا هو سر المسألة ومضطرب الأذهان فنبها . فا كانت عبادتهم 
للأصنام والاوثان ‏ وما هى الاأصنام والاوثان : وف الجواب على هذين الؤالين 
جوا ب كاف عن جوهر المسألة وسرها . ولا مفر من أرثك يقول : إن عبادتم-م 
الأصنام هى سجودم وركرعهم ونذرثم وذبحهم لحاء وهى أيضاخشيئيم ودعاؤهم 
وخوفيم و رتجازهم إياهاء وانقطاعهم إلسها وما إيصاقب هذه الممانى .ناذا قال ذلك 
قلنا له : اثتبى إذن كل شىء ف المسألة » ومبذا رجع إلينا كرها أو طوعا » وقال 
بقولنا اختيار؟ً أواضطرارا . فاننا يجن نزعم أن هذه الامو رهى العبادة بصورها 
ومعانبا 2 ونزعم أن كثير من المدعين للاسلام يشعاون ذلك كله فوق أضزحة. 
الأموات لا ينقصون منه شيثاً إن لم نقل نهم «زيدون عليه كثيراً . ومبذا 


م 
انحلت المسألة وانكشف غطاؤها . . . ثم لا مثر من أن يقول : إن الااصنام 
والأوئان هى كل ما عبد من دون الله إما <يقة وإما حكا ومعنى فقط » ولامنر 
من أن يقول إن عبادة الأ نبياء والا ولياء والصالمين والا ئمة لاجو زم أن عبادة 
الاأحجار والاشجار والاصنام والاوثان لانجوزء وأن عبادة الصالم كفر بللَه 6 
أن عبادة الحجر والصنم كنر كذلك » لأ نالا نعل خلافا فى أن عبادة فير الله 
شرك بلله سواء أكان المعبود أقرب الخاق إلى الله أم كان أبعدم عنه . وهذم 
9 هل كان العرب المشركون ينكرون الله * 
« أويقولون إن الاصنام تضمر وثنفم 7» 
بق قول الشيعى فى هذا الباب : « إنه لاثئ* يدلنا على أنهم ( أى مشرى 
العرب ) لايعتقدون فى الأصنام ومعبوداتهم من امن والانس والملائئكة أنه 
لانأثير للها فى السكون » وأن التأثير لله وحده » إذ يجو ز أن يعتقدوا أن لا تأثيرا 
ع فتشفى المرضى » وتنصرعل الأعداء » وتكشف 0 
إلمها » بل ظاهر الا , 8 هو ذلك ع قوله : « قل ادعوا الذين 0 دونه 
فلا بملكون كشف الضر عدي ولا نح ويلا . بل ظاهر قوله تمالى : « و إذا 
قيلهم اسجدوا للرمن قلوا وماالرجمن أنسجد ما تأمرناو زادم نور» أنهم كوا 
إيسجدون لغير الأأصنام ؛ ولا يعتقدون إلبا إلها غيرهاء وظاهر قوله عن أهل جينم 
0 الله إن كنا لفى ضلال مبين إذ سود م2 برب العاللان . 2 انقادم انبا 


مساوة له وإن م يكن مون جميع الوجوه» وفك كاف ف الشراك والكفر» 
وذلك أيضا ظاهر جميم الآيات الدالة على اتخاذم إِغَا من دون الله وشركاء لله 


المشركون م 


- 


ونحو ذلك مثل « إن كاد ليضلنا عن آلهتنا » « أجمل الآ لل إلا واحدا » 

ومنهم منكان شكرالله ويشكرالبعث » وهم الذين قالوا وا حك الشَعنهم :< مامه 

إلا حيائنا الدئيا » تموت ونحيا وما بملكنا إلا الدهر » انه ى كلام الراففى 
والجواب أن يشال لاريب أن امء شركين 0 ن العرب كانوا مؤمئين بأن الله 


ينكروا الوم وحده هو انخالق لكل شى؟ » *» وهو المدير لكل أمرء وهوالقاضى على كل حى » 


ينكروأرو بيته 
لكل ثى" 


وهو الجير على كل كان فى السماء وفى الارض » وءؤمنين بأن أصنامهم مخاوقة لله 
نافذ فسها قضاواه وحكه وأمره » راجعة إليه لقا وحكا و بداية ونهاية » خاضعة له 
خضوع العبيد الأرقاء الاذلاء ء لامستطييع عما شاءه وأراده لما خر وجا ولاءفرا . 
والدلائل عل ذلك متضافرة ممكائرة ؛ والقران يجملته دال عليه ضر وب الدلالات 
وقد لص فى غير ما آية على أنهم إذا سثاوا هن خلق السموات والارض ءومن خلق 

شى“يقولون ذلك هو الله وحده كا قال تعالى «ولان سألنهم هن خلق السموات 
والأرض ليقوان الله » قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادئى الله بغر 
هل هن كاشنات ضضره أو أرادنى برحمة هل هن بمسكات رحمته » قل حسبى الله 
عليه يتوكل المتوكاون » وقال نعالى : « قل من بر قم من السماء 00 
من ملك السمع والا بصار وءن ع الجى من الميت و يخرج الميت هن الى 
ومن يدير الام فسيقولون الله فقل أفلا تتقون » وقال « قل من الاارض ومن 
فها إن كنت تعاون سيقولون لله » قل أفلا تذ كرون » قل من رب السموات 
السببع ورب العرش العظيم سيةولون لله »قل أفلا تتقون . قل هن بيده ماكوت 
كل شىء وهو يجير ولا يجار عليه إرن كنم امون مسي ةولون لله قل فأنى 
تسحرون » إلى غير ذلك من الآ يات البينات الدالات على أنبم مؤمئون لله 
وبأنه القابض على كل ثىء ء القافى على كل «وجود الا خف يناضية كل , 
حى ؛ ليس وراءه ٠ذهبء‏ ولا عنه مهرب » ولا إلى سواه متقلبء لا إله إلا هو 


سب 6" لل 


لالمق وما سواه الباطل ؛ الباق وما سواه الثائى . . . وليس بعد هذه الا يات 
الواضجحة بيان لمن أراد البيان » و برهان لمن طلب البرهان » وإيمان لمن شاء 
الارمان . .. 
هذا ضرب من ضر وب دلالات القرآن على إ مان المشر كين بإلله . وقد نص 0 

أيضاً على أثهسم كانوا يدعو نكل من سوى الله » و يلسو نكل معبود سواه حينا 
تعضهم الشدائد » وتلتحم مهم المصائب » و يسمون إليه سبحائه وحده برغباتهم 
ورهبائهم» ويجدون اليه المنزج والمتزع » لامفزع ولا منزع إلا هوعز شأنه 
وتعال سلطائه وعظم جده . وهذا فى غير ما آبة قال تعالى : « فاذا ركيوا فى 
انلك دعوا الله مخلصين له الدين فلا تام إلى البر إذا هم يشركون » وقال : 
27 وإفاسم الغسر فى البحر ضل من تدعون إلا إياه » وقال تعالى « قل أرأبتم 
إن أنام عناب الله أو أتتم الساعة أغير الله تدعون إن كنم صادقين 8 بل 
أياه تدعون فيكشف ماتدعون اليه ان شاء وتلسون مانش ركون » . وما اتقطعوا 
إلى الله وحدم ولارغبوا ع نكل من سواه فى تاك الساءات إلا.لأنهم يعلمون أن 
كل ثى" إليه يصير » وأن كل من دونه باطل حقير » وأن كل عز بز لديه ذليل » 
وكل كبير لدى كبر يانه صغير . فاللّه أ كبر كلة وسعث كل ثىء ولكن لم يسعبا 
شىء هكلة آمن مها المؤمن والكافر » ونطق مها الناطق والصامت بلسانه أو كيانه 
و بليانه » الله أ كبر . ولو كان أولئلك المشركون الكافرون يعتقدون» على 
ما يقول الشيعى أن الله جمل لتلك الا صنام والاوئان بعض التأثير أ وكله » أو 
يعنقدون ألها تنفع ونضر ونشفى المرضى وتنصر على الأعداء وتزيل البلا » 
وأنها نشنم اديه حا فيقبل شفاعتها حا » أو لو أنهم كانوا ينمكر ون الله : أقول 
توأن المشركين كانوا يعتقدون ذلك للأصنام والاؤثان لما نسوها فى شدتهم 
وضراتهم » بل لتعلقوا بها حيلئذ أعظظ التعلق ؛ ولسكنهم أعرضوا عنها لانم 


أحتجاجرم 


كشيئة ألله 


الامنام شألءة 


قط 


م 


مون تجزها وهوأتها عند ما إغضب الله » وعند مابريد أن ينزل بعض عذابه 
وعقابه على بعض العصاة من خلقه . ١‏ 

وقد نص القرآن أيضاً فى غير مأ آيْة على أن المشركين كانوا يحنجون لكفرم, 
وشركبسم عشيئة الله كا قال الله « سيقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا 
ولا أباؤنا ولا حرمنا من شىء . كذلك كذب الذين من قبلهم » وقال : « وقال, 
الذين أشركوا لوشاء الله ا عبدنا من دونه من شىء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا 
من دونه هن شى»» وقال : « و إذا فعاوا فاحشة قالوا وجدنا علمها آباءنا واللّه أمرنا 
مها . قل إن الله لابأمر بالنحشاء » أتقولون على الله مالا تلمون ؟ » 

فم يحتجون لمعاصصهم وخطايام وش ركهم وكفرعم بإرادة الله ومشيئته » و بزعمون, 
أن الله هو الذى ألأم واضطرم إلى ذلك » فأنوه مكرهين » فهو بريد منهم 
ماإعماون و برضا وإلالمجزهم عنه وحال بِينهم و بينه » لأنه المتصرف المطلق > 
والذاعل المطلق » الكائن ما بريده و يشاؤه لاما يشاؤه و بريده غيره من اللحاق 
والاصنام والاوثان والمعبودات الأخرى » لاممقب كه ولا راد لقضائه .أنا 
الأصنام والأوثان ؛ أما كل ما دون الله فذلك كه لله يصرفهك يشاء نصريفه 
قبر وملك واضطرار. فبو وعابده فى المضوع له سواء . ولا أدل من هذا على 
أن القوم مؤمنون يلل ومؤمنون بأ نكل ثىء يدين له بالعبودية الهالصة من 
جميع أطرافها . 

وقد نص القرآن أيضا على أنهم كانوا برريدون من أصناءهم ومعبودا:هم أن 

تقر مهم إلى الله زلنى » وأن تقوم لهم لديه تعالى مقام الشفماء » لأأنه هو فارتهم 
وغاية كل شى'عولانه هو الذى ي«ملى و عنم » أماالا للمة والاصنام فتدعو وشنع. 
ومقام الداعى الشافع غير مقام المدعو المشفع » ومقام الوسيلة ير مقام الغاية : 
لل عند القوم هو المنقسفم والغاية » والاصنام والمعبودات الاخرى فى الشافمة 


لم 


والوسيلة . قال الله تعالى ؛ ‏ يمبدون من دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم و يقولون 
هؤلاء شنعاؤنا عند الله » وقال : «والذيين أخنوا من دونه أولياء مالميدم إلا 
ليقر بونا إلى الله زانى » » أى إنهم يقولون فى توجيه عبادتهم للاصنام ذلك . فبل 
هذه الاقوال » ياقوم ‏ أقوال من يشكر ون الله » أو من برون للأصنام التأثير كله أو 
بعضه أو من يولون إنها «ساوية لله وإنها مثئله » أم فى أقوال قوم يؤمنون لله 
ويعترفون له بككل معنى من معان الربوبية والقوة ؟ وليفكر فى هذا أولو الالباب 
خالمين من عقابيل الاهواء وأدران الجهالات 

دقال تعالى : « ومايؤءر:_ أ كثرهم بالل إلاوهم عشركون » . قال السلف 
والمنسرون : ممنى ذلك أنهم يؤمئون بأن الله خالهم ورازقهم وخالق كل ثى؟من 
عاوى وسثلى ودع هذا يعبدون فيره تعالى . قال ابن جر برفى تفسير ألا بة : 
« يقول تعالى وما يقرا كثر هؤلاء الذين وصف صفهم بشوله : د وكأن من آية 
فى السموات والأرض ,عر ون علمها وهم عنها معرضون » الله أنه خالقهم ورازقهم 
وخااق كل ثى إلاوهم به مشركون فى عبادتبم الأصنام والاو نان وامخاذم من 
دونه أربابا و زعمهم أن له ولدا » تعالى الله عما يولون ». ثم روى عن عبد الله بن 
عباس قال : من إعانم اذا قيل لهم : من خلق ااسماء ومن خلق الأرض ومن 
خلق الجبال قالوا : الله وهم مشركون . وذ كر عن عكرمة قال تسأطم من خلقهسم 
ومن خاق السموات والأرض فبقولون الله » فذلك مانم الله » وهم بعبسدون 
غيره . وءن عكرءة وعمر و قالا يعون أنه رمهم وأنه خلقهم وهم به مشركون . 
وعن عكرمة وعامص ومجاهد أنهم الوأ فى هذه الا بية : ليس أحد إلا وهو يمل أن 
الله خلقه وخلق السموات والاارض . فبذا إعانهم وهم يكفر ون بما سوى ذلك , 
وعن قتادة قال : لست تاق أحدا مهم إلا نبأك أن الله ربه وهو الذى خلقه 
ورزقه » وهو مشرك فى عبادته . وعر. الضبحاك قال : كانوا يشركون به فى 


وشركهم 


10 اسل 


تلبيمهم , وعن عطاء قال : يعلمون أن الله ر بهم وهم يشركرن به إعد . وعن 
ابن زيد قال : ليس أحد يمبد مع اله خصيره إلا وهو مؤمن الله » ويعرف أن 
لله ربه وأن الله خالقه ورازقه وهو يشرك به . قال : فليس أحد يشرك به إلا 
وهو مؤمن به » ألا تزى كيف كانت العرب تلبى » تقول : لبيلك الهم لبيك » 
لاشرريك لك إلا شريك هو لك ملك وما ملك . نقل هذه الرأيات كلها أبن 
جر برف تفسير الااية . ظ 
تقول الرازى وقال الفخر الرازى فى تفسير قوله قمالى : د ... ومن يدبر الأمى فسيقولون 
إعدابن جرير الله » من سورة بونس : د لما ذكر بعض تلك التفاصيل عفيها باذكلام الحكلى 
ليدل عل الباق»ثم. بين أن |ارسول إذا سأطم عن مدبرهفه الا حوال فسيقولون 
أنه الله , وهذايسل على أن الخاطبين بذا السكلام كانوا إيعرفون الله ويقرون 
.به . وم الذدين قالوا فى عبادتبم الاصنام : إنها تقر بنا إلى الله زلنى » و إنهسا 
شنعان! عند الله ؛ وكاثوا يملمون أن هذه الاأصنام لا تنفع ولا نضر . فسد ذلك 
قال ارسوله : « نقل أفلاتتقو ن » بعنى أفلا تتقون أن ناوا هذه الاوثان شركاء 
لله فى المعبودية مع اعقرافم أن كل امهيرات فى الدنيا وال خرة إما صل 
٠‏ 4ن رحمة اله و إحسانه ؛واعتبانك بأن هذه الااوثان لاتنفم ولا ضر ألمتة 6. 
قول وقال النيساورى فى تفسير قوله تعالى د فلا حجماوا لله أندادا وأن تعلهون » 
النيساورى دوراجهها أنه «تى مات مهم رجل كبير يمتقدون فيه أنه حاب الدعوة ومقبول 
الشؤاعة عند الله ا نخذوا صما على صو رته وعبدوها دلى اعتقاد أن ذلك الانسان 
ييكون هم شفيماً وم القيامة عند الله دو يقولون هؤلاء شغعاؤنا عند الله ». وخامسها 
لعلهم الغذوها قبلة اصلائهم وطاعائهم » و يسسجدون إلها لالماما أننا لسجد إلى 
القبلة لا لقبلة . ولما استمرت هذه الحال طن جبالهم أنه يجب عبادتها . . . ولا 
تقر وا إلمها وعظموها وتموها آل ةأشسبت حلظدم حال من يستقد أنها آالحة مثله » 


ا 


قادرة على مخالفته ومضادته » فقيل لمم ذلك على سبيل اللبكا؛ وك نمكم بهم 


بلنظ الند شنم عامبم واستفظم شأنهم بأن جعاوا أنداماً كثيرة لمن لا يصلح 
أرف يكون له ند » ولا يفيد فى طرق عبادته إلا الحيفية والاخلاص و رفع 
الوسائط هن البين » . 

وقال أمثال هذه الأفوال سائر المنسر بن من الأ ولين والآخرين . وقد 
.حدث الفرآن عن أطنى الخليقة بأنه كان «ؤمنا بالل و إمظمته وسلطانه فقال تعالى 
حكاية 7 رسوله «وسى أنه قال لعدوه فرعون : « لقد علمت مل أنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والاأرض بصائر وإنى لأظلنك يافرعون مثبوراً » ؛ وقال 
تعالى فى فرعون وقومه الطاغين : د وجحدوا بها واستيقننها أنفسهم ظلما وعاوا» 
بل حدث عن إبليس إمام الككا ين وزصم طوائف المشركين أنه مؤدن بللّه 
وبر و بينه و«.لكه وسلطائه المطلق . وهذامذ كرف ايات معاومة . هذم 
بعض دلالات القرآن على إمان المشركين وجود الله و بربو بينه . فم اطلاف 
بعد هذا إذن8 

وقد دلت السئة أيضاعلى ذلك دلالات ممتلنة ظاهرة . وهذا فما لايحصى 
.من الأخبار الصحيحة الثوابت » من ذلك حديث الصحيحين المشبو روهو أن 
المشركين كانوا يقولون فى تلبيهم إذ هم حجاج : : د لبيك اللبم لبيك ؛ لبيك 
'لاشريك لك إلاشريك هو لاك تملكه وما .لك » . وقد كان رسول الله 
إسمعوم يقولون ذلك فيقول عند قوهم دلاشريك لك » : « قط قط » أى 
حسوب حسب . وكذاك دلت على ذلك أقوال جميع المفسرين --- 
.وانفلف . ن الحدثين والمتقدمين , وتفاسير أمثال ابن جر بر الطبري وابن كثير 
«والبغوى . والرازى ؛ وغيرم طلفة مبذا . وعوغنى عن إراد أفراد 0 

وقد دل على ذلك أيضا كلام المشركين أنفسهم ؛ ودل عليه ما حفظ من 


إمان | كفر 


الناس بالله 


وبرو بينه 


دلالة السئة 
على ذلك 


امس 


شعرهم ونثرهم 0 . وليتناول هن شاء ماشاء من 
دواوين العرب وكتب آذابهم وداومهم . ومن أبلغ ذلك قول لبيد : 
ألاكل شىء ماخلا الله باطل * ككل ذم لامحلة زائل 
وقد أنشد هذا الشمر فى المسجد اارام بين أظبر المشركين السكافرين 
لله وبنبيه عليه الصلاة والسلام فأقروه جميعاً وهر يحاربون الاسلام ونب الاسلام 
ودعوة الاسلام :وقد كان أحد المسامين حازيراً لميدا وهو ينشد شهره هذا 
فذاقال: « وكل نءم لا محلة زائل » قال له : كذبت فون لهم الجنة لا يزول . 
وقال لبيد لضا : 
أرى الناس لايدرون ماقدر أمرهم © بل كل ذى رأى إلى الله واسل 
وقال أيضا فى هذا المعنى : 
أحمد لله فلا ند له ©» بيده اخيرات ماشاء فل 
وقال النابغة الذبيانى ؛ 
حافت فلم أثرك لنفسك ريبة © وليس وراء ان للمرء مذهب. 
وقال حائم طبى : 
كلوا الا نءن رزقالالاوأسروا » فن على الرءن رزفكو قدا 
وقال عاكر ة العبسى ؛ 
باعبل أين هن المنية مبرب » إن كان ربى فى السماء قضاها 
:هذه قطرات ٠ن‏ بحار والسي كلها ملأى بأمثال ذلك شعرا وشا ٠‏ وءن 
العبث حارلة جم دلائل إعان القوم لله و بأنه الا خذ بناصية كل حى وميت ‏ 
استحالة نيك على أن هن الأءو رالبدهية اللم بأن عقلاء المشركين ودهاتهم وذوى الرأى 
عقلاوعادة والأرب مهم لم يكرنوا برون تلك الأحجار والأشجار والقائيل والصور الى 
ظ كانو يعبسدونها و يعماونها بأيديبسم » وات كانوا يأكلونها أحياناً «تى جاءوا خ|ا"” 
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المبادها أو أنها قديمة مع الل أوشريكة له فى الملك والر بوبية . وتدن ‏ مهما أسأنا 
الظن بالشركين والسكافر بن » و بالغنافى مجاء عقولمم وفطرهم ‏ لا كسب أن 
أمثال عمر بن امطاب وأبى بكر الصديق وعثمان بن عفان وخالدين الوليد وعمرو 
ابن العاص والمغيرة بن شعبة وألى سغيان ومعاوية وألى طالب وغيره من دهاة 
الرجال وذوى الرأى والأرب منهم » كانوا »حيم كانوا مشركين »يعتقدون أن 
الاصنام والأوثان والصور والفائيل الىكانوا يعبدون خالقة لهي أو خااقةالس.وات 
والأرض » أو مساوية لله فى القوة والقدرة والسلطان والقدم والبقاء وسعة | 

و إحاطته » أو ذلك من صفات الرم بية وأوصاف الرب . إن الم ببطلان 
هذأ وفساده من العلوم الضرورية الجلية . ولكن القوم كانوا يتخذون تلك 
الأصنام والأ ونان قر بان إلى الله مهم كا قال تعالى: د فلولا نصرهم الذين انخذوا 
من دون الله قر يان آلمة » بل ضاوا عنهموذلك افكهم وماكانوا ينترون » وقال: 
« والذين أمخذوا من دونه أولياء مالعبدم إلا ليقر بون إلى الله زلف » ؛ وقال : 


«و يعسدون من دون اله ملا لغرنم ولاينفعهمء يقولون هؤلاء شفماؤنا عندانٌ», 


هذه أمور و براهين يكنى بعضها لرد ما قاله الشيعى من أن المش ركيتكانوا 


يشكر ون الله .أو كانوا يقولون ان الَّهأعطى الاصنام والاوثان التأثير كلهأو بعضه. 


«الايات التى احتيج مها الشيعى » 
أما الآيات التى احتج مها هذا الرجل على هذه الدعوى فلا حجة فهها مطلقا 
أما قوله تعالى : « قل أدعوا اللرين زعم من دونه فلا علكون كشف 
الضر عنم ولا تحويلا » فا أ نآهاعما رام منهاء فبى تقول خطابا للنبى عليه 
الصلاة والسلام : قل لأولئك المش سكين بالله»العابدين معه ماخلق : قل ادعوا 
الذين زعمتوجم الة 0 وزحتموم جدبرربنبالعبادة والتأليه 3 وم أنهم يدعون 
ويستغاثون فيجدى دعاؤم والاستغاثة بهم : ادعوم فلن ينفموم شيئاً » ولن 


الجواب عن 
الأ بة الأولى 
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يستطيعوا أن يكشفوا عنم ضرا نازلا بع رت إلى غير م 
لعجزهم عن ذلك» ولا نفرادا ل به دون هن خلق ودون كل ثئ *فى الأرض وف 
السموات . ثم قل لأولئك المشر كبن أيضا : إن هؤلاء الذين تدعونهمرجاء خير 
أودفم ضيرء بشفاعةهم ووساطتهم هريدعون الله و برجونه ماترجومهممن الوسيلة 
إليه » والقرب لديه » والأفلوة عنده . وهم برجون رحمته لنقرهم و إحتياجهم » 
ومخافون عنابه لضمقيم دتجزهم :فا ضف من تدعون وترحون » وما أضعف 
الطالب والمطلوب . . . وليس فى الابية أن أولئك العسابدين المشركين كانوا 
يعتقدون أن أولئك المعبودين مساوون لله » أو خالقون لاسموات والأرض » أو 
خالقون لأ نفسم أو لنيرهم . ٠‏ أو إتقدون أن الله أعطامم 1 مسري هذا العالم كله 
أو تصريف لعضه : ليس فى الا بية | سكرعة 5 شى' من هذا حتى لسوغ لاشيعى 
الاحتجاج مها » بل غاية معكن أن ينهم منهاأنهمكانوا يدعوئهم و يعبدوتهم أنواع 
العبادات ؛ من الخضوع والمشوع واعلهوف والرجاءءرجاء أن ينفموهم عند اشر مهم 
ورمهم وساطنهم وشفاعتهم ومكائتهم .'وسوف ثبين إن شاء الله أنعبدة القبور 
هكذا طعأون و برجون ‏ وهكذا ضر بون و ينسجون . فآن إنساناً واحدا عاقله 
لامكن أن يدعو شي ما وهو لابرجو منه شيئاً لاوساطته ولا بقدرقه . 

الجواب عن وأما قولهتعالى : < و إذا قيل لهم اسسجدوا رمن قالوا وما اأرحمن 9 أنسجد 

الا بة الثائية لما تأمرئاء وزادهم نفورا » احتجاج الشيعى مها مناقض لأ قواله الكئيرة ولذأنه 
معترف فى غير مكان من هذا الباب ومن الأ واب الأخرى أن المشركين كانوا 
مؤمئين بالله وكانوا إعبدونه أيضا » ولكاهم كانوا يعبدون غيره من الأصنام 
وال وان » وكانوا يكذ ون الرسول ورينكر ونشرانْعه وشرالم اللإسلام»و ينكرون 
البعث والحساب والثواب والعقاب , فالجواب عن الابية إذن مشترك بينه و بين 
مخالفيه . وما لاريب فيه أن هذه الااية لايمكن أن تقوى على معارضة الآآيات 


- 


والدلائل الأخرى السابقة فى إمان المشر كين بلله وعبادتهم غيره 

والأبةلها معنى آخر غير ماذهب اليه الرافشى . وهذا المعنى مد كور فى 
كتب الحديث الصحاح وفى كتب التفسير وأفوال المنسرين مرى السلف 
والحلف » وفى كتب اللغة » وذلك أن المشركين من العرب كانوا يشكرون هذا 
الاسم الذى هو د الرحمن >لأ نهم لم يكونوا يعرفون أنه من أسماء الله » أو لا"نهم 
م لعتادوا إطلاقه على الله . فهم ينسكر ون هذما الاسم من الرسسول عليه الصلاة 
والسلامء لا نه» فمازعمواء ا بتدعه وأحدثه عولايكر ون الله ذاته. وهذا معر وف 
مذ كورق كتب الحديث والنفسير . وقد روى البخارى وغيره فى خبر صلح 
المديبية بين المسدين والمشر كين أن الرسول عليه السلام لما أملى على الكاتب 
عبارات الصلح وقال له قل : بسم الله رحن الرحيم قال له سبيل بن عمر زعيم 
المشركين : أما الرحمن فلا أعرفهء ولكن | كتب باسك اليم . وهكذا ذ كر 
المشسر ون فى معنى الآبة من المتقدسين والمنأخر بن . فالذى أنكره المشير كون هو 
الاسم لا المسى . وهذا واضح . ولمذا فانيم كاحى الله عنيم أنكروا ازحن رم 
ينكروا اشولا الالهولا ارب ولا غير ذلك من أسماء الله وأوصافه وصفائه . 
الممروفة فى كلامم . 

على أن للابية السكر بمة معنى آآخر أراه قرريبا وجبا. ذلكأن الرسولعليه ممنى آخر في 
السلاة والسلام كان يدعوالقوم إلى عبادة اله وده لاشريك 4 فى نوع من الآية 
أنواع العبادات ولا فى مظبر من مظاهرها . كان يدعوهم إلى نوحيده تعالى فى 
الدعاء والرجاء وأعكوف والرغبة والرهبة والسجود وال كرع ٠‏ وكاوام يشكرون 
ذلك التوحبد و يلسجون فى الا" نكار أفسح النجلج وكانوا ينبسكون به علي هالسلام 
إذا داهم إلى ذلك » إلى الله وحده ضر وب النهك » فكان رسول الله يقول طم 
فا يقول : أسجدوا لاحن وحده » فنكائوا بردون عليه ساخرين هارئين : 
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« وما الرحمن » ؛ ماهدا الله الذى تدعونا إلى عبادتة والسجود له وحده # صفه 

لنا » وصف لنا حقيقته وحقيقة أمره وماتمرفه عنه مما نجبله نحن عنه إن كنت 

صدنا علا ملم نمل مطلما على مالم نطاع عليه من شو ونه وصفاته وأوصافه » وإن 

كنت حا نبيه وصفيه من خليقته ورسوله الينا و إلى اللخلق جميعا . . . وكانوا 

بريدون بذاك التعجيز والالحام والزراية » لاالعلم والمعرفة والدراية . وما كانوأ 

بريدون حقيقة ااسؤال والعم لام كانوا منكر ين عليه عليه الصلاة والسلام 
الرسالةوالصصلة الالحية الترخصه الله بها دونهم. فكان المراد بقوهم'« وماالرجن » 

التعجيز والالحام والمدوان , وماكانوا إعئون إنكار الله أو إنكار وجوده ثعالى » 

نان لنظط الا ١ب‏ لا لعين عل إرادة هذا الاتكار . ولوكانوأ بريدون الانكار 

والإحود حتاً لنالوا له : إنه لاحن ولا إله ولا خالق ء فن ذا الذى تدعونا إلى 

عبادئه وحده والسجود له 9 والقوم كانوا كل اخراص على مجاببة نيهم بالحلاف 

والا كذاب والسكفران ء و إبماقالوا : « وما الرمن » شل هذا الاستفيام 

والكلام بسأل به من حقيقة ة الام وماهيته ) ولابراد به حقيقة المحود | إلا أن 

يكن القول ضر با من ضروب المجازات الساومة الكثيرة . ولكن لاشى* هنا 

يحمل على تحميل الآية لجاز وخر وج بها عن المقيقة » بل كل شى' يدل على 

أذلا بجحاز ولا إنكار ولا جحود » و إثما هنا الششرك والمرص الا'صم الأعى عليه. 

آبة نسوية 22 وأماقوله تعالى . « تالله إن كنا لنى ضلال مبين إذ نسويكم برب العالين » 
لاصنام برب فبى ليست بسبيل مما ذهب إليه احالف هو يتبين ذلك بابراد ماقبل الآية . قال 
العامين تعالى من سورة الشعراء : د وبرزت الجحم للغاوين ؛ وقيل لهم أين ما كنم 
تعبدون من درن الله » هل ينصر ونكم أو ينتصرون وفكبكبوافهام والغاوون 

وجنود |بليس أجممون » قالوا وهم فمها يختصمون "الله إن كنا لنى ضلال مبين ءإذْ 

نسويكم رب العالمين . وما أضلنا إلا الجرمون ء فا لنامن شافمين ولا صديق 
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..». فليْنظر القارئةفى الأية يجد أمها خصاءوحوار بين المشركين النابعين 
ا م المضلين المتبوعين » ويجد أن هذه الآية مثل قوله تعالى من سورة 
الأحزاب : « إن الله لمن الكافرين وأعد لمنم سميرا خالدين فها أبن 
لايجدون وليا ولا نصيرا » بوم تقلب وجوهبم فى الناريقولون يا ليتنا أطعنا الله 
وأطمنا الرسولا » وقالوا رينا إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السبيلا » رينا 

هم ضعفين من العذاب والمتهم لما كبيرا » ومثل قوله تعالى من سورة إيرا 
, وبرزوا لله جميما » قال الضعفا لذبن استكير وا ]ا كنا لم تيم فول أثم 
مغلون عنا من عذاب الله من ثىء : قالوا لوهدانا الله الحدينام » سواء علينا 
أجزعنا أم صبر ناء مالنا من مخيص » . فهذه الآيات كلها من شهر واحد: هى 
خصام وجدال بين فر يق الضالين المعذبين : بين أثمبة الكفر والضلال ودماة 
جنم دن الماوك والزماء والملماء وسار الرؤساء الذين ملكوا عقول الجاهير 
وقاو.هم وغقائدم وعواطنهم بخداعيم ومكرم وسلطائهم ودرجمهم ودينارهم 
فاقتادوم » وبم ينظرون» إلى جيم بأعي اس الزمامة والرئاسة التى قدموها إلمهم عن 
طاعة ورضا وجب ل وغباوة ؛ ليقودومم مها إلى عذاب النكر والهو ن والجحيم فى 
حيانمهم : الدنياوالخرى ‏ وبين هذه اللجاهير الضالة الغبية التى استعبد عقولما 
وقاوها وعقائدها وعواطنها أناس مثلهم بليسون. الثياب خوف الحر والقر 
نويأ كلون الطعام لطرد الموع والاوعياء والألم ... فالا ية حوار قاس بين الرؤساء 
والمرؤسين من المشركين والمضلين لا بين المشركين وأصنامهم وأوثتهسم التق 
لها وعسقوفا ء ١‏ وذلك أن الا ية قد أنبأت بأن أولئك المبودين امسو 5 
برب العالمين لا ينصرون ولام ينتصرون ء وأنهم كبكيوا جميعاً فى || 
وأنبأت أ فرريق الاختضام والحوارهم المشركون والغاوون وجنئود يبل 
أجمعون . وهذا كلهلا يكون إلا للر ؤساء الضبالين المطدلين » لاللاوثان الجامدة» 
00( 
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ش ولا 2557 إل نبياء والصالخحين . 
والمراد هنا بتسوية المرؤسين للروكساء برب العالمين نهم قد أطاعوهم 
فى عصيان الله وفى امخروج على شرعه ودينه وسه » وأهم قد شرعرا لمم 
1 شراثعياطلة لم بأذن بها الله فأطاعوم م وأذعنوا لم واستبدارها بشرائع اشخالتهم 
' ورازقهم» و بشرائم أنبيائه وصفوة .وف هذا المعنى قال الله تعالى « انوا 
أجبارهم ورهبانهم أراباً من دون لله » . وقد جاء فى تفسير الا . ية عن النى, 
عليه الصلاة والسلام أنيم أطاعوهم فى تحليل المرام وى تحريم الحلال » ؛ فتكانوا: 
بذلك متخذديهم لهم أربايا . وف هذا المعنى أيضا قوله تعالى د أم لي شر شركاء. 
شرعواهم من الدين مالم بأذن به الله #>وفى هذا المعنى أيِضاً على بعد قول الله:. 
«ومنلم يحم ما أنزل الله فأولك هم الكافر ون » 
ولا ربب أن من أطاع الماوك الظالمين » والزعماء الجاهلان , فى تحر يم, 
|.'"' ' وإحلال الحرام واعخروج على شرع الله » إرادة إرضائهم وكسب عطنهم, 
ومودتهم »ققد سواهم بلله بل فضلهم عليه تعالى وفضل رضامم على رضاء . وهذا. 
هو اللخذلان المبين والجبل القاميع . والله المرجو أن يحنظنا و سددنا 
ثم إذا فرض أن الا ببة فازلة فى |1* مركين وفى أوثانهم وأصنامهم لم يمكن, 
أن تفسر بأن المش ركين كانوا يسوون الأصنام والأوثان باللّه رب العالين لسوية. 
تامة من كل وجه » فا نه لا بوجد عاقل مؤمن لله لسوى بيئه و بان معبوده هن 
الاحجار والأشجار والحيوان والاسان »وأ كثف اللخلق شركا وكفر الا 1 
أن يبلغ به فساد الذوق والعقل والعقيدة إلى هذا المدى والاخطاط » و إثما غابة. 
امشرك أن يعبد مع الله آلمة أخرى لا أن يسوى هذه الالحة يله متى كان مؤمنا' 
تتسبرالانداد به الراد بالنسوية هنا هى عبادة الأصنام مع الله وإشرأ كبا فى حقه على غبيده. 
فى القرآن كاقل تمالى : : «ومن الناس من يتتخذ من دون الله أندادة آيحبولهم كحب اه 
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والند فى الاسان هو المثال . فن أحب شيا مثل حبه الله فقد سواه به » وقد 
قال تعالى د فلا تجا لله أنداداً وأنتم تعاون » قآل ابن عباس فى تفسيرها : 
لا نشركوا بالله شيثاً من الا نداد التى لا تنفع ولا نضر وأنتم تعلمون أنه ربع 
لا برزفيم غيره . وقال قنادة وججاهد : لا تجعاوا له أ كفاء من الرجال تطيعوتهم 
فى معصية الله . وقال ان زيد : الأنداد مى الالحة الت جعلوها معمه. وروى 
ابن ألى حالم فى تفسير الا ببة عن عبد الله بن عباس أنه قال : هو أن تقول والله 
وحيانك يافلان وحياتى » وتقول لولا كليبة هذا لأنانا اللموص ؛ ولولا البط فى 
الدار لأ“نانا اللصوص » وقول الرجل : ماشاء الله وشت » وأولا اله وفلان . هذا 
كله من تفسير الااابة عند عبد الله بن عباس . ومثل هذا أن رجلا قال لابى 
عليه السلام : ماشاء الله وشئّتءفقال : « أجملننى لله ندا#بل ماشاءالل وحدم ». 
ومثل الذى قلناه فى تفسير الا ببة قال سار المنسرين » وهذا مالا شك فيه . 
على أن الدلائل المتقدمة فى إبمان المشركين بالله و بأنه خالق كل شى* وخالق 
أصنامهم وما يعبدون كاف لصرف هذه الا.ية عن ظاهرها لوفرض أن ظاهرها 
هوما ذ كره الخالف . 
ثم إن هاهنا أمراً يجب أن يذكره الشيعى وألا ينساهء هذا الأأعى هوأنه 
ذ كرفى كتابه فى غير موضم أن من آأن بان و بصفاته العلية كالاستواء والعاو 
والرفعة الحقيقية فهو شبه الله بخلقه و«سويه مهم و إن صرم بننى التشبيه ولفى 
الممائلة والتسوية . وهو لهذا يمد السلف الصالل الواقئين مع النصوص المثبتين 
هذه الصفات النافين لامائلة والنشبيه تجسمين » و يدعومم مشمبين ممثلين . وهو 
لارام يقيناً قد سووا له بخلقه من جميع الجبات » ولا اعتقدوا أنهم هثله فى 
كل الخصائص والاوصاف . فالنسوية إذن باعترافه نطلق ولا براد مها التسوية 
التامة القيقية . ومهذه التسوية البزئيةنفسر الا ية إذا مابطلجميع ماذ كرناه فى 


وما برد على 
الشيعى 


ممنى الله 


لم يكن فى 
العرب ٠ن‏ 
شك الله 


١‏ ماع14 سل 


تفسيرها . والقرآن يجب أن يذهب به حيث تذهب اللفة التى نزل مها واللغة 
لاتريد مرى التسوية ووه التسوية بين المسوى والموسوى به من كل وجه 
بالضرورة ؛ فاذا قلت : سويت بينفلان وفلان » وسوريت هذا مبذأ “ل ترد هذه 
النسوية التامة الدقيقة بلا حلاف . ولو كانت هذه التسوية التامة هى المرادة هنه 
لدلت الا ية على أن جميم من فى النار قد سووا معبودامهم وأصنامهم بللّه رب 
العالمين هن جميع الوجوه » وفى جميع الأشياء الثبوتية والسلبية نسوبة نامة عامة ! 
ومن ذا يمارى فى بطلان هذا . 
أما ال يات التى فمها اتخاذ الآ لمة ءم الله فلا تدل «طلقا على شى” مما زعموه . 

وذلك أن الاله هو المعبود » والمعبود ليس بلازم أن يعتقد فيه عابده أنه مثل الله 
أو أنه قدم معه » أو أنه خالق السماء والأرض » أو خالق العالم . و إنما الاله هو 
المعبود لاغير , ولهذا معى الله الحوى المطلاع إلا فقال تعالى : « أفرأيت من اتخذ 
إلهه هواه » قال السلف : الحوى «عبود . ولا يمكن أن يول إنسان إن هواه .ثل 
الله » أو أنه غااق أو فتضيرق ف الكون ومشل هذا قول الله : د انوا 
أحبارهم ورهباتهم أرابا من دون الله » وهم لم يمتقدوا فى الأحبار والرهبان أنهم 
خالقون أو رارقون أو «ساوون لله أو كو ذلك » كا جاء فى تفسير الا ببة عن النبى 
عليه الصلاة والسلام . فزعم الشيعى أن اتخاذ المشر كين مع الله المة أخرى يدل 
على أ كثر هن عبادئهم إياها زعم باطل . 

أما زعمه أن فى العرب المشر كين من كان ينكر الله بدلالة قوله تعالى حكاية 
عنهم ‏ وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا موت وتحيا ومايبيلكنا إلا الدهر » فرعم 
فيه نظر . ذاك أن الا ببة نازلة» على مايظهر » فى إنكار المشركين للبعث لانى 
إنكارم المالق ؛ وهذا ظاهر ٠ن‏ سياق الا ببة ومن الا يات الأخرى المنكائرة 
اللدالة على إعانهم الله وعلى إنكاره البعث والمساب . أما سياق الا ب فهو 
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هكذا : « وقالوا ماهى إلا حياتنا الدنيا بموت ونحيا يجيا وماييلكنا إلا انذهر ومالهم 
بذلك من عل إن هم إلا يظنون . و إذا تتدلى عام آياننا ينات ١‏ كان حجنهم 
إلا أن قالوا ائنوا نوا بأبائنا إن > 1 نم صادقين .قل الل حب ْم عنم عينم ثم جمس 
إلى نوم القيامة لاريس فيه 000 لاون » . 

فقولهم ه وما هى إلا حياتةا الدنيا » إنكار للبعث ولدار الجزاء ٠‏ وقولهم 
د نموت ونحيا » لعلهم إمنون أن الدنيا خالدة باقية لانبابة لماوسنظل هكذا أبن 
فيا » نتوالد ونتعاقب و يموت آباونا فنخلفهم ء ثم موت نحن فيخلفنا أبناؤناء 
وهكذا دواليك » لأ نه لاحساب ولا عقاب ولا بعث ولا حياة سوى هذه المياة 
الدنيا . وهذا نتيجة إنكار البعث ووم الجزاء . وقولمم د ومايبلكنا إلا الدهر » 
لعلهم إعنون أننا لاموت إلا بطول الزمان وتعاقب كراته ودولاته » وبما يحدئه 
هذا التعاقب وما يازم هذا الطول ٠ن‏ أعراض وأءراض ومصيبات تقتلنا وتميتنا 
3 جبلنا عليه من صغة التغير وصفة الانؤمال بالمؤثرات الودية الز.نية على حد 
ما قالوا ؛ 

أشاب الصنير وأفنى الكبير » "كر الفداة ومر المشى 

ونظيره هن كلامهم المعروف المشهور . ولكن ليس معنى هذا إنكار الله 
أو إنكار أن يكون الدهر خناوقا للخلاق العظم . كلا » فان إضافة أمثال الامانة 
والاحماء إلى ندض ماخلق ال لايدل على إنكار الله . فالناس كلهم يقولون : 
سطا عليه سيف الهرم وطول العمر » وهم لابريدون بتلاث الأقاويل والعبارات 
إسكار الله وجحده» فان أشد الناس إعانا ويقينا يقول ذلك . وأى إنسان 
لسمع قول الشاعر مثلا : 

أعد المشرفية والعوالىل * وتقتلنا المنون بلا قتال 
فيقول : إن هذا القائل بريد إنكار الله عاقال هنا أو إنكار أن يكون 


تفسير : «ومأ 


سلكنا إلا 
الدهر » 


مسد ه88]! سب 


سيعنا نه هو وحدى خالق اموت والحياة وخااق 0 شى . وأن يبدل توم « وما 
مبلكنا إلا الدهر » على إنكار الخالق حتى بدل دلى ذلك قولمم وقول الناس 
جهيعا : أساء إلى الدهر وأحسن إلى فلان ؛ والدهر سل الى الوضببع » وحرب 
الذكى الرفيم . وقولهم : أخنى عليه الزمان وقتله الجديدان ء وقوطم : 

رص المدثان نسوة آل حرب » عقدار سمدن له سعوداً 

فرد شعورهن السود بيضا »* ورد وجوهين البيض سودا 

وهذا بلا خلاف ولاريب» لابراد بمجحد الخااقولا إنكار أفماله »ولكن 

الناس المؤمنين بالل وغير المؤمئين قد يضيفون الحوادث إلى أسبامها القرريبة 
الظاهرة المباشرة مع الاحتفاظ بسبب الأسباب ومسبما » وغاية الغايات وخالقها 
وهذا معروف لهم #ولوكانوا برريدون بقوطم : وما مبلكنا إلا الدهر جحد الخالق 
لقالوا : ماخلقنا ولا أحيانا ولامبلكنا ولا يننينا إلا الدهر أوتو ذلك» ولكنهم 
أضافوا الاهلاك فقط إلى الدهر . ولعلبم كانوا بريدون تنزمبه تعالى عن أن 
يضيفوا اليه الشرور وال قات » مثل الاهلاك والموت . وقوطم بعد قوهم هذا : 
. « وإذا تتلى علمهم آياتنا بينات ماكان حجترم إلا أن قالوا اثتوا بآ بائنا إن كنم 
صادقين » يشبد لما قلنا ؛ ويدل على أن الانكار كان لابعث والحساب فقط 
لا للخلاق » وقرله تعالى بسد ذلك « قل الله يحييم م عيتك ثم جسم إلى هم 
القيامة لاريب فيه ولكن 1 كثر الناس لابلمون 64 يدل على ما قاناه دلالة 
حبادقة ناطقة . 

. فسياق الا بة نفسه واضح فى أن الارنكار ليس لارب ولا لاخالق » و إنما 
هو للبعث ولاحساب ء وأما الدلائل الأخرى على ذلك فلا نخنى » وقد قدهنا 
جملا من دلالات القران على أن المشركين كانوامؤءنين بالله » وبأنه خالق السماء 
وخالق الأرض والعالم وخالق كل شى 4 وأن داءم 0 بلاءهم فو الشرك وعيادة 


سازاهة| ب 


الخلوقين العاجز بن الضعفاء . 

ومشركر العرب الذين نزلت فمهم هذهالا بة قوم أميون ساذجونفطر بون 
قربا ؛ بعيدون عن البحث وأعمافه فى الالبيات وغير الالبيات , والأمم 
الأمية النطرية من المستبعد أن تهتدى إلى الالحاد الذى هو إنكار اللمالق » 
وإمايقع الالحاد فى الا»م الحضرية المدنية العرريقة فى الفلسناتالبشرية المغرورة 
المسخولة . وذلك أن الخالق قر يبجداً من الغطرة الا ولى؛لعيد جداً من الفلسئة 
المتعمقة المتنطمة » لان هذه الفلسفة مصاية أبداً بداء الغرور والكبرياء . 
والكبرياء تأبى على صاحبها التسلم لاحق واملضوغ للقدرة المنية القاهرة » بل 
هى أبداً تجنح إلى التغلب على كل شى" » والاسّهتار بكل شى” » والجحود لكل 
ما أجزها وقهرها وحيرها . فن البعيد القرريب من الحال أن يصاب العرب بداء 
الالحاد » ومن البعيد إذن أن يفسر قوله تعالى حكاية عن الكافر ين المشركين 
مهم : « ماهى إلا حياتنا الدنيا موت ونحيا وماسبلكنا إلا الدهر » مبذا الداء. 

ولوفرض أن هذه المقالة لا براد مها إلا الاحاد لىا كانت إلا مقالة طارئة 
اختطنها بعض المشركين هن بعض الأمم الجاورة اختطافا » فتقلها نقلاء 
وقالها قولا لا يلبث أن برجع عنه وأن ينقاد لوحى فطرته الا ولى المولودة فى 
الصحراء التى لا تعرف غير الابيمان لله و ملكه وسلطانه الأعظم . ولا,يصح 
أبدا أن تكون عقيدة راسخة داثما ‏ ولا أن تكون مذهب الجهور المعروف 
الواضح . ومن يسرله أن يقرأ بعض ما خلفه العرب الغارقون فى الشرك من 
*سعر ونثرلم ييستطع أن عارى فى إعاهم بلله واعائهم بأنه رب السموات 
والأرضين ورب العالين » لاشريك له ولا معين ‏ 


٠‏ الالحاد لايكون 


فى الشعوب 
النطرية 


حم 489 عب 


ل( أنهم ينفعون أو يضرون 7 4 
أما قول الشيعى: « إنه لا شى* يدلنا على أنالمشركين ما كانوا يعتقدون ف 


أصنامهم ومعبوداتهم من امن والانس والملائكة أنها لاتأثير لمافى الكون. 


إلا من يعتقد 
أنه قادر على 


ثقمه 


إذ يجو زأن يعتقدوا لها تأثيرا بنفسها فتشئى المرضى وتنصر عل الأأعداء وتكشف 
الضرء وأنها نشفع عند الله حما ولا برد شناءتها » أو أن الله جعل لها قسطا من, 
التأثير أو كله المها » . 
فنقول فى جوابه: لاشك أن المش كين مادعوا 0 والأوثإن» ولارغيوا 
إلى الأولياء وال ننياء فعبدوم ء إلا لاعتقادهم لهم يستعار يعون ننعهم وضرهم » 
وأن وان لدم شيئا.رح. م والضر والاعطاء والمنم 3 وأنهم قد لشفدون ) وقد 
ييمنصرون :كل ذلا بأعس الله وقدرته و إذنه وفضله . ولولا هذه العقيدة لما دعوهم, 
ولا سألوهم ولا رغبوا إلمهم ولا رهبوهم . فان الناس مجحبولون على الانصراف إلى 
مايظنون أن لهم فيه فائدة ؛ والانصراف عما إملمون أنه لاينقمهم ولا حجدسهم, 
شيئا . فن دعا غير الله فلا بد من أن يكون قد اعتقد فى قرارة نفسه أن ذلك. 
المدعو قادر على ثى' ؛ وأن له تأثيرا ما . وهذا هو الخامل له على الرغبة فيه 
والانقطاع إليهء ولو ققد هذا الا: مل لفقد ذاك العمل . وهذا مالا لصح 
اعملاف فيه . 
أما دعاة الاءوات المنقطهون إلى القرورمن المسامين فلا ريب أيضاى تحكم, 
هذه العقيدة » عقيدة ننم الاءوات وشرهم فى قرارات تنوسهم ومسارب أذهانهم. 
وأبدانهم واو أنهم اعتقدوا ودلموا أن أولئنك المقبوررين فاقفدون مالطلبوئه. 
مهم عأجر ون عنه وعن إيصال النة هم إلمهم ودفم الضر عنهم »لما وجدتيم عا كفين, 


سل سرع[ ب 


علهم باسطين أ كنهم إلمهم » تفشى وجوهم-م الذلة والمسكنة ؛ ونضطرم ف 
قلوموم الرغية وحب المنذعة » ولما حماوا المشاق واجتاوا الشقق المرهقة من كل 
فج عميق » وء نكل مكان سحيق » توضع بهم تجائب الأمل .الحاو اللذيذ ليقفوأ 
على تلك الأطلال والمعالم » ليسكبوا على ترامها العبرات» ويبثوا على أعتامها أنواع 
الشكايات » وليقوموا بين اعلوف والرجاء «قاماً يلطم شرف الانسان و يضرب 
محد العبودية الموحدة فى المقتل _: نعم لولا رسو هذه العقيدة عقيدة نفمالأموات 
وضرم فى نفوس هؤلاء الداعين ما فءاوا من ذلاك شيثاً ولا هتذوا عند الشدائد 
بأسمائهم » ولا قدءوا لهم ااقرابين والهدايا .ن حر أ.والهم وغالمبا ؛ وهم يبخاون 
ابيياو أقلبا على الثقراء والمو زين الذزين أمرت الأديان والا داب جميمابيرم 
والاحسان إلمهم والتصدق عليم ؛ وإلا فلمسكين .را ا ألم العذاب 
والعتاب . هذا مالاريب فيه ا عليه كثيرة منظورة : من ذلك أنهسم 
يسمو نالاءوات «أه ل النصريف» أى نصريف العالم»و يسمونهم :«الأقطاب» 
أى أقطاب الكون » ويدعون أواحد مهم «بالمتولى» أى »تو لى أمس الوجود .. 
ويةولون لاشيخ ءن هؤلاء : 9ا سقت ربك عليك » » وء ن ذلك أنهم لعز ون 

إلمهم حكايات كاذبة تدل دلالات قاطعة على أنهم , 9 م قادرين على أشياء 
لايقدر علها إلا الله : فبحكون أن البدوى فمل كذا » وأن الدسوق صنع كذا 
من غرائب الأأفمال والمكايات الدالة على كامل القدرة والنصريف لو حصت 
عم وقد ألنوا كتنبا ضمئوها هذا الداء و نشر وها على جبلاه الناس وعاماءهم . 
وءن ذلك أنههم يحتجون ادعوتهم والاستغاثة مهم بأمثال قول الله : «لهم 
ماشاؤن عند رمم » وقوله « ولسوف يعطيك ربك فترضى » واحتجاجبم مبذه 
الآيات صرر فى أنمسم برون من يدعون من دون الله من الأشياع الموتى 
يفعاون كلل ما يشاهون ؛ و ينالون ما يشاهون » لأ لهم عند رمبم ما يشامون ؛ 


دماةالأءو أت 
لعتقدون فوم 
8 والضىس. 


اعتراف 
احالف بغر 
الاموات 


ولتعيم 


عه سس 


ولأن الل سوف يطمهم حتى برضهم » وهم لا برضون أن يضام ؛ أو يعذبء أو 
يسخل الناره أويخيب أحد من دعاهولاذ مهم من المر يدين والمنقطعينء وه يشاوؤن 
أيضا نفم السائلين لهم » العائذين بهم وبأجدائهم . فطوبى إذاً لمن وقف 
بأوامهم وعلى أطلالمم ؛ ولن عاذ يحمام » والويل كله لمن أعر ض عنهم ونأى 
جاه عن رحاءهم وأعتامهم . . . وأنت إذا سألت أحد هؤلاء الملكى عن 
ذلك وقلت له : كيف تدعو ميا حث أطباق التراب 9 وكيف ترجو أن بشالاك 
نه شى؟ ؟ قال لك : يا أخى « لهم ما يشاوونعند رمهم » « فلا خوف علمهم 
ولاه يحزثون > فيضع هذه الا يات مواضع المجج والبراهين على دعاء الأموات 
والانقطاع إلمسم وتأميلهم . وهذا توكيد أى توكيد لاعتقادم فمهم النفع والضر 
وسائر .الى الايجاد والقدرة . وأنت إذا ما وفنت بضر .يم من هذه الضرائح 
وسمعت الدعوات والهنافات » ورأيت ماهنالك من الأ كف المرفوعة » والأأدمم 
المذروفة ؛ والوجوه المصغرة » والوجوه المعترة » لم نشك فى أن للقوم فى نلك الحفر 
آمالا عراضا طوالا تتضاءل أمامها الهم فى الله رب العالمين . وهذا الشيعى 
الخالف لايخالف فى أن الأأموات ينفمون ويضر ون و يعطون و بمنعون ؛ ولكن 
يقول ' إن ذلك كله من الأءوات الصالمين يكون بدعاتهم وشفاعتهم ووساطائهم 
عند الله . ويقول : إن ذل ككاء يكون منهم سكن لا على سبيل الاستقلال 
والاستبداد » و إنما يكون بإذن الله وإقدارهورضاه . فهم يضرون وينئعون 
وبعطون و منعوت ما ملكوا من الشناعة والجاه » و بما وهبوا من القدرة 
والسلمطان . وقد تفوه مبذا فى غير موضع من كتابه تتصريحا وتاويحا » فبو يقول 
فى هذا الباب الثالث : « فإن المسامين لايعنون بالسيد إلا أن له منزلة عند الله 
أوجبث امتيازه عن غيره ؛ وأن يقبل الله شناعته وإسمع دعاء من لشفع به إليه 
كرما منه تعالى وفضلا . فوم لم يثبتوا له إلا ماأئبته الله . أما الوهابيون فنفوا 
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ما جمله الله له » ثم قال فى هذا الباب أيضًا : « والسللمون اعدقدوا أن الا نبياء 
والصالهين ينفمون بدعاتهم وشفاعتهم أحياء وأموانا كا نصث عليه أحكام دينهم 
وأدلته التى ستعرفها » والقى أثيتت لم الشناعة والدعاء » وريضمرون بترك ذللك ‏ 
وبالبعد عن نيل بركتهم » وهو إعتقاد سمبح مطابق لأدلة الدين الاسلانى . 
فطلبوا مهم ما جاه اله لمم من دعائه والشذاعة ليه » » ثم قال من هذا الباب 
أبضا د فوم شر بون يعنى الموى- إلى الله بسمائيم لن) ولشوعون لناعنده »» 
ثم يقول دفاءا عن هؤلاء الضلال : « فالظاهر أنهم لا يمتقدون فى مشايخهسم 
الاستقلال فى النصرف » . وظاهر هذا القول أنهم إذا اعتقدوا أنهم يتصرفون 
لكن لااستقلالا بل مم الله و بقدرته و إذنه » فلاشىء فى هذا الاعتقادء بل ظاهر 
كلامهأن هذا هو اعتقادمولمذا ف نه دافع فى هذا الباب عما روى عن الشعرائى 
أنه قال : إن الله وكل بقبر كل ولى ملكا يقغى حاجة من سأل ذلك الولى ك! 
:دافم عما روى أن امرأة كت بصرها فنادت ولمبا َثلهَ : أما الّققدصنع مائرى 
ول يبق إلا حبك . ويقول فى آآخر القصيدة التى وضعها فى آآخر كتابه فى 


نفع القبور والمقبور: 
إن القبور بساكنها شرفت ه فلساكنبا منزل لم يجحد 2 الدطاءفى. 


بركاتها ترجى لداع إنها © بركات شخص ف الضر يي موسد امساجد غير 
لا بدع إن كان النماء إليه نهنا صاعباً ويتيرها 1 يسع متبولوق 
إن الأئمة من سلالة أحمد قل النبى وقدوة امقتدى القبور مقبول 
قالوا : الصلاة لدى محل قرورنا » فى الفضل تعدلمثلها فوالمسجد 
عنهم'روته لنا الثقات فبالهدى » منهم إذا شت الحداية فاقتد 
فدعاه العيد ر به فى بيوت الله فى الأأسحار وفى سودمات الاجابة وسو مات 

١‏ الفيوضات الاالهية لن يتقبله الله من عبده ولن يعبأ به ولن ينظر إليه . أما الدعاء 
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ذلك عسيئه 5 الله وقدرته . . وهذأ لضاف قول المفوضة ؛ وم جماعة هن الشبعة برمون أن 


معئى د 


دوو 


فى القبور فهو الدعاء الذى لا برد وهو الذى يعرج إليه تالى مخترقاً الأطباق 
والمجب وامسافات . والصلاة فى القبور وعند أقدام الموىتفضل الصلاة فى 
المسجد المرام والمسجدالاً قمى وسجد النبى علية السلام وجميع المساجد . ولا 
يختلف أاسامون البصراء بالاسلام أن هذا .ن شر الالماد وشر ااضلال ‏ عياذا 
الله . فالله للاسلام ٠‏ ن عدو أن الشيعة وضلال الشيعة و عمثان الشيعة أ أل لاأقر 
الله عينا تكتحل برضا عمن هذ أقوالهم ورلا أنلجقلبا يحمل طم المودة والمب 
ما داموا هكذا شواون , 
ذلك كله يدل على أن القوم إعة دون فى أموامهم أ مهم ينفءون و ريضرو' 

. وللتصرفونءغير أن دلك كا بدعى هذا الشيسخ » ايس استقلا لامنهم و وإنما هو 


الله خاق» أو ماخاق » جماعة ٠ن‏ آل البيث النبوى ؛فنوض إلمهم خاق العام 
وتدبير ه والقيام به وعليه . وطْذافان هذا المصتئف كثيرً مايقول فى ؟تابه هذا: إن 
الفرق بين المشر كين الأولين و بينهؤلاء المتوساين :أن المشركين كانوا يدعون 
مالا ينئع ومالا يضر من الأأحجار والأشجارء ومن الصور والقائيل ؛ويدعون من 
لم جل الله فم ننعاولاضرا ولا شفاعة ولا أمرا . وأما المسامون فامهم يدعون 
هن جعل أن لهوذاك ووههم إياه نفضلا منه وأعمة .ومما يقوى أن هذا المصيف. 
وطائفته هن الموضة أشياء ذكرها فى كتابه « أعيان الشيعة » عن شسيوخهم, 
الكبار الج.م على إماءمهم وجلالهم عندم » فذكر فى الجزء اماس عن هذا 
الكتاب ص 5٠6‏ من أول الشيخ إراهم بن يب العامللى فى النى رأه الله 
ما قالوا ‏ قوله : 

ساد الورى بنضائل وفواضل © وأقلها إيجاد هنا العام 

أنا عبدك القن الذى لايبتنى » إلا رضاك وأنت أرحوراحم 


وقوله أيضا فى مدحه ؛ 
وكان وسيلة الراجين مهم » ومفزع كل هللووف مضام 
وقوله فى مدم أسْسن: 
ذو المعجزات الواضحات أقلها © إحياؤه الموتى هن الأحياء 
وقولهم فى مدح 1 ل النبى : 
وحاىتى الزوراء٠وسى‏ بن جمئر © ملاذ بنى الأيام والدهر يجحف 
شامن دار اليل لزائر الذى » أناه يؤدى حقهء لاسوف 
وقوطم فى امتداس على : 
حاشاك أن تسى ولياءلله * إلاكياغوث الورى من مفزع 
وذكر ص همه من هذا المزء قو لأجد أشياخبم فى السيدة زينب : 
ويف لا يطلب الدئياوضرتها © .ولا كوووهميا أدتى عطاياك 
وفى هذا الاء أيضا ص 9١؟‏ فى لرجمة الشيخ إ.راهم بن صادق عد 
عامامهم فى امتداح على : 
ووجوده وسع الوجود وهل شلا © فىعالم الامكان منه موضع 
كشاف داجيةالتضاءعن الورى » بعزائم منها القضاء بروع 
يامن إليه الأ برجم فى غد » ولديه أعال اطلائق ترفم 
وله ٠آل‏ ثواسها وعقاءها » يعطى العطاء لمن يشاء ونم , 
وأرى الى لصفات ذاتكحددوا » قد أخطأوا معنى علاك وضيعوا 
ولأى محدك ياعظ ع اعد © يتديروا وحدريث قدسك1 يعوا ' 
ولك الرمام هب من أجدائها » والش.س بعد مغيها لك ترجع 
والشمس إعد مغيها إن ردها »* بالسرمنك وصى مومى وشم 
فبى الى بك كل ووم لم تزل » من بدء .قطرتما لغيب وتطلع 


7 00 ا 


والدحر عبدك طائم لك ل بزل » وكذا التضالكمن ينك أطوع 

ولأن أطاع البحر موسى بالعصا »# ضربا فوسى والعصا لك أطوع 

ولأن تهت بارسل قبلك أمة » فلقد عبت بك رسلربكأجم 

وصفاتك المسى صر عن مدى » أدتى علاها كل مدح الصنع 

والجد مقصور عليك ثناؤه » وعلى سواك لواؤه لابرفم 

وذ ص “اه من هذا المزء فى ترجمة الشيسخإبراه. م العامل قولهفى امتلاك 
العترة لأءور العالمين جميعا : 

العالون بكل ع أحجيث » عنه انمخواطر غير نه الذات 

ملكوا أمور العالمين فأمرم * ماض على الاحياء والاموات 

ثم نقل عن هذا الشيخ أيضا ص 587 قوله بعد أن ذكر النى وعليا 
وفاطية واللسن والحسين وجمفرا و سمزة وعقيلا وعيد مئاف فى مصير أمور 
العالين إلمهم : 

هم التسعة الغر الذين المبمو » أمور الورى ف النشأتين تثول 

ذاولامو ماساغ فل لناعل » ولاطاب منه القول حين يقول 

هذه تماذج هن أقوال أعمة الشيعة وشيوخهم فى مذهب التو يض » تنو يض 
أمورالمام من خلق و إيجاد وإحياء وإمائة وتصريف إلى النى وآله » وهذم 
دلائل لايختلف فها على أن اتوم لايعتقدونفى مونام الضسر والنغم والاعطاء 
والمنع فقط » بل يعتقدون أنه : يخلةونويحيون و بميتوزو ينصرفون فى هذا العام 
الزخار نصرنا كاملا نأماء ويقدرون على كل شى' قدرة كاملة غير محدودة ول" 
٠‏ معدودة» بل مطلقة ثامة » وهذا شر الشرك وشر أنواع السكثز بلله العظي . وله 
خلاف أنهذا الكثر وهذا الشركهما شرمن كفر الكافرين و إشراكالمشركين. 
الأولين الذين تأوا الدعوة امحمدية وحاربوها » مريد ين تحطيمها والوقوف فم 


ساووا | 


سبيلباء نان أولتك السكنار وأولئك المشركين كائوا يمتقدون بأن خالق العام أين إعان 
وخالق كل شى* هو اله وحده لاشر يك له؛وهؤلاءالضلال الميرى يقولون إن ل هؤلاء من 
النى هم الخالةون الموجدون لكل * شى* » الصارةإلمهم جميع الأمو وي شرك أوائلثه 
الأشعارءن قول أولئك المشركين : 

حلفت فل أترك لنفسك ربية » وليس وراء الله للمرء مذهب 

وقوطم : 


ألاكل شىء ماخلا الس باطل » وكل لعم لامحالة زائل 


وقوهم أيضا : 
لعز فلا ثى؟ على لا رطق باقيا # ولا وزرمما قفى الله واقيا 
وقوهم أيضا : 


أجد اله فلا ندله »* بيده المخيراءتماشاء فعل 

وقولهم أيضا : 

بإعبل أين من المنية مبرب © إن كان ربى فى السماء قضاها 

فأين هذه الأشمار التى قالها المشركون من نلك الأشعار التى الها من 
قالوا : إنهسم مسلمون ‏ فياليت كفر أونك وشركيم كان |. إعانا لمؤلاء وتوحيدا» 
وياليت هؤلاء كانوا فداء لاولئك» وياليت لنا وأا زا من أولئك بألف 
رأس من هؤلاء » وإننا نحن الرابحونإذن ٠‏ منهب الشيعة 

فلا ريب أن هؤلاء الماتفين بأسماء الموتى يعتقدون أهم يننعون و يضرون يقضى بأن 
ويعطون و بمنمون . ولولا هذا الاعتقاد لماهتفوا بأائهم » ولا رجعوا إلمهم عند يكون 
| كنهرار الا" قدار وتشمب الأ مال . والشيعة لابد أن يمتقدوا ذلك ء ولابد أن الا"موات 
. يقولره» لان من مذنحمهم أن العباد خالقون موجدون لا'عمالحم عوم بفارقو ن أهل . منصرفينه 
السئة فى هذه القضية , فالأحياء خالةون ادجم موجدون متصرفون حقيقة » 


ارام النخالت 


كع لتكت 


والأءوات عندم مثل الحاو سواء » بل هم أحياء عندم حقيقة لة. الائعياذ 
والاءوات قينا منصرفون ينفمون وريضرون ويعطون و عون . فالشيعى إذا 
ماسأل ميا فلا بد أن لعتقد أنه قادر عل ما لطليه منه؛ وأن تقد أنه فاعلء وأ نه 
معط مانع » وضار نافم . وهذا هو الاعتقاد الذى زعم أنه يكون شركا وكفرا 
لصاحيه » 0 هواعتقاد الكثار والمشركين فى أصنامهم وأونائبم » على 
ماذ؟ فى هواضم من الكتاب » و إنكان. بزعم فى مواضم أخرى أن الثرق بين 
هذا 77 الذى هو اعتقاد المتوسلين من المساينء و بين اعتقاد المشركين 
الغابررين أنالمسهين يعتقدون ذلك فيمن ينفعون ويضرون ويدعون و يشنمون 
من الأنبياء والصالمين . وأما المشركونةإنهم اعتقدوا فيمن ليس لطم ذلك من 
الأحجار والأشجار والصور والقاثيل . وهذا هو الفرق بين الثْريقين» ولكن 


يقال : إذا لم يكن هذا الاعتقاد فيمن يقدرون شركا وكفرا على يكن فيمنلا 
يقدرون لا شركا ولا كفرا »على ما ذه بإليه . وذلك أنه طالما قال لخالفيه ؛ 


لو فرضنا أن الأموات لا يقدرون ءلىثىءولا يسمعون شيثاً » وأنهم لايدعون 
ولا يشفعون فدعامم داع على اعتقاد أنهمقادرون لما كان فى ذلك بأس ولا شوء 
ولكان ذلك كن طلب القيام من مقعد ظانا أنه غير مقعد » وكن طلب القراءة 
من أعمى ظانا أنه ميصر » هك للب منميت حاجة ظانا أنه ناثم .وحيلئذ يقال: 
له اول نكن الاستغائة بالأموات شركاولاخطأ » لأ هم قادرون على الاغالة 
والشفاعه والدعاء » وهذا كاف فى لص ميمح دعوتهم والاميتدانة مهم » لما كانت 
الاستغائة بالالحجار والأشجار والصور والقاثيل شركاولا خط عفن استغاث مها 
ظانا أنها قادرة على الااغائة والشفاعة والدعاء كان كن طلب من أعمى القراءةومن 
مقعد القيام ومن ميث حاجة'ظانا أنهم ليسوا كذلك؟ قال هو وكا قاس . وعلى 
هذا لا يكون المستغيثون بالاحجار والأشجار والصور والقائيل مشركين 
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ولا ضالين؛ وعليه ذفسكفار قر يش ومشركوم ليسوا مشركينولا كافر ين » وعليه 
..فلامشرك فى هذه الدنيا . 
9 ماالأرق بين الماكفين على الأصنام » 
ه والما كين على القبور؟ # 
عماول الخال فى هذا الباب أن يكثر الفروق بين أو لئك المشركين 
العا كنين على الأ صناءوالاوثان»و بين هؤلاءالما كفين على الالجدا ث المنقطمين 
إلى الأءوات . ونحن نلخص هذه الفروق هنا » ونضع إن شاء الله كل ثى* 
فى تصابه . 
قال : «أما عبادة المشركين للأصناموالاوثان فهى أنهم عمدوا إلىأصنام 
من حجر أو نحاس أو شب أو غيرها على صورقوم صالمين متوهمة أوغير 
متوهية عماوها بأيدمهم »و إلى أشجار فسيدوهامن دون الله وسجدوا لها وتحر وا 
وذبحوا وأهاوا بنباتحهم لها وذكروا أسماءها علمها دون سم لله » وطلوها بدمامها 
وطلبوا منها كل ما إطلب من الله ؛ وأعرضوا عن عبادة الله فكانوا يقولون ؛ 
لاطاقة لنا على عبادة الله ء فنحن نعبدها لتقر بنا إلى الله . وهذا صريمفى أن 
عبادتهم لها غير طلمهم الشناعة منها» وتشفعوا مها وخالذوا أمى الله وأنبيائه فى 
أبن عن عبادتها وطلب شى* منها » وخالنوا مقتضىعتوطم الحا كة بأنها جماد 
لا تضرولا ال بيع »ولا رنيو أشنع » ولوكانت على 
صورة نى أو صالم . فان الشافم هو النبى أو الصال لا صورته امنومة » ولا 
تدفع عن نفسها بو ل| الثعالب ولا روث الدواب فوقها . ومْهم من تمل نيا موز 
تمر فسجدوا له أول النهار فلا كان آخر النهارجاعوا فأكاوه . وكانوا يمينون أشياء 
من حرث ونتاج ثّظ وأشسياء منها الهم . فاذا ما زكا ما جماوه لله رجعوأ 
٠١011(‏ 


النرق بين 
ا مشركيث 


الما كنين على 


القيور قل 


أقالف 


جاه للا لحةءو إذا مازكا ماجعاوه للاصنام تركره . وذلاك قول الله : د وجماوا 
طم ذرأ من ألحرث وال نمام نصيباً » ققالوا : هذا ل بزعميم .هذا لشركائناكه 
فا كان شركئهم فلا يصل إلى الله » وما كان لله فبو يصل إلى شركامهم . ساء 
ما يحكون » . ول يذعل أحد من المسلمين شيشا من ذلك مع نى ولاو لى ولاقبر 
ولاغيره . . . فبذه الاعتقادات والاحمال والتكذيب للرسول فى التى قاتليم. 
النبى علمها ودعام إلى تركها » لا على محرد التشفم بنبي أو صالل والتوسل به . 
وأماعبادتهم الملائكة ققد اتخذوم أرباباً من دون الله كا يدل عليه قول الله : 
د ولا ,أمرك أن تتتخذوا الملائكة والنبيين أربابً » أبأمرك بالكفر بد إذ أتم 
مسادون ؟ » . وقى هذا,دليل على أنهدم فماوا واعتقدوا بالنسبة إلها ما هو من 
تخصائص ألر بو بية من سجود ووه من أنواع السادات والاعتقادات . وكانوا 
يقولون فى الملائئكة :إنهم بئات الله . ومبذا ظبر أن كثرم ليس مجرداستغالتهم 
باللائكة وتشنعهم وتوسلهم مهم . فالتشفع بهم ليس عخطئا فضملا عن أن يكون 
مشرك ...»6 . ش 
نم قال : « مع أنهم (يمنى المشركين) كانوا يعبدون صور الأ نبياء والصالمين 
لا أننسهم » قال : دوم يقاتلهم على جرد النشنع بالصالحين بل على عدم قبوظم 
أحكام الاسلام وتكذيهم للبى مع ظبور المعجزات على يديه وارنكامهم 
الموبقات والعظاتم حتى من هبد صور الصالمين من الالحجار المنحوتة » قال : 
«وجميع هنم الأمور ( يشير إلى الاستغانات بالا موا أت وكل ما يعمل لدىالقبور) 
سواء “ميت عبادة أولا لانمد شرك ولا كفرا » لأن الممنوع منه الموجب للشرك 
هى عبادة خاصة وهى ما كان عن غير أمر الله » أو عناداً له أو بتصدالاستحقاق 
الذائى كاستحقاق الله , ٠"‏ ظ 

2 امشركون كذوا اارسول وأنكروا مانحاء به ؛ ومنهم من قإل و 
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لله . والمسادون أقروا بلله ويرسوله و بكل ما جاه به . فكيف يقاس أحدهما 
بالآخر ويجمل ٠ساوياله‏ 8 والمشركون اعتقدوا فى أحجار وأشجار وجمادات 
لانضر ولا تنفع » ولا تمقل ولا لسمع » ولا تغيث ولا تشم 6 سواء أكانت صور 
صاإين أو غيرم - فالشافم الصال لا صورته ‏ ا با لشروان ولنيث ولشيم» 
فتشفموأ مها واستغاثوا وعظطلوهاء» و حل الها شيعا هن ذلك »؛ بل مبى عن 
التشفع والاستفاثة مهأ ولعظيمها . والمساون اعتقدوا أن الأ نبياء والصأطين 
يشتعون بدعامهم وشفاعتهم »)و نضرون بترك ذلك . والمشركون عظموا مالا 
يستحق التعظيم سواءكان صورة صالم متوهمة أو غيره . فان الصو رلا تستحق 
تعظما . وطافوا وتبركوا عام يجعله اله مباركا . والمساموت عظموا من أم الله 
يتعظيمه حيا وميناً من ال نبياء والصااين وقبورهم » وطافوأ وبمسحوا وتبركوا 
5 لتشرفها بأجسادم الشريفة . فهبل يسوى ببن هؤلاء وهؤلاء إلاجاهمل أو 
معاند : والمشركون عبدوا تلك الاحجار والأشجار بأنواع العبادات التى بام 
الله عنباء فسجدوا لها وذبحوا ونحروا مبلين بأسمامها على ذبانحهم دون اسم اش 
وطلوها بدمامها وأعرضوا عن عبادة اله بالكلية » وقالوا: له 
فلحن تعبدها لتر بنا إليه؛ واعتقدوا أن لما شرفاً ذائيا وأستحقاقا للعبادة 
بالاء.تقلال وأختيارا وتدبيرا . وكانوا يقولون : «اعل هبل » قاصدين أن تكون 
كلة الانصنام ودين الجاهلية هى العليا ء وكلة الله ودين الاسلام فى السفل . 
فأعرضوا عن ذك الله وا كتفوا يذ كرها , وكذووا الرسل الذين مبومم عن عبادتها 
وم يكتنوا بذلك بل بدلوا دين الله وغير وا أحكامه . والمسامون لم يعبدوا نبيا 
ولا صالخا ولا قبره . بل يسوى بين عمل المسلمين هذا وبين عمل امشركين 
إلااجاهل ؟» . 

هذه خلاصة الفروق التى ذ كرهافى هذا الباب بين العا كنين على الاصنام 


اجالالئر وق 

بين اذءر ابن 

1 ييدالءا كفن 
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الأوثان و بين العا كفين على الق.ور والأجداث . وهذه الامورهى التى قضت 
عنده بكفر الكافر ين وشركهم. وقضت بأن يغرى مبم السام إن يقباوا الاسلام . 
« خلاصة هذه الفروق 6 

وهذه الفروق تتلخص على ماذ كر فما بأنى 

أولا-: أن الشركين عدواإل جار وأشجار وصور قومصالمين فعبدوها 
من دون الله فسسجدوا وذيوا ونذروا وأهاوا بنبانجهسم لما وذ كر وا أسماءها علمبا 
درن اسم لله » وطلوها بدمامها وطليؤا ٠مها‏ كل مايطلب هن انه » وأعرضوا عن 
عبادة ال » وكانوا يقولون:لاقدرة لنا على عبادته ونشفعوا مها وخالفوا أءر اللهوأمر 
أنبيائه فى مبسبم عن عبادمها وطلب شىء منها ووخالنوا ّ عقوهم بأنها جماد 
لانضر ولاتنئع ولاتشفع ولانسقل شيثاء ولوكانتصورة نى أد صالل » فان الشافم 
هو الى والصال لاصو رناهما .وأما المسلمون فامهم لم ينملوا شيئاً من ذلك مكيف 
السوى بين الفر يقبن ؟ 

ثاليا # : أن متهم دن عمل «عبوذه بيده فعبده ؟! صنع بعضهم له صن دن 
تمر فسجدوا. له أول النبار ثمأكلوهآخره . وهذا لم يشعله أحد هن المامين» 
فكيف يسوى ببنالفر يقين ؟ 

» ثالث : أنهمكانوا يجعلون أشياء مما خلق أن وما رزقهم له تعالى وباسمه‎ ٠ 


و يجعاون أشياء هن ذلك لأأصنامهم . وكانوالايعداون بين الله وبين خلقه فى هذه 


القسمة وذاك الصئيع ؛ بل كانوا ينضاون أصنامهم وأونانهم عليه تعالى » فُكانوا 
إذا مائما وزكا ماجعاوه لله عدلوا فصرفوه لأصثامهم » و إِذا مازكا وبما ماجماوه 
لأسنامهم لم يجماوا لله منه شيئا » إلى هذا يشير قول الله : « وجداوا لله مماذرً 
من المرث والأنعام نضيباً » الآية. والمسامون لم بنعلا من ذلك شيئاً » 


فيم ل ون مثلا . 


رابعا: المشر كون اندو الملائكة أريايا وصرفوا لهم ما'هو م نخصائص 
الر نكالسجود وغيره ٠.٠‏ ن أنواع العبادات » وكانوا بزعمون أنبم نات الله . 
والمسامون م يصئعوا من ذلاك ك شيئاً 

خاما - : المشركون كذوا الرسول عليه الصلاة والسلام وردوا ماجاءهم 
به . والمسدون «صدقون ٠ؤمنون‏ با جاء به عليه الصلاة والسلام 

سادسا ‏ : المشركون اعتقدوا فى أحجار وأشجار أنها تنفع ولضر وتشفع 
وتغيث - وفى لا تقدرءلى شى* هن هذا فتشفعوا مها واستغائوها وعظموها ؛ 
الله لمجمل لما ذلك » بل نهى عنه . والمسامون اعتقدوا أن الأ نبياء والصالحين 
ينفعون بدعام م وشفاعتهم ؛ وإيضرون بترك ذلك . فلاهم .إذن سواء , 

سابعا ‏ : المشركون عظموا مالا يستحق التعظم سواء أكان صورة عبد, 
صا أم غيره» نان الصورة لانستحق تعظما » وطافوأ وتبركراعام بجمل لشفيه 
من البركة شيئًاً.والمسلمون فعلواذلك من أمالله بتعظيمه من الأ نبياءوالصالحين. 
وشتان ١‏ بين الأمر ين والغر يقين ! 

تامنا: المشركون اعتقدوا أن للأصنام من الأأحجار والأشجارشرقا ذاتيا؛ 
واستحقاتا لامبادة بالاستقلال» واعتقدوا أن لهااختيارا وتد بيراً»وقد كانوا يقولون 
لأصنامهم : « اعل هبل » بريدون أن يكون دين الجاهلية والشرك هو ,الظاهر 
الأعلى . وم يكتنوا بذاك بل بدلوا دين الله وغير واشرائعه وأحكامه.والمسلمون 
م يذعلوا هذا فكيف يجوز التسوية بين الفريقين 87 

هذا إجمال الثروق بين المشر كين العابدين للاصمنام والاوئان وبين 
المستغيئين بالاموات المنقطمين إلى القبور الطالبين من سكانهاً جميع حاجاتهم . 
و آمالهم الدثيوية والا"خروية ‏ 


]بطال الفرق 
الاول 


لذ - 


و لافرق بين الفريقين 

وهذه الثروق كلها فر وق باطلة كاذبة فلا فرق بين لحز بين فى المقيقة 
و بنان ذلك : 

أما الفرق الأول وهو أن المش ركين عيدوا الاأحجاز والأأشجار وصور 
الصالحين » فذبحوا ونذروا لها ونشنموا مها إلى خر ماذ كر فى الثرق الأأول» 
فبقال : إذا س أن الاستشفاع والاستغاثة بالأحجار والأشجار والصور» وأن 
الذبع والنذر لها ودعاءها وئداءهاوسؤاها مايسأل الله منعظم المطالبوالحاجات 
إذا سل أن ذلك شرك كله موجب غضب الله وسخطهاونقمته فقد سل مانازع فيه 
وأقر ما كان أنكر » ورجم إلى قول مخالفيه . وذلك أن نزاعه كله قائم على أن هذه 
الأعمال من الاستغاثات والاستعانات والغسرإواث والنذور والذبح ليست عبادة 
ماء وليس صرفها. إلى غير الله شركا بالله ولا خلانا له » وليس التوجه إلى اللخاوق 
مها موجباً كثرا ولاضلالا . وكان وجه هذا القول ودليله لدريه أن ذلك لو كان 
عبادة لما جاز أن يتوجه به إلى غير الله » لا إلى الأحياء ولا إلى الأموات »فى 
حالة من الحالات .ولكن لاخلاف فى أنهذه الأءو ريو ز التوجهمها إلى الخلوقين 
فيجو ز الاستغاثة والاستعانة بالاحياءفمايق درون عليه عادة ؛ وي#وزسؤالهم 
مافى طاقنهم فعله والقيام به .و يجوز نداؤثم إلى مايستطيعون أن يجيبوا إليه كما 
يجو ز النذرلامقراء » واللببع للعظاء » على معنى الاحسان والا كرام » وكآن جوابه 
إذا قيل له : إن الاستغاثة بالأموات ضلال وخر وج على الدين أن يقول : كلا » 
ذانه أو كان ذلك كذلك لما جازت الاستغاثة بالأحياء وهى جائزة بالاجماع 
فمايقدرون عليه . فاذا قيل له : ليسوا سواء: الأحياء والأموات.لأن الأحياء 
يقدرون والأءوات لابقدرون » قال : إن الأءوات مثل الاحياء سواء يشدرون 
على مايقدرون عليه بلا فرق » وقال : إذا فرض أن الاءوات حقا لايشدرون 
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شى' لم تكن الاستغائة بهم شر كاولا ضلالا بل تسكون "كطلب القراءة من 
الاعمى على زعم أنه مببصر » وطلب القيام من المقمد على ظن أنه غير مقعد » 
وطلب الحاجات من الميت على ظلن أنه نائم..فليس فى هذاضلال ولا شركولا كفر 
كان يألى أن يتزع عن هذه الحجة أو ينهاون فها . . . فنحن حينئذ نقول له : 
إذا أقر زت أن الاستغاثة والاستعائة بالاتحجاروالا شجاروالصور» وأفررت أن 
النذر والذيح لهاوالاستشناع مها من أعمال المشركين التى أ كفرع الثدسها ء وقاتلهم 
رسوله علهاءفلا بد أن تكون كذلك سواء أصرفت للاحجار والا' شجار والصور 
والقاثيل » أم صرفت للا نبياء والاولياء والصالمين . لان عبادة الصالهين 
والا نبياء لاجو ز» ما أن عبادة الاأحجار والاشجار والصور لانجو ز.و إذا كانت 
عبادةٍ الجادات من الاأحجار والاشجار والصور كفرا وشركا باللهءفلابد أنتكون 
عبادة الانبياء والاولياء والصالمين كذلك كفرا وشركا ,الله . إذ لا خلاف ببن 
الناس أن عبادة الحاوق ؛ مهما كان ذلك الخاوق المعبود » من العقلاء أومن غير 
العقلاء » خروج على اللدين وعلى التوحيد »و إشراك لاريب فيه ولاخلاف . وذلك , 
أن المطلوب من العباد ؛ المذروض علمهم أن إمبدوا الله وحدملاشريك له ولائد 
وأن لصرفوا ذلك كله له لاإله إلاهورب العالمين.وليس المطاوب منهم أن يعبدوا 
فريقا من الخلق دون فريق ؛ وأن يمختاروا لعبادتهم أفضل الخلق وأ كرمهم على 
الل أو أن يختاروا لا عقلاء االخلق دون جماده. ولايختاف الناس أزعابد البى الشرك شر» 
والولى ضال ء كا أن عابد الحجر والشجر ضال » وأنه إذا لم يكن عابد الاأنبياء وج.ه إلى 
والصالحين كاف ولامشركا فعابد الاحجار والأشجارواجادات كذلك لبر كائر] الأ نبياء أم 
ولا مشركا. وماقال أحذ من المسلدين : إنه جوز عيادة مخاوق دون عناوق . إل الجباداته 
فاذا قال هذا الشيعى : إنه لا نصح التسوية بين الأنبياء والصالمين 
والججادات لأن الله أمر بالاستغاثة بالأ نبياء والاستشناع مهم » وقد جملهم أهلاً 


لم؟] ب 


لذلك قادرين عليه ؛ دون اماد فونه لا يشنع ولا يخيث ولا يدعى » كيف 
يسوى بينهما ! 9 قيل: تحن لا نزعم التسوية بينهما ولا ندعمبا »ولكن نقول ؛ 
إذاكانت الاستغاثة والاستهانة بالاحجار والصور عبادة لها وشركا بلله »فلابد أن 
تكون الاستعانة والاستغاثة بالانبياء والصالمين كذلات:عبادةههم وششركا بللّه »كا 
قال ااشبعى ناسه فى غير ما موضع هن كتابه ؛ د لو كانت الاستغائة بالاء.وات 
ضلالاً وكفرا لكانت كذاك بالاحياء ». وكا قال : «إذا لم يكن سؤال الااحياء 
الذوث والعون والمدد شرك بلله لم يكن سؤال الاءوات ذا شركاء لان الشرك 
شرك سواء أوجه إلى الاأحياء أم إلى الاموات » وما ليس شركا ليس شركاوجه 
إلىالميت أم إلى الى » . هذا مع ىكلامه . 

ثم نقول أيِضا : هب الاءواتء من الانبياء والصالهين » يقدرون على 
' مايسألون » وهب الاحجار والاشجار والصور لا تقدر على شى* من ذلك ؛ وهى 
حقالاتقدر » فبل يازم هذا أن تنكون دعوة الاءوات والاستعانة ميم وسؤاهم 
ما يقدرون عليه جازة » ويكون سؤال الاحسجار والاشجار والصور العون 
والغوث » بزعما ها تقدر على ذلك» شركا وضلالا 7 إننا نقول هذا لا ممكن أن 
يصح على ماذهب إليه احالف هف نه طالما زعمأن من ظلنشيثاً قادر؟ً على إغاثته 
وعونه فأاستغائه واستانه لم يكن فى هذا الظن الخاطى* » ولا فى دعائه واستعانته 
. المبنيين على ظنه الخاطي* » ضلال ولا كفر » ب لكان ذلك كن طلب من أعبى. 
القراءةظانا أنه غير أعى . وأمثال هذا . . وقد قال هذا القول ولأ إليه'فرار من 
تخطئة دعاة الأموات لان عخالفيه قالوا له : إن الاءوات لا بقدرون ولا 
يسمعون ولا يشغعون ولايدماون من لاذ مهم شيا » فقال مجاوباً :لو فرض 
أن هذ كله سجميح لم بوجب تضايل من دعام واستغائهم حاسبا أنهم قادرون 
ظعلون » بل هوكن طلب من المقمد القيام حاسبا أن غيرمقمد » فليس فيه 


و11 - 


خلال ولاكنر ولا ثى' ٠ن‏ التأئيم . ون نقول : : إذا كان هذا صميحاكان رداً 
عليه هئاء وإذا لم يكن دحا بطل قوله فى دعوة الأموات ودعاتهم ؛ و بطل 
قباسه دعاة المولى العاجزين عن طلب هن العميان القراءة » وءن المقعدين القيام 
واإذى تريد أن تستخلصه ٠‏ نكلامه هذا إقراره أثدقدكان هن إشراك المشركين 
وكثر الكافر بن استغائةهم و استعاتتبم بالأخجار والأأشجار» وسالهم إياها كل 
مسأل الله له وكذا الامتشفاع مها والذي والنذر لماء ذانه إذا أقر أن ذلك كله 
عبادة لتلك الحجارة » ثم أقر أن تلك العبادة شرك بالل ءقيل له : إن عبادة غير 
الله لامجو زألبتة» فلا تجو زعبادة الأنبياء وأهل الصلاح ءما لاحجوز عبادة 
الأحجار والأشجار .فاذاكان المستغيثالمستشنم بالمجر ظانا أنقادركافرا وجب 
أن يكون المستغي ثالمتشفع بالأأموات كذلك» لان العبادةعبادة» ولاك الشرك 
شرك أن وضعا وحيث صرنا . 

على أننا نقول م قال الشهر ستانى فى كتابه الملل والنحل : د وبالجلة وضع 
الأصدام حيث قدر إثما هو على معبود غائب <تى يكون الصم المعمول على هيدنه 
وشكله وو رته نائيا منابه وقائما مقامه . و إلا فنمل قطماً أن عاقلا ما لانشحث 
بده خش بأ صورة مم ستقد أنه إلهه وخالقه وخالق الكل ء إذ كان وجوده مسبوقا 
وجود صائمه ؛ وشكله حدما لصنعة صالعه . ولكن القوم لما عكنوأ على التوجه 
إلمها وربطوا حواتجهم مها من غير إذن وحجة و برهان وسلطان من الله كان 
مكرفيم ذلك عبادة ؛ وطلمهم الموائم م منها إثبات ألوهية لها . وعن هذا كثوا 
يقولون: « مانعبدم إلا ليقر ونا إلى الله زلنى » فاو كانوا مقنصرين على صورها 
فى اعتقاد الروبيةلا عدوا عئها إلى رب إل رباب » اننهى قول الشبرستاى 
ونقول حيلئذ : إن المشركين عبدة الأصنام لم يكونوا يعبدون الأحجار 
والا شجار فيذبحون و ينذرون ها ويدعوئها ويستغيثونها ويستشفعون بباء وثم 


إنراره أذمن, 
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دلمون امها أحجار وأشجار مجردة عن كل معنى وءن كل قصد » فان هذا ظاهر 
البطلان » ولكنيم عبدوها رامزين مها إلى معبودات أخرى أعظم وأرق . ققد . 
كاثوا يصنمون مائيل الأ نبياه والصاءاين فيعبدونها وهم بريدون عبادة أصمابها » 
فيتوجبون إلمها وهم بريدون التوجه إلى الا"نبياء والمباللين أنفسهم »كا إعبد 
النصارى صورة المسسح وصورة المذراء وصو رالقديسين » وهم برريدون بلاا شك 
عبادة نفس المسسح ونفس مر م ونفس القديسين » لا عبادة صورم التى عماوها 
بأيدمهم والتى يحطموئها«تى شاذا بأيسهم أيضاً . ولهذا قال الرسول عليه الصلاة 
والسلام عند ماذكرت له كنيسة بأرض اجطبشة »وذ كر له مافها ٠ن‏ الصور قال: 
د أولئتك إذا مات فهم الرجل الصا »أو العبد الصالل وبنوا على قبره مسجدا 
وصوروا فيه تلك الصورء أوائك شرار اعحاق عند الله » فان القوم ,إصور ون 
صور الصااين فى مع بده فيتوجبون إلمها بالعبادةو بأنواع الضراءات والاستغاثات 
وم لا يعون سوى التوجه إلى أتصاب المور؛ ولكمهم نصبوا صورمم بين 


: يدم و حت أنصار مم ليكون فىهذا هم فيض وتنشيط على العبادةوالتقوى 


كا قد يقصدون به الاحترام والاجلال. ولاجل ذلك كان نبى الاسلام شديدا 
صر يحاعن أتخاذالصور والفائيلعولاسما إذا كانت صوراًوتمائيل لصالمين روحائيين 


.من الا" نبياء والمرسلين .فان فى هذا المطر الأ كبرء والبلاء الأحمر . وقد أنى 


المشركون أ كثرما أنوا ‏ من هذه الناحية » ناحية التعلق بآثار الصالكين 
ومعالمهم وأطلالم من صور وتمائيل ومعابد . وقد كان ضلال قوم توح وفساد, 
عفيدنهم آآنيا من هاه الناحية ع" ذكر أهل العم . ققد حكوا أن وذاً وسواعاً 
ولغوث ولعوق ونسرآ كانوا رجالا صالمين ف قوم توح »يأمر ورت بالطامات 
والمعروف » وريمهون عن المعاصى » فكانوا مرضيين محبو بين فى قومهم ٠.‏ قلما أ 
مانوا وأرادوأ استبقاءذ كرام استيقاء لما كانوا بأمرون به و بدعون إليه »)صور 


إلا سه 


حورم وتصبوها فى معابدهم وميادينهم لتذ كرم مهم و ما كانوأ ا 
والاستقامة:هكذاكنوا فى بده الأمرثم دب فمهم دييب الغلاو ثم طفر مهمالغاوحتق 
عبدوثم » وقدكانوأ يأمر وهم بعمادة الله له وحده؛ وأشركوا مم فى عبادة من كارأ 9 
بوهم عن أن يشركوا به شيئاً » ونسوا عبود الى » ونسوا الغرض الأول » 
ونسوا ما كانعليه أولئك وما كانوا يدعو ن إليه من التوحيد والابخلاص لله . وقد 
حى أهل الل وأهل السير أيضا أن هذه الانصنام كانت فى العرب من بعد قوم 
أو : أما ود فكان كلب »وأما سواع فكان لحيل » وأما يغوث فكان لمراد » 
:وأما يعوق فكان لممدان » وأما نسر فكان مير . ولاريب أن الذى لق للعرب 
.من هؤلاء هى ماثيلبم وصورثم . فكانوا يعبدون الصور ويتوجوون إلمها 
بالاأدعية والضراءات والمعنى بذلك م أصمابها.وقدكان إبراهم و إسماعيل علمهما 
السلام مصورين فى الكمبة فى العبد الجاهلى » وكانت أصنام العرب كذلك 
هاثيل وصور . وقد كان أعظم أصناميم «هيل» . وقد ذ كر الكلى فى كتاب , 
'الأصنام وغيره أن دهيل » هذا كان على صورة الانسان وكان من المقيق أ 
«الأسهر. وذ كر هو وابن إسحاق وغيرهما أن د أساف وثائلة » وما من أصنام 
“المرب ©» رجل وامرأة سخا ححر ين . وكانا » فما ذ كر وأءعشيقين فسقافى جوف 
'الكعية فسخا حجر بن فنصبوهما ليتعظ الناى مهما ؛ فلا طال لبّْمهما وعبدت 
الاصنام عبدا معها. وذكر الكلبى أيضا على وجه التعميم أن الا صنام معناها 
«القاثيل » وقال ما صاع من شب أو فضة أو ذهب على صورة فسان فهو صنم» 
«ومأ صنع ٠‏ عن حجارة فبووثن . وهنا يدل على أن أصئام العرب وأوناسهم كلبا 
-ما كانت إلا صوراً وتماثيل 'لقوم صالين أو طالحين ظنوا من العالحين. وقد وجد 
.حول الكمبة بوم الفتيح ثلهائة وستون صما مرصعة بها مل رسول الله يطعنها 
بيقوسه فى عيوها ووجوهها ( وهذأ يدل أيضا على ماقال السكلبى من أنالاصنام 


وصتئها 


اللات والعرى 
وودوفيرها هن 
زد 


ن' أسباب 
عادة الاص.ام 


والاوثان لم تكن وى صور وتمائيل ) ويقول حين طمنها ه جاء للق و زهق. 
الباءطل » إن الباطل كان زهوقا » فتساتاث على رؤسها ء ثم أمر مها فأخرجت 
ممباوحرقت . وَكل هذا يدل دلى أنها كانت صو رأوتمائيل ذوات ١‏ رس وعبون. 
ووجوه . وذكروا أزاللاتىوهو من أعفم أصناءهم كان رجلا ادا يعمل الطعام. 
ن للحجيج ذلما مات عبدوه؛ وكذاك 00 ثانية الأصنام 0 
وقد قبل فى صنة < ود »وهو يعبد فى جاهلية العرب : « كان مثال رجل كا عظم 
ما يكون دن الرجالءعلليه حلتان زر يحلة مرتد بأخرى» عليه سيف قد تقلده 
وقد تنكب قوساً ؛ وبين يديه حر بة فمها لواء؛ وجعبة فها نبل » . وقد كان 
قوم إبرا رايم ٠‏ رفى هذا الداءءداءعشق القائيل » فبعث الله خليل إبراه م لبدعوم. 
إلى اله وحده ليدعوا تنك الالة التى عماوها بأيسهم ٠‏ فدعاهم ليلا وهار فال 
يسمعوا لدعوته وم يننبوا عن غمهم سطا على تماثيلهم لجعاها جذاذا وثرك لمم. 
كيرم ليتحدامم بسؤاله واستطاقه . ولكن القوم كانواقد بلذوا حالة لا يسمءون. 
معبا سريف حجة ولا يصيخون إلى جاجلة برهان: . وهكذا كان غيرمم من 
عبد ةالصور وانماثيل فى أول الزمان إلى :١‏ آخره ٠‏ ومذا قضث سنة الله ٠‏ ولن. 
جد لسئة الله تبديلا . 

وقد ذ كرا بن إسحاق والكاى أنه كان هن أسبابعبادة الا صناء والا وئان. 
فى العرب أن الواحد منهم كان إذا أراد سفرا حمل معه حجر من .حجارة البيت 
تبركا به وتعظما » فسكان فسفره يطوفن بذلاك الاجر و يتبرك به كلا طافبرأسه. 
الشوق إلى البيت .فظلوا يتنقلون فى درجات الغاو والجبالات حتى بلغوا الّمة ». 
وحتّى صاروا إلى عبادة الأحجار والجاد ٠‏ ولارب أنهسم ماعظموا البيت 
وحجارته إلا تعظيماً لبانيه وواضم قواعده » و إلا تمظلما لآثار الا نبياء. 

وهذا الذىذ كرناكله لاريب فيه » وهو يدل على أن الوم ما كانوا يعبدون. 


مانا ب 


حجارة محردة ولا مادا جامد ؛ لا لشىء غير اعتقادمأنه إله من حجر » 59 ارده : 
من جماد . فارى هذا «ستحيل فى بدائه العقول . . بل كانوا يعبدون ماثيل جماد 
الصالمين وتمائيل الكوا كب العاوبة ويتوجبون إلسهاء وهم يقصدون أسماءها . 
المعبودو ن فى الحقيقة هم الأحياء الختارون . وعلى هذا لا فرق بين أواتك 
المشركين الماكنين دلى أصنامهم فى جاهليئهم » وبين هؤلاء العاكنين على 
قبوربم وأجدائهم فى إسلامهم . فإن الجييم عبدوا الصامين واستغائوهم وضرعوأ 
إلسهم واستشفموا مهم » والججيع عكفوا ه_لى الجادات ء إلا أن أولئتك عكذوا | 
على تماثيل وصور » وهؤلاء. عكفوا ع_لى قبور وأجداث , ولكن الجبيع جماد » 
الكن الجيع ٠وات‏ لايضر ولا ينفع » ولا يسمع أ شنم 

عل أننا نقول : إن هؤلاء الضالين من المسامين قد عيدوا الاحجار ولا شجار 

و ينوا عند عبادة الأأنبياء والصالطين » حتى لقد اختاةوا لذلك حديثا زعمره 
نبوياً ‏ وقدكذوا ‏ وهذا المديث هو ما شاع على أفواه العامة وأشباههم من 
علماء السوء » وهو : «لو اعتقد أحدك فى حجر لنفمه » وقالوا : إن الله قد وكل 
بقبر كل ولى ملكا يقضى حاجات من جاء ذلك القبر فدعا واستغاث . وقد افتن 
هؤلاء مبذا الضلال وجئوا به حتى جاءوا بكل طر يف ولون : فطوائف ملسم 
عمدوا إلى باب صنعوه بأيدهم فاعتقدوا فيه سر الأسرار ومفتاح ما أغلق من 
الحاجات » واعتقدوا أن ثم قطبا من أعاظم الأقطاب المتصرفين فى الوجود أنواع الالمة 

يقُضىحواتم من جاوًا إلىذلك الباب وطافوا به وتعلقوا ور بطوابه اعلرقوالبال المعبودة اليوم 

فراحوأ إليه من كل فج وصوب فتطوفوا وقبلوا وعلقوأ ولعلتواوخضعوا وضرعوأ 

وجاءوا بكل إفك مبين . وهذا « كباب المتولى » فى القاهرة . 

وطوائف أخرى صئعوا جملة أضرحة لميت واحد فزخرفوها وغالوا فى تشييدها 
ورفم شأمباء وحاوها بككل فن من الزينة وكل لون من طرائف المعلقات . فذهبوأ 


مناه 


يطوفون .ذه القبور ويحجون ليها من كل مكان » وبر بطون ها حواتج,م 
ورأحوأ لستغيثون و يستشفعون ويسألون ويقدمون ألوان الحدايا والنذور من 
ال لعام و ايز والشموع والنيران . 
ومنهم من اعتقدوا فى شجرة وزعوا فمها سرا » وأنه لدمبا تنال المارب 
والحاجات . فتصدوها فأملوا ركتبا وشفاعتبا وطلدوا حوطا كل رغيبة . فأريقت 
تنا المدامع »ونثرت حوها الرغبات والشكايات . 
وهم من اعتقدوا فى غار رمن الشيران »لا * 3 زعموأ أن وليا من الا ولياء 
أو نبيا من ٠‏ إل نبياه قد نزل ذلك الغار فوضع فيه أخوق أعتزازة وإحدى بركاته 
فأصبيح غارا مز ورأ معظا ترجى 0 وتتعبد زياراته . 
ومنهم من وجدوأ حجر | مخدوشاً .ثةوبا فزعموا أن ذلك الثقب أو ادش 
أثرلاً حد عاد لله الممتازين الذين تدرك عجى 5 "ثارم المطالبوتنال بالطواف 
5 الآ مال . قتدسوا ذلك الحجر وأمومورجوه فذدا من الاحجارالمز ورةالمقدسة 
1 ومْهم من وضعوا حيوانا موينا ك<مارأ و كلب فىثرية من الترب وأعطوها هيئة 
المقام المتصود الم ور ءقنبافتالناس إليه فزاروه ؛واستغاثوه وطافوا به وقدموأ له 
أصناف الهدايا <تى صار وليا من الاولياء الكبار .ولعل كثيرا من هذهالمقامات 
لاتمدو حقيةتبا هذأ ' 
منبمغير هؤلاء وهؤلاء مما هو تلم فى كزمكانممائل فى كل قطر إلا القليل 
الما 0 على 0 ر. وهؤلاء فى نفس الأعس إ نما يدءون جمادات ويتعلقون بأحجار وخلقان 
لا | إلى وإن زعوأ أنبم لايتصدون غير أولياء أ امقر بين » وعماده الصالجين الذين طم 
مايشاؤن: بل نقول. إن جميع هؤلاء المنقطعين إلى القبو روالمقامات إنها يقصاءور 
أحجاراً و بنايات »ويتعلقون بجمادات منستار ومعلقات وتموع ونيرازواله! ١‏ 
القاطع على ذلك أن هؤلاء الميرى يعطون القبر ويلجؤن اليه ويتعلقون به ب:؛ 


فق7#و! سه 


مافوقه وما حوله من الزيئاث والمعلقات » و بقدر مايصل ليه من ٠‏ النذور والمداياء من الدليلعل 
وبتدركثرة الطائفين به والمنقطمين إليه إن قليلا رركيو فكثير. ذلك 
وهذا فامهم مثلا فى مصر لعظامون البدوى أ كثر من لمظيمب-م للامام الشافمى 
1 بن سعد » وهدن تمظيمهم لأبى بكر وعمر وسار الصحابة » بل و يلبجون 
هذا اليدوى عندالشدائد والمامات أ كثر من طجمهم باسم النبى عليه السلام 
0 الصحابة وكرام الأمة » بل لعلهم لايذ كرون أحداً من هؤلاء عند احمرار 
الاقدار وانساع الآآمال . وهذا هو الشأن فى كل قطرو بلد : يعم أهله صاحب 
المقام الرفيع الفاخر » دون ذى الذكر الباهر ؛ وبدءون من شيدت على قبره 
القباب والمعلقات » دون من شيدت حيائه وسيرته على الصالحات »© وينقطءون 
إلى من كثرت حول تريته النذور » وينسون صاحب العمل المبرور. كل هذا 
حق لا نزاع فيه . ناذا سألت ماسر ذلك » قلنا لك : إن السر فيه أن هؤلاء 55 
الجاهير لا بعبدون أشخاصا و رجالاءولا أولياء وأنبياء و نما يعبدون مابرونه من أعخاساً و١‏ 
الزينات والمعلقات والقبور والقباب الضخْمة الذخمة» والبئايات المشيدة على جبل مبدن 1" 
الجبلاء . فبذا هو .يدون » وهذأ هو مايدعون و رجون » وهذأ هومايزورون 
وما بتصدون . أما الطلسم الذى دن أجل عبدت هذوالمشاهد فهو مانزعمفها من 
الأسرار والبركات المتدفقة المها من أوائك الأولياء والمشايعخ الجبولين . فالمعبود 
هو اماد والزخارف»وطلسم هذه العبادة هو أسرار قوم غائبين مجبولين . فنقال 
إت ضلال المسادين لم يعبدوا جمادا ولا حجرا ما عبد أهل الجاهلية : فقد 
كت أ وهيل 
نعم نحن لاننكر أن هؤلاء إنماتملقوا هذه الجادات و مهذهالقبور والاحجار 
لاجلا يظنون فهها من أسرار الصالحين ؛ ومايدعونه من بركاتهم الحالة فى هذه 
الجادات المأئلة فنها : نعم تحن لاننكر هذا » ولكن نقول : إن هذا عيئه هو 


نكمالذاسأ١‎ 


سلا - 


بلاء المثشر كين وقصدم فى كل مسروههسر. فالمشرك لن يعيد الحجر وهو عا 
أنه حجر لاأ كاد ولا أل » ولكن يعدم ويضرع !ا ايه لا ن فيه بزعمه سسرأ إفيا 
ومعنى رو حيا من أسرار ومعاتى عباد لله المثر بينء لأ نه مثلاصو رة صا سلأوتمثال 
لى أو أثرهر: نارم »و إلاغن عقلالايكن ع أن يلجأ إلى جماد مجرد من كل معنى. 
وعباد النكوا كب والأفلاك الماوية ٠‏ عبدرها إلالظنهم أنها عاقلةمتصرفة 
ناص ولوعكوأ ألما جماد مجرد ٠اعيئوأ‏ 5 ولا قصدوها بشى' من عبساداتهم . 
ولارسبفى هذا عندين أغل الننا وا الذكرة . فان العاقل لامكن أن 
برغب فى غير العاقل . وما ضرع الى إلاسلى أو لجاد يحسب أنه ينتسب إلى 
الأحياء هو إلى معنىمعانسهم وسر ءن أسرارهم. والناسكافة جهبولون على الاعتراف 


نقد بعس.ادته بنقصان الميث وفاقد الحراة والشعور . فعايد الجاد إ4ا زعبدئى زعمه حيا عاقلا 


قير ا 


ف 


أ كل هنهحياة وعقلاء وهذا هو السر فى عبادته إياه . ولولا هذا الوم اللخاطى" لا 
امتجازلشه أن نعسسؤوان برغب إليه ولوجد فى نفسه و إأسانيته من الأ نفة 
والكبرياءه ]نسو به على عبادة الجادوعمادة فاقدالمياة. وقد كان العر ب المشركون 
يقولون فى أصناءهم ومعبوداتهم ءن دون الله : إنها تقر بنا إلى الله زلفى: و يقولون 
دؤلاء شنعاؤناعند الشّء و يقولون : «تلك الغرانيق العلى؛و إنشفاعمهن لترجى» 
وم إيعامو ن بداهة أن الاحجار وال شجار الجردة عاجزة عن أن تقرب أحداً إلى 
الله يوعن أن الشغم لاحد لديه تعالى»وعن أن تمل من أمر عابدمبأ شيثاً ٠‏ و لعامون 
بالضشرورة أن الذى يشفع ويقرب ويعل هو العاقل الى . وهذا علم يشترك فيه 
خاصة الناس وماّهم . فالمشركون العا كفون على الأصنام والاوثان يعبدون 
أصناما وأوئانا يظنوتها عاقلة فاهمة عالة كحال عبدة القبور ولا فرق . 

وقد اعترف الشيعى هنا أنه قدكان من شرك المشركين دعوم صور 
الصالمين ؛ وسؤالهها ما يسأل الله » وذيحهم ونذرم لهاء واستشفاعهم مها . وما 


حب بإايا] ب 


لاشك فيه أنهم إذا دعوا الصور واستغائوه! واستشذموا مها وسألوها فانما ريدون 
بذلك كله أصحامبا أصالة وقصداً . أءا الصور نفسبا فلاريب فى أنم يعلمون 
أنها لانستجق عبادة ولاشيئاً » ولعامون أنها عاجزة عن أن تعمل عملا وعن أن 
تقدم أو تؤخر» أو تدعو ونث فم لمن دعاها واستشفع مها ورجع إلمها كل وقزه 
وحياته + فداعى الصورة لابدعو فى قصده صورة ولكن يدعو صاحبها . وهذا 
أم لاجرل أحد ولاجذنى مكانه على أبلد الئاس طبماً »لا على أحد هن المشركين 
ولا على أحد من المسلمين . فاذا كان داعى صورة العما سم وهو لابدعو فى نفسه 
يقيناً غير الصالم نفسه ‏ كافراً مشركاء باعتراف احالف » فلا شك أن مثله 
العا كف على القبور » الداعى لا سيحامبا » المنقطم إلمهم . فان الداعى للقبور 
الماكف علهاء النازع الما لم بر صالخا يدعوه »ولا نبيا برجوه ؛ و إبمارأى بناء 

مشيداً » وقبرا «شرفاً مزخرقاً ربدعى و يقصد و لؤمل و برجى » فرأح بدعوه مع 
الداعين ؛ ويسأله مع السائلين » وويضم عسلى عاتقه آماله الطوال العراض » على 
زعم أن الذى أمامه عبد مولي عباده تعالى » أعطاه ربه التصرف المطلق أو الحدود 
ووهمه الدلال عليه ء حتى إن له مايشاء لديه » وحتى خصه بالقدرة والككال , 
وبالقوة الثاعلة . ومئل هذا داعى الصورة سواء . ولا بمكن أن .وجد فرق بين 
داعى صورة الصا المنقطم إلمها )و بين داعى قبره المنقطم اليه . ولهذا كان رسول 
لله عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصوروالبناء على القبور في النبى الشديد 
فيقول ف أسماب الصور والقبور : « أو لك إذا مات فسهم الرجل الصا أو العيد 
الصالم بنوا على قبره سسجدا وصوروا فيه تلك الصور» أولنك شرارالخلق عند 
الله » . وقد قال على بن أنى طالب لأحد أصصابه ؛ ألا أبمثك على مالعثنى عليه 
زسول الله 9 ألا تدع قيرا مششرفاً إلا سويته» ولا مثالا إلا طمسته . رواه مسا فى 
الصحيح . وقد ثهى الانكلام أشد النهى تعن هذدين الأمررين ؛ أعبى الصور 


داعى الصو 0 هَ 
لا يدعوغير 
صاحها 


فئئة الصو ر 


والقبور 


زمه أن 
المشركبن 


لاإعيدو نالل 


والبناء على القبور ؛ وذلك لما لؤديان اليه هن الاضرار بالعقائد والافساد لاننوس 
وقد جلت حكة الاسلام فى النبى عنبما واضحة ظاهرة فى هذا العصرء فان فتن 
الصور والبناء على القبور أصبحت اليوم لاتخنى على أحد إلا هالك . أما المور 
فقد أفسدت القاوب » وأما القبور ققد أفسدث العتول . فلاولى مادة الشبوات 
الهوجاء » والثانية مادة الشهات على التوحيد وعلى عبادة الله وحده » وماد ةالاشرالظ 
والضلال الأ بعد . والشبوات والشمبات ‏ أو فالفسوق الذى مصدره الشهوة > 
وضلال المقيدة الذى مصدره الشبة ء هما غذاء ومثار ماف هذا الوجود ءن بلاء 
وشكر عظيم . فالقبر المزخرف المشرف هو والصورة فرسارهان ف الدعوة ' 
الصامتة الندية الحارة إلى إضلال العباد » وإمراض النفوس والأطرء والالال 
التوحيد والامان الصحبح فى هذه الأأنفس المغبونة الحيرى . والله من وراء 
كلشى؟ . 

فاعتراف الشيعى بأن دعاء الصو ر والاستغاثة والاسئعانة وا الاستشناع هأ 
شرك باللّه ؛ اعتراف منه صريم بأن دعاء القبور والاستغاثة والاستعانة 
والاستشناغ مها كذلك أيضا شرك بلله ‏ 

أمازعمه أن المشركين قد أعرضوا عن عمادة اله تائلين : إنه لاطاقة لنا 
لعبادته تعالى » فزعم كاذب » فان المشركين لم يعرضوأ عن عبادة امول يقولوا : 
لاقفدرة لناعلى عبادته . بل كانو| يعبسدونه تعالى أصناف العبادات » ولكنهم 
كانواليشركون معه آلمة أخرى لابرهان طم مها . وكانوا- مأ قدمنا الدلائل_يخلصون 
الدعاء والعبادة حين الشدة والبلاء ؛ وينسون كل ماسوأه تعالى » ويخلصون ألبه 
وحده لاش ريك لها قال تعائل : د و إذا مسكم الضر فى البحر ضل من تدعون 
إلاإياه » » وك قال : « و إذا ركبوا فى النلك دعوا الله مخلصين له اللدين » . 
والآيات فى هذا كثيرة معلومة 


الا 


وق دكانوا يحجون لله و يحافظون على كثير من شعائر الحج و يقولون فى تلبيتهم: 
لبيك الابم لبيك ملاشرييك اك الاشريلك هو لاشتمالكه وماملاك »فالمشركون 
لم إعرضوا عن الله ودن عبادته » ول يقولوا إنه لاقدرة لنا دلى عبادته تعالى . فبذا 
الذى قله المصئف الشيعى كذب لايقوم له لل ءن اق . وما كان بلاء المشركين 
إلا الشرك الذى هو بلاء هؤلاء الماكنين على القبور أيضًا ٠‏ 
أما «سألة س.جود المشركين للاصنام والاونان فلا أعرف أ كانوا اس.جدون لما السجودللامك 
حقيقة آم لا . والذى ذه القران وأطنب ف ذ كه » ولعاه على المشركين » 
وأطنب فى ذعيه هو دعوتهم الأصنام وعبادتها. أما السجود فلا أذكرله دليلاء 
على أنه لامالم هن أن يكولوا فعاوه حقا » فهم مشركون ضلال . 
وقد وقم هذا من هؤلاء الضلال اايرى » العا كنين على القبور» المسلهين وقوع هذا مر 
فما زعم احالف وأنصاره ؛ فهم بريمون على الأعتاب والأواب بلاخلا السلين 
يقباونها »وهذأ هو السجود عينه » أو هذا مالا يكون الا بالسجود .فالسجود واقم 
هن المسدين أنفسهم . هذا هن المسهين غير الشيدة» أما الشيعة فامهم يسجدون 
للقبور صراحة سجودا كاءلا كسسجود الصلاة . وكل الذرين ذهبوا إلى بلادهم » مثل 
النجف وك بلاء » رأوا ذلك بأعينهم : 
أما إهلال المثشر كين بذباتحهم للأصنام » فالاهلال هو رفم الصوت فى أصل 
الاغة » والملمون فعاوا ذلك كا سسوف يج" فانهم رفموا عقائرم وأصوائهم قائلين: 
هذا جل البدوى » هذا مجل الدسوق » هذا نذر فلان وفلانة » وهذا ممالا 
بنكر ولابحد ظ 
وأما طلاء الأصنام بدماء الذباتم فااسلمون قد طلوا القبور وأفنية القبور طلاءالأأصنام 
بدماءقرأ بيهم للأعوات» وهدايام للقبورء وقد قذروها بالثول واعليزوالاً كولات بالدماء 
الأخرى التى مهدونها وينشرونهالها . 


لم1 سه 


0 وأما ذكر اسم غير الله على الذباتم » فبذا إن كان قد فمله المشركرن دون 
وايدك المسامين » فد فلل المسامون ٠أهو‏ شر منه ؛ فان سؤال الموتى غفران الذثوب » 
وهداية الثلوب » وكل مألا بقدر عليه إلا الله وهذا كله يجيزه الشيعى ويغعله 
هووطائئته ‏ شرءن ذكر امم اميت عسلى النحيرة بلاريب » كلا ريب ى 
أن نذر الهائم وتقدمها إلى الأءوات » وحرها لدى قبورمم وفوقها » وما يلازم 
ذلك من ضراءات وتوسلات واستغانات » أقبح عند الله وعنه المؤمنين ٠‏ نذ كر 
اسم البيت على النحيرة . على أننا لا نستبعد أن يكون ذلك قد فعله هؤلاء 
الضالون الجاهاونء ولاسما ضلال الشيعة وجهالهم . فان لهم الأعاجيب فى هذا 
الباب . وقد قدمنا أن الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام قد أخبر فى غير 
ماحدديث أن طوائف من أمته سوف تقع فى جميم ماوقمت فيه الأءم الذاهبة من 
الضلالات والجهالات . وقد صدق الله وصدق رسوله عليه الصاوات والتسلمات. 
إبطال الفرق وأما الفرق الثانى- وهو أن منهسم من عمل معبواً بيده فمبده ‏ فالجواب 
الثالى أن يال إن عبادة غير الله قبييحة باطلة » سواء أ كان ذلك المعيود معمولا بيد 
عابده أم بيد بخالقه . وليست عبادة الحاوق قبيحة مذمومة لأن ذلك الخاوق 
صنع ذلك العابد» بل لأن المعبود مخاوق عاجز لا ببليق أن يمبده مخاوق ماجن ' 
مثله . فكلما لا يصح أن يعبد هذا الحاوق ذاك الخاوق لا يصح العكس » 
أعنى أن يكون المسيود عابدا » والعايد وا . (الحارق يجب أن يكون أ 
عابنا لا معبوداً » ؤدن الف والجهل أعلر وج به عن منطقة العبودية إلى منطقة 
الألوهية . ومن الف والجبل أِضاً أن تعبد عبدا مثلك يمبد هو خالقك وخالقه 
وخال قكل شىء , فالاشراك باللّه إثم عظلم سواء أصنعتث ذلك الشريك بيدك , 
أمصنعه الله . فانه إذا كان من القبيسح الباطل أن لعبد صنا عملثه بيدك وقدرتك 
كان من الأقسح والا بطل أن تعبد عبدا خلقه الله تعالى لعبادئه؛ وخلقهليدعوك 


- إلما سل 


و يدعو غيرك إلى عبادته وحده ؛ و إذا كان من الاثم والغياء أن تمبد جمادا يكن 
أقل منه غباء و إنا أن تعبد نبياً بعثه الله للدعوة إلى التوحيد المطلق الخالص 
ولنحطم الشرك وتحطيم أسبابه ووسائله وغاياته . فهذا الفرق لا حقيقة له ألبتة . 
على أننا نقول أيضا إن هؤلاء المسلمين قد صنموأ أشياء بأيدمهم فمبدوها المسلدوذ عيدو 
كافمل المشركون قبلهم . فإن هؤلاء م ذ كرنا يعبدون القبور والقباب والأأعتاب ١ ١‏ 
والاثواب التى صنعوها بأيدسهم , والتى قد يكون صائمبا غير مس وغير مؤمن 0 
لله . ولولا هذه البنايات والقباب والزخارف والمساجد والأشياء الاتخرى القائمة 
على المونى لما وجدت هؤلاء الطائفين المقبلين البا كين الحاشمين الشاكين . .. 
فكل ماثراه اليوم فوق الاضرحة من الضلال والجبل هوف الواقم .وجه إلى 
هذه الزإخارف الحمولة على البو ر. فإنه لولا ذلك لما عرفوا ذلا الميت ولا 
حفاوا ولا تعلقوا به » ولا بالوه أو عرفوه ؛ ولا طلبوا مئه حاجة هن الحاج . ولهذا 
فانه قد يكون ذلك الميث المقصود المعبود فاسقا أو فيسل »من الكافر ين بالله 
المظلم » وقد يكون حيوانا قذرا » وقد يكون قبرًا مجردً! ليس فيه ثىء لاإنسان 
ولا حيوان » ليس غير اليم والاور والجهل الفاضح . وهذا كثير . وقد مح أن ا زا 
جماعة رأوا ما يكسهسدنة القبورمن الصدقات والمدايا والنذور فاحتالوام لذلك؛ 
لجازا بحمارميت فدفنوه وأقادوا عليه قبة » وزعوا للناس أنه مقام يحوى شيم 
كبيرًاء فأقباوا على زيارته والطواف به » وجادوا عليه بالصدقات والقرابين 
والحدايا . وراح المغذلون يتوسلون بذلك الشيخ الجارى ويستغيثونه ويسألونه 
الشفاء وقضاء الحاجات » وتفريثم الكربات ... ولمل أمثال هذا كثير ! ولعل 
الكثير من هؤلاء المشا.مم والأو لياء ‏ فى زعم الجهلاء ‏ حمير أ وكلاب أو أقل 
من ذاك . وقد كان فر يق من الناس إذا أرادوا أن ببق ماحول دارهم نظيذاً 
غير ماوث بالقاذورات والنجاسات المترأكة فى الأحياء القذرة ‏ يقيمون بناية 


تشبه الض ربح » ويكتبون عليها أسم شيخ مكذوب مزور ‏ يخلقه الله » ثم 

بزتمون 00 أن نحت ذاك البناء 0 ديا غطيرا .6 فتينائق 

الناس تقذير ما حوله . وأخيرا إصير ذلك البناء ولا عظم التدر والجاء » كثير 

الزوار والطائفين »الراجين البركات والشفاءات ‏ 

فبؤلاء فى الحقيقة يعبدون ماإعماون بأيدسهم بل ويعبدون شرا مما عماوا . 

بطال الفرق 2 وأما الفرق الثالث ‏ وهو أن المشركين كانوا يجملون لاأصنامهم نصيباً مما 
الثااث خلق اله » ولله نصيباً ه ثم لا مدلون بين لَه وبين أصنامم_م فى قسمة تلك 
الأنصباء ‏ فالجواب أن المسامين قد فملوا ذلك كله بلا شك ولا ريب . بل 

لملهم فعاوه بشكل هو أفظع وأقسح مما فعله المشركون قبلهم . فلقد جمل القوم 

أكثر نذورمم وقرابينهم للمشابعخ وأصحاب القبور : فسيبوا السوائب الملذورة 

للمقامات والأموات وتركرها كحمام مكة صيدهن حرام لا يصاد ولا يطارد 

0 ولا يؤذى . فسجل البدوى يذهب ويأ كل و برعى حيث شاء : لايستطيع ماك 
من الاثموات أن يطرده من ملكه ؛ ولا صاحب أرض أن يخرجه مها وإلا نزل به أشد 
العذاب والعقاب هن هلاك أولاد وذهاب أموال إلى ألوان من المصائب والافات 

عائذين باللّه وحده من السوء والبلاء . بل إن هؤلاء الميرى هبون التعرض 
لسوائب ال الجاع ؛ ويغرون من وجوهها اتقاء غضهوم وحذار عقوبتهم » فينذر 
لعضهم بط ذلك فائلين : إياك ومجل الشيسخ » | اياك وجاموس البدوى . وهذأ 
معر وف لئاس جميعاً لا يخ على أحد منهم . ويقل أن وجد أحد هن أهل طنئطا 
المديئة التى فنها البدوى » أو أحد من أهل القرى والكفورحوها » لم يجمل لهذا 
البدوى شيثاً من ماله وحيواناً من حروانائه » فيسميه باسمه ؛ فيقول جل البدوى 
أو مال البدوى . وقد ينذرون المبيمة هى وما ثلد للشيخ » فيقولون فى نذورهم 
هذه المهيمة فى وأولادها 6 أو صرف أولادها ؛ وقف على الشيسخ أو على ضلدوق ' 


- ثم | 


' الشبخ ؛ ولو قد رأن أحد هؤلاء لم يف بنذره أو مهاون فى الوفاء به » فأصيب 
عصيبة مماوية أو أرضية لمااشك ف أن تلك المصيبة عقوبة من الشييخ جزاء 
غدره بنذره » وجزاء تفر مله بحقه ولأجل هذا مهد القوم يتحاشون الإخلال 
ما نذروه ا والاموات » ومبابون ذلك أشد الهيبة . ولو أن أحدم نذر 
3 نذرا خالصاً ونذرلاشيسخ آخرلاجتراً على الاإخلال بنذر الله» ولأحجم 
عن الارخلال بنذر الشييخ . ولوكان لا مندوحة له من الاخلال بأحد النذرين 
لما ترددفى أن يل نر الله دون نذر الشيخ . وهذا »وأ أسناه ؛ لعرفه 
الخاص.والعام . 
وقدأمن الله على أهل بيت من المؤمنين فس”فهم العقيدة الصحيحة السليمة 

من شوائب الاشراك والابتداع . وكان أهل هذا البيت قبل ذلك من المعتقدين 
فى البدوى : يقدمون إلى مقامه النذور والنحائر » وإلى صتدوقه الأموال 
والصدقات . . . فكفوا عن ذلاك إعانا باللّه وتوحيداً وعبادة له وحده . وكان 
لأهل هذا البيت المؤمن الموحد قريب من الملماء اربميين . ال هذا العام 
أن دئيا هؤلاء الأقارب قد نقصت ء ثم خال ثائياً أن ذلك النقصار:. مصدره 
ماطراً على أهل البيث من العقيدة الصحيحة والتوحيد اللخالص الاقم 
إلى الله والرغبة إليه وفيه وحده لا شر يك له . .ف يستطم هذا العالم أن , 
ذلك عن أاربه؛ فصرح لمع بأن ماطرأ علمهم من تحول الحل راجع إلى ماطراً 
على عقيدهم من الابمان لله وإخلاص العيادة والدين له » فنطح لمم بالرجوع 
إلى سيرتهم الأول ؛ و إلى تقديم النذور والمدايا إلى البدرى ليجع إللهم ماظن 
أنهم فقدوه من رغد الموش ؛ ووفرة 5 المادة . وإذا كان هدا رأى العلماء. وقوطم 
اذا عسى أن يكون رأى العامة وقولها ؟ 

وعندى أنه لايقل عما فعله المشركون من جملهم لبعض ماخلق الله من الحرث 


الصبيد الآميا 


لغير اللّه 


4أا سب 


والانعام للأصنام والاوثان تعبيد الامماء لغير الله » بل لعل هذا من هذا . وذللكه 
كأسمائهم عبد المسين » وعبد على » وعبد النى وأمثالها من التعبيد للمخلوق.قان. 
هؤلاء قد جعلوأ لنير الله نصيبأ من أننسهم ومن ذريائهم وأهامهم . وهذا لابقل 
نما وفظاعة عن جعل الرث وال نعام التى خلقها الله للاصنام والاوثان ‏ 
ومن العجيب أن هذا الشيعى ذ كر فى هذا الباب ماذْ كره بعض أهل العل 
من أن بعض العوام يشترون أولادهم من المشاغ والأموات بأشياء من أمواهم 
يجرونها على الأضرحة والصناديق كل عام . فدافع الشيعى عن هذا الضلال 
وزعم أن ل وجباً صميحاً إذا صح أن أحدا من المسامين فمله . ولارب أن 
أحدا لايشترى من أحد شيئًا إلا إذا اعتقد أنه مالكه وصاحيه . و إلا أو عل أن 
ذاك ملك لله وحده لاشريك له مأأمكن أن لشتريه من أحد غيره ... فبؤلاء 
لصب ةالمشاعخ الزين يشترون أولادم أو أموالمم من المشام ون الأموات برون ولا شك ب 
ل المعتقدين أمهم مالكون لذلك متصرفون فيه وفى بيعه وشرائه . فقد جعلوا أولا ماخلق الله 
يهم من الأننس البشرية » لامن الحرث والالمام فنط » للاشياخ ثم اشتروا ذلكه 
منهسم ثانيا بنصيب آآخر من أموالهم جماوه هم يمن ماأخسذوه منهم من الأولاد 
والذريات . ققد جماوا » كا ترى علغير اللمن الموتى نصيباً من أولادم وملكوم 
إياهم بحديث بحق لهم أن يتصرفوأ فسم تصرف بيع وشراء » ونصيباً آخرمن 
الأموال » ونصيبا “الثاوهو حق التصرف ببعاً وشراءاء ونصيماً رابماً وهو القدرة 
على البيع والشرأءء ونصيباً خامساً وهو ملك الأحرار واسترقاقهم : هذا كله اق 
من هؤلاء الى لمين الذين بزعم هذا الشيعى أنههم لم يبملوا لغير الله نصيباً من 
الحرث والأ ثعام . وهب أن هذا م بقع منه شى' احالف ريداقم عنه و زعم أن له 
فى الاسلام وجباً محا مقبولا سائثاً شرع وعقلا وفلنا إذن أن نواخذه بدوتحمله 
تبعنه ومافيه من إثم وعناد لدين الله وتحاذةله . ولن تجد من يقول لنا أخطأئم إذا 


- 68م سد 


ماقلنا إن هذا شرلم يصل إليه المشركون الذين نجملوا لشركاتهم نصيباً من الحرث 
والانعام قائلين : هذا لش ركائنا . 
وأما زعمه أن المشر كين ما كانوا إعدلون فى قسمنهم بين اله وبين الأصنام 

حتى صرفوأ للااصنام ماجعاوه لله “و لصرفوأ شيئاً مما جماوم للأصنام له تعالى » 
فيقال : : إن هذا من القوم قم على 3 لعظم ال وشقص الاصنام . وذلك 
ْ ألم زعموأ أن الله غنى عر١.‏ كل ث' فلا يضيره أن يبملوا بعض ماجماوه له 
لأصنامهم لاانها فقبرة محتاجة » وأما ماجعاوه ام يماو منه شيعا شُّ له السبيب 
نفنسهء وهو غناه تعالى وفقرها هى . فُكأن رأد القوم الاعظام من شأنه تعالى 
والاط دن شأن الاصنام 1 

وهؤلاء المسامون قدفعاوا ماهو'شر من هذا كله وأفظم » وذلك أنهم؛ فى الغالب 
الكثير» شدهون القرابين والهدايا والنذور للاء.وات دون الله» فيندرون للسدوى 
ولارفاعى والدسوق .ثلا » ويقل جدا أن ينذروا لرمهم من ذلك شيئاً » ويجملون 
للمشايعخ ولقاماتهم ومقاصيريم ١‏ يحجعلون مما تزدحم به تلك الا 'ضرحة » ونضيق 
به أفنيها كل عام 2 ولكنهم لاجباون شُ شي 3 ولاتجود أنفسيم لسى» 
مخلصة له لعالى وحده لاشر بك له . ولهذأ ؤانك مهمأ دعوت هؤلاء الغوم | إلى فمل 
اعليرات وإسط أيهم إلى الانفاق على مافيه رضا أن وطاعته ؛ وما فيه نفع 
الامة والدولة كالتصدق على المعيات الخيرية 6 وعلى بناء المصحاتودور العل » 
وعلى انكو بين من الملمين » وعلى الجاهدين فى سبيل الله ؛ الذائدين عن 
حقالق الاسلام ؛ وعن دياره ومقدساته ؛ فلن .ولوك ؛ مهمأ دعوم إلى ذلك » 
غير يم 9 مز أ 0 1 لني سو ك سوى ألوا ان التعلات الشحيحة السخيلة . 
وجود واغتباط ورضا 6 وثم لالدو إل من 0 بذك 3 إل حر 


و لكن هؤلاء 
يشذرون 
للامو أت 
دزن ا 


إبطال الفرق 
الر| أبع 


--6لما - 


يدعوم إلبه . ومم بلمون أن ماينئق فى هذا السبيل إما يذهب إلى جيوب 
الاأغنياء وشواتبم » وإلى جيوب الكمالى البطالين من السدنة الدجالان 
الكذابين ؛ والسائلين التذرين اين يصدون الناس عن غشيان ببوت الله 
و إحابة ذافن الفلااج والصلاة » هرولاً درتف وقوفيم هم بالمرصاد و بسار 
الائواب يسستجدون وريلحفون ؛ ويضرعون فيكادون يكفر ون وييشركورتف 
وسالنون فى استجدا مهم وسؤاهم ؛ حتى ليكادون يضمون يدم فى جيوب 
الناس يستخرجون مها الصدقات والمكوس التى فرضوها على المصلان . و إن 
الجوادكل الجواد لهو الذى يستطيع أن يفلت من أيدى هرئلاء اللصوص الكرماء 
الشرفاء الجاهرين بصنءتهم هذه قبل أن يسلبوه بعض ماعلك قسرا وغلابا . 

و لسط ه“لاء أيدمهم إلى الانفاق على القبور وسدنتها » وكفباعما أوجب 
لل الانفاق فيه يشبد شهادة لانرد على أن التوم قد بلغوا حالة من نسيان الله 
' سيان أواءره ونواهيه قد قص عن بلوغها أولئك الا بطال الذبين قال الله فنهم : 
د وجعلوا لله مما فرأ رن المرت والائعام تصيباء ققالوا : هذا لله بزتميم 
وهذا لشركثنا »؟ ‏ 

ونا الفرق الرابع وهو أن المشركين قد اتخذوا الملائكة أرباباً وعبدوم 
أنواع اع العبلادات » وزعوأ أنهم نات الله » فيقال : امه إن المشركين قد 
عبدوا الملائكة كا عبدوا الصالمين من البشر والأصنام والأوثان والجن . 
وليست عبادتهم اللائسكة بشر ف الشرغ والعقل من عبادنهم الأموات والقائيل 
والصور والأصنام والأوثان والجان . بل كل ذلك قبييم» ولكن عبادة القائيل 
والصور والأموات الغابرين أقسح . وليس الذرين عبدوا الملائكة بأضل ولا 
أخبل من هؤلاء الما كنين على القبور الطائذين مها » المنقطمين إلمباء الداعين 
لماء الطاتفين مها . فإ له إذا كانت عبادة الملائكة باطلة كانت عبادة الموثى أبطل 


و إذا كان الداعى لاملائكة المستغيث مهم ضالا كان داعى أهل القبورالمستغيث 
مم أضل وأجبل » و إذا كان السجود للملائكة شركا به # كا يبدو من كلامه 
هنا فلا ريب أن سؤاطم غفران الذثوب » وهداية القلوب » وكل ما يسأل الله 
عن عظلم المطالب والحاجات ‏ وهذا كله جال عند الخالف ‏ أعظم إشرا كا 
الله . و إذا لم يكن السجود للملائكة ؛ وسؤالهم كل ما يسأل الله ؛ من أعظم 
,الأشياء إلى أحقرهاء عبادة لهم وشركاباله النظى ؛ اذا بمكن أن نكون عبادنبم؟ 
وماذا مكن أن يكون الشرك بالله ؟ 
وقد زعم الرافضى فى غير موضع من كتابه أنة جو زالاستغاثة بالملائكة » حماء الملائئكة 

وسؤالم ضروب الحاجات » صذيراتها وكير اهاء والاتشفاع مهم والدعاء والنداء :والسجود لهم 
لمم كا زعم أن الله قد استعملهم فى تصريف الكون وتدبيره والقيام عليه وبه 
وعلى سار شؤ ونه التكو يئية » فالملائكة عنده ستغاثون ويدعون وينادون» 
ومبنف بأسمائهم عند الشدائد والازبات » و يششرع إلمهم حين الرهبة والرغبة » 
ويقدرون بأعس الله دلى ذلك كله . . . فن زعم أن الملائكة قادرون على إفاثته» 
وعلى إعانته ؛ وعلى نفعه وضره » وعلى إحيائه و إماتته » ودلى إغنائه و إفقاره .. 
ثم بعد ذلك عكف على دعامهم وندامهم وسو الحم حاجاته و«طالبه الصذيرة 
والكبيرة صارخا ضارعاً - : فبو موئمن حقاء لم يزعم باطلاء ول يقل منكراء وم 
يذهب إلى ما يا-كره الدين أو يأباه التو<يد » أو ينفيه النظر والعقل . و إذا كان 
هذا كله لدى الف من الاسلام الصحييح الذى جاء بدغد من لدب ربه » فهاذا 
كون الاششراك بل » وماذا تنكون عمادة الملائكة والخاوقين 99 أهو يحسب أن 
ذلك هو الاعتقاد مم خالقو الوجود والعالم كله :إن المشركين أنفسهم كاثوا 
مقر ين لله بأنه خالق كل شىء » فائّم على كل شىء فى الأرض أو فى السماء كا قدمنا 
الدلائل عليه من شهادات القرآنٌ والسئة وكلام العلماء وأفوال المشركين أنفسهم. 


دعاء الجن 
وأهل اللنة 


مسام؟ سل 


على أن هذا أيضا اي سكثرا ولاشركا لدى الرافضة. بانناقد قدمنا أنهم يمتقدون 
بان اانبى عليه الصلاة والسلام هو الخالق |أوجد للعام “ثم مم ذلك بدعوئه 
لكل ثىء ويسألونه كل ثىء و يطلبون «نه كل ما يطلبون من اله ء وم 
إسد ذلك لا يروت أنهم أشركرا ولا كنروا ولا ذهبوا إلى باطل . إذن هم 
لا يستقدون أن دعاء الحاوق وسرذاله كل شىء مم اعتقاد أنه خال قكل شىء 
كفر ولا شرك ولاضلال . أم هو يحسب أن عبادة الملاتمكة و إشرا كبم بللّه هى 
السجود لهم فقط ؟ لاريب أن العبادة ليست ى السجود خاصة » ولا ريب أن 
الاشراك بلله ليس هو السجود للمخلوق خاصة . ثم لاريب أن سوذال الخلوق 
كل ما يسأل الله من ضروب الحاج مع المضوع والمشوع وألوان الضشراءات 
أدخل فى فنون الشرك بالل من السجود الجرد لغير الله . ثم لاريب أن الحالف 
لاستطيع أن ورد ديلا واحدا يدل دلالة صادقة ظاهرة على أن المشركين الذىن, 
كانوا يعبدون الملائكة كانوا يسجدون لمم . ثم لا ريب أن من زعم أن من, 
الاسلام ودين الله الحق الاستغائة بالملافلكة وسوةالهم الحاجات والدعاء والنداء 
لم ؛» فقد زعم ماترده الضرورة ومايئفيه الاجماع .وما يكذبه الدن جملة وتفصيلا 
روحه وتصوصه ثم لاريب أن 'ن زعم هذا قاضاء هذا الزعم أن بزعم أيضا أن 
من الاسلام والدين الصحبح الاستفاثة والاستعانة بالجان و بما خلق الله فى. 
الجئان» من الور والولدان » و بكل ماخلقه تعالى ممن له بعض القدرة والنوة » 
وءن بلغت به شهاته وحججه أن يجو زالاستغاثة بالملائكة والجان وأهل السماء. 
والاارض وأهل الجندة ؛ وسر'اله-م كل مايأل الله من غفران الذثوب » وهداية. 
القاوب » والتقز يب إلى اسلئة » وإلى رضا الله 6 والابءاد من الناروء نكل مابسخط 
اله كم يزعم هذا الراففى ‏ فقد بلغ حلة يعسر معها العلاج وو يذهب الدواء. 
معها باطلا , فان من أعظم ضرورات الاسلام عند المسامين بطلان القول بدعوة 


دوم ب 
بهم هى عين الشرك لله الذى أحل به على المشركين عذابه وعقابه . وقد نحى 
تعالى فى كتابه أن قوم ٠ن‏ العرب كانوا يعبدون الجن » وأنه كان من دادم 
إيام » أو أن عبادتهم إياهم كانت هى العوذ مهم . فقال تعالى : « وأنهكان رجال 
من الانس إموذون برجال هن لحن فزادوهم رهنًا » وقد ذ كروا فى تفسير الآية 
أن الرجل كان إذا هبط وأديا هرهوبا قال عند ذلك:, ه أعوذ إسيد هذا الوادى 
من شر سغهاء قومه » يطلب إلى زعم المان ,أن يحجز شرار الجن عن أذاه وعسه 
بسوء » فكان ذلك نفس الاتمراك بالل . ولاشك أن الاسستغاثة بالجن وسؤاهم 
ضروب المطالب والحاجات أبلغ فى الضلال من الاستعاذة إسيد المن من شر 
سغهامم . وقد قال لعالى 2 قل ادعوا الذين زعم من دوله فلا علكون كشت 
الضر عن ولانحويلاء أولئك الذذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة مم 
أقرب ؛ و برجون رحمئه ويخافون عذابه » إن عذاب ربك كان محنورا » قال , 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : كان ثفر من الافس يمبدون نفرا من البن 
فأسل النفر هن الجن واستمسك هؤلاء بمبادمْم » فأنزل الله الآية . وظاهر من 
الآبة الكر بمة أن عبادمسم إياهم كانت بدعاتهم وندامهم كا كانوا يةولون حين 
هبوط الاودية الخينة ؛ « أعوذ بسيد هذا الوأدى هن فرعا قومه .٠»‏ وهذأ 
ظاهر من ظاهر الأيقء فآن قوله تعالى : « قل ادءوأ الذين زهنم من دونه » دليل 
ظاهر على أن الام الذى أذكر الله علمهم هو دعاؤم إيام حاسبين أنهم جبيبوتهم 
وسجبوتهم مايسألومم إياه » أو يدعون الله لهم فإنجيب » وهذا جزم وأبطل 
دعوتهم ودعوام بقوله : « قل أدعوا الدين زم مرل دوله'» فليجيبوم إلى 
ماندعوهم إليه هن الخير إن كنم صادقين » ولكن عهات ما ترجونٍ ولطلبون » 
ذآن من تدعون عاجزون « فلا يملكون كشف الضر عن تك لاملكون 


سد 180 ل 


تحويله إلى سوا م فها أضلك إذن » وماأضل من يدعو ءن دون الله من لاينشمه 
ولا يضره ولا يستجيب له إلى نوم القيامة ه ومن أضل من يدعو من دون الله 
من لالستجيب له إلى نوم القيامة وهم عن دعائهم غافاون » . ثمقوله : « أولئنك 
الذذين يدعون يبنغون إلى مم الوسيلة » الا ببة » دليل آآخر على أنهم كانوا 
بدعونهم رببنغون منهم أن يقر بوثم إلى الله وأن يكوثوا لمم وسيلة لديه تعالى لنيل 
رحمته والنجاة من عذايه » فرد الله علهم ذلك بأن الذين ييدعوتهم ثم بدعون 
اله ويُطلبون الوسيلة التى هى القرب منه ؛ وهم برجون رحمته و يخافون عذابه : 
فم يطلبون ماتطلبون ؛ وبرجون هن الله ماترجون » و يخافون ماخافون . ومن 
ذا يطلب الرى" من صديان هو يطلب الرى لنفسه أومن ذا يطلب الدنى من 
فقير هو يطلب ذاك الذى يطلب منه ؟ وهل تطلب من مقعد أن يعرج بك إلى 
علالى السموات وأعالى الملكوت ؟ فا أجبل الانسان » وما أضعف الطالب 
والمطاوب » والعابد والمعيود 1" ' ١‏ 

فلا ريب عندنا أن دعاء الملائكة والجان والاستغاثة مهم والانقطاع 
إلمسم عبادة لهم صريحة » وشرك لله صر يم » كا لاريب عندنا أن الاستغائة 
والاستعانة بالاموات شر من ذلك وأدخل منه فى معانى الا شراك وفنون الضلال 
فبذا الفرق فرق باطل 


هم المشعركين . 0 ا و* ,اس اطّمء»: 5, . أ 
أن الملية أما زعم المشركين أن الملائكة بئات الله فبذه «سألة أخرى غير الاشراك 


نات اشُغير يور 


عبادهم 


؛ وغير عبلاتهم . فان الاعتقاد بانهم بنات لله ليس عبادة لحم » فان العبادة 
ثو* آخر غير ذلك . ولهذا فان من اعتقد بان الله هو رب المالمين ورب السموات 
والاأرضين ثم لم بزد على هذا الاعتقاد فليس عابدا لله بلاريب . وهذا مثل 
الشيطان» ومثل كثير .ين ٠ه‏ الكنار» انهم لواملون لله وبأنه مصد ركل خير 
فى هذا العام » وخالق جميدم الموجودات » ولكنهم لايمبدونه تعالى ؛ وليسوأ 


دالوا 


بذلك الاعتقاد الجرد بعابدين لله بلا نزاع , 

والشى' الذى نقوله هنا ونذهب إليه هو أنه لافرق بين المشر كين العا كفين 
على الاصنام ءو بين المسلمين الما كفين علي القبور» الطائنين الأ عتاب والابواب 
من ناحية الارشراك بالله وعبادة العبيد , فالجيسع أشركوا بالله وعبدوا سواه ولسنا 
زعم أو تقول : إن الفر يكين سواء فى يمع الاعتقادات عم لابزعم أحد أن 
المششركين لم يكونوا مشركين إلا بأن جمعوأ بين جميع اعتقاداتهم وأعماهمالباطلة 
الضالة . ولايختلف الناس أن قوماً كائوا يسبدون الملاككة و يشركرنيم فى عبادة 
الل واولم بزصموا أنهم بنات الله . فمابد الملائكة .شرك بالل سواء اعتقد أنهم 
بئات الله أم لم يعتقد ذلك بل اعتقد أنهم مخلوقون مر بوبون ارب العالين ورب 

كل ثى' . 

وأما الفرق امخامس » وهو أن المثشركين كائوا مكذبين للرسول والمسلمون إبطال الفرق 
مصدقون له » فالجواب أن تقول : نحن لا ندعى التسوية بين الفريقين من كلق الخامس 
وجه » ولكن ندعى أن هؤلاء وهؤلاء عبدوا مير الله » فالئرريقان مشركان باللّه | 
عابدان للمخاوق ؛ فلا فرق بيلهما من هذا الوجه ؛ وجه الاشمراك به تعالى وعبادة 
غيره . . . وتسكذيب الرسول عليه السلام» وكذلك تصديقه» غير الأشراك» المشر مشرك 
فبو مستقل عنه فقد يكون المصدق لارسول مشركاء م قد يكون المكذب له و إن آمن بالله 
كذلك» وقد يكون ال مكني لارسول غير مشرك بل كافرا قنط ء والكافر غير ولأنبيائه 
المشرك » كا يكون المصدق أيضا . فلو أن مبوديا أو نصرائيا أو غيرهما انكف 
عن الشرك فعبد الله وحده وم يلصدق خاتم الأنبياء لكان كافرا غير مشرك ع 
لأن الشبرك هو عبادة غيرالله مع الله . ولوأن المشركين صدقوا الرسول وآمنوا 
بنبوته و بكتاب الله غير أنهسم ظلوا على أصنامهم ما كفين » لما كانوا مشلمين ولا 
ناجين ؛ بل لكانوا مشركين بعد هذا الا مان والنصديق كا كانوا كذلك قبله . 


المُرريقان 
مشتركان 
ف صمة 


التكذيب 


ع لد له 


إذن قتصديق الرسول ليس معئاه أعللاص هن الث مرك يقينا . وهذا فان المبود 
والنصارى مصدقون بنبوة أنبيائهم » مؤمنون بهم وك كمهم مع ذاك مشركون 
عابدون للق » وكذلاك كان العرب مصدقين بلبوة إ رأهم وغيره ءن ع النبيين » 
وكانوا هم هذا التصديق وهذا الامان عشر شركين عابدثن للاوثان هالسكين بلا 
ريب . وإذا لم يكن , التصديق بلله وبأئه خالق السياء والأرضء ونخالق كل شوء 
أمانا ولا ضمانا من الشرك والكفر ل 
أمانا وضمائا من ذلك 7 هذا مالا يكون » وهذا مالا يصح . فاللؤنن لله وبجميع 
أثبيائه وكتيه قد يكون مشركا كافرا 5 والمسم المكمن محمد ويك كاب اله قد 
بقع فى الاشرا اك وفى عبادة الحاوق من حيث لا يدرى ولا بريد» كا أخبر عن 
ذلك الصادق المصدو ق » إِذْ حدث فى غير ماحديث بأن طوأ دن من أمئه صأرون 
إلى الشرك وعبادة الأ ونان والأصنام . فبذأ الوجه لاطائل نحته ‏ 

عل أننا نقول : : إن الفريقين أيضا تشتركون فى صنة التكذريب : : تكذبب 
الرسول وتكذيب الحق » وإن لم يقصدا مما ما التكذيب . فإن هؤلاءالعا كفين 
اط القبور » الماقطعين إلى الموتى مكدون لارسول عليه السلام . وذلك أنالدن 
الذى جاء به من عند ر به كله ثبى عن هذا البلاء الذى صاروا إليه واتخذوه 
دينا يتقربون به إلى الله» ولكثهملم يعبأوا ذا النبى » ول يبالوه . فوضعوا .| 
كل نص عن الله وعن رسو فى ذلك دبر ذانهم » ووداء أهواتهم » ول . بزدادوا 
اراد الدلائل والمجج إلا جماحا عنهارء وفراراً منها » و إصرا ارا على ما وجلوا 
عليه الآباء والأشياخ . . فكذوا الرسول من حيث لا يشعرون كا كذبه 
المشركون » إلا أن الفرق بينهما أن هؤلاء لم برريدوا التكنيب ولارد ماجاءمم به | 
قصداً وتعمدأ ؛ وأن أواثك أرادوا ذلك وتعمدوه .,فالفر يان شركاء فى رد الحق ش 
ورد ما جاء به النى » و إن اختلنا نية وقصداً . على أنهما قد يشتركان فى أنهما 


و 


مالم بريدا رد الحق صراحة وهما يعلمان أنه حق » ولكنهما جهلا أن المق حق 
هكدذوه وردوه حأسبية باطلا . هذأ قد يقال» ثم قد يكون صميحا . 


وأما الفرق السادس » وهو أن المشركين اعتقدوا فى أحجار وأشجار أبا إبطال الفرق 


تنفع وتضى » فتشفموأ مها واستغاثوها وعظموها » وأن المسلمين إنما اعتقدوا فى 
الا" نبياء والصالمين أنهم ينفعون بدعائهم وشفاعتهم » ويضرون بترك ذلك » 
وعدذا ترق د قطوات أن بقال : قد قدمنا أن المشركين فى الواقع إنما دعوا 
واستغاثوا المقر بين عر" عباد الله » من الا“نبياء والصالمين ؛ وقد قدمنا أنهم 
وجبوأ عبادتهم 1 دعاءمم 1 استشفاعرم إلى صور الصالمين وعاتيليم وأثارد مم وم 
لا بريدون سوى الصالكين أننسهم » كا فمل عبدة القبور» فا مهم توجبوا بعبادتهم 
واستشناعبم ودعامهم وسائر ضروب عباداهم إلى القبور وإلى الا'جداث 
والبئايات والزخارف المشيدة على رهم الصالمين والناسقين أيضا ولهذا ينهم قد 
توجبوا إلى الا'واب والأحجار والأشجار لملابسة زعموها بينها وبين بعض 
الصالحين » ومن قد يكوثون غير صالمين . وهذا مثل ما فعاوا لدى باب المثولى . 
فائه باب زعموا أن له اختصاصا وعلاقة بالمتولى كا سموا الباب به . والمتولى عندهم 
عبارة عن ولى عظم وهبه الل النصرف فى جانب عظي من الكون . وقد زعمو 
أن هذا المتولى يعطى من سأله واستغائه ودعاه وضرع إليه لدى هذا الباب » 
قنزاحموا ع-لى الباب ,بدعون ويستغيئون ويستشفمون .ويشكون أصناف 
الشسكايات ؛ ولطلبون أنواع الرغيبات» و 'ربطون به الحبال والكرق وانليوط » 
تعبيراً عن ارتباطهم وارتباط آمالهم وحاجانهم مهذا المتولى . . . فأصبح هذا 
الباب معبدا من معابدهم ؛ وصما من أصنامهم » إن لم يكن شرا من اللات والمى 
ومنأة الثالثة الأخرى » ومن هبل وأساف وثائلة » فليس خيرا منها . 

ومثل هذا مافماوه لدى ماسعوه عمود البدوى . وهو عمود منصوب ف الجامع 

ل 


السادس 


الثر يقان قدم 
عدا الجاه 


عمادة العمده 
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اللسوب للسيد المسين فى القاهرة . زعموا أن البدوى قد جاء به من بلد شحيق 
مجبول فنصبه فى ذاك المككان » أو نصبوه هم » لسر عظم خص به . فهم لذالثه 
يطوفون به ويتمسحون ويقبلون ويرهبون ويرغبون » ويسألون البدوى 
متوجهين إلى عموده جميع حاجاتهم ومآزبهم . وثم إعلمون أن ضري البدوئن 
الكافت لرفاته فى بلد آخر قمى . | 
عبادة الاثم وشر منهذا كله م| صنعوه من التوسلات والضمراعات والطواف والدوران 
لدى بنايات زعموا أنها منصوبة على بعض بهائم بعض الأولياء والوليات »كقام 
حار السيدة وغيزه فى مصر , ومثل هذا مازعموه من مقامات « الار بعينات > 
ومثله المجر المنصوب فى مصر القدعة الذى زعموا أن البى عليه السلام قد وطئه 
بقدمه الشريفة فأثرت فيه . وهم يطوفون مبذا الحجر و يتبركرن و إعتقدون عقائد 
المشركين الهالكين . ْ 
عبادة 2 واظيرهنا الذى ذكرناه شجيرات زمغارات بحج إلمها الغذلونمن اللمين 
الشحجددات يقضون لددبا أتناتهم » ويعلقون بهاحاجاتهم » وينثرون حوطا شكلاتهم » لأنهم 
وامغارات خلوا أنها مببط لأسرار بعض الأولياء . وهذه الشجيرات والغارات كثيرة 
معروفة فى مُصر» من بقايا مختافات الشيعة الفاطميين » لاطيب الله ذكراهم . 
مارى مجن وأشم وأفظم من هذا الذى قدمناه اعتقادات القوم فى هيا كل رفمت على 
مبأم زمحث أولياء متصرفين وعسلى رمم قوم كافر.ين ؛ وفى مصر ضر ,بح مشيد 
يسمى « مارى جرجس » وتسمى البلدة التى هو فبها هذا الاسم . يحج إليسه 
المسمون والمسيحيون معا » ويعتقد فيه الغ يقان عقائد الكافر بن . واسم هذ!1 
امهالك يدل على أنه غير مس . وكذاك «وجد فى شبرا مص ركنيسة فهها |مرأة 
نصرائية يعتقد فمها المسلمون كاعتقادهم فى الصالحين » يحجون إلها و يتبركونه 
مها . وهذا أفق لا عد لا بعاده . 


حل 056 سس 


إذن فبؤلاء المسدون وأولئك المشركون كلاهما قد:اعتقد فى أحجار وأشجار 

أنها تنفع ونضر ؛ وكلاهما قد عظمها ودعاها وأتغائهإعبق كلاهما لا برريد بما فمل 
أصالة وتصداً إلا التوجه إلى الصالاين والارتباط مهم والاستشناع . اللتوجه المعبود فى 
إلبه فى الظاهر لدى الغ يقين هو الجاد » والمقصود فى الواقم لدئ الثر قبن هم الظاهر اجّاد 
عباد الله الممنازوت الذبن لمم لدى الله ماليس لذيرم من الماء والكانة والمقصود 
والمكان . وما تويجه العرلى المثمرك إلى الصنم لأنه جماد لحسب . ولا توح | 1 
الجاهل إلى القبر المكذوب أو إلى الباب أو الشجر والحجر لأ نه جماد فقط . بل 
هذا وذاك توجها إلى حى ناطق قادر ممتاز زعما أن له بان صلة خاصة » ومكانة 
متازة » وجاها نافذاء وقربا قريبا. فالغاية واحدة و إن اختلفت الوسائل » 
والغرض متحد و إن تعددت المظاهر . فلا فرق بدن الفر يقين . 

وأما الفرق ااسابع » وهو أن المشركين قد عظموا مالا إستحق التعظيم |بطال الفرق 
وإن كان صورة صإلء وأنهم طافوا وتبركوا عالم يجمل الله فيه بركة» وأن السابع 
المسامين فعلوا ذلك عن أمر الله بتعظيمه من الأنبياء والصالمين وقبورهم 
فالجواب أن تقول : إن الثر يقبن كليبما قد عظم مالا يستحق التعظيم » وتيرك وها قد 
مالا بركة فيه : فالمسدون الجاهلون قد عظوا الانواب والأعتاب والاشجار عظم في مظم 
والغيران والعمدء وتبركوا مها وطافوا » والمشركون فعلوا ذاك بالقائيسل تمائيل 
الصالمين وصورهم ونارم . وهذا كله لالستحق التمظم » وهذا كل للا بركة فيه 9 
وأى سم أوعاقل يستطيع أن بزعم أن الله أمر بتعظم باب المتولى ومود 
البدوى » وتمظيم قبور الفسقة والسكافر ين » وقبور المهائم » أوبزعم أن الله جعل 
فى ذلك بركة » وهذا كله قد عظمه الم مون الجاهاون ؛ وتبركوا وطافوا به 8 8 
وأى فرق بين هذا و بين القاثيل والصو ر والأصنام واللأوثان » لو أن القوم كانوا 
بعتاون ؟ | 


حت عه 


وإذا زعم الشيعى أن صورة :السام والبى لالستحق التعظم وزعم أنه 
لا بركة فب 5 بزعم أن الأحداث وال واب لد 
امدق ذلك ؛ أو زعم أن فها بركة وسراء وأنها تستحق أن يطاف بها وأن 
سج : إن كان ذلك عنده لاجل لسيثبا إلى الصالين و إضافتها إلهم » فصورة 
الصالم وتمثال النبى أو الملك ملمسوبان ومضاان إلمبما . فالحقيقة واحدة »كا أن 
العلاثة واحدة أيضا . وان يالف هذا الشيعى 0 أن 
طوائف من المسلمين عظموا قبورقوم لايستحقون التمظم أنغسهم ؛وأنهم 


| اعنقدوا فى هذه القبور البركة » والله لم يجعل فى أصحامها أنف.هم بركة 0 


الاعتقاد فى 
الجاذيب 


يخالف فى ألم قد قد عظدوا أحجارا وأوابا وطافوا مها وتبركوا » وهى لاعلاقة للها 
لعبد من عماد لله الصالين » وأنبا إذلك لالستحق التعظم ظ ولايصح الطواف 
مها » ولااعتقاد البركة فسها . والشيعة يكثر ون أهل السنة كافة » والمنهاوثون منهم 
امعندلون يفسةونهم و إضلاوتهم . . وم اذاك لاإعتقدون أن فهم بركة » ولا نم 
لستخقون التمظم » لأنهم عندمم كنار أو فساق ظظامة . ومن لايستحق ال: 
ومن لابركة فيه نفسه 6 لن إستحق قبره ومالابسه ذلك . ولكن الجهال من أ أغل 
السنة يعظمون قبور هؤلاء الكفار والفاسقين هن أهل السنة » و يطوفون مها » 
ويتبركون . فم بلاشك ولاريب قد عظدوا مالا يستحق التمظيم ؛ واعتقدوأ 
البركة فى مالا بركة فيه » وطافوا بعالا يصح الطواف به . وهذا لاشك فيه لدى 
الشيعة وهو لازم لمذهههم ازوما لاخلاص منه . فبؤلاء لدسهم مثل المشركين قد 
عظموا «الإيستحق التعظم وطلبوا | البركة ممن لا ركة فهم 

وكثير ون دن هؤلاء المسامين الجبلاء قد اعتقدوا فى هؤلاء الجبلاء ال اذيب 
العراة الأقذار الأرجاس الاجاس » الذين لايشعلون «أموراً به » ولا بينمبون 
عن منبى عنه : فلا بأنون طاعة ولايئزعون عن معصية : اعتقدرا فهم أنهم من 


187 م 


كبار الأولياء المقر بين المطلمين على الغيوب وعلى الاوح الحنوظ ‏ المتحكين فى 
ان وف أقداره وعباده » القائلين للثى؟* كن فيكون... فمظموثم لذك أجل 
التعظم ؛ وحملوا علمهم حاجاتهم ورفباتهم » وأفضوا إلهم بذوات صدورم » 
ودخائل أ نفسهم وسألوم التحم فى مصابرم » والقضاءلهم مايشاؤن» وقاءوا لهم 
ما يام ذلك من الطواف والفسح والام ل يدمهم وأثواههم القذرة والانقطاع 
الخ رارق نوي » وألرهبة منهم . .. فلما أن هلوأ وصاروا إلى هذاب 
اله » و إلى حسابه المسير» شادوا قبورجم » فمكف علببها القريب » وحجٍ إإبها 
البعيد » وقد.وأ إلمها ما قدموا هن النذور والقرابين ؛وطافوا ومسحوا وعظموا 
ونعاوا عل مشكر ازان كول :هذا البئي: إن هولاء امجاذيب المبابيل يستحقون 
شين من ذلك ؛ ولا إن ة أبورهم الستحق شيا : دن التعظم » ولاإن هم أو قبا 

شيئاً هن البركة والاسرار 

ولارريب أن صو رالا نبياء والصالمدن أو لى بالتعظيم والاجلال والانقطاع 
من هؤلاء الجاذيب ومن قبو رهم وآ “نارهم . وهذا لاينازع فيه مسل » ولاعاقل غير 
مس . وا خالن معترف بأنه قد كان من عبادة المش ركين المخلوق »ومن ضلالهم 
الباطل » تعظيم صور الصالمين : لأأنه زعم أن الصورة لانستحق التعظم ولا 
الاحترام . و إذا كانت صور الأ نبياء لانستحق التعظم » وكانتمظيمها من شرك 
المشركين وجول الجاهلين » أفيمكن أن يكون تعظم هؤلاء'العاكفين على الا “نام 
من الابمان والاسلام » أو يمكن ألا يكون ذلك من اللمزى البين » والمضلال 
الاهوج الأحمق م لسنا نشك أن الاحجار والاشجار الصماء البكاء أولى بالتنظم 
والاحترام من هؤلاء العصاة الأولياء » ولسنا نشك أن معظم اماد الجرد أعقل 
وأرشد من ممظاّم هؤلاء الاشقياء 

وأما الفرق الثامن و٠‏ أن المشركين اعتقدوا أن لأصنامهم شرظ ذاتيا 


|بطال الفرق 


الثامن 


لافرق بين 
الثريقين 


11-3 


واستحقاتا للعيادة بالاستقلال 4 وأ نهم اختياراً وتدبيرا 3 وأنهم م نوا عند 


ذلك؛ بل بدلوا دين الله وغير وأ أحكاءه» وأما المسلمون فانمهم لم يذعلوا من ذلك 
شيئاً ‏ الجواب أن يقال: إن جبلاء الم مين اعتقدوا فى أوليالهم ومشايخهم جميع 
ما اعتقده المشركون فى أصنامهم وأوثائهم . أما أن المشركين قد اعتقدوا أن 
0 شرا ذاتيا ء فبذا يحتمل أمرين : أحدهما أن بريد أنهم اعتقدوا أن 
ل شزفهع ومزعم وأاختادم ‏ على غيرم » وقسم لم من الشمرف والعظمة مالم 
للا : خرين. ٠‏ ونانسهما أن برريد أنمم اعتقدوا بأنلهم شرا قدب وأجب 
الجرد يخلنه الله ولابئز شه عنهم إذا شاء » بل هو شرف ا للزات 
الواجبة الوجود » التى وجودها من ذائها لامن خالقها وخالق كل شى' . . . فان 
كان بر يد المعنى الأول » قيل له : إن المسلمين أيضيا قد اعتقدوا ذلك فىأوليارم 
ومشايخهم » وهذا هو أصل الدعوى . و إن كان بريد الثائى قيل له : هذا كنب 
صري » فان المشر كين كانوا هقر بن بأن الله خالق أصناءهم وخالق مالها .رن 
الشرفى والاختصاص والجاه » كا أنه خالقهم مم وخالق كل شى؟ . وقد تقدءت 
بعض الدلائل على ذاك من الكتاب وااسنة وأقوال السلف . والقرآن الكرم 
ملا ن ياعترافات القوم لله مبذا . فبو لائزاع فيه بين أهل ال والمعرفة . وأما أنهم 
اعتقدوا أن الاصنام لستحق العمادة بالاستقلال » فهبذا 2 أيضاء اعرسم 
مأعبدوها إلا على تصد أن تقر مم إلى 1 ونشنم + 1 عندم ع ا حك اث عنم 
ذلك وكا حكاء أهل الم » وكا دلت عليه أقوالهم الصحيحة . قال الله تعالى 
« والذين امدنوا ءن دونه أولياء ماله,سدم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى » وقال : 
« ويعبدون هن دون الله مالا يضرع ولا ينغعهم و يقولون : هؤلاء شمْماوْنا عند 
اله » وقال : « ستقول الذين أشركوا لوشاء الله ما أشركنا ولا باؤنا ولا حرمنا 
من ثى' . » وقال « وقال الذببن أشركوا لوشاء الله ما:, .دنا هن دونه هن شوء 


نحن ولا آباونا ولا حرمنا من دونه منثى* » وقالوا فى عبادتهم الملائكة « و شاء 
الرجزبا عبدنام » ومن ذلك حديث تلبينهم الشبور . لمكن بغرا أن 
الأصنام نستحق العبادة بالاستقلال » بل عبدوها لتشفم لحم عند الله » ولتقرمم 
ليه » لأ نه هو وحده اينهم » أما الاصنام وكل موجود غير اله فوسائل . وهذا 
هو مازعمه هؤلاء الجاهاون فى أوليائهم حنو القذة بالنذة ٠‏ 
وأما إن كان بريد باستحقاق الأصنام لاعبادة بالاستقلال أنها تعبد وحدها 
دون الله ؛ وأنه لا يصح أن يعبد تعالى معها » وأنهم فعاوا ذلك حقا ؛ فبذا هو 
الباطل عينه والكنب ننسه . قن المشركين كانوا يعبدون الله ويعيدون معه 
الة أخرى. وهذا هو معنى أسمياهم «مش ركبن». وقد قال تعالى : «وما يؤمن 
أ كثرم بلله إلاوبم ..شركون . » وقال : « و إذا ركوا فى الفلك دعوا الله 
مخاصين له الدين » وقال : « و إذا - المس فى البحر ضل من تدعون إلا إباه» 
إلى آآخر الآيات والدلائل فى هذا المعنى . 
وأما أنمم اعتقدوا أن لها اختيارا وتدبيراً » فبذا الاختيار وهذا التدبيدر فاذا بريد ؟ 
إما أن بريد أنم_ما غالبان لاختيار انه وتدييره وإذنه ومشيئته » كاثنان قسر] 2 " 
عليه تعالى . و إما أن بريد أن الله هو الذى جمل ا هذا الاختيار وهذا التدبير . 
ف نكان بريد الأول فبو باطل بالدلائل السابقة الناصة على أنهم كانوا إمتقدون 
أن الله خالق الأصنام والأوثان وكل شىء » وأنه هو المسيطر المهيمن على هذا 
الكون كله عأيدية ومعيوديه » وأنه مالك الا صنام وما ملك . متصرف فسها 
وفى عابدسها نصرفا غير محدود . وأما إن كان بريد المعنى الثانى فبذا هومايمتقده 
المسامون الجاهلون فى الأءوات » فلا فرق بدن أولئك وهؤلاء ٠‏ 
وللعرب المشركين كلات قالوها فى الله وفى أصنامهم » لاتدع اذك مكانافى اله 9 
أنهم كانوا يمتقدونف الله أفضل مما يعتقده كثير ون مره هؤلاء الجاهلين ٠‏ بلله 


اال 


ولعتقدون فى أصنامهم دون ما لعتقده هؤلاء ىأوليامهم وأشياخهم . فقد حفظ 
من قول أولئك المشركين « ألاكل : شى ماخلا الله باطل » وقوطم « وليس, 
وراء الله للفرء مذحب » وقوظم « بيده أنأيرات ما شاء فعل » وقوطم < أيين, 
المثر والإله الطالب » وقولهم 
من يسأل الناس يحخرهوه * وسائل الله لا يخيب 
إلى غير ذلك م ن الأقوال الأثورة الدالة على انهم بل وبأنه الاخذ بكل. 


ئْ اه . وقال عضهم فى أحد أصنامهم ؛ ويقال له ذو الخلصة: 


يلد ينالله 


لو كنت ياذا الخلص الموتورا » مثلى وكان شيشك المقمورا 
زر البيداة زور 3 
نا القائل قد قئل أنوه لخجاء الم نا ستقسم عنده بالأزلام جاءت. 
النتيجة نميا . وقال أشعر فى صم آمعر يقال له : 2 سعد » ؛ 
أنينا إلى سعد ليجيع ثعلنا » فشتتنا سعد» فا نحن من سعد 
وهل سعد إلا صخرة فى تنوفة » من الأرضءلابدعوطير ولابدى 
كان هذا القائل قد جاء إلى هذا الصنم إوبل له فنفرت منه وذهبث فى كل 
وجه » فنضب وتناول .حجر ورماه به وقال له : « لابارك الله فيك إلبا! نفرت 
على إبلى ! » . وقوله هذا يدل على أنه كان قاراً فى أذهان القوم على أن الذى 
يبارك فى الأصنام وفى خيرها هو ربها ورم-م و ربكل ؛ ثىء » وأنه هو الذى 
إيسلبا البركة وأعلير المزعوم متى شاء ‏ إلى غير ذلك مما يدل على أن عقيدمم, 
فى الأصنام المعبودة لم نكن تزيد » إن لم تسكن تنقص » عن عقيدة هؤلاء 
فى موناهم ودشايخهم . 
وأماقوله : « إن المشر كين بدوا دين الله وغيروا أحكامه » فالجواب أن 
تقول : وتحن لا نشك أيضا فى أن عبدة القبور فماوا ذلك بدين الله بأبشع 


عد أ # حت 


الصو ر وا نباها عن الذوق والعقل والدين . وهذا هو أصل الدءوى ومثارهاءوهذا 
هو أصل اغللاف والنزاع ؛ وهذا هو ماوضمئا له كتابناهذا ؛ وماوضم له أهل للم 
كتمهم المؤلفة فى هذه الأصول » وهذا هوما دلت عليه النصوص المتواترة 
القائلة : بأن طوائف من المسهين » ولا محالة » سوف لصير ون مصار الذي 
كانوا قبلبم ءن الثمم الحالكة نحت هيا كل الشرك والوئنية الموجاه . . 
هذا هو الرد التفصيل على الفروق التى ذ كرها وزعمها بين العا كفين على 
الاأصنام »والمااكفين على القبور والاجداث . 
وأما الرد الاجمالى فنقول له : هب هؤلاء المسامين الجاهلين لم يشماو جميع 
ما فعله المشركون الأولو ن من عبدة الاأصنام والاونان » فبل ,يدل هذا على أن 
المسلمين العا كنين على البو ر لم يقموا فى الاثشراك » أولم بقع منهم نوع من أنواع 
الاشمراك 7 كلا ؛ ان هذا لا. يمكن زعمه ولا قوله حتى مكن الزعم والقول بأرف 
أولنك المشركين ل يكونوا مشركين ولا ضالين إلالأ مهم عملوا جميع ماعماوه 
من الاحمال التى أنكرها الاسلامءأما لو نتصوا شيئا هن أعاهم فامبملا يكونون 
حيلئذ مشركين ولا ضالين . ولكن هذا لامكن أن بزعمه ولا أن بقوله “سإولا 
عاقل غير مس ؛وذلك أن المشركين كان لدمهم أنواع كثير ةن أنواعالشرك»وكان 
كل نوع كافيا للقضاء علمهم بالشرك والهلاك والضلال ؛ وإذن لن ينغع الخالف 
أن يجد فرقًاً يبن أولئك وهؤلاء » ولن يجديه فى قضيته أن يجد هؤلاء الطائنين 
بالقبورلم يعملوا كل ما عمله المشركون الأأولون ؛ ول يعتقدوا جمدع ما اعتقدوه . 
٠‏ يفءولماذا عيد الخاوق 7 » 
يجمل با هنا أننذ كر السبب الذى حمل الخاوق عل أن يعمد الخحاوق العاجز 
مثله . وذلك أن عبادة الحاوق للمخاوق هن الأمور الغريبة المدهشة التى قد 
لا يستطيع الكثير ون تأويلها وفهمها . وهذا لأن هن الأشياء الضرورية 


الأوايه 
الاجالى 


من أسباب. 


الشرك 


مسد صمب 


البدهية أن إنسانا قسم له من العقلى ماصح به تسكليفه لا مكن أن يمسد إلى 
مخاوق هثله ساو له فى البدابية والنهاية والصورة؛و فى الولادة وقبول النناء والهلاك 
والانصبار بالاعراض البشرية الخلقية ؛ فيعيده ويدين له بالالوهية والعبودية . 
وهذا يقوم هذا السؤال : لماذا إذن عبد الانسان الانسانءر ماهو دون الانان 
هن الميوان والجاد » وءن الا حجار والاشجار ؟ وكيف أمكن أن يصنم الفائيل 
والصور بسديه ثم يعبدهاء وهو يل بالغسرورة أنه يستطيع نقضها وحطيمها مق 
شاه ويل بالغمرورة أيضاً أثنها جماد جامد لا تدفع عن نفسها من أراد السوء 
مباءولأنسوق امير إلى من رغب فبها وأدله منهاء بل وهو يدل أنه أقدر وأشرف 
مها 8 هذا هو السؤال الذى يعسرفهمه وجوابه على السكثير ين » وغاية ما بمكن 
أن يأوله ن وشم المقيقة : إن عبدة الخاوى ؛ وعبدة الأصنام والاوثان ؛ قوم 
لا عقارن » ذلا يقال : كف فملوا , ولا كيف تركوا » ولا كيف عيدوا ما صئعوا 
بأيديرم من الاأحجار والاأشجار والصور والفائيل والبنايات . . . ولكن هذا 
جواب »؛ ولاشك » ساذج باطل » لاليصح الاطمئئان إليه ولا التشيث به.وهنذأ 
لأن عبدة الاصنام والخاوقين لم يبلغوا هن الإنون والعته وضعف العقل مبلقا 
إسقط معه تعليل أفعالهم وأ الهم بحيث لا يقال : كيف فماوا ذاك » ولا كيف 
تركوه ءلا' نهم ل وكانوا كذلك لسقطت عنهم أعباء التكاليف؛ وما كانوامخاطبين 
ولا محاء.ين . ولمكن كلا » فان للقوم أفباماً وعةولا وككدا ومكا عظما » ودهاء 
مرا ؛ وذكاء صافاً مر ورا جبارا . . . ومسا يبين ضعف هذا الجواب » بل 
بمللانه فى تعليل عبادة الانسان الاأصنام »| أثنالم تمد أحداً مر هؤلاء 
المعاصرين الجبلاء عمد إلى عبادة جماد مجرد لا صلله بغير الخحاوقين » و ]نما 
عبدوا عذاوقا زعموا أن له بالحالق صلتخاصة قوية لولاها ما التغتوا إليه ولأ بالوه . 
م تجد أحداً من هؤلاء الجاهابن الاغبياء عمد إلىعيادة شجرة مجردةعولا عمادة 


ل كا ا 


حجر مجحرد من الممائى والاأسرار الالمية الت بزعوتها لبعض الجاد لصلة زعموها 
لذلك الجاد . وأوأنك: طلبت إلى أغى دؤلاء الاغبياء أن دخا لاتزيد 
فى أمره الظاهر والباطن عن كونه حجراً ؛وطلبت إليه أن يلوف وأن يتب رك به» 
لا أحابك إلى ذلك أبدا حق تروح زعم أن هذا الحجر أو تلك الشجرة مثلا 
تنداوى على اموق له بالل رب العالمين صلة كيرة منيئة » وله للديه جاه عظيم 
كتير .هذا وتحن يوذل » ولا نشك ؛ أن هؤلاء ال.وام أجبل وأغبى من كيد ين 
عردو الأصنام' والاو لان » ورفءوا إلسها أفضل أنواغ العبادة الخالصة . وهذا 
لأنه باطل بالضمرورة » كا قلنا » أن يبد إنسان له عثل يصح به تنكايفه مخاوتا 
0 أنه مثله مخلوق لا أ كثرولا أقل . ' 
' هذا كله ميمح لدتنارلدئ هيم الباحئين) فكيف إذزعبد الانسان الانسان 
وماهو دون الانسان كالجاد والهيوان #والجواب أن تقول :إن غاية كل مخاوق 


قاية كل إناد 
أنيتممل بأقد 


متألوحتدين» والانسان كا قيل فى إحدى ثعاريغه « حيوان مد ين بالطرمع « أن هذا الوجوه 


تدل بأكبر قوة؛ وأن برصضى عنه أعظم ضرار ونفاع فى هذا الوجود المتلاطم " 


بالأضرار والمنافم » المنبالك حت نواميس القوة والضعف » والقوى والضعيف . 
وقدعل هذا الحيوان المتدين » بماو رئه من رسالات الأ نبياء » و بما استاومه فطرته 
الصحيحة السليمة الاولى » أنأ كبر كبير » وأن أ أعظم ضر اد تفاع فى هذا العام 
هوالله خالق كل * شى* وخالق الاقوياء والضعفاء » وصنوف الضر والنفع ... فأراد 
الاتصال به عز ؛ شأنه »وأراد أن قم بينه و بينه أسباب الرضًا والمودة ؛وعلاقات 
لقر ى والزلنى » وصلات العبادة والرعاية والحياطة » وأراد أن لعطيه إخلاصه 
وخضوعه وذله وكل «عالى عمادثه وعدوديتهكا أ عطاه تعالى وجوده وحيائه وكل 
مايتمتم به “ن ماع الحباة وأسباب اامقاء» رلى بزيده تعالى من ذلك و اده عليه 
و ماده مئه مام ملحه ... ولكن كيف يعطيه ذلك » وكيف إمبده ويتصل به» 


الرفية ل عبادة 
الحضود من 
أسباب الشرك 


د و سء 


و بأ ىأساوب رفع اليهذلاك كله #هذه هى المشكلة » وهذمقى منطةة|خطر اعخطير... 
وإن مما ارتنكن فى الفطر الانسائية كلها أن الرهب والرغب لا يكونان إلا فىالقوى 
القادر» و أن العبادة لانكون إلا حيث تكون ارهبة والرغبة . فن المسل به إذن 
فى أوائل كل الفطر ألا يعيد فىهذا العام إلا الموجد له القائم عليعو به ءالمنى ل إذا 
شاء ؛ الواهب لكزثوء هوفيه ) القائل للشى"' 9 فيكون والأخذ بكل ناصية 
الأول الآخر » الفعال لما برريد . . . هذا مما جبلت عليه جميم الفطر البشرية » 
فكان المعقول المظنون إذن أنتمكون النتييجة لهذه اممارف والعاومالجمم عامها أله 
يعبد إلا الله » وأن يكون البشرجميعا وحدين » وألا توجد فى قاموس البشرية 
كلة د الاشراك » ولآكلة « المشرك » ولكن شيثاً قابل هذه المعارف الفطرية 
حول النتيجة الصحيحة المعقولة » و وضع مكانها ننيجة أخرى فاسدة باطلة . وهذا 
الثى* الذى حول هذه المعارف البشربة عن أن نصل إلى نتيجهاالصحيحة حوآن 
الانسان قد خاق ماديا حسيا أ كثرمنه معئوياعاميا ء تلق نزاعاً إلى الرغبة فى 
الجسوس المشهود » نزوهاً عن الرغبة فى المعاوم المنهوم . . . فأراد أن برى الله » 
وأراد أن لعبده عيادة مشاهدة وحضورورؤية ) فأعمزه ذلك وحال بيه و بينه 
مابين الخالق والغاوق من الأروق . فراح يحتال لعبادة المضور والشهود ) وهبه 
بقدح زناد عقله وفهمه فوقم فى الاششراك والضلال والجبل » واهندى إلى أن يفم 
الفاثيل والهيا كل والأصنام والأونان» وأن زعم أنها ترمز إلى ا شُوتشير إلياوتقوم 
«قاءه وتنوب «مابه فى |أذور والشبود ؛ واهتدى إلى أن بزعم أن هذه الغائيل 
ويا كل والاصنام والأأونان صلات بالله مختافة » وأنها مبذه الصلات #ثله تعالى 
وتقوم كانه مثل حوره وثر به وشهوده إذم عكنقر , به للد بق ولا حضورم 
الصحيح ؛ولا شبوده المطلوب. وباحف فهم هذه الصلاتالتى زعمها بين الأ ونان 
وس الله ذاه أشتاناً ؛ وذه فى تأو ملها وتفسيرها طرالق أفنانا » إلا أن 


سدا هم سس 


اللجيع ة قد أجعوا على عبادتهاء وأجمءوا على أن عبادتها عبادة لَه . فبعضهم أام 
هيا كل للنجوم وللشمس والقمر والاجرام. العلوية » فوجه المها عباد وزعم أن 
عبادتها عيادة للاجرام نفسباء كا زعم أن عبادةالاجرام عبادة له تعالى » وقد 
زعم أن هذه الاجرام مخلوقات حيةعاقلة فاعمة . فكان بذاك عند نفسه عابداً 
لله عبادة حضور وشهود . و إعضهم قصد إلى حجر أو شجر فزع م أن له سعض 
عبادا لَه المقر بين إلبهء اختارين لديه » علائق وءلابسات متلفة » صارذلك 
المجر أو الشجر لأأجلبا مح طأسرار أولئك العباد المقر بين الممتازين .فتوجهإلى 
الحجر والشجر بعبادته » وزعم أن المتوجه إليه حقيقة بالعبادة هو ذلك العيد 
المقرب الممتاز كا زعم أن التوجه إلى ذلك العبد بالعبادة هو فى الواقع نوجه إلى 
الله . فالمع.ود فى الظاهر الجر والشجر ‏ والمءبود فى المقيقة هو رب العالمين . 
و إعضهم شاد القبور والضرائ و بالغؤى زخرقنها وتجميابا وتعميرها وانتيامبا 
من كل مكان لأنها مراقد أفوام صالحين لهم عند الله الجاه العظم والسر البائع » 
الضار النافع فى مازموا- فقصدوا هذه القبوروالة مرائح بالعبادم » ور بطوأ مها 
حاجاتهم و رغائمهم ؛ وزعموا أنهم مافعلوا ذلك إلا لأجل من فمها من الصالحين؛ 
وزعموا أنهم ماتوجهوأ بذك 0 لتر مهم من الله وحظوتهم لديه .فيم 
فى الحقيقة مارغبوا إلا فى الله » ولا انقطعوا إلا إليه تعالى » فهو الغاية » وهو 
المعبود » وهوالمرجو المدعو . و إما نوا إليه الوسائل » وراموا القرب منه 
بالوساطات. والوسائل والوساطات إن فى إلا أسباب :وقد ر بط الله كل الاشياء 
بأسبامها ب فلا مكن أن يدرك الثى؟ طالبه إلا بسسببه » ولاعكن أن ينال الحاجسة 


مريدها إلا وسيلنها .والاسباب » و إن كثرت وتمددت » ليست مقصودة باإذات 


,ليست إلاطر ينا وسبيلا إلى الغاية » والغاية هى المنصودة فى الحقيقة » ومي. 


لطلو بة المرجوة . ولو أها أدركت بدون أسبامها ووسائلما لما عبى' إلا بباء 


الشرله 


-_-- ١ ا‎ 


ولأقصيت هذه الأأسباب وتلاك الوسائل إقصاء . فالراغب فى الوسيلة راغب فى 
ألغاية حقا ؛ والعابد للوساطة عابد لما بمدها بلا شك ولاريب . فاللّه وحده هوغاية 
هؤلاء امتوسلين المنخذين الوساطات والشذماء لديه ؛ وهو معبودهم » وكل مادونه 
آلاث للحظوة به وعلده ‏ 
ومنم عمد إلى بيوت أضيفت إلى الله فبالنوا فى إعظاءها وإعظام بنانها 
حتى عبدوها وأسرفوا فى عبادتها » وحتى عبدوا لذلك الحجارة وما استحسنوأ 
من الجاد . وقد ذ كر أهل الم أنه كان مما سايخ بالمشيركين إلى عبادة الأوثان 
واأجار: أئ كان لا يظءن من مكة ظاءن إلا احتمل مه حجراً من حجارة 
الحرم تمظما للحرم يما حلوا وضعوه وطافوا بهكطوافهم بالكببة صبابةو وجدأ 
وحبا . ثم سلخ يرم ذلك إلى أن عبدوا ٠٠١‏ استحبوا ؛ ونسوا ما كاثوا عليه » وما 
كانوا دردون إليهءولم يكن تعظيمهم للحرم إلا لصلته بلله أو لصلتهمن لاصلة بالله 
و لعضهم ثوجه إلى عبادة الملائئكة لقريهم منه ومن الله رهم . ومنهم غير 
هؤلاء وهؤلاء هن أصناف المشركين الضالين . وكأن هؤلاء جميماً ماصاروا 
أأشرك بالله إلى الشرك إلا ارغبئهم فى عبادة الحضور والشهود والقرب » فلدا أن مجزوا عن 
الادشبال.* ذيك قصدوا إلى تحقيقه بعبادة أشياء حاضرة مخسوسة لها اتصال مهم ولهااتصال 
لله فماحسبوا وزعموا » ولا حضور لدمهم وحضور لدى الله . ولهذا نانطوائف 
من المتألهين المتديئين ذهبوا إلى القول يبحلول الله فى مخلوقاته » فعبدوا هذه 
الخحلوقات لا مبامظبر لله .لهذا أ يضاكانت الأمم تطالب أنبياءها ورسلها برؤيةالله 
وكانت تقول كلأمة لرسوطا :من لك حت نر الله جبرة وعيانا .وهذا لأن 
زم إل الأ نسان» كا قلناء خلق ماد ياحسيا أ كثرمنه علمياهمئويا.وقد سلخث هذه 
الظالدن من الجبلة الحسسية الافسائية إطوائف من البشرحتى قاسوا الله مز شأنه وسلطانه 
خلقه بزعمائهم وكبرائهم الظالمين الباغين . فقسد وجدوا ورأوا أن هؤلاء الكبراء 
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الظالمينلا ةط ع الضعيف الاتير أن ينال رضام ولاعدهم ولا رعايتهم ولاشيئاً 
مما بأيدموم | إلا بانخاذ الوسائل والشفماء لدم ؛ و إلا بائيانهم هن طر يق ألأئر بين 
لدبم » الذين لهم ساطان ودلال علمهم . ووجدرا أن من أراد إتيائيم وعدلم 
ورضامم من هؤلاء الضعفاء الفتراء بدون شفيسم و وسيلة كمير د.رهو بة فان صل 
إلمهم » ولن بلاق إلا الحرءان والاقصاه والدنم والطرد . وقدظوا حث_د 
لجبلهم الحسية الناقصة أن ان أيضا كذلك يؤنى و يطلبءن طريق الوسال 
والوساطات والشثماء المقر بين الممتازين »وأنه بغير ذلك لامكن الوصول| إلمهولا 
الظفر برضاه وقر به والحظوةٌ عنده “ومبذا صاروا إلى الشرك بلله وعبادة الاصدام 
والاوثان . والغريب فى هذا ألهم لم بقيسوا الله إلا بالظال من خلقه ) فتد رأواأن 
الظالين من البشر لاتنال هم المقوق والحاجات والواجبات إلا بالوسائل 
والشثماء . وقد رأوا أيضاأن العادلين المنصفين:ن البشر يمطون الحقوق والواجبات 
من أنفسهم بلا وسيط ولاشفيع ؛فشسبوأ له بالئر لق الظام الجاعل ءن عياده » 
ول يشمهوهء إن كان لابد هن التشبيه » بالفر يق العادل الذى يفعل اق والواجب 
والجيل لأ نه حق وواجب ويل ء لا لان فلانا أو فلانة طلب إليه فمل ذلك » 
ولا لذ نه خاف إن م بطعله من هو فوقه أو من هو مل أو من هو دونه. فالمشركون 
شمهوأ الله خلقه » بل شمهوه بأضعف خلقه وأظادوم وأرذهم ولولا هذه الجيلة 
المسية الناقصة لما أشرا المشركون ولاشبه المشسهون ‏ 


فسادة الحلوق للمخاوقوللا صنام وال ونان قامة على الرغبة فىعبادةالحضور 
والشبود وعيادة الحاضر الشاهد لأن الل نسان خلق حسيا ماديا أ كثر مئه علميا 


برهائيا غيبيا ٠‏ فعبدة إلا أصنام والحلوقين إنما قصدوا الله وحدمول-كنهمقصدوه 
من طر يق ضال باط لبجاهل.ولهذا الهم ما عبدوا ولاقصدوا إلا إلى المقر بين لديه 
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وقد زعموما ملكين عظيمين. وعيدوأ ألا نبياء والصاللين 0 وعسدوا آثارع 
ومخلفاهم ؛ وعبدوا الخرم وحجارته » وعبدوأ الاأحجار والاشجار والقبور 
والانجداث مالا من الصلات الكبيرةالمتينةه فا عبدوا إلا مقر با إليه تعالى أو 
من ظنوه «قريا وإن ل يكن كذلك . فبم لم يعبدوا حجارة محردة ولا عاط 
محرا يقيناً . وإنما عبدوا أحياء ماقلين أو من زعمومم "كذلاك . وقد بين الله 
ذلك فى كتابه فى غير ما آيئة قال تعالى : « ويعبدّون من دون الله مالا يضرمم 
ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شنماؤنا عند الله » ولا شك أنه لا يمكن أن يتوهبوا 
أن الجادات الجردة يمكن أن تشنع لمم . وقال تصالى : « والذين انوا من 
دونه أولياء ماتعبدهم إلا ليقر بونا إلى الله زلنى» » وان يظنوا أن امادات تقر بهم 
إلى الله وتدنهم منه ولا أنها تقدرعلى ثىء من ذلك . وكلة « لعيدم » 
و« يقربونا » وه أولياء » صريحة فى ألم قد طبدوا عقلاء . وإطلاق كلة 
أولياء » على معبودات المشركين جاء كثيزا فى كتاب الله كا فى هذه الأية 
شركون وك فى قوله من سورة « المنكبوت » : «مثل الذين انخذوا مى دون الله أولياء 
عن و كل المسكبوت ا منت بيتأ وإن أوهن البيوت لبيت المدكبوت أو كانوا 
أشاولياء عدون »6 وقال تعالى : 2 اتبعوأ ماأنزل إليم من ريم ولاتتبعوأ من ذونه أولياء 
قليلا مانذ كرون » ء وقال : « قلأغير تخد ولياً إلى خير ذلك من الآيات 
المعاومة الواضحة الدلالة . فمبادة الخاوق قائمة على هذه الشمبة الفاسدة ‏ 
( الباب الثالث من كتاب الراففى 6 
ثم قال الشيعى : « الياب الثالث فى تفصيل الامور التى كفر بها الوهابية 
المسلمين ورد كل واحد ممها بخصوصه ...6 
وى هذا الباب ذكر النصول الآ "نية : الفصل الول فى الشفاعة . الثاني 
فى دعاء غسير الله وطلب الموائج منه . الثالث فى التوسل إلى الله بال ببياء 


احيال 


والصالمين . الرابع فى الا قسام على اله بالحاوق أو بحقه . المامس فى الحلف 
بدير الله . السادس فى إطلاق السيد والمولى على خير الله . السابع ف الذبع والنحر 
لير الله . الثامن فى النذر لغير الله . الناسم فى بناء القبور والبناء علمها . 
العاشر فى الكتابة على القبور. الحادى عشر فى اتخاذ المساجد على التبور» 
.وأتخاذ القبور مساجد . الثالى عشر فى إسراج ج القبور . الثالك عشرفى الصلاة 
والدعاء عند القبور. الرابع عشر فى لم م القبور وتمظم أصمامبا والتبرك مها 
ومسها والماواف بها . الخامس عشرى ف السدنة والخدام والحجاب امات 
الأنبياء والصالمين واتخاذها أعياداً . السادس عشر فى تزيين المشاهد بالذهعب 
والفضة والمعلقات والكدوة . السابع عشرف زيارة القبوروشد الرحال إلمها . 
هذه هى فصول هذا الباب . وقد تكلم الشيعى على كل فصل مها ؛ وسوف 
تكلم نحن علممهاكلبا ؛ وسوف يتكلم معناء إن شاء الله »الحق والصواب والهدى . 
« الاستشفاع بالأموات » 

ذكر الشيعى فى فصل الشفاعة ما خلاصته : إن الاستشفاع بالموتى جار حجة الرأفضو 
لاريب فى جوازه » قال : « ذلك أن الله قد أعطى عباده الصالمين, كلانبياء على طلب 
والأولياء والملائكة » الشناعة » ولا مائع بمنع من أن تطللهم ما أعطام الله » 
قال : « والشماعة هى الاماء»فالذى يطلب ولا أو نبباً أوملكا أن يشفم له إنها 
يطلب منه أن يدعو له لان الشناعة هى الدعاء والدعاء يجو ز طلبه ؛ بلا ريب » 
من الصالحين : الاحياء دنهم والاموات ولا فرق » قال « وقد ثبثأن الملائكة 
يدعون ويستغفر ون للذدين أمنوا 5 قال تعالى : « الذرين يحملون العرش ومن 
حوله إسبحون بحمد رهم ويؤمنون به ويستغفرون للذدين آمئوا : رينا وسعمت 
كل شىء رحمة وعاما , فاغفر للذين ناوأ واتبعوا سبيلك » م عذابع الم 


بريئاو أدخلوم جنات عدن الى وعدتهم ومن صلح من الثمم وأزواجبموذريتهم 
)١4(‏ _ 
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إلك أنث العزيز المكي » وقهم السيئات » ومن ثق السيئات ويد فقد رحمته» 
وذلك هو الفوزالمين » . ودعاؤهم هذا للمؤمئين هو عين شفاعهم ...وقد 
جاء أن الحجر الا سود يشفع و يشم كا صح عن ع_لى بن ألى طالب أنه قال : 
اشبدوا هذا الحجر خيرا فانه نوم القيامة شافع مشفم » له لسان وشفتان شبد 
أن استامه . ولا بمكن القول بأن الله أعطى عباده الشفاعة ثم منع من سؤال هم 
إاها.فان الشفاعة إذا كانت حقالم يكن طلبها باطلا ء لان طلب اللق لا يكون. 
باطلا ولاشركا » ولكن طلب الباطل هو الذى لا يكون إلا باطلا ... وقد تشفم 
آخمرسول الله قبل خلقه » وتشنع وتوسل رسو ل الله عن قبله من الأ نبياء»وتشقم 
الصحابة بالنبى عليه الصلاة والسلام » ونشفع حمر بالعباس » وأقر النى أيضاً 
عليه السلام ذلك الأعرابى الذى قال : إنا نستشفع بك على الله . وقد طلبوا. 
من النى أيِضاً بعد موته أن يستسق لهم فسقوا . وقد روى أن الذين يصاون. 
على امنا يشنعون . وقد روى الترمذي عن أنس بن مالك قال : سألت 
رسولاللهأن يشفم لى بوم القيامة فقال » « أنا فاعل » .وقد طلب سواد بن قاربء 
وهو أحد الصحابة » من الرسول الشفاعة وقال من قصيدة : 

فكن لى شفيماً وم لاف شئاعة » بشن فتيلاعن سواد بن قارب - 

دوف السيرة الحلبية أن تبماً الميرى آمْن بالبى عليه الصلاة والسلام قبل 
ولادته » وكت ب كتابا فوصل للنبى بعد مبعثه » وفى الكتاب « وإن ا أدركك 
فاشنع لى بوم القياءة ولاتنسنى » وأن البى عليه السلام قال : ؛ د مرحبا بتبع, 
الاخ الصا » ثلاث مرات . وقد ع ابن حنيف رجلا فى خلافة عمان أن ,شول. 
فى دمائه : ياممد إنى أنوجه بك إلى ربك أن تقضى حاجتى »و يذكر حاجته . وأنه 
فعل ذلك فنضيت حاجته . وقد روى المفيد فى الجالس أنعليا لما فرغمنغسل 
النبى عليه السلام كشف الإإزار عن وجبه وقال : بأنى أنت وأىء اذ كرنا عند 


!| لس 


ربك واجعلناءن مك . ثم أ كب عليه وقبله . وفى خلاصة الكلام أن أبا بكر 
قال وفمل ثل ذلك ف النبى: بعد وفاته . وفى شرح المواهب لازرقائى أن الداعى 


إذا قال :اللبم إنى أستشنع إليك بنبيك يانى الرحمة اشفع عند ر بكاستجيب . 


له . وقد ذ كر العلماءفى باب آذاب الزيارة أن من جملة مابخاطب به النى يلاي أن 
يقال : جثناك لقضاء حقك والاستشناع بكء فليس لنا يارسول الله شفيع 
غيرك » فاستغفر لناواشفم لنا. . . » 

هذا جملة ماذ كره فى هذا الفصل من الثدليل على جواز الاستشفاع بالموف 
و بالللائكةوسائر الصالحين.ونحنء إن شاء الله وردهنا مائرى إبراده من _الدلائل 
على إطلان الاستشناع بالاموات وبالملائئكة م نثنى إلا بطال وا النفض هله 
الشيه التى أوردثاها - ضارعين إلى الله وحدئ أن يفرغ عليئأ من عوته ومدده 


ولسديده » وأن يقسم لنأ فى مايقسم » التوفيق والمداية والرشاد » وأن ساعد " 


بنلئاو بين 00 ؛والعصبية لغير الحق ا باعد بين المشرق والمغرب » وأن 
تثبل السلتنا: الهذر والزلل » وقلو بنامن الغى واعخطل » وأن جعلنا هادين 
مبدبين ء لا ضالين ولا مضلين » ولا فاتنين أو مفتونين » فبووحده محيب 
السائلين؛ ومعطى الراغ.ين » وهو رب العالمين ؛فنقول : 


لاريب أن الشئاعة م » وأن الاستشفاع ” وع». هن طلبه» وأن |بطالشبات 


الشافم يكرن داعيا ولا رات / طلب الدعاء من الم ى الحاضر جز مشر وع 
بالجلة » وأن الاستشناع بالقادر لأا الشفاعة جز مشروع أيضاً بالجلة. ثم لارئب 
أن الله قد ادخر لنبيه عايه الصلاة وااسلام » وكذلك ار أنبيائه » ولسائر 
الصالمين هن عباده » أثواعاً من الشذامات سوف يكرمهم لله نها ويعلن شرفهم 
وماللهم عنده من الزائى وقرب المكان وعاو المكانة وسعوامراتب فْ أيام مشهودة 
مشبورة . كا لاريب أنه تمالى قد أذن لهم فى أنواع م الشغاءات فى الدنيا» 


احالف 


جخع؟١#‏ ات 


وأعنى مها الأدعية » وأنهم قد شنعوا أنواعاً أيضا م نالشناءات نفع اها الكثير 

من عباده » وأزل مها الكثير من فضله وأنبمه » وأن له تعالى عباداً لم يخلقوأ بعد 

سوف يشفمون » وسوف ينفع الله شفاعتهم طوائف من خاقه . ثم لاريب أن 

المسامين كانوا يطلبون إلى نبهم أن يدعو الله هم » وأنه كان يدعو هم » وأن الله 

كان يجيب دعاءه و يقبل شفاعئه و برحم عباده » وأنه كان لشيره من الانبياء 

والصالمين أشياء كثيرة من ذلك . ثم لاريب أيضا فى أن المسلمين.رجون شفاعة 

نبمهم » و برجون أن رجرم له مها فى أشد وم سوف عر بانخليقة » ويسألون الله 
أن يعظم نصييهم من هذه الشفاعة العظمى فى ذلك اليوم الأعظم . كا لا ريب” 

أنهم سوف يستشفدون ذلك اليوم الموعود بالا نبياء واحدا واحدا فلا يكون الشافع 

الأول لهم وللناس جميعاً سوى مد عليه الصلاة والسلام خاتمهم وآخرهم : هذا كله 

لاريب فى ثوء مئه ولا لاف ولكن الذى فيه سلاف والنزاع هو طلب 

الشفاعة من الأموات والاستشفاع مهم . وكل ماذ كر هنا لايد ل شىئ' منه على 

ذلك . والدلائل على بطلان الاستشفاع بالمونى كثيرة ظاهرة ميسورة ثورد منها 

هناما بتيس: 

'دلائل بطلان أولا - : المستشفعون بالموتى لابد أن يعتقدوا أنهم قد أعطوا من كال 
الاستشفاع السماع والاحاطة بالغيب مالم يكنلهم ومالم يكن إلا لله وحده . ولابد أ نيمتقدوا 
بلا موات 0 فبم أيضا أنهم يعلمون الغيوب ويحيطون علدا بالقريب والبعيد » ويسمعون 
جاجاة المتاف أبن كان ال ماتئون الداءون » وييفرقون بين مختلف النغمات 
والدعواتفى وقت وأحد كا يثرقون ببن مطالمها ومءأنمها » مبما كثرتولعددت 
واختانت . ولهذا يدعو النى والولى والشيخ فى الوقت الواحد ملسم الداعون 
الكثيرون الختلنون لغات ولهجات وحاجات وأما كن ومواضم » #لايشكون 
أن ذلك النى أو الولى أو الشيخ المدعو المسئول يسمع دعاءهم واستشناعهم » 


1# 


وينهممابريدون ومالعئون . ولهذأ نض يدعوثه ولسألونه الشفاعة من كل مكان 

وفكل مكان بكل اسان فى كل زمان . ولهذا أيضايجتمعونعلىدعائهوالاستشفاع 

به فى وقت واحد مهما كثروا وانختلفوا أغراضاً وحاجات ولحجات ولغات .وهذا 

أيضا بدعوه الفارسى والترى والمندى والبر برى وغيرهم من أصئاف العجم 

والعرب :كل بلسائه و بيانه ولهجته و أساو به .ولا برئاب أحد من هؤلاء الداعين 

الصارخين الطالبين فىأن ذل ككله مفهوم معلوم مسموع معةول فى وقت وأحد 

وفى حالة واحدة . ولا برئاب أحد مهم أيضا فى أن ذلك الشيخ المدعوالمرجو 

لابمجزه ولا ينوه شى" ٠ن‏ تلك الدعوات والاستشفاءات والضراءات .ولاشك 

أن ذلك المدعو لوكان حيا حاضراً قائما بين أيدمهم ونحت أبصارم لما تحاوه كل 

هذه الاحاطة بالاغات والحاجات والغائبات » وأنه لوكان حيا سويا بدنهم و بينه 

من الممجب والموا لع والحوائل مابينهم وبين ذلك المقبورلماشكوا فى أنهإنإسمع 

دعوة داع ولا ضراعة ضارع . ولكن هام بقفوق فوق كل ضري من أولنك الاستشنام 
الضراتح و نمسم وبين الراقد فيه ماهو معلوم من الأ بعاد والحجب والمسافات بالأموات 
والموائل والوائع ؛فيناجونه خفى النجوى » ويشكون إليه بألسننهم وقاد بهم بازمه 0 
ونفوسهم لضا » 5 يفعلون ذلك وهم فى المكان التصى منه » و برون أنه سامم ' 

نام ثى, وهذا أيضاً يقددون إليه العرائض والشسكايات المسكنوبة بمختاف 

العبارات والاغات والخاجات ؛التى أو كانحيا سويالما فهم الكثير مها عونا طاف 

معناها ومرماها :هذا كله يفعاونه » وهذا كله يدلعل أن القوم ينحلون الاموات 

من كال السماع والاحاطة بالغيوب » وهن كال القدرة زالدلطان مال يكن وما مله 

الله لأحد سواه وحده لاشمريك له . بل هذا كله يدل على أنهم بروتهم عالين 

بكل فائبة » خيطين بكل سرء عارفين بكل لسان » سامعين كل صوت » 

موجوددين فى كل مكان . وقد جبر كثير ون من هؤلاء الضلال الخيرى مهذه 


عد ذه 


النتبجة الإججسة ولا لجلمة ؛ فرعوأ أن الولى والنى موجودان فى كل مكان. 
كلرجاع 3 هاتف ممأ »لا يغيبان ولا سعدان ؛ وقد إستدلواء فى ضمن 
3 بقول الشاعر | الْكائب الجاهل  :‏ . 
كالبدر هن حيث التفت رأبته © بهدى إلى عينيك ور نافيا 
كالشمس ف كدالسماء وضوءها »# يغثى البلاد مشارقا ومغاريا 
واختتاجوأ أيضا »وقد كذوا وجود لك الموت فىكل مكان وألساعه 
وأنساغ سلطا بقدرانساع الأرواح المقدوضة وانتشارها .وقد كذوأ وأخطوا 
لاأن قابض الأرواح ملائكة لامك 0000 + لقان فى فيد كتوة 


' تعالى : « إن الذين أوفاهم الملائكة ظالمى نيم قالوأ قم 5 9 » وقال : 
' < نوفته رسلنا » وقال ؛ < والملانكة باسطو أ يسهم أخرجوأ أننسكاليوم ؟ جز ون 


عذاب الون » والآيات كثيرة . أما قله تعالى . : ره الموت الذى 
وكل بك 6 ة » فب كقوله : « و إن نمدوا نسمة الله لا تحصوها » وأمثاللها بكلاهها. 
راد به العددالا الافراد ؛ لسر معر وق فى لئة الضاد . 

وأعظم ليل على أن ألقوم عنقدون فى الأءوات هذه العقيدة أنهم بليجون 


1 بأسمامهم أيين أو 6 ف رض الحار ومتون |أقمار » و ؛ ُ عون إلى عناعيم 


ودعو لهم كلا رغيوأ أو رهوا ؛ لا يشكرون فى بعد الديار » وتقطم ١‏ الأسياب 1 
وقتدان الآلاث . وهثا لاشك في 

و إذا كان المستشفعون ل دوات يتحاومهم هذه الصنات التى لا يمكن أن 
تمدو رب العالين » أو إذا كان الام تشفاع .رم «أزمه تحليم [راها أو حابم بعضها 
فلا ريب ف بطلان هذا ابام و عقائد ند القائإزه به . . ذانه لاشك فى 
«صادمة هذا لأصو ل الاسلام و و ل الا ديان السماو ب كلبا ٠‏ فآن من عم أن 
مارفا بر الغنوب فقد اغترف هن معبل الضلال شر اغتراف « ونام ال د ا 


و | 
مناهعة . وأديان الله كلها قائمة على إفراد الله وحده بصفات الكال » فلا يقدر 
على كل ثى" إلاهو » ولا يدين كل ثى' إلا له تعالى » ولا لعل الغيب سواه.وكل 
دين للهقئم على أمرين : على أن الله ليس كثله ثو* » وعلى أن التكال الحض 
له وحده لا يشاركه فيه مشارك . فن نازع فى هذين الأمرين :أوفى أحدها ءفقد 
ضْل ضلالا بعيدا وخالف كل دين لله برضاه . ولهذا يطنب القرآن ؛ وتطنئب 
السنة فى ففى عل الغيب عن الخاوقين » بل عن أفضل الخاوقين » ويبالغ الرسول 
عليه الصلاة والسلام فى فى ذلك عن نفسه مبالغة شديدة وأضحة » ويجبر مها ف 
كل موطن هر مواطن البلاغ والدعوة والانذار والبيان » ويقرر ذلك تقر براً 
لا ينى أن الغرض مئه الحافظة على سلامة الاعتقاد وحفظ الابمان . بل كان ين 
عن نفسه:الشريفة كل مادو حول هذا ؛وما بمكن أن بعث إليه بصلة م نالصلات 
قربة أو بعيدة . فكان دائماً يقرر أنه بشرمثل سائر البشر إلا أن الله اختصه 
رسالته وموضع نذارته ودعوته » لجمل مكاناً لمدايته » فسكان يقول دتما :د إنما 
أن بشر مثلم أنسى؟ا تنسون » ويقول : « لا تطرونى 5 أطرت النصارى 


لا بعل الغيب 
5 


عيسى بنمريم. انما أنا عبد قتولوا : عبد الهو رسوله» .ونا وفد عليه بع ضأحياء . 


العرب وقالوا له : أنت سيدئا وابن سيدناء أنكر هذا.القيل علمهم وقال « قولوا 
ببعض قول؟ ‏ ولا يغوينم الثشيطان . فبا أحب أن ترفمونى فوق منزئق التى 
وضعن الله مها » وقد غنت إحدى الجوارى فى حضرته عليه الصصلاة والسلام 
وقالت فى غناتها : « وفينا بى بعلم مافى غد» فأنكر هذا الغناء . وقد أنكر 
أيضاً على من. سألوه عن قيام الساعة وميقاتها'كا ذ كر التزان . وأنكر قيل من 
قال : ماشاء الله وشت . وأنكر ماهودون ذهك مماعت إلى الغلو والمبالنة فى 
التقديس . وقد ع!. بالضرورة من دين الاسلام أنه لا الرسول ولا غيره من 
الرسل والصا مين والملائكة المقر بين >ولا الجن كائوا إعلمون الغيب »أو بعلمون 


7 ال 


شيئا منه إلا باغلام لله ووحيهء م قال تعالى : « ولا يظبر على غيبه أحسدا إل 
من أرتضى من رسول » فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا » . وما بعلم 
اارسل وال نبياء من الغيب مايعاون إلا باظبار الله ووحيه و بلاغه » لاثىء غير 
ذلك . وقد كان رسول الله يسأل المسائل فينتظر الجواب من جبر يل علمهما 
الصلاة والسلام . وكان أحيانا يفعل الفعل الذى لم ينزل عليه فيه وحى من الله 
اجنهادا وطلبا لمك الله ورضاء عفينزل الله عنابه له وتنبمهه إلى ماخنى على طاقته 
البشربة من حكه تعالى وشرعه أمثال قوله تعالى » « عفا الله عنك »لم أذنت. 
لهم حتى يقبين لك الذين صدقوأ وتم الكاذيين  »‏ وقوله : « عيس وتولى أن 
جاءه الأعن » وقوله : « وما كاك لنى أن يكون له أسرى حتى يثخن فه 
الأرض » . بل لقد فى الله عئه عليه السلام علمه بحقيقة من كانوا يسا كنوله 
ف المدينة المنورة و برام صباح مساء فقال : « وهءن أهل المدينة مردوا علي النفاق. 
لالمليم نحن لعامهم »> وقال : ه أم حسب الذين فى قاو مهم مرض أن لن يخرج 
الله أضنائهم » ولو نشاء لأرينا كيم فلعرقتهم بسمامم ولتعرةتهم فى من القول » 
الله يمل أعمالم » وقال : « عفا الله عنك » الآية ‏ إلى أشياء أخر معاومة . 
ومن تحصيل الماصل كا يقولون » محاولة إقاءة الدلائل على أن الرسول وغيرم 
من الخلوقين ما كانوا يعلمون الغيب ولا كان يمكن أن إعلموه - 
3 أحد العلماء ِو لف كتابا يدعو فيه إلى عبادة شخصه * 

عام يدعو إلى .بده المناسبة نذ كر أمراً مؤسناً مؤنا » ذلك أن أحد العلماء المشبورين 

عبادة ذاته لدى المبوربالصلاح واستقامة المذهب » وطيب السيرة والسريرة » وبالدعوة 
السنة والسل به قد وضع كناب أسه « اعد ليق ق.» فما يجب على ساللكه 
أحسن طزيق » ضمئه أشياء منكرة منابذة لمقائق الاسلام وأصول أديان الله 
كلباء بل ضمنه دعوة صر يكة جاهرة إلى عبادة شخصه وعبادة أشا ص المشارطض 


- »١[آي‎ 


مثله . وقد زعم فى هذا الكتاب أنه هو وغيرممن أشياخ الطر لق امامو نالغيوب 
ولطوفون بما يطوف فى زوايا الرؤوس «النفوس مر الخطرات واللخلجات 
والغدرات . . . فقد جاء فى الكتاب مالنظه : « وكان يقول ( إمنى الشبلى ) من 
علامة صدق المر يد اعتقاده أن شيخه جاسوس قلبه » يدخل فى قلبه 5 
5 5 دن حيث لايحتسب . . .»هذا نص انظه. وقد قال فيخظبتةالكتاب 

٠‏ أما لعد فيقول ممود بن همد بن جد عاك ب الس : : هيات داة 
1 طن انان عند الكائنات معيتها «العهد الوثيق » لمن أراس ااه أحين 

ار يق » أن عمل مها فبو من إخواننا ؛ ومن أعرض عنها فلا علقة له بنا . 4 

فكل مافى هذا الكناب عند مؤلفه التق الورع الشييخ فلان هو من سنة النى 
عليه الصلاة والسلام ومن دين الاسلام » ولهذا فان من عمل به فقد سلك أحسن 
طر يق ! ولا أحدن طر ينا من دين الله الاسلام . فافى الكتاب ليس سوى 


الاسلام المق لدى مؤلفه عنا الله عنه . ولذا فان من عمل بما فيه فوو من هؤلاء ٠‏ 


الجاعة الذين بزحمون لأ نفسهم أنهم مم المسامون وحدم دون المسابين ,» ومن لم 
يعمل به فهو منهم برى"» وهم كذلك منه براء . فكل مافى الكتاب صواب حق 
لايمسه علطأ ؛ ولايقر به الضلال ؛ولايحوم <وله الندد ‏ فى مازعم المؤاف - صفح 
الله عنه : كله هن دين الاسلام ومن السنة الحمدية النقية 

والقول بأن الشبيخ جاسوس قلب المر بد » أو جاسوس قلب غيره ويدخل 
بوي نهاك 2 مخرج منسه من حيث لابدرى ولايحتسب » قول لامكن 
أن اوجد له وجه فى دين :. أنه » وقول لايستطاع أن وفق بينه و ببنأصل الاصول 
الاسلامية القائل :.بان اذى يعم مافى القلوب والنفوس والرؤوس» و عم خائنة 
الأعين ومالئى الصدور» ويل غيب الضارء هو الله وحده لا شر يك له ولا 
مثيل . . . بل هذا القيل معدود عتدثا رن ن أقبح البدع الاعتقادية النكراء . 


الشيخ 
جاسوس 
قلب مر بده 


خالفة ذلك 
فوخ 
الاسلام 


وإذا عر أن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه ماكان يع ما كانت نشتمل عليه 
قاوب أهل المديئة ونفوسهم من المؤمنين والمنافتين » ولا كان يمل ما كان يطوف 
برؤ وسهم وقلومبم هن اللخطرات والاعتقادات واملخاجات “عل حقا نكارة هذا 
القيل و بطلائه وعدوانه . وقد قدمئا الآيات الناصة على أن الرسول ما كان يعإما 
فى نفوس أهل بلده ولاما كاثوا بمتتدون فيه وف الله وفى الاسلام » مثلقوله تعالى 
« ودن أهل المديئة «ردوا على النناق لا تامهم »وقوله : « عفا الله عنك!أذنت 
لهم حتى شين لك الذين صدةوا ونم الكاذبين » وقوله : « أم حسب الذين 
فى قاو مجم مرض » الآأبة؛ وقوله : « وأعدوا لمم ما استطءتم من قوة ومن رباط 
الحيل ترهبون به عدوا لله وعدوم وخر بين هن دونهم لا ل لمونهم » - إلى' غير 
ذلك الأى الواضحة .وهذا لاخلاف فيه بين أهل الاسلام » ولا خلاف بيهم فى 
أنه عليه الصلاة والسلام ما كان يدل مافى صدور أصحابه »ولا ماكانوا يكئونه من 
المموم والهمم وامطرات والمسائل وغير ذلاك » وأنه لم يكن جاسوس قلو بهم ولا 
قل أحيد منبم . وهذا كله معلوم بالغرورة والاجماع » والدلائل عليه من 
الكتاب والسنة لا تمكن الاحاطة مها فى هذا الفصل . وكذلك جميع الأ نبياء 
والمرسلين علمبم الصلاة وااسلام ما كانوا مون ما كانت تنطوى عليه قلوب 
أقوامهم ونفوسهم » بل ولاما كانت تنطوى عليه قلوب أقرب الناس إلهم 
وألصقهم .هم من الأزواج والأبناء والأباء والأأقارب . وقد أنبأنا القران 
الكريم بأن بعض الأ نبياء كانت أزواجهم تختانهم ونسعى فى أذام وكيدم وم 
لا يمون » لأنهم ١‏ كاثوا يلمون ما فى القلوب والنفوس » ولأ نهم ل يكونوا 
جواسيس القلوب ,يدخلون فنها ويخرجون مها » و يعامون كل ثىء فيها من 
المداع:والمكر والضلال والاختيان . قال تعالى : « ضرب الله مثلا الذين كفروا 
امرأة نوح واعرأة لوط كانتا حت عبدين من عبادنا صالحين نفائتاها فلم 


إيغنيا عثهما من الله شيا وقيل ادخلا النار مم الداخلين) . 

وكذرك لم يكن أحد من صصحابة رسول الله وهم خير الأمة وأتقاها نفوساً 
وأثقمبا قاويا وعقولا- جاسوساً لقاوب المسلدين أو غير المسهين من المشركين 
والكافر بن . فا كان أحد منهم » كألى بكر الصديق أو عمر بن االخطاب » سا 
ماكن عر برؤوس خلاصة المؤمنين ولقاية المسايبن» 2 ع المقر بين إليه» المتصلين 
به؛ ولا كان يم ما كان يول فى أنفسبم من الآراء والمءائى واعطارات » بلكانوأ 
يليم ذلك كل يتساءلون فما ما بيهم ؛ فيسأل لعضهم قينا عمالا ينهمة » وعما 
بريد أن عامه؛ وعن ألر وأباتوالاً حاديث ؛وعن غيرذاك من المسائلوالشؤون. 
وإذا كان أو أو بكر الصديق وعمر وان وعلى لا امون مافى نفوس أحايهم ولا 
مافى صدور المسامين .كان من أفظمالمدكر ات القول بأن الشييخ خطاا رفي 

رى ٠شائ‏ الطر يق يمون مافى صدور مريديهم وأتباعهم » والقو 1 أنمم ومدنى هذا 

يدخاون ف قومرم و يرون منها من حيث لا الشغرون ٠.‏ ..ولار؛ اب أنبم علب مكلثى 
إذا استطاعوا أن يدخاوا قلوب أصحاموم وأن يعوا ما فمها استطاءوا أن يدخاوا 
قالوب فير أصمامهم من الملمين وغير المساين وأن يخرجوأ ممْبا هن حيث لا 
يدرى ولا يشمر . و إِذا استطاعوا أن يدخاوا قاوب جميع البشر و يعلموا كل 
شى' فنهاء استطاعوا أن بدخلوا قلوب فير البشر من الملائكة والجان وأن 
ريدخلوا فى نفوس الهائم وأحشاتها وحواياها وزواياها . و إذا استطاعوا هذا 
كله استطاعوا أن يسغلوا كل شى* » وممنى هذا عامهم بكل شىء فى الأرض أو 
السماء لأأنه لا فرق بينمافى قلب الانسان وما فى قلب الماك أو ااشيطان أو 
مافى نفس اللهيمة . . ,كا لأفرق بين مافى القلوب والنفوس وبين مافى أعلى 
السموات أو أقصى الأرضين أو مافى اللوح الحنوظ . . . فن يستطيم أن ب 
ذلك يستطيع أن بعلم مافى السموات وما فى الاترض وما ف الاوح الحفوظ. إذ 


شناعات 


-- سه 


لافرقبينغيب وغيببالاسبة إلى اخلوق وتجزه عن الاطلاع عليه والمل به .. 
فخا القول الذىذ كروه يقذى بأن يكون الشيمخ عالماً بكل ثىء فى الأرض أو 
فى السماء . ولموذبلل هن هذا القول ومن أوازيه . 

على أن الذى لا يستطاع فهمه ولا الا بمان به القول يان الشيرخ ,يدل فى 
القاوب ويخرس «مها ؛ وهذا خير القول بأنه ا ما فهاء فائه ممكن أن يقال : إنه 
بعل مافبا ء ولكنه عم ذلك لايدخلها ولاإستطبيع دخوطا . وهذا أقرب إلى 
العقل والسل هن الزعم بأنه يدخلها ويخرج منها» ذان هذا لا مكن أن إؤءن به 
إلسانيحترم عقله و يستعمله فماخاق له.وأى إنسان برضى لعقله ولدينه ولنفسه بأن 
إصدق بأن ذاك الشبيخ يستطيع أن يدخل بأثوابه وجسمه وهيكاه كله فى قلب 
مر ريده النحيل الضعيف الأفزم الهم احفظ لنا قاوبنا ونفوسدا من دخول هذا 
الجاسوس الضارامؤذى . 

وفى هذأ الكتاب الذى هو « العهد الوثيق » شناعات أخر ى لاتقل عما 
ذكرناه قبحا ومصادرة لدين الله وخر وجا عايه » فى صفحة 17 يقول : « وأما 
آذابك .م شيشك فكثير ة منها تعظيمه ظاهرا وباطناءوهذا من أهم الواجبات 
عليك . وتباغ من السكال بقدر نعظيمك له . وءن تمظيمه ألا جا س على فراشه 
ماص وو ذلك . . . » فمند هذا الشيخ التق الورع أن هن أمم الواجبات 
على أثباعه وأ نصاره- وهم خلاصة الم لمين فيابزمون ‏ تعظلم الشييخ فى الظاهر 
والباطن » يى فى أنفسهم وفى أعالهم ؛ وعلده أن من أوجب الواجبات علمهم 
هذا التعظظم ؛وأن هنا التعنظيم دو »قياس الكل والامان والنضل والتى.وهذا 
كله باطل مالف لأ صول الدين وفر وعهءمصادر لاجماعالمسامين فى جميمم العصور 
فآن الم يسِلم من الكل والاعان بتدرصلاحه وتقواه وطاعته اربه واتباعه 
لنبيه ؛ لابقدر تعظيمه لا فسان معين. والاسلام لم يطالب أهله بأن يمظموا إنسانا 


د الح 


معيناً » بل الاسلام بمجملته نبى عن تمظم الْخلوق والالتفات إليه . ولا بوجد فى 
كتاب الله حرف واحد يقول: عظموافلانا أو فلانا و بالغوا فى تمظيمه لأ ن كالم 
لأيكون إلا بقدر تعظيم؟ له؛ بل قد يكون تمظيم المشايخ والرؤساء حراما ممنوعاً 
وإنما باطلا موقن فى الشرك والضلال وعبادة غير الله . ول يقل مس واحد بصير 
بالاسلام قبل هذا القائل: إن المبالغة فى تمظم المشاعخ .شر وعة مطلوية إطلاقا. 
بل تعظيم الرسل والاً نبياء علب الصلاة والسلام ليس جايرا مشر وعاً إطلاقا ؛بل 
من لعظيمهم هأهو شرك الله ممنوع ؛ وذلك مثل السجود والل كرع لهم وبل لقد 
كان رسول الله » ما قدمئا ؛ بكر ه القيام له ويقول لمن قاموأ وراءه : < لاتفعاوأ 
غمل فارس والروم » وقد قدمنا أنه عليه السلام أنكر قيل من قالوا له : أنت 
سيدنا وابن سيدنا. وحذر القائلينمغبات الغلو الحرام . وكان يقول: « لانطرونى 
كا أطرت النصارى عيسى بن مري . إنما أنا عبد قتواوا : عبد الله ورسوله » . 
وأنكر على من استغاثوا به» وعلى من قال له : ماشاء الله وشت » وكان كثيرا 
ما يقول:< إنما أنا بش تلم 6 وأنكر على ٠ن‏ سجد لهتمظما »وأنكر غيرذلك 
من أنواع التعظم . فكيف بزعم بعد هذا أن تعظم المشاعخ فى الظاهر والباطن 
من أم الواجبات على المسلِ » وأنه يبلغ من الكل بقدر مبلغ تعظيمه شييخه ؟ 7 
ولوأن مسالا ائق الله ققام واجباته وفروضه وترك منهياته ولم يعظم هذا؛ الشبثم 
توا من أنواع التعظيم ولاغيره من هؤلاء الأشياخ ؛ بل ول بعر واله ببال وفكرة 
لكان ذلك السلٍ من الا"تقياء الناجين هودن الكاملين ذلك الكل النسبى 
البشرى :ولا طعن جبله هذا الشيخ وجبله إخوانه أو إنكاره لهم فى دينه ولا 
فى إسلامه و إمانه . ولو أن إنساناً مح هذا الشبيخ أباغ التعظيم وأنكاه وأعده 
ولكنه ثرك الواجبات » وأقدم على الحرمات لكان من الهالكين الناسقين » 

ولا نفعه ذلك الشييخ ولا تعظيمه شيئاً » ولا عبأ الله به ولا بشيخه ولا تعظيمه 


لاعترا اف 


؟اي حب 


بل لسكان كجبلاء السبود والتصارى الذين انوا أحبارم ورهباتهم أربابة 
من دونأ ُ 508 

فقاس التقوى والسكال هو طاعة الله واتباع رسوله : لاتمظم فلان أو فلانة .. 
ولمذا يقول الله ىكتابه : « قل إنكثم تحبون الله فاتبموى يحبيك الله و يغفرلم 
ذويم »وم يقل فمظموا فلانا أوفلانا. وقد علق الله سعادةالنشر كافة بالايمانه 
والأعمال الصالمة فى جملة القرآن . ودين الله قثم على هذا المنى » أمثال قوله 
تعالى: «والمصر إن الانسان لنى سر إلا الذين آمنوا وعملو الصالحات وتواصوأ 
بالحق وتواصوا بالصبر» وقوله : « ومن يطم الله و رسوله ققد ناز فوزا عظما » 
والقرآن كلدقاتم على هذا الأساس المنين . فن أعظم البدع المنكرة فى دين الله 
ازعم أن تعظيم الشيخ هو مقاس الكال والسعادة » والزعم أن ذلك من أهم 
الواجبات على المسم . 

وأما تحر يم الماوس على فراش الشييخ ونحوه فتحريم لالم يحرمه لله > 
وشرع لبأذن به الله وغاو مويق 

ثم قال هذا الشيخ فى هذاالكتاب « ...ومثها ألا تنكم عندشيئاماخطر: 
لاك هن هود ومذءوم 000 

وهذا تقر بر لءقيدة الاعتراف النصرائية التى وجب الاعتراف على المذنبين 

بن أبدى القسس ورجال الدين . ولكن الاسلام برى' من هذه العقيدة » زاجر 
عنبا كل الجر » محذرمنها أبلغ التحذير . والاسلام لا يجوز أن تأرف نعصية أو 
فكر فى ركيت فاحثة من الغواحش كالزنا أوما هو أقبح هنه» أن حبر بذلكه 
أحداً » لا الشيخ ولا من هو فوق الشيخ . وهل برى هذا القائل المؤلف أنه 
واجب أو مطاؤب دون الواجب من المريد أن' يخبره لوفكر فى إساءةمدكرة 
إليه أوم بم عظلم يؤذيه ويؤله ‏ اللهم إن هذا القول من شر الأقاويل|لنكرة 


الخالفة جيم الاديان السماوية 
تميقول الشيخ:« ومنهاأن سل لأوامس«ظاهرا وباطناً . ولو اعترضت عليهولو التسام الشيخ 
بقلبكلا تفلس!! قال الأشياخ: ما عدم المر يد الفلا إلا معدم امتثال شبيه ع ظاهراو باطنا 

وهذا أيضا باطل لان التسليم ظاهرا وباطناً لا يكون إلا لله وللمبلغين عنه 

من الأ نبياه والمرسلين المعصوءين هن الهوى والضلال والفند . ون سل لاوامر 
شيخ «رى المشابعخ ظاهرا وباطناً ققد تأى عن دين الله » وخرج عليه وعلى 

قراطمة جار : 
وهذا التول أيضاً باطل لان الذى لا يفاح هو الذى يعترض على الله وعلى 
رسله وأنبيائه . أما الأشياخ .فلا بأس فى الاعتراض علمهم » بل ذلك يجب 
أحياناً كثيرة . وقد كان المسلمون يعترضون على المديق والفاروق وعئان 
وعلى بن أنى طالب كوكانوا جد مفلحين راشدين . بل كان هذا الاعتراض من 
معاتى فلاحهم ورشادهم وهدام . وقد قال حبر المة عبد الله ن عباس لقوم 
نازعوه ونازعهم : توشك أن تنزل علي خجارة من السماء ! أقول قال رسول الله 
وتقولون : قال أو بكر وعمر 7 9 وهذا الشيسخ ننسه يعترض ظاعرا وباطناً بقلبه 
ولسائهعلى كار أمة الاسلام وأركانالملة الاسلامبة » وقد يكفر طوائف مرمء أ 
فعل فىكتاب «إتحاف السكائنات» وهو برى لنفسه أنه قطب القلاح والصلاح 
وأتباعه يعترضون بأقوالهم وقاو مهم وحالهم على شيوخ الاسلام بل و يسبوتهم 
وم بزمون أنهم مم المساون حسب . وماذا يقول هذا الشيسخ وخليفته وأتباعه 
فى شيخ من شيوخ الحديث الأفذاذ » ومنرجال السئة البارزين عألف كتابا 
ضمنه اعتراضات وانتقادات لاتحد أمة النقه >مثل الامام الا كبر ألى حنيفة 
رضى الله عنه وأرضاه »لأ نه صح لدى ذاك الحدث المعترض أن أب حنيئة خالف 
السنة وخالف مذهبه الأحاديث الصحاح 8 أيقول إن هذا الحدث المعترض له 


074 لد 


ينلع أبن لاعتراضه على إمام ٠ن‏ أئمة الاسلام * بل ما ذا يقول فى من اعترض 
على بعض أصحاب النبي عليه ااسلام فى إعض الآراء والاجتهادات : أيقول : إن 
هذا المعترض لايغلح أبداً ؟ أم برى أن الذى لا يذلح هو المعترض عليه فقط 8 
بل ماذا يقول فى اللمين جميعا فانهم لا .رتضون منه هذا الكتاب الذى هو 
كتاب « المهد الوثيق » وبعدونزءءن سقط التأليف ؛ و اوسءو نه اعتراضا 
وتننيدا لاجله » أبرى أنهم لا يذلحون لأنبم اعترضوا عليه وعلى كنابه؟ وهذا 
باطل أيضا لأن لمريد يعدم الفلاح إذا لم ممتثل أوامس الله وأواءر رسوله » لا 
أواص شيخه » بل لايد أن إعدم التلاح إذا أمتثل هذه الأواص اطارة 
الصادرة إليه هن الشبخ . 
ثم يقول : « ومنها ألا تجلس بحضرته إلا كجلوسك لاصلاة إلالضرورة > 
وهذا أمر صر .بح بعبادة الشبيخ » لأن الجلوس لاصلاة جزء من الصلاة » ولا 
يجوز صرف جزء الصلاة افير الهم لا يوز صرفها كلها لغيره » ولا يجوز أن 
يتوجه إلى مخاوق بجزء من العبادة 5 ليجو ز التوجه مها كلها إليه . ومن التناقض 
الغريب أن هذا الشييخ يقول هذا القول فى حين أنه يحرم القيام للقادم سواء 
أكان القادم هو الشيخ أم كان غيره . وهذا لأن الشييخ بريد أن يشتهر باطلاف. 
وبالامتياز على الآخررين لسنياسة متبعة . ومثئل هذا محافظهم على العذبة دون 
غيرها هن هلمبوس الرسول وعاداته الحفوظة المعروفة » لأأن فى المذبة امتيازا 
واشتهارا قد لا يتحقق فى غيرها . والعذبة» بل والعيامةءلا مخرج عن أن نكون 
عادة من عادات العرب التى أقزها الرس_ول وجعلها من عاديات المسادين لا من 
ديلياتهم . وءن الدليل عسلى أن محافظتهم على العذبة لم تكن إلا مب تميزجم عن 
خيره»لأغراض قد لانكون صحيحة»أن أصح حديشجاء فى العذبة هو الحديث 
الذىر واه مسل فالصحيسح وهو أن النيئ عليه السلام خطب وم فتم مكة لابساً 


عمامة سوداء قد سدل طرفهها بين كتفيه . هذا هو أصح حديث فى لبس 
العمامة وسد ل العذبة .والذى فيه كا ترى »أنه عليه السلام قد لبسعمامة سوداء 
لا بيضاء » وسدلطرفهها لا طرفها . فكان الواجب علىهؤلاء إذكانوا من أهل 
السنة حقا أن يليسوا عاتم سوداً » ولو بعض الأحيان؛ وأن يسداوا طرؤمها لا 
طرفها إذا كانوا برريدون الاقتداء بالرسول حقاء و بريدون الحافظة على عاداته . 
ولكنْهم قد حافظوا على العام البيض دون السوده وعلى إرخاء الطرف الواحد 
دون الطرفين. فكانوا مهذا الفعل الذى زعموه محافظة على زى الرسول مخالنين 
ازيه ولاحنظعنه فيه . وقد حفظ عنه أيضا أنه لبس الازار وم يحنظ أنه لبس 
السراو يل »؛ وهؤلاء يحافظون «لى لبس السراويل دون الاوزار . .. والقول فى 
هذا الباب ياول؛ وحن نشير إشارات تجلى . 

ثم قال : < وءمها ألا نطبع فى شيخك قول قائل عولا تصاحب له عدواء ولا 
تعادى له صديةا ؛ ولا تجالس هن ليس محباله. ومن أدل دليل على عدم صدق 
المر يد فى حبه شيخه أن يكره أحدا هن أصحابه أو ينتقصه : وإن أمره شيخه أن 
يجائب أحدا من أصدقائه أوغيرهم وجب عليه اجتنامهم » . 

وهذاأيضا قول لايمرفه الاسلام ولا الاق » لأن الشيسخ ليس معصوما ؛ ولأن 
أصمابه ليسوا معصوهين <تى لا تصح كراهتهم » بل قد يكون فى أصماب الشييخ 
وفى إطائته االخاصة من يستحقون المقت والطرد »كا قد يأمس الشييخ بمجائبةمن 
يجب الانصال به والاقتراب إليه »لأن الشيخ ليس محرما على الحوى والغرض 
والضلالة . وقد يخاصم الشيسخ أبا المر يد أو ابنه أوأخاه أوغيرهم من ذوى قرباه 
لأجل غرض دنيوى » أوحاجة نفسية باطلة » فبأمر مرريده باجتنابه وجره لفيا 
وعدوانا » لأنه ليس رما » كا قلنا على الحوى . فبل يجب على المريذء يا أمها 
الناس » حينئ أن مهجر أباه وأخاه احترامالهوى الشييخ » وطاعة لشبوئه الظالةأو 


لايسيع فى 
الشييخ فول 


سد 


خطئه الاثم ء وقد يأمر الشبتخأيضا باجتناب هسل آق فاضل » لأحد الأسبابه 
المذكورة أو غيرها من الأأسباب الباطلة » وقد بكرهه و يشنؤه » فبل يجب حيلف ٠‏ 
على جمبيع حر يدديه مصارمة ذل المسل الصلح الناضل والورع التق ؟ وقد يكون 
هنالك عام نبيل لاحب الشبخ لأنه رأى منه أشياء لاجدر عثله » ولا عنصب 
مثل منصبه . فبل يجب معاداة ذل العا لالصالط النبيل وهو قد يكون على حق, 
واضح أذكره الشيخ » وأقل أحواله أن يكون مخدائا خطأ يعذر فيه 8 هذا كله 
لا.يعرفه الاسنلام ولاغيره من أديان الله لاأن فيه تقديساً لشخص ممين » ولأن, 
فيه رفم له عن أفق البشرية المعرض للخطأ والحوى والضلال وللقدع والمدح ٠‏ 
ثم كيف يجب على المريد ألا يقبل فى شييخه قول قائل 7 أو لا يمكن أن يكون. 
قول ذلك القائل حا وصدقا 8 إن قالوا إنه لا بمكن أن يكون حقاء فقسد ذهبوا. 
إلى أن شيخهم معصوم لا بمكن أن مر بساحته اعمط والزلل » و إن قالوا إنه يمكن. 
الشبخ ليس أن يكون قول ذلك القائل حقا وصوابا » ومع هذا يجب رد حقه وصوابه احتراما 
أكبرمنالمق الشييخ » فقد زعموا أن الشبيخ أكرم وأكبر من المق » وأنه يجب رد الحق 
والصدق والدين » دين الله الذى ل يعرفه الشبخ أولم برضه ويقل به . ولاخلاص 
لم من افتراضش أحد الأأمرين ؛ وهما أمران أحلاهما ممر ء وكلاهما لا يعرفه 
الاسلام ولا المسادون . 
إن هذه السسرادقات من أفائين التبجيل التى يضر وها على الشبخ لم يضرب 
شو * منها على أفضل املق بعد الأ نبياء : فا زعم هذا المسلمون لأصماب تيمم 
ولا لأ تباعهم الذين نقاوا عخهم الدبن »ولا زعموه للأئمة الذين فصاوا فةهالاسلام 
وحنظوا لصوصه من الضياع والالتياس بالمكذوب وبالباطل : فا زتموا أن 
ماقيل هذا أبا بكر الصديق أوعمر أوعمان أو عليا أو أبا حنيفة أو مالكا أوالشاففى أوابن 
ماب الى حنمل : ما زعموا أنه لا يصح أن يقبل فى هؤلاء قول قائل » ولو زعم هذا أحد. 


ا مس 


للادوه وخذوه وخطاوه بل لقد كانت النساء » وكان صغار المسادين » يجرؤن على 
خطئة كبار الصحابة وكبار الخلفاءالراشدن » وكان هؤلاء يقباون ذلاك و يطيبون 
به أنفسا ويقرون به أعيئاً ٠‏ وكان ال امون أيضا يقراونه وينعمون به . والله 
يقول فى كتابه للناس جميعاً للأشباع ودن دومبم دن المر يدين والمرادين : < فان 
تنازعثم'فى شى» فردوه إلى الله والرسول إن كنثم نم تؤءدون بل واليوم الأخر »ع 
وقول : « فبشر عبادى الذين لستمءون الول فيتبعون أحسنه » أولئك الذين 
هدام الله وأولتك هم ألو الأ لباب » ويقول فى أمثال هؤلاء الذين لا يقباون فى 
أشياخهم قول قائل: « و إذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله و إلى الرسول قالوا 
حسبئا ما وجدنا عليه باءنا » أو لوكان آياؤمم لا يدون شيئا ولا ممتدون؟ », 
إن هذهالا قاويل فى هذا الكتاب «وضوعة بدهاء كر يهمر »وسيامئة منظمة 
بارعة »ولسكنها ضالة ظالمة . فبذه الاقاوريلثريد أن حاط الشيخبأسلاك التبجيل 
والتقدرس ؛ وتر بد ألا يكون فى أنفس أتباعه وأتصاره غير ذينك التقرس 
والنبجيل ٠‏ ولأج ل الحصول على ذاك حرم تع لى الا" تباع والا' نصار الانصال 
والاقتراب إلى من لايح.ون الشيخ » زءن لابتعمون شيجيله » وءن قد بدلونعل 
خمائه ومكان ابه رالقا وجيت علي وناداة ة الاهل والأصدقاء والناس هيما 
وعجرامم واجتنامم ؛ خشية 3 أن يدواوا ا وصوأ ب فتادع ف ضائم وتتدد » 
فتحرق شييا . هن جلال ااشرسخ فى نفوسهم » وهن قدره فى صدورم ؛ لآن الغاية 
كلبا هى اللحافظة ه_لى قداسة الك. خروءكانته والرباط فى سبرل هذه المحافظة . 
ولغمان هذه الغاية حرم على الأتباع والمر يدين الاعتراض عليه ظاهرا أو باطنا 
وحرم علمهم الانتراب إلى هن لا يقدسونه » وحرم علمهم أن يسمعوا فيه قيل 
قائل » وحرم علمرسم سؤاله بالجاس » إذ قد لايكون هلما عا سثل عله فيفتضح 
وينكشف الغطاء » وحرم 59 النظر إليه بعناية» وحرم المبيت عنده 


الذهاء فىهذه 
الا فوال 


الغاية 


حظط الشبيخ 
من أوصاف 
الردوبية 


والاتصال به كثيراً » لأن المبيت عنده والاتصال به إعيئان على معرفة حفيته 
المرة ونقصه الحتوم . وحقيقته هى بلاشك تدفع الغاوفي»ه وتأباه . وحرم علمهم 
احرص على معرفة مقدار ثومه وأ كله وشر بدو وضوئه و إتيائه النساء » وحرم علمهم 
النزوج بامرأته التى طلةها أومات عنباءلأن ذلك كله يمين على كشف مخفا نه » 
وإذا انكدف الغَيأ فعلى الشيسخ العفاء . وحرم علممهم معارضته والاحتتجاج عليه 
بأقوال اللماء » وحرم علمهم أن يقولوا لشى* فمله أو لشى" قلله : « ل » وأوجب 
علموم أن يعتقدوا أن العبث لاعر بهمطلقاءفلا يقول قولا عبثاءولا يشعل فعلا عبثا 
لاأن مقامه يبل عن ذاك » وأوجب علهم أيضا أن يمتقدوا أن «عصيته و رئاءه 
أفضل من طاعة المر بد و إخلاصه ؛ وحرم علمهم وأوجب غير ذلك ما بربى كله 
إلى أن يكون الشيسخ فى نجى هن النقد والذم والاعتراض ظاهرا ولا باطنا » 
وأن يكون كلا مان : يبعد عن»واطن الشكوك والريب والسكنران» ويخثى عليه 
طيف الأذى . وهذا الذى ذْكرناه مما حرم على المر يدرين وأوجب علمهم مذ كور 
كله فى كتاب « العبد الوثيق » ومذكورفيه غيره . 

ثم قال: « ومنها ألا تعمل عملا إلا باذنه » وأن سه فى جميم الأمور بأن 
تكون بين ,يديه كالمييت بين يدى الغاسل يقلبه كيف شاء ولا ينحرك منه شثىء 
إلا إذاحركه » . 5 

وهذا أيضا أمى بالاشراك بالر بوبية » و إعطاء للمخلوق المقير الزرى صفة 
الخالق ثعالى جده . فان الذى لابتئحرك ثى* إلا إذا حركه هو الله وحده » والذى 
لا يعمل عمل إلاباذنه هو الله وحده أيضا.فهذا ليس للرسول ولا لأأحد من الرسل 
فانه ليس واجبا على المس ألا يعمل عملامن الاأتمال الدنيوية والعادية إلا باذن 
رسوله عليه الصلاة والسلام » فليس نواجب عليه ألا يشرب وألا يقوم وألا يقعد 
وألا بنحرك وألا بأ كل وألا يسافر إلا إذاأذن له النى ,كلا ليس هذا واجبا على 


عن 


٠س‏ . ود زعم أن هذاواجب فى دين الاسلام قد أعظم حلى اللالفرية »بل لقد 
كان رسول الله ييقول للمسامين: دأ أعل بأمور دنيا 7 كوكان يشاورم فى الشؤون 
الدنيوية ويقول الثهله ه وشاورم ف الأعس » فكيف بعد هذا يجب على المسلألا 
يعمل عملا إلا باذن شبسخ من الا شياخ : فلا يصلى ولا يصوم ولا يطيع الله 
ولا يسافر ولا بأكل ولا يشرب ولاينام إلا إذا أذن له ؟ اللهم إنا نموذ بك 
من العمى ومن العباية » ومن عقابيل الثواية . 

هوا هذا الشيسخ جن؛ هرم على أنصاره ومرريديه ذل كله » أفيحرهونه على 
أننسهم ؟ الابم إنا وذ بك هرة أخرى من العمى والعماية» ودن عقابيل الغواية . 
ثم هن ريكون هذا الشييخ الذى جب أن يكم السل بين يديه كوقوع الميت ببن 
بن فاسله » وألا يسرك شى* منه إلا إذا حركه ‏ أليس هو إنساناً ضعيفاً عاجزا 
يخضع لابوى : و ينقاد لشبوة النفس الا"مارة بالسوء ‏ ويجبل كثيرا هن الدينفضلا 
عن الدئياء و يجبل كثيرا «ن ضر ورامهما؟ 77 أإنسان هذا الذى لايتحرك من 
مر بديه عضو إلا باذنه وأمرمة إن هذا » ولاريبء إله كبير . الاله هو الذى 
لايتحرك عباده ولا يقوءون ولا يقعدون ولا يستطيعون أن يعملوا عملا إلا إذاشاء 
وأذن , هذا على مذهب أهل السئة »وأما المعتزلة ومن شايعهم م نأصناف القدرية 
فمندم أن العبد يفمل ويقول وإعمل ويترك ويأنى مابريد وإنلم يشأ لشّوبرد ٠‏ الشيخ أعظم 
فبذا الشيسخ أعظم إذن هن الله عند المعنزلة..اللبم إنا نموذ بلشمرة ثثالثة م نالعمى من إلهالمعتزلة 
والعراية» ومن عقابيل الغواية .أم.ا الوق ارا وصغاراً له ولن وهبه هذا الوصف 

أرب يبول الثعلبان برأسه 9 » لقد ذل من بالت عليه الثعالب 

ياهؤلاء إن الله جلت قدرته يقول لنبيه فى غير ما خفاء ولا لبس « ليسلك 
من الائص شى* »ويقول « إنك لا بدى من أحببت » ويقول:«ليسعليك 
هدام » ويقول « وماأنت عامهم يجبار » ويقول ه قل إنما أنا بشرمثلم 6 


سب وننو» .عست 
ويقول 2 قل لا أماك لنشسى ننعا ولاضرا إلااشاء اللهء ولوكنت أعل الغيب 
لاسدكثرت هن أطير 5 مسي السوء 4 إن 9 إلانذر وبشير لقوم يؤئون 62 
ويقول « ألا له اللحاق والاأمى » . هذا بعض ما يقول الله لأ كوم الدلق عليه » 
وأنم نزتمون أن الواجب على الى.! ألا يعمل عملا إلا بإذن الشخ ويبأمره . 


أهذا جئون وألا يحرك منه عضو ولا ثى . إلا 5 حركه . أهذا جو نأم ضلال هو شر من 


ثناق الشيخ 
ونومه انضلمن 

اخلاس خيرم 

ومن عبادنه 


الجنون 77 « ياقوم إنى برىء مما نش ركونءإنى وجبت وجبى للذى فطر السموات 
والارض حنيفا وماأنا من المشركين . . . ولا أخاف ٠١‏ تشركون به إلا أن 
يشاء ربى شيئاًء و سع رلى كل 5 شى* علما أفلا تتذ كرون , وكيف أخان ماه شركنم 
ولا افون ني أتركر لله مالم ينزل به عليم سلطانا 8 فأى الفريقين أحق 
بالا» ن إن كن" نم تعلمونة 6ت 

ثم قال م 7 : وليم المريد أن كل ذرة هن أعمال شيخه لايقاوم مها عبادته 
© هو طول السنة 00 من الموالم »فلوهه أشرف من عبادة المر يد » وقد أرسل 
ذوالنون المصرى يقول لالى يزيد البسطاتى : إلى هتى الغذلة والراحة وقد أسارت 
القافلة ؟ فأرسل أو يزيد يقول له: ليس الرجلالذى يسير مم القافلةهو نما الرجل 
من ينام إلى الصباح و يصببج أمامهاء ققال ذواانون هذه درجة 1تبلغها أحوالنا». 
وقال فى ذوضع آخخر : د قال أو سعيد من علامات كذ ألمر بد أن برى قيامه 
أْضْلءنْ نوم شييخه ‏ وءن علامات صدقه أن برى رئاء شيخه أفضل هن إخلاص 
ننسه » انهى .وهذه أذوال أيضاً باطلة مخالفة لأصول الدين ولفروعه » فليست 
كل ذرة من أعمال الشييخ خ أفضل ٠‏ من عبادة المريد طول السئة , وليست عبادة 
الشيخ وأعماله سالمة من المو الم ؛ وليس ثومه أنضل ٠.‏ هن عمادة لمر يد ؛ وا اليم 
إلى الصباح لامكن أن يكون أمامالناقة السارية كل اللبل ورئاه الشييخ لامكن 
أن يكو أنضل. هن إخلاص المريد . وأى شيخ هذا الذى برانى ؟ لان الرئاء 


ع انو 


تفاق ؛ وأى شيخهذا الذى ينافق ؟ 


' أما الزعم بأن الذرة من عمل الشيخ تفضل عبادة غيره من المريدين كل الذرقدن عمل 


السئة فن أعظم الكنب على الدن وعلى الله وعلى عدله . قن لله لا يض 
أحدا ؛ولابلت مخلوقا من عمله شيا » ولا ينقص عملا مماعل فثيلاً . فن يعمل 
مثقال ذرة خيرا بره » سواء أكان شيا أم مرربداً . ومن يعمل مثقال ذرة 
شرا بر ه سوا أكان ذلك العامل الشييخ أم كان المريد . فون كل نفس با 
كدت رهينة. وليس بين الله و بين أحد من خلقه نسب ولا قرابة .كا قال تعالى : 
فونضعالمواز ب نالقسط ليوم القيامة “فلا نظ نفس شيئا و إن كان مثقال حبة من 
خردل أنينا مها وكفى ينا حاسبين ». فلا بمكن فى عدل اللهأن نكون الذرة من 
أعمالالشينخ » لأنه شيييخ» أفضل من عبادة المريد كل السنة » لأأنه مرريدء ولا 
شك أن المريد قد يكو نأصلح وأورع وأئق قلباونفسا وأقر ب إلى الاخلاص من 
الشبسخ :وقد يتقن المر يد عبادته وصلاته وسائر أعماله أكثر من الشيخ »كم قد 
بكو نلدى الشيسخ هن النفاق والهوى والحقد والمسد وحب الدنيا والحرص علمها 
ما ليس عند المريد . فالريد بالجماة كثيرا ما يكون أقوم بالواجب وأنبا عن 
الحرم وعن أمراض النفس والقلب كوأ كثرصبابة بالاخنلاص والطاءات من 


شيخه . وهذا كثير مشهود . وليس ممكن مع هذا الثرق العظيم أن تكون الذرة ' 


من أعمال الشيخ المسبوق إلى كل خير أفضل من عبادة امريد السابق إلى كل 
خير طول السئة فى عدل الله وحكته وشرعته . 

أما ازعم بأن أعمال الشينخ سالمة من الموالعفزعم م نأعظم الأخطاء أيضاً 
فقد . تمع جميع ا موأ لمالظاهرة والباطنة لدى الشمسخ »وقد لعر فالمر بد اجماعبا 
لدى شيخه » وقد لايعرف كرصه على إخفائما و إضمارهاوكتائها . فأعظم الموالم 
النفاق والرئاء » وقد يكون نصيب الشبيخ من هذا الداءأعظم نصيب . ومن 


الشيسخ 


سلامة أعمال 
الموائع 


آ[# له 


أعظم الموائع أنتكون العبادة على خلاف الدنة» وكثيراماتكون عبادة الشبسخ 
لا نسب بينها وبين السنة . وءن أعنلم هذه الموائم المنوع للبوى والاتجذاب ' 
إلى الدنيا . وطؤلاء فى هذين المرضين نار نغ «لى كو ر مشهور» وطم مغدى ومسا 
إلى اقتناصهما من لهوات التق والورع . فأية موائع اعبادة أعظم “رن هذه 
الموائع :وأى قوم أفلتوا من وثاقها 7 وأى أشياخ هؤلاء الذينس لوا منها ؟ وأى. 
سس إستطيع أن يشبد لله بأن شيخه قد سل ظاهره وباطنه من المصيان وآلائم » 
ويشبد أن أعماله «قبولة خالصة لوجه الله 7 وقد مبى الاسلام عن هذه الشبادة 
فقال د فلا تركرا أنفسم هو أعل عن اثق » وقال « ولا تتف ماليس لك به عل » 
وباطن المرء وما تنداوى عليه حشاشته لابلمه إلا الله . فن زعم أن ضمير شيخ 
من الأشياخ قد خاص من الائم والمعصية فقد قنا ماليسله به عل . 
لا يعم مان وقد مدم رجل رجلاعند الذى يلع تقال النى عليه السلام : ويحك قطعت 
الانسان غير عنق صاحبك مراراً. إنكان أحدم مادحاً أخاءلا محالة » فليقل أحسبه كذاوكذا 
ال ولا أز ى على الله أحداً . وروى البخارى أن أم العلاء؛ إحدى الانصاريات » 
قالت : لما توفى عهان بن مظعون دخل عليه رسول الله فقلت : رحمة الله عليك 
أبالسائب » فشهادتى عليك لقدأ كرمك الله فقال النى: « ومايدرريك أن الله قد 
١‏ كمه #والله إنى لأرجو له الليرء والله وأنارسول الله لا أدرى ما ينمل لى .٠‏ 
قالت:فوالل لاأزى أحدا بعده أباً . وقال عليه السلام « إن | كذب 5 
الظن » إلى غير ذاك من الدلائل الكثيرة الدالة على أن الل وحده هو العلبم 
بحقائق عباده و بماطو بت عليه نفوسهم وقاويهم . 
لا يترى2 وأما الزعم أن نومالشبخ أفضل من عبادة المريد ومن صلائه فى جوفه 
الاثم والقثم اللي » فن أعظم الأ كاذيب المناقضة لأصول الدبين بل للأديان كلها . رن 
أديان الله قائمة على أن المسئة لا يساومها غير الحسنة » وأن الحسن ليس كغير 


ل ممت 
عنو وان "لط كت ٠‏ الطاعةء وأن كل ه شى* عندالله مقدار ونظام » 
وأن السابق إلى 0 والطاعات ليس كالقاعد المعرض عن ذلك » الرا كن 
إلى الراحة والكسل » وأن المنفق ليله نوما وراحة لا يمكن أن يكون كالنفق ليله 
ُسدبحا وقياما وقرا"ناء وأنالمالى' عينيه رقاداً لايكون »فى عدل الله وشرعتهءمئل 
الال عيذيه بكاء هن خشيةالله وخوفا هن غضبه ومن مقامه بين يديه ولا كالالىه 
عينيه افتشكارا فى مخلوقات الله وجلائل مصنوعاته . وعلى هذا الأساس الصحييح 
وجب على العقلاء جميعا أن يبادروا إلى الطاعات والميرات » وأن مهبوا أعمارهم 
وحياتهم وصحنهم و راحتهم لاعبادة والطاعة . وأن يجافوا جنومهم عن المضاجع 
وعن المشايا الناعمة إلى السهر والنصب ابتغاء مرضاة الله وابتغاء ثوابه . أما لو 
أمكن أن يكون النوم أفضل دن القيام ومن الصلاة » وأن تسكون الراحة أفضل 
من النصب والتعب » ازدلافاً» إلى الله لكان جاهلا ذاك الذى يقوم يصلى فى 
جوف الليل والعيون نائمة » ولكان عابثا ضالا ذاك الذى يدع راحته ولذته إلى 
تعب العبادة ونصب الطاعة والناس فى لذامميتفسكرون . 

لا شك أن هذا الزعم ءن المزاعم التى ينكرها الاسلام والمساون بشدة» 
بل من لا نك أن قيام المريد أحيانا كثيرة يكون أفضل من قيام الشييخ» 
وأن طاعته وعبادته تسكون أحيانا أيرءن طاءات الشيسخ وعباداته ل) عتاز : 
به المر يد أحيانا عن شيخه من الا.خلاص وصدق النية وسلامة القصد من 
الأدواء النفسية . ولا شك أن ما ذ كه عن ذى النون المصمرى وأى بزيد 
السطاى باطل . 

وأما الزعم أن رئاء الشييع يجب أن يمتقد أنه أفضل من إخلاص المرريد 
زعم هو إحدى 70 الآنام المنكرة. 

م قال : « ومنها ألا تتزوج اعسرأة رأيته مائلا إلى التزوج . با ؛ ولا أعسأة نحريم أزواج 
طلقها أو مات عنها » . ف 
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يحاول هذا الشيخء دما الله عنه أن يتم الشبه بينه و بين النى عليه الصلاة 
والسلام . ولمذا فالتزوج عطلقنه وبأسلته وبالتى مال إلى الزواج مها باطل 
ممنوغ م منع النزوج بزوجات البى عليه السلام .وفص ؟١ءن‏ هذا الكتاف 
بول : « قال ابن «سروق من علامة المر ,يد الصادق ألا رى على وجه 
تشبيه الشييع الأرض أحدا أحب إليه من شيخه . فان قدم عليه زوجة أو ولا لم يشم من 
بارسول طريق الاق راتحة وهو كاذب . وفى الحديث لا يؤمن أحدم حتى أ كوتف 
أحب إليه ءن ماله وده والناس أجممين . وهو للأشياخ بك الاررث » . 
فده أنه إذا لم يؤدن هن قدم ادا فى حبه على رسول الله فكذلك ليس 
عؤءن هن قدم أحدا على شيخه فى حبه . وهذا بلا شك قول زور وخطأ باطل 
يستتاب قائله وناشره و بأئّعه وءقره وراضيه . ولا برناب هسل يعرف ما الاسلام 
أنه يجب أحيانا كثيرة على الس أن يحب ققيرا زرياعاميا أ كثر من حبه هذا 
الشمرخ وغيره ٠ن‏ أشياخ الطرق لما قد متاز به ذاك النقير المائى على هؤلاء من 
التقوى والااخلاص والورع . ولايشك المسامون أيضا فى أن من كره شيا من 
هؤلاء لسربءن أسباب الكراهة المبحيحة فليس بناقص ذلك دن دينه و إعانه 
شيثاً وليس بضاره قليلا ولا كثيرا . ولو أن الناس جميءالم يعرفوا هذا الشييخ 
الذى أوجب علمبم أن يحبوه أعظم هن حمهم الناس جميعا لما ضارم ذلك امول 
به شيئا عند الله . و إننا تقول لهذا الشيسخ » وحن على يقين مما نقول : إن جمييع 
أتصاره وم يديه يحبون أموالهم وأز واجهم وأولادم أعفل من حمهم له بلاشك» 
فبل براه جميعا بعيدين عن رائحة الاق غير صادقين فى دينهم وشأنهم . 
المشام نمم يقول هذا ليقمم الشبه بيئه وبين البى عليهالسلام . وف ص ؟١‏ يقول ' 
مشرعون اقلا د فإنه ما داءث الأشياخ باقية فان الانمس والمهى باق » والتحليل والنحريم 
مخاطب به » . فالأشياخ ذا يحاون ويحرمون » ويأمرون وينهون »كا كان 


هااا د 


الاأنبياء والمرسلون . ويقول ص ١4‏ : إن المعترض على الشيخ لا يفلح أبداً . 
ونص السكلمة المذكورة م من قال لاستاذه «ل» لا يفلح أبداً » الاعتراض 
على الشييخ موجب الضبلال والحلاك كالاعتراض على الانبياء سواء . و يقول فى 
هذه الصفحة أيضا: إن التسليم للشييخ واجب فى كل شى؛ حتى فى ثركالطاعات» 

وم زعم أن الشببخ لومنع مر يده من من الصلاة والصيام والتران وطلبه العم فأنكر طاعة الشييخ 

ار يدهذا المنع »ولوى نفسه» فهو عاص لله ولرسوله. ويقول صم١‏ كا تقدم : إنه فىتركالطاعة 
لايصحأن يطييع المر يد فى شيخه قول قائل» وإنه يجب عليه أن إعادى جميع 
الناسلاجله إذا أراد ذلك منه.وهذا هوما يجب على المسلمين إزاء تبمهم. و بزعم 
ص١‏ أن أفعال الاشياخ لا يدخلب| العبث والباطل أبداً فهم فى هذا كلا نبياء . 
وأماهنا فنقول : إن الزواج »طلنة الشيخ وأرملته وبالتى مال إلمها ممنوع 
كالزواج بنساء النبى عايه السلام.وقد ذكر فالطيعة الاولى ٠نهذا‏ الكتاب أن 
أحدامر اق فى مصر زوج د شيدخه بعد هوته لجاءه الشيخ وهو نائم وطعنه 
بحر بة فأرداه قنيلا. وفى الطبعة الثائيتحذف هذه المرافة بعد أن أحس جساسمها 
وفداحتها . وهذا الذى ذ ك كله باطل فاسد لدى جميع المسلين لا يختلثون فى 
بطلانه ومناقضتهلاصول الاسلام وفروعه ولايختاون أن قائله يجب أن إستتاب 

وأن يتوب . . 
على أن الذغى حرم على الملءين من أز 1 النى عليه السلام فى أزواج» تفضيلالشبخ 
المتى مات عنبثلا الاوّطلةهنأومال إلى الزواج بن فل بتزوجين فالبن يحرءن على الرسول 

على المسامين . فهو مهذأ قد وضع لنفسه من الحقوق والواجبات مالم مكن ارسول الله 
جلي . وأزواج ال ى اللاتى مات عنهن حرمن على المسامين بعده لا"نهن أمهاتهم 
كذ "رالا رآاث؛ولا: مون > وأجه علي السلام فى الجنة لاحن لنينه ولا غراض 
أخرى عايالاس لالحد منهاشى".أما أزواج الشييخ فلماذا حرمت علىالمر يدرين ؟ 


م ل 


و بعد نحرمن عامهم يحتمل أنه ريد أن يبقين حيائين بلا أزواج ؛ ويحتمل 
أنبن محرمات على المر يدين فقط دون غيرم . أما الاحال الأول فن أعظم 
الضلال والسوء . وأما الاحتمال الثاتى فناسد باطل لان الواجب على الشييخ أن 
رجح زواجبن عر يديه وأنصاره على زواجي بالآخر بنء لأن هرريديه وأنصاره 
يقومون بحقوقين ووأجبامن ويكرهونبن أ كار من الا خر بن رعاية أق شيخهم 
علمهم ؛ ولأنبن قد مخرجن على الشيسخ وتأدين بادابه فكن لائقات عر يديه 
لأمبن طيبات وم طيبون والطيرون للطيبات . فالمعقول أن يقدم المريدون على 
خيرم لأجل ماذ كرناه . ولكن كل شىء هنا يحجرى على غير المعقول 
داع أتبام وقد خاطبنا بض أتباع هذا الشيخ فى هذه ااسألة فوج داهم مقر بن لها 
الشبتخ راضين مهاء وقد دافموا عنها بأن المراد الأحب هم الشيخ فقط » ولكن قاسم 
شى' بل أشياء » إذ يقل لمم : هل يضع الشيخ لنفسه من الآداب مايحرم به 
اطلال ويحل به المرام ؟ وهل هن الأدب مع الشييخ أن يحرم ما أحل الله فى 
كتابه ودينه 888 إنه يجب أن يكون الاندب مع الشيسخ »والادب بين الشييخ 
وأتباعه » هو اتباع الشرع تحليلا ونحر عا . والمسلم المق لا مكن أن بزعم أن 
الأدب يكون فى نحريم األال أو فى إحلال الهرام إذا كانوا حقا مسامين . وأى 
شيخ هذا الذى برى لننسه ءن الأداب مابرد به على الله وعلى كتابه» ومايحرم به 
طيبات ماأحل الله لعباده » وأن برى لنفسه من ذلك ماليس ارسول الله وماليس 
لأفى بكر وتمر ء وماليس للا نخر ين م نسادة الأمة 8 ولممر الله إن هذا ليسمن 
الاذب فى شى' . ولوكان الا.تناع .ن أزواج الأ.وات فيه تأدب معهم مشروع 
مطلوب لكان من الواجب على المسل » أوءن المستحب لهء ألا يتزوج أرملة 
مس ولامطلقته أبدا 6 لذن التأدبهم المسلين عامة مطلوب مشروع 1 
ساد الداع على أن هذا الداع الذى دافءوا به عن شيخهم غير صادق » وذاك أن هذا 
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الشييخ قد ذكر فى ٠قدءة‏ الكتاب أن جيم مافيه ٠أخوذ‏ هن سنة البى وءن 
دين الاسلام » وعئوان الكتاب « العبد الوثيق من أراد ساوك أحسن طر يق » 
يدل على ذلك » فان أحسنطر لق » بلاشك هو الطر يق ال#مدى» فكل مافى 
الكتاب هو من الاسلام ؛ فما زعم كاتبه : تحر بم مطلقة الشيخ وأرملته والتى 
مال إلىالزواج مها أءر يقره الاسلام و برضاه » وويدعو إليه عند هذا المؤان 
عفا الله عنه . ثم لوكان ءن الاندب فقط فلماذا ساغ لذلك الشييخ أن يقتل ذلك 
المريد الذى نزوج بأرملمته »زيل قتل امس بذير ارتكابه إحدى المو بقات . 
وقد قال عليه السلام في المديث الصحييح سد دم أمرىء ل الشبد أن 
لاإله إلا الله إلا بإحدىئثلاث : الثيب الزانى ؛ والنفس بالنفس ء والتارك لدينه 
العنى المرتد . 

فلا ريب أن حرسم زوحة ا/ شيخ راجع إلى الا"نانية الجادة والغلو الممقوت 
فى تقديس النفس » وراجم أيضا إلى 78 العنيفة فى إبعادمن يعر فون دخائل 
الشيسخ وغذيآ نه عن أنصاره وأتباعه لثلا موا من أمره شيئاً بزلزِل مكانته فى 
قاو مهم ونوسهم . 

ثم قال د ومنها أن تعظم مأأعطاه لك هن ثوب وتحوه ولا تبيمه لأحدء ولو 
أعطاك ماأعطاك » إذر بما يكون قدطوى لك فيه سرأ ؛ وربما جم لاك فيه جملة 
من أخلاق الرجال ؟! طوى رسول ان لا فى هر برة ثوبا فا نسى بعد ذلك شيئا 

: قط . والأشيا ليس لهم فمل عيثا ه كذا » لأن «قامهم يجل عن ذلك »> 

وهذا أيضا راجم إلى محاولة إتمام الشبه بيئه وبين الرسول عليهااسلام و إن 
كان كثيرا مابز بد فى قدره عن قدره » و يعطيه من التضائل والاحكام مالم 53 
لرسول الله . وهذا عين البلاء . فهو هنا يألى على الا" تباع والمر دين أن يغرطوأ 
فما وصل إلجم من الشييخ : فلا مهيوه ولا يبيعوه ؛ مهما من هم ومهما بولغ فى 


“ثار الشبيخ 
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هذا لم يكن التشين والقيمة .وهذا يكن لما أعطاه النبى علميه السلام » فقد كان يعملى أسصمابه 
لرسول الله ما يمطهم وكان لا يأنى علمهم أن يديعوا أو أن مببوا ذلك » وكائوا مم لا يغه.ون 
هذا المئم والغلو الباطل . فكانوا بيعون ذلك أحيانا » و مهبونه أحيانا أخرى 
وأحيانا ستمتعون به . وما كانوا يقدرون ما أعطامم هذا التقدير » ولا يغاون فيه 
هذا الناو» ولايغبمون ذاث السر الذى ر بما كان أخلاق جملة هن الرجال » أو دما 
كان أعظم من ذاك - 

أسرا رالشيخ م أى سرهذا الذى قد إطيعه الشيسخ فى وب أعطاه ل وآ سر لدى 
الشيخ ؟ وهل يستطيع أن يضم فى ثى؟ سسرأ ١‏ إلضعه اللّهفيهِ ؛ وهل ابل مباركا 
ماليس مباركاة هذا مأخوذ من قولالعاءة فى الله عز وجل« يضم سسره فى أضعف 
خلقه » . ولكن قول العامة أصدق من قولهذا الشيسخ ءلاأن العامة يدركون أن 
الذى يضم السر هو الله لا الحاوق . أما الشيسخ فهو أتمزهن ذلك وأقل . وأى 
شيخ هذا الذى يقدر أن يضع فى ثوب أخلاق جملة من الرجال الفضلاء»وكيف يمكن 
ذلك ؟ أليس هذا جنونا :أو ليس هذا لم يكن لخلوق قط لا للا" نبياء ولالفيرم » 
إل الله وحده هو الذى يضم الانسرار والبركات فما يضم وما يخلق , أما الخاوق » 
4 لا يستطييع أن يخلق شيئا ٠ن‏ العدم » فكذلك لايستطيع أن 'وجد فى ثى" 
مسرأ ءن الاسسرارءولا بركة دن البركات » ولامعنى دن المعانى . خالق الاشياء هو 

خالق معائمها وصفام] » وموجد الخاوقات هو موجد البركات . 
صفات الله فى إن كثيراءن الأوصاف التى يخلموتباعل هذا الشبيخ فى هذا الكناب 
الشيسخ . هى صنات لله خالصة لامكن أن يتصف مها غيره سبحانه . أولا 0 دؤلاء أن 
الشيسخ لوكان مستطيعا أن ضع فى “وب أخلاقجملة هن الرجال أو يضمغيرذلك 
لكان مستطيعا أن يغير الاأحوال العامة و ينقلها من سوء إلى حسن؛ومن حسن 
إلى أحسن » ومن كفر إلى كان . ولسكان فى قدرته. أن يغير القلوب واللنفوس » 


سد لمم ]ا سس 


وأن لضع فا المدى والامان ؛وأن يحشوها صلاحا واستقامة وفضائل. فالذى 
يستطيع أن يضع فى ثوب أخلاق جخلة من الرجال السكاءلمين لن يسجزه أن إيضع 
فى القاوب الكافرة ة والفاجرة الايمان والملاح يقينا نا :والذى ستطيع ذلك كين 
لايستطيع أن يضع فى قاب مشرا شرلهكافر؟ أخلاق رجل «ؤءن » وه نأخلاقه الاعان 
والدرين ؟ وعلى كل حال فالذئ يقد أن يضم امعان الفاضلة فى الجادا تكلا" ثواب 
شر ولاشك أن ضع هنم المعانى فى العقلاه من البشروى الحيوانات : فيقدر 
أن يعيد الكافر ين والمهاتم «ؤمنين ومؤمنات . ولكن الذى يقدر على ذلك هو 
لَه وحده لاشر يك له و إن زعوا لاف ذلك وكتروا مازعموه وقالوا : إنه هو 
الامان والعقل والذوق » فأن يذعبون 1 إن هذا الذى ذك وه منطو على شر 
أنواع الوثنية وسبكون مادة لاتنفد لهذا المرض الانسائى المتيد . 
لقد كان الإسلام «بنيا على النبى عن أتباع نار الا نبياء والصالمين» النبى عن 
وكان المسادون » أهل البصر بالاسلام ‏ يبون عن اتباع هذه الآثار وءن الناوفى اتباع الآثار 
تلك الخلنات كا قدمنا فى المزء الأول . ومن أبلغ ذلك وأوضحه أن المليئة عمر 
أمس بقطم شجرة الرضوان لما رأى أناساً بقصدونها . وقد مهى الناس أُيِضا عن 
قصد الصلاة فى المسسجد الذى صلى فيه النبى عليه السلام » وقال : إنما هك من 
كان قبلم اتبام 7 ثار أنبيائهم .وقد جاء أن المسلنين لما فتحوا ( نستر) من بلاد 
الغرس فى خلافة عمر بن امطاب وجدوا ميتا على سر بر وعند رأسامصحف وهو 
الى « دانيال »» على ماذ كروا » فأمر مر تحفرجهلة فبور متفرقة وأمس بدفئه 
فى أحدها ليلا ؛فدفن وسويت القبور لنعمية مكانه لثلا يعرف فيعظمه الجاهلون 
ويثول مهم إلى عبادته »لان الناسمجبولون على الغاوىمن كان فوقهم أو منظنوه 
كذيك . وقد مبى الاسلام بشدة عن الصلاة إلى القبور» وعن البناء علما لثلا قما لم ال ا 
وردم ذلك موارد المالكين . وكان الاسلام بالجلة بريد من أهل أن بتطعوا فى 2395 


1 


كلرجاء فى غير الله؛وآن يحصر وأ رجاءمم فى الله وحده » وأن يجمعوأ رغبتهمعايه 
وأن يكون وحده المرجو المدعو كا كان هو وحده الخالق الموجد . فالززعم أن فما 
وهب الشيسخ أسراراً وبركات زعم برده معنى الاسلام وتأباه خصوصه » والزعم أنه 
يجب الاحتفاظ بما وهب والاستمساك به زعم مخالف لأساس الشر لعة القامةعل 
الدعوة إلى الله والرغبة فيه وحده والرغبة عن كل ماسوأه 

بأىهررة ب 
والصحيمح أن الرسول قال بو » وأوهر برة حاضرء : « من يبسط ثو به فلن 
يلمى شيا 'ععه منى» فبسط أوهر برة ة ثوبه حتى قذى النى حديثه قال أوهر برة 
ها لسيث شيئا سمعته مئه . فالثوب المسوط هو ثوب ألى هر برة » والماسط له هو 
أبوهر برة . والرسول علميه السلاملم يضم فى الثوب سراً ما . والكن الله خص 
1 باهر برة بالحنظ اميد إذ إذ أطاع رسوله ولازمه 0 حفظ السئة على الا مةوالسئة 
نصف الدين . و بسط الثوب كناية عرى الالتئات إلى رسول الله والاثتباه 
لحديثه والرغية فيه . 

أما زعمه أن الأشياخ ليس طم فمل عبث » لان مقامهم يل عن العبث » 

فبى شبادة إسأل عنها ببن يدى الله ويتحمل هناك نيعتها و إهها. 

بخ أت ثم قال : « ومنها ألانتغير عليه إذا ننصك بين إخوانك أوفصل يك أى 

نعل بالرربد 008 بعل «عمك ذلك إلا لمصلحة يقصر هن إدرا كبا عقلك » بل يجب 

ل ما يديه" مليك أن نشكره زيادةعلى ما كنت عليه من قبل لأ نه ما فمل مممك ذلك إلا 
اعتناء بك » بل لا يخاف على المر ربد إلا هن مباسطة شيخه له . فن تغير من 
جر شبيخه لا يفاح أبداً 6. 

كا يحاول مؤلف هذا الكتاب أن بقم الشبه النام بينه وبين النبى يحاول 

كذلك أن يقماع على أصحابه ومر يديه سبيل التقكير فيه وفما يعمل » وسبيل 


#1 ل 


الاعتراض على مايأتى وما يذرء فعنده أنه يجب أن يكون فى منجى من الاعتراض 
والقدح وات كون أتباعه فاقدى الارادة والاختسار والعقل »أوكا اعبر هو يجب 
أن يكونوا كالاءوات بين أبدى الغاسلين:لا يتحرك منبم ثى' إلا إذا حركه هو: 
فله أن يسى* إلمهم وأن مهم » وأن يطردم وأن يضر بهم »كا يفعل فى دروسه 
ومجاله التى شبدها الناس جميعا » وعلمبم هم أن يساموا وأن بنقادوا ظاهرأ 
وباطنا لكل مابر بده هيم : فسدوا ظرورهم لعصأه رقاو مهم لموآه » وله هو أن 
يكون كاء ل التصرف والاختيار فهم؛ وعلمهم ثم أنيتقدوا كل اختيارمم وتصرفهم 
فن قال مهم لام فيله » وأوفى نفسه: لم فعل أو لماذا ترك لم يفلح . ومن انغير 
عليه بقلبه لأ نه نقصه بين إخوانه » ولأنهآذاه » فان يخلح أيضا » ومن أل 
عليه فى ااسؤال فلن يفاح أيضا . ومن عارض قوله بأقوال العلماء وحجمج الاسلام 
نلن يفاح أأيضا » وإذا منع أحدا مهم فمل الطاعات : فنهىعن الصلاة وعن 
لصيام ونحو ذلك فل يطمه أو اعترض عليه » ولو بقلبه »فلن يفلح أيضا» 
وعلمهم جميعا أن يعتقدوا أن نوم الشبخ وعصيانه كارئاء والنفاق » أفضل من 
طاعتهم ودن قيامهم. و إخلاصهم » وعلبيم أن يعتقدوا أيضا أن جميع أفعاله 
نير أي العيث » فضلا عن العصيان والنسوق » لان الذى لا ممكن أن يعبث 
لا بمكن أن يعصى .و بالاجمال يجب أن يكونوا له أفل وأذل من العبيد » بل كلا 
فآن العبد يستعبد الظاهر فقط » ولستعيد أفعاله دون قلبه وضميره وخطرأته . 
أما المر يدون )عند هذأ الشييخ التق الصال» فيجب أن السستعيد قاو مهم وننوسهم 
وضمائرم قبل أفعالم وأعمالهم . بل كلاء فانه يجب عنده ألا نكن للم قاوب ولا 
عقول ولاحياة بل كالأموات بين أيدى الغاسلين ! ! وليس فى الدنيا كلبا 
استعباد أفظع من هذا الاستعباد ‏ وليس فنها كلها رق عائل هذا الرق وذل 
كبذا الذل . ولو أن العباد أعطوا رمهم من قاومهم وأبدامهم مابريده هذا الثشبيخ 
١ث)‏ 


أنظم الرق 


لنقسة من مر يديه لكانوا مر ن أعظم الأثقياء والأو ولياء » ولكانوا عبادم 
الخلصين الأبرار. 

وقد أدت هذه الأقوال إلى النتيجة التى كان برجى إلمها واضم هذاالكتاب 
وشى أن تسكون سيئانه لدى مرريديه حسنات » وأن يكون خطؤه صوابا وحكة » 
وأن يكون نقصه كلاءل مهم ممنوعون من أن يذكر وا فى غير امسنات والصواب 
والكال والمسكة » وممنوعون من أن ببصروا حوله غير الدين والنق والسئة 
والجلال واجال : فبم لا يمكن أن يساموأ لك أن الشيسخ غلط فى مسألة واحدة > 
ولا أنه أنه عم من علوم الدنيا أو علوم الدين » وقد د بلك بعضهم » بالاجمال » 
أن الشيخ ليس معصوما ولكن عند التفصيل ِألى إلا أن يكون عصوماً : فأنت. 
ثقول له : : هل مكن أن يخم ء الشيخ ؟ فيقول لعم قد يكون ذلك لان المعصوم 
هو النبي ققط » فترجم وتنازعه فى كل «سألة للشيمخ فا قول فلا يمكن أن سل 


مصمةالشيخ لك أنه حاد عن الصواب والمق فى واحدة منها : فبو يقبل القول بأنه غير مء صوم 


من السبل 
الأدماء 


بالجلة و برفضه بالتفصيل » وهذا بلاء . أما الشيسخ فهو بزعم فى هذا الكتاب. 
لنفسه العصمة بالجلة والتفصيل الأنه يزعم أنه يجب التسليم كن أمى ظاهرا 
وباطنا » ولأ نه ب عم أن الأشياخ » وهو عند نفسه سيدم ‏ مبرأون من العبث. 
والباطل>ولاً نه يزعم أنه لايفمل شيئا إلا لمصلحة بقصر عن إدرا كبا عقلى وعقلك» 
وعقول العالمين جميعا . . . من السبل الذى لا يبالى به أن بدعى أمرؤ لنشسه 
ما يشاء » وأن يخلم علمها من أوصاف النبوة والألوهية والروبية ما بريد . ومن. 
السبل الذى لا يعبأ به أيضاء والذى يسبل على اللق أن يقولله : ما أرخصهء 
أن يختار قوم لأ نفسهم من الموان والعبودية أفظم ذلك وأخله . ٠‏ ومن السبل علمهم 
أن يبيعوأ عقوطم ونفوسهم وضائرمم فى سوق الجبل اع والتغر بر : هذا كله 
من السبل الميسورءو لكن ع من الصعب السير أن يلددهى مدع أن ذكمن الاسلام 


ع ل 

أو أنه يقره الاسلام ؛ أو أحد من المسلمين عفيقم لدعوادما يجعلها محترمة مقبولة. 
والأدهى والامر قوله « أو مل بك أى فعل » فان إنسانافى الدنيالايمكن أن 

شرق نفسه أى فعل يقعل به » و إن إنسانا فى الدئيا لا يمكن.أن يقر على كل فمل 


أراده . ومن هذا الذى يجب أن يسا له امم جميع أفمال فيه ؟ | إنه لا:وجد فاعل لاش الننس 
واحد.يجب على المسلم أن برواف يغمل فسها مايشاء ويختار حاشا الله ؛ فهو لفير الله 


وحده الذى يجب على العباد أن برضوا قضاءه وقدره وفمله » وأن سبوا تفوسبمله 
كذلك طوعا أو كها . أما اهلق فلا. و إنسان برضى بأن يقدم نفسه لانسان 
آخر يتح فا ويفملفيه مايشاء ليس إنساناء بل وليسحيوانا» برلايكون ذلك 
إلا جماداً أصم . 5 أن من الأده والااس قوله : إنه يجب عليك أن تشكره 
أ كثرمما كنت تشكره على إساءته » لأنه مافمل بك ذلك إلا اعتناء بك 1 ] 
وهل بمكن أن نكون الاساءة والاهانة اعتناء 9 أوهل من العقل والذوق والدين 
أن يسى* المرء إلى محبيه و نصاره ؟ وهل يجازى الماقل الدين المسئة بالسيئة ؟كلا 
إنما يشل ذلك اليم الغادر» أما الماقل وإلثق فلا ينعلان ذلك أبداً » بل يجازيان 
احسن بالاحسان والكر ميلا كرام . وقد كان رسول الله يكرم أصحابه على حسب 
٠‏ درجاتهم فى الفضل والتق والعل » وعلى حسب حبه لهم : فكان لابقدم على أنى 
بكر وعمر وعثمان وعلى غيرثم فى الاكرام والاحسان والبر.ونحن نذكر هنا الرسول 


عليه السلام لأن القوم بزعمون أهم بسئئه مستمسكون . وقد بمكنت أقوال هذا ساطة الشيخ 


الشيخ فى قلوب أنباعه وأنصاره فتراعم يتمنون أن ببسط لسانه لهسم بالاساءة 
وال" ذى»وعصاء إلى ظبو رثم بالضرب والوكز : ؛ فترأهم يقدمون له ظبو رم وجئويهم 
فيتلقون ضر يات عصاه برضا ونسا » وشتائمه بسر ور وابتهاج . وقلك وجدهو 
فى هذا ماباة وسلطة باردة سائغة تعر على الملوك والامراء » سلطة لاتكلفه 
جندا ولامخاطرة ولا شيئا من لات السلطة وااسلطان .فتراه بسط عصاهو يده 


يد القع 
و لسائه 


النشيه بالله 


عع عم 


ولسانه إلى القومالمسا كين بالضرب والسباب المدكر فى مجاه العامة » وحلقات 
دروسه» وى كل مكان . ولعل لعضهم كن مبنى" لعضأ بضر به وسبه ! ! ولعل 
الكثير ين يقر ون مجالسهم منه رجاء أن يفو زوا بضرباته وشئاته التى هى عناية 
خاصة بهم 5 زعم طم فى هذا الكناب العجيب . وتجده لهذا بخص كبار أصحابه 
بمزيد الضرب والسب والأذى ؛ وم لايجسبوت ذلك » فما زعموا وزعم » 
الاعناية مهم وإ كباراً لشأنهم . 

وقد لا يكون هؤلاء القوم يعلمون أن الرسول عليه الام لم يضرب أحداً 
بيده الشريفة فى جياته كلها : لاخادما ولا زوجاً ولا خيرهما؛ نضلا عن خاصتهء 
وخلاصة أصحابه . والعجيب أن شأن هؤلاء الجاعة الف لما تواطأ عليه الناس 
جميعاً فى كل عصر ومصر . فان الناس عادة يبالفون فى | كرام خاصتهم وف التودد 
إلمهم وفى تبجيلهم و إظبارهم أمام الجاهير مظاهر الشكر م والتظيم »وهذا شأن 
يسع العقلاء من بنى آذم » أما هؤلاء فأمم يجب . 

أما قوله : ه بل لايخاف المر يد إلا من مباسطة شيخه» فيقال كلا بل لايخاف 
المسم الصمحيح الاسلام إلا من غضب ربه ومن ذنيه . والمر ربد الذى لا يخاف 
إلامن «باسطة شيخه ليس مسلماولا كرامة . وكأن الشيخ بريد مهذا النشبه بلله 
فيريد أن يقول إن الله أحيانا على لعباده » و يدق علمهم فعاءه وا لاءه وهو 
علمهمغاضب كوم بها و به كافرون ءثم يأخذم بعد ذلك أخذ عر بز مقئدر» فكانه 
باسطهم أولا ثم أخذم ثانيا . وكذا الشيسخ يباسط المريدين ويبدىرضاه عنهم 
وسرو ردمهم وأرتياحه إلمهم وهو عمهم غاضب 'أقم » وهو بريد مهم الشر والمكر 
والكيدفبو فى هذا كلله عند ننسه . ولموذ بوجه الله من هذا . 
وقوله « ومن لخير من زجرشيخه لا يذلح أبداً» يقال فى جوابه:من لاينخير عومن 


لا يغضب من سوء أدب شيكه وبذائه وإيذائه باليد واللسان فهو الجار » وحاشا 


--1 ل 


اسم الصحييح الاسلام أن 56 كذلك » وحاشا الاسلام أن يرضى للمس هذا 
الحوان . ومن يكونهذا الشييخ الذى لا يفلح أبدا من تغير عليه إذا أساء إليه 8 


إن الفلا حنا لا يكون إلا فى رضا لله وفى طاعته وفى أتباع شر لعنه وقانونه يدخ 


السماوى »؛ و إن المنلح حقا هو ءن رضى الله عنهء ومن | ستمسك مهدأه ويحبله 
المنين . أما هذا الشيخ وغيره من الأشياخ فلاوزن لم فى هذا الميزان . وأو 
تقطم الشيخ وجميم الأشياح غضباعلى إنسان» قد رضى الله عنهءلا ضاره ذلك 
3 0 لاسا 000 ولوأ بينه و بين الفلا : وأوأنهم 
رضوا جميعاً عن إنسان » قد غض الله عليه رضام عن أنفسهم ثم أرادوا »جاهددن 
0 :وصاوا إليه الخير والفلاح لما استطاعوا منذلك شيئا إلا أن يشاءالله 
يكون هذا الشيسخ الذى لا يفلح هن تفير عليه إذا أساء إليه ؟ إن 
00 هذا العام ليسم كل «ن لم يغضب عليه ربه» أن غضب عليه ربه 
هذا العام وأراد أن يخرجه منه وأن يحول بينه وبين الفلاح والسعادة فذاك هو 
الذى لابد أن يش وأن مبلك.فءلى هؤلاء الناس أولا أن يقيموا للناسالبراهين 
على أن شيخهم هو صاحب هذا العام وربه وخالقهى يستطيعوا أن يقنمومم بأن 
من غضب عليه لا يقلح أبناّ . أما ماداموا يعلمون بأن شيخهم إنسان مخاوق 
فلن يصدقوا ما بزمونه له من تقسيمه الفلاح ) ونصرينه اشير والشر والرشاد 
والضلال » ولن ,يصدقوا أنه يستطيع المياولة بين الناس و بين فلاحيم وهدام 
فليثبتوا أولا هذه الخهزية » ثم ليدّعوا بعدها ما يشاءونوما بذ كرون من تقسم 
الشيسخ للفلاح وللرضا والغضب وللسعادة والشقاوة » وللجئات والنيران أيضا 
وليبعدوا بعدها ءن شاءواعن رحمة 3 الله ؛ ولمببوا هن شأوواما شارا من الرحمة 
والفلاح والسعادة 
ثم قال : د ومنها ألا نسافر ولا تازوج ولا تفل نحو ذلك إلا باذنه » 


000 
يجب أولا 


لايفمل شى' 
الااذنالشيخ_ . 


روايتان 


45 - 


كنا قد سمعنا منذ بضع سئوات أن جماعة هن أتباع هذا الشيخ ومرريديه 
أرادوا أن يسائروا إلى الحجاز لأداء فريضة المج , فذهروا إلى الشييخ أولا 
يستأذنونه و يستأمرونه » كا أوجب وفرض علمهم فى هذا «العبد» فكان جواب 
الشبيخ ألا يسافروا ولا يحجوا فى ذاك العام لمكة له تدق على عقول المر يدن 
وعقول جمي.م العالمين . والمريد » كا تقدم » لايجوزه أن واجه الشييخ بلئظة 
« لماذا » ولا كلة د كين » و إلا هلك وش ولولم يتنوه بالاعتراض والسؤال : 
فكان من الشييخ الرفض »؛ وكان من أولئك المر يدن المدكوبين التسلبم - 
وكنا سمعنا أيضا من بضع سنوات أن خطيب هذه الجاعة قال بوم الجعة 
فوق المنبر » وكان نحده الشيخ والمريدون ؛ ما معناه : إنه يجب على المر بدين 
الصادقين أن يطيهوا شيخهم ولو أمرمم إمصيان الله وانتهاك حرماته . . . ثم أنم 
الخطبة والصلاة وم لبعث من جوانب تلك الجاعات صوت إنكار واعتراض 
لامن الشبسخ ولامن غيره » ول تركسم علامة سخط وغضب واثمتزاز على وجه 
من تلك ألوجوه » فير أن رحلا واحدا » يدل مظبره وإشبد موقنه » على أنه 
فر ببق الجاعة » قام غاضبا وسألعماسمع من المطيب . ...فا أسمعوه جوابا . 
ْ كنا سممناهاتين الروايتين من ثقات كنأ لا تجرؤعلى تكذيبهم ولا جر 
على تصديق ماأسعمونا لغرابته وقبحه وفظاعته » ولكن حاء هذا الكتاب الذى 
كيه به أأشيخ ليدم فقطم الك باليقبن . فنحن اليوم نصدق ذاك و لع أنه 3 
أمثاله كثير ؛ لأن 5 الجاعة قد صدقه فى فى كتايه الذى حعله عبدا بينه و بين 
٠.‏ فهو يقول نصريحاً :لا يصح للمريد الصادق أن يسافر إلا بإذنه 
ا عنم من السفر » ومن الاسفار السفر إلى اليج و إلى الطاعات الختلفة 
كالجهاد فى سبيل اله وكطلب الم وغيرهما . وللشيخ بعد الاستئذان أن علع 
وأن يكون جوابه الرفض والاءاءهو إلا كان لامعنى للاستئذان ... ويقول أيضاً : 
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إنه لا,يصح لأمر بد الصادق أن يزوج إلا بعد أستثئذانه و لعد إذنه ... والزواج 
أحياناً يكون واجباً فرضاً .وللشيخ بعد ذلك أن يعنع و يحرم ؛ وله أنيجبز و يبيح 
و إلا لما كان للاستئذان والاستمار فائدة ولا معنى . .. ويقول أيضا :إنه لايصح 
للمرريد أن يفمل نحو ذلك » أى تحو الزواج والأسفار الحج وطلب الم والجهاد 
فى سبيل الله إلا باذنه و.شيئئه أيضاء كا تقدم أنه ذكرء على وجه العموم» انه 
لايجو ز للمريد ان يفعل فلا ولا أن يعمل عملا إلا بعد استئذانه الشبسخ و إذنه 
له » وأنه جب عليه أن يكون امامه مثل الميث البالى يقلبه كيف شاء لابتحرك 
منه عضو ولاثوء إلا إذا شاء وحركه . 

فالذى على المرريد مبسذه الآداب والتعالم ألا يطيع الله وألا يعبس » وألا 
قوم بالثروض والواجبات » كالمج والجهاد فى سبي ل الله وطلب امم والواجبات 
الأخرى ء إلا إذا أراد ذلك شيخه فأذن له ء وله أن منعه ٠ن‏ ذلك وأن ينهادعنه 
امن بضده . وعلى المريد حيلف التسللم والانقياد والرضا ظاهراً وباطتاً 
بحيث لايقول « 0 » ولا كيف » لابلسانه ولابحالهدووجدانه » ويحيث لابتحرك 
منه عضو ولا شى' إلا بتحر .يك الشيسخ و إرادته وقدرته وقوتهو إلا فالحلاك والشقاء 
مصيره فى دياه وأخراه . 

وقال فى صفحة ١4‏ من الطبعة الثانية وصفحة ١٠‏ من الطبعة الأولى 
حا كيا : كل مر يد أمره شيخه بعبادةمن صوم أوصلاة أو قراءةأواشتغال بعلو 
حرفة أو نحو ذلك أومنعه منها (أىمن العبادة) فبكدر من ذلك فبوعاص وارسوله» 

فللشيسخ أن يمع من الطاءات : من الصوم والص-لاة والقيام وقراءة القران 
وعلى المريد أن يعن للمنع و إلا كان عاصيا لله وليسواه » ولو أن المر بدامتثل هذا 
لمن فى الظاهر الا أنه عارض فى قلبه قتشكد. لكان أيضأعاصمياً آ ما عند صاحب 
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السكتاب'وعند أتباعه ومريديه من أهل السمنة المدعين أنهم أهل اق دون 
العائين جميعاً ٠١‏ 

وقال فى صفحة 14 :< ففتى أخنار شيخ شيئاً واختارهو خلافه ققد خررج 
عن دبته » وألواجب عليه التوبة ثم إن شاء شيخه قبله و إن شاء رده. . . > 

الله أ كبر على هؤلاء القوم ! ! إن الله تمالت قدرته وعظمته » ليقبل توب 
النائبين جميماً » بل ويبدل سيئانهم حسنات ويقبلهم إذاأقبلوا عليه وإ نأديروا 
عنه علويلاء بل ويأتهم هرولة إذا أنوه مشيا » ويتقرب إلمهم باعأ إذا تقر بوا 
إليه ذراعاً : هذا اللّهجلت قدرته وعظمته » وهذا عفوه وسعة مغفرته ؛ وهؤلاء 
يرون أن الشيمخ قد لايقبل توبة النائب لديه'» وقد برده ويقفل فى وجبه وسبيله 
بإب المتاب و إن كان لم بعص الله قط 

وفى هنم الصفحة أيضا يقول : < قال شقيق مر يده : أفطر ممنا اليوم وللثه 
أجر وم . ققال : لاء قال أجر جمعة . ققال : لاء فقال أجر شبرء ققال : لاء 
ققال : أجر مسنة ققال : لا. قال أو يزيد دعوه ققد سقط من راية لله » درج 
من عندهفسرق وقطمت يده !!» . والعجيب النظيع فى هذه الرواية أن الشييخ 
يقدر الثواب علي حسب مابر بد ويحب ويرضى: ققد قدرأولا ثواب امريد باقطارم 
معهم إصيام بوم ء ثم بجمعة ثم بشبرمم بسنة . كان تقدبر الثواب والأجر راجم 
إلى الشيخو إلى إرادته واختياره . وهذا مثل 'قوله السابق : إن شرع التحليل ' 
والنسير م والبى والأعى باق ومخاطب به مادامت الأشياخ باقية . ويعنى مهنأ 
أنهم يحاون و يحرمون ويشرعونم إيشاؤن و برون . ولعوذ الله من الضلال - 
ومن المجيب المشكر أيضاً أن يكون الافطار مع شيسخ غن الأشياخ » مهماكان 
أمى ذلك الشبيخ وشأنه ؛ إعدل صيام مسنة 1 ! وما كأن هذا الثواب للافطار مع 
رسؤل الله ولأمع غيره منخيرة خلقه . ثم الأعمب الأغرب أن إسقط من وعأية 
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التمن أنى أن يأكل مع الشيخ «ؤثراً اجر الصيام واجرالطاعة ! ! هذه عبودية 
ولكمباعبودية باطلة ظالة»وهذا رق ولكنه من شر الرق الذىلا يقره دين ؛ن 
الأديانولا قانون من القوانين ؛ وهذا عدوان ولكنه عدوان على حق الله ثممن 
قالوا : إنهم هم وحدم الدعاة إلى لله وإلى شريعته وعبادته . فياويل هؤلاء » 
وياويل من كاوه ذه الأأصناد 1 ! 
لقدكان أصحاب النئ عليه الصلاتوالسلام يسافرون ولا يستأذنونه » وكاثوا 
يتزوجون ولا يستأذثونه أيضا »وماجاء أنه عليه السلام أنكر ذاك على أحدينهم 
أوأن أحداً منهم أ نكرءعلفاعله .وقدجاء فى الحديث الصحيح أنه عليه الصلاة 
والسلام رأى على عبد الردحن بن عوف صثرة هن آآثاراازواج فقال ‏ : ما هذا م 
فقال :يارسول الله إنى :زوجت اعرأة » فقال عليه السلام : بارك الله لك » أولم 
ولو إشاة . ققد نزوج ول بعلم رسولاللهحتى رأى آثار الزواج . وما قال له : كيف 
تزوجت ول نستأذئى . وجاء أيضا فى الحديث الصحيبح أن على بن ألى طالب 
خطب بلت أى جبل وعنده زوجه فاطمة بنت رسول الله فاما سمعت ذلك أنت 
النى عليه الصلاة والسلام وقالت له : إن قومك بتحدثون بأنك لالغضب 
لبئاتك ؛ وهذا على نا كنح ابئة أنى جبلء فقام النى وخطب وقال : إن فاطمة 
بضعة م وإئما أ كره أن يفتنوهاء وإنها والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت 
هدو اشٌّعند رجل واحد أبداً . فترك على الخحطبة . 
ققد خطب عبد الرحمن بن عوف وتزوج ول يعلم النبى عليه السلام :قلها عل 
ا ينكرموخطب على بن ألى طالبءوهوابن عمه وزوج ابنته والناثى' فى كنفه 
وعلى عيئه » ول بعلم النى عليه السلام فما عإلم ينكر عليه إذ م يستأؤنه وإنما 
أنكر أنيجهع بين أبنته وابنة ألىجبل عدو الله وعدو رسوله لأن فى هذا جم 
خوفاً علرفاطمة وعلى دينها كاذ كر نى الله ولهذا قال : إن كان ابن أبى طالب 


تروحون وله 
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مصرا على الزواج بابنة ألى جبل فليظاق ابنتى وليتزوج ابنتهم . ونظائرهنا 
كثيرة معلوءة بالنقول المتوائرة وبالضرورة وبالاجماع . 

السهون كانوا يسافرون » وكانوا تزوجون ولا يستأذنون البى عليه 
العلاة والسلام » وما كان يخطر على بال أأحد منبم أن هذا الاستئذان واجب 
مطاوب » وأنه هن حقوق النى على المؤمنين . 

والعجيب أن هذا الشيسخ وجب على مريديه أن يستأذثو «فى شؤونهم 
الديوية الخاصة كلبا والبى عليه الصلاة والسلام كان يقول للمسدين كم فى 
الحديث الصحيمح المشرور الذى رواه 5 فى الصحييح وغيره :« أن تم أعل بأمور 
دنيا م » . وقد كان 2 يستشير أصمابه فى ث شؤونه الديوية الخاصةء ا 
استشارم فى طلاق أم المؤ.نين عائشة عند حديث الافك قبل نزول براءمها ف 
2 تاب 51 ٠:‏ وه استشارهى غير ذلك »يا كان يستشيرم فى شؤون الدولة 

شؤون المسلمين العاءة وشؤون الحرب ولقاء إل عداء . وقد أمره الله عشاورمم 
5 : « وشاورم فى الأمر 6 . أرق عفام بين من يول :دام أعل انول 
دنيام » ودن يقال له ؛ ١‏ وشاورهم فى الأمر » و وءن لستشير فى شؤونه الخاصة 
وشو ن الدولة العامة : فرق دظم بيزهذا النبى الكريمء و بين من يجمل الأمر 
مزه وخ » والقول قوله وحده » والرأىرابه وحدموحق 8 به المغالاة فى ننسه 
وفى تقديرها أن يحرم على الناس أن يسافروا وأن يتزوجوا أو يسماوا عملاما إلا 
بعد استئذانه و إذنه . من لا لعجب من هذا الكاتب كيف كتب ما كتب 
لأنا 0000 » ولكننا لعجب ممن ,مله »ومن يفم له وزنامويمن حترمه [ْ 
وهو يؤمن لله و قله | 

ثم قال ٠‏ «ومنها أن تمنثللأمره إِذا منعك من فعل مبالم لأن قصد الشييخ 
للمرريد دائما النرق ‏ وفمل المباح لا نرق فيه لأأنه لا ثواب فيه . قالوا إذا احتج 
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المريد على شيخه بأقار يل العلماء فى جواز فمل المباح لم يفلح أبداً » و إذ اتركه 
شيخه يحتج عليه ول جره عن ذلك فقد مكر به وأخرجه عن صصحبته . . . » 

وهذه أبضاً حلقة من هذه الساسلة الخاطئة التى أفرغ ذباهذا الكتاب » 
وأسلوب مشكر من هذه الأساليب المنكرة التى جرى عللها مؤاف هذه الرسالة 
الظالمة. فآن الشسخ إذا إذا منع ذلا : ن تناول شىء أباحه له له فى شرعهء وأباحه 
له ردوله فى وحيه » ققد عارض الله ور وله وخالذيما» ومع م من انناول شىء أمرا 
بتنأوله » وحرم شا أحلاه لعيادد ) وه ن أظا لم من فمل ذلك : وقد قال الله فى 
كتابه : « امنيا أحماره ودعباتهم أرباا من دون الله » وقال النى عليه 
السلام فى تأويل هذه الية « إنهم أحاوا لهم المر افا عاو ودرا علهم 
الالال لخرءوه » وقال هذه هى عبادتهم وهذا هو ممنى اتخاذم إيام أرباباً . وقال 
تعالى « أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدرين ن مالم يأذن بدانّه» تمل الشارعين مالم 
بشرعه اله شركاء له . وقآل فى تحليل الحاوق ور ممه «وإن أطمتمومم 
إن 4 ا 6. 

من نع ماأباحه الله وماأحل فقد عائده تعالى فى شرعه ودنئه وحكئة )وه نأطاع 
ذلك المائع فد غوى وضل » ومن منع فمل مباح » زاعما ما أن فى فعله تتصاناء قند 
طءن فى شرع الله وادعى أنه تعالى يشرع 0 النقصان . والله لم بح المباح 
لعباده إلا ل'نهيع أن الحسكة والرحمة فى الاباحة ) وءن حال بينعياد الله وبين 
حكة ايل ورحمته فد افترى » وقد خاب من افترى » وأعظم الذنب والخطيئة 
على الله . و عر اف بان لواب والكيل ورامك فى فريم اليا جارنة 1 
على لاير , بد بخلقه إلا الخير والصلاح والكال . الماع من المباح متعقب على 
الله زاعم أنه قد عل مالم يمل ) وأنه أحاط عام يحط به ب من الأسرار والم المالئة 

ثم كيف يزعم بأن فل المباء لاترق فيه وقسد قال النى الكرم « إن الله 
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بحب أن تؤنى رخصه كايكره أن تؤتى حارءه » وف رواية « كا يحب أن تؤقه 
عزائمه » وقد ذ كر النبى الكرم فى الحديث الصحيح أن فى إتيان الاهل 
وا! » مع أن إنيانين بالجلة مباح . وقد روى البخارى ومسل فى الصحيحين عن, 
أنس بن مالك أنه جاء ثلائقرهط إلى أزواج النبى يسألون عن عبادتهعليه السلام, 
فلما أخبر وا كأمهم تقالوها » فقالوا : أين تحن ءن النبى قد غفر الل له ماتقدم من, 
ذنيه وما تأخر 8 ققال أحدم : أما أنا فأصلى الليل أبداً » وقال آخر : أنا أصوم, 
الدهر ولا أفطرء قال آخر أنا أعتزل النساء فلا أئزوج أبدا . خجاء الرسول فقال. 
, َنم الذيين قم كذا وكذا ؟ أما واس إنى لأخشا 7 لَه وأتقاك له ؛ ولكى. 
أصوم وأفطر وأصلى وأرقد وأتزوج النساء » فن رغب عن سنتى فليس منى »» 
ووقع فى بعض روايات هذا الحديث أن بعضهم كان قد أعتزم الامتناع من أ كل 
الحوم » وفى رواية أخرى اعتزم اجتناب الشبوات . وفى الصحييح أيضا أن 
بعض المسامين استأذثوا النى فى الاختصاء » لأنهم كانوا بغز ون فى سبيل الله فله 
يجدون النساء فيلاقون المشقة » فنهاهم البى عن ذلك وقرأ علمهم قول الله « يأسبا 
الزن آمُنوا لانحرموا طيبات ما أحل الله لك ولا تعتدوا » إن الله لابحبه 
المعندين » . فقطم آله الشبوة ممنوع لا" نه يؤدى إلى الامتناع من إتيان النساء > 
والامتناع من إتيان النساء تحر مم 1-ا أحل الله » كاذ كر النى الكر م الا ية 
عند سؤاله عن حي الاختصاء . وقد قال عليه السلام لقوم رغبوا عن المباح 
فصاموا فى السثر فشق علوم الصيام : < أولئك العصاة  »‏ 
فكيف يزعم هذا الشبيخ أن المباح لا ترق فيه » أم كيف بزعم أنه يصح 
للشيسخ أن منع المريدين فمل المباح »ثم بزعم أنه تجهب علهم طاعته فى هذا 
المننم و إلا هلكوا وضلوا . + 
. أما زعمه أن من احتمج على الشبسخ بأقاو يل العلماء فى جوازفمل المباح لا يفلح 


أبدا فن أبشع ما كتب" ء و إذا كان المسلمون يجادلون النى كيف يكون جدال 
هذا الشيخ حائلا بين مجادله وبين الفلاح؟ وقد قال الله تعالى د قد معم الله قول 
التى مجادلك فى زوجبا »وقال « و إن فر يقامن المؤ.نين لكارهون» يجادلونك فى 
الاق بعد ماتبين » بل لقد سمح الله لعباده بأن يجادلوه فقال تعالى « وم تأنى كل 
نفس مجادل عن نفسها » وقال عن خليله إراهم « فلناذهب عن إبراهم الروع 
:وجاءته البشرى يجادلنا فىقوم لوط » . 

فاذا كان الله ورسوله يجادلان مكيف لايجوز جدال هذا الشيخ #وإذا أجاز 
اله جداله وجدال رسوله فكيف يزعم من يؤمن بالله أن هن احتج عايه لايفلح 
أبدل» مع أن الاحتجاجدون الجدال وأخف منه 8. . 

وأما قوله ه وإذا تركه الشيخ يحتج عليه ولم بزجره عن ذلك فقد مكر 4 مكر الشيخ 
وأخرحة عن صحبته » فلحن قدمنا أن الشيخ ء م يحاول النشبه بالرسول » كذلاك 
يحاول التشبه بللّه » فانه يزعم هنا أنالشبخ على لمر يديه كا على الله لعباده 
الظامين الجرءين ؛و عكر مهم كا كر الله بالماكررين » و يباسطهم ثم يأخذم أخذ 
عزيز. وقد قال فما سبق « بل لايخاف المر يد إلا من مباسطة شيخه له » ما قال 
هنا: «وإذاتركه الشيخ يحتج عليه وإ جره ققد مكر به » ونموذ بلله من هذا كله , 

ثم قال :« ومنها ألا تجلس ف المكان الممد ل+اوسه . ومنها ألا تصالغه ويده عروديات 
مشغولة هم ونحوه . ومئها ألا تكثر الكلام حضرته » ولانترع باب المكان 
الذى هوفيه بشدة » ولاتلح عليه فى أمس . ومنها أن تصبرعلى جفوتهو إعراضه 
عنك »ولاتقول لم فمل بفلان كذا وم يذمل بى كذا وإلا خبت . ومنها ألا تدم 
النظر إلى وجبه » فن أدمن النظر إلى وجه شييخه فقد خلع ربقة الحياء من عنقه 
ورهماحرم ركته . ومنها ألا تبيت عنده إلا إذا دعاك ؛ ولاتدت معه قط حيث 
بيت سفرأ ولا حضرا إلالعذر . قالوا : ومتى غاب المر بيد عن شيخه ساعة وأحدة 


ول يشتق إلى رؤينه فهو كاذب فى إرادته لابصلح للطر يق أبدا . ومنها ألا نط 
سجادته بل اطوها أو امش على ركبتيك وولا تدخل له خاوة . ومنها ألا تغفلعن 
ملاحظته ولاحظة المكان الذى هو فيه » فان حاجتك كلها“ فنده من حيث 
كونه دليلك فى الوصول إلى مولاك , فالمقصود هو .ولاك على كل حال »© , 

وهذه أنِضًا سلسلة هن هذه السلاسل المجرمة » وأصرهن آصار العبودية التى 
يحاول هذ| الشيخ أن يكبل مها أنصاره ومريديه ويعبدم مها تمبيدا لايقره فى 
ننسه من يعم أن الله ربه وأنه حو عبده ولامن خلقت الكرامة والنخوة والعزة 


لا يجلس فى فى قليه وعقله : فهلى امريد ألا بججلس فى المكان امعد الشييخ الحترم » فالشسيخ 
مكان الشبيخ مكان معد » وعلى الناس ألا يجلسوا فى ذاك المكان والا ضاوا وشةوأ 6 وهذا 


. باطل وغاو منكر » فايس بجائز أن ييكون للشيسخ مكان خاص به إلافى ملكه 


| الخاص » وهذا لافرق فيه بين الششبسخ و بين غيره من المر يدين » من المؤمنين 
والكافر ين . أما فى الأما كن العامة المشتركة كالساجد وغيرها » فلا يجوز أن 
يكون له فمهامكانخاص أب , لأنها مشاعة بين الجيع والاختصاص بثى' منها. ' 
ظلم وعدوان . . وماكان ارسول الله ولا لغيره من خلفائه الراشدين أما كن معدة 
خاصة مهم هو إذا فرض أن لاشيسخ مكانا خاصاً معدا لم متئع ال+اوس فيه على العامة 


5 وامر بدي ٠‏ إلاإذا كان فى ملكهووامتئع الجاوس فيه من ناحية المالكية لامن ناحية 


االخصوصية . وإذا كانالامتناع لأجل هذا لم يكن هناك فرق بين الشيسخ والمرريد» 


فكا متنع على الريد أن مجلس فى ملك الشييخ إلا باذنه » كذلك عتئع على 


الشييخ أن يجلس فىملك المريد إلا باذنه » فلا معنى للتفر يق بين الشييخ والمرريد 
فى هذا . ولكن القوم برريدون مخصيص الشبيخ وتعظيمه لمعنى يخصه دون 


لا يصافيح المريددين ودون العالمين جميعا : بريدون أن يكون الناس له عبيدةً . 


الشيخ 


وعلى المريد أيضا ألا يصافح الشبسخ وفى يده فل أو نحوه من كتتاب أو 


5 ساو لد 


غيره . وهذا خيفة على شعوره وخيفة من غضْبه والزعاجه و إقلاق راحته . وهذا 
الأدب من الا دا المضحكة » قان الشيخ إذا كآن فى بده قم أو كعات أو 
7 ه لستطيمع عند مصالغته أن ف نكاد الأخرى أوفى الاارض أرق 
مكان 1 خر وللصح أبضا أن لصافح ؛ والقم ونحوه بيده » وهذأ مك ٠‏ وعلدك 
هؤلاء أن المصالفة عند الاقاء سئة » وم بزتمون أنهم حراص على السنة جدا» 
نكيف يصح للم أن يتركوا السئة لاأجل الحافظة على شمو ر الشيسخ وآذابه 
الباطلة . وكيف ساغ لهم » وهم أهل السنة » أن برغبوا عنها لان فى يد الشيخ 
قلما أو كتابا تمكن المصالحة معه ومكن وضعه بعيدا أو قرييا 9 وماذا روتف 
ويقولون فى إلقاء السلام على الشيخ إذا كان .شنولا بحديث أوكلام أوأ كل 
أو راحة هن راحانه ولذة من لذاته »أو كان مذكرا فى شأن من شؤ ونه ؟ أبقولون 
إن إلقاء السلام عليه حينئذ ممنوع » وإن على المريد ألا يسل عليه وإلا خاب 
وأثم 1؟ وسواء أجاوا بالسلب أم بالايجاب فالجواب الصحيبح اللازع لمقالائهم 
هذه أن يقولوا إمتناع السلام فى نلك الخالة . و إذا قالوا ذلك قفد خالفوا السئة 
الصحيحة بلااحجة:ولا برهان . وهذا لا ينعله احبون للسئة وللنى والارسلام , 
وعلى المرريد أيضا ألا يكثر الكلام فى حضرته وألا يقرع باب المكان الكلام فه 
الذى هو فيه بشدة » وألا بلحم عليه فى سؤال ولاغيره . وهذا أيضا من الا داب حضرةالشيستع 
المرغوب عنها » لاأن | كثار الكلام فى حضرة الشيخ أحيانا يكون مطاوباً 
مو با فيه ١‏ نه ميد ولا هكلام فى اعخير وفى الدعوة إليه وفى حل التو 
أما | كثار الكلام فى الشر والباطل فمنوع فى حضرة الشييخ وفى غيبته 
وغيبو بنه : فا كثار الكلام فى اير مرغوب فيدفى حضرة الشيخ وفى غيبته 
و | كثاره فى الباطل والائم مرغوب عنه فى حضرته وغيبته وغيبو بته» فل معني قرع باب 
مذ كروه .وأما قرع باب المسكان الذى هو فيه بشدة فهذا أيضالامسنى له الشبسخ 
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وذلك أن قرعه بشدة إماأن يكون مفيدا منتجا خيرا ؛ أكون ضارا لا خير 
فيه . فان كان الأول فلا مالع من قرعه بشدة ء و إن كان الثاتى فلا خيي: , 
فيه سواه أكان الشسخ موجودا فيه أم كان غائيا » ولا تأثير لوجوده وغيبته فى 
هذه المعائى لأمها من الأداب العامة ؛ وليس فنها ممنى خلص به » وم توضع هذه 
سؤال الشبيخ التأديبات ارسول الله ولا لخلفائه . وأما الالحاح عليه بالسؤال فواجب أحياناً 
باعتماره معلماً مرشدا . فاذا كان المر يد يجبل مسألة من دينه كان ف حاة إلى 
معرقها ونب هليه أن يسأل الشبيخ » ان م يجب » وكان ببسام أنه عام م بالسألة 
الى هو فى حاجة إلمها ظ وجب عليه أن إسأل نانياً وأن يلح فى سؤاله <تى جيب 
وير أنه جاهل المسألة لاع له بها وحينئذ يجب عليه أن يقول : إلى 
لا أعرف -جواب المسألة التى تسألنى عنها . وقول لا أعرف » أولا أعل » قد 
أيكون من الم وءن الادب الاسلاى الرفيع . ولإيذم أحد من المسامين الالحاح 
"فى طلب العمل والالحاح فى سؤال أعلامه » بل لقد أعى الله المسامين كافة بالسؤال 
عما لابعامون فقال:2 فاسألوا أهل الذكر إن كنم لاثنفون » . وقال عليه 
' السلام فى حديث « ألا سألوا إذلم يعلموا سٍ شفاء العى السؤال » وماذا 
بقول الشيخ وأنصاره » فى عريد من المريدين احتاج إلى عل مسألة من مسائل 
الدين احتياجاً ضروريا لجاء وسأل شيخه عنها فأعرض عنه و يجبه » أيسكت 
على المبل و يعمل على غسير عل » والعمل بدون عل إم » أم يعد السؤال على 
الشيسخ مرة ومرة حت جيب » أم برون أن الواجب على هذا المر يد أن ٠‏ بذهب 
إلى آخرين يعرفهم الشبخ أولا يعرفهم فيسألهم و يعمل ما قالوا وما أفتوا به ؟ 8 
ولكن هذا عند هؤلاء لا يجو زولا يحل لأنهم بزعمون »5 تقدم » أنه لا يصح 
للمريد أن يعمل عملا ما إلا باذن الششييخ وأمره » و بزمون أنه يجب أن يكون 
أمامه مثل الميث أمام الغاسل لابنحرك منه إلا ماحركه , عل ,أئهم م لايجزون 
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سؤال غير الشييخ وغير أتباعه الحاضعين له » ولو سألوا عاا غيرهم تأفتام ٌ 
بركنوا إلى فتواه مهما كانت معز زة بالمجج والبراهين . 

والذى ثراه » ولا نشك فيه » أن الشيخ يحرم الالحام فى سؤاله وسؤال لمذا حرم 
غيره من الأشياخ ابعاناً لنفسه عن أن يقم بوما نحت طائلة أسئلة لايدان له سؤالالشييخ 
مها وبجوامها فينكشف ساعتئذ المغطى ولسفر الحقيقة المرة متبدية كا هي مكتمة 
فبون حينئف عند الاتباع وال فصاروامر يدين » ويضف احترامهم و إعظانهم له 
فيقع الحذورء وينداعى الأساس الذى شيدت عليه هذه الرسالة وألنت من أجله 
.وهو أن يكون الشيخ التعظم والاجلال والحب والاحسةرام » بل والعبودية 
الملتهبة . وقد صرح مبذا فى مواضع من رسالته ققال ص 18 : « ومنها ألا تطلب 
منه جوابا عن رؤيا رأنها » أو حادثة حدثث لك بل تذّكر حاجتك ونسكت » 
غان أجابك كان و إلا أعرضت بقلبك عن طلب الجواب » لثلا يصير شيخك 
محكوما عليه بازوم رد الإواب » وفى هذه الصفحة أيضا يقول « ومنها ألا تنشوق 
إلى معرفة مقدار ثومه وأ كله أو م ,يتوضا فى اليوم والليلة » وهل يأنى النساء كثيرا 
أو قليلاء فبذا وتحوه معدود من حقوق المريدين » والعاق لابرفع له عمل إلى 
السماء أذ رما كان اطلاع المريد على تلك الأحوال منتقصا لجال شيخهف قلبه 
لجبله بأحوال الكل » فمبلك ويقع فى اعليانة لشيخه ويحل عقده الذى عقده 
معه » » وقد حرم كك تقدم الاتصال بالذين ينتقدونه والذرين لا .يذو بون فى حبه 
وهوأه » وحرم على المرريد أن يسمع فى شيخه قولاما » وذلككاه خيفة أنتازعزع 
«مكانة الشبسخ فى الصدور والنفوس : : هذأ هو مابرمون اليه من وراء هذه القيود 
القى ضربوها على قوم من المسلمين » واللّه من وراء كل قصدد. 

وعلى المر بد أيضا أن اقدرم ناد عت 1 رإفر انه عتيةن مل صبرال مر يدع 
أزت يقبل ذلك ظاهرا وباطنا بحيث لايقول » لابقلبه ولا بلسانه » ل فمل لى جفاء الشييخ 
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النظر إلى 
وجه الشيخ 


1 ا 


كذا وفعل بغيرى كيث وإلا خسر. 
وهذا أيضًا من الآداب الباطلة الممجوجة » فانه ليس واجب على مل أن. 
يقبل من امرئثممين ‏ ليس رسول الله والأ نبياء فى الظاهر والباطن كل شى" 
نتناوله به من اعراض والجناء وأهانات » ولا وجد نسان اليومعلى وجه الأرض 
مفروض على الئاس أن يقبوا منه كل شى' بريد أن يفعله بهم أو بغيرمم فى سمرمم 
وعلائيتهم » وشحرم علمهم أن بوجبوا إلى أفعاله وأقواله اعتراضا يحيث لايتولون 
ترك ولالم فمل . ومن زعم أن إنساناً واحدأ » غير الأأنبياء ؛ مفروض على 
الناس نقدنسه هذا التقديس فقد خاب حقا . 
وعلى المريد أيضا ألا يدم النظر إلى وجه شيخه » ومن فمل ذلك فلا حياء. 
له وهو معرض لاحرمان من بركات الشييخ » وهذا أيضا من الآداب الباطلة . 
وقد كان المظنون المعقول أن برغبوا فى النظر إلى وجه الشييخ » وأن بزعموا أن. 
النظر اليه عبادة و زلف إلى الله » لأ نهم يبالغون فى إثبات بركات المشايخ وأسرارهم 
والمعروف أن النظر إلى وجه الحبيب المبارك الة وسعادة وخير م قيل ( نظرى,. 
إى وجه الحبيب نعيم ). والذى يكره إدمان النظر إلى وجبه هو المدو الشائى" أو 
الحبيث الفاسق الظالء لا الحبيب الذى زعم أنه مادة الصلاح وا الدين والعم .ولهذا 
كان المسلمو كلهم رغبة فى مل* أبصارمم هن محيا النبى عليه السلام » ومابى أحدا 
عن ذإك ولا رغب عنه . ولهذا كان النظر إلى وجه المولى لذة لانساو يها لذة » 
لان حب عبده المؤمن له لايسناوويه حب . ولكن هؤلاء بريدون أن يكون الشبت 
طلسما من الطلامم » وسرا مغلقاء ولغزا من الأ لغاز المعقدة » لتجل هيبته فى 
الصدور وف النفوس التى لو عرفته لا" نكرت منهما كانت تعرف . أما البركة التى 
زعم أنها تفوت ذلك المدمن النظر إلى وجه شيخه فثى* لاحقيقة له ؛ وشو» 
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لايعرفه الاسلام . وأية تركة يشتمل علمها الشيخ ؟ فنشوه وفتشوأ كل شى* يحيط 
به فانم أن ن مبدوا شيئا يسرم . أللبم أهد قوى فامهم لايعلمون . 
وكذلك على المر بدألا بيت عند شيخه فى حضر ولا سذر إلا لعذرملمح . المبيت مع 
وهذا تحريم لما أحل الله » ولضييق لا وسع الله » وشثىء ندا . وو أن شيخ 
الشيسخ وعر يديه ناموا فى مكان واحد لما زء م سل لعرف الاسلام أ: نهم ارتكيوا | 
بذلك إما . وقد قالوا هذا القول ليبق الشيخ 2001111 
تحاطا بالأسرار وبالمعميات ٠‏ لايعرف ماحوله ولا ماطوى عليه ء 
وكذلك عل المرريد ألا يطأ سجادة الشييخ بل عليه أن يطو مها أو مش على لانومًسجادة 
ركتيه لثلا يطأهاء وكذلك عليه ألا يشئل عن ملاحظنه وذ كره وملاحظة المكان الشيي 
الذى هو فيه وقئا واحداً » لان حاجات المر يد كلها » من دنيو بة وديئية » عند 
الشنخ . ونحن لا نسنطيع أن تعلق على هذا الكلام شيئا سوى أن تندمه إلى 
من“لءرفون الاسلام ويعرفون ما جاه به اللبى عليه السلام من التوحيد ومن 
التجرد عن كل ما سواه « وما بم من لعمة فن الله » ء١‏ 
وأما زعمه أن من غاب عن شيخه ساعة وأحدة فل يشتق إلى رؤيئه فبو الاشتياق'إليه 
كاذب فى إرادته لا يصلح الطر يق أبدً فرعم غير صمييح ؛ بل زعم منكر فى دين 
الاسلام » لأن الذى يجب أنيذ كره ٠‏ المسلٍ فى كل لظة هواللّه ذلله هو الذى 
يجب أن تعمر به القاوب » فان قلبا يخاو من ربه ساعة وأحدة قلب خرب ملم 
مخيف لا خير فيه . أما الشييخ وغيره من الأشياع فاو لسهم المسم فى حياته 
كلها لما ضاره ذلك شيا ولما نقص ملك الله ذرة »ونا تقص إعانه ودينه قليلا 
يا . وما لا برضياه الأسلام ولا يقبله توحيد الله أن يطوى قلب مسلم على 
شيخ أو على غيره من الخاوقين ؛ ذفان هذا وأمثاله من بذرات ل 
ال 0 . وقانا لله واخواننا حؤلاء القوم الوه والضلال . 


قلبل .1ن 
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ثم قال فى خاتمة هذه الا داب : « ومنها غير ذلك . و بذ كر القليل بتنبه 
العاقل للكثير . وهذه الا داب إنما بخاطب مبا الصادق الجد الحاذق » لا كل 
من تلقن الذكر » 5 

فمند الشبيخ ؛ عا الله عنه ‏ أن هذه الا داب التى ضر.بها على عقول 
مر يديه وأنصاره » فأذل مها ننوسهم وأخلاقهم وعقائدمم » ليست إلا قليلا من 
كثير » وليست إلا غيضاءن فيض مما يجب له علىالاتباع والعباد من التعظيم 
والتقديس ء و إما ذ كر هذا الذى ذ كر تاو يمحا لا نصريحاء و إشارة عاجلة لاحقيقة 
جاممة . وإئما ذ كر ما به يتنبه العاقل الحاذق و يعرف به ما وراءه من الأشياء 
الأخرى والآداب الكاملة الكثيرة التى جب للشيخ فى أعناق المريدين . 

ونحن لانعرف ماوراء هذا الذى ذكره فى هذه الرسالة من االخضوع له والموان 

والهون لا وامره وإراداته » وما الذى بمكن أن يقدمه المريد له غير ما أورذ هناء 
وهل ترك نوعا واحدا من أنواع التعظم والتقديس لم بزعم أنه وأجب تقدعه 
إليه 78 وهل بمكن أن يكون لدى المرء من الأدب واللمشوع والذلة والمسكئة 
أعظم من أن يكون كالميت بين بدى الفاسل لابتحرك منه شىء إلا إذا حركه ؟ 
وهل هناك خضوع أعظم من أن يجلس بين يدى الشييخ كجاوسه للصلاة وأن 
يبل منه كل 5 ثى' ظاهراً وباطنا » وألا يقول له « لم » ولا «كيف » فى حالة من 
الحالات » وأن بزداد له إخلاصا وعبودية وحبا وطاعة كنا زاده إهانة 0 
وتنتصاً وطرد| ) وألا لعمل عملا إلا ٠ن‏ لعد إذنه وأمره » وألا يزوج ولا إيسافر 
ولا , يقطم أمرا إلا بأمره ورضاه : هل هناك تأدب مع الشييخ ؛ بل عبودية / 
أ كثر من هذا حتى يقال 5 أو حتق عكن أن يقال » إن هذا الذى ذ ؟ ر ليس 
إلا تنبمها ا ننه ونشدمة لمُكتَاب ؟ وهل يمكن أن وجد تمنظم الشبع أعظم 
من الاعتقاد بأن نفاقه ونومه أفضل من اخلاص المر بد وصلائه » وأن الذرة من 


م 


أعماله أفضل من عبادة المريد طول السئة ؟ أم هل هداك تمظيم أعظم من قوله : 
بإنه يجب على المر يد أن يحب الشبخ حبا لا يبه أحداً فى هذه الدئياء لازوحا 
ولا ولدا ولا نفسا ولا أهلا ولا مالا ؛ وأن من قدم على الشيسخ أحدا فى حبهلم 
يشم رائحة المق7بل هل هنالك تقديس أ كثرمن الاعتقاد بأن الأشياخ ليس 
لمم فمل عبث أبداً ‏ بل كل أفمالئم ٠‏ وأفوالمم حم «ا والغ وعم وصواب 77 

ولس هئالاك تقديس للشيخ أكثر من قول ص م٠‏ د وأبهم الاأشياخ عةوقالاستاذ 
كليم على أن عقوق الاستاذية لانوبة عنه » فان المسابين لا يختلنون فى أن لانوبة له 
من كفر بالله وبجميع الأأنبياء والمرس لين وجميع الكتبء بل و بكل حق ثم 
ناب تقبل الله توبته وغفر له ذنبه وأبدل سيثاته حسنات » ثم أدخله بعد ذلك 
جنته وألبسه رضوانه ورمته » هذ| مصير من يكفر لله ثم توب » أمأ من عق 

الشيسخ فيقول هذا الشبخ : إنهم أجمعوا على أنه لا توبة له » فعقوق الأشياخ 
لدى هذا التق الورع أعظم من الكثر بلله وبأنبيائه وملائكته وكتبه ورسله! 
وقد قال فى هذا المعنى : « والعاق ( أى علق الشيخ) لابرفم له عمل إلى السباء» عاق الشييخ 
وقد تقدم هذا ؛ وقال أيضا قما تقدم : « فتى اختارشيخه شيئا واختار هو خلافه لابرفم عمله 
ققد شرج عن ته » والواجب عليه التوبة ثم إن شاه شييخه شيخه قبله و إن شاء 
رده » فبالله هل توجد تعظم لأشيسخ أعظم رادل من هذا حت ,بدعى أن كل 
ما ذ كوم يكن سوى قليل من كثير ؟ د 

3 ومن ن التعظ بم الفطيع قوله ص ه : « واحذر أن لستعمل أك اسم إلا بإذن لانجوزد ثرو 
من شيخ ان ما.هلكت « يعنى أنه لا ل أن لله اسم الثإلا يتلتين 
من أأنمائه الى لل بلةنه 'إياء الشييخ و إلا كان هدلاً للبلاك والمسران .وهذا القول الشبيخ 
لا يعرم سام رلا سانل عير . ُ اد 

و يقول نص ١١‏ « قال حمدون القصار: ٠ن‏ علامة صدق المر يد إذا دخل على 
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شيخه كأنه داخل على سلطانجاتر يخاف سطوته »» وهذه الأ قوا ل كلها مما جاءت 
الأديان السماو يه كلها لمحار بنها واتنزاعها من النفوس والرؤوس » ولا وجددن 
سماوى يقر شيئا منها أو ينباون فى دفمه . 

ومن أقبح ماجاء فى هذا « العهد الوثيق » قوله بعد أن قسم النفوس على 
حسب درجانها وصفاتها سبعة أقسام بادما بذكر الاتدنى مترقيا إلى الأعل قال : 
« السادس المرضية . ذات مقام . يجليات الأفمال » فلا برى صاحها صدور 
الأفمال إلا من الله ؛ فلا يعترض على أحد بعين المقيقة لمش اهدته أن الس عله 
منه وإليه سبحانه » . هذا ما ذ كره عن صاحب النفس المرضية وليس فوق 
هذه النفس لديه إلا النفس الكاملة « ومقامها مقام تجليات الاأمماء والصئات 
فبى عمالى الفضائل والفواضل حافلة » وذلك أنها فوق الوق 0 ف 
تباية الشروق » - 

وهذا الذى ذ ره عن الس الرضية تعب تزكرت عه جم على لطلائه 
وخلافه لأدرين بل ٠‏ وللأديان جميعا . ذات بأنه أنه يقَغى بأن يكون كل مجرم معذوراً 
لابصح الاعتراض عليه , والاعتراض أفل المؤاخذة : فالقائل والسارق والمشرك 
والكافر والفاعل لكل ٠و‏ بقة : كل هؤلاء معذور عند صاحب النفس المرضية 
لاأنه برى الافمال كلها صادرة ٠ن‏ الله وحده لا من غير . فالزئا والسرقة والفتل 
والكفر والإئم كله: ؛ جميع ذلك لايصدر إلا من الله . وصاحب النفس المرضية 
ليا لصح أن يلوم المخاوقين العاج” , بان على أفمال 5 لأن هذا نهاية الغ والجبل 
وعلى هذا المذهب لاإيصح أن لعترض على أحد من ٠‏ العصاة والجرمين لأ نالاص 
كله من ال و إليه » وهذا مانقره وماتراه عين القيقة التى بينظر مها صاحب النفس 
المرضية. هذا معنى هذا الكلام ) وهو هلمهب باطل قبيح قد قال به قائلون من 
الضالين فرد علمهم الساف المال وأدبوهم . وقد كانت نفس رسول الله ونفوس 


# ل 


سائرالرسل ونفوس أصعامهم من أرضى النفوس وأنظرها بعين القيقة الصادقة » 
وكاثوا مع هذا يعترضون على أصناف المذنبين ويؤاخنونهم وفكان رسول الله 
وأصحابه يقتلون القائلو برجمون» أو يجلدون الزانى » ويقتاون المرتدء و يقيمون 
الحدود . وكاثوا يحماون المسام والحديد فى يد .والصض والمكة فى أخرى » ؛ 
فكانوا أرضى الناس نفوسا وأشدم على ال جرمين والمفسدين بأسا » وأعظمهم 
حيأما بالحدود والعقوبات الزاجرة الرادعة . فصاحب النفس المرضية هو الذى 
عل هذا ومن لا فليس سوى صاحب نفس خبيئة . فلا ريب أن هذه للقالة 
معئاها رد الاديان وتكذيبها »ورد أواص اوش رائعه 

ثم إذا كان هذا صميحا فلماذا كانت جماعة هذا الشيخ من أثشد الناس 
اعتراضاً على الناس و إيذاء وسبالهم وقسحا فهم وفى عقائدم لاأسباب باطلة ؟ 
ولاذا لايحاولون أن يكونوا من ذوى النفوس المرضية الذين ينظرون بعين القيقة 
غير ون الأأعس كله م الله وإليه » وبر ون الأ فعا كلب أفعال الله فلا بسترضوا على 
أحد ولا سبوا أحدا : فن أى جانب مكن أن يصح هذا القول ؛ ومن أى 
وحه لؤخذ 79 

وقال فى أول الرسالة فى صفة هيئة الذ كر : « ثم تجرد من الشواغل الدئيوية بلاء عظ 
وأنت جالس فى مكان مغل طاهر معظم مطيب بالروائح الذكية . . . واض يديك 
على لخذيك ‏ مبعداً الروانم الكر مبة » لان الروحائيين لايقباون الروائح 
الكرمبة . وبانقطاعيم عن مجالس الذ كر ينقطم المدد , مستأذنا أهل" الطرريق 
ورسول اله والمضرة الالهية فى دخول حضرةالذ كر التى هى حضرةالله؛ جاعلا 
خيال شيبخك بين عينيك ليكون رفيقك فى السير إلى انَّهء لا لكو نه مقصودا 
لذائه حتى يكون منافيا للتجرد عما سوى الله أو يكون إشرا كا فى العدادة» خلاة 
ا يتوهمه بعض القاصرين » فالمتصود هو اله ود_ده . واستدضار الشيخ إنما 
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هو لتحصل على مقصودك » لآن الوصول عادة لا يكون إلا بدليل ؛ وإذا وجد 
الدليل لايجد الشيطان له مدخلا 25 بحواك عن الطرريق » ولذا كان 
استحضار الشيخ من أم الا داب . . 

وهذا كله وثئلية ظاهرة لار 6 ذان المسل الموخد'لا شتأذن أحدا فى 
دخول حضرة الله ولافى الاقبال على ذكره ونجواه » كالا يستأذن أحدا فى 
الصلاة والصيام وأنواع العبادات . . ومن استأذن أهل الطر ريق من الموتى » أو 
استأذن رسول الله أو غيره من الرسل والصالمين عند صلانه أو صيامه أو ذ كر 
ربه ومناجانه إياه؛ ققد أساء وخرم توحيده وأصاب التجرد لله وأ أمرً إمراً  .‏ 
ومن ثم أهل الطر يق الذين 'يستأذئهم من أراد ذكر الله ودخول حضرته ؟ 
إنهم أقوام موتى لا يسمعون ولا يعلدون من حال مستأذنهم شيئا : فالمستأذن لحم 
مستأذن مالا يسمع ولايمل . ولكن هذا الاستئذانءبنى على مذهب فاسد قائل 
وهو الاعتقاد بأن الأشياخ » من أهل الطر يق » حاضرون ذا كرّم ومستأذهم 
موجودون معه حيث كان» بل وموجودون فى كل مكان و زمان » ولعوذ بالله من 
هذا المذهب . ويدل على أن هذا هو الممنى قوله « لأن الروحانيين لا يقباون. 
الرواتُ الكربة ؛ وباتقطاعهم عن مجالس الذكر ينقطع المدد » وهذا نص من 
هذا القائل بأن مجالس الذكر محضورة بالر وحانيين » والذى سبدو ؛ بدليلسابق, 
الكلام ولاحقه ؛ أنه لا يعنى بالروحانيين املائئكة »و إنما يمنى أهل الطر يق, 
الذين يستأذنهم فى دخول حضرة الله . وزعمه أله بالقطاعهم عن مجالس الذكر 
ينقطع المدد زعم لا بلاق الامان والتوحيد أبدا » لآن المدد من 1 وحده لآامن 
الروحائيين » ومدد الله لاينقطم عن عبده بانقطاع غسيره عنه ؛ لأن المدد هنا 
برأد به المدد الروحى القلى من التوفيق والتسديد والعناية أعلفية » والالهام 
الريائى المندفق على الاترواح الصالمة المشرقة بشمس الاعان واليقين » وهذة 


ه؟) سد 


كله من لله » وهذا ١‏ يقطعة انقطاع الروحائيين ولا انقطاع فيرمم عن مجالس 
الذكر لعا المددهو المنى والتوفيق وانّه هو المادى الموفق وغيره لا -بدىأبداً 
مبذأ المعنى « من بد الله فبو المبتد » ومن يضملل فلن تجد لهوليا مرشدا م 
ودن البلاء قوه د جاعلا خيال شيشك بين هيفيك » إلى آآخزه »نان هذا 
ثى” لا يقبله التوحيد مطلقا » بل شى* يشرق به الاممان بالله و يعثر به النجرد 
له . وما طاب رسول الله هن اللمين أن يجملوا خياله بين أعيئهم حين ذ كر الله » 
بل طلب إلمهم أن ينسوأ كل ما سوأه حين ذاك » وطلب إأنهم أن تكون قلومهم 


ملأى به و بذكره ٠‏ وأن يقولوا فى أذ كارم : لا إله إلا الله وحده لا شر يك له» ' 


والدلائل على هذا منبومة للجميع . 
' وقد كن المثسكون يترفءون عن هذا الانمحطاط فى حضيض انخاوق 

حين شدتهم وباوام م قال تمالى «وإذا بسع اشرق البخر سل تن 
0 إياه »> ومأ أبلغ وأروع وأصدق قوله ه ضدل » فان المراد به أن كل 

شو" سوى لله ٠‏ ن الاصناموالا أوثازوالخلوتات كلبا ,يذهب و يتلاثى عن قلوب 
المشركين وخواطرم, وأوهامهم وأخيلهم وعن ألسائهم فى تلك الساعة : فلا 
يذ كرون غيره ثعالى بقاومهم ونفوسهم » ولا يدعون سواه بألسلتهم وأقوالحم » 
فلا ببق فى قاومبم ولافى ألسلاهم ذيز الله : فلا خيال مخلوق ولا خيال شيخ 
ولاخيال - م ولاخيال شى' من الأشياء غير الله . وهذا فاية النجرد والتوحيد . 
وأين هذا من هذا ١‏ أبن وضع خيال الشخ فى القلب وف المين حين مناجاة 
الله من الانقطاع إلى الله وحده ونسيان مأ سواه 7 

وقوله « ليكون رفيقك فى السير » شى' لا معنى لهء فان الشيسع إن كان قد 
مات فهو إما فى الجنة أو فى غيرها » أوفى القبر» فُكيف يكون رفيق ذا ؟- الله 
الذاهب إليه ! وإن كان حيالما بمت فبوء حين ذ كر المرريد » قد ريكون مشغولا 
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بأحواله أو راحانه أو لذائه أو دنياء أو عبادته » على أحسن تقدير؛ فكيف ممكنه 
أن يكون رفيق الذا كر لله السائر إليه وهولا يلم من حاله شيئاة هذا 
محال باطل . ثم كيف يحتاج الذاهب إلى الله المناجى له إلى من يسير معه و إلى 
دليل يدله ساعتئذ 78 جل الله عن ذلك « مالم هن دونه هن ولى ولا شفيع » 
« ولقد جتتمونا فرأدى كا خلقنا م أول مرة درم ماخولنا م وراء ظبورم » 
وما ترى معي شفعاءم الذرين زم أنب. ة فيكم شر ٠)لقد‏ تقطع سي وضل 
عد ٠١‏ كنم ترعون » 2 ليس لطم هن دونه ولى ولاشفي م > « قل أغير الله أذ 
وليا فاطر السموات والأرض « قل الله ثم ذرعم فى خوضهم ,بلعبون » . 

وقوله < لان الوصول عادة لا يكون إلا بدليل » يقال نعم » ولكن الدالون 
على اش م رسل الله وأ نبياؤه ببيناهم ورسالاتمم ووحمهم ركتب » لا خيال 
الشسخ ولا استحضاره ولا تصبه بين العينين ؛ فان هذا لا مبدى إلى الله بل 
يضل عنه ويشغل عن ذكره وعن «ناجاته وعن جلاله . فبذه كلها آذاب تناق 
الاخلاص لله والتجرد لعمادته , 

ورهن أفظم ماجاء فى هذا الكتاب قوله « وقال أو على الدقاق : النقراءماوك 
ذكل عرريد دنهم بغير صدق قناوه » فافه قد أعطى الخلوقين مبذا القول القدرة 
على الاماتة والقتتل » فبولابريد أنهم يقنلون بالسيوف ولابالرماح ولا السم ولا 
بالألات العادية التى بقتل مها كل الناس » و إنما بريد أنههم يقتلون بأسرارمم 
وقدرم المعمنوية الروحية الفاعلة » و عا وهبوأ هن قوة التصريف والسلمطان 
الروحاتى . وحن نقول كا قال خليل الله | برامم لذاك الذى حاجه فى ريه « إذ 
قال ل إبراهم ربى الذى يحى و عيثت ؛ قال أنا أ أحبى وأميث » قال إبراهم فآن الله 
يأنى بالششمس من المشرق فأت مها من المغرب » . 

هذا عض مانى هذه الرسالة رسالة « العبد الوثيق لمن أراد ساوك أحدن 


طر يق » من الاقوال المنجافية عن سبيل الله وعن العقل الصحيح . ولاشك 
أن التارى؟ .وف بأسف وننضب معاء وسوف يشتد غضبه وأسفه حيئما سا أن 
هذا الشيسخ الذى عرف بالسنة و بالدعوة إلمها »و بمجافاة البدع والجلة علمها كل 
حيانه يدركه لظ العاثر بهو يدركه عر الانسان المطبوع مو يدركهانحطاطالمدارك مجز الافسان 
الاسلامية فى العصور المتأخرةٌ » حتى إسجل على ننفسه ما فى هذا الكتاب ٠ن‏ 
آزاء وعقائد لامكن أن مجتمع هىودين الله وكتابه فى قلبء ولايمكن أن برضاها. 
امرؤ عرف الاسلام . 
يحن دم أن كثيرا ءن هذه الأ قوال والاخطاه قد سبق الشيسخ مود 
خطاب إلمها غير ه من ا( إشدر لم 
ولكننا ذل أن سبق الحطرء الأول إلى اللحطأ لا يجمل ضرب الآخر على عقبه 
وأنتباجه منهاجه #ودا مشكورا ولاممنوا عنه «خنوراً» بل إن اعلطأ قبيح ولكن 
أقبحه التقليدفيه » كا ألم أن أ كثر هذه الأ قاو بل والاأخطاء إنما هى بضاعات 
نصرانية وثنية وغلت فى دين الاسلام ونسلات بين. المسامين » ورزىء مها بضامات 
الاسلاموأهله بعاريق الدس واتخداع نارة» و بطر يق الجبل والبلادةثارة أخرى. ‏ أجنبية 
فإن هذه الااديان قائمة على المغالاة فى الحاو ق إلى حد عبادئه » فبى الى تتقبل 
هذه العبودية الموصوفة فى رسالة الحهد الوثيق ؛ وى التى تسعها مبادتها الوثلية 
وأصوطا الباطلة المعبدة غير المعبود يحق ... أما الاسلام فإ نه ينكر ذلك كله أشد 
الانكار » ويلنظه لنظ المقلى المزدرى بلا هوادة ولا رفق . وما وجد دين من 
«الأديان ,ألى عبادة الخلوق » صورها وحقيقها» وينكر الاسراف فى تقديس 
الانسان » مبمابكن ؛ و يحض على الانقطاع إلى اش مثل دين الاس_لام . ولفد 
بالغ الاسلام وكتابه فى التزهيد فى الحلوق والممرف عن غير الله حتى حكم على 
كلثىء » ماخلا اله بالغناء المطلق وبالهلاك العام.ففال « كل من علمبانان » » 


أن مبدوأ إلى حقيقة الامان وحقيقة دن اله 


11 م 


« كل ثى'هالاك إلا وجبه » وقد 9 كل ماسوى الله باطلا 55 هذه الكلمة 


ماخلا اله بإطل أصدق كلة قالما شاعر . فصح عن البى السكرم أنه قال أصدق كلة قالما' 


مأو الل 


1 ف عظلم 


الشاع ركلة لبيد : 
ألاكل ثىء ماخلا الله باطل * وكل نعم »لا محلة » زائل 
وقد أنشد لميد قوله هذا كفارٌ مكة فى المسجد اكرام وكان فسهم أحد 
أصماب الى فقال له فى الشطرة الا ولى : صدقت وف الثانية كذيت » فان لمم 
الجدة لا .زول . هذا قول لبيد المشرك » وهذا مابلشده العرب “الشركين 
فينقب . وك هم ءن أءثال ذلك . فانظر كيف انشرق أنوار ا-أقيقة بين ' 
حنادس الماطل والشرك الحالكة المدلممة . وه ن أبلغ ذلك قول النالغة الذبيالى. 
حلفت فل أثرك لنفسك ريبة » وليس وراء الله للمرء مذهب 
وهذه الكلمات الصادقة وأمثاها إنما نصدر من معدن الفطرة الأولى. 
الصحيحة الربانية العئيدة ااتى لجز الباطل الطريف أحيانا عن النذوذ إلسبا: 
والاختلاط بها » والقى لايكون الباطل » إن وصل إلعبا » إلا فقاقيع طافة 
كالثقافيع التى تطفو على سطلح الحيط » ثم لا تلبث أن تتمزق وتتلاثى وتفنى . 
وك بين أقوال هؤلاء الشعراء الجاهدين و بين أقوال هذا الشيخ الئق الورع *ن, 
الفرق والبرن الشاسع ! وك بين أشعارم هذه وبين مقالاته فى كتابه ها هن 
البعد فى وصف المقيقة وعرقان أسأق : فهم يقولون : إن كل شى* ماخلا الله باطل 
لا عي به » ويةولون إنه ليس وراء له للالسان مذهب . وف هله الأقاويل 
هن معان التوحيد ومن عرفن الله : أما الشيسخ فيقول : يجب على المسل ليكون 
مسادا حقا أن يكون بين يدى الانسان الباطل الفاتى .شل الميت بين بدى 
الفاسل يصرفه ويقلبه كا إشاء » لا برتئع مئه عضو ولا يق إلا بإذنه وأعمره . 
ويقول: على المسلم ليكون هسلماحقا أن يسغل على شيخه وكأنه داخل على سلطان. 


19م -. 


0 يخشى سطوته و بأسه . و يقول : ٠ن‏ قال للشيخ» وهو الباطل الثانى < لم » 
يفلح أبدا . ويقول : على المسل ليكون حا مسلا أن بل لاشيخ » والشيخ 
إنسان باطل فانِ» ظاهرأ وباطنا بحيث لا يعترض عليه لا بقلبه ولا بلسانه 
إلا فلن يقلح . يقول : على المسل ليكون مسلا حقا ألايجاس بحضرة شيخه» 
وهو الانسان الغانى ؛ إلا كجلوسه للصلاة . ويقول : على المسل ليكون «ساما حمًا 
ألا يعمل علا : فلا .يتزوج ولا يسافر ولا يصلى ولا يصوم ولا يعبد الله إلا بافن 
الشيسخ » ويقول عليه أيضا أن يقبل من الشيسخ كل ثى" يذمله به لا اعتراض 
ولا ممائمة لا ظاهراً ولا باطنا » وعليه أن يتقيل كل إهاناته والتحك فيه وطفيانه 
بالشكر واارضا ولد الجزيل . ويةقول كل ما تقاناه عن هذا الكتاب من 
العبادة الوضيعة لأنها عبادة لفير الله كل عبادة لم نكن لله وحده هى عيادة 


وضيعة بلا ريب : ف بين أقوال هذا الشيخ التق الورع و بين أقوال أولتك 


الشعراء الجاهليين ٠ن‏ بون وفرق . 

لقد مات الشبيخ مؤلف هذا الكتاب واق 'ربه بخيره وشره عالهوما 
عليه » وخسلى الدئيا بحسناتها وسيثاتها ومنائئها ومشاعها » وأصبح لايد لهبرفم 
هذا الكتاب من قئمة أعماله ولا رفع شىة مما فيهء كا أصبسحغير مستطيع أن 
يشكر مئه شيئا وإن أحب أن ينكر ولا أن بمحو من صفحاتهقولا قد كنيه و إن 
أحب أن يمدو : أجل لقد أصبح الشيخ فى قبطة المدم وفيذمة النار مغ الحفيظ.. 
المذالم يكن الرد عليه ذاته مكنا ولا مطاوبا لولا أثنا وجدنا أنصاره وم يديه 
يببعون هذا الكتاب إلى اليوم على عل ومأى ومسمع من خليفته الشيخ أمين 
خطاب » وعلى عبلم ومسأى ومسمع من عاماء مريديه بلا نكير ولا أعتراض . 
وقد وقعث بأيدينا من الكتاب جملة نسخ بطريق الشراء من مكنيتهم » وثم 
الآن يبذلونة بيعا لمن بريدونه من جماعتهم ومن ميرم , وقد طيعوا الكثاب 


مات الشيخ 


بيع الكئاب ' 


0-1 


طبعتين 6 فطبدوه الطبعة الثائية قبل أن تنفد ااعطبعة الاولى » والنسخ موجودة فه 
المكتية من الطبعتين . وقد اشترى بعض أدابنا تسخاءن الطبعتين وأحضرها 
لدى بقصد الاشارة إلى هافمها من الاخطاء . بل لقدكلنا بض الماعة فى ذالته 
فوجد نهم راضين عن هذه الرسالة وعن جميمع سيئائها » وما عددنا علها 3 
وألفينام يدافمون عن كل ذاك بحماسة وصلابة بلا استثناء . وما وجدنا من 
أحد مهم انكاراً لثىء مما ذ كرناه وأنسكرناه » بل لقند ثوهوا بهذا 3 العبد 
الوثيق » وأعلئوا عنه فى اخ ركتاب ألفوه وطبعوه » وهو الكتاب الذى عرف 
وطبع الجزء الأول منه بعد وظة الشيخ ؛ صفم الله عنه . وهذا الكتاب هو 
كتاب « الدين اللخالص » » وقد طالمت بعمض أجزائه فوجدت اللق فيه منقرلذ 
تقلا م نكتب الشوكائى . . . وهذا دليل على أن القوم راضون بالكتاب 
وما فيه . على جم لوكانوا شكرونه أو كرون شيا نه وجب علمم أن: 
يطبموا إتكارمم وبنشروه كا طبءوا هذا المدكر ونشروه . والسكوت على انلطأ 
ليس ما يعذر عليه » وليس مما هون أمره عند الله وعند المتقين . فاذا زعم لنا 
زاعم أن القوم ينسكر ون هذه الا.ور التى عددناها قلنا هذا غير صرح والالما 
إعوا الكتاب ونشروه ونا قرظوه وأعلنوا عنه فى أحدث كتمهم ولا وسعهم 
السكوت عليه . فيم بيببعونه ويقرظونه ولا ينكر ونه . وهذء أمورثلائة يدل كل 
واحد مها على رضام مهذه الاأغلوطات . فالواجب عل اللماعة » إذا كانوا من, 
أهل السئة حقا » ألا يبيعوا من الكتاب بعد اليوم نسحة واحدة؛ بل علمهم, 
أن مهبوه لأ اسنة النيران ؛ والواجب علمهم أيضا أن يشكروا ماعلقفى الأذهان 
منه وأن يتبر ؤا من هذه الباطلاث » وأن يعلنوا براءنهم ليعل ذلك من إبق فى 
فرأسه أوداره منها ثى* ؛ أما إذا لينعاوا فلا شك ألهم مصرون على السكتاب» 
راضون عنه » قائلون بما فيه » عاملون به . ولو قدر أنهم يسكرون الكتاب ثم 


إلا لل 


يبيمونه' لكان هذا من أ كبر الاثام وأعلطايا . 
ومن السبل علمهم أن يمترفوا بأن شيخهم لم يعرف ألمق جملة وأحدة » ول من اليسير 
يجد المقيقة منذ خلق . ومن غير العسير علمهم أن يحدثونا بأ نالشييخ راجع عن 
هذا الكتاب ء راجم عما فيه » لا نه قد ألفه فى أول حياته العلمية » قبل أننهيط 
عليه المقيقة » وقبل أن يخصه الله بمعرفة السنة ؛ و إحيانها وتجديدها . وليسمن 
المارفى ثوء أن يكون المرء 'ناتها عن اق فى أول حياته » ولكن العار والسبة 
والبلاءفى أن نصر المرء على الباطل فىكل حياته » ثم يلق ريه مصرا على باطله » 
ثم بورث هذا الباطل قوما مسكون به ويمضون عليه بالنواجذ » و بو رثونه مم 
أولادم وأحفادهم والآتين بمدهء وهكذا دواليك : هذا هو العار والسبة والبلاء» 
وهذا مالا برضاه المسل الناصح لنفسه . 
وقد ترامت إلينا الأ نباء بأن خليفة المؤلف وابنه الشييخ أميئاً منيرالذعن الأمل فى, 
مستقم التفكير » هيوم بالحق » محب لاسئة » لا بر م الامرار على الباطل » الشييخ أمينه 
وإن خلفه الأ كابر الأوائل » ولارد الحق و إن كان قبوله مرا شاقا » ؟ ترامى 
إلينا من أنبائه أنه بصير بالسنة وبالاسلام : هذا مائرامى إلينا من أخبار الشبيخ 
أمين خليئة مؤلف هذه الرسالة و رئيس الماعة اليوم . وحن ترجو أن يكون هذا 
كله محا » وترجوأن بكون لدى الشييخ هن المير والفضل أكثر من ذلك 
ولكننا رجو أن يكون صارما قويا فى توجيه الجاعة ونهذيمها وتظبيرها من أشياء 
يعلمها المليئة عنهم حق الملل وتؤله كثيرا » وود ألا براها لافى جماعته ولافى 
فيرم . ومن أول ما يجب عليه مصادرة هذه الرسالة وجمع نسخها لويادتما 
وبحر يقبا ذإن الله ورسولهأحب إلى المؤءن دن والده وشيخه ومن الناس أجمعين. 
ونحن أعلم 6 يم غيرنا وكا بعلم الشيسخ نفسه أن لمؤلاء الجاعة؛ على دعوام, 
الاستمساكبالسئة » وعلى كسكهم الشديدببعض مظاهرها» هنات كثيرة بنمسكون. 


7 فط سح 


وان الجىامة بها أشد الاستمساك » و يبالفون فببا مبالغة لابرضاها الدين ولاالعقل ولاالذوق» 


عدا غ2 الناس 


0 مم 6١‏ 
لايساون ف المسيجد المرام مع جماعات المسامين 04 وكانوأ يصاون نَ وحدهم لاسياب 


وقد وجدنام بتحاءون الصلاة فى المساجد العامة حتى صلاة الجعة ولو اقتضى ذلك 
الفرد منبم أن يدع صلاة الجعة » ووجدنا اللكثير ين منهم لا يلقون السلام على 


زم » بل وجدنا أناسا منهم لا بردون السلام على هن سل علممهم ممن لبوا 
وقد بلغنا أن حماعات مسوم ذه وا إلى الحجاز» شرفه لله » فكانوأ 


سخيفة كالاختلاف فى الزى . وقد خاطبت أحدم » ولكنه من العامة ؛وأكثر 
القوم عوام » فى هذه المسألة فأسمنى مايصدق هذا عنهم . وإذا صح عنهم هذا ؛ 


والغالب أنه صحيسح» فالويل هم . والقوم يبالغونفى شأن العذبة مبالغة شديدة 


وقد أخرجتها هذه المبالنة عن أن تكون سئة أوكانت سنة ؛ وبوجد بين أيدمهم 
كتاب مطبوع من كتب شيخهم فيه عبارة عن هذه العذبة فظيعة . وقد كلنا 
فريقا منهسم فى هذه العبارة فوجد'اهم يدافءون عها إلا أن بعضهم يلجأ إلى 
تأو يلها تأويلا بعيداً بأباه الظاهر » ولا ندرى ما الذى اضطرهم إلى القول مبسذه 
اللأقوال ألتى لعترفون بأمها مؤولة » و بأن ظاهرها باطل » والمسل والعاقل لايقولان 
أقوالا نضطرهما إلى التأويل والتمحل الحال . 

ومن البلاء المعروف عنهم أمهم يبالفون فى حمل العداوة والشنآن لمن خالفهم 
فى «سائلهم الصورية » ويرون أن المؤمن القوى الامان » الصادق العقيدة » 
الناصر لاسئة » هو الشديد فى عداء الناس المتلق لمم بالجفاء والغلظة والنظاظة 
والمعاملة الخنيقة القاسية . ولذاك فان الرجل ملم يكون وديعا ل إكابوالهان 
عف الحضر والمغيب » موطأ الا كناف ؛ سبل الخلائق » فيقدرله أن لظم 


إلمهم » وأن يصبح فرداً ملهم فيصير حيلئذ شيئا آخرء وتتبدل خلالقه » وأصير 


دا يطبت 
إلى النظاظة والشراسة والجفاء . فكا يرون الدين » وقد سبوه بذلك» 
.يقتنضهم أن ينروا العداوة فى الاارض بين الناس » وأن يصير الأ حر با 
الخيه وأنه وذو به وأهليه وإلا يكن «سلما ولاسئيا . وه ذا جبل بالدين 
و بالسنة » فان أديان الله جميما إنما جاءت لا لقاء السلام العام بين جميم الناس 
«وكل الشعوب » ومن أباغ وأعظم دعوة دين الله لام العام قول الله « و إن 
جنحوا لاس فاجئح لا » وقوله < يا أمها الذين آمنوا'ادخاوا فى الس كافة ولا 
تتبعوا خطوات الشيطان » إنه ل عدو مبين» وقوله < ياأمها الناس إنا خلقنام 
امن ذ كر وأنثى وجعلنا 6 شعوبا وقبائل لتعارفوا» وقوله د لاينها » الله عن الذدن 
لميقاتلوم فى الدين وم يخرجوك من ديارم أن تبر وم وتقسطوا إلمهم» إن الله بحب 
المقسطين » وقال فالأ وين الكافر ين الداعيين إلى الكثر باللّه وصى مهما 
أبنهما « وصاحهما فى الدنيا معروفا » إلى غير ذلك من الآيات الداعية إلى 
السلام العام ؛ وإلى الأدان العامة الفاضلة ؛ و إلى البر بجميع الخلق . ولهذا 
الغرض معى الدين الحمدى « بالاسلام» . وقد كان النبى عليه السلامأودع الناس 
وأسابيم وأطيمهم خلقا ومعاملة للصديق والعدو والمسل وذير المسم ؛حق لقدكان 
لعود غلمان المبود الكافررين به وبربه ودينه وكتابه إذا مامرضوا ء وكان يتلق 
شر الئاس .خلا وطبعا وديناً بالبشاشة واللين والرفق»ويقول :إن الرفق لايدخل 
شيا إلا زانه » و إن العنف لا يدخل شيئا إلا شانه » ويقول « شر الناس من 
ركه الناس اتقاء شره » وقد حدث الله عن هذه الضرائب المحمدية الشنة فى 
كتابه قال « وإنك لملى خلق عظيم » وقال د فما رحمة من الله لنت لهم » ولو 
كنت فظا غليظ القلب لاننضوا من حولاك » وقد كان المهود » ومم شى الناس 


ففكل عصر » يأنونه عليه السلام ويقولون : السام عليك يا مد والسام هو 


ا موت فلا بزيد على أن_يقول « وعليم » وقد أنكر عليه السلام على عالشة 


السلام فى 
الاسلام 


من الاحب, 
الحمدى | 


لجع ل 


09/4 حلم 


إذ سبت المرودى الذى قال لانى عليه السلام ذلك . و اذا نظن أن يلاق. 
جماعة هذا الشيسخ إنسانا ناتى شيخهم بالاعتراض والنقد المكن فضلا عن سبه 
والدعاء عليه بالموت ؟ وقدكان عليه السلام أشد حياء هن العذراء فى يخدرها كا 
جاء فى وصفه الصحييح . ومن كان أشد حياء من المذراء العر بية لا يمكن أن 
يقابل أحدا من الموافقين والخالئين إلا بأفضل الأخلاق وأسبل الطباع ‏ 
فرسولالله » وكذا سائر رسله » ل يكن فظا ولا فاحشا ولا بذيئا ء بل كانت 
معاملته كلها لاناس كليم » حتى المشركين منهم » وحتى البهود » أخبث الات 
المثل الأعلى الكا ءل فى الرفق وألابن والحياء والأدب والتساءح . . فعلى هؤلاء 
إذا كانوا من أهل السنة » أن يةيسواهن هذه الاخلاق 0 المرضية»وعلهم 
أن بدعوا النظاظة والشراسة والجفوة الى نرأها منحكة طاغية على أخلاق. 
الكثير بن منهمءحتى لقد فرقوا بين الاخوة.و بين الأ بناء والآباء ع لا لشىء إلا" 
شى* لا وزن له فى معيار الدين والصلاح ‏ حتى لقد بمثوها على الجيران عداوة. 
نكراء لانرضاها امرؤ عر ف الله وأنبياءه وماجاءوا به من الأداب والسلاموالرفق, 
حتى لقد عرف 2« السنى » :وهذأ لقهم بين الجبور عقر بن الشدة والعنف وحدة. 
الطبع ؛ وهذا من أعظم ما يشكر علممهم بل هذا من أعظم ما , برغب الئاس 
صرف ماهم من السنة وكين ن . ولعوذ باللّه بن ا نكون فئئة لأحد - ا 
هذه كلات وضعناها عَرّضاً فى هذا الكتاب» حملنا علمها اارغبة فى إصلاح 
هؤلاء الناس » و إصلاح خلائفيم وطباعيم وعقائدم مما لابرضاه الله ولا دينه » 
وأملنافى رئيس الجماعة الشيخ أمين خطاب عظم . والالاك من هلك بالق .. 
ومع هذا الذى ذ كرناء لا نشكر أن فى كثير من هؤلاء الجاعة خيرا وديا . . 
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الغيب ؛ وازوم هذا الاعتقاد لطلب الشفاعة منهم هو البرهان الأول على أن 
الاستشفاع مهم لايجوز ولايقره الاسلام ولا أهله 

ثانيا: » أى ثانى الدلائل على بطلان الاستشفاع بالموتىء أنهم قد أفضوا إلى البرهانالثام 
عالم آخر مجرول الكنه وااقيقة ؛«تقطم الاسباب والصلات » بعيد المكان 
والمكانة عن عالنا هذا : فهم غر باء بعداء عناء مجهولو المسكانة والمكان » ليس 
بيندا و بينهم من الصلات والاسباب إلا الابمان بالغيب و بما ذكره اله فوحيه 
ورسالاته على ألسئة رسله وأنبيائه فهم لن يسمءوا دعاء مندمام ولا استشفاع 

نْ ن استشنم مهم » بل لن عدوأ .ن حاله شيعا : لارغبته فوم ولا انقطاعه 
0 ؛ ولا استشفاعه يهم لبعد مابينه وما بينهم » ثم اوعاموا ءن ذلك شيئاً 
لا فماوا شيثاً . 

وسان ذلك أنه لاخلاف بين المؤمئين بالجزاء والثواب والعقاب والمساب ؛ استحالة مها 

المؤمنين باستقلال الأرواح وانفصالها عن الأشبا » اللؤمنين بمناب القبر الأموات” 
ولعيمه : لاخلاف بين هؤلاء جميعاً فى أن أرواح الموى إما فى حال النعيم والراحة 
والسعادة » كالجنة وماحوطاء إن كانت أرواح) صالكة «ؤمنة طيبة »وإما فى عام 
الثقاء والمذاب والطوان» كالجحيم وماحوله» إن كانت أرواحا كافرة فاسقة خميثة : 
فأرواح الموتى إما فى أعلى عليين وهى أرواس المؤمئين الطيبين ؛ وإمافى أسذل 
سافلين» وهذه هى أرواح الكاف رين والأشقياء الظالمين : فلاشك أنءالى النعيم 
والجحم منفصلان عن دالنا هذأ مباينان له . وإذا كان هذا كله 0 
ديسا بلار فت ؛فكيف بعك ن طؤلاء أن لسمعوأ دعوة ٠‏ ن دعام واستشفاع من 
استشفع ميم من أهل هذه الّئيا وسكانها وسكازءال الأرض ؟ بل كيف مكن أن 
إعلموا من أحواله وشؤ ونه شيثاً إلا شيئاً نص عليه الشرع لسكة أرادها اله 7 
سكيف لأيكون من أجبل اماق وأغباهم وأضلهم من أمل هؤلاء فاتقطع إلمهم 


دماء أهل 


الغائي لا إيلدعى 


د كا» ب 


ورجا أن يسمءوه وأن ينفموه 8 وهم لوكانوا أحياء كاملى امواس فى هذه الدنيا 
فدعام داع من مكان قصى بعيد » كأن يكون هو فى قطروم فى آخر » من غير 
أن تكون هنالك الات تنقل الأصوات وتلاثى الا بعاد والمسافات » لكان 
ذلك الداعى إما جاهلا ضالا ممتقدا فهم عل الذيب والاحاطة التامة بالغائبات » 
و إما مجنوثاً مبذى . ون بدعو عاقل»دعوة حقيقية » إنساناً بميداً عنهفائاً :هذا 

وهم أحياء بميدون غائبون فكيف بهم وه أموات قصيون غائبون نازلون فى أقصى 
منزل وأمنع دار ؟ لاشلك أنهم إذن لن يسمدوا أصوات هؤلاء المستشئمين هم 
الحدوعين الضالين » وان يلموا من أحوالهم شيئاً » بل لاشك أنهم عنهم فى 
عزلة نامة وغفلة نامة , ولو أن قوم توجبوا إلى سكان السموات و إلى سكان القمر 
والمر يم والافلاك العاورية » إن كان فمها سكان » ,بدعونهم وإستشفمون مهم » 
ظانين أنهم يسمعون و يشئعون » لكانوا مثل هؤلاء المستشفمين بالأأموات » إن 
يكن هؤلاء شرا منهسم مكانا وأبلد أذهانا . ولا ريب أن من طلب الشفاعة 
والدعاء من حىسوى يسكن المر بم أو القمر أو السموات العلى ضال جاهل إعيد 
عن حدود الدرين وحدود الممّولات » ولا ريب أن من طلب ذلك هن الاموات 
سكان اجذة أو النار» ليس أقل غباء وجبلا وضلالا من ذلك الذى يستشفع بأهل 
السماء وأهل الأأجرام العاوية . وقد جبلت النفوس كلها على معرفة هام اسلقيقة 
الواضحة » وهى أن دعاء البعيد القصى الغائب جبالة وغباوة وضلالة . ولمذا فاننا 
لاتجد الناس>مهما كرعوا فى مناهل امهل وارتووا منباء يحاولون سؤال الا بعدين 
الغائبين عخم شفاعة ولاغيرها » ولايحاولون خطاءهم والاتصال مهمو إنأسرفوا 

فى إعظامهم و إعظام شأنهم ؛و إن زعموا طم ءن الكرامات المنتريات والسلطان ٠‏ 
الالمى الذى لا يبارى ولا يجارى . و إنما ,يقعون فى دماء الاموات والاستشفاغ 
هم » مهما عدوأ وغابوا » ومهما بعدث علهم أضر حسم وقبورهم . وهذا 


د بف 


راجم» الله أعل » إلى أنهم برون أمونى ٠وجودين‏ فى كل مكان » حاض رين مع 
كل شخص » داع لمم » أوأنهم يعلون جميع الغييات ء وهذا يدعونهم من كل 
مكان بكل لسان ولايدعونهم أحياء إلا حاضرين قر يبين إلا فى النادر الشاذ . 
وقد أنبأ كتاب الله فى غيرماآية باتقطاع صلات الأموات بالأحياء وبأن الآياتفى أن 
الأموات لايعاون ولايسمعون دعوة من دعام ولا استشفاع من استشنم .ب الاموات 
ولاانقطاع من انقطم إلسبم . وقد ننى الله على المشر كين والجاهلين5ماقبمبالوتى لالسمعون 
ورجاءهم ننعهم وضرم » واستشناعهم مهم » وقد أوع هذا النى وهذا التجبيل 
وتلك الزراية بهم . وهذا كله واضح فى آى الكتاب ء قال تعالى : « والله 
م مانسرون وماتملنون » والذين يدعون من دون الله لايخلقون شيئاً وثم 
يحلةون أموات غير أحياء ؛ ومابشعر ون أيان سعثون » وقال :« والذينندعون 
عن دونه ماملكون .رن قطمير » إن تدعوم لايسمعوا دعاء »واو معموأ 
مااستجابوا لَك » ويوم القيامة يكف ون بش رك ». والآية نص ظاهر فى أن 
من كان المشركون يدعومرم لاإسمعون دعوتهم والمشر كون كانوايدعون الانبياء 
والصالمين من الأموات» وريدعون الملائكة والجان ؛ والأية نص جل فى أن 
هؤلاء المدعويين جميعا لايسمعون دعاء من دعاه ولا استشناعمن اسلشفم مهم. 
وقال من سورة الأحقاف : « ومن أضلممن يدعو من دون الله من لايستجيب له 
إلى نوم القيامة وم عن دعاتهم فافلون ؛ و إِذا حشر الناس كانوا لي أعداء وكانوا 
بعبادمهم كافرين » . وهذه الأبة » ولا شك »لىعلى قوم كانوا يدعون عبادا لله 
مقر بين لدبه قد رحاوا عن هذا العالم رحلنهم الطوريلة؛ واجتازوا حدوده كلها : 
فبم غافلون عن الدنيا وأهل الدنيا » غادلون عمن دعوهم وتملقوأ مم ورجوا 
شناعتهم أو وساطهم ؛ غافلون دن كل ذلك مشغولون عنه بعالهم الذى م فيه 
وهذا انهم وم القيامة » وم الثواب والعقاب والحساب» ومالتغاين ؛ يكفر ون 
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بعبادة » عابدمهم ويتدكرون لهم و ينكرونهم وينكرون عبادنهم إيام ويتبرؤن 
يا منهم » لهسم عباد الله الخلصون » لابرضون إلا ما برضى ولا بريدون إلا 
مابر بد ولايحبون إلا مايحب . . . فالآ ية برهان على أن الأهواتلايسمعوندعاء 
الداعين لهم » وعلى أنهم غافاون عن كل ما هنالك 

وقال تعالى : < إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالم » تادعوهم 
فليستجيبوا لم ! ن كنثم صادقين : أهم أرجل عشون مها عأم هم أيد يبطشون 
مها ؛ » أم لهم أعين ببصرون بها ) أملم "ذان سمهو نمأ قل ادعوأ شركاءم 
ثمكيدون »فلا تنظر ون» . فالذين كان المشركون يدعونهم من دون الله عباد بشر 
مث ل دعامهم المشركين » لالس :جيبون أن طلب مهم الشفاعة ولاغير الشماعة» 
لأنهم غير غادرين الأنهم فتدوا آلات القدرة والعمل : فلا أيد يبطشون بها » 
ولاأرجل بمشون مها »ولا أعين ببصمر ون مهأ ولا آذان يسمعون مبأ من دعام 
وعاذ مهم ريات الشفاعة من أهل الدنيا وسكان عالم الأرض . و إذا كانوا 
لايسمعون دعامم ولابرومم » كا لابماون بأيدهم ولا بمشون بأرجابم؛فكين 
كن أن تطلب «مبم الشناعة ؟ وكيف إستشفم مهم العاقل المصير 7 8 فلا ببة 
برهان قاطع على أن الأموات لا يسمءون الاستشناع مهم ولا الدعاء لحم » وعلى 
أنهم لإيصنمون لاأهل الدنياشيئا 

وقال تعالى :« إنك لا ١‏ أسمع اموق »© وقال : « وما أنت سمع من فى 
القبور » . وهانان الا يانان » شل دسا اتوي والتفسيرء رهانان 
بينان على أن الأءوات وأصماب القبور لالستطيءون أن لسمعوأ دعاء من دعام 
ولااستشفاع المسنشفم مهم من أهل الدئيا : فهما يدعبم الداعى » و يستشفع ,هم 
المستشفم فيم عن دعائه وأستشفاعه وحاله فى صمم وغفلة وعزلة « ومن أضل من 
يدعو م من دون الله من لايستجيب له إلى و م القيامة وهرعن دبائهم غافاون 3 
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والأيات الدالات على أن الموتى لا يسمعون ولا يعلمون دماء أهل الدئيا . 


وا نقطاعهم إلهم كثيرة معاومة » وسوف بأنى » إن شاء الله » لهذا الذى ذ كرناه 
ريد . وإذا كاثوا لا يسمعون هناف المستشفمين ولا ضراءاهم فكيف يجوز 


الاستشناع مبم» وكيف لا يكون طالب الشفاعةمنهم أغبى الأخبياء وأجبل الجبلاء. 


ثالث : قد ذ كر الله فى جملة القرآن إنكار شفاءات المشركين » وذعى علمهم 
ا “لهال 6 10 واس " 
علطام فنفى شفاعائهم جملة » ولعى علمهم استشفاعهم أنضا حملة » 
وأخبر أن من جملة لال القوم وفساد عةوطم وعقائدهم » ومن جملة شركهم بالله 
واستحقاقهم النقمة والمقت » اخاذم الشنماء إليه وطلسهم الشفاعة من معبودمهم 
وتأميلهم أن يشنعوا لم وأن ينفعومم ء وأن يقر بوهم إلى مولام الحق بشفاعتهم 
ووساطهم » ثم دعام جميماً إلى أن يدعو ذلك كله و إلا فالويل لمم . هذا كله 
جاء به القرآن و بينه فى الأيات الكثيرة الظاهرة» قال تعالى : « أم اتفذوا 
من دون الله شفعاء ؟ قل أو لو كانوا بملكون شيئاً ولا يعقاون #قل لله الشذاعة 
جميعء له لك السموات والأرض ثم إليه ترجمون . وإذا ذكر الله وحده اشأزت 
قأوب الذين لا لؤيئون بآلا خرة 6 وإذا ذو الذين من دوله إذام لسششرون» 
ففى هذه الآية البليئة أ نكر الله على الذين اتخذوا إليه تعالى شفعاء ؛ وردعلمهم 
هذه الشفاعة وهؤلاء الشنعاء ردودا مختلفة بالنة ؛ فبم أولا لا ملكون شيئاً 

هٍ فهم 
لا الشناعة ولاغيرها من ملك الله أوفى ملسكه ء وم ثانيالا يعقاون ولا يعلمون 
لأنهم قد ماتوا وأفضوا إلى عالم الماود والنعيم المنذصل عن عام الدئيا وعالم 
ل ل م ٠‏ . 3 طٍّ ص - 

المستشنمين ؛وثم الما لا عاسكون من امس الشماعة شيا لامها لله جميعأء نتسمبا 
على وفق حكته و إرادته وعلمه ورحمته . وهم رابعا لاءتلكون فى هذا العام شيئاً 
ليا تقيرا ولا قطميراً ولا مادون ذلك 75 لان لله ودده 7 السبواتث والأرضين 


2 
وملاك كل شى” ؛ وثم خامسا لا ينئعون ولا يضر ون» ءلا يدمون ولا يؤخرون » 


البرهان 
الثالكث 


سح ورلا حب 


لأن مرجع ذلك ومصيره إليه تمالى وحده . وقد نم هذه الردود القوية البالةة 
المتنوعة بالانياء عا جلمت عليه النذوس المشركة المعددة هن انكار التوحيد 
والافراد والاثمتزاز من ذلك والنفو رعنه » وءن الرضا والولوع بالشرك والتعديد.. 
فى الأرياب والمعبودات » فقال فى الآية : « و إذا ذ كروالل وحده اثمازت قالوب 
الذين لا يؤمنون بلا خرة » وإذا ذكر الذين من دونه إذا م يستبشرون » : 
فاذأ قيل لهم : الله وحده كافر عبده وكاف و جمييع عباده 1 فلا .رجع | إلا إليه»ه 
ولا برغب إلا فيه » ولايؤمل سواه » ولا يدعى إلاهو : لله وحده وكفى «» أليس 
لبكاف عبده» : إذا قيل لهم هذا أنكروا وأجذاوا وورمت أنوفهم » واشما زت 
ننوسهم » لا"نهم قد طبعوا على حب غيره تعالى » وعلى العبودية للمخاوق, 
العاجن وعلى الرغبة فيه . أما إذا ذكرلم أولئك الذن أشر بت قاومهم 0 
حمهمورجاءهم وخوفهوم : وتأميلبم من ا حلوقين العاجز ب نالضعفاء» فقيل ثقر بظ 
وامتداحهم : « تلك الغرائيق العلى »و إن شناءثون لتريبى » ء تاك لل 
والاولياء » إن لهم الشناعات والمعجزات والكرامات والوسائل الضارة النافعة > 
المقدمة المؤخرة » و إن لهم ما يشاؤن هن الشفاعات والكرامات والمعجزات التقى, 
ادخروها أن دعوهم ولاذوامهم ووقنوا بأوامبم وأعتايم ورجعوا إلمبم : أما 
إذا قبل لهم ذلك فامهسم يفر<ون و لطر بون و يستختهم الغرح والعارب حق, 
'لطيروا بأجئحة السرو روا حبورفى جواء الخيال وسموات الغبطة والرضا . . 
وهذا إنباء عظلم عن جميع اانفوس الدائنة لير الله رمهاء اللخاضعة للمخلوق, 
والعبيد الارقاء اله ذلاء ؛ فان هذا هو ديدتها ودأمها فى كل عصر ومصر : 
لا نختاف ولا تتغير . واه المستعان . والاابةه ن أباغ ااردود على متخذى. 
الشفعاء كا هو ظاهر من ألناظها وعراممها 
وقال تعالى : « الله الذى خاق السموات والأرض وما بينبما فى ستة 


ىم - 


أام ثم استوى على المرش » مالم من دونه من ولى ولا شفيع؛ أفلا تتذرين » 
وقال : ه وأنثر به الذين يخافون أن يحشروا إلى مهم ليس لهم ٠ن‏ دونه ولى 
ولاشنيع العليميتقون »وفى هاتين الآيبن الكر: عتبن فى لله الاولياءوالشنعاء 
. نفيا عاماً بآنا لااستثناء فيهولا تخصرص » وحدث فمهما تحديثا وأا لاخناء فيه 
ولا لبس بأنه ليس لهم ٠‏ من دون الله رمم ولى بلفهم أو ضرم أو ام 
خيرا , ولاشف.م ع إشفع لحم فيدفم ععرم بشفاعته ضرأ 1 ومكره وها أو بلاء .فلاس 
بيهم و بيئه تعالى .وى عدله ورحمته وقضائه الحتوم . ونامال فى لخاد 
ثم على عدله ورحمته يكون الجزاء والثواب» ولا بحسب حاسب أن قوله : د مالم ال وجرا 5 
من دونهمن ولى ولا شفع 6 وقولهه ليس لهم من دوله ولى ولا شفي-م » يدلعل 
انكار ذلاك إذا كان من دون الله »أما إذا كان إليه ولديه فلا انكار ولانكران: 
لا يحسب هذا الخاطر حاسب » وذلك أن كلة « هن دونه »أو ه من دون اللّه» 
براد مها غيره تعالى . وهأ أساوب للقران مع روفت كقوله « ولا تدع .من دون 
لله مالا نفيك ولا يرك » وقوله : « ومن : أضل ممن يدعو من دون الله من 
لا ستجيب له إلى نوم القيامة » » وقوله  :‏ قل أندعو من دون اله ما لا ينفمنا 
ولا يضرنا وترد ءلى أعقابا » وقوله ؛ ؛: « ذلك ,أن الله هو اق وأن ما بدعون 
عن دونه الباطل» وقوله : دو إذا ذ كر الذذين من دونه إذاه د تبشر تيشرون»وقوله : 
« له دعوة الم والذين يدعون هن دونه لا يستجيبون لهم بثوء إلا كباسط 
كفيه إلى الماء ليبا فاه ؛ومأ هو دالغه » وما دعاء الكافر ين إلا فى ضلال » » 
وقوله تعالى : «ه و لعبدون ٠ن‏ دون الله مالا يضرم ولا ينفعهم ويةولون هؤلاء 
شنماؤنا عند الله » إلى غير ذاك من الا يات المعلومة الكثيرة . فان المراد هنا 
ب « دونه » و« دون نه » غيره وغير الله بلاريب » فقوله : « مالكم من 


دونه من ولىولا شفيع » معناه مالك غيره تعالى ولى وشفيع . وقدعلم عر 


لا يجدى عند 
1 
له سوى 


الأعمال 


لإم؟ ل 


المشركين أنهم كانوا ينخذون الشنعاء ليشئموا لمم عند الله كا قال تعالى : 
دو يعبدون من دون الله » الا بفالمتقسمة وكا ذكر فى آي التقرريب إليهتعالى زلنى 

وقال تعالى  :‏ يا أمها الذدين آمنوا أننقوا مما رزقنام هن قبل أن يأ 9 
لا 6 ولاخلة ولا شفاعة ة والكافرون مم الظالمون » وقال : « واتقوأ و 
لا ؛ تزى لأس عن نفس شيك اا رسا عدن ولا تنؤعها شماعة ولام 
ينصرون » . وفى هاتين الآ ينين أيضاً نى الله تعالى الشفاعة نفيا عاماً ناما . 
وأنى أن تنفع ننسا هن النفوس شفاعة هن الشفاءات فى ذلك اليوم الذى هو بوم 
القيامة وبوم الفصل » نوم اللدين ؛ نوم الثواب والعقاب بعد الحساب والبلاء »ما 
فى الملة أيضاء وهى الصداقة والحبة » وفى سورة إبراهم « من قب لأن يأنى بوم 
لا لع فيه ولا خلال » و« خلال » جع خلة وهى الصداقة والولاية كاذ كرنا . 
والمراد أنه لا ننئم فى ذلك اليوم شفاعات ولا صداقات ولا مخالاث ولا شى' من 
هذا النوع المعهود نفمه عند أهل الدنيا الظالمين وعند حكاميم وقضائيم 

انم . بل يذعب كل شى' من هذا ويتلاثى ويتطبر أمام حم أحم 
ل أعدل العادلين وعم أع العالين , . . فلا نفع أو ببق م 
إلا الأعسال الصاللمة والطاعات البارة . أما ماسوى ذلاك من أنواع الرجاءات 
والوساطات فلا يجدى لدى القاضى العادل و الحم المنصف » بل لا بمكن التقدم 
إليه بثو*.نه وإلاكن قدحاً وطدئاً فى 0 وعدله وتضائه . أما الشناعة 
الصحيحة الثابتة فلا يعترض بها على هذا الذى ذ كرناه لما سوف نذ كره من 
الجواب والبيان من لعد ل 

وهذه الآآيات تشبه قوله تعالى فى سورة « المؤمئون « فاذا نشخ فى الصور 
فلا أنساب بيهم ودثذ ولايتساءلون » فن ثقلث موازينه فأولئك م المذلحون » 
ودن فت موازينه فأولنك الذين خسروا أنفسهم فى جثم خالدون » 


سس جومم سم 


وقال تعالى : « ولئد جئتمونا فرادى كا خلقنا م أول ور 2 ماخولنام 
وراء ظرورك ومائرى همك شفعاءم الذين زعثم أنهم فيكم شركاء #لقد تقطع يبتكم 
ول عنك مكنم تزعون » وقال : « ولعسدون من د دون اله مالا لفسرم ولا 
ينقعوم و ويشولون هؤلاء شنماؤنا عند الله » قل أتنئون ا 3 لا ل السهوات 
ولا فى الأأرض ؟ سيحانه وتعالى عما لشركون 6 فأبطل تمالىفى هائين الأبتين 
زعم المشركين أن لهم شنعاء يشذمون 2 ؛ وهم إذ يستشتعون مهم ينفعونهم 
بشفاعامهم ووساطاتهم وقر هم من الله أبلغ إبطال » »فق الااية الام ولى صور 
حاهم وهاسيكوثون عليه إِذ قد.وا على اله مولاهم الحق بأمثال الجبال من الذئوب 
والآ“ثام والخطايا ومعهم أعظم منها هن الآآمال بالشفماء والوسطاء الذين حسبوا 
أنم سيدفعون عتهم كل اران ) وفساشفعون لوق غئران جميم بع ذلومهم 
و“ثامهم وداركوه فى حيانهم من الخالذات والمعاصى :دمو على الله مولام الحق 
هذه االأعال والآ مال » وكانوا أحوج ج مايكوثون إلى الشفاعة والوساطة » ففوجئوا 
بأن نظروأ وأ حوطم ها وجدواغير أننسهم وغير” تامهم » وقد أتوار مهم كليم 
فرادى مجردين من كل سلطان وسلطة » ومن كل شنيع ووس_يط ؛ وئله: توا فل 
يببصروا حم لفيا :وميا ظ إسمعوا غير از ق إيشادمهم ١‏ ومائرى مه سس 
شفماء؟ الذذين زعلمأ نهم فيكشر كم شؤماء ووسطاء ؛لتدكذب ما كم 
ترخون وانظلنون »نضملتعدك الشقماءللأمولون ن » بل لذد أنكر وك وطردوك وتبرءوا 
ا فتقطءت بكم الآ سباب » وخاتدكم الآمال 7 0 0 7 أزكمون بينم 
بيهم دن المناصرة والمعاونة فى تلاك الساعات الرهيبة العصيية ووأخطاأ ما كنم 
تتخيلون . فكانت مفاجأة 7 أر ادوع المماجات 715 هرأ ذل 7 
فأين الشؤعاء مندكم فى هذه الا, ونة 9وءاالث_فعاء إذا : عدوأ أبدى الندسرة 
والمءونة والاساذ فى 1 ونة ة الحرجو والضيق» وأى شئماء هؤلاء الذرين لارام الله #, 


آمالالمشرك 
الحائية 


لن المشراك 
الكائب 


ؤلم؟ سس 


كلاء لاششماء ولا نصراء ولا شى؟ غير ل وغير عدله وقضائهوحكته ؛ وغيرعل, 


المرء وماقدمث بداه من صاب وطا . ذلك هوماببق ومابرى فى ساعات القضاء. 
وفى .نوم النصل وكل ماسواه زور وغرور» واللّه العليم عصابر الأمور. 

وى الآية الثانية أبدال أيضا ثمماءم أباغ إبطال فقال : إن هؤلاء الضلال 
المشركين قد عدوأ إلى دمادة ٠ن‏ ن لاليغعروم,م ولا شف وهم » فرجوهثم وخافوم, 
وضرعوا وانقطدوا إلمسم » و إسداوا لهم أكف الرجاء والدعاء والامل الخائب 
الكاذي قائاين ه هؤلاء شنماؤنا عند الله » 1 كانم مله وكانتدا منهم برجائنا: 
إياهم وأنقطاعنا إلهم وانساع آمالنا فهم . . فيم النصراء لنابوم يمزالنصيرء وهم, 
الشفعاء المشنءون فيئا وم اطاب الشؤيع 5 وإنهم إلا . خذدون بأبديناء المتتحمون. 
بنا العقبات الكاداء » الجيزونا كل سبيل عسراء ... وذلك لقوة أسبابنا بهم ». 
وقوة أسبامهم مم لله الذى إليه يت كل ثىئ' ...هذا د دهم 2 
فأ كذب الله هذا الظن وذاك الزعم أعظم |كذاي وأوضمه بأن قال لهم أين. 
هؤلاء الشؤماء الذين ترون وتؤملون 9 ادف إيام فالى لاأرى مهم أحدا ولا" 
أسمع هم ركزا » أين يقدون أفى السماء أم فى الاترض ؟ كلا لاأراهم ولا أداهيم 
لانى السموات ولافى الاارضين » أثنبثون الله مالا فىالسموات ولا فىالارض 
سبحائه وتعالى عما يشركون و مزعمون و يدعون أكلا إنه لاشفييع ل ولاش » 
ينقذم غير أسمالك إذ لو كان 3 شنعاء حقاء كا تزعمون » لعابم اله ار 
أو فى السماء لا أن اش لا فى عايه * ى'فى مالكه . 

هذه ضروب بالنة قورية من إنكار القرآن الام لشفاعه المشركين وشنماتهم 
وضروب بالغة قوية م نتنديد القرآ عن اممذوا إلى الله شذعاء » ومن نعيه على من 
ألا الشفاعات ورجوا خلاصه مهاو بالشافمين . وقد أجل القرآن » ؟! برىه 
إنكار ذلك ونهيه عئه ولعيه على هن عملوا له ورغبوا فيه » فا استثنى نوعا من 


لومم د 


أنواع ؛ ولا أخرج قسما ءن أقسمام » ولا شفاعة من شناعات» بل عمد إلى النبى 
العام النام » و إلى الابطال الشامل الكامل , . 

هذا مادل عليه القرآن وماذهب اليه مم أننا لانشك ولا يشك العارفون 
البصراء بأن طوائف من المشر كين كانوا إستشفمون بالا نبياء والصالين.دكانوا 
برغيون فى شفاعتهم »وكانوا يطلبوتهم ذا ما يفعل هذا طوائف من المنقطمين إلى 
الأمو ات و إلى قبورم اللامجين بشفاعاتهم ... فلا يراب عليم فىأن أقواما من 
المشركين الذين أنكر لله استشفاعبم وشفاعتهم كاثوا يطلبون الشفاعة هن عياد 
الله الصااين كالانبياءوالمرساينءكا يطامها اليوم جماعات الضارعين إلى القبور : 
هذا مالا يسمو إليه الرريب ؛ومعه أ نكرالله فى آيات واضحة بينة على المش ركين » 
وعلى العرب » أنواع شذاعامبم وضروب استشفاء انب وأقام لمهم الحرب الشعواء 
إذ استمسكوا بذاك وأنوا أن يدعوه » وكانهذا دالا بجملته وتفصيله على بطلان 
الاستشناع بالوتى والرغبة فبم رجاء شفاعتهم ووساطتهم . 

و يمكن سياق هذه المجة بعبارة أخرى كان يقال مشلا : لاريب أن هذه دلالة الايات 
الآيات تحرم نوعاً من أنواع الاستشفاعات ؛ٍ وتشكرنوعا من أنواع الششماء تحريها على ماذ كرا 
و إذكاراً صارءين صر يحين» ولا ريب أن هذين النوعين : الحرم والمشكر لايد 
أن يتحققا فى الحارج ولا بد أن يكونا «وجودين فى طوائف المشركين والضلال 
حين نزول الفرآن وشرائم الاسلام. وحيئة_ذ نقول لايمكن أن يكون هذا 
الاستشناع الحرم » وهؤلاء الشذماء المنكر ون هو الاستشفاع بالا'حياء القادرين 
على الشناعة , وهم الشنعاء القادرين ع_لى أن يشنموا » لأن ذلك ليس محرما فى 
٠‏ الاسلام ولا فى غيره من الأديان» فلا خلاف بين أهل الأديا كلها فيجوازهذا 
النوع من العبادة والوساطة . ولا بمكن أيضا أن يقال : إن هذا الاستشفاعالحرم 
هو الاستشناغبالجاد المجرد من الأحجار والأشجار » وذلك لما قدمنامن أنه من 


دامع ب 


الباطل الحال أن يفزع المشركون إلى جمادات وأحجار وأشجار مجردةمن المعائفه 
الروحية ء والاءتسابات انخاصة إلى العباد الروحانيين هن الأ نبياء والاولياز» 
لنشفم لهم ولتقر مهم إلى الله زانى وقر بى . ولا بمكن أن يؤءل المشركون فى الججاد 
شناعة ولا خيرا ولاقريا ولاتقر يبا إلى الله . فان بطلان هذا لايخنى على أحد ولا 
يخناف الناس فى امتناعه» لا المشركون ولا غيرمم . و إما كان فزع المشركين 
واستشفاعهم بالعباد الصالحينالممتازين طمعا و رغبا فى تقر يمبموهم إذارجوا إلى 
اد من شجر وحءجرة وثفوا حوله ٠ستشفين‏ وداعين كانوا» بلارريب » يقصدون 
من و راءذلك أوائك الا" نبياء والاولياء الذزين زعم لهم الانتساب إلى ذلك, 
الجاد المقصود » 5 يفعل أرباب القبور الضلال هن المسامين لدى عمود البدوى 
فى جاهم المسين » وباب المتولى فى الفاهرة ؛ وغيرهما» وكقامات الار بعينات 
الزينزعم لكل واحد منهم أر بعون جما » وزعم لكل جسم م نهذه الالجسام 
الأربعين ضر .يم خاص بهء نطلب الشفاعات ؛ وتنثر الشكايات والدعوات 
لديه » وكا بشعل هؤلاء الضلال لدى ساتر المقامات والبنايات المشيدة التى قد 
تكون مز ورة مكذو بة . فان هؤلاء لم بر وا ذلك الولى ولا ذاك الشييخ المزعومين 
و يجدوا أثرا من آنارها ولاعالماءن أعلام وجودهما وولابئهما وكرامتهما 
وشفاعتهما » و إنما رأوا الزخارف القامة من القباب والسرج والفارق والشبابيك 
المذهية المأنخرفة المنضضة ء لخالوا وتخياوا » وظنوا فضاوا “وحسبوا حت القبةشيسًا 
ولدى الشيسخ ضرا ونفعا وتقدها وتأخيراً وشفاعة ووساطة . وقد 'نكون الحقيقة 
الصحيحة الصادعة ألا شيخ ولا إنسان ولاشى* هنالك 5 ذكرنا سابقا . فذا 
التأويل لابصح أن يكون تأويلا للاسستشفاع المنسكر المبطل فى السكتاب العزيز , 
ولا مكن أيضا أن يقال إن هذا الاستشناع المدكر على المشركين هو 

ثقر بر ذلك الاستشفاع القرون باعتقاد صاحبه بأن ذلك المستشفع به المرجو للشفاعة قديم 


سأ اي اسم 


مع الله مساوله فى القدرة والسلطان » وذلك لأن المشركين كانوا مقر بن بأن الله 
وحده هو خالق الخلق وخالق العام وخالق أصناءهم وشفماهم وما يعبدون 
ويدعون من دون الله . وقد قدمنا الدلائل على هذا من الكتاب ومن السنة 
ومن الضرورة » وه نكلام المشركين أنفسهم ش 
. ولاعلكن أيضا أن يح لهذا الاستشفاع المنكر دلىالاستشفاع الذى يعتقد 
صاحبه أن من استشفم به يشفم بدون إذن الله و بدون رضا » بل يشنع قبرأ 
وقسرا . لأن المشركين كا تقدم»كانوا مقر ين بخضوع أصنامهم وخضوع كل شى” 
لَه » لاينازعون فى هذا ولابماحاون . ولهذا يتخذون أصناءهم شفعاء لديهتعالى» 
ويةولون إنها تقر بناإلى اشرق و يةولون هؤلاء شنعاؤنا عند الله . ولاريب أنه 
لابد أن يكون الشافع والمشفوع له خاضعين دائئين لسلطائه وقبره » لأنمسم لو 
كانوأ يعتقدو نأن الأصنام مستقلة عن لله قادرة على منح احير والغلاسوالسعادة 
من دون الله ؛ و بدون إذنه ورضاه »لما احتاجوا إلى جعاهم شتعاء لدريهسبحانه 
بلكان يفنضصهم هذا الاعتقاد ‏ لو كان أن برغبوا عن الله وأن يستغنوا بهم 
عنه » فلايةولوا هؤلاء شفماؤنا عند الله » ولا مانعبدم إلا ليقر بونا إلى الله زانى . 
لأنهم مستقلون فى قدرتهم وإرادتهم وأعمالهم . فيجب على هذا أن تنكون الرغبة 
فهم خالصة من أن تمزج بالرغبة فى خيرم لافى الله ولا فى غير الله . ولسكن 
كلاء فان المشركين ما تخذوا الااصنام والاوثان والمعبودات الأخرى مندون 
الله إلا رجا أن تدتمهم منه تمالى وتقر مم إليه . فبذه الاحهالات فى تأويل 
الاستشفاع المبطل المنكر كلها احمالات باطلة » فل ببق إلا أت يقال إنه هو 
الاستشناع بالصالمين الذاهبينو بصو رمم وتمائيلهم وأجدائهم وعخلفاتهمو نارم 
كما فعل هؤلاء الميرى من المسامين حنو القذة بالقذة وحذو النمل بالنعل > 
لافرق ولاشك . 


'البرهان 
ارا لم 


مفاسد 
الامتشناع 
باموش 


م ل 

رابعا  :‏ أى رابع البراعين على بطلان الاستشفاع الرقت أن جو بز 
ذلإت وفعله يلزمه أنواع كثيرة هن أنواع الحرمات الحظورة فى الدين وفى المقول 
فان المت إذا استشهم به وقصد اشفاعة فلايد أن لكف على و وان بطاف 


٠‏ به وأن يست ويقصد» وبيج منكل مكان ء وءن كل فج وأفق بعد » وأن 


يزان قبره ويسرف فى زينته وبئائه » فيسرج ويعطر ويكمى ولعاق به أنواع 
المعلقات النئيسة » وتقام عليه القباب الشاغئة » وتقدم إليه النذور والقرابين هم 
الضحايا والدايا؛ وثراق حوله الدماه مع الده “وع » ولشتمل على نقد سه ول 
مه والرغية فيه حنايا الضاوع : : هذا كله يام جواز الاستشناع بالميت و إتياته 
اذاك» يازءه بلاشك _كا حصل ووقم وشبس أنيدعى استقلالا » وأن يطلب 
منه هالا يستطيءه إلا الله كبداية القاوب »؛ وغفران الذثوب» وشفاء المرضى وغير 
ذلك من المطالب العالية التى توجه مها عباد القبور إلى المونى فى كل بلد إلا 
ماشاء الله . / 
هذا كله بلاريب يازم جواز الاستشناع بالميت » والدليل على هذا التلازم 
الواقم والعادة والتحر يات النفسية الصائية . وهذه الأهور اللازمة كلها أمور محرمة 
باطلة قد مبى عنها الاسلام مهيا صريحا صارماً كا سبقت الدلائل وكا سو فيجوء 


'المزيدلها . ولا شك أن الأأعى الذى يقارن هذه المشدكرات ويلازمها أم مدكر 


باطل يجب غجرائه والازورار عنه وعن أسبابه ووسائله » لأن وسائل المذكر 
منكرة كالنكر نفسه» ولان مابوقم فى عصيان الله وفى الطخبالة والضلالة هوعصيان 
وجبالة وضلال يجب الطزاحه والغرارمئه . وقد بالغ الدين فى ريم وسائل الشرء 
وبالغ فى اللمى والتتعيد علب . وهذأ معاوم لأأهل المل لا يختلغون فيه. ومن أبلغ 
ماق الياب وأدخله فىيحثنا هذا أن الاسلام قد : مبى عن زيارة القبور فى أول عبده 
حي كانت النفوس حديئة العهد بالشرك وعبادة الحلوق خيفة أن يلبعث فهبا 


01-7 


ثى* هن مخلفات الشرك و بقاياه الكامنة فى أركانها » وحرم الصلاة وقت شروق 
الشمس ووقت غر وها ووقت استواتها » خيفة أن يخال أن تلك الصلاةالشمس 
أو أن للشمس فها نصيبا» ماحرم البناء علىالقبورو إسراجها » وجعلها أعياداً 
خيفة أن يجرهذا كله إلى الغا والباطل والضلال . ومن أبلغ ذلك قطم عمر بن 
امطاب شجرة الرضوان لما رأى أناسا يقتصدويها » وبيه رضى الله عنه عن قصد 
الصلاة والعبادة فى المواضع التى تعبد ذنها النبى عليه السلام ؛ وقوله رضى الله عنه 
عند الى عن ذلك « إتماهلك من كان قبل باتباعهم آثار أ نبيائهم ». وهذا 
ثى' لطول شرحه - 

فالاستشفاع باللوتى يبر بلا ريب إلى الاتحدارفى هذه الباطلات » والباطل وسائل 
يجب قطمه واس.تئصاله من أصولهوجنوره العر يقةلئلا ينموو بكو بوماماء بل لمبلك الباطل باطلة 
ويتلاشى . واملنا لاتخطوء إذا زعمنا أن أول هذه البلايا التى أصدب مها الاسلام 
والمسامون من انك رافات العجيية » كالاستنجاد با موت » وسؤاهم مالا بقدر على 
مثله إلا الله » هو الاستشفاع بالميت واقتناع الأأنفس الجاهلة بأن ذلك ممكن 
وحسن وهفيد ومطلوب »ء فان إلسانا يقف بين يدى ضريم مغلق ذاية فطمله ومجدم' 
أن يحوى جثة صالل من عباد الله الصالمين الميتين» فيمد يديه إلى ذلك الضريح 
مستشثما » راغا راهبا ؛ مؤملا الشفاعة والمير» زاعما أنذلك السا كن الراقد 
فى ذاك الضر يم تادر على نذعه بالشفاعة » وعلى ضره بتر كهاء وزاعما أنه يسمع 
استشفاعه ودعاءه » و برى حاله وذله ورجاءه : إن إنسانا ينمل ذلكو يعتقده لجدير 
بأن لصيل و مبلك » وجدبر بأن تمتلى' ننسه بالجهالات والباطلات » وأن تتفرع 
جرائيم الشرك فى جنبات ننسهوقلبه وعقله » وأنتنمو وتركو فيصبحمن الهالكين. 
ولا ريب أن إنساناً يعتقد أن ميتا من الأموات يستطيع أن يسمع شناعته إذا 
استشنع به » وأن يهل بعاله وفله إذا انقطم اليه وذل بين يدديهء وأله إستطيع أن 


ووم 


يتصل بالله إذا انصل هو به ليقوم له مقام الشفيع الوسيط : أقول إن إنسانة 
تسول له نفسه وعقله أن يعتقد هذه العقيدة فى إنسان هالك لابد أن يعتقد فيه 
أ كثر من ذلك وأعظم » ولابد أن ينساق إلى الحاوية » وأن يتدحرج فى الضلاله 
الاعتقادى شيئا فشيئاء ويندلى » أو يترق » حتى يقع فى تأليه ذلك الحالكه 
وعبادتهالصريحة ؛ وحتى مببه سلظان الله وحقه وأوصافه الجيدة المسنى . .. فانه 
الائسان لق رخو ضعيقاً »بل ذائياإزاء المؤثرات الاعتقاديةالايستطيعأن يقفه 
فى سبيل تيارها العنيف ساما صميحا معافى » بل لابد أن يضعفف وأن ينوبه 
فتلاثى . ومن هذا الوجه ترى بطلان أن يسأل الله جاه أحد من خلقه » كأنه 
يقال أسألك بالله بجاه فلان أو جاه فلانة . وذلك أن إدخال اسم فلان أوفلانة 
فى دماء الله وسؤاله مقدمة لأمور أخرى من أمورالضلال وسوء العقى » فان. 
ألذاعى رما أدخل فى دعائه أولاً جاه فلان ولم يزد ول يجوز أنءزيد » ولكنر بم 
انتقل خطوة أخرى أوسع وأجراً » فسأل الله بنلان وألنى جاهه ثملم بزد ول يجوز 
أن بزيد؛ ولكن ربا انتقل خطوة ثالثة » فراح يطلب من ذك « الثلان » أنه 
يشنع له وأن يدعوثم لم بزد ول يجوز أن.بزيد » ولكن رما انتقل إلى الخطوةة 
الأخيرة نارتطم فى الحاوية فراح يدعو ذلك الثلان» و برفع اليه حاجانه ومطالبه 
ومار به ملغيا اسم الله من البين ؛ ملغيا تلك الوساطات . فصار من المشركين, 
«العادلينٍ عن الخالق إلى الخحاوق . ومن أضل ممن فمل ذلك  .‏ - 

٠ ..‏ وهذم سلسلة متبط آتخرها بأوها » يقل أن يأخحذ آذ بالأول منها إلا 
وأخذ بالآخر مرغم أو عختار » الله العم بذات الصدور وبا جبل عليه 
الالسان'من الضعف والجبل . فالاستشفاع بالاموات يجر إلى هذه الباطلات > 
والباطن يجب أن يؤخذ من أصوله وفروعه فيرب » والباطل حرم 'وسائله وظيائه م 


- وو سم 


وهذا يكنى الحازم البصير برهانا على بطلان هذا الاستشناع الذى ,يدعو 
إلبه الجاهلون . . . 

خامساً : قد نص كتاب الله فى غير ما آي دلى أنه لا يشنع شافع بينويدى 
شلا حد ما إلا باذئه ورضاه » فلا يتقدم إليه تعالى نى ولا ولى بشفاعة لانسان 
حتى يأذن لذ بالشفاعة يأن يقول له أشنم لعبدى فلان فقد رضيته ورضيت بأن 
تشم له » فيتقدم الشفيع ساعتئذ ويشفم . وشواهد هذا من الفرآن ومن السئة 
غنية عن إبرادها لشبرتها وكثرتها . ولهذا فان الشناعة فى الواقع لل » لأ نه هو 
الذى رضى المشذوع لدوأراد رحمته بشفاعة الشافم لصلاحه وطاعته » وهو الذى 
أ الشفيع بأن يشنع » وهو الذى بعد ذا قبل شفاعته وشَمّمه . . . فالشفاعة 
كلما لله ومن الله وإليه نرجم »كا قال تمالى « قل لله الشفاعة جميعاً ». فقام 
الشافع ل يزد عن أن بكون مقام تسكريم وعناية » إلا فانه لم يقسدم ول يؤخر ول 
يصنع شيئا . فالشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند الخلق » فان الشافم عند 
اللوقين يشنع بغير إذن المشفوع لديه و بدون رضاه » بل قد برغمه على ذلك 
وبرغمه على قبول الشناعة وعلى التشفيع فيمن يكره و عقت » والمشنوع عنده 
من الخاوفين يفعل وربترك لالجل الشناعة والشافع » فيترك ما بريد ويجانب 
مامهوى وبرضى إجابة للشداعة ولاشافم . ولهذا كثيرا ما يجور و يظل من كارت 
لدمهم الشنعاء والشفاءات » ولهذا أيضا حردث الشفاعة فى القضاء والمسكومة 
والنصل بين الناس , لاأنها توقع فى اجلو روالظر » بلى اشافم يطلب 
مايطلب على أنه غلم وا تتقاص سلةوق الاخرين ٠‏ ولهذا فان البيئة التى تنشو فها 
الشناءات والرجاءات والوساطات بيئة هو بوءة آنمة بجرمة غير محترمة وخيرمرطى 
عنها » بل هى بيئة ملمئة ممقوئة فى الارض و فى السماء » لارضاها إلا من أعطوا 
ما ليس لهم إشفاءات الشافمين الظالين ؛ على أن هؤلاء أنفسهم لا رضون هذه 


البرهان 


- 


البيئة فى دخائل أنفسهم . أما الشفاعة عند الحق سبحانه فليس فها ثى' من 
ذلك ألبئة» و إنما هى نكر م و إظبار لشرف عض خلفه » فبى على هذا صوررية 
لاحقيقية » فان حقيقتها أن الله أراد بأحد عباده خيرا فأجراه فى الظاهر قط بعد 
الشفاعة ومن طر يقها واش هو موصل ذلك الخير لاذلك العبد بشفاعة ولا بغير 
شفاعة . وقريب من هذا ء ولله المثل الاعلى » أن تريد أن مهب إنسانا شيئا » 
لأنك نريد إإنصال ذلك الموهوب إلى ذاك الانسان الموهوب له على كل حال » 
وتريد مع هذا أن نظه ركرامة بعض أصدتائك أوأقار بك عليك » فتشير عليه؛ 
أوتأمره » بأن يشفم لبيك بإيصال تلك الحبة المفروضة إلى ذاك الموهوب له 
المنروض أيضا » فيشفع ذاك الصديق لدريك فتجرى ما أردت إجراءه على يديه 
و إشناعته فى الظاهر » فنكون حينئذ قد عملت انير الذى أردت عمله وأظبرت 
فى ملك هذا كراءة الشفيع عليك وهو فى الواقع لا دخل له البتة ولا فضل فما 
عملت وأجرريث ؛ والفضل لك وحدك أولا وآتخرا » فكذلكء ولله المثل الاعلى» 
يقال فى شفاعة الشافمين عند الله - 
إذا علهذا قيل لمؤلاء الحالفين : إذا كان الشافع لايشفع عند الله حتى يأمره 
تعالى ويأذن له ويقول له أشنم نشغع وسل نط ب وكان الششافع لامكن أن يتأخر 
عن الشناعة فيمن قيل له أشنم فيه » وكان الله مالك الشفاعة ؛ ومالك كل شىءة 
لا برضى عن الشفاعة فى أحد هن عباده إلا فى الصالهين الا"نقياء » الراضين 
امرضيينءوكان تعالى سوف يأمى » ولابدم تفضلا منه وجودا بأن يشغم فى عباده 
الصامين|لخلصين الابرارم و بأن تنالحم » ولاشك » شفاعة الشافمين م جاء فى 
المدديث الصحيبح عن ألى هر برة رضى الله عنه قال : قلت يارسول الله من أأحق 
الناس بشفاعتك بوم القيامة ‏ قال جليه الصلاة والسلام : « من قال لاإله إلا الله 
خالصا منقلبه » , وفى الصحيح عن أفىهر برة أيضا قال قال رسولالله الكل 7 


لد اي لد 


: دفوشينيا وأق اختيأت دعو شفاعة لامى نوم القيامة . فبى نائلة 
إنشاء لمن 00 أمى لاشرك بلله شيئاً » ؛ والأخبار الصحاح فى 
هذا المعنى كثيرة معاو 
إذا كان ماذ كر كله ا وهو سمييح بلاريب 0 لطلسالشناعة 
من الخاوقين » ولا ممنى للاستشفاع بالا نبياء والاولياء من الاءوات ليشنموا 
عند الله » وذلك أن طلبك الشفاعة لا يجملك أهلا لما ولا مأذوئاً لك بها إن لم 
تكن بأعمالاك الصاأة من أهلهاء وتركّكطلها لابجملك محروماً منها إن كنت 
من أهلبا . الاستشفاع ؛» إذن »ء بالا مواترجاءشفاعتهم جبل وعدث وسفه .وهذأ 


لايجد ر بالعاقل أن يقدم عليه » وهذا كله لا ممكن أن يشرعه الله لعباده فى دينه. 


ومن أتجب ذلك وأقطمه ما ذ كره الامام مسل فى الصحي,ح فى باب الابمان 
من أحاديث الشفاعة» فتد روى فى حديث الشفاعة الطريل القن عدف ند 
أأس بن مالك عن رسو ل الله أنه قال فى آخر الحديث :«فأخر ساجداً فيقال لى: 
يا مد ارفم رأسك ع وقل لسرم لك ؛ وسل عط » واشكم نشنم » فأقول يارب 
ائنن لى فيمن قال : لا إله إلا الله » قال ليس ذلك إليك ؛ أو ليس ذلك لك » 
ولكن وعزنى وكبر يق , وعظمتى وجور ياف لالحرجن من النار من قال : : لا إله 
إلا الل » . فأنت لو أتشفعت الليل والنهار بأقرب عماد ل إلى للهلا شنع 
لك » ولا ننعتك شفاعته لو شنم إلا أن لشاء الله ٠‏ و يأذن و برضى . ولو أنه تعالى 
أراد لك شفاعة ورآك أهلا لها ورضى أن يشفم لاك أ كرم خلقه عليه لشنع لك 
ولنالتك شفاعته 0 إن أنت إلستشنم بأددسن الحلقءبل و إن لم يخطر 
ذلك عل بالك , . ستشناءك لا ينفعك وتركك ذلك لا بضرك ولا كنع ماشاءه 
لَه لك . وقد 29 اللائمة على من يتعلقون عن لاإشتمو:هم ولايضر وهم 
ولا يستجيبون لهم فقال : « ولا تدع مندون الله مالا ينئعك ولا بضرك » فان 


م0 
بول ن احاديث 


الشفاعة 


البرها نالسادس 


األسئة فى 
زيار 0 المقار 


كوم 


فعلت فنك إذن من الظالين » وقال ٠‏ ا ومن أضل ممن بدعو من دون الل من 
لا يستجيب له إلى نوم القيامة وعم عن ن دعامهم غافلون . . » ظالذين يسةث فمون 
بالأأموات م من الضالين الظالين » ومم من ٠‏ العابثين الجاهلين المتعلقين بما : 
لا ينفعهم ولا يضرم . 
سادسات : لاروسب أن الاستشفاع بالاموات من الأمورا لح دثة ف الاسلام 
ةده المحمولة عليه حملا لا شعبة فيه ) ومن ألا شياء الجالنة للاجماع 
الصامت الترك » الخالفة لما لفنه الرسول عليه الصلاة وال لام أصمابه ومالقنه 
أسصمابه من بعدهم من المسامين 1 
ولقد ع المسادون من دينهم وءن سلة لبمهم أنه : لشرع لأحد مويسم أن 
يذهب إلى ميت من الأموات ؛لامن الا نبياء ولا من دون الأنياء 07 ليسأله 
الشذاعة والوساطة , وليدءو الله له فى جلب مير ودفع الضر . وقد عل المسامون 
سنة الاسلام التى جاه مها محد عليه السلام فى زيارة القبورء وفى ما يقال عند 
زيارمها من الأدعية والا 'قوال » وعامواما كان رسو لاله وأصمايه يولونه و يفعاونه 
حبن ازيارة » زيارة الصالمين والخيارءن عباد الله وقد نقلت هذه السنة بالتوائر 


ئ والاجاع الى لاشازع ولابخائف » وسذقات ت الالفاظ التى كان رسول الله رشوها 


عند الزيار رة والى عل أسمابه أن يدولوها عند باهم . وقد غر بلت أسانيد ذلك 
كله وحصت وأمتحنت أعظم أمتحان ه وخبرت أفضل اختبار حتقى حت عل الصحيح 
الثات هن الملكنوب 7 وحتى عرف ذلك كله كل هن أراد دعر قدّه من 


الخاصة والعاءة . وقد ءا أهل البصر بالاسلام والفحولمن صيارفة الروايةوالدراية 


وحم ا حالف وأ 0 لم يكنمما عه المسامون منسلة بموم الى كات رمم 
وشريعنهم أن إسقشهع بالأءوات عند زيارتهم أو أن بزاروا لأجل ذلك ؛ لاجل 
طلب الشفاعة والوساطة وطلب الدعاء منهم . وقد حل هؤلاء جميماً أنه إيذمل ذلك 


- 


أحد من المسامين فى صدرالاسلامء لارسول الله ولاأنو بكر ولا عمر ولا أحد من 
الصخابة و لامن التابعين ولا من تبعوهم باحسان و إهان . وعلم هؤلاء كافة ما كان 
.يقوله رسول الله وسمابتهحين زورون وأنه 0 يكن سوى الدعاء للأموات والسلام 
علهم » وسوىدعاء اازار لنفسه أيضاً . وماجاء فى حديث لاصميح ولا ضعيف 
أن رسول الله استشفم بميت من الأموات » لامن أصمابه ولامن غيرهم من 
الأ نبياء والصا مين الا ولين ؛ ولا أنه ع أحدا من أما به أن يفمل ذلك » ولا 
اه أن أحدا مم صنع ننم شيا ثأ منهأو أرشدإليه أ أو دلعليه او أو كرله فصلا ومثوبة 
وجزاءا . . .ولو أنك رجعت إلى كل كتاب على وجه الأرض اليوم مما خلفه 
السلف الصاح وجبابذة الرواة ونقفدة الأخبار» ثم بذلت غابة جبدك وأقصى 
طافتك ى نظفر يحديث واحديعياً به يذكر أن رسول اللهءأو أن أحدامنسمابته 
أو أحدا من شيوخ الشمر إعة وأعضاداللة أمى بالاستشفاع بالموتى وطلب الدعاء 
والوساطة منهم ‏ : لأعياك الطلب ولا حصلت :على غير الحيبة والاعياء . 
وقد حذظ المسلمون سئة نبسهم الدقيق منها والجليل » وحافظوا على حنظبا 
وال والعمل مها وعلى نقلها والتحديث مها بامانة نادرة واتقان منقطم النظير » 
وحملوها الأ بناء والاحناد ما -ماوها هم بأمائة واتقان أ يضا:وهكذا كانالمسمون 
معنيين بديلهم و لسلة ة رسوهم» نض الله وجوههم » حتىشادوا منها هذه الاسفار 
الدخليمة التى تتألف منها جبال ضخمة لوجم بعضهاأ إلى إءض . وقد عنوا بنقل 
الصحيح والضعيف من ذلك ء بل و بتقل الموضوع المكذوب » الأول نقاوه 
تلعمل به والاحتجاج » والثاى التحذيرمنه والحذار من الوقوع فيه . وقد قسموا 
حذا كله أفساماً مرئبة » ولقاموه تتنظما تمجزجودته الوصف والاطراء والمدريح حت 
أصبيح من السول اليسير على الأغبياء والجم_لاء أن يعلموا ميمح الى.ئة من 
ضعيفها من مكذو مها بأيسر حيلة وأقرب وسيلة .وقد بالعلماء الحديث وفرسان 


المددث 


و ال حدثون 


ا 


الرواية فى تفصيل ذلك وميمز أنواعه وأقسامهحتى وضعوا أسفارا خاصة بالصحيتج 
امجمع على قبوله والاحتجاج به على شرائّم الدين » غنية عن وضعها على خشبة 
النقد والامتحان والنجر بم والتعديل » ؟! وضع آآخر ون من هؤلاء الجهابذة 
أسفاراً أخرى خاصة بالموضوع المكذوب الجمع على رده و إنكاره و بطلانه ببن. 
صاغة الرواية وأعلام الحديث » ا وضعوا كتبا خاصة بالثقات من الرواة موكتياا 
أخرى خاصة بالضعفاء الجر وحين » وكتبا جامعة النوعين . وقد صيغت هلله 
الكتب كلها بأيد ماهرة وعقول سميحة بارعة منظمة » حافظ علمها الدين منر 
أن نميل مع الموى » وحجزها التق وخوف الله هن أن تدين لغش والتضليل 
والكنب . هذا كله بعض ما قام به الحدثون لمنظ الديث وابلاغه القرون 
الأئية . ولكننامم ماذ كرناه كله لانمجد لما يذ كره الخالف من الاستشفاع بالموئى. 
دليلا واحدا . 
وفلينا ولو أننا فلينا هذه المدونات الاسلامية كلها ورقة ورقة وسطراً سطراً تمحرظا 
لكتب كلها حرا على أن نهد أن رسولاللّه عليه الصلاة والسلام كان يأمى أصمابه بأنيزو روا 
القبور ويطلبوا من أسجمامها الدعاء والشفاعة لما وجدنا شيئاً من ذلك »ثم لو 
فلينا هذه المدونات كلها عكذا مرات ومرات على أن جد أن أسماب النى عليه 
السلامكانوا يفملون ذلك حين الزيارة » زيارة قبر البى وقبو رغيره من الا نبياه 
والصامين لما وجدنا أيضاً رسيسا من هذا النوع . بل لقد عل من سيرة الصحابة 
والمسلمينوالبصراء بالاسلام أمهم كانوا يسكرون ذلك و يأبونه أشد الاباءوالانكار 
وقد كانوا بعد وفة نبهم عليه الصلاة والسلام يلجأون أحياناً إلى أن يطلبوا 
الدعاء ءن أفراد المسلمين من الصحابة والتابعين . ول يفكروا فى الرجوع إلى قبر 
الرسول لدعائه والاستشفاع به . وقد استسق المامون فى عبه الحليفة عمر 
بالعباس بن عبدالمطلب وقال عمر حين الاستسقاءبه « اللهم إنا كنا نتوسلاليلته 


مو 


بلبينا فتسقيناهو إن تتوسل إليك بعم نبيئا فأسقنا » . وهذا الاستسقاء بالعباس 

مم هذه العبارة التى قالها الفاروق يدل على أن الاستسقاء بالأموات لا يمكن وله 

يجوز » وعلى أنمسم يعرفون أنه لايحجوز بالاجماع » و إلا لوكان جائزا «شروماً لا 

عدلوا عن رسول الله إلىغيره يقيئاً لاشك فيه وقد استسق معاوية ومن معه من 

المسمين بأحد التابعين الصالمين ءولم برجعوا إلى النى ولا إلى قبره. وقد عل 

بالتواتر والضرورة أن بمضهم كان يطلب من بعض الشفاعة والدعاء الذى هو 

الشناعة الى ى غير شفاعة الآخرة » وكانو يحرصون على ذلا ويفهاونه ويقرونه . 

0000 يذهرون إلى النى عليه العام إلا لاسلام عليه ولازيارة المجردة 
ن دعائه وطلب الشفاعة منه . ومن طاب له أن ناز فى ثوء من هذا لقائق 

الظاهرة السافرة فنحن نتحداه ونطاب إليه أن برد 6 من الأى ذ ثرناه بالعم سوام 

والمجاج الصحيح . و إذا عل هذا كله قبل للمخالئين : إن شيئا رغب عه وأصمابه 

رسول اله ورغب عن الحث عليه » ورغب عنه أو بكر وعمر وعمان وعلى 

والصحابة وخيار المسلين لجدبر بنا نحن ان ترغب عنه بأنفنا وديننا » 

وأن برغب عنه كل هسل يحب الله ورسوله وديشه ويل صحابة النبوة » 

وإن شيئاً لم يفلله رسول اله ولا أو بكر ولا عمر ولا عمان ولا على ولا غيرثم هن 

الاأصماب لا بمكن أن نفعله حن مااهتدينا ء ولامكن أن يشمله الما الصحييح 

الاسلام رجاء الثواب والأجرمن الله . فان ثوايا لايسبق إليه 0 السابقون 

ولا ينطنون له لاحب أن نلسبق إليه كن ولا أذ تقطن له . فان أقصى ما يمكن 

أن نرجوه وأن تطبه لأ ننسنا هو أن نكون طؤلاء اللحيار تبماً وأن تسن الاتباع 

والافتداء مهم » لا أنتسبقهم » ولا أن نجع وثملم من امير والفضل مالم يجمعوا 

عام موا . والدين عندنا 3 لا ابتداع » واستنان لااختراع . ولا 2 

نحن بين بدى لل ورسوله» لأنا لعل أنه لاخير فى عمل لم لعيله الرسول وأصحابه 


إجمال ثشسبه 
الف 


ةم - : 


ولانضل ؛ إن شاء ال » فتزعم أنهم يتركون امير والسبق إلى الصالحات ليسبقهم 
إلمها هؤلاء األوى الخالثون . وا-كننا نأل الله الهداية والتوفيق » ونسأله أن 
يجابنا الذواية والضلالة وصنوف ابلة . 

هده سنة براهين نأصعة قأهرة على بحالان الاستشفاع بالموتى وطلب الدعاء 
وألوب أةء 3-4 . والبحث تحمل | كثر 0 ه_ذا ولكنا: ودر : إجارا . وطالب 
المدى إنكذية القليل, والراغب فى الضلال والءناد لانكفية قليل ولا كثير وأو 
حِى" بكل ابة وحن . وله لابدى القوم الظالمين 5 

( الكلام على حسجج الخال 4 
ف الاستشفاع بالاموات » 

بق هنا الكلام على الشبه أو المجج التى أو ردها هذا المؤاف الشيعى فى 
كتايه ع لل جوار دعاء لموتى وطلب الشفاعة هنهم . وهذه الشبه تناخص فما بألى : 

1 0 شاه ا دَامّق د أعططى د أذه العسالمين الشفاعة ولا مالع من 

نانيا س ااأشفاعة هه الدعاء » والدعاء عور طلية ٠‏ ن الصالمين الا دياء 
ويم والا “وات 4 ولا فرق 

نالا ل : قدثنت فى القران أن الملائكة يدءون و لستخغرون لالمؤماين 
والدعاء والاستذفار ليا مخرجان عن فعى الشئاعة ٠‏ ثم الشقءون 9 

رابعا- ؛ قد 3 أن الجاد لشنع ا صح عن على أنه قال : أشبدوا هذأ 
الج ر(اعى الاجر اليا سود) 1 فاه ىم القيامة شافم مشقع » له لسان وشئنان 
اشبد أن أسناءه , 

خاس ‏ : لايمكن القول بان الله أعطى عباده الشفاعة ومنع طلمهم إياها , 


14 


«فان ااق لايكون طلبه باطلاء ولكن طلب الباطل هو الذى لابيكون إلا باطلا . 
سادسا - : قد نشنع آم برسول الله قبل خلقه » وتشفع ارلا 
من قبله من الأ نبياء » وتشغم الصحابة بالنبى عليه السلام ؛ شفع عمز بالعياس 
«وأفر الدى ذلك الأء رالى الذى قال : : إنا 1ك تشفم بك على اله » وطلبوامن البى 
بعد وفاته أن بو در . وصبح أن ا الجنازة شافعون : 
وروى الترمذىعن أس بن مالك قال:سألت رسول اله أن شفع لى وم 
القيامة فقال : « أنا فادل » . وطلب سوادين قارب » وهوسمانى ء من النبى أن 
.إشفع له بوم القيامة فو 
فكن 1 شفيعا نوم لاذو شفاعة » يمن فنيلاء سواد بن قارب 
وقد طلب بسع م الميرى . 080 النى أن إشنم له أيضاً وم القيامة وقدأتر 
.رسول الله طلبه وشهد أنه صا . وقد عم عمان بن حنيف فى خلافة مان رجلا 
أن يول : ياتهى إلى أنوجه بك إلى ربك فى حاجتى هذه . وقد فمل الرجل ذلك 
قنضيت حاجته. وقدجاء أن دلمما وأبا بكرأ كبا على الابى عليه الصلاتوالسلاموهو 
.ميث وقبلاه وقالكلاهما :بأنى أنت وأبح يارسولانُ» اذكرنا عند ربك واجملنا 
من همك . وفى شرح المواهب للد رقائى أن الداعى إذا قال : اللهم إنى أستشنم 
7 بدببك» يابى الرحمة أشنم عند ر بكاستجيب له . وقد ذى العلماء فى 
داب الزيارة أنالزام يقول خطاباً لانى عليه السلام : جثناك لفضاء حقك 
والا.تشفاع بك ؛ فليس لناء يارسول الله » شفيسم غيرك »فاستغفر لا وأشفعلنا , 
هذه جع دلائل الخالف ع_-لى جواز الاستشفاع بالميت » وجميعها دلائل 
يأطلة ممهرجة . 
بطلان هذه الشبه » 
أما الدليل الأول » وهو أن الله أعطى عباد«الشفاعة ولامائع منطلهامهم » 


جواب دليله 
الأول 


جواب آخر 


حسااة ثم مسم 


فالجواب أن يقال : إما أن بريد أن الله أعطاهم الشناعة فى كل وقت » وأنهم 
لذلا يشنعون كنا شاؤا ومتى أرادوا فيمن أرادوا » وإما أن بريد 3 0 

حقا ولكنهم لايشنعون إلا إذا أذن لهم بالشفاعة و رضى عنالمشفوع له.. 
كان بريد الأول قيل له : : هذا باطل » فانه لا حكن أن إيشغم أحد عد 32 
إلا ءن بعد إذنه للشافم بالشفاعة )و رضاه عن امشنوع له لصلاحه وتقاهواستقامته 
أشحقق ذلك 6 صر . مهذأ القرآن الكريم فى غير ما آية . و إن كان بريد 
الثالى قبل له : : إذا كانوا لايشنعون إلا إذا أذن هم ؛ وكانوأ يشنءون » ولابد » فى. 
من أذن للحم بالشناعة له ؛ فلا وجه لطلب الشفاعة ملم ولا معنى له "ها تقدم. 
الهم إذاشاء الله أن يشفعوا لأحد شمو ولا محالة » سواء أطلب منهم ذاك 1 
م يطلب ؛ و إذا ل برد الله أن يشنموا لأحد فلن يشفموا » سواء استشقم بهم أم. 
م يشمل . فالاستشفاع إذن مهم عبث وجبالة وسفاهة » وذلك ياطل لا يأمر الله به 
فى دينه وثر لعته 

ويقال بعبارة آخر : إن إعطاءم الشفاعة لايقضى بعبواز طلمها 0 قينا 
وذلك -لواز أن يكون فى طلمبا مم ثم و باطل وفساد ؛ ولجواز أن > يكون طلبها 
عدوأنا و بغيا ؛ ولجواز أن ييكونوأ ٠‏ إعطاهم إياها لا يسمدون إذا طليوا وله" 
يبلنهم ذلك الطلب » فيكون حراءا لهذا » ولجواز أن تكون هنالك موا ثم أخرى. 
غير ماذ كرناحرم طلبها منهم لأجاها . 

وقد أعطى الله الملانكد الشفاعة » على ماذكر فى الآية » ولايهوز 0 
مهم ولا الامتشنام بم بالضر ورة » بل لقد أعطى اباد الشفاعة م قال : 
أعطاها الجر الأسود وأخبر أنه يشنع ويشام بوم القيامة . وهل بجر 0 
الرانفى أن يدعى أنه يجوز طلب الشفاعة ون اماد ومن الجر الأسود » وأنه 


1و" عه 


يجوز الاستشفاع به 9 بل لقدجاء وصح أن القرآن يشفمء وأن الاطفال يشفعون 
الأباتهم وأقارمهم . فبل بزعم الرافضى أن الاستشفاع بالفرآن ؛ والقرآ عندم 
مخاوق ء و بال طفال جائز مطلوب ودين يتقرب إلى الله بهم 

ثم من ذا الذى قال بأن كل من أعطى شوبًاً جاز طلبه نه 8 وأى دليل على 
هذا التول إذا قبل :وهل يجوز للناس جميعا أن يسألوا الاأغنياء الأموال 
والأشياء التى أعطام الله إياها : وهل يجوز لكل 5 أن مسأل كل مخاوق 
ماأعطاه الله وماها-كه إياه من أنواع الاموال وأنواع الأعطيات الا خرى من 
القصور والضياع والاأولاد والنساء وغير ذلك بحجة أن الله أعطاه ذلك) و يحجة 
أنه لامائع من سؤالاللحلق ماأعطوا »أن طلبالحق لايكون باطلاء ولأن سؤال 
الموجود لايكون ممنوعاً * إن كان جواب الشيعى الايجاب لجواب الناس يم 
السلب » و إن كان يجبز هذا كله فالناس المقلاء عنمونه كله ٠‏ 

ثم يقال له أيضا : من النىسا له بأن الثدقد أعملى عبادم الم الحينالشناعة؟ 
إننا نحن نشكر هذا القول وذاك الزعم » ونقول» بحق لاشك فيه : إن الهم 
لمعطبسم الشفاعة اليوم ولا يأذن له م مها حتى الساعة » ولكنه تعالل سوف 
العطمهم ذلك وم القيامة ؛ فاله موف يشنْع عباده هناك فى قوم ار بن من 
عباذه ) ولكنه | شنم الآن فبهم بالضرورة . وإذا عل احالف هذا قلناله 
أى عاقل بزعم أنه يصح أن سأل إل نسانمام مط ومام ملك ؟ هذا عر 
الذليل الأول . 

وأما الدليل الثانى ؛ وهو أن الشناعة هى الدعاء وأن الدعاء يجوز طلبه من 
الأحياء والأموات ؛فالجواب أن نقول :سامنا أن الشفاعة هى الدعاء وأن الدعاء 
هو الشذاعة طباقا سواءاً » ولكنئنا لانسل له جواز طلب الدعاء من اموق ألبئة» 
ونقول إن هذا هو أصل المسألة ومبدؤها . ولن يبد دليلا واحداً يدلدلالةسميحة 


جواب آآخر 


حراك 71 


جوأب د ليله 
ااثاق 


ما وم ب 


صريحة محترمة دلى جواز طلب الدعاء من الام ات . والدلائل الى كرناها علي _ 
بطملان الاستتشتاع مهم فى دلائل على بطلان طلب الدداء منهم » فلتراجع ” 

وأما دليله الثاللث » وهو أن الملائكة يدعون للءؤمنين» وأن دعاءمشفاعة 
فالجواب أن تتول له : سلمنا أن الملائكة يشنعون للمؤمئين ولكننا لانسم جواز 
طلب الشفاعة منهم لدلائل 'كثيرة تقدمت فى أول البحث . فلا يصح سؤالهم 
الشفاعة لا": هم لايسمعون سؤال من ع سم ليعد مكانهم» ولان فىسوا والهم يدعو 
إلى الغلو فهم وفساذ الاعتقاد والاممان » ولأ نهم يقومون وظيتتهم التى أعدم الله 

ها وأمرثم بهاء سواء أطليوا أم لم يطلبواء وسواء أقيل لمم اعملوا مأ الله 
لعمله مم بقلهم . فطلب ذلك إلهم عيث وسفه وجهل ؛ ودين ان لا يأمر 
بذلك ؛ ولأمهم من عالم الغينب» ولا يجوز للمؤمن أن ,تعمل بعالم الغيب إلا من, 
طريق الدين والرسالة الالبية , وأديان الله لم تأمر ؛ بدعاء الملائكة والاستشفاج 
' مهم » بل نبت * دن ذلك وحار بته . ولان الرسول وأصابه ل يحاولوأ الانصالم » 

ددم والاستشفاع بهم نط . ولوكان ذلك مشر وعا مثاباً فأعله لما جازأن. 
يتركوه ألبئة - 

وإننا نطلب إلى الخالئين جميماً أن رونا دليلا 55 يذكر أن ارسزاد 
أحدالا؛ مة الزاشدين طلب من ملك شفاعة أو دعاء أو ! حو ذاك ولا نالانصال: 
باللائكة وسؤالحم جو كلاتصال بالجان وسؤالهم » كلاهما فيه خطر على العقيدة 
وطفيان على مكان الابمان . فآن من أجاز لنفسه سؤال الملائسكة أو الجانالشفاعة ' 
وثم من دام الغيب وقد وصثوأ بالقدرة الخارقة» فقد تجتوّله لفسه وبا ماهو فوق. 
ذلاك من مادم ووصفهم : بها ليس لهم من ع أوصاف الر.وبية وصئات الرب ' 
ولأنه يحو زأيضاً أن يقال إن الدين شر م وتوقيغت الا يوز الابنداع فيه ولاه 
الاشتراع والاستحسان » وداءالملائكة وغيرهم من عال الغيب لا يجوز ولا 


الى" سه 


يمكن إلا وحى » و ليس لديا وحى يجوز دعوة عالم الغيب والانصال به نوع 
من أنواع الانصالات . 
هذأ كله من دلائل بطلان دعوة الملائكة وغيرهم هن عوام الغيس كالحان 6 
وكللمو ر الحاوقة فى المنة » وكالموالم الاأخرىء وعخلوقات الله لابعلمها إلا اله . 


وأما دليله الرابع .وهو أنه صح أن الجاد يشفع وأن الحجر الأسود يشئع ‏ 


ويشفم بوم القيامانى من استلمه » فالجواب أن يقال :إن هذا من أعظم الدلائل 
وأظبرها على بطلان ماأتى به هدذأ ال حالف وبطلان مااختلق وزو رء وذلكأننا 
تقول له : إذا كان الله قد أعطى اماد الشفاعة ومع هذأ / جوز أحد طلبها مده 
تبين أنه لابئل اعطاء الثى* الشفاعة على جواز طللهاءنه والاستشفاع بهءوعليه 
لايازم | إعطاء الصالحين الشفاعة جوا زأن تنطلب ب منهم وأن ستنخ جم ؟أعمى 
الحجر الأسود ذلك : يقل أحد إن الاستشفاع به مشروع جار . وليس أمام 
الرافضى إلا أن بزعم أن ابدام بالجاد يجوزء فيزعم أنه يجوز امس أن يقول 
للحجر الا سود اشنع لى #وادع الله لى !1 فاذا زعم هذا و بلغته حاله قلنا : : عليه 
وعلى ديئه العقاء . 

وأمادليله الخامس » وهو أنه لا. يمكن أن يقال إن اله أعطى عباده الشفاعة 
ومئع طلمها منهم » لأن المق لا مكن أن كون طلبه وسؤاله باطلا » فنقول : إن 
الجواب عن هذا هوالجواب عن دليله الأول ودليله انالك لوجع إلمهما . 

وأما دليله السادس » وهو الا خبار المذكورة » فالجواب أ أن نقول : 

أما الحديث الأول » وهو قوله إن آم تشفع برسول الله قبلخلقه » فبو يعنى 
به الحديث المشبورعلى ألشنةجبلاء العلماءوالئقباء والعامة » وهو ما رواداحا م فى 
المستدرك على الصحيحين من طر يق عبه. الرحمن بن زيد بن أس أن عمر بن 
الحطاب قال قال رسول الله مكاي : دما اقترف آدم الخطيئة قال يارب أسألك 


هد 


بحق مد لما غفرثٌ لى » ققال الله يا آدم وكيف عرفت ممدا وإ أخلقه :كل 
يارب لأنك لما خلقتنى بدك ونفحْت فى من روحك رفمت رأمئ فرأيت علج 
غوام العرش مكتوا :لاله إلا الله مسد رسول الله ء فمرفت أنك إنضف إلى 
امك إلا أحب اللحاق إليك » فقال الله : صدقت يا آدم . إنه لأحب الخلقإلىز 
٠‏ و إذ شألئنى بحقه فقد غفرت للك . ولولا جمد ماخلتنك » 5 

ولكن هذا الحديث مكنوب موضع كاذ كر الحافظ الذحين. فى“تلغيس, 
المستدرك فلا حجة فيه . وسوف يحجى' اللكلام عليه فى بارين الئوس| ل من بها 
الجزء . والذى نقوله هنا هو أن الراففى قد غلط خلطً ناحشا ناي » وففك أله . 
بو ذعم هذا الحديث أن آدم قد أستشنم : محمد لق قبل خلقه 1 وهناخماً 
0 لايقم عليه إلا مث . وذلك أن الاستشفاع هو طلب الشّقامة وطلب الدعاء ٠‏ 
كا ذ كر هو ىكلامه السابق . فالاستشفاع فيهخطاب إلمستشفع به ورجاءوسؤال 
لاشناعة منه . والذى لم يخلق كيف يمكن محطابه وسؤاله وطلب الدماء منم إلا أن 
يكون ذلك على وجه التوصية التى لا يتوجه ذسها |الحطاب للموصى له إلا مد.خلقه 
ورشده ووجود عقل 8 ولكن هذا ليس من هذا النوع يقي . فافبى الأغبياء, ' 
وأجبل الجبلاء وأضأل الناسعقلا وفهماً لا مكن أن يطلب من لم يخلق الشفاعة 

“والدعاء طلبا سميحاً حقيقيا » ولا مكن أن يتوجسه إليه بالمطاب والاستشفاع . 
.وهذا الرجل يزعم على آم أى البشر أنه دما البى عليه السلام امع به 
«وطلب منه الشذاعة وخاطبه وسأله قبل أن يخلق وقبل أن يكون قادراً على السماع 
'وعلى الشناعة والاعاء واعخطاب » لأنه يلق .وهذا غاية القسم فى آم وفى عله 
«ودينه » ؤغاية القدح فى رسول الله إذ ذبسب إليه أنه قاله » وغاية القدح. فى عمر 
"أبن الخطاب إذ زعم أنه حدث به عن رسول له » وغاةالقدح فين رواه من 
نالحمدئين. إذ ذ ذكرأنهم رووهوذ كروه فى فى كثهم! وآدم وزسول الله ور 


ابن الخطاب والحدثون والمسلمون بريئون » واللهد له » من هذأ التخليط » ومن 
.هذه النبمة المتكرة الباطلة . والحديث» لو كان سميحا ثابنا» ليس فيه ثى' من 
الاستشناع واللمطاب وطلب الدعاء ؛ و إثما الذى فيه سؤال الله حق البى عليه 
السلام . امطاب والطلب لله وحده لاثشر.يك له؛و ما طلب ودما وخاطب سائلا 
بحق مهمد . وفرق عظلم ببن الطلب من من الله يحق أحد خلته » وبين طلب ذلك 
« الاتحد » وسؤاله مياشرة . فان الأول خطاب له والثائى خطاب لغير اللّه» 
.واافرق بين الأعرين ظاهر معر وف لا ينى . هذا على افتراض سة احبر » 
ولكنه غير صميح كا سوف يجى' القول فيه . 

وأما قوله : د وتشفم الصحابة بالنبىن عليه السلام » فهو يشير به إلى ماروى 
أن أهل المديئة قحطوا فشكوا إلى عائشة رضى الله عنها فقالت : انظروا إلى 
“قبر رسول لله فاجماوا منه كوة إلى السماء حتى لأيكون بينه و بين السماء سقف » 
«فنماوا فطروأ مطرأ غزبراً . 

والكلام على هذا امبر من ناحيتين ؛ ناحية إسناده وناحية معناه » أما 
إسناده فليس صحيحا لانمرين اثنين » أولهما أنهمن حديث ممد بن النضل 
السدومى المعروف بعارم عن سعيد بن زريد أخى ماد بن زيد الارمام المشهور 
عن عمرو بن مالك النكرى عن ألى الجو زاء أوس بن عبدالله الر بعى عن عائشة 
رضى الله عنها . هكذا رواه الدارضى فى سلئه . وهذا الاسناد ' فيه مقادسم أرلعة : 
أولها أن عارماً هذا » و إن كان ثقة إماماً من رجال المحيح الأثبات » إلا أنهم 
ذكروا أنه فى آآخر عمره لغير واختاط » وأن حديثه لذلك' قسمان : قسم صميح 
وهو ما كان حدث به قبل التغير والاختلاط »؛ وقسم ضعيف وهوما كان بعد 
ذلك » وهذا الحديث لا يدرى من أى القسمين هو . وثانها أن سعيد بن 
بريد فد تنكل فيه وضع ف حدريثه ‏ وقد وثقه آخرون. , وثالثها أن مرو بن مالك 


ثيه 


كشف القبر 
النبوى إلى 
السياء 


سند أنخبر 


ام 


الدكرى هذا ضسف أيضاً وخاصمة إذا حدث عن أنى الجوزاء وهو هنا عنه» ومن 


' ضعفوه مام الحديث الخارى . وقد ذكروا أنه حدث عن ألى الحوزاء عدة 


علة أخرى 


أحاديث غير صميحةولامحفوظة » كذا ذكر ابن عدى الحافظ . ورأبع المقادح أن 
أا.الجوزاء » و إن كان ثقة إماما » إلا أنهم ذكروا أن حديثه عن عائشة مرسل 
أنه م يتقباء كذا ذ كر البخارى وابن عدى وغيرهماء فذه الرواية مرسلة . 
واجتماغ هذ المقادح الاثربعة فى مثل هذا اعلمير منع كمه و برد على من زعموا أنه 
خبر ييح . وحدديث تجتمع فيه هذه العلل لا يصح الاحتجاج به فى مثل هذه 
الباحث القى يطلب فهها اليقين والصحة الظاهرة . 

٠‏ “ات الاسمرين الدألين على أن المبر غير سمييح مخالفته لسئة المسلمين وسئة 
الاسلام » ولعمل الرسول وأصحابه والمسلبين من إعده عند القحط واتحباس السياء 
والماء . فلن الرسول عليه السلام وأصحابه والمسلمين كانوا إذا اشتد علمهم التحط 


٠‏ وأمتنم لقث وللطر فرّعوا إلى صلاة الاستسقاء » وصلاة الاستسقاء مملوعة فى 


الاسلام واللرين » خا أنولب ومبلحث مطولة ممروفة فى كتب الحديث وكتب 
التقه . وقد صلل رسول الله صلاة الاستسقاء ء وصلاها أصمابه لماو من بعدم» 
وصلاها المسلمون من عدم » وأقرتها وقالت بها جميع المذاهب الاسلامية . وقد 
قحطوا فى عيد الرسول عليه السلام وطلبوا منه أن يستسق لمم مرأت عدة > 
فكان يسئسق 'نارة بالمصلاة والدحاء فى اللحملاء » ونارة بالدعاء وهو فوق المنبر 
يخطب » ونارة وهو جالس يدعو ويستسق .. . ولكنه لم يقل مرة وأحدة حيمّا 
طلبوا منه السقيا » وحين عضهم الجدب : إنه يكفيم أن أبرز يبدثى إلى السماء 
أو يبر زقبرىء "ا زعم فى هذا امبر الضعيف » بل ولم ينهم أحد من أصايهمن| 
الممتى هذا علموا أنه لابد من الاستسقاء . وقد أجدووا فى زمن عمر ب ن|للخطاب 
استسقوا بالعباس برى عبد المطلب » ؟ا تقدم مرات وكا سوف يجبى' بيانه 


ِِِ د 


ومن ظل عر ولا البامى ولا غيرهما من الصحابة والىامين : |.كشنوا قبر النى 
وافتحوا كوة بينه و بين اقسماء » كا قيل فى هذا الطديث البغالى . وأجدب كذلك 
اللسقون هن بعد » فنكانوا جميماً يعون إلى صلاة الاستسقاء و إوي الاعاء » 
دعاء الآستسقاء . وماذ كر أحد هن أهل الم أولى الابصار والبصار فى الاشلام 


وحقائقه : أن قتمع هذى السكوة المزءوءة ٠ن‏ سنة الام تسقاء ومن الأ مور لرغوب. 


فمها عند الجدب , بل مم بذ كرون كل ما يفعل وما يطلب فسله عند طلب السقيا 
ولكّبم لا يذ كرون هذا لأأنه ليس معروفاً لمم ولا معلوماً فى الاسغلام خيقنا 
امبر غير #يسح لأ نه متاك للسنة المسلودة التىلايخناف فنها الم مون . 
على أنه لايهرى للخير ممنى ولا مكن أن يصح له وجده من الوجوه » فأى 
سيت فى إراز القبر إلى للمله 7 وأية عبادة فيه يستخزل ما الطر ويستدغع ها 
التحظ والشر #بوأية حكلة فى هذا » وأى أصل من أصول الشريسة وافقه أو 
جل ح قيفو يقبله : إنه لوكان لهذا ممنى ووجه لكان اراز المصحف أولى من 
إبراز التنؤ قيب إكى فت ستزل فلله به الديث وافظر على عباده » ولكن كلا » 
لا ثفى' ءن ذلات يتقرب به إلى الله وتستتزل به رحدعه » ولتها تستغزل رححة الله 
ماله بالدعاء والصلاة والتو بة والعبادة والاستقامة على الصّريقة بقة والنزع إل الله 
امال والأعمالتم قال تعالى : « فقلت استغفروا ربك إنه كان غفارا » سل 
الإباءً أعليم مدرارا » ددم بأموال و بنين ويجمل 3 جنات ويجعل 3 
ْ أغاراء مالم لاترجو ن لله وقارا وقد خانم أطوارا » وقال : « ولو أنهم أامرا 
التوراتوالاحجل وما أنزل|لمهم هن رمم لأ كاوا هن ذوقبيّ ودن حت أرجلبم» 
وقال : دولو أن أهل القرى امنوا واتقوا لفتحا علهم بركات من:السماء والارض 
ولكن كنعوا فأُخغنام بم كانوا يكسبون » وظل : « وأنلو استقاءوا على الطر بقة 
لاسقيناهم ماء غدقا » إلى خير ذلا ٠ن‏ أى الككتاب النالاسل أن الذي ثواطير 


علة ثالثة 


معنى امبر 


إذاصح 


| لاستشفاع 


إلا حياء 


0ص الل . ل 


يستنزلان بالملاعات والاعمال الصالحة وبالدعاء والاستخفارءلا باظهار القمور إلى 
السماء أو غيرها : هذا كله مما يدل على ضعف الحديث وعلى بطلانه وكذبه . 

أما الكلام عليه هن الناحية الاأخرى » أعنى ناحية معناه » فنقول : إن 
هذا الخبر؛ على فرض ثبوته ؛ لايدل على ماذهب إليه الشيعى الخالف ولا على 
ما أراد منه » فائه هو زعم أن الصحابة قد تشنموا برسول الله : والاستشناع » كا 
تقدم فى اذ كر هوء ٠ءناه‏ طلب الدعاء هن المستشفم به . فقوله : إن الصحابة 
استشفموا بالنبى «مناه أمهم طلبوا منه الدعاء والشناعة » ولكن اللهر ليس فيه 
طلب ولا استشفاع ٠١‏ . لامن النبى ولا ءن الله ولامن أحد ماء و إبما فيه |براز 
القير وفتتح كرة همه إلى السماء : وفيه أمهم صنعوا هذا وأنهم أغيثوا . فبو» لوكان 
5 »وان يكونه » لايشهد لما ذهب إليه الخخالئون هن الشفاعة والاستشناع 
والدعاء وطلب الدعاء أبن 

وأما قوله : « وتشفع عمر بالعباس » فالجواب أن يقال : إن الخالفين لهذا 
المصنف ولارخوانه هن أنصار الابتداع والزورء لايخالفون فجوا زطلب الشناعة 
والدعاء هن الاأحياء الصالهين » بل مم أنفسبم يفعاون ذلك .فكأ نهذا الراففى 
لايدرى مالنزاع والاف بينه و بين مخالنيه ! ولا خلا بين الناسأن العباس 
كان حيا سويا حيما استسق به عمر والمسلمون معه وتوساوا . والكلام فى الحديث 
ميد و إلضاح سوف يذ كران فى هذا الجزء ‏ 

وأما قوله ! « وأقر النبى ذلك الأعرابى الذى قال : إنا نستشنم بك على الله». 

فالجواب أن يقال : الكلام فى هذا الحدريث كالسكلام فى الذى قبله وهو أنة فى 
غير محل التزاع واكلاف » لان الاستشناع ب بالى القادر على الشفاعة لا خلاف 
فى جوازه بين المسلدين ء وهذا الأعرالى قد استشفع بالنى وهو حى بلا خلاف , 
فلا معنى لما ذر الشيى 


للتكتم ب سب 


وأء' قواه : « وص أن الذين يصلون على المي شافمون » فيقال : هذا 
تتلذى ذبله ليس فى مكان النزاع »لاأن الذرين يصلون على اميت همالأحياء دون 
اللأءوات ؛ والاحياء ‏ ما قلنا مرات ؛ يستشتعون و يشفعون بلا خلاف ‏ 
وأما قوله : ه ورو». الترمذى عن أنس بن مالك أنه قال:سألت رسول اله استشفاع 
أن يشئع لى بوم الق ' .+ فقال : أنافاعل » فالجواب أن الترمذى قال بعد إخرام ألسبلنى 
الحديث ؛ حدرث حسن فريب لافعرقه إلامن هذا اوه . وفى سندأوا ليلاب عليه السلام 
حرب بن ميمون » ضعف ووثق ‏ وبمن ضعفوه شيخ الحدثينالبخارى...لحديث 
يقول فيه الترمذى : حسن غر يب لا تعرفه إلا من هذا الطريق امسن الغريب 
والترمذى معر وف لينه ونساهله فى تقد الرواة والروايات ء وفيه أيضاً من ضعفه 
البخارى » وحسبك به ناقدا حجة فى هذا الشأن » كيف يحتج بهفى مثل هذه 
المطالب العليا والمباحث الاعتقادية العظيمة 7 وكيف يقبل المصئف الشيعى هذأ 
امير الغريب فى مثل هذه المسائل وه ويكذب عشرات الا"حاديث الصحاح 
فى تحر م البئاء على القبور ونحر م الصلاة فها و إللها » اسوف يأنى أنه يقدح 
فى تلك الاحاديث كلها و إضعفها » وهى حخُرجة ف الصحاح والسان والمستدركات 
والمسائيد والمعاجم وفى كتب الفقه بل وفى جميع كتب الاسلام بل وقد أجصع 
على صحتها وثبوتها عن رسول الله 8 ؟ 
ثم يقال إن هذا الحديث » على تقديرصحته » خارج عن حل النزاع أي معنى هذا إذا 
لان أنس) طلب الششفاعة من النى عليه الصلاة وااسلام وهوحى:وطلب الشناعة" كان ب 
من الاحياءلم ننازع نحن ولاغيرنا فى جوازه كما قلنا مرات ‏ 
فان قيل هذا لانوافق ماذ كرتموه من أنه لايشف أحد لاحد عند اللهإلابعد 
إذنه بالشفاعة و بعد رضاه عن المشفوع له»وماذ كرتم من أن من استحق الشفاعة 
نالها سواء أطامها أم لم يطلمها » ومن لم يستحقها فلن تناله إن طليها وأوغل فى 


سواد ن 


سسا اسلا ا 


الطاب » وساذ كرتم من أتمعلى هذا لاممنى للاستشفاع لاأنه لايق دم ولايؤخر 
ولا ينيد : إن قبفى هذاقانا هذا الذى ذ تناه صحيح لاريب فيه يلاغيار علي 
وقد شبد له الدين جطة وتفصيلا . أما الحدريث » عب تقديرثبوته » فيقللفيه : لسلى 
أنسالم يمل ذلك حين طللب من النى ء وهذا لامائم .نه ولا نقص فيه .وأماإقوار 
البى عليه للسلام له إقوله : « أنا نعل » فاه بريد بذلاك الشفاعة العامة القى 
تدك ون ملت لابه شرك با شيئاً . وقد عا رسول الله أن أنسأ لى يشرك بالله 
شي 5 وعم أنه سوف ثناله شفاعته ودعوته إذلك . فا, رول ل عطد. الصلاة وللسلام 
أجاب 7 إلى ما عل أنه سيكون له ولايد سواء أطليه 0 أم لم إطلبه . فكان 
قوله عليه السلام فى هذا الحديث : « أنا فاعل » فى معنى كوله إن شفاعتى ستئال 
كل من مات لابشرك بلله شيئاً . أولمل هذه الشفاعة التى طلبها أنس شناعة 
خاصة به دون اينم جزاء خدءته رسول الله وملازمته إياه الاعوام الطوال ملازمة 
الفلدم الخخاص الاءين . وقد خص ردول الله كثيراً هن أصحابه فخصائصمعاومة 
جزاء: أعمال وها وخللالق فاضلة اتصدوأ مها « فكأآن أنسا وضى 5 عنفطلب 
أن تسكون له شفاعة خاصة به غير الشناعات المماومة التى سيكون له منها قسم 
ونصيب و إن لم يطلمها : هذا كله لا.ائم منه دينا ونظراً ‏ 

وأما قوله : د وطلب سواد بن قارب من رسول الله أن لشفم له بوم التبيلمة 
وله : فكولى شيعا . البيت . » فالجواب أنهذه التصةءقصة سواد برقارب » 
ضعيفة الاسناد ما ذ كر ذلك الحافظ الهيثمى صاحب مم الزوائد . ولنها لم برو 
القصة أحد من أصحاب الصحاح ولا أحد من أصحاب السئن ولاأحد من المؤلنين 
فى الصحيمح » المتحر ين الثابت دوت الضعيف والباطل والمكذوب » و إتما 
رواها الطبراتى فى المسجم) والطبرائى بروى الضميفات والموضوعات المكذوبات 
وبروى المتردية والموقوذة والنطيحة وماأ كل السدم »كا يعرف أهزهذا الشأن . 


وروى القصة أيسا أو نيم ف دلائ ل النبوة باسنادواه . وعادة أهل الرواية أنهم 
يتساعاون فى مثلهذه المسائل التى فمها إعظام منشأن النى ومن شأنالاسلام » 
وبليئون فى تقد رواياتها وتضر يجبا . . فلا بيصح الاحتجاج مبذه القصة الضعيفة 
الباطلة فى هذا الموضوع الجلل . 

على أن هذا لبر لوكان صمي لكان خاري؟ عن محل النزاع أنه من 
الاستدها اع باللي وهو لا خلاف فى جوازه 8 

00 ذكرهمعن تبم امير ى فيقال فى المواب : وأن الاسناد لذلك ؟ 
ومن الذى رواه من أهل ااعلم و والدرايةوالرواية وامعرفة 8 فان استطاع هذا الخااف 
أن يصحح هذا امبر وأن يقم له استاداً مقبولا ورواية قائمة ساغ له أن يحتج به 
وأن برد به على الْحالنين » وأن يؤول لأجله آيات الكتاب ومتوائر السنة . أما 
غير ذلك فلن 1 لعبأ به 1 

وحن لا تنازع ولا نشك فى أن هنالك أخباراً كثيرة مكذو بة على الله 
وعلى ديه ونبيه أو مت كانت دليلا على إعض الباطل الذى يدعو إلبه هؤلاء 
القوم » ؛ ولكن رحم الله أهل الاسناد والرواية ؛ وجزام عن الاسلام الع والنبوة 
أفضل الجراء . فلقد دفعوا ء ن الاسلام والعم بعلم الاسناد وقوانين الرواية شر 
كثيراً كان أراده أهل الكيد والغدر والدهاء المر الحبيث مبماء فدفعه الله بعل 
الاسناد وعاوم الرواية . ولولا الاسناد لقال من شاء ماشاء » ونا عرف حق من 
باطل ولا صادق من كاذب ولاختلط الميثبالطيب والكنببالصدق »كلام 
الأأنبياء بكلام الكاذبين الجاهلين وصنوف الغادرين . . . ولكن الله جلت 
قدرته وحكته شاء لسذا الدين أن يحنظ لأ نه شاء له أن يكون خاتم الأديان ء 
وآخر رسالات السماء إلى نوع الانسان ‏ 

وأما حديث عمان بن حنيف وقوله : : إندعم رجلا فى خلافة عمان أن يقول 
فى دعائه : يا د إلى أنوجه بك إلى ربك فى حاجتى هذء لتقذى » وإن ذلك 


عل الرواية 


“3 


الرجل فعل ماأمره به ابن حنيف فنال حاجته » فنقول إن فى هذأ الحدريث كلام 
طويلا وتحقيقاً وا.. .أ .وف نذكره فما بعد من هذا المزء إن شاء اله . وسوف. 
تكلم عليه إنشاء الله ما يستحق من العناية والتحقيق » لذ نه هو أعظم ما م 
دعاة الأءوات من الشهبات ‏ 
روإية اذكرنا وأماماذكر أيضاً عن ألى بكر وعلى من أنهما أ كبا على البى عليه السلام 
عند رك وهو ميت وقبلاه وقال كل منهما : بألى أنت وأ يارسول الله » اذ كرنا عند ربكه 
واجعلنا ٠ن‏ همك . فنةول : لعوز هذا النقل الاسئاد والصحة ؛ فان الرواية بغير 
إسناد لاتقبل عندنا فى دين الله . والاسناد هو الفاصل بين لمق والباطل 
وهو الفيصل بين الصدق والكذب . وليس من الاسلام ولامن الم فى قليل 
ولا كثير أن يقول القائل : جاء عن فلان كذا وعن فلان كيت من غير أ نوسن 
ما قال ويصححه » ومن غسير أَنْ بورد لما يذ كر رواية لا صحيحة ولا ضعيفة . 
وليس بنافم هذا احالف أن يجد ما يذكره مذ كوراً فى بعض الكتب المطبوعة 
٠‏ المشبورة . فائنا عرف ونسترف أيضا أن الباطل موضوع فى الكتب مطبوع 
مقروه » يحفل به ماشاء الله من الجاهير والدسماء ؛ ولكن ليس بنافع الباظل عند 
الحق أن يدون فى الأسفار الضخمة وعلى القراطيس الصغراء والبيضاء . وإثما 
الذى يننع عند المق هو الاثبات وإقامة:الحجة الظاهرة المقبولة . فأين الاثباث 
هنا لما نقله عن ألى بكر وعل ؟ بل وأين الاسناد لذلك_ولوضميمًاً هالكا 17 
ألا ماطيل التى لا أسائيد لما يسوخ من بخثى الله ولن يحترم الس والقراء أنه 
ينازع ويجادل ورينازل وإصاول» بل ومبجو ويسب ؛ ويقول ما يقول هذا 
من الأراجيف والاباطيل ؟ ٍ 
نعم جاء فى صحيح البخارى أن أبا بكر الصديق » رضى الله عنه» دخل 
على رسول الله حين توف وقال : بأنى أنت وأ ؛ طبت حيا وميتا » والله. 


م 


لا يديقكالله الموتنين أبداً »وأ كب عليه وقبله . وأما أنه قال أذ كرنا عند ريك 
واجعلنا من همك أو من بالك » أو أن عليا قال ذلك » فشى' لم ثره وم تعرفه »ول . 
يذكره البخارى فى هذا الحديث ولا فى غيره » ول بروه أحد من فرسان الحدريث' ش 
فيا نسل . فعلى انالف أن يم الاسناد لما ذكر واحنج به وأن إصحح ذاك 
الاسناد , و إن لم يفعل مولن يفعل فليدع المراء والجدال بير الحق » فا نللحق ' 
أنصاراً وحماة يغارون عليه ويحامون دونه وويدفءون عنه المدوان والتضليل »> - 
فليدع المراء والجدال بغير الحق . 3 

على أن هذا النقل لوصح لمادل على جواز الاستشفاع بالموتى وطلب الدعاه لو مين 
مهي . وذلك أن الذين ذكروا هذا النقل كصاحب « المواهب اللدنية »ذ كر وا 
معه أن الناس حين بغتوا بخدر وفاة البى عليه الصلاة والسلام طاشت عقوطم » 
فنهم ٠ن‏ خبل » سم هن أقمد فم ! يستطم القيام » ومتهم » من أخرس شق عاق 
اكلام » ومنهم هن أضنى . وكان عمر بن امطاب ممن خباوا »: وكان- حايا ممنٍ _ 
أقمدوا فل يستطع حراكاء وأضنى بعضهم فات كد ءوكان أثبنهم أبو بكرالص ديق ٠‏ 
جاء وعيناه بملان » وزفراته تتردد ؛ وغصصه تتصاعد وترتفع » فدخل علىالتى . 
وقبله وقال ماذّكروا أنه قاله . فان كان هذا سسميحاً »ا زعمواء لم يكن دالا على 
ما ذهبوا إليه يقيئاً » وذلك لأمهسم ذّكروا أن العقول قد طاشت فى تلك الساعة 
الأللمة » ومعنى هذا أنها حرجت عن صواءها حق خبل فريق » أى فقّد رشبم 
وصوابه وعقّله » وأخرس فر لق وأقعد فر يق آخرء إلى آخر ماذكروا . وساعة 
تصل فهها العقول والقاوب والنفوس إلى هذا المكان من القلق والاضطرا. اب 
والفزع والانفجاع - إلى حد الخبل والكرس والموت جزعاً وهولاً - لا يمح أن 
يحتمج بالكلام الذى يتم فمها والالفاظ التى تتساقط من هوطا وبلواها بلا ززيب. 
فان هه امالة .ظلئة لأن تقول الأ لسئة فمها مالا تمتقده المقول » وأن تمتقس 


لام المصاب 
لاتج به 


اتا 


المقول والقلوب مالا ,نصح ومالا مكن أن تمتقده لو كانت مالكة صوايهبا 
ورشنعاوصلها . 

وقد عرف أن داس فى وقت الخلم والمصائب كثيراً مايقولون أفوالا 
لارضونها ولا .يقولونها أو يقر ونها فى أوقانهم وحالانهم العادية السا كنة» وعرف 
أن الألسنة قد تنذوه بعالا تدرى و بعالا تعى هةولها وقلو.ها . وقد قال عمر بن 
الخطاب ؛ وهو الرجل الحازم الصلب » بوم أن مات رسول الله : من زعم أنممداً 
فد مات أشطت دمه بسيق هفا . واولا اهلع ولع الأخذان بناصية رثده 
وقابه فى تلاك الساعة النكراء لما قال ذلك الذى قال » لا" نه لايخنى على مثله أن 
ردول الله سوف يموت كا مات ألا نبياء والرسل قبله »وكا .وت سار الخلق . 
وقد ذكر القرآن نبأ موته عليه الصلاة والسلام فى آيات قرأها عمر وقرأها غيره 
دن المسامين وعرفها الخاصة والعامة . وعلى كل حال كلام المصاب إذا أاشتدت 
مصيبته وعظمت لايصح أن يحتمج به ولا يصح أن يكون مذهباً و رأبالقائله يوذ 
به ويعد عليه . وقد عل أن اللحب إذا أصيب يراق حبينه أو فقده يقول ويذعل 
مالا يصح دن سواه ومالا يصح منه نفسه قبل مصيبته . ..فيخاطب | ثارالحبوب 
الراحل وينادمها ويحج إلمها ويستامما ويقبلها ويطوف بها » وقد يخاطب أثو به 
وصوره و بدعوها و يكلمها كأنه يخاطب حبيبه حقيقة » وكأنه حاضر عنده براه 
ويسمعه » وكأنه واقف بين يديه وكأئه يخاطب حيا بميعا بصيراً . 

وإذا بلنت الخالة بللصاب المنجوع إلى هذا المد فالله أ كرم وأرحمدن أن 
إؤاخذه بما يقول وما يذء لف تلاك الساعة وتلك الحالة التى فقد فمها صوا به وهداه . 
ولن نظن أن الله مؤاخذ عر رضى الله عنه إذ أنكر موت النى وقد مات وإذ 
زعم أنه قائلمن قال موت من المسلمين » كا لانظن أنه تعالى «ؤاخذ أولئك 
ارين زعم هؤلاء أنهسم خباوا وأقعدوا وأخرسوا ومائوا كدا حينا بلغمسم موت 


سا وام سم 


النى عليه الصلاةوالسلام . فالاحتجاج مهذا النقل» لوكان صميحاً » لايصح عندنا 
ولا عند غيرنا 100 العقول وأضطرامها وباوغبا ثلك +٠.‏ * 
الحالة التىوصنوها و وصفوا مافها ٠ن‏ الخبل والخرس والاقمد الو تمن اكد 
والجزع . وله أعل . ٠‏ |ألخطاب توعان 

فان قيل فى الرواية التى روأها البخارى والتى أقررتموها » وهى قول, ط+ 
الصديق : « أى أنت وأى » طبت حيا وميتا »ولي لا يذرقك ان الموتتين 
أبن > ذل مزج افغطات الموتى » وخطامهم دليل على سماعوم وإلا لما 
خوطبوا » لأن الطاب براد به الاماع والابلاخ ؛ ولا يحاول امماع وإبلاغ ءن 
لامكن إسماعه ولا إبلاغه » ونم تذعون أن الأءوات لا يخاطون ولا سمءون 

ون خاطموم هن أهل الدنيا ء وهم إذا كانوا يسمدون الخطاب فما المائع من دعاتهم 
و ندامهم وطلب الشفامات مهم ؟ وقد جعلم برهانكم على بطلان دعاء اموق 
ادعاءم البنيم لاسيءون الذعاء والنداي ا يعامون عن اتصل مهم شيداً 03 
استدلالا بالآيات التى ذ كرتموها و زعمتموها براهين دلى أنهم امقطموا عن الدنيا 
وأهلباوؤليس بينهم و بينهم سبب هن الأسباب ولاعلاقة من العلاقات يتتمسك 
مها أحد الثريقين : إن قبل هذا ء يلها فى المواب عنه : إن امطاب لم بوضع 
أصلا فىمالاسان ليرجه إلى من يسمع دون من لا إسمع » أو إلى الحاضر دون 
الهائب »أو إل المى دون هن مات » أو إلى العاقل دون من لا يعقل من اناد 
والأحجار والأشجار. بل قد وجه الخطاب إلى السابع وغير السادع » وإى 
القريب واليعيد ؛ و إلى الى وألميت » و إلى العافل العالم وإلى الماد الذى 
لايمقل ولايشعر ولايعل شيئاً . والدلائل على ذلك من كلام العقلاء شعزاً ونثراً 
ومن نصوص الدرين » لا يجمعها جابع ؛ ولايحيط بأفرادها مي » ومن الدلائل 
الديفية.مللى ما ذ كرنله السلام على الاثموات بلذظ الحطاب » فان الزار للمقابر 


ل اام ل 


بشرع له أن ب وأن يقول فى سلامه : « السلام عليكم أهل الديار من المؤمئين. 
خطاب و إنا إن شاء الله بم لاحقون » نسأل الله لناولك العافية » . وليس معنى هذا 
الأموات السلام وهذا امطاب أن الاموات يسمعون ذلاوا نه يراد إسماعيم قينا ظ ا 

.0 ققد يكوثون فى حفر لوكانوا فها أحياء لماسمموأ دعاء من دعام ولا سلام هن. 
ْم علمهم لكثرة الموائل وققدان المسالك . ومن الدلائل على ذللك أيضاً 
السلام على البى فى تشبد الصلاة ؛ فان المصلى يقول فى تشبده : « السلامعليك. 
أب البى ورحمة اله و بركاته . يقال ذلك فى حياة النى عليه الصلاة والسلام 
وعد وفاته فىكل مكان و زمان . ولا إيستطييع عسل ولا عاقل غير مس أن زعم, 
أن النى عليه السلام حاضر مع كل مصل مس عليه » ساع سلامه وخطابه فى 
كل مكان دمن كل مكان لان ممنى هذأ القول وجوده فى كل يكن وسماعه كل, 
صوت وخطاب فى وقت وأحد » وهذا لايقول به المؤمنون بالله وإعقوهم . وقال 
وي لما مات أبنه إراهم : د العين تدمع والقلب يحزن ‏ ولا تقول إلا مابرضى 
الرب » وإنا بك ياإبراهم لحزوثون» . ولاشك لدينا أنه لاسماع فىهذا اللمطاب. 
ومن ذلك قول لى الله صا لقومه بعد أن أخنتهم الرجذة فأصبحوأ فى دارم, 
جائمين من سورة الاعراف : « فتؤلى عنهم وقال يا قوه لقد أبلفتم رسالة رلى. 
ولصحث للم ولكن لاتحبون الناسمين » وقول نى الله شعيب لقومه بعد أن. 
هلكوامن سورة الاعران أبضًاً : #فنولى عنهم وقال ياقوم لند أبانتكرسالات 
ربى ونصحت لك فكيف آمى على قوم كافرين 7 ». ولا شك ولا تردد أن. 
هذا الخطاب وهذا الندامخطاب ونداء غير حقيقيين:وأنه لاسماع هنا ولاحضور 
ولافهم ولامعنى دن الممانى القائمة بالخاطب السامع الفاهم . ولظار هذا ف الشريعةة 
٠‏ كثيرة مفهومة ‏ 


ملاب الجاد - أماهذا النوع فكلام البلغاء من الشعراء والناطقين وسائر أصناف بنى آدم 
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فثى* لاء-كن الاحاطة به ولا جمعه » وشو" لعرفه الخاصة والعامة والجهلاء والعلماء 
ققد خاطيوا الديار والأنار والرياح والنسائم ؛ وسماوها نحيات البائي ؛ وسماوها 
النجائب » وخاطبوا الشمس والقمر والنجوم والسماء » وسألوها عن الاحباب 
والأسماب ؛ وخاطبوا السحاب » وخاطبوا الليل والشهار» و#طبوا الخال والطيف 
والنوم 6 وخاطيوا النجائبي والركائب 3 وخاطوأ غير ذلك ما لا يمل ولاينهم 
ولا يسمع » وشواهد هذا غنية عن إبراد ثى' منها . وقد روا الأءوات الذين 
تقاسمتهم السباع والضباع وصئوف الوحوش والطيور» والذرين | بتلعته البحارحتق 
لا ده ن ولا أئروالذين أ كلنبمالنيران فطيروا مم ذراتالريام وذوار .ما 

للم هم عين ول بر »والذرين | كلهم النيران فطيروا مع ذراتالرياح وذوارم 
.رنوا مؤلاء اموق لخاطيومم خطاب الحاضر بن السامعين الغاضين »ثم لعامون 
أنهم لايسممون ولايلمونءن خطامم وأمرم وحالهم شيثاً 2 “' 


كل هذا فعله الئاس العقلاء؛ وكل هذا لايدل على ماع الخاطب وقهمة 


:وأجابته وضره وثفعه بلا ريب ؛ فكذلك ما كان مثله مما جاء فى الشرع ونصوصه 
الصحيحة . والذى نشكره نحن هن اللخطاب هو اللخطاب الذى فيه طلب وسؤال 
ورحاء وخوف وخشوع وخضوع لامطلق اللحطاب » فائنا تقول فى اليوم والليلة 
عات : « السلام عليك أمها النى ورمة الله وبركاته » ونقول : « السلام 
علي أهل الديارمن المؤمنين » و إنا إن شاء الله بم لاحقون » نسأل الله لنا 


ولك العافية » ونقول : رحمة الله عليك ياأبا بكر » لقد كنت برا بنبيك» عخلس 


أربك ‏ ناصراً لدينك .. . رحمة الله عليك أمها الفاروق » لقد كنت شديداً فى 
الحق » شديداً على الباطل » قامماً لامل النناق » مذلا للكفر وأشياعه ؛ ناصما 
للاسلام » ناشراً لرأياته على هام الأأنام . . . رعمة الله عليك ياعمان بن عفان » 
لقد كنتهيئاً لينا حيبا م تسكره الشر وأهله » وتحب ادير والسلامة والرفق حتى 
ذعبت ضحية الرفق واللين شبيدا مظاوماً . . . رحمة الله عليك ياابن ألى طالب 


امنكر من 
خطاب 
الامو ات 
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لد كنت مسقا وبحرا وحككة . . 

ومذا النخريج الصحيح بخرح ماجاء من امطاب للأموات فى النصوص 
المحبيحة كقول ططدة رضى الله علا تر أاها: يإأبتاه » أجاب ربا دماه » 
بأأناه » فى جنة الفردوس مأواه » يلأبتله » إلى جبر يل ننعاه . و إن كان هذا 
ندية لانداء 000 

0 وأماماذ كرعن شرح المواهب لازرقائى من أن الداعى إدا قال فى دمائه : 
للبم إنى أستشفم إليك بنبيك ؛ يابى الرحجة أشفع لى عند ربك استجيب له » 
فقول على الله وفى دين الله بلا سلظان من الله ء فلا يعبأ به 

إنتا قد قلنا مرات إن ليس كلما كتب حبية على ال , وقلةأليضامرات 

ليس كلما إن الضلال والطأ إطبم وينشرويقراً وويظل به الجاهير والحلق الكثير» 
كتب ذينا وإن الشييخ إلكبير والعإمن الملماء قد يتلل ملا حل له به » ومايمحزه أن يفم 
عليه الجة والبرهان . زماذا ينفع الباطل وأهله عند المق وتلل أن يبد الباطل 

من يقوله » وأن يجد من يكتبه و بنشرهء وأن سد من يطبعه : وماذا يجدى 

الحطر* أن يبد له سانا فى اعاطأ وشيعة فى الباطل » وماذا يجديه أن يقلد فيه؟ 

هذا كله لايجدى شيا » ولكن الذى يجدى هو البرهان وإن كان لالاثئل به » 

واللمجة الظاهرة وإن كانت قليلة الا" نصار والأعوان . فليأتنا هذا المصنف 

بيصيص من برهان ندن له » أورسيس من حق نقل : لبيك وسعديكء و إلافلا. 

وليس يخنى على من تماى الع وتهاطى التأليف فيه حتى دلق الضايق 

والآزق أن أشيانا م كبر من صاحب شرح للواهب » وأ كبر من عؤلاء : 

الذين ينقل عنهم هذا الشيعى قد أخطؤا وغلطوا وقالوا أقوالالايقبلها دين 

والامان » ولابرضاها المسدون والمؤمنون » ولا تعبا تحن بها لامها لابرهان ها . 

ولا ريب أنه لوكان المق بالرجال يعرف لكان شييخ الاسلام أبن تيمية أحق 


سد 184" مه 


باحق من الزرقاتى وأضراب الزرقانى عولو كان الدين تقلي دا مجردا لكان ابن 
ثيمية وتلاميذه أولى بأن بهلدوا هن صاحب « المواهب اللدئية » وصاحب 
شرح المواهب ودر كان ٠‏ ثلهما . فا تقلفعن الز رقالى لا بنئعه عند المق 
وأهل شيداً 5 
وأما ماذ كرمن أن العلماءذ كروا أن هن آذاب الزيارة أن يقول زائر البى عليه 
الصلاة والسلام : « جئناك لقضاء حقكو 0 يك » فليس لنا يارسول الله 
شذيع غيرك تاستغثر لنا وأشئع ليا . 
لجوابه أن تعيد له ماذ كرناه 1 من أئنا لا تنازع أن جماعات من الفقهاء 
والمفسر ين والمتكامين وغيرمم قد قالوا مالبس لم به دن عل ظ وأنهم قد غلطوأ 
وأخطاطاوكتيوا مالا لصح أن تكتيوة ومألمجزم أنيقيموأا عليه ا لجةوالبرهان 
ولعبد أيضا ماذكرناه مرات من أنه ليس كل من كتب فى الدين يازم المسلمين 
٠‏ -الأخد عنه والقول بقوله والذهاب إلى ما كتب ودوّن من الأخطاء والآراء . بل 
لقد أوجب الدين على المسامي نكافة أن يعرضوا جميع الأقوال والاراء على 
الكتاب والسئة » فا وافتهما قبل » وما خالنهما رد ولا كرامة . وألزم النامن 
<جميماً أن برجعوا إلى الله و إلى رسوله عند اختلافهم وتنازعهم » ول يحل من ذلك 
اعد نن الناس قال تسالى : «فان تنازعنم فى شى' فردوه إلى اله والرسول إن 
3 تؤمنون بلله واليوم الآخر» ذلك خير وأحسن تأويلا » وقال : « فبشر 
عبادى الذين يستمعونالقول فيتبعون أحسنه 3 أولئك الذين هدام لله »وأولئك 
م أولو الأ لباب » . وذم فى غير ما آية الذين يقولون: حسبنا ما وجدنا عليه 
آاءنا إذ قيل لمم تعالوا إلى ماأنزل الله و إلى الرسول ؛ وجل الذبين يأبون 
ارجوع إلى الكتاب والسنة » ويأ.ون التحام إلجما عند الاختلاف والازاع 
منافقين مرئدين » قفال : < و إذا قيل لم تناو إل ما أنزل الله وإلى الرسول 


لمكم هو 
الكتاب 
والسنة 


ءلم ا 


رأث المنافقين يصدون عنك صدوداً » وجل المؤمئين الصادقين م الذين: 
يقولون ؛ إذا دعوا إلى الله ورسوله » سمعنا وأطمنا ققال : « إنما كان قول 
الؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحك بينبسم أن يقونوا معمنا وأطمنا وأولئك 
م المناحون ؛ وءن يملع الله ورسوله ويخ ش الله ويتقه نأوائنك مم الفائزون » » 
ولموعل الذين يعرضون إذا دعوا إلى اذو رسوله أشد النعى فقال : « و إذا دعوا 
إلى الله ورسوله ليحك بينهم إذا فر يق منهم معرضون » وإن يكن لطم الحق يأنوا 
إليه مذعئين ؛ أفى فأو.هم ص ض أم ارناوا أم يخافون أن ييف لله علهم 
ورسوله » بل أولئك مم الظامون  »‏ 1 
قبع أفلاط فلل الصحيح الاسلام ليس هو من يتتبع أخطاء الحطئين وأنملاط 
العلماء الغالطين ليقاوم مها وح الله ورسالة نبيه ونصوص كتابه المبين » وليعبسد اله 
بنلك الاغلاط والاخطاء » وليطاول ويصاول مها الدعاة إلى الددين الممحييح 
وإلى الكروع فى مناهله الصافية التقية » والاخذ من معادئه الأ ولى الجارية : 
ليس هذا هو اسم الصحيح الاسلام وولكن المملم حقا هو الذى يستمع القول 
فيأحذ بأحسئه 4 ولا أحسن من قول لله وقول نبيه عليه الصلاة والسلام ثم هو 
الذى يل أن اله ل يفترض على عبده أن يدين إلا له تعالى ونا أنزله على رسله 
وأنبيائه » والذى يمل أن من ذهب يؤلف لنفسه عقيدة ولعقيدته مذهبا من 
'أغلاط الغالطين وأخطاء الخطئين ققد اختار لنفسه شر العقائد» ولعقيدته شس 
المذاهب » لأنه يقل أن يس عام من أن يغلط ويخطوة يذهب مذهبا لمإشرعه 
الل ولارسوله 6ك أنه شل أن يإ إنسان من أنيقارف إحدى الخالناتو يلامس 
واحدة من الحرمات لضعفه الجبلى ونقصه الحتوم . فن بنى مذهبه على أغلاط 
اعلداء ققد جم لنفسه الشر والنقصان والجبل المثرق فى الأمم والشعوب . ومن 
أحبا , وأنقص , حظأ مم فما , ذلك ؟ 
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ومامثل هذا إلا من ذهب يتتبع سيئات الناس وآثامهم وعثراهم وملاوميم 

اليعمل بكل ما وجده من ذلك » ثاركا حسناتهم وفضائلهم وما أنوه من سللات . شرالذاهب 
ولا بفمل هذا إلا مغمور فى الإندقة والضلال . وذلك لأن لكل إنسان ‏ إلا من 
شاء لَه هنات » تقل فى إنسان وتكثر فى آخر » فأحياناً تغلب الحسئات » 
وأحياناً تغلب الهنات والسيئات . فاذا غلبت الحسنات نمرت السيئات وحملت 
الئاس على الاإغضاء عنهاء أو على غنرانا وتناسها » وإن كانت الأخرى 
كانت الأخرى . فاذا جاه إنسان وأراد أن ينتزع من كل إنسان سيئانه وهناته 
دون الحسنات فقد بجاء بشرالمذاهب والعقائد . وهذا هوما انتحى إليه هذا 
الشيعى وأشياعة وأسلافه : قند قصدوا إلى كل غلطة وقع فهها أحد الثتباء 
والمشاعخ فى أبواب الدع والقبور وعبادة المولى » وركيوا منها هذه الوثئية 
الكثيفة الشنعاء » وتركرا مامم هؤلاء الخائين الغالطين مرى المق والصواب 
والاسلام . ففلان « مشلا » يقول ببوازشد الرحال إلى القبور» ولكنه مع 
ذلك منع د مشلا » تقبيل القبر ودعاء المقبور. . . فيعمد هؤلاء إلى قول هذا 
القائل فى السفر إلى القبور» ويتركون قوله فى نحريم تقبيل القبور وسحريم دعوة 
الأموات » ثم يذهبون يلتمسون فالطين ارين قالوا ججواز تقبيل القبر وجواز 
دعوة المقبور» فيجدون ‏ ولابد'» من قال ذلك فيأخذون به ويتركون مامعه من 
المق والصواب والاسلام . وهكذا يظلون يطوفون على أصناف العلماء وأصئاف 
الكاتبين والمؤلئين » وجمييم أصناف الناطقين يستجدونهم أغلاطهم وأخطاءهم 
وخطايام » فيركبون منها للم عقيدة يقانلون علمها ؛ ويدعون الناس إللها . 
وهذا لا يصنعه الازنديق ‏ عياذا بالل , وقد قال بعض أهل الم ؛ من تتبع 
رخص العلماء فقد تزندق . فكيف عن تتبع اخطاءم وزلاتم-م !1 بل كيف يمن 
تتبع أخطاء الجبلاه وغفلانهم من المؤلفين الذرين لا سابقة لحم نى الاسسلام ولا فى 

)01( 


-؟؟"ا بت 

الم والمصلاح والنق غير أن جاووإإلى كتب قيمة من تراث السلف الصالل. 
النفيس » فكتبوا أسماءهم على طررها بعد أن «سخوها وأفسدوها وأدخاوا علا 
كل غرريب باطل » وكل دخيل منردرى ؛ و بعد أن ملؤها بالشوك والسعدان وقد. 
كانت » قبلاء أزاهير ورياحين حبذا الجانى والمجتنى . . . 

الس مطالب أبداً بأن يكون مع المق أي نكن ووقم؛ومطالب بأن يجانب 
الباطل ومبجره أبن كان ومع من كان . فليس دن الحجة على الاق وأهله أن 
بقول فلان أو فلان » وليس المسل مكلت بأن يعبد ربه وييدينه بكل مايقال وكل 
ما يكتب . وهذا ظاهر , 

من ذكر هذا على أننا نقول لهذا المصنف : إن العلماء كلهم لم يذكروا هذا الذى ذ كرت 

عند الزيارة » بل ولم يذكره جلهم » بل ولم يذ كره أحد من الائمة الذين تتبع 
مذاههم ويقئدى بارامهم وعلمهم . ومن العسير على هذا المصنف وعل غيره من 
أشياع الابتداع أن بذ كروا لنا نفلا سحميحاً ورواية قائمة متقبولة ثبت أن الامام 
أبا حنيفة أومالكا أوالشافص أو ابن حنبلقال ذلك أوأجازه أو أباحه أوذ كر أن 
له فضيلة ومثو بة ؛ أوفمله أو رأى من فمله فل يينكره . وقد وضع الامام الشافمى 
رضى الله عنه كتاب « الأم » بيده فلم بذكر فبه ذلك ؛ ووضع الامام مالك 
« الموطأ » فل يذ كر ذلك ء ووضع الامام أمد مسئده الجامع الكبير » وهو 
الأصل والمرجع الأول لملوم السسنة ولذهبه ومذاهب أصحابه ‏ وضعه رضى الله 
عنه بيده فل يذكر فيه رواية واحدة من هذا القبيل . ول ينقل أسمماب الأئمة 
الثقات الملازمون لمم العارفو ن عذاههم وبالذاهب الاسلامية شيئأ من هذا : 
لافمله ولا استحبابه ؛ ولا ذ كروا رواية فى فضله وثوابه 

هذا كله حق لارريب فيه » ولكن الذين ذ كروا هذا مم الذين ذ كروا غيره 
من الاراء ارخيصة والمعتقدات الضعيفة التى صارت » فوا بعد » مادة ومريجما 


ير 5 


مولاء الجافحين إلى بض الياطل الذى حار به الاسلام ونبى الاسلام حر بأشعواء 
طاحنة . . . وهؤلاء الذين يذ كرون هذه الآراء والأأقوال المتجافية عن أصول 
الاسلام.ليسوا حجة الاجماع : ليسوا حجة عند الجتهدين ولا عند المقلدين 
لأنهم م متلدون؛ غاية أمرعم وفضلهم وعامهم أن ينقاوا ويدونوا أقوال الأئمة 
السابقين الجنهدين . فاذا جاءوايشى' غير سمح ولا ثابت عن الأنمة لم يصح 
الأخذ به لا عند المجتبد ولا عند المقادء لمم ليسوا مجهدن الاجماع وم 
أنفسهم ينكرون الاجتهاد و يثلبون الجتهدين ويقمون فههم لاجتهادم . وهذا 
لاريب فيه . ثم لاريب أن هذه الا راء المبتذلة التى ينقلها هؤلاء المتأخرون 
لمقلدون آزاء لا يستطيعون أن يجدوا لا رواية صميحة قئمة تبت نسمها بالامام 
الجتبد الذى ينقل مذهبه وينادى تقليد. . 

وهذأ الشيسخ صاحب < المغنى » فى مذهب اللثابلة » 5 مثل إليئا » 
قد ذ كر فى فصل زيارة القبر النبوى أن الزائر يقول فى دمائه : « اللهم إنك قلت 
وقولك المق < ولو أمهم :إذ ظلموا أنفسبيهاووك فاستذفر وا الله واستغفر لهم 
الرسول لوجدوا الله وابا رحما © » وقد أتينك مستغفراً من ذنوبى / مستشفماً بك 
إلى رلى...» 

وهذا الذى زعم أن الزائر يقولهمن تلاوة الآ بية ومن قوله : أتيتك مستغفراً 
ومستشنماً من العسير أن جد له حسجة وسنداً عن أقوال الامام أحمد الذى ألنه 
كتابه فى نقل مذهبه وتدوين أفواله » ومن الأعسر أن يجد له حبجة من الرواية 
الصحيحة عن النى عليه الصلاة والسلام أو ءن أحدمن أصمابه رضوان الله 
علمهم أجمدين . واذا قال صاحب « المفنى » أو ذيره قولا لاحجة له علهم لامن 
الكتاب ولا هن السئة ولا من أقوال الامام الذى يقلده وريئقل عنه لم لصح 
القبول له عند أحد من أهل العم لاعند المقلدين ولاعند الجنبدن . فالقلدون 


ماذ كره ابن 

قدامة من 

الاستشفاع 
البى 
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لايقبلون قوله » لا" نه عندم ليس مجتهدا » ولايصح أن ينهد ء واللجتبدون 
لابقباونه أيضا لاأن الجتهد لابتلد و إنما بأخذ بالدليل والحجة . فتوله غير مقبول 
عند الثريقين . وهكذا القول فى كل مايكتبه المؤلثون فى مذاهب الأئمة ممالا 
دليل عليه 
والأكة اللقادون قد كنب علمهم ودفمت إلمهم أقوال لم يقولوها ول 
يعرفوها » بل لوذكرت لهم لأأنكروها وردوها ؛ كا تنكذب على رسول الله وعلى 
أصمابه » بل ؟ا تكنب على الله وعلى ديئه . وهذا الكني المرو إلى رسول 
الله و إلى أهل العم على نوعين : نوع منه كان مقصودا متعمداً لأغراض محرمة. 
فأسقة » وهذا هو الكذب الصحسح الصري . ونوع آآخر من هذا الكذب لم 
كن مقصودا ولامتعمدأ » و إنما جاه بضروب شتى من السبو وامخطأ والتساهل 
والاجتباد والتعليق . وهذا"كذب فى الواقم وإن لم يكن كذلك فى أننس الذرين 
كسبوه ووقعوا فيه لأنهم لم يقصدوه ؛ بل ول يعلموه . وهذا النوع إنما يقع فيه أهل 
الدين من المنخدعين بالباطل لسلامة نياتهم وصدورم » ورشاوة أذهانهم . ولهذا 
ليس من الاسلام فانه يجب على أهل الم التتقير والتنقيب عن أصول كل مايذ كر فى هذهالكتب 
ا فلا يصح أخذ ذلك بالتسل العام ولا بلثقةالمطلقة ولا بالاطمئنان الوئيق » لان 
الدخيل » كا ذ كرناء قد كثر فى كتب الحديث » وهو فى كتب الثقه وفيرها 
أكثر . وهذا أمى لايشك أهل الم فى وجاهته و إصابته الحقيقة والمرى . و إذا 
كأنوا لايقبلون ما يذكره إمام الحديث البخارى فى ميحه سيد الكتب الصحاح 
حتى لسنده وحتى لعرف روايته : فلا يقباون معلقائه وروااته الى بذ كرها 
محذوفة الاسناد » لاحهال أن يكون الاسناد الحذوف غير نظيف ‏ وكذلك 
لا .يقبلون ما .يذ كره الشيوخ الكبار والأمة البارعون » أمثال مالك وغيره إلا 
. بالسند والحجة ‏ فكيف يمكن أن يقبل أهل المل كل مايذكر فى كنب الثقه من 


لس ولام ل 


الآراء ارخيصة المبتذلة بلارواية ولا دراية ولا حجة لامن كتاب ولامن سنة 
ولا قول أمام من الأ ئمة 1 بل إذا كانت أقوال صصحابة النى عليه الصلاة والسلام » 
وأقوال الكبار والخلفاء منهم لايجب قبوطا مطلقاً بلاحجة من الكتاب والسنة 
فكيف يقبل كل مايذكر فى كتب الثقه من .الا" قاويل والعقائد المسخولة . فن 
الاثم الكبير إذن أن بروح رات يناس ء فى غمرات من الجبل والبلادة » غلطات 
الكتب و يتسقط على سقطات الكاتبين ؛ ليؤلف له وللسامين عقيدة يحملهم 
عليه ويثالب من لم يجب إلمها. ومن أثم الكبير أيضاً أن يقوم قائم فيحشد 
فى كتاب واحد من الكتب جمييع مازلت به الاقلام » وما ضلت به الافهام 
والاوهام» ثم يقوم يقول : إن هذا هودين الله ختم الاتديان » ورسالة ممد ولاب 
خاتمة رسالات الله إلى بنى الانسان ! 

هذا : إثنا إنا نم أن فى الكتب أغلاطً وأخطاء» ولكتنا نامع هذا 
أن الله لم يكلف أحداً من عباده أن يدينه بتلك الاغلاط والأخطاء وأن يذل 
ها عقله وقلبه وديله وعقيدثه ؛ بل لعل أن الله لا رضى هذا لاأحد من خاقه : 
فليس بنافمك إذن » ياهذل » أن سقط على سقطة فى كتاب مطبوع أو غير 
مطبوعء ولا يعقبم لك العذر عند اله أن نكون متلداً فى خطئك وغلاطك ء ولا 
لَه بعاذرك إذا ما قلدت فى المأ والغلط . وأثئم ياهؤلاء لا تقبلون ما ذهب 
إليه أبو بكر وعمر وعثمان » بل ولا ما اتفق عليه جيم الاسصماب » خلا المعصومين 
عندك ؛ فاى يسوغ لك ؛ بعد هذا » أن تقبلوا كل مأيكتب فى هذه الكتب » 
بل كيف يسو غ لك أن تجملوا هذا كله من الجج التى لايصلح خلافها وتم 
أنفسم تكفر ون من قالوها وكتبوها وألنوها من أهل السئة أو تفسقونهم » 1 
وأثئم تكفرون أبا بكر وصمر وعثمان وخيار الصحابة » أو تضلاوتهم إذا مالساهتم 


لم ا 


وم 1 فلعمر الله ماهذا بانصاف ولا دين ولاعدل ‏ 

هذا آخر الرد على شهامسم فى جواز الاستشناع بالأموات . وهنا اثنوت 
دلائلنا على بطلان ذلك » ونقضنا لدلائليم على جوا زه . فلينظر هذا بائصاف 

الاستشفاع وبجرد من الموى والتعصب اغير المق » واللّه المرشد والمستعان 
بالجاد عند ومن النظائع الى كشها الشيبى فى هذا النصل أنه زعم أن الاعتقاد فى 
اارأفضفى 9 الاأحجار والاشجار والجاد أنها تشع ” ثم الاستشذاع مها : زعم صنحة 751 أن 
ذلك | يعم كونه عبادة للأحجار والأشجار واجاد ؛ وزء م أنه م يمل كون هلأ 
من أسباب شرك المشركين . . . فعنده أنه ليس من الشر ك اعتقادك جما 
أو شجراً إشئع ويستشنم مع استشفاعك به ودعوتك إياه الليل والنغهبار رجاء 
شناعته ودعوته . وعكوفك عليه حياتك ووقتك كله راجباً أن يقر بك إلى ريك 
زلفى لشفاعته ودعوته ! ١‏ فن عكف على شجرة ليله ونهاره بدعوها لتدعو أنه له ؛ 
ويستشنع بها لتشم له ولنبذل وساطنها وجاهها عند الله لا نقاذه من ضرا 
و بلائه ولاوسعاده و إعلائه » فليس شرك ولا كافر ولاعابد غير الله . و نعوذ الله 

من هذا المذلان المتتابع والهوان المتلاطم ‏ 


2 الاستفاثة بالأموات * 


المجج على ثم قال الشيعى: د قمر الثانى فى دعاء غير الله » والاستخاثة والاستعانة 
دماء الاموات به وطلب اللمواتم منه . 

وفك أرزة فحنا 0 55 : أن الوهابيين » وقدوتهم أبن تيمية » 

0 دعاء الأموات والاستغائة والاستعائة مهم » وأ كثروا من 'فملو| ذلك . 

:وقد غلطوا وضاوا . فائه لا مالع من دعاء, الاء ات والاستغاثة والاستعانة 

0 قرو الابمات والمطالب الصخيرة وإلكبير 5" . وذلك أن الدعاءة 


سس لالض سب 


والاستفاثة بغير الله مكون على وجوه ثلاثة : الاو لأن مهتف بلدم الوق محرداً 
مثل أن يول : ياعلى » امد ياعبد القادر» يأأولياء الله ؛ياأهل النيك ؛ونحو 
ذلك . الثانى أن يقول:يافلان كن شفيعى إلى اشّهفى قضاءحاجتى » أو ادع اله أن 
فننا » وماشابه ذلك . الثالث أن يقول مباشمرة : يافلان اقض دينى واشف 
ع ريضى وانصرنى على عدوى وغير ذلك , قال : والوجوه الثلاثة جاب صميحة 
لامائع مها » وكل ما كان ظاهره من ذلك ممنوعاً بطلا وجب مله على الصحييح 
.وعلى مجاز الكلام » لأ ننا مطالبون أبداً بأن تحمل أفعال المسامين وأقوالهم على 
الصحيح والخير والطاعة . فاذا قال مسل » مثلا » ياولى الله فلان اشف عسيغى 
أو اهد قلى أو أغفر ذبى أو رد فائبى أو اشرح قلى للاسلام أو أمثال ذلك من 
الكلام وجب أن تقول إن هذا كله صحييح جاو إن من مجاز الكلام 5 ى 
قول الناس : بنى الأمير المديئة » وشفى الطبيب المرريض » وكا فى قول علماء 
البيان : أنبت الربيع البقل . . . قال : وقد جاء الجاز العقلى فى لسان العرب 
وف القران كثيراً ما فى قوله تعالى : « ارزقوم منه » وقوله : « واوأنهم رضوا. 
ما| انام الله ورسوله وقالوا : حسيئا الله سيؤتينا الله من فطيله ورسوله © وقوله : 
« وما تقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فضله » . بل لقد أضاف الله إلىعبده 
عيسى ماهو أبلغ وأعظم من هذا فقال حكاية عنه عليه الصلاة والسلام : د إى 
أخلق ل من الطين كبيئة الطير فأنفيح فيه فيكون طيرً! باذن الله » وأبرى* 
الاكه والأءرص وأحبى المونى بإذن الله  »‏ 

قال : السم إذا دما الميث وقال ؛ مثلاء ياحد ء أوياعلى ) أو ياعبد القادن 
,اشننى أو اهدقلبي أو اغفر ذئى»كان معنى ذلك أنه لطاب منه الشفاعةوالؤساطة» 
أى طكلمبموؤة أن يكون بيبا فى نيل مايطلب بدعائه وشفاعته , وقد قل قائل 


]سب 


أرسول الله : أسألك مراقنتك فى المئة . وسؤال المرافقة فى الجنة مشل سؤال. 
غفران الذثوب وهداية القلوب وأمئال هذا . 
قال : نعم ء لوقصد المستغيث بغير الله أن المستغاث به فاعل اختيار] ' 
واستقلالا” بسون واسطة الله تعالى فالسدون براء منه » ولكن لابوجد مس يقصد 
ذلك . وقدروى البمبق وابن أنى شيبة عن مالك الدار» خازن عمر رضى الله 
عنه » قال أصاب الناس قحط فى زمان عمر لخجاء رجل إلى قبر البى عليه الصلا 
فقال يارسول الله استسؤلاامتك انهم قد هلكوا » فأناه رسولالله فى المنام فقال 
ات عير وأخبره أنهم «سقون . وقد نص القرآن على أن الشهداء أحياء عند 
دمجم ء والأنبياء أولى بالحياة من الشهداء بلا رريب. والاأحياء يصح دماؤمم 
والاستغاثة مهم بالاجماع 1 
قآل : والمسلمون » سافاً وخلفاء مازالوا يستغيثون الا نبياء والصالحينو يسألونهم 
الشناعة . قال السمبودى : إن الاستغاثة بالبى عليه السلام من فعل الأ نبياء 
والمرسلين » ومن سير السلف الصالمين . وقد ذّكر فى كتابه « وفاء الونا فى أخبار 
دارالمصطنى » أتاصيص وحكايات ذات عدد من استغاثات العلماء بالأموات » 
وذكر أنهم قد نالو ماطلبوا وأملوا بسؤالحم إيام . شما ذ كر أن رجلا أو دعت 
عنده أمانة فأفئقها فطلبت منه فقال لطالمها اذهب وعد إلى" غداً . ورام هو إلى 
المسجد يلوذ بقبر الدى عليه السلام مرة » ومرة أخرى يلوذ منيره . وقضى ليله 
ساهرأ ضارعا كذلك حت كاد الصباح يطلم » ويدما هو يستغيث وريلحم فى 
استغائته إذا بشخص يناديه ويعطيه ماسأل . وقال قال أو بكر بن المقرى : 


كنت أن والطيرانى وأبوالشييخ فى حرم رسول الله فمضنا الجوع » فلما كان وقت 


المشاء أنيت قبر البى عليه السلام وقلت يارسول الله الجوع - إلى أن قال : 
فدق الباب غلام عاوى معه غلامان » مع كل غلام زنبيل فيه ثى” كثير» وقاا.: 


حبر 


ويام لل 
أشكوتم إلى رسول الله » فاتى رأيته فى المنام فأمرى أن أحمل شيئاً البك.. تالوقال 
ابن الجلاد دخلت المدبنة المنورة ولى فاقة فتقدمت إلى القهر وقلت : ضيفك » 
فغنوت فرأيت النبى عليه السلام فأعطائى رغيا فأكلث نصفه وأنتهت و بيدى 
النصف الآ خر. قال وقال أ.وعبد الله مد بن زرعة الصوفى سافرت مع أبى ومع 
ألى عبد الله بن خفيف إلى مكة فأصابتنا فاقة شديدة » فدخلنا المدينة فأنى ألى 
المظيرة وقال : يارسول الله : أنا ضيفك الليلة » فرأيت رسول الله فوضع فى يدى 
دراهم و بارك الله فنها إلى أن رجمنا إلى شيراز» وكنا تنفق منها . قال وقال أحمد 
ابن مد الصوفى تهت ف البادية ثلائة أشبر فانسلخ جلدى » فدخات المدية 
فأتيت النى عليه الصلاة والسلام وسامت ثم نمث فرأينه فى النوم فقال لى : 
جنت 7 قلت لعم وأنا جام وأنا فى ضيافتك » قال افتح كفيك فلأسهما درام » 
فانتمبت وهما ثماوءان . قال وذ كر السمهودى أشياء أخرى من هذا النوع منها 
ماوقم له هو . قال فيستفاد من هذا أن الاستغاثة بالنى سيرة المسامين خلفاً عن 
سلف بلا نكير ولا خلانى ء وهذا مأخوذ من صاحب الشرامة . 
قال : وويدل على جواز الاستغاثة بغير الله ماروأه ابن السنى عن عبد الله 
أبن «سعود قال قال رشول الله : «إذا انظلتث دابة أحدك بأرض فلاةفليناد: 
عباد الله احيسوأ ؛ فان لله عباداً حجيبوئه » وى حديث آخر روآه الطبرانى أنه 
ا قال ؛ « إذا أضل أحدى شيئا أو أراد عونا وهو بأرض ليس فها أئيس » 
فليقل ياعباد الله أعينوتى » وفى رواية « أغيثونى ان لله عبادً لاترونهم » . 
قال فى خلاصة الكلام : صح عن بلال بن الحارث أنه ذيم شاة عام التحط 
المسمى هام الرمادة فوجدها هز يلة » فصار يقول : وامداه » وامداه:. وصح أن 
أصماب النبى عليه السلام لما قاتلوا مسيامة الكذاب كان شعارهم : وا مداه 


اسن الى “اا الم 


وأممداه . وف الشناء للقانى عياض أن.عبد الله بن عمر خدرت رجله مرة فقيل 
له اذ كر أحب الناس إليك فقال : وامداه » فالطلقت رجله . 
قال والحاصل أن الاستغائة بالاثموات من الصالمين والا" نبياء لامائع متها » 
فيجوز سؤاهم شفاء المرضى » وهدارية القاوب ؛ وغفر الذنوب » و إدخال الكنة » 
والابعاد من النار وغير ذلاك ؛ بل هذا كله من الدين : قد دلت عليه تصوصه ؛ 
آيانه وأحاديثه » وتوارثه المسلمون ااسلف عن الخلف بلا نكير ولا اعتراض . 
ويم «أظاهره الكفر والباطل والضلال حتفيل وحمله الحامل الصيحة 
إذا كان قائله أو فاعله .سلما . . . هذا خلاصة مأأورده فى هذا الفصل ‏ 
وحن يول الله وتوته نذكر هنا .ايكفى هن ألأءجج على بطلان ماذ كر م 
نكشف عنشههاته ونبين مافها من زغ لودل سائلينالله وحده العون والمدد 
الدلائل على 9 بطلان الاستتناثة بالموق » 
بطلان دعقة واليراهين على ذلك كثيرة نورد منها مايأتى 
موات أولا: إن القرآن بجماته نبى عام عن دعاء غير الله من المن والانس وسار 
اللائق ؛ وتنديد/شديد صادع كن فيلوا ذلك ؛ ودعاء عام شامل إلى دعاء الله 
والرغبة فيه والاتقطاع اليه وحده لاش ريك له و إنباء عن المؤمنين جميما بأنهم 
لايدعون إلا الله ولا سألون سواه لافى السراء ولافى الضراء » و إخيارقاطم بأن 
الذى يجيب دعاء الداعين » ومسألة السائلين هو الله وحده » وأن كل ما عداه 
بأطل زائل لا يجيب ولا يسمع ولا يضرالا ينفع » ونحديث عن المشركين 
نهم يدعون -+اجانهم سوى مهم » و يس ألون غيره مابأماون فى سسرائهموضرائهم 
وميم أحواطم » وأنهم لهذا ضالون جاهاون. , . هذا كله بعض مادلعليهالقرآن 
فى آى كثيرة صريحة » وسور ممتلفة من طويلة وقصيرة . وما نصدى القرآن » 
فما أعل » لشى* لصديه لا بطال دعوة غير الله والنبى والزجر عنّها » وما أطنب 


سف 


وأوضلح فى شى * إطنا بهو ]يضاحه فى أن المدوعو يق هو زبالعالمين ؛ وأن مايدعى 
من دونه فدغاؤه الباطل والضلال والحبل الميين . ولا عاب القران الكريم »فم 
أخسب ».شيئًاً عيبه لسؤال غير الله ولدعوة الخلوقين » ولاذم فر يفا يمن فرق 
الضلال مذمته أن يدءون غيزربم زيسألون غير خالتهم ورازقهم » وحميهم 
5 حين الربة وحينالرغبة وجميع الاحيان. ولقد نوع الله فى هذا الإمثال» 
وأ .كاد و أوضح فيه امبارات » وبين وأع فى اليا واابتضاح فأباع وبل ؛ 
.وأرسلبا فى أساليب لو أرسلت على صخر أصم التصدع ؛وأنزها فى آيات من' 
آياته أباخ ماتقولة بلاغة البلغاه فى صنتها :الهأ كبر اما أبلغ وأروع ١‏ وأبدح 
مايقول المادحون فى امتداحبها ؛ هذا كلام اله » والله أجل وأعظم ا إصاغبا فى 
قوالب من المثل العليا لو أن الناس عقاذا منيامثلا واحداً لما أشرك بالله إنسانء 
.واحد ‏ وما وجد تكلة « الاشراك 6 ولآكلة د المشرك » فى قاموس البشر ية,؟ 
1 لقد عنى القران بائبات المعاد واالحساب والعقاب » وباثباتالنبوات والوحجى 
.و اتصال الملا" الأعلى بالبشر » وعنى 'بغير ذلاك' من أضول “الأذيان والامان 
ولكنه قد عنى بِلنهى عن دعاء غير الله وبالأعى بدعائه وده كثركا سوف, 
تعرض على القارئة لكتابنا :“فى كل سورة جد الله “تعالى ينبي .عن دعاء 
يواض 'بدعائه وحده.) و يندد بمندعا سواء من خلقه؛ و كل أب تب ىن 
ذإك عبد النبى فمها شديدا ١‏ والتائيم عظما . والأس أوضح وأظيرن: . 
“قال الله تال هشور اه ياأا لامضضرِبٍ كل نموا إن' دلالة القرآن 
اللرين تدعون من ذون الله لن بخلقوا ذبباً ولو اجتمعوا له » و إن يسادهم الذباب على ذلك , 
شيعا لا يستنقذوه مئه » ضعف الطالبْ والمطاوب : ماقدروا لَه حق قدره م 
إن اله لقوى غز يز » . وهله ألا يأو ينزلالله خلاها عل البشر كاف كانت 
حجة قاعة 0 ف بطلا الث رك و بطلان ذعاء غير الله وهام | أركائه ع“ 


ل 2- 


وقى تنديد عزدعوا مخاوتا يشصصر القول عن أعنه وصفته . وقد وجه الله هذا المثل. 
إلى الناس أجمين فى كل زمان ومكان ؛واذنهم بأن الزين يدعون من دونه 
من العقلاء وغير المقلاء » من ابلكن والانس » من الصالمين والطالحين » عاجزون 
عن نعهم وعن ضرم وعن كل مأبرجبى منهم من خير وشر : فوملا ستطيعون 
أزن خلتوا أحثر ماوق فى هذا الوجود , ولا أن لستردوا ما أخله ملهم هذا 
الأحقر. وهنا بلغ , وصف للضيعفاء الاجر ين طون ولو 
اجتمعوا » أن مخلقوا ذباباً واحداً » ولا يستطيعون أيضا أن يستنقنوا من الذباب 
ما سلمهم من الأءو ر الروحية والمادية . وهذا أقمى غايات الضعف والعجز . 
فا أضيف الطالب الذى برجو هؤلاء الماجزين عن خلق الذباب وعن استئقاذ 
ما سلهم إياه » والذى ييدعوثم لاحدى حاجانه 8 وما أضعف المطلوب الذى 
جز عن خلق الذباب وعن التغلب عليه ! فا أضم فإذن الطالب والمطاوب ! 
إن قوما يدعون هؤلاء العاجزين الضعفاء حاجاته, ومار بهم؛ وينسونالله رمم 
وخالتبم وخالق كل شى' لجاهاو نبه و بقدره وحقهوجبروته وسلطانه » وسجاهاون 
بأنفسهم أيضا ٠‏ فاقدر والله حق قدره ولاعظموه حق تعظيمه ء وهو القوى 
سد كل باب العز بز الذى لا لغالب ولا يغلب »ء ولا يهالم ولا عتئع على أمره ومشيئنه شو* , 
غير باب الله فهذم الا به ل تدع مخلوقا بدعى من دون الله إلا اريت عن قيال بن 
الى » و إلا ضعفته وبالغت فى تضعيفه وتضعيف داعيه وسائليه : 
للمنقطعين إلى غير الله الراغبين ف الخحلوقين نبياً » ولا ولي ولاشجراً ولاحجرا ولا 
ملكا ولا جانا ولاشيما من الأشياء. ققد سدت على البشرجميعا كل باب غير باب. 
الله وأوصدت” فى وجوههم وسبلوم كلل أمل غير أمل اللّهءوقطمت الرجاء من كل 
حل ر إلا من الواحد الصمد ؛ وردتعلى كل داع ميري ةدمرة ؛ وعلى كل من, 
سأل عخلوقا مسألته» ووترت جميع الصلاث بالحلق والأسباب بالعباد؛ ور بطنهم 


سس ميم سس 


جميعا بأقوىسبب وأعظم مطاوبء بالله رمهم ورب آبأتهم الأولين»رب العالمين» 
ورب الأولين وال خرين . فأين ‏ أين » نيعقاون ‏ بل أين من يسمعون8 
وليس لدعاة الصالمين دن الأ نبياء والأولياء أنءزعموا أن الا بية فى نهمها 
م تشمليم » وأنها خاصة بالجادات وبالأحجار والأشجار : ليس لم أرت 
بزعموا هذا لأن ال بيه شاءإة كل .دعو سوى لله . كل من لا لستطيع أن يخلق 
ذبابا ولا أن يستنقذ هن الذباب ماسلبه . والأ نبياء وغيرم هن الخلق عاجزو: 
عن خلق الذبابوعن استرداد ماأخذه منهم . ولا نألناظ الا بيةبينة فى بمباعن 
دعوة العقلاء : اليا" نبياء ودن دونهم » وذلك فى قوله « إن الذين » و « يخلقوا» 
و« اجتمعوا » و«يسامم » وفى « يستتقذوه » . فبنه الالفاظ كلها ٠.وضوعة‏ 
فى الاغة أصالة لتدل على المقلاء لا على المادات من الا حجار والاشجار . فبذا 
ازعم 0007 فح كت ال ولا بزع م زاعم آخخر أن الا . به نازلة فى 
الغبى عن عبادة غير ل لا فالهى عن دعاء غيره تعالى » ليأ نلا نقول :آلا 3 
صريحة فى أنها نازلةفى الدعاء . فبى تقول « إن الذين تدعون من دون الله » 
' وتقول بعد : « ضعف الطالب والمطاوب » . فالمسآلة مسألة دعاء وطلاب وداع 
ومدعو وطالب ومطلوب . ولأ ننا أيضا نقول إن الدعاء أفضل أ نواع العبادة » 
ولائنا أيضاً تقول : إن تءجيزا ملق جميما هذا التعجيز ونهوين أمرهمهذا النبوين » 
وأعنهم هذا النعت البالغ أقمى غايات الضعف والجن عن اخير وعن الشر وعن 
النفع والضر » بناسب النبى عن الدعاء والطلب مناسبة واصحة بيئة » ولان 
الترفيب عن الخلق والمرف عنهم جميما جميعا بهذا الاأساوب القوى الباهر يشمل » 
:لريب » الترغيب ءن دعامهم اهم والانصراف علهم بالقاب والقالب 
بالدعاء وسابر أنواع العبادات . فلا يمكن أن يقول الله فسهم هذا القال» ولاأن 
يضعهم هذا الموضع » ولا أن اعليك دان هذا الاضعاف » ثم لا يكون هذا كله 


جواب 
اعتراض ' 


وعقل عاقل 


ا 


مهيا حامما عن دعامهم وسألهم ؛ وعن الرجوع إليهم فى حاجة من الحاج > 
ومأرب هن المآرب . فان هذا المثل » وهذا الاأسلوب الذى صيغ فيه المثل » 
لان قلب سامعهما بكل أنواع الزهد فى اماق » و بكل أنواع الرغبة عنهم . 
فلا يمكن أن بدّعا فى نفس سامعهما ولا قلبه أملا فى مخاوق ؛ ولا رغبة فى عبد 
من العباد العاجزين عن خلق الذباب » لافى دعائه ولا فى إجابته ولافى أمس 
من أموره . فالا أب سلطان من سلاطين الله الخالدة ؛ ونحجة من حججه القائمة 
على المشركين وعلى الخلق أجمعين . 

ولوأن إنسانا صبغ بالشرك والوئنية » وكان له عقل ونظرء فسمع هذه 


هذه الكية الأآية وعقلها وفهم أسرارها ومراسسها لتصدع قلبه فزعا وخشية وانهاراً ولفذف 


حل 


شركه ووئنيته من بشرته ومن أطراف جسمه » ثم لا تصبغ بالتوحيد و لصبغة 
التوحيد الثابتة المعقمة . وطذا كانالواحد من سلننا الاولين الذين تلقنوا هذه 
الأ ية وغيرها من فم النبوة » والذين فبموها وعقاوها عن الله وعقلوا عرادممنهاء 
يتلق الزمان بمصائبه وسار فاته وامتحاناته ه فلايمل غير الله مابه » ولايكشف 
لغيره عن علة من علله ولا آفة من 1فته » حتى لقد كان السوط سقط من ,بده 
فلا يقول لاأحد : ناولنيه » كا جاء فى صفتهم . وكان المرء منهم يتلق الزمان بسيفه 
واحدا فلاينشنى حتى يلثنى هو عنه . ولذا استطاعوا أن يخضموا الزمان والمكان 
وأهلبما ؛ واستطاعوا أن نصيحوا فى جوا نب الكون الفاسد يحطموثه وثم ينادون 
( ألاكل فى ماخلا الله باطل ) - 

وقال تعالى من سورة لنمان « ذلك بأن انه هو الحق وأن ما بدعون من 
دونه الباطل » وأن الله هواللى الكبير » . 

لله هو الم قوحده وسواه الباطل »فدعاوًه هوالدعاء الحق »ودعاء غيره هو 
الدعاء الباطل » وسؤاله هو السؤال الحق » وسؤال غيره هو السؤال الباطل ) 


56 د 
والرغبة فيه هى الرغبة الحق » والرغبة فى غيره هى الرغبة الباطلة ؛ والانقطاع اليه 
حق » والانقطاع إلى سواه باطل 2 ذلك بأن الله هو الحق » وأن مايدعون من 
دونه الباطل » » فاللّه هوأ مق أى الثابت» وكل شى* سوادباطلأى فانزائل .فن 
ذاارغب عن الحق الثابت إلى الميث الزائل ؟ ومن يعدل عن دعاء المق إلى 
دعا الباطل ! وهذه الأية فى مءنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام : أصدقكلة 
قالها الشاعر قول لبيد ( ألا كلثى* ماخلا الله باطل ) .وهى صريحة فى إ بطالدعاء 
غير الله من الأموات صراحة مجيبة » لابتجه إلمها النزاع . وذلك ألها جعلت 
كل مايدعى غير الله باطلاء والتعبير عن كل مدعو خلاه تعالى بالباطل غاية فى 
النبى عن دعائه وسؤاله » غاية فى التزهيد فيه والصرف عنه » غابة فى الزرايةعن 
دعاه ورجاه » غاية فى كل ضروب التنفير عئه وعر: ن الموم حوه رقنا أو رهاء 
لأنالله لايعكن أن يجدز لعباده أن يفْْعوا إلى الباطل ؛ وأن يدعوه » ويأماوه » 
وأن يسألوه حاجانهم » ولاأن العاقل ننسه لابرضى لنفسه بأن برجع إلى الباطل 
وأن عد يديه إليه » وأن علا" قلبه برجائه وخوفه . فلا أبلغ من التنفير عن كل 
مدعو سوى له ومن التنفير عن دعوته من وصعه بالباطل » ولا أبلغ من الحض 
على الانقطاع إلى الله وحده من وصفه بأنه هو اللحق وما سوأه الباطال . فان م نأ بغ 
الصرف عن الا'مى عند الناس وصفه بالباطل والبطلان . 

لجميع مأردعوه الناس» غير الله من الأموات باطل لا خير فى دعائه 
ولافى تأميله . ولا أضل ممن أمل ودعا مالا خير فيه ومالا نفع برجى لديه 1 
وقدعمت الأب ةالكر مة كلمدعومن اللحلق.بذا الوصف ؛وصف البطلان » فإ نستان 
مدعوأ لا نبا ولاوليا ولاملكا ولاجنيا ولا عاقلا ولا غير عاقل » ول تخرج 
من هذا دعاء دون دعاء : فل فرج دعاء الأ ثبياء » ولا دعاء الأولياء 7 
ولا دعاء الملائكة » ولادعاء العاقلين دون دعاء الجادات ك3 المى 
إذن عاماً شاملا . 


آية ثالثة 


صروب دلالة 


الأية 


مس فلك مت 


وال تعالى من سورة اأرعد م له دعوة الحق والذين يدعون من دزنه 
لايستجيبون لهم بشى' إلأكباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغهء ومادعاء 


. الكافرين إلا فى ضلال » وللّهُ يسجدمن فى السموات والأرض طوعا وكرها 


وظلالهم بالغدو والأصال . قل من رب ااسموات والأرض : قل الله »قل 
ام . هن دونه أولياء لا علكون لاه أفسهم نذعا ولااضراً :قل هل يستوى 
الأعى والبصير » أم هل 'ستوى الظلمات والنور؟ أم جماوا لله شركاء خاقوا 
كخلته نتشابه اللخلق علوم اقل الله خالقكل ثى" وهوالواحدالقبار» - 
وهذه الآبة من آيات التوحيد العجيبة النى جمعت فنون الامجاز م فنون 
الاجاز» عع بلاغة أأرد و : الاحتجاج » ووضوح المرى معخخامة العبارة ) وسبولة 
الحجة مم قوة الاسلوب , حتى لتأخذ على القارىة جميع آ“لات إحساسه وآ"لات 
شموره » قنبزه هرا عنياً وإن كان من الا" خبياء المبلدين . ودلالنها على بطلان 
دعوة غير الله من وجوه كثيرة : أولا أنه جعل دعوة الق التي لا باطل فها هى 
دعوته وحده . ثثائيا : انباؤه بأن جميع الذين يعون من دونه لا يستجيبون 
من دعام أبدا . ثالثا : تشبيه من دعا سواه يمن أرسل نديه إلى ألماء باسطا هما 
رجاء أن برفعاه إلى فيه وهما مبسوظنان منشورنان » لكنهما لن برفعاه إلى فه 
مادامتا مبسوطتينمنشورتين ممدودتين إلى جبة فيرجبة الذم وهىجبة الماء أبدا » 
وهما لن بوصلا الماءفيه حتىيرفعبما إليه ؛ وحتى يقبضه براحته أو بشى” آخركاناء 
وتحوه . فالذين يدعون غير الله من الا نبياء والاولياء » رجاء أن ينقمومم وأن 
يدفموا مهم » م كثل من بسط كفه ومده إلى مام جار فى الاارض ليرتفع إلى 
فه بمجرد إسطكفه ومده إليه » وهذا ان يبلغ فه لماه أبدا . وكذيك ك الذين 
يدعون الخاوقين » رجاء ثى* » لنينياوم ذلك الثى* , فالذى بسط بده إلىالماء 
اليبلغ فاه بثلاخطالبي للإثى* من غير سببه و بدون آلنه» فهو لن يدرك ماطلب. 


لاا م 


.وكذلك الذدين يدعون غير الله لمببوم بعض ما خلق الله وبعض مافى ملك الله 
” طاليون الشىء بغيرسببه ومن غير أهله »فهم لن يدركوا ماطلبوا سجيس الليالى . 
برا بعامجعله دعاءغيره من دعا السكافر بن وما دعاء الكافر بن إلا فى ضلال» » 
خامسا : رده على من تعلقوا بشى*دون الله فى الأرض أوف السماء منيئا بأن جميع 
من فى السماوات وجميع من فى الأرض خاضعون لله ساجدون له طوعا أو كرها . 
انه إذا كان كل ثو؟ ساجدأ شُّ خاضعا له بالقسر و بالطاعة وجب عل العاقل أن 
بخضم له مم هؤلاء الحاشمين » وأن يدين له وحده مع الدائنين . ولنيضيره شيئا 
أن.رغب عن عباد خاضعين ار ببم طوعاً وكرهاء وأن برغب ف ذلك الذى رغب 
فيه وخطيع له كل من فى السماوات وءن فى الأأرض . سادسا: نعيه على من امحُدوا 
من دونه أولياء عاجز بن عن النفع والضر لأ نفسهم فضلا عن أن علكوا شيئاً 
من ذلك لغيرهم , سابعا ؛ قضباؤه بأنءن دعا غيره أعبى ؛ وأن من داه وحده 
بصيرء وأن دعوة العباد ظلامءودعوة المعبود ثور . وهل لستوى الأععى والبصير 
٠‏ أ هل تستوى الظاداث والنور 8 ثامنا : رده على دعاة الحاوقين وعبدة العباد 
بأنهم لميخلتوا شيئا فى هذا العام فيسستحقوا به العبادة واالخضوع والدعاء والنداء؛ 
.رجاء أن يُمطوا ما خلتوا وأوجدوا . و إذا كانوا لم يخلتوا شيئاء فيتشابه الخلق 
علهم : خلق الحاوقين المعبودين » وخلق الله رب العالمين » فلماذا عبدوم 
ودعوهم وسألوم * أمن العقل والصواب أن تسأل غيرك مالا ملك ومالا مكن 
أن ملك » بل من لايملك ننسه» وتدع امالك كل شى* جانبا وهو أرحم الرامين 
وأعدل العاذلين » وأقرب إليك من كل قر يب » وأسمع لك من أذنيك وأدنى 
إلبك مع ننسك 8 ناذا كان الله خالقاً كلثى*» باعتراف عابدى غيره» فكيف 
عبدوا غيره تعالى لوكانوا يعقاون ويتديرون . وقدجبل الناس جميعا على أن 
يرغييوا فى :للالك حون من لا لك » وأن يلجؤا إلى القوى القادر دون الضعيف 
افيه 


مماراة الشبعى 


فالا , ب 


سن نمم ل 


العاجز» وأن يسألوا هن يقدر أن يعطى دون من لا يقدرء فا بال المشركين. 
يضلون عن جبلتهم وفطرتهم عند عبادة الله وتوحيده » مابالهي ؟ فالاأية حجة من 
الحجج الناطقة على بطلان دعاء أنخلق وسؤال العبيد . 

أما الشيعى المصنف فقد حاول المماراة فى الآنية وحاول الننصل منها 
بالتأو 1 ؛ فزعم أن المراد بذلك ما يدعى من الجادات كلا حجار والأشجار 
دون العقلاء من الأ نبياء والأولياء والملائكة والجان » أوما يدعى من الآ نبياء. 
والملمكة الذين إعتقدفهم أنهم مساو ون لله وأن لهم تأثبرامعه أو أن ذم شفاعة 
اضطرارية قبرية . قال : ولا ببعد أن يكون المراد مرؤلاء الذين أ بطلت الا بة 
دعرنهم الأصنامخاصة . وهذهتأو يلات فاسدة , وشحاولات للخلاص من الا يق 
فأشلة : أما تأويلهابالجاد فواضح البطلان لأ نالا سم الموصول ( الذرين ) والضمير 
مذ كور (لايستجيبون ) برهانان على إرادة ا ؛ ولأن المشركين لم يكونوا » 
كا سلف ؛ يعبدون جماد؟ أصم جردا » وإنما كانوأ عدون عباد الله المثر ببنه 


ش ولعبدون ما إيتصل مهم من الا ثار والا حجار والأشجار والقائيل ؛ والصور؛ 


ماد تأو لات 
الخحااف 


وغاية القوم المقيقية المباد المقر ون وعبادتهم كثل عبدة القبور والأءوات اليوم 
سواء ‏ ولأن المشركين كانوا بلا خلاف يعبدون الملائكة والجان والصالهين. 
وغيرم ؛وحين أخير نالا 3 ة بأن الذين يدعوثم المشركون من دون لا شتعون 
ولايغسر ون » وأخبرت أن دعوتهم بأطلة لزمدخول كلمعبودامهم فنها » فازودخول. 
الملامكة والجان والصامين كاللات وغيره » ولأن لنظ الآّببة عام وللأن قوله : 
« له دعوة اق » دليل واضح على إنكار الدعوات الأخرى والمدعوبن. 
إل ” خرين . : هلم الأموركهاتيطل على اارأفضى تأو بدالا بة بالجادات خاصة. 
وأما تأوويله لها بالا نبياء والأولياء والملائكة واللجان الذرين سووا بللّه أو اعتقد 
فوم معه لعالى التأثير والشفاعة الاضطرارية القبرية » فتأويل فاسد باطل أييضا 


لومم د 


لأءور : أوهائأن المشركين الذين نزل فسهم القرآن أصالة » وم مشركر العرب »> 
كانوا معتقدين بأن جيم الأمور نصير إلى : وحده دون سواه ؛ وأن كل ذللكه 
ديه و إليه » و.ؤءمين أنه تعالى خالق ثى* ؛ وأنه مالك مافى الدعوات وما 
الأ ماق لاه معان عو بن الأصنام والأوثان 
إلارجاء أن يقر بوم إلى الله وأن يشمموا للم : : هذا كله مما أثر به المثركون 
ث. فم لسووا ٠عبوداهم‏ وأصنامهم بالله التسوية التامة المطلقة التى يعنها 
هذا الرجل وإخواته رن ال حرفين . ثانى الأءور : أن عباد القبور أن 
يعتقدون يأن للاولياء والأ نبياء الذين يدعونهم . من دون الله تأثير؟ً وأفعالا 
غرسة ة وخوارق «دحشة عظيءة ؛ وثم لصرحون ذلك ويتناتاونه .واولا ه_ذا 
الاعتقاد لما دعوثم ولافزعوا إلمهم عاد الاحتياج والغمرورة »و إءتقدون نهم 
شفاعات لامخطر *ولاترد ولا بطيش ها سهم.وهذا بإسمولهم متصرفين و إستدلون 
0 : دهم ما يشامون عند ربهم » » ويعئون بهذا الاحتجاج 
نهم مطلقو الأأفمال والتصر ف والقدرة '. وهذا ٠.لوم‏ عن القوم لا يدك فيه 
1 ,ثالث الأءعور : أن الانكار فى إلا - نه «وجه إلى دعاء ذير الله لا إلى اعتقاد 
أن له شفاعة أو تأثيرا وتعسرفا: د رايع الأمور ؛ : أن الا ية قد حصرت دعوة 
الحق فىدعوثه تعالى وحده . فلائكون إذن دعوة غيره إلاباطلة . خاء س الأمور: 
' أن المصنف الرافضى ذ كر فى غير مكان من "كتابه أن الأءواث مثل الأحياء : 
ْ سوأ ثلا » بل صرح أن الأه ات أوسع قدرة وعملا وفعلا هن الأحياء . فاذأ 
كا ناهذا حنا ء وهو عندم كذلك ؛ والشيعة يعتقدون أن العباد خالتون لانم 
وجدون لأعاهم ه خرجه جوع الأ. «رينأن للأنياة ولأوليا تأر أحياه 
وأموانا» وتصرظا فى اياة وفى الممات “و إيباد؟ً وخاتاً فى ااالتين . والشيعة 
بعد هذا يدعون الأءوات ٠ن‏ ال نبياء والأولياء » ويستغيثون مهم وإسألونهم 


تأوريل آخر 
وقب أده 


سا وم لدم 


م 


ضروب السائل . فالشيعة إذن يدعون الأءوات هم اعتقادم أن طم تأثير؟ 
ونصرفا وخلقا و إيجاد. فهم قد ججعوا مبذا ١ا‏ زعم احالف أن المشركين جدحوه 
إذ نزات فمهم هذه الأية . فاذا يصنع 8 سادس الأءور : أن الا ية قد ذ كرت 
أن هؤلاء المدءو بن لا ب تجيبون لمن دماهم شيئا . فاذا صبح تأويل الشيعى الا ببة 
بالانبياء والأأولياء والأء.وات فد خرس من هذا أن الموتى هن الصالهين ء أنبياء 
وأولياء ؛لا يستجيبون أن دعام وسأهم واستنامهم أبداً . وإذا كان دعاؤمم 
يذهب عبدا باطلا قام الدليل المطاوب على بطلان دعاتهم والاستفاثة مهم . وهذا 
هو المعطلوب من الأ اية . فالآية » كيفما صرفت ووجبت وأولت » برهان باهر 
على بطلان دعاء الأأءوات وعلى ضلال الداعين لهم العا كفين على أجدائهم . 

وأما تأ يله إياها بالأصنام خاصة فيقال فى الجواب : إن أصنام المشر كين 


الذبين نزلت فهرم الأبة كانت خليطا من الآنبياء والصامين والملائمكة والجان » 


وءن صور هؤلاء و>اثيلبم وثاره ومخلفاتمهم التى خلتوها كالقبور والمشاهد 
والاأما كن التى عرفت بالنسبة إلمهم ... فاذامبىالقرآن الكر م عندماء الأصنام 
أصنام العرب والمشركين » وأنبأ بأن دعاءها ضلال وباطل و إثم وجر بمة دخل فى 
هذاكل هذه المسودات هن دون الله ودخلت كابا فيه » فصار دعاء أله" نبياء 
والصامين والملائسكة والجانٍ ضلالا وباطلا ممنوعاً وجر بمة عاقب علمها قاثون 


المماء . فائه لاخلاف فى أن المشركين كانوا بدعون الملامكة والصالمين والحان 


وكاثوا سألونهم ضر وب حاجائهم وماز مهم . فاذا حدث القرآن أ نكل مايدعو 


المشركون ندونالله باطل » وحدث أنه لايستجيب لداعيه أبدا كان هذا التحديث 


تحديئا صريحابأن دعاء الجان والملائكة والأموات » على اختلافبم » باطل 

وضلال » وتحديثا أنهم لاستجيبون لطالببهم وداعميم شيئاً » وكان هذاصرياً 
. / 0 : 

بيناق بطلان دعاء ألاه أت وسؤالهم و بطلان أصمي وعمل كل دن يدع ومهسم 


ب ]4م - 


و يسألونهم . فالآ ية دالة على ماذ كرنا على كل حال .- 

ثم يقال انا : إن قوله تعالى : « له دعوة الحق » صريم ظاهر بأن دعوته 
وحده هى دعوة اق ؛ وأن كل الدعوات لسواه فى دعوات الباطل والضلال » 
إذما بعد المق إلا الضلال . والأبة قد قسمت الدعاء إلى نوعين : إلى دعائه 
تعالى وحده ؛ وجعلت هذا النوع من الدعاء هو الدعاء الحق » و إلى ما بدعوه 
الناس من دونه تعالى » وجعات هذا هو الدعاء الباطل الذى لاخير فيه ولانقع . 
فن دعا الله فقد دعا دعاء الم » ومن دعا سواه فد دعا دعاء الباطل والضلال 
والجبل . ولموذ بلله من الباطل مجميم ضرو به وأشكاله وهيئاته ومعانيه ومبائيه . 

وقال تعالى من سورة النساء : ه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر 
مادون ذلك أن يشاء » ومن يشرك بلله ققد ضل ضلالا بعيداً . إن يدعون 
من دونه إلا إنانا وإن يدءون إلا شيعلانا 07 لمئه له وقال لأ تخنن من 
عيادك أصيياً 20 6ه 

وهذه إل َ ة الكرعة خليق بالعاقل المسل أن بتدرها وأن شن عددها 
طويلا مستلبما ريه مافما 7 ن أسرار ومعان وتوحيد » ومافها من ذود وطرد عن 
|لخلق وعن الرغية في ؛ وما فمها من رد على هؤلاء المنقطعين إلى النساء وأضرحة 
النساء يدءون و يسألون أفئان الحاجات وأشتات المطالب » ثم بزعهون أ: ب 
نوا مك أو يفهاوا ٠اينبىعنه‏ القرآن وما ينادى ببطلانه وفساده جهارا هارا . 

ذكرت الأبةأولا الشرك وفظاعته وسوء عقباه وأخراه » وعقى من جاوًا 
رصم به » ؤأئيأت أن ان لا لذفر شيا من هذا الذنب العظل بم والجرم الجسم 

و إن كان يغفر جميسع الذنوب الا" نام إن نشاء ٠ن‏ خلقه 00 مم 

أهل لاغفران و لتقا ثم أخذت الا اية فى تبيان هذا الذنب الذى جل عن 
الغغران وعن 9 يتناوله عذو الله وسعة رحمته وقد وسعت كل ثى ':فذ كوت فى 


دعاه النساء 
فى القرآن 


سس 


بيائها أن المشركين الذين لا يغفر لهم هم الذين برغبون عن الله وعن دعائه إلى 
دعاء الاناث » أحط النوعين وأضعنهما وأقليما خيراً وجدوى و»عنى ومنى » 
7 ثم أباغت فى البيان فذ كت أ أن الذين يدعون الاناث دن دون الله هم فى الواقع 
لابدعون إلا الشيطان أأر بد ,لأ نه هو ألذى أضابم (أقب فى دعاء الاناث 
ورغجم فيه وزينه لمم » فبو السبب الأول» 096 وألباعث على ذاك 
الغرام النظيع والهوى المتكر المزدوى . فكأن الدعاء وجه اليه هوء وكان عبادة 
الام ناث عبادة له مباشرة » اذ لولاه ولولا خطوائه وخطيئاته لما أشركوا ولا عبدوا 
غير المعبود يحق : الله رب العالين . 

فدعاء الااثاث بنص هذه الا بية الكر بمة من الاششراك الله ومن شر الضلالات 
والجبالات ؛ وءن أعمال المشركين الضالين الذين بعث اله فوم رسوله لا نقاذم 
من هذه امهالك وانتشالهم ءن تلك الأوهاد والحفر . وهنا الدعاء » أى دعاء 
الاناث ؛.أى دعاء النساء مما أخبر الله عنه بأنه لا يشثره لصاحيه ولا برحمه إذا 
قدم عليه به . فدعاء الأثاث والنساء من الأمور التى نص القرآنعلى بطلائها 
وفسادها وضلال الا ين مها . فاذا يقول دعاة الاناث والنساء » ودعاة الست 
فلانة والسيدة فلانة 9 وماذا يقول هؤلاء الحائفون بأسماء « زينب » و« نفيسة » 
وه سكيئة » وغيرهن من المدعوات المشبورات المعبودات فى الأأرض دون اله 
السىوات : وماذا يقول هؤلاء السائلون لن » المنقطءون إلى قبورهن ودقاهامن 
يبدعون ومبتفون و يسألون ويضرعون وينادون ويفشون ويرجون ويطلبون 
جمبع ما يشاؤن ويأماون منبن مطالب الدنيا والأأخرى وحاجانهما ؟؟ أيستطيع 
أحد منهم أن بزعم أن الاسلام لم ينه عن دعاه النساء وعن سؤالهن » وقد جبر 
الترآن بأن المشركين ه, الذين يدعون الأأناث من دوز الله وجب بأن دعاءعن 
م., الشرك الذى يهل عن الغثران والصفح والعذو ؟ 


ته 


ودعاء النساء وار غبة فون وفى قبو رهن ؛»«يتات» منسوءأت الا, نسان الفاضحة 
«ومخازيه التى تل عن الوصف والنعث . وقد جبل الناس كافة» <تى الأطفال 
منهم » على استضعاف المرءة وانتقاصها والنهو بن لها ولشأنها وأمرها وقدرتها » 
وقد عرفوها أبداً ضعيفة عاجزة » فى حاجة أبداً إلى الجاية والرعاية والكفاية 


الضعفها وثلة حوها وطوطا . ولكن هذا كله » لجبل الانسان وغباوته وجمعه بين " 


المتناقضات» ل منعهم منعبادتها » ول يسجزم عن الاستنصار بها والاتقطاع إلبا 
و إنزال الحاجات الحتلذة مها مد متها وفناتها وأ ندحارها وانهزامسلطاها الوهمى 
الموجود فى شهوآت الرجال دون عقوهم ورجولهم . وهذا من غرائب الانسان 
وغرائب نقصه النظيع . 

وقال تعالى من سورة الزصص : « أليس لله بكاف 0000 بالذن 
امن دونه » ومن يضبلل الله فاله من هاد ومن مهد الله فاله من مضل » أليس 1 
بعز يز ذى انتقام ! ولأ سألنهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله » قل 
أأم ماتدعون من دون الله إن أرادنى الله بضر هل هن كاشفات ضره أو 
أرادنى برحمة هل هن مسكات رحمته » قل حسى الله عليه يتوكل المث وكلون 
( إلى قوله ) أم اتخذوا من دون الله شنماء ‏ قل أو لو كانوا لامملكون شيثاً ولا 
0 "اون ؟ قل لله الشفاعة حي له هلك السءوات والأرض ؛ مم إلنه ترجعون .وإذا 
ذ كر الله وحده اشمازت قلوب الذين لايؤمنونبالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه 
إذاهم يستبشرون » قل اللبم فاطر السموات والأأرض طلم الغيب والشبادة أنت 
محم بين عبادك فى ما كاثوا فيه يختلفون  »‏ 

وهذه الات من تجائب آيات الله فى الددوة إلى التوحيد المطلق والتجرد 
عن كل مخلوق وكثن سعواً إلى الله وحده وانقطاعاً ليه » لا إله إلا هو سبحانه 
وتعالى عما يشركون . ود أبدعت فى هذه الدعوة إبداعاً يقطم كل أمل على 


من سوءات 
الانسان 


3 
4 
أ 
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الا ل فى غير الله ؛ و بوص دكل باب بين العبد والعبد والخحاوق والخاوق » 
وبالغت فى هذا حمق حتى وترت جميع الصلات والأسباب فى هذا الوجود غير 
صلات الوجود كله بربه وخالته ومابينه و بينه ءن الأسباب : :3 تدع لمبد مفر؟ً 
إلا إلى الله ء وأبن فرار املق إلا إلى الخالق ! ولم تبق لخلوق حاجة عند مخاوق 
أومارياً يطلب إلا من الله » وأءن يطلب المؤين حاجاته وهار به إلا عند ريه 
ورب العالمين ! لقد جاءت وفى كل حرف مها شهاب لتحر بق كل شيطان 
يدعو إلى الشرك وإلى الأ نداد . 

ذكر الله أولا » بأسلوب تنخلم له أفئدة الشرك والمشركين » أنه تعالى كاف 
عبده فلا يحتاج إلى سواه فى أمى من أمو ره الوجودية أو المدمية فقال : « اليس, 
الله بكاف عبده 8 » وأى «ؤءن مكن أن يجيب على هذا السؤال إلا ويكون 
جوابه : بلى . وإذا كان الله كافيا عبده فكيف لابنقطم إليه وحده : فيدعوه 
وبرجوه ويسأله ويخافه ويقف فى بابه وحده ! و إذا كان الله كافياً عباده فكيف 
يفزعون إلى غيره وكيف يدعونه وينقطعون إليه او إذا كان كل عبد محتاجاً إلى 
لله وإلى كفايتسه ورعايتسه فكيف يزع العبد إلى الحتاج المكنى ويدم 
ارب الكافى ؟ 

ثم ذ كر ثانيا خلقا من أخلاق الا نسان العريقة فى القدم » هذا اللحلق عو 

خوفه ونحويفه غميره مما يميد من دون الله عن العباد العاجز بن الضمفاء» قال 
ويخوفونك بالذين هن دونه » اذا قلت لهسم ؛ ادهو الله وحده ودعوا فلالا 
وفلانة فانهم لايجدون ولا بنفعو نولا يضرون » قالوا لك : كلاء إن لؤلاء هن الأأمر 
والحظوة عند الله والشفاعات والوساطات ما يستطيعون به أن ينالوك أنواع 
الأذى والبلاء » لحذار هن إغضام-م وغضهم » وحذار من أذام وبلاهم 
وسلطاتمم الضار النافم . وهذأ عيئه هو مايةوله اليوم عبدة القبور 2 أت 


سس عم لب 


والسيدات لدعاة التوحيد وللهداة إلى دعوة الله اعخالدة . وقد رد على هذا أنأوف 
والتخويف ؛ خليل الله إبراهيم إمام الموحدن فقال لثوءه : «ه وكيف أخاف 
ما أشركثم ولا تخافون أنم أشر ش ركنم له مالم ينزل به عليكم سلطاناً : فأى 
الفر يقبن أحق بالاءن إن كنم لعادون ؟  »‏ 
ثم ذ كر خلقا آخر من خلائق المشركين الجاهلة فقال : د ولان سألنم 
من خلق السموات والأرض ليتولن الله » . وهم هذأ الإعتراف الصر .م ه والا مان 
الحليق بأن يذودمم عن الشرك والموم حوله يظاون يعبدون و يدعون ويسألون 
غيره ممن ل يخلةوا شيكاً فيملكوه في فيصح أن إسألوه و إطلبوه لافى السموات 
ولا فى الأرض . وهذا هوالضلال البعيد 0 
ثم أمس بيه أن يسأل هؤلاء المشركين سؤالا لا بججدون له عا فقال : 
دقل أفرم ما تدعون من دون الله إن أرادن الله بضر هل هن كاشذات ضره 
أو أرادى برحمة 5 هل هن ميكات رحمته » 2 » لابد 6 معترفون بأن مايدعون 
وما عدون من الأصنام والأ, وثان لا يكن أن يدقع ماأراد اله مخلقه من الضر 
والنقع والنعمة 0 . . وهذأ ضرورة ة عند جميع المؤمئين الله . وإذا كان 
ذلك كذلك فكيف يتمدون الله الذى بيده الغر والنفع وأعخير وكل شى' إلى 
ما لا يقدم ولا يؤخر ومالا بماك ك شيثاً ؟ هذا سؤال باهر معجز» ومم لن يعرفوا 
جوابه إلا بالانكفاف عن الشرك والانحراف عن وسائله وأسبابه والاستمساك 
لعرى التوحيد اللخالص الجرد 1 
م ار نيه نانيا با بأن شول ل خؤلاء المشركين وللناس أجمعين 2 حسى الله » 
حسى الرغية فيه عن الرغبة فى سوأه » وحسى دعاؤه وسؤاله عن .دعاء أنخاق 
اه » وحسى خوفه ورجاؤه عن وف العباد ورجأهم ؛ وحسبى 
الاتقطاع | إليه عن الانقطاع إلى ماعداه : « حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون » 


حدسىور 


3 
للك 


4" سه 
لأن ثى' هنه وإليه » ولأن له .لك السموات والأرض وله كل ثى* . 
والاتدكال لايكون إلا على التادر الذى إستطيع أن لضمر أن نفع ؛ وأن يدفم 
ومنع يستطيع حماية هن اننكل عليه ورمايته وتأمينه مما يخاف و يحذر» وكل 


. «ن ليس كذلك باطل لا يصح التتكلان عليه ولا الرجوع إليه‎ ٠ 


. التعلق 


ثم ذكر أن داء هؤلاء الضلال المشركين هو زعم الشفاع.ة والتعاق مها 


بالشفاعاتهو وحسياهم ؛ جبلا وضلالَا » أنهم إذا تعلقوا بقوم مقر بين إلى الله عختارين عنده 


الداء 


:إذا ذ كر الس 


ل 
٠‏ أملوا وطليوا » وأمنوا ممارهيوأ » لأن لهم الجاه العر يض والشفاعة العظمى » 
ولأن لهم ها يشاهوننء:_د رم . وما علموا أن الشفاعة كلها لله فهو الذى يأ 
مها أن لستحقومها ؛نْ عباده الخالصين الخلصين ٠ؤهور‏ الذى بع اعاليق مما 8 
وما عدوا أنه لا يشنم أحد هن عباده الممتازين امقر بين إلا إذا أذن له وأمره 
بأن يشنم لمن برضى عنه هن عياده الصاهين . فالشفاعة والشفيم لايخرجان عن 
ا 0 

لاك أشوعن أرادته و«شيئته وقدضته . فلن يثال إذن شى* من ذلات الاياار جوع 
إلى مالك ١‏ هنالك » فقال : « أم امخْنوا من دون الله شفماء ؟ قل أو لو كانوا 
لاملكون شيع ولا يعقاون » أى لامذكون شيئاً من الشفاعة » ولا يعقلون 
عن ألو الشفاعةودعوهم لما شيئاً لانقطاع الأسباب .دقل ل الشفاعةبعيءا» 
وقل « له ماك الس.وات والأرض ثم إليه ترجدون #بجردين من كل شى' : ءن 
الشذاعات ومن ااشفماء . فليس أمام العيد إلا الله ؛ وليس له مفر إلا إليه » ولن. 
شال شث عن حاجأته وآماله إلا عنده و باذنه ورضام . فلا مندوحة هن الانقطاع 
اليه وحجده . 


ثم ذ كر طبعاً آخر من طباع المشركين الفاسدة البليدة فقال : بدو إذا ذكر 


وحده وعدن امات قلوب الذين لايؤهنونيالاخرة )وإذا ذىر الذن من دونه إذا م 


لاوم ل 


لستبشرون ». أى إذا دعى الله وحده » وسئل وجده » وعبد وحده ) ورجى 
وحده » وخيف وحده ؛ نقروأ وأجفاوا وكرهوا ذلاك التوحيد و زمجروأ من دعائه 
وطلبوا أن يضاف إليه تعالى فلان وفلائة : فيدعوً! ويخاظ وبرجوً! ويعبدا 
ممه . أما إذا ذ كر ما يعبدون غيره تعالى من الخاوقين فذ كرت الشفاعات 
«والجاهات» والولايات والكرامات » وماثى دعوم موسؤاهم من قضاء الحاجات» 
وتفر ,بم الكربات . و إدراك المطالب والمآرب : أما إذا ذ كر ذلك فانهم يطير ون 
سروراً واستبشاراً وفرحاً : فتنطلق الهم بذ كر الأسائيد والأأقاصيص » 
وتنبسط بالتحديث عن الكرامات واخوارق » و:تبلج أسار بر وجوهرسم ضبياء 
الآ مال العر يضة النضة التى برجونها عندهؤلاء الذين يدعون ءن دون الله « قل 
اللبسم فاطر السوات والأرض » عام الغيب والشهادة » أنت نمك بينعبادك 
فى ماكانوا فيه يختلةون  »‏ 
و يشبه هذه الآّية قوله تعالى من سورة الاسراء : « و إذا ذ كرت ر بك فى 
القران وحده ولوأ علي أديارهم نفورا » وقوله تعالى من سورة « المؤدن » : 
:< ذ لك يانه إذا دعى الله وحده كفرتم وت يشرك به تؤمنوا » لمم 7" 
:العلى الكبير  »‏ | 
وهذه السورة :سورة الزمس» ٠ن‏ سور التوحيد المكثرة من الدعوة إليه ومن 
إقامةالبراهين عليه بألوان ٠ن‏ البيان والأساليب » وأفانين هن الايضاح والقوة» 
.وهكذا الكثير من السور المكة . وقال تعالى فى أول السودة : « فاعبد الله 
مخلصاً له ال ين ؛ إلا لله الدين الخالص . والذين امخذوا من دونه أولياء مانعيدهم 
إلا ليقر بونا إلى الله زانى » إنالله يمك بينهم فى ماعمفيه يخنافون ؛ إن اشّلابدى 
.من هوكاذب كثار » . وءن الواضح البينعند الجبيع أن الدعاء » رب ورهب 
«وأن المألة ضوع وخشوع :»صلب الديزومن خالصه وقايته . وقد وكد الله 


2 
3 
ث2 


دامع - 


الأعس باخلاص الدين له تعالى » ومعنى إخلاصه أن يكون كله له . وذ 5 يمد هذةا 
الأمى الصادع باخلاص الدين له أن الذين لم يخلصوه ل هم الذين اتخذوا من دونه 
أولياء قائاين : مائعبدم إلا ليةر بونا إلىالله ويدنوناءنه. وفى هذا بيازواضح أن 
اذ الأ ولاه هن دون الله وعبادة,سم ‏ والعبادة مر وفة ومعر وف أن الدعاء “نر 
أفضل أنواعها ‏ يثافى إخلاص الدين وتوحيد الله » و إن كان كل الفرض ٠ن‏ ذلك 
الشفاعة والوساطة . وهذا ظاهر . 
وقال تعالى عن سو رة الأ عام »د قل أرأيسم إن أنا عذاب 75 أوأتتم 
الساعة ؛أغيراتٌ تدءون إن ا صادقين ؟ بل 0 تدعوين فيكشن ماتدعون. 
إليه إن شاء وتنسون مانشركون ا 
وهذه الآية محمرحة أن إششراكبم لم يكن إلا دعاء غير الله » وذلك أنها 
ذكرت أنهم إذا فزعوا وخافوا من عذاب الله أو من الساعة لم 'يدعوا غيره 
تعالى : لانبيا ولا ولياولا ملكا ولا جاناً ولا حجراً ولا شجراً » بل أخلصوا 
الذعاء كله له » ثم أوضحت أنهم | اذا أخلضوا الدعاء له وحده و إياه دءوأ » فقد 
نسوا بنلك إشرأكيم . فكان فى هذا بيان واضح ظاهر أن الاشراك بالدعاء 
وأن الاخلاص كذاك فيه » فاذا دعوا أن وحده ققد عبدوه وحده » و إذا دعوأ' 
غيره ققد عبدوا خيره . وهذا وافق ماذكر فى غير آيْة عن المشر كين بأنهم, 
كانوا إذا ركبوا فى الفلاك وخحشوا الغرق والهلاك دعوا الل مخلصين اه الددن» اذا 
نجام وأخرجم إلى البر وأمنوا الغرق والهلاك إذام يشر كون . و يعنى باشرا كهم, 
فى هذه الآيات دعاءه غيره تعالى هن الأصنام ٠‏ والأوثان واللخاوقات الأخرى 5: 
هو ظاهرءن السيأق 4 
ثم قال من سورة الأ نمام أيضياً : « قل إثى نهيث أن أعبد الذين تدعون من, 
دون الله » وظاهرء نهذه ال بة أيضاً أن العبادة التى نبى عنها فى الدعاء » وظاهر 


سس قوم اس 


عنها أيضا أن دعناءم غير الله هو «منى إشر به تعالى » أو هو من إشرا كم 


نم قال من السورة نفسها : « قل ه 8 ع ظلمات البر والبحرتدعونه 
اتضرعا وخنية لأن أجانا مرن هذه لنكوئن ه م الشارين» قل له نجيك نب 
ومن 20 م 2 أثر نش ركون « .فذرأ انهم إيدعونه تعالى فى ظامات البر 
«وظامات البحر لضرعاً وخفية ناسين كل ماسوآه 7 ممم إذا جوأ وفارقوا «ناطق 
لطر واثلوف البرى والبحرى أشركوا » أى أشركوا » ولا ريب » فى ما أخلصوا 
فيه وهو الدعاء والتضرع و اثلوف والرجاء ؛ لأن هذا هو المذ كور فى الا ية» 
وهو الحى المعر وف عن ألنوم فى وقت إخلاصهم ووحيدهم 

ثم قال فى السورة أيضباً : د قل أندعو من دون اله مالا ينفعنا ولا يضرنا 
وترد على أعقابنا بعد إذ هدانا ا ىكلذى اسنهوته الشياطين فى الأرض حيران 
اله أسصماب بدعونه إلى الحدى اثتناء قل إزت هدى الله هو المدى وأمر انسل 
ارب العالين > . 

تأوضحت هذه الآية بأنه لايصح لس سل أن يدعو من دون الله مالا ينفعه 
ومالا إلضره » وأوضحت أن من دعا هذا الذى لابضروا لا ينفع فقد ارتد على 
عقبه بعد أن هداه الله وهدته فطرته الصحيحة » وأن الشيطان قد أغواه وأستهواه 
وأضله فأصبسح حيران » حيران لايدرى مالهدى ولا ما الضلال » ولا يعرف 
ما الحق ولا ما الباطل ؛ وأصبسح ينادى من مكان بعيد فلا يجيب من دعاه إلى 
المدى » ولا يطيم من أمره بالرشد ودله على الخير » وذلك لأن المدى بيد اله 
عنحه من يتعرض له من عباده أهل الابخلاص للحق والطلب الملح له: هذا 
شأري من دعا مالا ينفمه ومالا يضرء من دون الله . ولاشك أن الاموات 
لايننعون ولا يضر ون باعترافهؤلاء الداعين إلى عبادهم . والحجة التى يدفعون 
مها عن عبدة الأءوات فى زععبم أنهم يعتقدون ويقولون. أن من .بدعون من 


بأسعة 


الا ب ةالعاشر 


لامو م 


المشايخ والأموات لاينفمون ولايضرون ؛ ولا بملكون لأ نفس م ؛ فض لاعن 
فيرم » خياً ولاشراً ولا مونا ولا حياة . فاذا كن حا زموه فى معرش الفاع. 
عن عبدة الأموات العا كفين على الأحداث ققد قطعت عليهم هذه ال بة وغيرها 
من الا يات كل مانسجوه وحا كره من الشهات والمجيج والترهات احتجاجا على 
دعاه الموى وسؤالهم ضروب الحاج والمارب'. وقد بين الكتاب والسئة أن 
أفضل الخلق لا ملك الضر والنفع لا لنفسه ولا لغيره فقال ثعالى : د ليس لك 
من الأعى ثى* » وقال : ه إنك لا ثبسدى من أحببت » وقال : : « ألا له الخلق 
والأمر » وقال : « قل لا أملك لنفسى 5 ولاضراً إلاما شناء الله 6 « قل إلى. 
لا أمك لك ضرا ولارشاً ؛ قل إنى ان يجيرق هن الله أحصد وان ع أجد من 
دوه ملتحداً » » إلى غير ذلك ٠ن‏ ن الأى.. 

فنصوص الدين وأضحة ظاهرة ناصة 05 أن أنضل !خاق وأقر مهم إلى الله 
وأعظيهم عنده جاماً وكرامة ومنزلة لاملك خيراً ولاشراً ول نئعاً ولا ضرا » 
والخالنون مون أنهم معترفون مبذا . فاذا ذا كن ذلك كذلك عل منه ومن الا 3 
المذ كورة ومن الأنات الكثيرة أمثاللىا أن هؤلاء الزين يدعون الأموات 
وأصصاب القبورقد ارتدوا على أعقامهم وأضليم الشيطان وأصبحوأ حبارى فه 
ديهم وعقائدهم » لأن الله يقول فى الآ ية المذكورة : « قل أندعو من دون الله 
الله مالا يننمنا ولا يضرا وثرد ع_لى' أعقابنا بعد إذ هدائا الله كالذى استهوته 
الشياطين فى الأرض حيران له أصماب ,يدعونه إلى المدى». الا بة 

وفى معنى هذه الآ بة ايات كئيرة كتوله : « ومن أْصْل ممق يدعو هن دون. 
الله من لا يستجيب له إلى بوم القيامة وم عن دماتهم خافلون » و إذا حشر الئاس 
كاثوا طم أعداة وكائوا بمبادنهم كافررين » وكقوله : « ولاتدع من دون الله ماله 
يننعك ولا يضرك » ذان فملت فانك إذن من الظالمين » . 


ع أو هس 


وقال فى خنام دورة الأنعام : « قل إن صلالى ونسى ومحياى وثمار سه 
رب العالمين »لا شر يك له و بذلك أمرت وأنا أول المسامين » قل أغير الله ألغى 
ربأ وهو رب كل شأ ؟ » ظ 
١‏ ' والصلاة معروفة بأنها قيام ودكوع وسجود وقعود ودعاء ومناجأة وخشوع 
خضوع وذلة وتمسكن وقراءة وخوف ورجاء وأمل وو ذلك . وه_ذا كله يجب 
أن يكون لله وحده بنص هذه الا ية الكر مة . والنسك هنا لعله الذببح وهو 
القربان إلى الله . فالذيمح يجب أن يكون لله نص الا ية الكر مةء فلا يذريم لغيره 
أبداً . والحيا هو الحياة . فالحياة يجب أن نكو ن كلها لله ها يقم فما من عبادات 
وصاوات وصيام وخوف ورجاء وخشوع وخضوع ودعاء ونداء وغفير ذلك من 
هذه المعانى » فلا يكون نوع من ذلك لغير الله . والممات أيضاً كله لله ما فيه من 
رجوع وحساب وثواب و إعطاء و إرضاء ورضا و إدخال فى الجنات و إبعاد من 
النيران وزيادة فى الحسنات وكل ما هناك . 

والانمان عبارة عن حياة وعن موت » وهو إما حى وإماميث ء وهو فى 
الحالين والميائين خالص لله وحده لا شركة لأحد فيه . هذا هو المسلم الصحيح 
الاسلام » وهذ| هو حقيقة الاسلام والاعان والتوحيد » وهذا هو مادلت عليه 
هذه الا ية الكريمة . والمسل حقا لا يصح له أن يتخذ ربا خيز الله » فلا مهب 
مخاوقا معنى واحداً من معائى الر بو بية » لأن معانى ال بوبية كلها لمن خل قكل 
شى* وهو الله رب المالين . 

وقال تعالى من سورة « المؤمن» : « ذلك بأنه إذا دهى الله وحد كف رتم 
وإن يشرك به تؤمنوا » فالحك لله العلى الكبير  »‏ : 

ولا أسرح هن هلب إلا ية رداً.على هؤلاء الذين يأبون دعوة اله وحده 
ويدعون سواه هن الأموات والأشياخ الذاهبين.نان هؤلاء إذا دع الله وحده 


آية أخرى : 


سس جل د 


إذادي ققيل هم . :لا بدعى إلا اش » ولا ؛ تجوز دعوة سوأه » صاحوا و٠‏ ءا لمناهضة 

هذا التوحيد وإنكاره والكفر به » وزعوا أن ذاك عدوان على عاد الله 

الصالمين وإساءة بالغة إلهم . وإذا وجدوا من يدعو إلى توحيد الل والاستغناء 

به عن سواه و إفراده بالدعاء وما يزم الدعاء هن «مانى العبودية والعبادة عانوه 

ومجوه وقلوا فيه وفى اعتقاده الأباطيل وكفروا به و بدعوته وتوخيده و كن يدعو 

إأيه . أما إذا قبا لهم : بل بدعى فلان وؤفلانة و إستغاثب الام أت والصالمين 

والمشا »و يكف ص أجداثهم 1 نارهم للاستشفاع وطلب البركات والا.دادات 
رضوا وفرحوا واغتبطوا وقاباوا ذلك بارضا والاءان والاطمئئان وعدوه هن 
«قالات اللمؤمئين المسامين . و إذا وجدوا هن يتولون ه_ذا القول ويدعون إلبه 
ويذهون هذا المذهب ألم* شرك أحبوهم و رضوم واطمأنوا إلمبموقا باوهم بالاحترام 
والتجيل والتصديق والمناية والامتدا اح والثناء الكائنب المزو مه لمأ 
الشيدى المصنف . فانه قابل أنذاذ 0 وأعضاد الشربعة الاسلامية بالنتي 2 
والاافساقوالا كفار والهجاء والبذاء والكثر مهم و عالمم » نالأيادوعل الاسلام 
والعم والأخلاق والفضائل . ...لهم قالوا لا بدعى إلا الله » ولأمسم كانوا 
لاسعون غيره أعالىمن الأموات » وقابل جبلاء امؤلئين وجملاء الملاءبالتنكريم 
والاجلال والامتدح والثناء , .لأنهم كانوا بدعون الاموات , ولل"* نهم كانوا 
يشيدون الشهات على جواز دعوتهم والعكوف على قبوره »ولام كانوا يقتدحون 
فى فريق التوحيد » وفيمن قالوالابدعى ولايعبد إلا الله . وهذا الدب هوماحكاء 
لَه عن المشركين شوله :« ذلك بأنه إذا دعى الله وحده كفرتم و | إن بشرك 
به تؤمنوا» . أى إذادعا ا الله ومن معه من المؤمنين لَه وحده ولسوا 
ماخلاه من الأصنام وال ونان والأغيار الأخرى كتروا مبذا الدين الذذى جاء 
به هؤلاء الذين لايدعون إلا الله باشرا كبممم » بأنذهبوا يدعون ما يدعون من 


سس #إوام ل 


دونه تعالل إلباناً وجودهم فى جانب وجود أغل الله وحزبه وحده ء وإثبائاً 
لوجود شركم وضلاهم ازاء توحيد ممد رسول“الله ومن معه من المإمئين .. . 
< وإن يشرك به تؤمنوا » أى وإن يدم الله وريدع ممه فيره من المعبودات 
٠‏ الأخرى بأن يقال حيناً : با الله وحيناءآخز:يا فلان أويا فلانة » يؤمنوا جذا ' 
الامراكو يصدقوه ويقروه . وهذا هوعين ما عليه عبدة القبور اليوم خذو 
القذة بالقذة وحنو النمل بالنعل . فا أشنه الليلة بالبارحة أو ما أشبه الليل بالليل ! 


نم قال فى هنم السورة عيها : «نادموا الله عخلصينك الددن ولو كر. آله أخرى 


الكافرون » أئ ادعوا الله مخلصين له الدماء واسداء وفير ذلك من ممائى 
الددن وأنواعه » ولا تشركرا به شيئا فى دمانم وديشم هولركره ذلك التوحيدة 
منسك المشركون الكافرون ‏ ولو كرهه أهل الأأرض جما . 

ثم قال من السورة نفسها أنضاً د والله يقغى بالحق والإين ندعون من دوئه 
لا يقضون بثى'» إن الله هوالسميع البصير © أى إن الله وجده هو القادرهلق 
'أن يقَغى بين الللائق بالحق والعدل والل-كة لأنه هو الحالق لكل ث' , . 
وأما الذين يدعونمسم من دونه تعالى:فماجز ون جميماً عن أن يقضوا بثى” وأن 
يحكوا على ثى” وأن ينفموا أو يضروا » لأمهم.عباد أذلة »دود .علمهم رؤاق 
العبودية . فا أضل إذن هؤلاء الذين يدعون بنلا يسنطيعون أن يقضوالحم 
ولا انيرم بشى* .لا يمير ولا إشمر! وما أغى وأبك من يعدلون عن دمو الله 
القائى بين جميع الخلق بالمق والعذل واللمكة .إلى دعوة من لا يفضون إثى" 
لا لداعمهم ولالنيره ! فأى الفريقين ‏ الثر يق:النىالايدعو إلاالله » والفرنيق 
الذى ندهوه ويدعو سواه أحق بالمدى والرشاد والسداد ؟ 


ثمقال من هذه السورة أيضاً : د وقال ربك ادهونى أستجب لكر » إن الذين ‏ آيةأ 


سكير ون عن عبادثى سيد خلون جم دأخر.ءن :»> الم أولا بالدسماء ثم ذو 
افيية 


آية أخرى 


حرق 


بده أن الذين لا يعبدون اله » استكبار » «أواهم النار. فدل ذلك على أن. 
الذعاء هو العبادة ) أو أن الدعاء عبادة » ودل على أن السادة الى أو عد لله 
المستكبرءن عنبها فى الآية بالناروالنكال هى الدماء . و يصحح هذا الذى يبدو 
من .الا ية الكر مة مارواه النمان بن بشير عن رسول اله يَيتيّعْ أنه قال : < إن. 
اللعاء هو العيادة » ثم قرأ « وقال ريم أدعونى اهن ل ؛ إن الذبن. 
يستكبرون عزعباد ىس يداون جيم داخرين » رواه الأربمة وقالالترمذى, 
هذا حديثحسن صمح . وروى من حديث أنس بن مالك قال قال رسول الله: 
«الدماء مخ العبادة » و روى من,حديث ألى هر برة عن رسول الله قال : «لإس, 


1 ثو؟ أ كرم على الله أن الدحاء » .قال ابن حجر : صمح ابن حبان والحا ك. 


آية أخرى 


والمبادة بانفاق أهل الاسلام لا تكون إلا لله . 

ثم ةالمن السورة المذكورة أيضاً : د فادهوا الله مخلصين له الددن » الحد 
له رب العالمين . قل إنى بيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله لا جاءنى. 
البينات من ربى وأمرت أن أسر ارب العالمين » إلى أن قال :< والذين كذبوا 
بالكتاب وماأرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون» إذ الأغلال فى أعناقهم والسلاسل 
البيخوق فى الحم ثم فى النار يسجرون ء ثم قيل لهم أين ما كم نر كون من. 
دون الله ؛ قالوا ضماوا عناء بل لم نكن ندعومن قبل شيئاء كذلك بضل الله 
الكافرين ». فأوضحت هذه الآ بة أن المشركين إذا سئاوا بوم القيامة بين يدى, 
لله وقيل لهم : أين كلتم الذين كنم تشركونهم فى عبادتك » فأرادوا البراءة 
متهم قلوا : إنبسم قد خالوا عنا وضاوا ء ثم عدلوا عن هذا الجواب إلى التدرى* 
من أن يكونوا أشركرا لله شيئا فنالوا 2 بل نكن ندعو من قبل.شيئا > 
غيرالل. وفى هذا بيان ظاهر بأرف الاشراك الذى لهوا عليه وأوخذوا 
فأرادوا أن يكوه وأن ينرُهوا أنفسهم عنه هو دماء خير الله . وهذا هرا إلى 


ل كك 


إنكار أن قد بكو نوا قددعوا أحداً غير الله حيما أرادوا البراءة من الشرك , 


والكفرء قال الله : « كذلك يضل الله الكافرين ». 

وقال تعالى من سورة الأحقاف : د قل أرأينم ما تدعون هن دون الله 4 
أروى ماذا خلقوا من الأرض أم لهسم شرك فى السموات؟ ائتونى بكتاب من 
قبل هذا أو أثار ة هن عل إن كنم صادقين . وءن أضل ممن يدعوءن دون الله 
من لا لستجيب له إلى بوم القيامة وهم عن د هم غافلون » و إذا حشر الناس 
كانو| لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر.ين» . | 

يقول تعالى لعبده ونبيه مد وي : قل لمن راحوا يدعو ن عبادا مخاوقين 
مثلوم 1 ويسألونهم حاجامم ومارمبمالغختانة 7 وم عاجزون عن أن شفموأ أنفسبم 
وأن يجلبوا لها خير؟ أو يدفموا عنها شرا : قل لم : أخبر ونى عن هؤلاء الذين 
تدعوتهم وتسألونهم » هل خلقوا شيئاً من الأرض فلكره فاستطاعوا أن مببوه 
من شا وأن منعوه من شاءواه فذعبتم تسألوئهم إياه ولطليونه منهم لأأله ملك 
لمم ! فآن كنتم تزتمون لم هذا فأروتى هذا الذى خلقوه.ن الأرض» وأخير ونى 
كيف خلقوه » وكيف كان ذلك ؟ وما البرهان عليه ليم ؟ وهذا مايمجزم إثباته 
ويرهانه . . . وإذا كنم لا ترمون ان تدعون هذا الأمر » وكثثم لا تون 
أنهم خللوا شيثاً من الأأرضءفأخبر وى عن أمرآخر لملم تزعونه م ولملم 
تدعونهم وتسألونهم من أجله » أخير وثى هل نزمون أن لهم شركة فى السموات 
ومللكا فنها تسألوتهم أن إعطوكم منه شيئاً وأن يمنحوك كاه أو ددضه ؟ ذأ نكنم 
تزمون لهم هذا أوهدا فأقيموا على ماتزهون البرهان » والبرهان إما مئقول مقبول 
وهو أأرواية المتصلة من قوله حجة وهو الكتاب والوخى » و إما معةول وهوالاثارة 
من المل ٠‏ فأتونى إذن بكتاب أو أثارة من 0 إن كنم صادقين . أما إذا مجرتم 
عن هذا كله فمجزتم عن أن تثبتوا هم شركا لافى السموات ولا فى الأارض 


أضل الناس 


قبح القبيح 


ا 


وهن السموات والأرض يتألف العام المعروف لك » ققد وجب عليم أن تعاموا 
أنهم لا يستجيبون لن دعام ودألهم الأنهم لسألون ما لا بملكوزوما لفن لم 7 
لأنهم لم يخلقوه ولم يكن لهم سبب ولا أثرى خلفه و إيجاده . وإذا علتم هذا 
حا فامعدوا آية الله الخالدة : (وءن أضل ممن يدعومن دون الله من لا يستجيب 
له إلى بوم القيامة ومم عن دعائهم غافلونء وإذا حشر الناسكانوا لحم أعداء 
وكانوا بعبادمم كافررين » . 

وفى ألق أنه لا أضل من يدعون دون رمهم من لاإستجيبون لهم إلى بوم 
القيامة وم عن دعاتهم فافلون . وذلك أن الضلال ضلالان : ضلال فى ما بين 
العبد والعبد ونفسه » وضلال فى مابين العبد ور به » أوضلال فى أمو رالدنياوضلال 
فى شو ون الآخر ى الذى هو الددن . وهذا الذى يدعو من لايستجيب له إلى 
14 القيامة قد جهم الضلالين : الضلال فى مابينه وبين العباد ونفسه »والضلالى 
مابينه وبين ر به » أوالضلال فىشؤ ون دنياه والضلال فى أموردينه . أما اللال 
الأول فبو أنه يدعوم لاستجي به وذن لالسمعه ومن لاينذمه لوسمعه » فو خاسر 
فى هذا الدعاء » ناصب دون أن باق أمرة أو فائدة لتعبه وتصبه » وهذا عين 
الغلال . ولآن الضلال هوا كروج عن الطريق القاصد والمهاج الراشد . وأما 
الضلالالثانى فبوأنيق هذا الدماء الذى رقن أنه يقر بهإلىر به و برضيه عنه ورينيله 
به الثواب والجزاء امسن يغضبه عليه و لستحق به جقابه ومقته وطرده وسسخطه . 
وذلك لأ نه قد أشرك به عبد من عباده الخاضعين له » عبداً قد خلقه لعبادته , 
وهذا أقبح الضلال . فقد جمم الداعى منلايستجيب له الضلالين » فكان بذلك 
أضل الناس وأجهلهم ‏ عائذن بالله من الضلال بسار نواعه وأقسامه ‏ 

وفى الاق أيض!ا أنه لا أضل ممن يدعومن دون الله من لايستجيب له إلى. 
بوم القياية وهم عن دعانهم ظافلون . وذلك أنه من الطسلال أن تريد من عبد أن 


لوم 


«ببك ماملكه عبد آخر غيره من العباد » ولكن البح من هذا وال وشح 
ضلالا وغياً أن ترريد من عبد أن مببك ماملكه ربك وربه ورب العالمين 
أجعين 1 وأفييح هذا القبيح أن يكون عن العبد الذى تطليه أن يمطيك 
مما علكة رب العالمين عبد ميتامرتهنا حت التراب والرظام على رهم أنفه. 

ويف أسدق أنه لا أضل ممن يدعو من دون الله من لاليستجيب له إلى بوم 
| القيامة وم عن دداتهم غافلين » و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداءأوكائو بعبادتهم 
كافر بن .وذلاك أن الذىيدءو هذا الذى لااستجيب له ولا عع ا يمل 
عنه شيئاً» ا بيب بسعائه يام أن يسيع له وأن ينتعه أحد أنواع النفع » أو كل 
أنواعه : فاذ| كان ذاك المدعو لايستجيب له أبداً كان هذا من الضلال الظاهر 


فاذا كان ذاك المدعو أيِضاً الذى لايستجيب إلى نوم القيامة سيصير عدوا لداعيه. 


فى الشاعة التى كان برجو لصرته ومغوثته ومعوته فمبا كان من الضلال الذاهر 
ثم إذا كان ذاك الداعى الذى سوف يلاق جميع أنواع ماذكر. ف التميانة وفق 
معادائة وو: ن الكثر به و لسادته سوف يجيه ربه؛على تصبهوعبادته وأعماله 
الناصبة انار والعذاب الأأليم الدائم » كان هذا أيضاً من الضلال الظاهر . . . ققد 
جمع ذاك المسكين أنواع الضلال وش رالضلال » فن أضل إِذن منه ! 

٠‏ وهذه الآيات دالة وجوه كثيرة وأساليب مختلنة واضحة جلية على بطلان 
دعوة الأموات وعللى أن دعانهم قد وقموأ فى الاوشرأ اك ك والكفر برب العالمين 


ما فى الا ببة 
' من ضروب 


وذللك أبها قد عنفت المش ركبن ضر وب التعنيف على دعاتهم غير الّمعوم تذو الدلائل 


عنهم غير الدعاء 4 ثم ردت علمهم دعاءهم بحجة بأهرة قاهرة لعقلها جميع الناس 3 
وهى أن من ,بدعون هن دون لله لم يخلنوا شيئاً فى هذا العام . وليس لحم شرك ولا 
ملك لا فى مماويانه ولا فى أرضياته » بل الملك كله لله وحده . وهذا يعثرف به 
ويقره المشركون » كاذ ر القرآنعنهم , وءن لاملك شيئاً كيف يسأل النمليك 8 


آة أخرى 


الأسنام 
قرابين 


س يرومأ سب 


وكيف يطلب أن مهب شيئاً م يخلقه نه وم علكه لوكان المششرك بربه يعقل شيئاً ؟ 
وهذه المنجة»فى إبطال دعاء المشركين غير رمهم » هى حجة بأهرة قائمة على بطلان 
دعوة الموتى و بطلان الانقطاع إلمهم . ثم ذ كرت بعد هذا «الاحتجاج العجيب 
على دعاة ال خاوقين أنه لا أضل ان الذن يدعون من لايجيبوتهم ومن لا لسمعون 
دعاءهم ولا يعلمون حالهم , وهذا نقض صمري على دعاة المقبورين لأ مهم يدعون 
من لايستجيبون هم إلى وم الفيامة . وهل يستجيب الميت لداعيه ؟ فلا أضل 
وأجبل من دعاأة الميتين بنص الآبة الكرمة ! 

م ذ كرتأ أن دعاء غير الله عبادة أن دعى بقوله «وكانوأ بعبادتهم م كافر بن» 
وم تذ كو دم ع ارد علمهم والزراية بهم غير الدعاء 1 0 العبادة, 
بعد ذ كر الدعاء دليل على أن الذعاء عبادة ؛ وعلى أن عبادة المشركين لغير الل 
كانت بالاحاء » أو أن الاعاء كان مها . وفىهذا كله الرد اران ضح على هؤلاء الذرين 
ييدعون الموتى و برمون أنبم | يعبدومم ول يشر كوا مهم بدعاهم وسؤالهم ليام . 
والآبة واضحة أبضا فى أن أولئتك الدحوين البو قوم قلاء ٠‏ من البشر 
والملابكتوالجان » وم يكونوا جماداً مجرداً كا زعم ؛ والصفات الى ذ كرت لم فى 
الآيات دالة على ذلك دلالات بينة ظاهرة, ا مناقضات لعيدة القبور 
الما كنين علمها يستجدون ويدعون 

٠‏ وقال تعالى فى آآخر السورة : د ولقد أهلكنا ماحولم ٠ن‏ القرى وصرفئا 
الآيات لعلهم برجعون » فاولا نصرمم الذين الخذوا ن دون الله قربانا آلمة » بل 
ضاوا عنهم » وذلك إفكبم وما كانوا يترون » . 

الشركون على اختلاف صورشر كسم وتبائن بلاغرم ومظاهر ضلإلهم 
ما اذا الأصنام والمعبودات الأخرى من دون الله إلاقرابين إلبه تعالى 
ليقر بوم عنده بشفاءاتهم و وساطاتهم » وهالهم من الماه والمازلة العظيمة القردبة 


أما غاينهم فبى هو وحده لاشريك له . 
والقر بان هو ما يتقرب به إلى الثى' » فالقر بان إلى الله هو ما يتقرب به إليه 

.و إلى نرضاه وئيل ثوابه وجزائه » والقربان إلى الص'ْم » مثلا» هو مايتقرب به إلى 

الصتم ء, » والقربان إلى الى والولى هو مايتقرب به إلمهما و إلى شفاعتهما و إلى 
رضاهما ووساطهما . فقرابين المشركين الثى هى الهم ومعبوداتهم ات تخنوها 
من دون الله علا يعدو معناها معنى الأولياء والوسطاء والشتعاء والوسائل عند 
حؤلاء العاكنين ,على الأجداث . فالججيع براد مهم التقريب إلى الله زلنى » 
والجيع خايلهم الوصول إلى الله والحظوة برضاه , .اكالم لا م إعبده لأأئه 
فى عقده رب خالق قديم مم الله باق بقاءه » بل عبده متقر يا به إلى اخالق القديم 
الباق وكل ثوء يفنى » فبو قربان إلى الله لا غير . ومابد النى والولى لم إعبده 
لأنه فى اعتقاده رب شالق قديم مم الله مساو له فى جميع الصفات والأسماء » 
ولكن عبده ليكون له شفيعاً ووسيطاً » وليكون له وسميلة لدى ربه القديم الباق 
الدام . فالغرض متحد » والعقد متحد » والمظطبر متحد » فأين الفرق 2 وأيرك 
الاختلاف ‏ والأأعس م قال الشاعر الجاهلى ( بلى كل ذى رأى إلى الله واسل ) 
وكا قال الجاهلى الآخر : ( وليس وراء الله للمرء مذهب ) . 


وقال تعالى من سورة سبأ : « قل ادعوأ الذين عتم من دون الله لاملكون 5 


مثقال ذرة فى السوات ولاى الأرض » ومالهم فهما من شرك ؛ ومام منه من 
خلبير » ولا :: نم الشفاعة عنده إلا لمن أذن له » الآبإت 

وقد كرر الكتاب الكريم هذا الاحتجاج البافر على المشركين العادلين 
لله غيره من خاقه الضعفاء العاجز ين » 05 ه فى سور مختلفة بأساليب واضحة 
تجيبة . وهذا الاجتجاج الباهر هو أن هؤلاء الذين يدعون من دون الله فقراء 
عاجزون »ل يخلتوا ولم ملكو اشيباً فى هذا العام الظيم الواسم ء لافى العاويات 


لجة اهالدة 


سس م سل 


وى السموات » ولافى اللدفليات وى الاأرضون . والمششركون لاينازعون فى هذا 
أى لا ينازعون فى أن من لعبدون من دون اللّه ٌ يخلقوا شيئاً » ولا بنازعون فى. 
نهم مماوكون م وما بملكون في الظاهر لله » عذاوقون له 5 وأقمون ؛ نحت سلطائه 
وقبره وقسلره . فاذا كانوأ هذا المكان دن الضعف والسجز والافتقار المطلق, 
الكامل الشامل فلماذا يداعون و يسألون » وتقتتهى منهم الحاجات والمآرب 4 
وم عاجزون عن ننم ألفسهم وعن إيصال الور إلمها ؟ وقد جبل الناس جميعا 
على الاعراض عن النقير العاجز الذىلايستطيم أن ينفع سائله إذا أرادءولايضر 
غيره إذا شاء» وجباوا | كافة على الرغبة فى 0 المالك الذى إستطيع أن يع 
وأن ملع وأن اد 

وقد ذ كر الله هذه الحجة فى مواضعمن الكتاب العز يز وهى اليومالحجة على 
هؤلاء الداعين للأموات» السائلين إاام جميع حاجانهم وما برجون و يطلبون » 
وهى الليجة التابمة بد على كل مشر ك فى كل عصر ومكان : :فبى الحجة الخالدة 
الباقيّة لأمها منتزمة من أعماق النفوس والنطر الصحيحة » فهى بافية ما بقيت 
الفطر والنفوس » وهى قئمة ماقام الشرك والامان خصمين متواقفين يتنازعان 
الغاب والسلطان والمتائد والأعمال . 

وقد قفل الله فى هذه الا ' بات على المشركين بع آمالهم فى غير الله #ؤسله 
ميم ل منفك يحاولون أن ينفذوا به إلى الخير هن طر يق اهلق : فأخبر أُوة 
أنه لابملكون مثقال ذرة واحدة فى هذا العم وهذا املك الواسم ؛ » ثم أخبرثائيا 
أنه ليس لمم فى هذا املك شركة سا إذ قد يكو نون غير مالكين لكنهم شركاءء 
فجردم من الملك ومن الشركة فيه » ثم أخبر ثالشا أنه ليس لصاحب هذا الملك 
وربه ومالكه متهم ظبير ولا نصير ولا معين » إذ قد يقال إنهم غير مالكين 
وفير شركاء فى الملك ولكنهم أعوان ولصراء وظهراء لمالك الميع » فبدعون 


حت ]وي تت 


من هذه الناحية » وهى ناحية عونهم وظهاربم لصاحب الشأن والملاك الأعظم 

فجردم لله من الأمور الثلائة : من أن يكونوا مالكين » أو شركاء » أو أعوانا لا أمل فى هبيه 
نصراء.فها ببق لحم بعد ذلك » ومابق للأمل فمهم ؟ إن أن يقال: لعل لمم شذاعة .هونا نه 
وجاهاً لديه تعالى فيدعون و يسألون ذاك الجاه وتلك الشفاءة . فقغل الله علمهم ند 
هذا الأمل » وسد فى وجوههم ذاك المنغذ : فأخبر أن الشفاعة ليست سوى أمص 

صورى ظاهرى .لا يقدم ولا يؤخر ولا يترتب عليه ثى' ثما برومون و يظنون 

ولكن الله جلت قدرته وعظمته هد ما بريد أن يكرم عبداً هن عباده:الأتقياء 

و يقيءه «قام التبجيل والتعظيم بأمره بأن يشفم لأحدالناس الذين أراد مهم خيراً 

ورحمة وغفرانا وعناية لأعمال صالحة عمابا ؛ فيشنع فيشفعه تعالى ويجرى على 

شناعته » ظاهرا فنط » ذلك الاحسان الذى أراده الله اذلك العبد المشفوع فيه . 

ولكن لاعس فى كل ماهئالك شّ وحده » فبو الذى رضى عن الشنوع له ؛ وهو 

الذى أعى الشافم بالشفاعة » وهو الذى شفعه فيه وأجاب طلبه ومسألته . فالامن 

>كله له » والشفاعة كلبا » بأسباءها ووسائلها وغاياتها ومظاهرها وحقائتها » له 

وحده» م قال تعالى : ه قل الشاغة نه * ؛فوالها إذن من فين لله ومن 

الشافم نفسه عبث باطل لايفيد » والتعلق مها والاعتياد علها أيضاً جبل وضلال. 

فان طلمها من غير اللهوالتعلق مها ليسا من أسباب حصوطا ونيلها » و [نماسبيلها 

الصحييح هو عميادة مالكها وطاعقة والقيام له على قدم العبودية الصعيدة الصادقة 

كا تقدم فى فصل بحث الشفاعة الفائت . . . فلاشىء إذن لغير الله » ولااثىء 

لمن يدعون من دونه.فاماذا إذن يدعوم 2 ليس هم مثقال ذرةق هذا الملك» 

وليس لحم فيه شركة ماء وليس منهم ممين ولا ظبير لاحب هذا املك » وهم 

بعد ذلاك كله لاملكون الشفاعة وهئ اللعاء » ا زعم المخالف » ولا ستطيعون 

أن يتقدموا بين يديه مبذه الشفاعة حتى: يأذن لمم و يأمره. . فهم عاجزون عن كل 


الم 


ٍ ثى* » فتراء من كل وجهء فلاأضل ممن راح يدعوم ويسأهم تاركا ربه و رأءظبره . 

ْة أخرى وال تعالى من سورة فاطر : ذلك الله ر بك له الملك » والزين تدعون من 
دونه ما ملكون من قطمير »إن تدعوم لا لسمعوأ دعاءم واو معموأ مااستجاوا 
عورم القيامة يكفرون بشرككم » ولاينبتك مثل خبير . . . يأأمها الناس 
1 نم النقراء إلى الله واللّه هو الغنى اميد . إن يشأ ينهبم ويأت يخلق جديد » 
505 لعزيز» . 

ول تال »علط دو يدهونا غود من بيت الششاء النجزة +3 

الذى له تلك الصفات.» وتلك الشؤون التى تليت علي ؛ هو لله دبع 5 
العالمين » له هذا | لك وحدهء لا يشاركه فيه مشارك » ولا يعينه على القيامعليه 
وبه معين . فكل اايرات التى تطلبون لديه » وكل الشرورالتى ممذرون 
نستدفم به وحده » فهو الحنوز الأمول , وهو المدعو المسثول : وأما الألى 
تدعون من دونه فتقراء ضعفاء » ما بماسكون فى هذا العالم الطوريل العر يض من 
قطمير ؛ وهو اللثافة التى جدونها فوق النواة » فاذا تطلبون عندم إذن » ومإذا 
ترجون لد.هم ؟ وم بعد هذا الفقر المدقم والمسجز البالغ قد فقدوا حواسهم بالوت 
والفناء : فتقدوا آلات سمعهم ونطقهم وسملهم ذاو أ نكم ظلئم م اياتب 
بكل لسان ولئة ولهجة لما نفذ إلمهم دعاؤم ولا نداؤم ولا ثى “ان أمك؛ واوأآن ' 
شيئا من هذا ننذ إلسم فسمموه ووعوه ما فتمك ذل ونا استجابوا لك شيثاء 
لأنهم عاجزون عبرا لازم » ولأنهم فقراء فقرا ذائياً . على أنهم لو سمعوا وقدروا 
على إجابتم ونفمكم ما أجابوم ولا ننعوم ؛ بل لتبروا منكم وعنفوم . ولهذا 
فالبسم نوم القيامة » بوم يستطيمون القول والسكلام والبماع » يبر ؤن من » 
ويكئرون بكم وبشرككم ويصبحون لكم خصوما للا . 


ميالفةال-كتا 
الردعرفر أل وقد بالغ الكتاب العز بزفى تقنيط القوم و إحاطهم بالبأس الغالب ماشاءت 


بس لام ل 


المبالغة الصادقة : لجرد من يدعونهم من دون الله أولا من الملك حتى من أقله » 
ثم جردم ثانا من آلات الماع والقدرة والعمل التى قسد يعمل بها من لا يمك 
شيئاً » ثم جرده. ثالثا من العون والمنوثة التى كانوا يظنونها لدييسم إذا قدموا 
علهم » فاستغائوهم » فأنبأ أنهم سوف يكفرون بمبادتهم إياهم » وبما تقربوا به 
إلمم من لمظم وخضوع وخشوع ء فهم إذن لاملكون شيئا ولايستطيعون أن 
٠‏ ملكا . ولوقدرأنهم ملكوا لما نفموا أبدا . فأيددهم قنيرة خالية » وأبدانهم 
حاجزة وأهية » ثماو ملكوا أو قدروا مانقعوا. فا أققر مم وأعجرزهم ! وماأضل وأغى 
من دعاهم واستجداهم : 
وف هذا من المناقضات لى عبدة الأموات مافيه . وذلك أن الل أن> المناقضة على 
على المش ركين دماء غيره» وليكن ذلك الغير مابكون : وذ كر أن مايدعون من عبن اللبوز 
دونه لايصحدعازه لأأنه فقير عاتجزعن الاجابة وعن الملك » وك رأنهم لابسمعون 
حعاء الدادين أبداً » وأنهم: لو موأ ماأجاوا من دعام » وذكر ألبم بوم القيامة 
يشكر ون على ٠ن‏ عبدم ودعام » وذ كر أنهم أشركوا بمد أن ذ كر أنهم دعوا 
غيره » فكان.هذا تفسيراً لذأ » وكان شركهم هو دعاءهم غير الله . وواضح من 
ظاهر هذا كله أن المدعوبن عقلاء من البشر والجان » وليسوا جمادا مجمردا كا 
د كرنا مرات » وواضح أن عبدة القبورضالون جاهاون لأأن هن يدعوئهسم من 
الأ نبياء والأولياء ماملكون من قطميرء ولأ نهم لايسمعون دماءهم » ولأنهب, 
لو ممموأ ماأجابوم ولا لفعوهم » ولأنهم وم القيامة سوف ينكر ون علمهم دعاءهم 
واتطاعيم يم ؛ وسوف يكف ون إشركجم يم + 
نم قال من هذه السورة : قل أرأيم شركاء؟ الذين تدعون من دون الله آي أخرى 
أروف ماذا خلةوا من الأرض » أم لهم شرك فى السموات عأم آ"نينام كتابا فهم 
على بيئة منه ء بل إن يعد الظالمون بعضهم بعضا إلاغر وراً  »‏ 
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انكار 
الدماء دون 
السءجو د 


ل 


:وتان اياك الفوعية قد ألزلت لثالة والمدة وغرشن انود وهو انين غن: 
دماء غير ان والأعر بدعائدوحههن والزراية مزدعوا غيره » والاويمادلمشركين 
ادعتسم سواه . وهن ثم فانك تقرأ عشرات الاياتٍ النازلة فى المشركين وى 
عبادهم الأصنامو « الأوثان » وعبادتهم غير الله فتجدها كلها عامدة إلى غاية 
واحدة فى الانكار علمهم أن دعوا اوقا » وأن سألوا عبد حاجة من الحاج . 
وتقرأ عشرات الأ يات الا مرة بالانقطاع إليه تعالىفتجدها أيضا كلها راميةإلى 
هد واحدء هو الأمر بدعائه وحده لاشريك له . فجميم آيات التوحيد كأنما 
أزلت لغاية واحدة ؛ وهى أن يفرد الله بالدعاء . هكذا جاءت هذه الآية» 
وهكذا جاءت جميم الا يات التىتاوناها والتى سوف ثتلوها . والعجيب أنه ماجاء 
فى آية واحدة »على أذ كر »أن الله أنكر على المشركين السسجود والركوع لغيره 
ممراحة ونصاوكل ماجاء فى هذا هو قوله دلانسجدوا لاشمس ولا لاقمرءواسجدوا 
شُّ الذى خلقين إن كننم إياه تمبدون » وقصة المدهد مع سلبان وقول المدهد: 
«وجدتها وقومها إسجدون للشمسمن دون الله . أما الدعاء فكا معمث ورأيتث. 
والأعى حيلئ ف دار بين ا<مالين : بين أن يقال ؛ إن المشر كين لم يكونوا 
إيسجدون للأصنام والأوثان ولا بركيون لما » وإنماكانوا يدعونهادعاء و يسألونهاا 
سؤالا ‏ ولهذا وحده كانوا مشرّكين عابدين غير الوق . والاؤمال الثالى أنيقال: 
بل كانوأ يسجدون وبر كمون لما كا كاثوا يدعويها و إسألوئها ؛ ولك الله أكثر 
من انكار الاعاء دون إنكار السسجود والر كع لأن أمر الدعاء أعظم وأجل 4 
ولأأنه أفضل وأدل على العبودية . . . والاحمالان كلاهما بردان على هؤلاء الذبن 
يدعون القبور الثبل مع النهارء " م موك أنبم 0 لعبدوهم دعوم 
شيئاً من أنواع العبادة 0 العبادة فما زعموا شى" آحر غير الدعاه والاستجداء . 
فاذا قبل بالاحمال الأول ثبث أن عبادة المشركين للأصنام » وأن شركهم باللّه 
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كان بالدعاء دون غيره » وهذا يرد على أسماب القبور قوهم : إن الدعاء ليس 
عبادة للمدعو ولا شركا ,الله . و إن قيل بالاحمال الثانى كان أيضا أوضح فى الرد 
عليهم ».لأ نه إذا كان الدماء أفضل أنواع المبادتوكان أعظم من السجود والركرع 
فلا خلاففى أزهؤلاء قد قدموا للا موات أفضل العبادة وأعظمهابضر وبوصور 


لاشك فى فظاعتها وهوطا . فانه لاخملاف فى أنيم :هون أصماب القبور ليلهم . 


ونهارم » ىضرم ومغييهم» فى سرابهم مم ضاراهم دعاء حارا متواصلاً؛ 
و فوم عظامالحاجات وكيزيات المآرب . فالى الاحمالين دعاة الاموات 
عابدون لغير الله مشزكون به شركا منكرا . 

وقال تعالى من سورة ونس : « ومايتبع الذبن يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن » و إن ثم إلا يمخرصون > 

يعنى تعالى أن المشركين الذين يدعون مع الله شركاء » يشركونهم ف 
دعائهم وندانهم » ويطلبون.منهم مايطلب من الله ليس لمم من برهان ولا من 
حجة على هذا الاشراك » وكيف يكون للباطل برهانءأم كي فيجدداعى الاءوات 
حبة ؛ ولكنهم يتبعون الظن » والفان لايغنى عند الاق شيئا » ولكنهم أيضاً 
يمخرصون » وقد قتل اتزاصون . ولو أنك ننضت هؤلاء الذين يدعون الأموات 
ويستجدونهم » لنجد لدجم صورة من برهان » أوشية من عل » أو نصيصا من نحدية 
ما وقعت منهم إلا على الظنونوالنخرصات والشمبات الزمئة » وعلى القياس الفاسد 
قياس البارى القادر عسلى عبناده العاجزين الجبلاه إلظالين . كقولهم أنت 
لا نسستطيع الوصول إلى الأمير والوزير إلا بالوسيط والشفيع » فكذلك 
لايستطاع الوصول إلى الله إلا بالنبى وألولى وبالقر بين إليسه تعالى . أو ها كان 
الأ كذلك فيا بين العباد »' فلا مائع من أن يكون كذلك فيا بين العبادورمهم. 
ولوقت أيضا منهم إلاعلى تميق النصوص مالاتحمل » وتكليفها ما لاطي » 


مالدى 
عبدة القبور 
غير القن 

واملخرص 


حت واكماجده 


ثارة بعرفها عن ظاهرها وسبيلها » وتارة بتفسيرها التفاسير الباطلة المزورة 


ليكون منها دلائلع_لى عبادة القبور والانقطاع إلى الاجسداث : فلك أن تقرأ 
مانشاء مما كتبه نصراء الأموات من كنب حاولو| مها أن يدوالما قالومواعتقدوه 
وزوروف ران شعن ام ارون إليه م وأشياعيم »فرارا من 

صواعق العقولوصواقع المنقول » »فلن تجد فى كل مامكن أنتقرأ غير خبر مكذوب 
أوخبر صمح » ولكنه علمهم لالم » أو قولمفتون ضال » ضل عن السبيل كا 
ضل هن جعله حكا » وجعل قوله حجة » وغير هذا لن جد فا 'كتبوأ وألنوا 
وغير هذا لن يكون الظن والتتخرص » وغير الظن والتتخرص ان ييكون الباطل 
والفوذج الأعلى لمأكتبه أشياع التبورهو ركتاب هذا الشيعى . وقدعل , القارىء 
مكانه من الم والبر هان » ومكانته من المعقول والمنقول ؛ وقدرأى أن أفضل 
و أعظم ماجاء به من المناقضة لدعوة الاإصلاح السلفة الموحدة هو إبراد الشبات 
والاحالات على الكتاب والسنة الصحيحة » و إحاطتهما بالتأو يلات البشعة 
والشكوك فى معانى آى السكتاب الى لاحيلة فى رد ألناظباونصوصهاء م التشكيك 
فى معاتى السئة الصحيحة المتواترة ورد نصوصها أيضا . ولذا فقد أجرى فرس 
للأويل والتشكيك فى آتى اللكتاب المن بزالناهية عن دعاء غير الله الزاجرةعنه 
بأنانين من النبى والزجر تدهش المقول الصحيحةالسليمة, وقد معم القكرى'بعض 
هذه الأفائين . . وقد خرج الشيعى من الميدان منبوكا مضنى شر الأسلاب وشر 
المغائم . ويكق.أن تسر أنه قد أول قوله تعالى. « وأن المساجد لَه فلا تدعوا مم الله 


أحباً » بتوله : «إنالدحاء المبىعنه هنا هو الدماء المساوى لدعاء الله باعتقاد أن 


المدعوقادر تار مساو ُ ف ذلك ٠2‏ أى فى التدرة والاختيار» قال : دأو هو دعاء 
من مهى الله عن دعائه هن الأصنام والوثان؛ التىهى أحجار وأشجار لاتقل وله 
السمع 6 ولانضر ولاتنقع 3 كأن يفعله المشركون ف الكمية 64 أو دعاءالملائكة 


0 


الجن الأ نكانوا يعبدونهم ويمتقدون أن لم تأئيراً فى الكون 9 الله أنفسبيه 
أو يشنمون عنده اضطرارً بحيث لا برد شفامتهم » 

هذا مااختارفى تفسير هذه الآ . به » وهذأ مافمل للخلاص هن دلالنها القاطعة 
ومن معناها المفهوم الذى لممرضه ولم يقبله » وعذا نموذج من أفماله وأقواله وعدوانه 
على آى ربه وكتابه . وهل هذا إلا شر الفان الذى أخر الله أن دعاة فيره 
يتبعونه » وشر النخرص الذى أنبا الله عن المشركين بأهم يخرصونه 8 بل ماهنا 
إلا دون الظن ودون النخرص اللذين كان المشمركون يقيءون عامهما هيا كل 
دنهم وعائدهم 1 

أما زمه أن الدعاء الممبى عنهف الا ية هو الدعاء المساوى لدعاء اللّه» ممنى 
أن المدعو مساو لله فى القدرة والاختيار» فزمامسئوب عنه » وذلك أنه لاوجد 
مؤمن باللّه على وجه الأأرض زعم أن شيئا مساواربه فى القدرة والاختيار» أو 
مساو له فى شوء من الأشياء والشركون كلم 1 يشركوا ول يعبدوا ذير الله إلا 
بيتقر وا إليه تعالى بذلك . وللمذا سمى ما يعبدون من دونه قرباناً 6 فى قوله 
عالى : د فلولا تصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربااً آلمة » وسموا شنعاءفى 
قوله : <« ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا إينقمهم ؛ ويسولون هؤلاء 
شنْمارٌنا عند الله » وقال « والذين امخذوا من دونه أولياء ما لمبدم إلاليقر ونأ 
إلى الله زلف ». فسموا أولياء وأريد بعبادتهم التقريب إلى رهم . وهذا كائوا 
ينسون كل آ نهم » ما خلا الله » فى حالة الفزع واعلوف الشديد #افى قله : 
د وإذا مسك الضرق البحر ضل من تدعون إلا إياه » وكا فى قوله « ثم إذا 
مسكم الضر فإليه تبأرون » والآيات فى هذا المعنى كثيرة معلومة . وكانوا إذا 
سثاوا من لق السموات؛والأض ومن خلق كل شى' يجبيون بأن الخالق لكل 
ذلك هوالله واحداً . والأيات فى الممنى كثيرة ممر وفة . وكائوا يفولون فىتلمينهم 


فساد هذا 
الأويل 


95 اأن 
الأصنام مثل 


5 


تقول النصارى 
فى عنسى 
عليه السلام 


امم لد 
لبيك اللهم لبيك ال . » . هذه أشياء لايث-كون فى ثى' «مبا ولا يتنازعون . 
ولكنهم كانوا عع هذا الامان يعبدون غبر الله بالدعاء والرجاء واعلوف وما 
يدخل فىهذا المعنى. وقد كان هذا هو بلاءهم و ذنهمالعظم.أمامم كانوا يعتقدون 
أن أصناءهم مساو بة لد ف الفدرة والاختيار او 86 شى من ألا شياء فكلا 6 
ما قلوا ذلك ولا اعنتدوهء ولا زعمه أحدءن المؤمئين بالله . أما ما ذ كره عن 


. النصارى وزعه أنهم عتقدون أن عيسى مساوث فبذا الزعم فيه خطأ وسذاجة 


ظاهرة : ذلك أن النسارى ل زرا أن عيسى البشرى مساو لله » و إيما زعموا أنه 
تعالى حال فيه . فلميسىعندم جانبان : جانب مادى بشرى » وهو عيسى امواود 
المصاوب المركب كمائر الأجساد » وجائب روحى لاهوتى قدم أزلى وهو 
الله الذى له القدرة والسلطان المطلق ؛ المتجليان على بدن عيسى البشرى 
الناسوتى .. . فعيسى يرا عندم بهذا الاعتبار » وعيسى الناسوق ليس 
مساوياً لميسى اللاهوى الذى هو الله . هذا هو اعتقاد القوم ‏ وهذه هى 
الأغاوطة الكبرى . لله حال فى عيسى ولكنه ليسمثله ولا قريبامئه . وعندهم 
أن من الدلائل على هذا الماول أن عيسى كان يفعل أفعال الاله من الارحياء 
والارمائة والحلق والرزق وعل الغيوب » والبشرلايقدرون على ثى هنال 

امأو ف المعتاد . فالذى فمل هذه الأفعال من عيسى المادى الناسوق هو الله 
الحال فيه نشر ينا له وتتكر بماو إقامةلدراهين على صدقه وجدارته بالامامة والالرهية, 
وهذا إذا سئلوا « أعنى النصارى »كي فأمكن أن يكون الثلاثة واحداً قالوا معل' 
ذلك الشمس »هى واحدةولكنها ثلاثة : جرمها وشعاعها وحرارتها أو ضياؤها 
خثلاثة واحد » و واخد ثلاثة . وهذا القول والقثيل » و إن كانا ظلمات لعضبافوق 
بدلاتنا على أن القوم يذهبون مذهب الحاول ف التثليث وفى تأليه عيسى 
وتأليه أمه » والمال بلاشك ليس «ساويا للمحاول فيه فلا وجد مؤمن وأحد 


سجس ا 


على وجه الأرض يؤمن بلّه نم بزعم أن شيثا مساو شُ له مساواة نامة مطلفقة من كل 


الوجوه .فبذا التأه أويلوالذى ذ كره لد المهى عنه فى ألا 3 نأو دلمزهود فيه . 


ثم يقال فى دفع ماذكر : لكان قوله تعالى « فلا تدعوا مع الله أحداً » مهيا 
عن الاعتقاد بأن شبئاً من الأشياء .ساو لَه فى القدرة والاختيار لما قبل « فلا 
تددوا مع اله أحداً » ولكان الواجب ب أن يقال لانمتقدوا ؛ أولا نظنوا » أوللا 
تزعموأ أن شي ساوى لَه فى قدرته ار أو فى صنة من صفاته » أو نحو 
ذاك.وهذا لأن المنبى عنه حينئذ هو الاعتقاد بأن شيئاً مساوله تعالى » وليس 
المبىعنه هوالدعاء . وهذا الاعتقاد » اعتقاد المساواة » أمرباطل موجب للكفر 
سواء أدما غير الله معتقده أم ل يدع إلا إياه . ودعاء غير الله غير اعتقاد هذه 
العقيدة فيه.فلا لصح النبى عن الدماء وهو غير منهبى عنه ؛ 5 لايصح السكوت 
عن عقيدة المساواة وهى منبى عنها . والمبى عن الدعاء لامكن أن ينهم منه أنه 


بىدن أن يسوى ذا الممبى عن دعائه بلله فى القدرة والاختيار والصنات يقينا . 


وخلاصة الرد أن تقول للشيعى :إن الاعاء عندك » أى دعاء غيرالله من هذا 
الوجه » ليس مهيا عئه ولا تمنوعا ء و إنما الممنوع المبى عنه هو الاعتقاد بأن 
شيئاً منساوللّه فى القدرة والاختيار والصفات ؛ ولكن هذا باطل؛ لأن المنبى عنه 
فى الا بةهو الاعاء ؛ والدعاء غير مث عنه عندك » والساواة ل تذ كر فى الآية 
وفى المبى عنبا » فما تزعم . ٠‏ ولا يمكن أن د يسهى عن شى * ويكون الممبى عنه 
شيا آخر » ويكون هو أى البى عنه غير مْبى عنه . , الأن هذين الأعرين 
أعنى دعاء الثى* واعتقاد مساواته نه غير متلازءين» لآن الدعاء قد يكون 5 
عنه إن م ينقد فى امنبى عن دمائه أنه مل الله من كل وجه » ولأنه مكن 
عقلا أن تمتقد فى * شىء أنه مثل الله ومع هذا لاندعوه .فبذا التفسير باطلسخيف 

ثم يقال ينا : أى مؤمن بالله يستطيع أن بزعم أنه لا ينبى عن داه غير 

(4؟) 
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إبطال آخر 


أويله الا خر 


م 
للارية 


ال 

اله إلا إذا اقترن دعاؤه باعتفاد أنه ٠ثل‏ الله سواء فىكل ثى؟ 7 وأئعاقل يقوله 
هذا القول أو برضاه أو يشك فى بطلانه وفساده ؟ 

ثم يقال أيضا : وأى عر لى ينهم أن قول الله ه وأن الساجد لله فلا تدعو 

مع الله أحداً» مبى عن السوبة ذلك «الأحد» بالله *ن كل وجه » وأنه فى ا 


عن دعائه الذى يعرفه عامة الناس وخاصتهم 8 7 إن كتاب الله نزل لعامة الناس, 


وخاصتهسم » ونزل للوفهام والتسليم لا للا لغازوالاًحاجى والتضليل » وما زعمه 
الشيعى فى الا بية ألغاز وأحاج وتضليل . ولو أن قائلا قال : أدع فلانا ولائدم 
فلانا » لما أمكن أن يفهم أحد أن المعنى ادع فلانا الأول و ادع الثلى يض 
ولكن لا قسويه بالأول فى التسكريم والتعظيم فل ادغيناسا وفرق بشينا ف 
الاعزاز والاحترام . ولوقال هذا قائل وأراد هذا المنى لكان ملوماً مخطئا 
ملغزا مضلا عند جميع السامعين العارفين مواقم الكلام ومناحى القول . 
ولى أنه لوصح هذا النهم فى الآية لصح لقائل آخر أن يقول » إن البى 
عن عبادة غير الله ؛ كالنبى مثلا عن السجود والركوع » مءناه النبى عن لسوية 
غير الله بلله » أو النبى عن عبادته المفترنة باعتقاد مساواته لله . وهذا كزعم 
احالف » وهما زعمان من سقط المزاعم ورثيث الآراء ‏ 
وأما تفسيره الثانى للا به وهو أن يكون النبى خاصاً بالنبى عن دعاء الأأحجار 
والأشجارالق لانسنم ولاتعقل ولا نضر؟ا لاتننع » فتفسير أيضا منبوذ . وذلك 
ما أسائناه من أن المشركين لم كونوا بدعون الأ.حجار والأشجار المجردة بقيئا» 
وإنما كانوا بدءون صور الصاأين وصور الأ نبياء والملائكة والجان » و يتعلقون. 
بآثارم ومخلناتهم على قصد دداء الصالمين ألفسبم » ا يفعل عبدة القبور وعبدة. 
الأ.واب والأعتاب والشبابيك والعمد والأحجار والأشجار التى بزتمون أنه 
لبعض الأ نبياء والأولياء والاشياح والأقطاب.ها صلات وملابسات ومناسبات. 


الاسم لد 


والمدعو المقصود فى أنفس الفريقين ‏ أعنى فرلق القبور وفرلِةٌ بق الأصنام 
والأوثان ‏ م الصااون والملائكة والجان بلا مك ولاريب . ولهذا 7 
لايشوج,ون إلى كل جماد ولا إلى كل حجر وشجر بالدعاء والقصد وااعبادة ؛ و إنما 
يخصون ءن ذلك ما زعموا أنله صلات خاصة بذاك الصالط أوالشيي أو الماك 
أو الجان . . . فالمشركون ل يعبدوا الأحجار والأثجار الجردة لأ مها أحجار 
وأشجار يقيناً . فلا مكن أن يكون النبى عن الاعاء فى الآ بي خاصا بدماء هذا 
النوع من اللحلق . 
على أنه لاخلاف فى أن المة مكينكانوا يدعون الجان والملائكة والصاهين ؛ 
وكانوا يعبدونهم . وعليه يقال : إنه من غير الممكن أن ينهوا هذا النبى العام 
المطلق عن دعاء غير الله » ثم .يكون النبى عن دعاء الأحجار والأشجار خاصة 
دون من يدعون من الآ لمة الأخرى » ودون اللائكة والجان واللات وود 
وسواع و يغوث ويعوق ونسر»ء بل يجب أن يسكون النبى عن دعاء هؤلاء مقدماً 
على النبى عن دعاء الأحجار والأشجار وصنوف الجادات » لأأن الثتنة فهم 
أعنا م وأوسم وأقرب . 
ويشال أنِضاً من البعيد الباطل أن يول الله : « وأن المساجد لَه فلا تدعوا 


مع الله أحداً » فيكون هذا الهى العام الشامل المطلق الصرييح مبياً عندعاء- 


الجاد خاصة . ولوَكان هذا هو المراد لا" فى مصرحاً به ولقيل ؛ « وأن المساجد لله 
فلا تدعوا مع الله جماد؟ ولاحجر ولاشجرً » » كان هذا أصاً لابحتمل النزاع 
فى المعنى" بالابة الشريفة إتى اللبس والاامهام والنضليل . وقوله فىالآية «أحداً» 
7 د تنسير الشيعن رد لاهوّادة فيه ولا رفق » وذلك أن «الأحد» عند الاطلاق 
ينصرف إلى العاقل لا إلى الماد ءن الأحجار والأشجار . فاذا قال قائل : 
مارأ.يت اليوم أحدا » أو ماجاء إليوم أحد.ء أو ماذهب إلى هذا أحد» كان لمراد 
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بالأحد مبذا كله «الالحد » من العقلاء لاءن الجاد الصامت » وهذا بين ظاه. 
ذاذا قال اله : « وأن المسنجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً > لم يصح أن يقال 
إن الاأحد فى الا بة هو المجر أو الشجر دون المعيودات الا خرى هن الا نبياء 
والصاسلين والملاشمكة والجان بلا ريب 

وأما تفسيره الثالك للا بة » وهو أن يكون النبى خاما بالمبى عن دعاء 
الملائكة والجان الذبين كانوا لعبدولهم ولمتقدو 0 هم تأثيراً ا 1 سوم 7 نسم 
يشذدون عنده اضطراراً بحيث لا برد شذاعئهم » فالجواب أن يقال :إذا سل أن 
هذا النبئ بى عن دماء الملائتكة والجان فقد سا | التزاع وافلا اف وأاق باليد؛ 

لأ نههو نعم أن دعاءالملائكة جاب 28 » وءثله دعاءالجان والصاطين 

فاذأ سل أن إل به تدبى عن دعاء الملائكة فلا شك أن دعاء الاأ. ات كون 
كذلك منبياً عنه » لأن الأءوات ليسوا أقدر عل الاجاءة والاعطاء لما (سألون 
هن الملائئكة الموهو بين دن القسدرة والسلطان والقوة مالم وهب البشر . وكذا 
إذاسل أن الا بية تنبى عن دعاء الجان ؛ صالحهم وطالحهم » ققد وجب عايه أن 
ب بأنها تنبى كذلك عن داه الموتى صالمهم وطالحهم . وذلك لأن الأموات 
ليسوا أخلق بالدعاء والسؤال» وليسوا أقرب » من اللجان ال حياء . فاذا سل أن 
الا ية مبى عن دعاء الملامكة والجارى والأءوات من البشرءفقد سل التزاع 
والملاف وأعطى بيده » وأتبى كل ثى' وخرجت كلة التوحيد عز بزة «ظأئرة 
منصور 5 » والجد لله . 

وأما قوله : إنمسم كانوا يمتقدون بأن لحم ( أى لاجان والملائئكة ) تأثير؟ً 
بأنفسهم وشفاعة لاترد فبذا » أوصح الادكو نمقيدا لللبى عن دعاهم لان النبى 
فى الاب مسلط على الدعاء لاعلى هذا الاعتقاد المزعوم . وهذا الاعتفاد إن كان 
باطلا كان بطلانه مستقلا عن بطلان الدعاء » و إن لميكن باطلا لم يصح النبسى عنه 


لام الدعاء ولا وحده . و إذا فرض أن هذا الاعتقاد فنهم » أى فى الملائكة 
أو الجان باطل » وفرض أن دعاءهم ليس باطلا م هو قول الشيعى المنازع 
وجب أن الى عن الباطل وحده» وهو هذا الاعتقاد دون اق وهو الدعاء » 
ولم يصح جمم الامرين : المنبى عنه الباطل » وغير المنبى عنه الحق . وم 
لصح يقي الممى عن الحق وهو الدعاء ويكون المراد بالتهى مالم بذ كر وهو 
اعتقاد التأثير والشفاعة القبر ية فهم يقيئاً . فهذا الذى ذ كره لا ينفعه ذكره إن 
كان سميحاً » كيف وهو غير صمي . وذلك لما قدمناه من الدلائل على أن 
المشركين كانوا «ؤءنين باللّه و بأنه خالقكلثىء ء آخذ بناصية كل شى”؛ خاضعله 
كلدو عق أصناءهم وما يعبدون هن دونه تعالى. و براهينهذا تقدمت مرات 
فلا مكن هم هذا أن يمتقدوا بأن شيئاً هن الأشياء يشنم عند الله قبرا وقسرأ 
وأضطرار؟ له » لأن القاهر القاسرالمضطر هو الأقوى 6وهوالرب الا على» وهل 
لعتقدون بأن هنالاك هن هو أقوى وأعلى هن الله على أن اعترافهم بأنهم شفعاء 
لممعند الله كاف فى إبطال هذا المزعم . وذلاك أن الشافمداع سائل هن المشنوع 
لديه باعترا ف الشيعى وهذا «هئىالشفاعة . والداعى السائ ل خاضع المدعوالمسئو ل » 
عاجز عن أن يكون مثله فى ما شغم فيه . و إلا لوكان قادراً على قبر المشفوع 
عنده لمأكان شافماً ولاشفع عنده » بل لأنخذ ماأرادوما طلب اغتصاا وغلابا 
واقنداراً . وهذا واضح . أما أن يكونشافمأسائلا داءيأوهو تاهر أن يشفع عنده 
غالب مضطر له» فبذا لامكن أن يكون ولا بمكن أنيءتةسد . والذى يكون مبذه 
الحال لابكون شافماً و إنما مكون ممليا آمرا متنحكا . أما الشفاعة القيقية فبى 
سؤال وححاء ه فنها ذل و ررجاء كا قيل : 
فاوكان صلحالميكن بشفاعة » ولكنهذل لهم وغرام 
لأن الصاح ااقيق المنصف السكائن بين قوتين متساويتين لاذل فيه ولا 


٠٠‏ يلزم الشفامة 


لاس ا 


طاب ءو انما يكون هذا فى الشنّاعة . وهذا يمر فه كل الناس . ولهذا لايجوز أن 
يتخ الله شفيماً إلى أحد من خلته لأن الله أعظم «نكل شى* . وقد أنكر رسول 
لله مط على ذاك الذى قال له : إنا نستشاء بللّه عليك » قائلا عليه الصلاة 
والسلام:ه إنه لايستشفم لله إلى أحد من خلقه » وأقر قوله : ونستشفع بك على 
الله . وقد تقدم هذا . 

فنص ريم المشركين بأن الذن يدعوتهم و لعبدوتهم كن دون الله شنعاء لهم 
عنده تمالى إمان منهم صر يبح أنهم يروم خاضمين له لعالى » وافعين نحت قهره 
وسلطانهء وأنه إن شاء قبل شذاعتهم و إن شاء ردها ولا يبالى . فهذا الذى زعم 
احالف لامكن أن يكون صميحاً - 

وأما همه أنهم لعتقدو ن بأن هم تأثبر ف الكر ن فبذا إمتقددعيدة الفبور 


فى قبو 0 ومشايخيم . ولولا ذلك الاعتقاد لما دعوهم و بالوهم ولا امكر وافى دعاتهم 


وسؤاطهم . إلا أنيم يمتتدون أن تأثيرهم خاضم لتأثير الله »كائن باذنه وقدرته 
ولام اا اج لمستحوت بان لاير ايع 


وإرادته ورضام وهكذا عقيدة المشركين سواءءللدلائل التى قد.ناها فىخضوع 
كل شى' له ثمالى 6 دكن كل شى' حسب إذنه ومشيكته ورضاه 35 

ثم قال فى ختام هذه السورة :« ولا تدع دن دون الله مالا يننمكولابضرك 
فان فملت فانك إذن من الظالمين ءوإن عسسك الله بضر فلاكاشف له إلا هو؛ 


وات ردك بر فلا راد لقضله » لصدب رحمنة دهن نشاء ؛ن عناده وهو 


| الغثور حم » . 


والا ولياء والا نبياء والشاع وغيرم لعترف هؤلاء الذن يدعوتهم ألايل 
والنهار بأنهم لا ينفعون ولا يضرون » و يعترفون بأن هن زعم فمهم النفع والضر 
فقد فارق ذينه وافترى على الله : وحيلئد شال لم على هذا الاعتراف : إن 


هذه الأب كواها ن الأبات 6 تى شدخ وصرامة وصرا حة عن دعاء من 


سس ولإا سس 


لابنفءون ولابضر ون » وتنى' بأن من فعمل ذلك فبو عبن الضال الظالم المعشدى ريم دعاء 
وعليه فدعاء الموتى من الأ نبياء والأولياء والمشابيعخ والصالحين حرم ممنوع ينص من لا ينئع 
هذه الآية ونظائرها ءن الآيات . وعليه فدعانهم من الضالين الظالين المعتدين . ولا يضر 
بلاريب . فليس لم مخرج ولامنفذ من هذا إلا أن بزعموا أن الأموات الذبن 

,بدعونهم من دون رمم ينذعون وإإضرون » و بزعموأ أنهم ما دعوم ولاسألوم إلا 

.رجاء هذأ النفع وذاك الفر. و إذا زصوا هذا الزعم فقد رجعوا إلى إثبات 

ماأنكروا 5 وصار مذهموم فى الأمواتقائماً على الاعتقاد بانهم شئعون و يضرون 

9 لكعهم / رون دابما كاائسم » جاهدن مقسمين» أن هذا المذهب وهذا الاعتقاد 

أكثر وضلال جسم » وبزتمون لم دانم دفما عن دعاء الأموات وعن دعانهم 

أن هؤلاء الأرين يدعوتهم و إسألونهم ضروب الحاج الماما ولام » لوسئاوا :هل 

"تقولون إن الذبين تدعومهم إيضرون وبشفعون لقالوأ جيماً :كلا ) إنهم لا يضرون 

ولا ينفءون » و إن الذى يضر وينم هوالله وحده لاشر.يك له . وثمربذكرون أن 

هذا الجواب لا بمكن أن يناف ولا أن يختلف فيه دعاة الموتى من الصالهين . 

وعندم أن هذا الاعتقاد» أى اعتقاد انفراد الله بالنفع والضر هو الذى يدفم 

عن دعاة الأموات التضليل والكنير؛ لأن الكفر والضلال عندم هوق 

اعتقاد أن شيئاً غير الله بنفع ويضرء أما الدعاء والاستجداء فلاثى' فيه من 

ذلك . هذا مايقوله وما يكتبه الذائدون المدافمون عن خرافت القبورىوخرافات 

الماكفين على القبور . وا-كنهم محجوجون على جميع الحالات والافتراضات . 

وذلك أننا تقول لمم : أما أن تزعموا أن هؤلاء المهايم الذين تدعونهم من دون 

الله ينفمون ويضرون» وأن دعاءم إيام لم يكن إلا رغبة فى نفعهم وضربم . وإما 

أن تقولوا هم لا ينذمون ولا يضرون . ولا مفرمن الافتراضين . فان ذهيثم إلى 


الافتراض الأول فد ذعبم إلى ما زعم أنه كفر بللّه وضلال كبير . ٠‏ وإن ذعبم 


سافن" 


إلى الافتراض الثالى وجب 9 لعترفوأ بأن دعاء الا "موا بمنوع باطل ,وذلكم 
لأن هذه إل به وغيرها ءن ٠‏ الا, يات قد نبت إشدة وصراحة عندعاء هن لابنقه 
ولابضر » وأنيأت بأن ءندعاءن لاينفعه ولايضضره فبو هن الظالمين . وأيا وتم 
تقد حججم . والافتراض الأول » اى افتراض أن المشاعخ ينفءون و يضرون, 
لا مكن اسل الذهاب إليه وقد أبطا الله بقوله ‏ و إن بمسك الله بضر فلا كاثيف 
له إلاهو . و إن بردك بير فلا راد لنضله » وقد أبطاه أيضا فى آيات اخرى 
عرق اومان قزلاي رو إنلك لكوم ون | دك وتران لالس قدي 
الأمر شوى* » وقوله د ألا له الخلق والاء ر > وقوله :دقل إنى لايك ل ضراً 
ولا رشط » وقوله : « قل إنى لا املك لنفسى نذماً ولا ذا إلاماشاء 00 إلى 
غير ذلك من الا . بات الصريحة الظاهرة . فبذا الافتراض لاإيتحل عسل الهاب. 
إليه ولا القول به . وأما الافتراض الثانى فبو ما يذهب إليه هؤلاء فى ما بزعمون . 
وهذه الا ببة وغيرها هن الا ياترادة عا مهم حيائذرداً لاحيلة لهم فى دفعدولا رفعه. 

0000 وإن بسك الله بشر فلا كاشف له إلا هو و إن برداك 
بخير فلا راد لنضله » بعد قوله : د ولاتدع ءن دون الله مالا يننءك ولا يضرك 
ان فملت فنك إذن من الظالين » . وذلك أن قوله : « ولا ندع من دون الله 
مالا يننءك ولا يضرك » ينصرف إليه هذا السؤال : ما الذى لا ينم ولا لفس 
فلا يدعى » وما الذى يلقع و لس و,بدعى وحده ؟! فأجاب الله عن هذا السؤال 
الذى ل يذ كر بأن الذى ينفع ويضر هو الله وحده لا ششريك له فقال : « وإن 
عسدك لله بغمر فلا كاشف له إلا دو و إن بردك ير فلا راد لنضله » فاللّه وحدم 
مدهو المسسؤول المرجوء لأأنه وحدده النافع الضار . فالنماء له وحده » لان كل 
ما يطلبه الدأعى و برجوه؛ وكل ما يحذره ويخشاه عنده وحده . فكما كان هو 
المعطى الماع الضار النافم يجب أن يكون وحده المدعو المعبود المسؤول . 


سا الاسم مس 


وقال أعالى ٠نسورة‏ الجن ؛«وأن الساحد َه فلاتدءوا »م الله أحداً» وأنه 
لما نام عبد له يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا » قل إنما أدعوربى ولا أشرك 
به أحداً ؛ قل إلى لاأءاك لم ضرا ولارشداً ,قل إنى ان يجيرتى هن الله أحد 
ولن أجد هن دوئه لتحدا إلا بلاغاً ٠‏ ن الله ورسالاته . وءن دعص الله ورسوله 
فان له نار جيتم خالدرين فنما بد 3 
يقول لعالى مخاطيا عباده ج«يمأ :.ؤشهم وكافر مهم : إن عواضع السجود 
والعبادة وأعضاء السجود ننسبا لَه رب العالمين لا شريك له فمها ولا فى غيرها 
مما فى السموات والأرض ٠‏ وإذا عم أن ذلك كله له وحده فادعوه وحده لا نه 
هو الملاث وحده ؛ ولاتدعوا ممه أحداً ممن ل بملكوا ول يخاقوا شيئاً من المساجد 
ولاءن غيرها : لأزمن 0 يلق و علاك لاللصح أل ببدعى لأ يه لا كن أن 
نجببدهعوة هن دعاه ) ولا أن لعطية شيئاً م إسأل و برجو» لذ نه لاك ؛ ؤمن 
لاءاك لا يمكن أن 37 غيره بالضرورة.. . ولكن المششركين لا يعقاون 
ذلك ولا يلمون ما يحسن هما يقببح . ولهذا فانه لما قام عبه الله ورسوله يدعو 
ريه وحده بيئهم لم برضوأ ذلك منه ول برقهم أن بوحد وم مشركون ؛ وأن يدعو 
ربا واحدا وهم يدعون مثات الأأرباب . فاحئز وا عليه وتألبوا على عداوته وعل 
مناوأته ومطاردثه » وتكائروا عليه حتى كادوا يضيةون عليه كل سبيلووجه ؛ 
وقار وأ | أن يكونوا عليه لبداً من ازدحامهم واحتشادم فى آناقه وسبله الطويلة 
العر يِضضة . . . ولكن الله ورسوله لا يباليان بالمشركين الجاهلين الداعين من 
لاينتعومم اشرب ولابازدحاءبم ل طر بق الحق وطر لق العيد 
الصاح الى لابدعو غيرر به وخالقه . نظل عبد الله ورسوله فى قاءة يدعو ريه 
وحددولا بمالى بالمعارضين » وأنزل الله عليه الوصية اعخالدة :« قل إنما أدعو رف 
ولاأشرك به أحداً » . يقول له : قل ياعبدى لمؤلاءالمشركين الداعين غيرى : 


احتفاد الشرك 
على التو حيدم 


لاما 


ياهؤلاء لا أدعو إلا ربى وحده ؛ و إن جاهدتم وجبدتم على أن أضل وأغوى » 
ولا أشرك بربى أحداً فى دعائى وندائى وسؤالى : فلا أدعو مخلوقاء لا ملكا بلا 
إنساناً ولاجانا ولا غيرم من الخلوقين المر وبين . ولا شك أن قوله هنا : < ولا 
أشرله بمأحدا © يعنى فى الدعاء » بنى أنه لا يدعو أحداً غير الله ؛ وفى غير 
الدعاء أيضاً من أنواع العبادات . ولكن الدماء هو أول ما يدخل فى هذا النفى 
الام الشاى » وذلك لأنه هو المتقدم ذ كرء فى قوله : « فلا تدعو ءم الله أحداً» 
وفى قوله « بدعوه » وقوله < أدعز » . فلما أن تقدم ذ كر الدعاء فى ثلاثة ألناظ 
وجاء نفى الاشراك بعد وجب أن يكون الاشراك المننى فى الدعاء أوفى الدعاء 
وفى سوأه من ضروب العبادة ‏ 
أسباب منع ثم أخذ فى شر.م الأسباب التى من أجلبا وجب أن يدعى الله وحده و أن 
دعوةغير الله لابدعى سواه : أحد هذه الأسباب أن عبده ممدا . وهو أفضل املق عنده 
تعالى » لالك الضر ولا الرشد فقال له.:« قل إنى لا أماك لكضراً ولارشدا ». 
و إذا كان أفضل اللحلقعند الله مبذا المكان,ن العجز رَاء القدرة الالحية وااسلطان 
الربائى فكيف يطمع فى سواه وكئيف يدعو مخلونا غيره لدقم مكروه و إعطاء 
محبوب 9 وثائى هذه الأسباب أنه ويك ؛ وهو رسول الله وأفرب عباده وخلقه 
إليه لايستطييع أحد من أهل السموات أوءن أهل الأرض أن يجيره من الله وأن 
يحول بينه و بين ماءريده و يشاؤه له ربه » وأنه ان يجد عند غيره تعالى ملتحدا 
ولا معاذا وهمر با يثر إليه ؛ وريئق به ما يخاف و بحاذر مهما تقب وتطلب ؛ ومهما 
راح وجاء . و إذا كان لا مثر من الله إلا إليه » ولا معاذ من غضببه إلا برضاه » 
حذف اماق ولا خير بريه إلا لديه »ولا شر برهب و شاف إلاما أراده وشاءه» فكيف 
جميماً من يدع سواه » وكيف يسأل العاقلمخلوقا وويدع الله وهو أن أن أهل السماءوأهل 
الحساب الأرض جميما لوأرادوا أن يحولوا بيهو بين شر قضاه عليه لما استطاعوا » وأو 


ااجتمعوا على أن إمطوه مالم برده الله ومالم يقسمه له لما فماواشيشا 7 ذإذا كان 


اعلملق لا بملكون الشر ولا الرشد » ولا امخير ولا الشرع ولا يملكون شيا فى 
هذا الملك العم :وكانوا جهيعاً لالستطيعون أنيجيروا مستجيراً » ولاأن يعيذوا 
'مستعيذا مم ولا أن يجدوا من هرب لبهم مهرب ولا مخيصا» فكيف لا يحذفون 
.من الحساب والذاكرة ؛ وكيف لا تحتشد الآ مال والحاجات كلها على من ناصية 
كل شى؟ بيده ؛ ودلى من لا مهرب منه إلا إليه ؛ ولايعاذ من سخطه إلا برضاه 8 
.وهذا غابة فى الرد على دعاة الأموات الما كفين على الأأجداث . فون قوله دوأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا » بى قاطم صارم عن دعاء الحاوقين كيف 
كانوا وأين كانواء لا يستثنى صا حا ولاطالحاً ولا ملكا ولائبيا ولاوليا ولا إنسيا 
أو جنيا : لايستثنى شيءئًا. نكل مايدعىسواهفدعاؤه باطل ضلال ؛ وداعيه مبطل 
ضال . وقوله : « قل إنما أدعور فى ولا أشرك به أحداً » نص صريع فى أنه 
لا يدعى سوى الله؛ وذلك أن هذا منزلة أنه يقال لا أدعو إلا ربى »ف الئفى 
.والا جاب »؛ وفى قصر الدعوة على الحق . وقوله « ولا أشرك به أحداً» صريبح 
“فى أن دعوة كير اشُشرك لله .وقوله «وأنه لا نام عبد الله بدعوه كادوا يكونون 
عليه لبد » دليل على أن المشركين كانوا يدكر ون على الرسول عليه اليبلام 
:دعاء ريه وحده كا نكر اليوم دعاة الإأموات على أهل التوحيد دعاء ر.هم 
اوشنن » ودايل على أن أولاك اللم* مركين كانوا يلقمون من الرسول » و #تشدون 
على عداوته إذ ذ وافتهم على دعاء غير الله 5 يلثم هؤلاء العا كفون علىالقبور 

هن أهل التوحيد إخلاصهم وتوحيدهم ؛ و يتشدون على عداوتهم ودار اً:هم؛ إذ 
لم وافقوهم عردماء غير الله :من المشابع والأولياء وألا نبياء والصالمين. فدعاالله 
وحده مم ا ادل وخلف صبه الأبرار » والمنكر ون عليهم دعوتهم 
ودعاءهم إذن خلف أولاك |تخصوم لالبوة ولتوحيد الله ؛ ولعود ذ الله من الضلال 
ومن أسلافه وأخلافه - 


خلف الرسول 
وخلف 


خصومه 


اية أخرى 


نْ دعاء 


ال إلا 


ءلم ا 


وقال تعالى فى سورة المؤمنون ‏ ومن يدع مع الله إلبا آخر لابرهان له به 

فائما حسابة عند ريه إدلا جاع الكرون 
ولا خلاف فى أن كل ٠‏ ن عبد بن ع دون الله فبو إله لغة وشرعا » لأن الاله 
منه المقّومنه الباطل » د الا له الذى دستحق العبادة ؛ والاله الذىلايستحقها 
فالمسيستم إل عند عابديه لأنبع عيدوه , وأمة إله عند عابدمها ؛ والأحبار 
والرهبان آلة لأنهم «عبودون » وود وسواع ولغوث ولعوق ولسر وغيرهم 
آلمةء ويم قوم صاطون » والملائكة آلطة عند العرب لأتهم كانوا إمبدوتهم 
فالاءله هو المعبود كيف كان وأين كان . ولهذا فالموى ؛ أى هوى. النفس » أحيان 
يكون إطا كاقال تعالى : « أفرأيت من أنخذ له هواه » . والأأبة الى ذ كرناها 
تقول : « ومن ,يدع مع الله إلا آخر لا برهان.له به فانما حسابه عند ربه » إثه 
لايفلح الكافرون » . أى إن الذى يدعوم الله إها آخر هو كافر ولا يذلح 
الكافرون . ولا بمكن أن يكون لمن دعا مع الله إلا آتخريرهان. ؛ و إفن فكل 
وها انل الالمة : امسييح » او مريم » أوالملائكة أو ود ء أو سواعا 
أو يغوث » أو يعوق أو نسرا » أو أحد أولئك الأحبار والرهبان ؛ فقد دعا 
مع لله إها آخر لا برهان له به ؛ فهو واقم نحت هذا الوعيد الصارم الشديد ولاه 
ريب فى هذاء فانه لاشك فى أن الميح وأمه المان ؛ وان اللائكة عند 
العرب آلطة » وأن هذه الأسماء المذ كورة : وداً وسواعاً إلى آخرها أسماء آلمة. 
ولا شك أن هن دعا أحد هؤلاء نقد دعا هم اه إها ” ا ر لابرهان له به ٠‏ أن ن. 
قال: يأ سي أعط فى كذا ققد دعامع اله | إلها آآخر » ومن قال يام * م افعلى ٠‏ ني 
اجلى كذا فد دعا مم الله إلا آخرء ودن قا ياجير,يل أو ا منك. 
كيت فتد دعاءع الله ها آخر لابرهان له به » و.ن دعا مع اله إها فقد ذك الل 
فى الاية الذكورة وعيده وجزاءه . فدعاء «ؤلاء الا لمة ماوع . 07 به ملعا 


ب إرم ب 


صريحا شديدا ؛ والداعى لم أو لأحدم وأقم نحت طائلة هذا الوعيد إلذى هو 
الكنرء والكافر لايفلح و دلايفاح الكافرون » كا فى الا بية . و إذا كان دعاء 
المسيح وميم والملائكة وجميع الأحمار والرهبان الذين انحنوا آلمة م اله 
ممنوعا فلا شك أن دعاء الأءوات يكون مث له ممنوعاً أو ممنوعاً أ كثر » لأأنه 
لا مكن أن ريكون دعاء المسيبح وأمه واملة كد كذراً وردة ثم يكون دعاء الرفاعى اذا أمتتعدعاء 
والبدوى والجبلانى والزيلمى ؛ وغيرمم من المشابعغ ء إعانا ودين بل إذا كان المسسييح/متئع 
دعاء أولشك ممنوعاً وردة كان دعاء هؤلاء أحق بإلنع وبلا يراد .وارد إركن دعاء غيدمءن 
والكافر ين » و إذا كان دعاء هؤلاء الأشياخ الموتى هن الددين والاسلام كان اموا 
دعاء أولئك أحق بأن يكون من ذلك . 
فنحن لالشك أن مساما لامكن أن بزعم أن دعاء المسبيح ودعاء ميم أو 
دعاء ود أو سواع ؛ أو دعاءاللات ‏ وهو رجل صالم كذ كر فى التفسير ‏ لاعكن 
أن يزعم عسل أن دعاء عؤلاء كلهم » أو دعاء فريق مهم هن الاسلام واللدين 
ولامن الجائزالمباح . ولالعرف مابزعم هذا الشيعى ؛ هل برىآن دعاء هؤلاء جائز 
ودين كدعاء الملائكة والمشابع ,أم برى فىهذا مابرآه جميمع المسامينمن البطلان 
والنحريم . وإذا كنالا نثشك أن مسلما واحد لامكن أن يجوز دعاء المسيح 
وحم ولادعاء أحد هؤلاء المعبودين الصالمين » فلا شك أنه لافرق بيندعاهم 
ودعاء المشاعخ الأموات من جبة التحريم والبطلان . بل لاشك أن دعاء هؤلاء 
المشا,ع احق بالتحريم والمظر . فان مسلناً عاقلا لا يجان يقول : إن دعاء 
المسييح من الضلال والكفر » اومن الاأمور الممنوعة الحرمة » ثم يقول : إ 
دعاء الجبلأتى أو الرقاعى او دعاء الحسن أوالحسين او ميرم مرن الامور 0 
الجائة التى امتدحها الاسلام وندب إللها اللمين . وكذلك ايا لا شك وآمه ودماء 


5 م المشاب 
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للا حل 


عن اهل التفسير واهل السير انهكان رجلا صالخا يل السويق للحجييج » فلما 

ان مات عبدوه . وإذا كان مس واحد لا كن ان برغم جواز دعوة اللات . 

وهواحد الصالحين الأموات. فا الفرق بينه وبين البدوى والدسوق مثلا 8 وما 

الفرق بين دعاء هذا العبد الصالم ودعاء هؤلاء الاشياخ الذين لالعرف حقيقتهم, 

ولا كنههم ولاأكنه منهمهم و إعاتهم على وجه اليقين 9 تحن نحسب أنه لا فرقه 

بين هذا وهذا » وتحسب أن كل »صف ع » ويقول : إنه لافرق . فال هؤلاء 

إذن لا نسير ون على طررية واحدة وسيرة متفقة متحدة » فلا يتناقضوا » و ,يقولوا 

القول وبر دوا نظيره وأخاه ؟ إن زعموا ان الفرق بين أولئك الأولين كالسيمج 

ومريم واللات وود وسواع » و بين هؤلاء المتأخر ين كارفاعى والدسوق والبدوى 

والسيدات ؛ زينب وسكينة وننيسة أن أولئك الأولين امخذوا آلة » وأما هؤلاء 

3 يتخنوأ آلمة ؛ ودعوة الذين انخذنوا آلمة فها إمهام ومضاهاة للمشركين الضالينه 

بخلاف هؤلاء المشابعخ الأموات » فانه لاإمهام فى دعوتهم ولا مضاهاة فها لأحد 

من المشركين ؛ فكان من العدل والعقل التفر بق بين ااثر يقين » وكان من العدل 

بطلان والعتل أن يقال بجواز دعاء هؤلاء المشابئ الصالهين و عنع دعاء أولئك الاولين 

ريق بين الذاهيين : إن زعموا هذا الزعم قلنا: :هذا » و إن كان باطلا لا لصح » مردوث 
لاحمرين بدعاتهم لعلى إن بن أنى طالب ودعاء غيره هن آله » وقد عبد على وعيدث طوائئيه 

من ذريته وزعموا آل » وقد حرق على قوما زموا فيه هذا الزعم وقالواله أنت الله 

وهذا الثغيعى صاحب 17 الكتاب معترف بأله عبد وأدعيت فيه إل أوهية 

. وكذا الشيعة أجع تعترف هذا . وصردود أيضيا بشجو بزم دعاء الملائكة وقد 

عبدوا وزهم فنهم أنهمببنات الله كا ذى الله وكا اعترف هذا | نخامم فى كتابه 

بل هذا الزعم دود بدعاهم للرسول علية السلام ولأهل بيه علمهم الرضوان 

. . انهم قد عيدوا ووزعبوا آللمة من حون الله موزعم .ان الله قد حل فههم كا ذ كز 


امم - 


عدا الشيعه أننسهم كبن النو#تى فى كتابه فر ق الشيعة المطبوع فى اللجف » 
وكاذ كر مجتهدم الكبير فى هذا الوقت الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء 
فى كتابه «الآياتالبينات » المطبوع فى النجف بالمطبعة العاوية» فقد ذكر هؤلاء 
وغيرم أن فركآمن المتشيعينادعوا الالوهية وال بوبية فى النى عليه السلام “وى 
المسن والحسين وأولادهم » وفى فاطمة وفى جعفر وفى غير هؤلاء من قرابة النبوة 
وقد قال 1ل كاشف الغطاء فى كتابه المذكو رهم الآيات البينات 2:6 من أشكال من قول مشاع 
الالحاد والزندقة التى نشأت فى الاسلام الغلووالارتفاع وتجاوز الحد فى الائمة من الشيعة فى 
آل البيث النبوى » وأول هن اشتهر بذاك عبد الله بن سبأ . غلافى أمير المومئين الشيعة 
على وزعم أنه هواللّه »وتبعه جماعة حضر لعضهم عند على وخاطبوه بالر بوبية 

خرقيم . ثم هداً غليان الغاو إلى زمن جءفر الصادق فثارثورة »وكان أ كبر 

القائمين بذلك عد بن مقلاص المعروف بأنى امطاب وتبعه جماعة كبيرة تعرف 

بالمطاببة ذهب إلى ألوهية الصادق » ثم ترق فزعم أن الاله ‏ يعنى الصادق ‏ 

قد حل فيه : ثم لشعبت الغلاة إلى شعب كثيرة» منها العلياوية » القائلون بأن منفرقالشيمة 
عليا رب» وإن ناطمة والحسينوالحسن تلبيس» وامقيقة هو شخص عل . ومنها على قوهم هم 
المحمسة » القائلون إن النسة : سامان وأبا ذر والمنداد وعماراً وعمرو بن أمية 

الضمرى » ثم الموكلون بمصال العالم من قبل الرب » وهوعلى . وملها المفوضة » 

الزاجمون أن لله خلق عدا وعليا وفوض إللبما الحلق والاإيجاد » لخخلقا الدنياوما 

فها. ومنها المغيرية » أصاب المنيرة أبن سعيد . قالو| : إن الله قد حل فىكلوأحد 

من الأئمة وظبر بصورة على . . . ول بزل الغاو مطرد؟ ف امة الأئمة الاثثنى 

عشر وفى خاصة كل واحد منهم . وكان آرم الفرقة المعروفة بالنصيرية ه 

أصماب مد بن تصير . كان يقول : الرب هو على بن مد العسكرى وهو نئ 
- مرسل مله . . . » 


مم - 


هذا بعض ما ذ كره مهد الشيعة مد المسين آل كاشف الغطاء فى 
كتابه المذكور . وقد ذكر أبو مد المسن بن مومى النويختى فى كتاب ..٠‏ 
< فرق الشبعة » أمور؟ كثيرة تقدمت فى مطام هذا ألكزء . 
فاذا كان ينصح التفر ريق ببن الفر يقبن بما ذ كر وه منالغرق وجب أنبقواوا 
سبطلان دعوة على بن أ ىطالب :ودعوة الرسولعليه السلام ؛ ودعوة آله وقرابته 
الذينعيدوا و رُعموا1طة من دون الله ء وزعم أن الله قد حل فيجم » وأنيةواوأ 
أيضاً ببطلان دعوة الملائكة لأنهم عبدوا وزعموا. بئات اللهءكا ذ كر الشيعى 
' انقسة, ولكن كلا »مم ل يقولوا سطلان دءوة أحد من هؤلاء . بل م يدعوأهم 
الليل والنهار» وينالون تمن قالوا بامتناع دعاهم » و يضعون الكتب للتدليل 
واصطيادالسهات على دعانهم والاستغاثة بهم . وقد زعموا كبذا المصنف فى كتثايه 
وغير «أنه يجوز دماء الملائنكة والاستغائة مهم وسؤالهمالحاجات دنيوية ودينية . 
فهم إذنم يبالوا هذا التغريق ول يعماوا به » ولم يبالوا بأن يدعوا عبد واوأهوا 
وأدعيت هم الر وبية » فهم إذن غير صادقين فى هذا التفر بق ولا جادين ولا 
ْ قابلين له ولا مسترفين به . فعلمهسم إذن أن يقولوا يجواز دعاء الات لذأ نه رجل 
ام أويا. صا ء وبساء المبيح وأمه » وبدهاء عن بر والأ ثبياء الأولين» و بدعاء ود 
أد تام د" وسواعو يغوث ويعوق ونسر ءلاأمبمرجال صالاون » كانوا يدعون إلى عبادة الله 
فلماماتوا عبد الجبلاء » ويحبواز دعاء الصالمينالاولين من الاأممالاولى ‏ و إن 
ل يقولوا مبذا وبرضوه فملهم إذن أن يقولوا ببطلان دعاء هؤلاء المشارعغ الموفى 
وبطلان دعوة الرسول ودعوة غيره مرء الأموات »فلا يدعوا ميتا لا قدها 
ولاحديثاً » ولاقريبا ولا بعيدا . هذا ما علمهم أن يقولوه وأن بزعموه و يلنزموه 
أما أن شووا ببطلان دعوة 5 السيح م والعز رشلا واللات وود وسواع 
دقرت متردوادر والصامين الا . خرين وهم يقولون بجواز دعوة النسوق 


ونم ب 


والرفاعى والبدوى والجيلانى وكل هن هب ودب » لجبل وضلال . فاذا سلكوا 
«طر يقة واحدة فقالوا يجواز دعاء هؤلاء جميعاً» جوز وا أن يقول المسل : ياعيسى أعطنى 
وياميم هبى لى كيث : ويا فلاف أسألك العفو والعافية والشفاعة والوساطة » 
.وأمثال ذلك : أما إذا ذهبوا إلى هذه المقالة فتد ساعدوا على أننسهم وصاروا 
بلاششك غير مسامين باجماع المسلمين . . . و إذن لا مفر لهم من الاعتراف بأن 
«دعاء الأأموات » كيف كانوا وأن كانواء من الشرك بالله ومن امهل النظيع . 
وهذا الذى ذ ناه برهان مستقل بارع على بطلان دعوة المشايم وسؤال 
الميتين إذا مانديره العاقل الفطن وحذقه جيدا لم ينج إلى غيره لعرفان بطلان 
الرجوع إلى الموى والاستغائة مهم ودعائهم لنيل أمس من الأمور. . . الله اذى 
افترض على عباده جميعاً التوحيد قسد أقام عليه من البراهين الواضحة والدلائل 
المننوعة مايلائم كل عقل؛ ومايفهمه كل إنسانءبما كان ضعيف الل كاء يللم 
«من رسو القدم فى صناعة البرهان ومعرفة الحجة . 
ؤقال تفال من سوزة الأ عراف :٠ه‏ إن لذن : اعون من دون الله عباد 527 
اأشالم, ادعوم فليستجيبوا 7 نكنم صادقين , ألم أرجل عشون ما م 
أم للم أيد ببعاشون بهاء أم لهم أعين ببصرون بها »أم لهم آاذان يسمموان بها! 
“قل ادعوأ شركاءك ثم كيدون فلا تنظر ون .إن ولى الله الذى نزل الكتاب وهو 
.يتولى الصالمين » والذن ندعون من دونه لا يستطيعون 0 
ينصرون . و إن تدعوبم إلى المدى لا يسمموا » وترام ينظروتث إليك ومم 
لا يبصرون » . 
وهذلم الية من أبلغ الرد على المشركين الذين يدعون من لا ينفعونهم ولا 
إيضرومم و.يلسون رمبم برب العالمين الذى برجع إليه الاأعن كله . وهى أيضباً من 
من أبلغ الرد على هؤلاء الطائنين بالقبور السائلين للأموات , وقد نوع الرد فمها 0 0 
)م للأموات 


سد عيرم ب 


وول فيه وه : : إن الذين تدءون من دون الله عياد أمثال؟ » صر بح فى أنهم 
كانوا بدعون أناساً امم بشرا ؛ ليسوا جماداً ولا أحجاراً أو الا كا زعم 
الماقل لا من لابعرف . وفى هذا أبلغ انهم والرد على القوم وااز الزراية هم و لعقوهم . رن 
تدعو مثله الماقل لا بمكن أن يدعو من هو ءثله فى القدرة وفى الخول والعاول ليهبه ما برجو 
ليله ماإسجز عنه هو و إن يدعو العاقل من هو أقدر منه ومن هو أعظلم حول 
وطولا وسلطة وسلطانا . وذلك لأن الداعى والمدعو لا ع أن السستويا ٠‏ ا 

مكونا لين » لا :هما إذا كانا كذلك فايس دعاء أحدهما للثاتى أولىءن المكس» 
وليس جز الداعى عن نيل ماطلبه هن المدعو بأحق من مجز المدعو؛ وايس هذا 
أولى ءن هذا بأن يكون مدعو » ولاهذا أحقءن هذا بأن يكون داعبا و إذا 
مجز الدأمى عن أن ينال ماطلب هن اللدعو فالدع و كذلك عاج أيضاً . لأنهما 
مثلان » و إذا كان المدعو قادراً على ماطلب منه الداعى فالداعى » كذلك » قادر 
لأنهما سيان » فلا وجه لان يكون أحدهما داعياً محتاجا والآخر .دعواً محتاجاً 
إليه » بل يجب أن يكونا إما داعيين » وإما مدعوين فن دما من هو مثله فقد 
بالغ فى مجاء نفسه وعة له وحاله . ومن النقص العظيم » مع الجوسل 0 » أن 
يدعو المرء مثله و ويدع الله وراء ظبره . فقوله تعالى « عماد أمثالم هن أعظم 

المجاء لدعاة البشر ومن أظهر الرد على دعاة اللخاوقين . 

إية التحدى 2 وقوله : « فادعوهم فليستجيبوا كّ إن كنم صادقين » غاة فى التحدى., 
والتعجيز لدعاة غير اشّءن البشر وغير البشرءغاية الانصاف فى ادل واللخصام. 
و بان هذا أن الله أولأقال لدعاة غيره : إن غالطون ضالرن أن دعوتم سواى. 
عيادا مثل؟ من كل وجه » عاجز بن عن د ففمكم كا تبزئم م عن نفعهم » حتاجينه. 
لخدم 6 حجن أنم إلى غيدم الأنك أنتم وعم سواء » وا نظروا | إلى حقيقتم 
وحقيقنهم تجدوا الأمرواضاً . فان لم يقنم هذا البرهان الملدوس الحسوس 6. 


سس لإاج/”7 لب 


٠‏ وأ رتم «لى امم قادرون على إجابة دمائكم فدعوتموم » فتعالوا إلى أمر أحزم 
وألام وأبين : تفالوا إلى تجر بة «شاهدة صادقة لا مون ولا ”مين ؛ هذه الاجر بة 
فى أنتدعوا هؤلاء الذين عنم أنهم يسمدون دعاء؟ و ويجيبونك ؛ وأن تنظروا 
بعد هذا هل لستجيبون 4 ألا إستجيبون . فان كانت الأو قد صدقر 
وهديم ؛ و | إن كانت لود ققد كذبم ه وضلام 6 وعليم أن تنو وأ ذاه وآن 
ترجعوا إلى عةول؟ وفطرم التى عر بم عنها وعز بت س ند أحقاب وآزنان 
0 فادءوهم فايستج.وأ ل إن كنم صادئين » . وامك. ن أبن ١‏ نقدعالموا هذه 
التجر بة هلل عصور وحةب فلا ا م إلى تجديدها والتحا م إلهاء » فبل 
استجاوأ لأحد.نهم 7 أوهل أعطارأ أحد ماسأل1هم لعرفون فى دخائل أنفدبم 
أنهم لم يستحيروا لأحد ولم يعماوأ سائلاً قط ٠اسأل‏ » ولكتهم يت لاون بالا كاذيب 
والأءالى التوارغ . ولمذأ كان هذا التحدى والتعجيز هن أبين الرد على دعاة 
الخاوقين المعرضين عن خالقهم درسم . وهذأ «وهاشال الوم لدعاة المدورين 6 
شال فم « إن الذين تدعونهن دو ن الل تماد أمنالم 01 فادء وهم فاإستجيوأ 
ك5 م إن كنم م صادثين  »‏ 

وقوله د ألم م أرجل يدون بها أم لهم أيد يباشون ما أم هم أ دين ممعمر ون لا ذا مبى عن 
أم ل م آذان إسمعون ما » تمليل لانبى عن دعاتهم وم ؤالهم » وقطم الرجاء فم دعوةالاموات 
وتم . وذاك لمم قد فتدرأ الات العمل والحياة » فم لا إستطيءون أن 
يذاوا سائامم 60 لسسجزهم وقصودهم ؛ فهم لا نستطيدون أن كشوأ ولا أن 
دارا يسرم ولاأن ببصروا ولاأن يسمدوا » لأمهم أدوات» والاءوات أشباح 
لا أرواح 5 #فبى جماد هن حيث الظاهر ؛ وءن حيث الدنيا » وأخياة التى فم 
ولمم فى حياة روحية غيدية أخروية راجمة إلى أر واحهم التى مستةرهاءالم الآخرة 
عند الله ؛ نلاصلات بينها و بين الدنيا وأهل الدنيا . أما أجساءهم ‏ و ما بق 


ترتيب أة 


الآية وراعته 


لس مم د 


عند أهل الدنيا منبم ‏ فلافرق بينها وبين الجاد الصامت من حيث العجز عن ٠‏ 
النفع والغر وال.مل والاركة . فلا فرق بين هن دعاها و بين من دعا الجادات 
الصامتة . أما الأرواح فا أبعد الها ومكائها عن داعى أشباحها . ومامثل 
من دعاهذه المثث الميتة الموضوعة نحث التراب والرغام إلأكثلمن دعائوباً أو 
7 » لأن دا مرق الا نبياء “أوولاً كن الأولياء ,كان قد لسيه أو سكنه 
ونا هن الزمان . 

وهؤلاء الذدن يدعون | اوت و يسألوئهم حاجانهم ومآزمبم لا ينازءون فى 
أنهم ليست لهم أرجل بعشون مباء ولا أيد ببطشون بها » ولا أءبن ,ببصرون 
مها ولا آذان يسمءون مها » فبم بلا شك محجوجون هذه الآية » دا خلون نحت 
تقر يعها وذمها أندعوا من لاءشون ولا ببطشو ن ولا ,يبعمر ون ولا يسمعون ولا 
يعماون :لأ نتقر يعهامتئاول كل من دعا شيا هو مهذا المكان من العجز والنقص» 
والأموات هم ء بلاريب » فى صدرهذا اللكان ‏ 

وقد رتدث الآية وصف هؤلاء المدعنوبن بالمجز والضعف ترتيباً هو فى غاية 
الدقة والنظام والبراعة . فقد لبتم أولا المثى والنثلة » وقد بتى هم أن عماوأ 
بأيدسهم فسلبتهم 'ثانياذاك.فبى لهم .ن آلات الح سأن يبصروا بأعيئهم فينفعوا 
دمانهم بالنظراك بعد أن مجزوا عن ننعهم لعملهم بأرجليم وبطشهم بأيدهم 
فسلبتهم ثالنا آلة النظار» فهم لا يستطيعون أن ملحوأ من دعاهم ورجام نظرة 
من نظرات العطف والمنو والمئان » فبق لهم بعد ساب ذلك كله أن إسمعوأ 
دماءهم وهتافهم » ولعاهم إذا سعموا هذا شفعوا لهم أو توجبوا بننوسهم و إراداهم 
إلى نفعهم ويجازاتهم على تعلقهم بهم واتقطاعيم إلمهم وفسلبئهم رابعاً آله السماع » 
فأصبحوا لا مشون ولا يعماون ولاببصرون ولا يسممون » فكيف ينفمون أو 
يضرون ؛وكيف برجون ولؤماون 7 ... فانظم منمسم كل أمل ورجاء . وهذا 


٠‏ لومم ل 


الترتيب فى تمسجيزم وتسجيل ضعفهم فى مكان من الدقة والبراعة ليسم أجحد 
العقول وأ كفرها وأعنفباً كبر ياه وجبر نا إلاالتواضم إزاءها والتسليم لما بالامجاز 
و بصحة الانتساب إلى الحق جلث قدرته وعظمته , و إلا الاعطاء للها باليدء بد 
الصغار والتضاؤل والتخاذل , 

وقوله :« قل أدعوا شركاءك ثم كيدون فلا تنظرون » لنيجة لا تقدم هى 
فى نباية الدقة والبراعة والانسجام . ذاك أن الله قد أبان الدلائل أولا ءلى أن 
أولئك المدعوبن عاجزون تجا ناما ؛ ليسوا أهلا لأن يدعوا ويستغائوا 
لأنهم ليسوا قادرين على أن ينفءوا أو يضشروا . وقد ذ كرءن الدلائل على هذا 
المشاهدة عو المشاهدة فى ٠ن‏ أصدق الأدة الصادقة . وهذا الدليل المشاهد 
اموس دو أن هؤلاء المدء وين قد فقدوا لات العم لكلباء فنقدوا الأأيدى الى 
يبواشون مها والارجل التى بمشون بها » ونقدوا الات البصر والسماع التى يمكن 
أن بروا مهاحال دعامهم ؛ أو يسمعوا مها هتافهم ودعادهم . وعز زهذا البرهان القاطع 
بأن تخدام تالا : د فادعوم فايستجيبوأ 4 إن كنتم صادقين » . وهذا برهان 
حدى آخرع_لى ضلال دعاة الأموات » وعلى أنهم فى غفلة عمن دعام لا يمسون 
معبا دعاءه ولا يعلمون حاله . و بعد أن سجل لى الدعاة هذا البرهان الباهر » 
وعلى المدعو بن هذا العجز الظاهر » عاد عودة المنتدمر الواثق هن خذلان خصمه 
المطمين إلى أمرء » فقال :2 كل أدءو شركاءكم ثم كيدون فلا تنظر ون > أى إذا 
أصر رنم على دعاء شركائم وأصر رتم على أنهم بلفون ويلضرون ويستجيبون 
فائنا لا نقر ذلك ولا تقبله بل تدكره وترفضه » فلا نخاف أو ترجو أحدا ممن 
تدءون وتخافون وتؤءاون: فان كان هذا الذى تقوله ونلتحله لايعجبي ولايععجب 
1 شركاء مع 6 لآن فيه إعراضاً عنهم ونكراناً لسلطائهم وأمرع » تأجمعوا أثم وم على 
إيذائى والاتتقام هنى » ولا :دخروا وهنا » ولالر هموق » أو تنظر وى ظ أو ترقتوا 


تتيجة أتقدم 


1 فل أدعوأ‎ ١ 
رم‎ 


دون 


3-0-5 


فى »لأف أنالم أدخر وسعافى نكرا: 2 كران ن شتركالك ء أل ب ولامم 
ارو رب » وجناء يمفاء» و إيذاء بايذاء ه ا ركه كدو 
فلا تنظرون » . فان ل الستعليهوا لا أت ولا شركلام شيا من : هذا فلااشك فى 
فاد أمركم وطلاكك » ولاشك فى جز شركائكم عن أن ينماوا شيئاً لا ذم 
ولانماً لأ: 
ن نفع أصدقاتهم » فاذا ع ا در 
ف 7 » فهم بلا ريب عاجزون عن ننمك أن وأثم الأم ولياء اللأصدتاء له , 
0 مازعمم .فالذى لا يقدرءلى الضضر لا يقدر على النفم ؛ والذى يقدر على السفع 
يقدر على الضر . فمجز هؤلاء الذين تدعون من دون الله عن أن ينالوئى إسوء 
٠‏ وقد نلتهم أنا بكل سوء . لأنى أدعو الناس إلى تركهم ورك عبادتهم ودعاهم 
دليل رمح ام على أنهم عأجِرْو ن عن كلشى' : غاناون عمن تقر قروا إلجم ودعوم 
وعمدو وشم » غائلون كذزك )ين لعادومم و رشكر وهم . ٠‏ وهذا. ن أعظم 
التحدى والتعجيز لأ واتك المشركين الغاير ين وطؤلاء المشسركءن الحاضربن . 
وقوله : « إن ول اله الذى نزل السكتاب وهو يدولى الصالمين » نحد 
ولمسجيز آخر لن أشركوا برعو ويدعائة: وهو كالسيت هدم من الاعراض عن 
كل شريك وعن كل عخلرق وعن كل ما سوى الله . لأن من كان السيد الأعظم 
والمالاك لكل ثىء و ولعير له فان يبالى بغيره » وآن يعبأ احجان 0 
وعبيده ) وأن برهب أو يبال عن خدم مولاه ونصيره قري ولا بعيد؟ » لاهن 
' أهل السموات ولاءن أهل الأرض . لأن السيد الأعظم الأعلى » الماللك' لكل 
شو" إذا كان ولا ونصيرا له وقرساً منه ‏ لاله أطاعه وخدمه لخدمة صادقة 
ميحة ‏ لم ببق هنال فرق بينه وبين المقر بين إليه تمالى » الذين دعن 


و ا 5 : ٠.‏ ليا © إن ل 
وبرجون وسالون الشماعة والوساطة لق رمم ممه وحفاومم لديه . لأن المقر سن 


إذ كارا عاجزين عن ضر أعدائهم وأعدائكم فلاشك فى تجزم 


ب وس 


إإليه من عباده وصئوة خلقه ما قربوأ منه وحظوا لديه تمالى إلا لأ نم خدموه 
'تعالى خدمة عبودية صادقة صالمة صمبحة . وهذا هو الذى ,يقرب العباد إلى 
رءهم ومولاهم الحق لا غيره ) لأنه ليس بينه تعالى و بين أحد من خخلقه نسب 
ولا قرابة سوى الطاعة والعبودية . فن أطاعه تعالى وعبده فقد أخذ حظه من 
االقرنى والزلق لديه بقدر طاعته وعبادته . ومن لا فلا ٠‏ 

وف الأ ية احتجاج على المشركين لطيف خف لايفطن له إلا من أعطى 
هما لكتاب الله . هذا الاحتجاج اللطيف مأخوذ من قوله تعالى : « إن ولب الله 
الذى نزل الكتاب وهو يتولىالصالمين » , وخلاصة الاحتجاج أن الله قد ءلم" 
رسوله أن يقول للمشركين العابدين غيره ممه : شتان ما بينى و بيدكم فى التصد 
والغاية والمطلب وأخذ الطر يق إلى الله » فأنا قدتوليت الله وحسده » فدعوته 
وسألته ورجوته وخدته وأملته » وعدت به وأفكرت فيه » وأنقطمت إليه وحده : 
غم أدع غيره » ول أعبد سواه “ل أدج عبداً من عبيده » ول أذل لخاوق من 
خلقه ؛ وم أبسط ,دى بسط ذلة واستسكانة إلا له تعالى : فكنت كلى للهءفكان 
له ممياى بما فيه من أنواع العباداتوالصاوات والضراعات » وكان له ممانى بمافيه 
أأيضا من ضروب الآ مال والرجعى والمساب والعقاب والثواب . فكنت له 
وحده ملا خالصاً ؛ والى وجبه وجبى متوجراً منشارة] 6 ا أعج مين ولد 
شالا :م أعج على غيره لا بقلى ولابشئثمن قالى » فبو ولبى وحده لا ولى لى 
واه « إن ولى الله الذي نزل الكتاب وهو يت ولى الصالحين » . وأما أنم» 
أيها المشركر ن »فاكتتم له .الى وحده » ولاكتتم لأصنامك أيضاً » بل أثم شركة 
بين اق والباطل» فكان هنكم ما هو لله المق ؛ وكان منك ما هو لغيره الباطل » 
فكنم مشركين: إِذا دعوت الله مرة واحدة دعرتم سوادمات » وإذا رجوتم 
لطالقنارة واحدة رجوته .ف ناراتء ‏ إذا بسطم أيديكم إلىالسماء تدعون إله 


مثل المشسرلت 
و موده 


يس المابد لله 
كلاوزع بين 
الشركاء 


ليدم ل 


السماء نسطتوهاإلى الأرض تدعونسكان الأرض من الأءوات الراقدين نحث. 
الأحجاروالتراب » وإذا ارتفتم ماك وحاجاتك إلى الله م يف هذا عن أن 
تهبطوا مها إلى أأضيض ا لت ادام المونى و بين أشلاء الي 
البوالى» وإذا سنكتم شرطة محجم دما » ذلا وعبودية ونسكا لله » سنّكنم تحار 
وانباراً م لقن لكر ركوط لاق المارين ع الضعفاء ٠‏ فكلم. 
هكذا متسمين بين الاق والباطل ولكن قسمة غير عادلة ولا لممصمة » 1 
نصيب الباطل من وفيكم أ عظم وأسمن من لصيب اق » فكلام * تال 
وأضل اعخدم » وكد نم .شل السوء والغباوة والبلادة للأرقاء المائنين الغادر, شن 
الجاهاين . هذا ا «ثلى وثلك » فشتان ما بينى و بيدك | 

وقد ضرب الله المثل لعبده المخاص الموحد ‏ ولعبده اشر ك المعدد يقوله. 
هن سورة الزمر : « ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء منشا كمون ؛ ورجلا ساماً 
لرجل » هل يستويان .ثلا؟ الجدله بل أ كثرتم لا يملمون ». فالرجل المماو كلمدة. 
شركاء «نشا كسين متخالنين ‏ والششركاء لا بدلمم من النشا كس والتخالف ‏ 
وهذا .ثل المثشرك ‏ ليس هوكارجل المءاوك لمالك وأحد ‏ السالم اهالص لهءن 
الشركة والمشاركة » ومن انطلاف عليه والمشا كسة . وهذا هو مثل العبد الموحد 
العابد لَه وحدم مخالص له « م نالشركات الااجنبية »الجائرة الملءوئة ... فن كان 
دعاؤه ورجاؤه وخوفه ومحياه وثمائه موزعابين فلان وفلان من الاحياء والأءوات» 
وببن اق والباطل الم مثل منكان محياه وثماته ودعاؤه و رجاؤه ووفه 
وعبادته وكل : ثى' فيه وله خالصاً و خالصاً الحق لاشر.لك فيه للباطل ولا 
حظ . وذلك أن الذى يكون 5 إينالشركاء لابد أن يختضدوا فيهو ينشا كوأ 
وأن برغب كل وأحد منهم فى حظالا . خرفيه» ون لط.م الشريك فلان فى 
ماصرف لالش ريلك فلان اله" خر. أن اعتادأن يتقدم إلى الشررخ البدوى بعسدد 


يوم ل 


كذا من القرابين والضحايا والحداياء أو إلىغيره هن المشايعرء فبدا اذا كالمشرك 
الصارف ماله للبدوى أن يصرف بعض ذلك أوكله إلى شيخ آآخ ركالشيخ 
الرفاعى أوالدسوق أو الجيلانى ثلا »فصيرفه» فلا محالة هن أن يغضب ذاك الشي 
المعبود أولا لما ناله هن الجفاء له والاعراض عنه إلى سوادمن الشركاءء ثم لامحالة من 
أن ينتقم من عبدهأو شريكه إن استطاع ولاهد ؛ إذا كان قادراً ركان راضياً بهذأ 
الذى يقندم إليه وإلى قبرهءن الهداياوالضحايا والقرابين والنذور . ووثل هذا 
يفلى غيره من الأشياخ ولا ءفر . ولهذافان هؤلاء المسا كين المفتو نين بأهل 
القرور» الذين يتقدءون إلمبم بالنذو روالهداياإذا حدث لأحدم حادث فل يتقدم 
إلمهم ما كان قد اعتادأن يتقدم به إلمبمكل عام » فأصيب عصيبة ؛ زعم أن تلك 

المصيبة من الش يخ فلان لاأنه قد أعرض عنه وأساء معاملته إذلم يذهب إليه وم زمي المشرام 
يبد له ٠‏ اعتاد أن ممسدى »ء فراح يتتى ذلك ويدفمه بالضراعات والتوسلات وأوهامه 
وصنوف الهدايا والصدقات . وهذا لأ هم يعلمونأن المشايعخ لا بد أن يفضبوا إذا 

لم ياوا إن كانوا حة] برطون أت يدوأ رهم بزعمون أميم برطون ذلك 

ويجازو ن عايهء ولابد أيضا أن ينتقموا إذا أغضبوامتىكانوا قادربن على الانتقام 

وم بزمون أمهم قادرون . . . فالذى يتقدم إلىفلان وفلان و إلى الاق والباطل 

بالدماء والسؤال والنذور والمدايا والصدقات والقرابين لامحالة من أن تقوم حوله 

معارك انتقامية وخلافية » ولا محالة من أن يدفم فيهاعللاف و يشتد » وأن ياسع 

نطاق النشا كر والعمراع حوله وحول عبادت وعبوديته :ولا محالة أن يقترن ذلك 

بالظالر وال وان إذا كان ثوء ما زعوه حمًا وصدنا .وامرؤ واحد لامكن أن 

ياضى عنه ججبيع المشامخ بنذوره وهداياه وصدقاته وتضحايامودعواتهمونإنا نمام إلى 

ذلاك كله وأعطاه كل جسمه وعقله وقلبه وجبله وغباوته و بلادته» بل وإن تحمل 

من ذلك مالايطيق , فلا بدإذن من أنيقمفر يسةالأوهاموا نحاوف من هؤلاء الذن 


وأطمئنانه 
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لا يقدر على إرضاهمكابم » والذدن لاخلة .نٍ أن يسع ولا رضاتهم «اواناه السعى 
والجد والعمل 0 بد إذن من أن عات ش مننساً هلدمهولا ٠.كدود‏ العقسل وام 
والقلب والنفس مادام برجو فلا] ويخاف فلانا , ويحاول أن برضى فلاناً عاله أو 
دعائه » وأن ن يدفم عن ماله وولده ونفس.ه بطش فلان الغاضب الناقم الثائر لما لله 
ن الجناء والهجران والنسيان اروحه وضريحه ولمقامه الذى ينطلب الكدوة 
د والسمرج والبخور والأطياب ..٠‏ فبو أبداً شق وجل » وهو أ بد 
مدعورمرزأ تعب . فاأتعسه وأشّاه وألصبه ! 
وهذا من الحال أن الباطل أن يكون كعبد خلص لله وحده لاشمر 0 لأحد 
فيه : لا فى دعائه ولافى رجاله ولا فى خوفه ؛ ولا فى محسياأه ومماته ولا فى ثى” 
لاسا ى ولا إيحجاى . ذلك أن هذا الذى خاص ر به وحددهة لابد أن برضى وأن 
نهدا اله ولطيب حاله و يسكن إلى عقياه حيها أنه ة قد أسااع ربه وأرضاه وتقدم 
اين ن العبادات والفروض والذ انض والضراعات والضحايا المسوكة 
لوجبه وحده لا ند له ولا شريك . فلا بد أن يعيش سعيد عزيزاً قويا بر به 
و بإوعانه وتوحيده و إخلاصه ؛ لا يخاف غيره ولا يبالى سواه » ولا برجو كائناً فى 
الس.وات ولافى الأرضين خلاه . فيحق له حينئذن أن ينف فى وجه الزمان 
والوجود كله لا خائماً ولا مذعو رآ »و 4ق له حينئذ أن إس.و على كل شى” 
دون الله » وأن يتناول محد الحياة وشرف الزمان اغتصابا وكرها أو رضاً وتسلما 
07 ولا الئاس ولا رجاء ء وأن يقول بحاله ومقاله أيضياً : 
ذا صصح «ذك الود فالك هين * وكل الذى فوق التراب تراب 
فليتنك نحصاو والحياة مميرة © وليتك ترضى والأنام غضاب 
وليت الذى إإنى وبينك عاص » وبينى وبين العلمين خراب 
هذان 509 عد 5 وحده ؛ وعبد الشركاء المقشا كين المتخاصمين ٠‏ قبل 


صدات ع 


:يستويان #شلاء وهذا مايدل عليه قوله تعالى :2 إن ول الله ص 
وهو يتوى الصالحين » , 

وقوله :« والذين تدعو ن من دونه لالستطيعون نصرك ولا أ نفس نفسهم ينصرون» 

أسارب 7 خر هن اعتباليت النقض على دعاة غير الله ؛ و برهان قاطم قاهر على 
بعللان أعس من راحوا يدعون و يسألون من لا يقدرون على نصر أنفسوم فضلا 

عن أن يقدروا على لمر غيرمم . وأى ماوق يستطيم أن ينتصر على ربه 
.وخالقه لنغسه أو لوليه ؟وأى مدعو ّدر أن يدفم عن نفسه أو و عنغيره ما أراده 
لله به وله أ أن كين يعنجى ٠‏ هن عذابه وعقابه وقضائه وقدره : فالحلق يما 
لا يستطليعون لعمر أنفسهم ولا لمر غيرم ؛ ولا سرون على أنيدفموا عل 


ساحمهب م وجانم م يشاؤه اله لهم قا أجبسل وأغى من أمل لم 7 من - 


لا يستطيع أن ينتصر لنفسه ‏ ومن رجا دفاعا ممن لا يقدر على الدفع عن حاله 
وهذا ظاهر فى أن الانكار متجه إلى دماء العاجد بن الضعفاء الذن م 0 
أبداً إلى فصرة نار قادر» وهو أيضا واضح فى الرد على دعاة الأموات . وذلك 
ع لاخلاف فيه أنهم لايستطيءون نصر دعانهم ولالسر أنفسهم » ولاعلاف 
أنهم عاجد ون عن هذا النصر عجزاتاماً ظاهر؟ . والآ.ية واضحة فى مذمة من دعوأ 
من هم مهذا المكان من العجز والضمف ؛ ولهذا فان الآ بة تتنجه إلى دعاة الموف 
بأن يقال لهم والذين تدعو زمن دونه لايستطيعون نصرم ولاأنفسيم ينهرون>» 
.و إذا قيل لهم هذا لل يقدروا على أن ينازعوا فى ثئمنه » فهملايقدرون أن يقولوا 
إمم يستطيعون نصرنا ولا لبتم إاستطيعون لمر أنفسوم كا لا يقدرون أن 
يووا : إننا لاندعوه م ٠‏ فهم لدع وهم وهم لاشدرون أن ولوأ نهم نهر ونهم 
ا . فاذا وحه إلهم إذن قوله : د والذين تدعون من دوثه 
لا يستطيسون » الآية كان ذلك حا وصدقا ؛ وكانوا عاجزين عن الخلاص منه . 


لا ينصرود 


غيرم 


اله يات لى 


البى عن امخاذ 
الاولياء 


سيوم ل 


فالآرية رادة علمهم رذاً دمر يا واضماً . والاسم الموصول والضمائر بيد فى أن 
دؤلاء المدعوين ن الذن أنكر الله دعاءم م كانوا عقلاء لا هادا كا زعم . 

وقوله : « و إن :دعوم إلى المدى لا سمهوا © ترئيس بالغ منهم وقطاء لله لكل 
أل فى الاتصال مهم كيف كانوا وأين كانوا . 

وقال من سورة المنكبوت : « هثل الذين اتخذوا هن دون الله أولياء كثل 
العنكوت امخذت بيتاً » وإن أوهن البيوت لبي المشكبوت ل وكانوا بعلمون . 
إن الله ِل ما يدعون هن دونه من ثى* وهو العز يز + سي . وتاك الأعشال 
نضرمها للناس وما يعقاها إلا العاللون » . 

وقد ورد إنكار اتخاذ « الأولياء» ءن دون ال فى ٠‏ اضم كثيرة مثل قوله 
« ولا تتبعوا هن دونه أولياء » قليلا ماتذ كرون » ومثل وله : « قل أغير الله 
نخد ولي فاطر السموات والأأرض » ومثل قوله : « إن ولي الله الذى نزل 
الكتاب وهو يتولى الصااين ». وقوله : « وأنذر به الذذين يخافون أن يحشروا 
إلى دممم اليس لهم ٠ن‏ دونه ولى ولاشفييع لمهم يتقون ». وقوله : ه دم “ن. 
دونه هن ولى ولاشةيع أفلا نتذ كرون » إلى آيات أخرى . ولكن هذه الآية آية 
« المنكوت » لانظير لما فى تقر لم » هن أتخذوا أولياء مندون الله » فقد بالغنث 
مق فى وهين أمرمم وتوهين عقائدم و إماء الأسباب التى يتعلقون مهاو يعلقون 
بها تجانهم وآماهم وحاجائهم » وليس أذل ولا أوهن ولا أهون ممن جل الله.ثلهم. 
كثل العنكووت فى الضعف والذلة والوهن والمبانة » وجمل عقائدم وأعمالهم التى, 
لشيدون مها ماهم ويلتمسون مبارضا ال ؛ وبرجون مها أن ينالوا جئئه 


أمثال القران ودأ ركرامته كثل الممث المسكيوت 6 وهو أوهن البيوت فى الضعيف والوهن, 
قَْ توحيد 1 والقارة وامون والهوان . وهذأ اخثل الذى خ به له لحال هن انخذوا الأولياء 


سد يوم ل 


“ن دون الله عن أبلغ الأعثال القرآ نية » وأمثال القرآن التى ضر بثْ للدعوة إلى 
التوحيد والزراية بالشرك والمشركين كلباءبذا المكان من القوة والبراعة والشدة 
كبذا اللشل وكثل سورة الج فى قوله تعالى :ديا أمبا الناس ضرب مثل » 
الاابة 6 وكثل سورة الرعد فى قوله : « له دعوة الحق والذين يدعون من دونه 
لاإستجيبونههم بشىئ* إلا كباسط كفيه إلىالماء »الية » وكثلسورة الزمر ىقوله: 
د ضربالله مثلا رجلا فيه ثمركاء متشا كدون ورجلا سلما لرجل » هل يستويان 
مثلا ؟ المد لله بل أ كثرم لاب لمون» » وكالثل فى سورة النورف قوله :« والذذين 
كفروا أعمالهم كسراب بقيمة ٠‏ الأ يات . وضرب مثل العذكبوت.ثلا لمن أ خذوا 
الاولياءمن دون اشرادبهأنكلا من هؤلاء يأوى إلىركن غير ونيق هو يشيد أمره 
على أوهن القواعد ؛ و بريد مجائه بما فيهحتؤه وهلا كه » و يتعب فهالابر رب ولايطيد 
«المنكبوت تيد فى بناء بينها وتكوينه ونسجهوهندسته لتجد فيه المأوى والم.تقر مثل المشكبوت 
والقرار» ولكن أفل شى' وأهدأ حركة وأضعف ررب تنسف هذا البيت ما فيه 
من بناء و بنائين» فتخسر بيئها وعملهاء وتخسر نفسها أيضاً ؛وذلك هو اللحسران 
المبين . وكذلك المشركون بالله . المتخذون من دونه الأأولياء والأ بداد ينصبون 
أننسهم ويشقون أبدائهم و برهةونها بالأعمال الجسيمة المرهة الشاقة على النفوس 
والا بدان ‏ وم مشركون برمهم ‏ طلباً النجاة والسعادة » وتقريا إلى .ولام المق 
هذه الأعمال المشركة » ويحسبون ألم بذلك قد نوا للنجاة أسبامها 
ووسائلبا» وأعدوا للتاء اله وثيل رضاه عدته . ولكن ماعلموا أن الشرك يحبط 
العمل ؛ د أن العيادات الممزوجة بعبادة غير الله تذعب هباء» باطلا . ِ- فسبلكون 
ما نوا فيه النجاة » و يشقون الأ بد مما أرادوا به سعادة الاأبد .. . فيخسرون 
أعمالهم ويخسرون أننسهم ويخسرون سمادتهم » وذلك هو اللسران امبين . 
وكذلك أيضا هولاء المشركرن ينتجمون الميرات فى دماء الأولياء العاجزين 


الشراب 
من السراب 


مم اث'ذ 
الاواماء 


ورطسر هذا 


دوم - 


0 


وإنؤءاون البركات حول قبور الصالحين الالكين » ويقرون إلى الضر بح 


كبشا لينا لوا بدله مجلا أو جملا أو كبوشاً » ويضمءون فى صندوق الشيخ قرشاً 
للأخنوا جنباً 1" و جنمبات م6 لدعونه مر أذ بأيدمهم هرات 0 . هكذا لصندول 
وثم نحسبون أنهم بذاك كسون رضأ لخي وخيراته و بركانه وثواب 5 
ومرضاته . ولا بدرون انهم بذاك تعلةون أوشى الأسباب ث3 يشر بون دن 
السراب » وأن مثلبم كثل المنكوت اتخنت يناو إن أوهن الدروت لبيت 
العنكيوت لو كانوا دلمون . ولوذ بالله من أمثال السوء . 

فى أن شال : 5 معى انخاذ الأواياء 'نْ دون أت 4 5 معئى هذا اطندث. 
المظم 1 والجواب أن يقال : يفسر هذا الاتاذ وهذا الذنب قوله فى الآية : « إن 
لله يلما الدعور ؛ن دوله ان عىئ وهو العز بز المكم 7 فبعد 9 د 3 ذنلسه 
من امنا أولياه من دونه وزجرالمتخذين لهم فسر هذا بالدعاء ققال « إن اسيل 
م بدعون ٠ن‏ دونه من ثشىء » ولوكان اتخاد الا ولياء ليس هو الدعاء لم ل أو 
ليس الذءاء هن معائيه لكان قوله فى الأية « إن اش لعل ما يدعون هن دنه من 
ثى' » لامكان له هناء ولكان النظم ه.ث شا . ونه الله كلاءه عن الاختلال 
والاختلاف والتشويش . فاتخاذ الأو ليا من دونه تعالى معناه دعاؤم وسؤاهم 
والانقطاع إلمهم وإلى قبورهم انتجاعاً ارحمات والبركات 5 يفل هؤلاء 
العا كنون اليوم على أجداث المشام : بدعون و لستغيثون و شعرضون اشفاعات. 
والبركات المزعومة المكذوية . 

ويضمر أيضاً هذا الأتخاذ ما ذْكره القرآن عن المشركين وماذ كته السير 
عتبلم . وذلك أن الذى ذره القران تن القوم وأشاد 3 وأعان ملامتهسم 2 
جرائه كثيراً هو دعاؤم غير الله وسؤاهم الخاوقين الحاجات والا مال . وقد قدءنا 
الدلائل على أن الكتاب يم القوم على أن زعموا أن غيره تعالى يخاق أو.رزق 


ووم ب 


أو 4ب أو عميت أو يساوى الله فى اقدرة والقوة والقدم لأن القوم لم بزعموا 
شيا من ذاك ؛ ول يلمهم أيضاً أن زعموا أن عخاوقاً هوالله » أوأن أنكروا الله أو 


ألكر وأ قدمه أو فونه أو سلطاته أو حلاله أو شيمًا دن كلانه لمببوها عبياً 'نْ 


عبيده »6 ول اميم أبضا أن زعوأ أن شا فى العام م يحائه له وأئه لاعيته ونطليه 
مق شاء؛ لانمل . بزعموأ ذلك ؛ بل ول يلمهم أن سجدوا لغير الله أوركواء 
نهم - فما فهر -لم شاو ذلك . و إنما لاميم دلى دعاء العياد وسؤال الماوقين 
وأمرهم بأن يدعوه وحده و يخلعموأ له الدين والعبادة. وهذا ماامتلا بهالكتاب 
ومادلت عليه ايانه وتفاسيره . و إذا كان الكتاب إنما لام المشر كين على أن 
دعوا غيره » وكان إها مهام عن ذلاك وأخبر فى «عرض ارد علبم أنهم قددءوا 
الخحاوقين » ودعوة الق لانكون إلاللّه » وأما دعوة غيره ذبى الباطل والغيلال 
والجبل : إذا كان هذا كله قد دل عليه الكتاب وجب أن نفسر امخاذ الأولياء 
هنا مبذا المعنى : بدعائهم ورجائهم والانقطاع إلهم » ولم يصح أن نفسرالاً يات 
بها لايصح و كالم يدل عليه الكداب ولا ما أنكره . فان القرآن يجب أن برجع 
بعضه إلى بعض » وأن يفسر مله عفصله ومحتمله بيقينه وخافيه بظاهره . ودن 
فير الممكن أن تفسر الآية وغيرها من الآ يات ما يذكره الحالفون الحرفون. 
فان غاية مابمكن أن يفسر وا الا ببة بدأن يقولوا إن معنى انخاذ الأولياء ٠‏ ندون الله 
الذى مبى عنه الكتاب هو عبادتهم . فاذا قيل لمم : سانا هذاء ولكن مامى 
عبادتهم » زعموا أن عبادتهم ى نسويتهم باه والاعتقاد بأنهم مثله فى القسدرة 
والاختيار والسلطان مع دعاتهم وسؤاهم .ينف علوم أن الكتاب قد أنباً عن 
المشركين فى آنات كدير «عاومة أن م يكوا إعتقدون بأن شيعا أمساوث فى قو 
من الأمور» ول يكونوا لعتقدون أن شيئاً من الأشياء خارج عنسلطانه ومشيئته 
وأمره وقهره » بل كاثوا يقولون و يتقدون أن الله خااق كل شى* آخذ بككل ناصية 


تحير هم للا يث 


أو يقولوأ 


8 يدولوا 


ساوة58 سمه 


حتى أصنامهم وآلتهم . فبذا لامكن أن يكون صميحا فى تفسير الا ية ولافى 

اراقع ل نه باطل فى نفسه ٠‏ 

أو يقولوا : إن معنى انخاذ الأولياء هو الزعم والاعتقاد أنهم يضر ون ويدفعون 
و يتصرفون و لعماون و عنمون مم دعاتهم وسؤ اهم . فاذا قالوا ذلاك قيل شم ؛ إن 
هذا هر مالعتقده و بزعمه دؤلاء العا كنون على القبو رفى قبودهم ؛ فالهم لمتقدون 
أنبم إغمرون و ينفمون ويعطون» و إذا شاءوامنعون . ولولا هذا الاعتقاد لا 
سألوهم ولارجعوا إلهم ونا عبئوا بم فى حالة من حالاتهم » غير أننا لاتدكر 
أنهم يعتقدون أن كل ما معاون لابنماونه إلا باذن الله ورضاه » ولسكن هذا هو 
اعتقاد المشركين أيضأ فى هنهم . فلا فرق بين الثر يفين . 

أو يقولوا إن معنى إتخاذ الاولياء هوالسجود والركوع لهم . فاذا قالوا ذلك قبيل 
م : إن القرآن قد أخب رك قدا بأن المشركينكانوا بدعون غيره ؛ وقد لاموم 
وأ كثرهم على هذا الاعاء ؛ ف يلى' أنهم كانوا سجدون لثيره ؛ وما ورد هذا 
- فم أعلم - إلا فى قوله « لانسجدوا اشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذى خلتين 
إن كنم إياه نعبدون » وفى قوله حكاية عن المدهد « وجدتها وقومهأ يسجدون 
تلشمس من دون الله » . وأماالدعاء لجاء النبى عنه فى عشرات الا يات . وهذا 
حتيل أمربن - كا تقدم » أحدهما أن المشركين يكونوا السجدون للأصئام 
وإها كانوا يدعونها و يسألونها فقط » وعلى هذا تنكون عبادتهم لنير الل هى دمازهم 
غير ؛ ونانى الاحمالين أن يكونوا يسجدوك للأصنام و بركعون كا كانوا يدعونها 
و برجونها ؛ ولكن يقال على هذا كيف حدث القرآن عن الدماء ونبى عنه و زجر 
ول ينه كذلك عن السجود والر كوع #ولا ببق لهذا جواب مح حيلئذ غير أن 
يقال : إن القرآن قد أعظم من شأن الدعاه ونهى عنه ولام عليه كثيراً لأنه 
أعظم من السجود والركوع ‏ ولان دعاء غير الله أقبح أنواع الاشراك هذا هو 


الجواب الصحيتح ء ن هذا السؤال الصحيمح وهذا يدل على أن دعاء غير الله 

شرك عظلم لا نه مغر من السجود اذكو لغيره » ولا خلاف فى أن السجود 
للمخاوق شرك بالله وعبادة لذاك الخاوق . . . وأا اخترنا من الاحمالين فهو رد 
على أسصماب القبور. ولا يشك بصير بدين أنه إذا كان السجود والركوع لغير 
اله كفراً كان سؤال الخاوق الميت هداية القلب » وغثران الذنب ؛ وشفاء 
ا مرريض » ورجم الائب أدخل فى الكفر والضلال المظيم ‏ 

اقلا مغر من تفسير امخاذ الأولياء فى الآبة باعتقادات هؤلاء الجبلاء فى هؤلاء 
الأوليا من دعائهم وس الهم والانقطاع إلمهم رجاء شفاعئهم ووساطلهم ونقعهم 
وضرم . فالا بية من أعظلم البراهين على بطلان الرجوع إلى المونى وأصح المجج 
عل فسادأمر هؤلاء العاكفين طل القبور. ومن العجي ب أن تكون هذمالا بة بعض 
مافى الكتابهن الض على إفراده تعالىيالدعاءو بالعبادة و بككل معنى منمعاننها 
ثم يظل المسامون يدعون أسحاب القبور وينازعون فى دمابهم ويحاولون اختلاق 
الشبات على ذلك » ثم لا يقنعهم هذا حتى يذهبوا إلى انهام الكتاب مهذه 
الفضاتم الوثلية » و بزموا أن فيه آيات نزلت فى دعاء الموتى وف الأعى بدعاتهم . 
ولعوذيالله من هذه النوايات . . 

وقال تعالى حكاية عن رسوله إبراهيم من هذه السورة : « وقال إنما امخذتم 
من دون الله أوثانا مودة ببدم فى الحياة الدنيا * يام ومالقيامة يكفر لعضكم عض 
ويلين بعضم عضا 6. 
وهذا سس على أن المشركين ما انوا الأوثان ولاعبدوها من دون الاق 
إلا مودة وهوى لما وفراما بها فكاأنهم قد عشتوها كا تعشق الصور والججال 
الحسى الصادق أو السكاذب » وكأ نهم إنما أثوا وضاوا من طر يق الحس لا من 
حلر يق.العقل والقلب ‏ أى كأنهم رأوا الأأوثان وال لمة التى عبدوها صوراً فاتنة 
)0 


عش الاصتط 


عتلال المشركين 


من اإمسارهم 
لا من نت وهم 


قرام الضلال 


إقراء زخرقة 
التقبور 
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عشتباة مغربة فوقموا فى هواها وعبادما وتألهها» ول يقعوا فمها لأمهم عاموا أنبة 
تستحق ذلك الما من الأأعس والسلطان والضر والنغم والجاه والمنزلة عند الله » 
فهم م يعلدوا شيا من هذا وم يقم لدمهم برهان واحدء ولا شبه برهان عليه » بل. 
لاشك أمهم ما ألموها إلا ما يؤله العاشق من يعشقه : كلاهما سحر با رأى وشهد 
لماعل ووجد . وهذا أعس لا ريب فيه » فان المشركين إنما ضوا وأخذوا من, 
طر يق العين والبصر . وذلك ألم رأوا القاثيل الائلة والصور الرائعة والزيناته 
والزخارف المنصو بة عن العين وعن الشمال » ووجدوا الروائم الزكية والأطيابه 
الفواحة » والبئايات الفخمة المشيدة واطيا كل العظيمة المجودة : رأوا ذلك كله 
حول الأأضرحة والقبوروفوق الأموات فهالتهم فأ كبروها وهاموا مبا غراماً » أو 
فى الصحيسح هإموأ بالزينات التى قبل لهم إنها فوق الشييخ فلان والولى فلان » 
فنصاعد هذا الغرام مهذه الزخارف إلىعيون المشركين المساكينء ثم انتثر على 
قلو.هم وعةوطم وأعضائمم » فصار شركا وعبادة وافتتانا وضلالا كبير؟ . ولوله 
هنه الزخارف والز ينات المنثورة هنا وهناك عن عبن القبور وشمالها وفوقباوحوط 
لما كان ما كان من غرام الضْلال وضلال الغرام . وقد فطن سدنة هذه القبور أو 
الأصنام لهذا السر العظم والفتنة السكبرى للجدوا فى تجميلها وزخرةنهاو إحاطهة 
ما يشرى وريئتن حتى جماوها شركا لأ يصار الجبلاء المغذلين » ومصايد ميو مهم 
ونقودهم » ليروهم مايمهرمم وما برخصون عنده فالى أم الهم وقاومهم وعقوطم » وملا 
يصطادونهم بهكا تصطاد المرأة الشوهاء القبيحة شبوات الرجال المغئلين بال صبائج 
والحلل الزاهية |الخادعة » و إن كان حت ذاك الشي نكله والقبح مجسما فائما . ولهذا 
فاك لاجد الزسمام » حيث تتصادم المنا كب والأأقدام » إلا لدى القبور المزخرفة. 
الحاطة بالقباب والأثواب وسائرما هناك من البسدع التى حظرها الاسلام جداا 


.ونادى على قبحبا وفسادها ؛ و إن كان المقبور المدفون امتصمود صغيراً ؛ بل 
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وإن كن فاسقا أو ضالا أ كاذ لله 0 . وأما المعدم ء دن الزخارف والز ينات » 
فلن هد لدبه هن هؤلاء الضلال أ<ى و إن كان ٠ن‏ كان فضلا وعلما ونباهة شأن 
وشبرة » و إن كان من أولاد النبوة وسلالات الرسل . ومن ثم فاك واجد حول 
ض ريمح البدوىما لن يمول ضري اخرمن1 ضرحة الصالحين والعلماءالربانيين 
الذن بزن الواحد متهم هن أمثاله الألوف لو كان هذا البدوى من وات 
ارجال , هذا .لا شك ومالا خلاف بين البعسراء فيه . ولولا هذا لما عند مخاوق 
مخاونا إلا من شاء الله . وذلك أن عبادة الحاوق ليس لها ري من برهان ولاطيف 
من حمجة كن أن بقع فيه أو يدع به إنسان. فالخاوق ولا سما الانسان ‏ أذل 
وأعيز وأحقر من أن باتبس در وحقيقته على أحد » فيغر به هذا الالتياس بعنادته 
وتألبه ؛ وبابتغاء الحاجات والأأرزاق بين يديه وقدميه ميئاً. ولكن هذا مداع 
الى نصبوه فوق قبره هو الذى له النضل فى الاإضلال وفى تأليه ماحته من العظام 
البالية . ولأجل هذا كان نبى الاإسلام شديداً عن زخرفة القبور وخام الزينات 
علهاء وكان نبيه شديداً كل الشدة عن العناية باللقبو رين والرفع من شأنهم » وكان 
هذا النببى حذار هذا الضلال وحذار هذا الفساد المشبود حول الأضرحة المخرفة 
واللأموات المعظدين . ولكن هؤلاء الجهلاء خالئوا هذه المناهى » وجباوا هذه 
الحم الءوالى » فزخرفوا القبور أولا » ووقعوا فى عمادة مازخرفوه ثائيا . وله 
الأمر من قبل ومن لعد . 

ومن الدلائل على أن القوم ماعبدوا الخاوقين إلا نعشقا وغراما أنه لامكن 
أن ينتفموا ببرهان يقام لهم على بطلان تلك العبادة » ولا يمكن أن يقلعوا عن 
ضَلاهم -إجة قاهرة بروتها بأعينهم إلا القليل النزر . وذلك لأن ا اسألة ليست 
«سألة ص و برهان » ولا حسجة ودليل » ولا «سألة عقل و بصيرة » و إما هى «سألة 
خرام وحب وهودة . وأحاب والغرام والمودة لا نججدى فا البراهبن والمجج 
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والدلانا ل والعلم ؛ ؛ لآن ذاثك «ستفر ه المين م6 والعين لا تذوق البرهان” ولاتيصره 
ولا ثثبت فمها الحجة ولا يقوم فها الدليل . فا أ ضيع البرهان والححجة والم 


ب ميض والدايل عند هن بلاؤم من أعيئهم !وما أل اتنا ال الحب بعقله اك 


ل العبن 


2 عشق 
القبور 


اخرى 


4 
/ 


. فالمب فى فلسفة الواقم مرض ف المين لا فى المقل ولا فى القلب ؛ و إنكان شو ء 
هن ذلك فعدوى فتط من العين أو من حاسة أخرى . وهذا #الواجب عليئا إذا 
أردنا أن تعال مريضا من هؤلاء المرضى أن تعمد إلى علاج عينه لا عقله ولا 
قابه ولا دامه » لأنها هى المر يضة يقيئا . فاذا أردنا أن تعالل مصابا يحب القبور 
وهوى الأموات وجب أن تجرد هذا الحبوب من زيئاته وزخارفه وأن ثمريه مما 
خدعت به العيون من القباب والأشياء الأخرى » فنزيل كل ما هنالك من 
هذا البلاء وندعه هو وترابه وعظامه البالية وصمته الخيف المتزع . وهذا يكفيئا 
ولنئينا عن كل برهان وحجة وعم ؛ وهذأ كاف فى لنيير القاوب ؛ قاوب .«ؤلاء 
الحبين على هذا المبيب . هذا هوالعلاج الصحيمح الطبعى كا أرشد إليه الاسلام 
والنى الذ كبر عايه الصلاة والسلام . وإذا أردنا أن نداوى مريضاً بحب صورة 
من الصور وجسم من من الأجسام وجب أن نضع بده على مقاب تلك الصو رةوذاك 
لجسم» وأن تبردهما ما ندع , إلذوى ولغرى ؛ أو نبعدهما عن إعمره و بريد 
شهوته العين . وهذا أجدى وأترب إلى الشفاء والعلاج من محاولة إقامة البرهان 
أو البراهينعل أن حمرما جبل وضلال ونقصان وجنون . فن اللهىعادة عن مثل 
هذأ يقوم مقام الاإغراء بهدوااض على التزيد منه وألطهيام به ا هذا هو العلاج 
الحا سم الصحيح فى فلسفة الأدوية العلمية النافعة » وهذا هوالملاج الالى الذى 
ا إليه من ختمت به النبوات » ورسالات السموات ء عليه أزّى زف السلام 
ونوامى الصاوات ' 

وقال من هذه السورة أيضاً اذا ركيوا فى الفلك دعوا الله مخلصين له 
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اللدين » فلما جام إلى البر إذا هم يشركرن» ‏ 
وقد جاء هذا المعنى فى آيات وسور ذات عدد . ومن الواضح أن المراد 
بالشرك فى قوله : « إذا م يشركون » هو الشرك فى الدعاء أوفى المسادات 
التى أحدها الدعاء . وذلاك لأن الذى تقدم ف الآية هوقوله :«دعوأ ال مخلصن 
له اللدين » » أى إذا ركبوا فى البحر وخشوا الغرق والملاك أخلصوا لله الدعاء 
والدن بلارس . فالشرك فى آخر الآية و غير لَه » والاخلاص ى أولها 
هو دعاء اله وحده . وهذا لا أحسب ذكيا ينا يخالف فيه . 
وإذا هذا دإ أن دعاء غير الله شرك ا وعبادة لذاك المدعوء وعل أن 

الشرك يكون فى الدعاء يا يكن الاخلاص فيه . فهذا الشرك الذى تعاه الله فى 
آيات هلى المشركين حيثما ينجون هن أهوال البحار وأخطارها هو دماؤمم غيره 
تعالى . وظاهر ه من جميع ألا / يات التى ذكرت فى هذا المعنى أن القوم لوظاوا على 
ما كانوا عليه فى احج البحارحين اشتدمهم انكو ف والنزع من الاخلاص والانقطاع 
إليه وحده لكانوا مخلصين غير .شركين ولاكافر بن » ولكانوا ممتدحين غير 
«أودين . وذلك أن القرآن قد أنبأ فى جميع الآيات التى جاء فمها هذا المعنىأنهم 
فى تلك الساعات يخلصون لله ء والاخلاص هو أساس النجاة كا أن الاشراك هو 
7 الملاك والضياع الأبدى . وهذا الاخلاص هو دعاء الله وحده ؟ هوظاهر 

ن الة رآن » يا أن الاشراك هو دعاء غيره فى البحاروفى حالات انلكوف والذعر 
وعل هذا فالذين يدعون الله وحده ولابأنون بعمل من أعمال الشرك م مخلاصون 
لله الدين كله » والذين بدءون غيره تعالى م مشر ركون وإن أخلصوا له جميع أعمالهم 
وعباداتهم وأحوالهم حاشا الدعاء . وهذا ظاهر لاينازع . 

هذه لض ال الكتئاب على ملع دعاء الحاوقين . وليس هذا الى ذ كوناه 
وأوردناه الاغيضاً هن فيض وقطرات ٠ن‏ #يطات . وهذأ الذى ذ كاه هو مادل 
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دلا إإزتن عليه السكتاب من الناحية الايبابية وله دلالة على ذلك أخرى سلبية » ومى أن 
السلبية على اله فى كرانه قد دل على جميع أصول اخيرات وأساس الأعمال الصالمة دلالات 


عنم دعاء 


الحاوق 


ادعية الانبياء ٠"‏ 


وائبا عم 


ظاهرة جلية » تنيمها العامة ا لانن على اللخاصة » ونهى عن الشرو روالا سمال 
الباطلة المنكرة نبياً صر يحاً واضحاً منصلا يذبمه الرجل الساذج كا لا يمرب عن 
الرجل الممتاز العلم الحاذق . . . وما ترك اصلاءن أصول انذيرات والطاءات 
العامة إلا وأمص به وندب إليه وأشاد بامتداحه وأمتدام فاعليه . ولا ترك أصلا 
من أصول الشروره والمنك كرات إلا ومى عنه وحذر منه وأشاد علمة فاعليه 11 ثيه 
وقد ذو فى ما لانخصيه دعاء الله والامر بدعائه ) والارخبار بن عياده 8 الذين 
بدعو ثه تعالى ربا ورهياً فى السراء والضراء و وفى جميءالحالات وذك أدعية 
الأنبياء والمرسلين والصالحين من عباده ؛ وضراعاتهم وتوسلاتهم بأسمائه وصفاته 
الحسنى » وأو ردمن ذاك ما أورد بأسالبب مختلشة وعبارات #تلفة فىسور 
عديدة كثيرة ) فأورد أدعية أوى البشر آم وحواء ؛ وأدعية نوح أول رسول 
إلى أهل الأرض بعثه الله ايدعو إلى التوحيد وليذود القّوم عن الشرك 
والصضلال والغند » واورد أدعية مود ى كام لَه ومصطناه » وأدعية <ايله 
إبراهم » وأدعية غير هؤلاء من الأ نبياه والمرسلين » وأورد ماذج كثيرة 
من أدعية أتباعهم المؤمنين » وما كانوا يشولونه فى حالات سرأمهم وضراجم 6 
كا ورد أدعية خاتم الانبياء وأدعية أتباعه المسلمين : أورد أفانين ونماذج 
كثيرة من أدعية هؤلاء العباد الميار المصطفين الأبرار الذين هم صنوة الصذوة 
من بنى الانسان » بل صفوة هله الخحليقة وسرها المظلم وشرفبها المرموق . . 
ولكن هم هذه الدلالات على جميع اخيرات ٠‏ وبع إرادكلات الميارين ف 
أعخايقة و إبراد ألناظ دعوام-م شّ َه واذا. مهم مها )لا ند فى كتاب الله لنظطا 
والعند؟ .أ وداه عون البو ياس دواد د ارفية لبلاواارة ينه ول 4 
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ما ثراه اليوم قامما فوق الاضرة والأصنام مما يدعى هؤلاء الهالنون أنه من 
الاسلام ومن دين الله » كالا جد أن أحد هؤلاء الميار المصطفين الذين ذ كرت 
دعوانهم للاقتداء مهم والنبيج منهاجهم فنها دعا غير الله من الأموات وسأله حاجة 
من الحاجات أوعاذ قبره وضر بحه عند رغبة أورهة » أوسافر إليه » أودما الله 
يجاهه ووسيلته » أو استشنم به » أوطلب منه الدعاء والشئاعة . وهذا ما للاشك 
فيه ولا نزاع . فانه من الحال والعبث الباطل أن تتلمس فى كتاب الله آية وأحدة 
تأ بدعاء الأأموات » لاعلى طريق التصرب والملاء ولا على طر يق التلمييح 
والا بماء » لا باسلوب الاشارة ولابالنص » أوتدل على أن أحد هؤلاء الأ نبياء أو 
د العالمين» فملشيماً من هذا فى حلة من حالائه أورفبة موبرفباته . فليس 
فى كتاب الله ما بأمى به أومابيزه » وليس فى دعوات إل نبياء والصالمين 
ما يدل على جوازه أو الأأمر به أو استحبابه . أن كان ذلك خير وديداً 0 
زصوا » فلماذا خلا منه كتاب الله » وقد جم أصول الخيرات وقواعد الاسمال 
الصالمة * وكيف خلت منه أقوال الأ نبياه والصالحين وأفعالهم وأدعيتهم » 
وما من خير إلا وقد فعلوه إنكان فليا وقالوه إن كان قولياة وليس لذ السؤال 
إلا أحد جوا بين : أح_دهما أن يقال إن هؤلاء قد دعوا غير الله من الأموات 
والصالمين وتوساوا مهم واستغائوم وسألوم كل ما يدعيه هؤلاء الخحالفون » ولكن 
الله مع هذا لم يشأ أن بذ كر مندشيشاً فى كتابه مم ذكره جملاكثيرة من دعوانهم 
وضراعاتهم وتوسلالهم الصحيدة المقبولة .وثائى الجوابين أن يقال : إن أحد امن 
حؤلاء لم يذمل شيئاً من هذا » ولسكنهعلى رغم ذلك طاعة وقرب إلى الله .. 

والموابان باطلان لا خير فههما : أما الأول وهو القول بأن الأ نبياء والصالمين 
فعاوا ه_ذء الامور كلبا ودعوا الأموات وام _” تغاوم وصئعوأ جع ما لصئعه 


العا كنون اليوم على القبور» ودكن الله م 4 ر عنهم 57 و بذ كر مله ث شيئاً - 


لاذا ل يعمل 
الاثبياء 
والصالكون 


الجوابان بإطلاته 


الجواب 
الثالى 
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فو جواب باطل فاسد لاخير فيه. وذلك أن الله قدأنزل كتابه للبداية» وقدحدث 
ياحوال الماضين وأقواهم وأفعالهم للمبرة والأسوة والقدوة . فلا مكن ‏ وهذا من 
حكة ذكر قصص الأولين فى الثرآن» وهن حكة إنزال الكتاب_ ألا يذ كر 
هذا وهومن الدين » والناسفى حاجة شديدة إليه » وفى ظمأعنيف هلمح إلى النهل 
والارتواو منه . وهل بمكن فى المكة أن يذكر عدبم ماالحاجة إليه غير ماسة 
ولاشديدة » ومالا خلاف فى جوازه وحسنه » ثم هبمل أن بيذ كر عنهم شيئا 
كثير؟ ولا قليلا من هذا النوع الذى لو ذ كر منه شيثاً صريحا عن أحد هؤلاء. 
الماضين لكان قاطماً كل نا ع ؛ حامما كل شك وريب ؟ أو هل يمكن فى سنة 
اله وحكته أن بورد دعوات هؤلاء الأ نبياء والصا هين فى ٠واضم‏ كثيرة من 
كتابه بأساليب واضحة ظاهرة ثم يحذف مها دعاءم الأمرات واستفاتهم 
إياهم وتوسلهم مهم + وهل يكون النلبيس والتضليل غير هذا ؟ تعالى الله وتعالل. 
كتابه عن التضليل وإرادة التلبيس . ولاريب أن حذف هذا من دعواتهم 
المذكورة فى القرآن لوكان حقا هذا القول- متعمد مقصور . وهل مكن أن 
يحذف هذا النوع من الدين تعدا وقصداً والحاجة إلى الاابقاء عليه » 6! برىه 
ماسة شديدة7 فلا جرم أن هذا الجوابباطل منكرمكذوب . 

وأما الجواب الثائى ‏ وهو القول بانهم لم ينعلوا شيئاً .من ذلك وهومم هذا 
جار ودين يثاب عليه فبوجواب باطل أيضاء لأن الأمر الذى .رغب عناجميع 
ألا نبياء والصالحين فى جميع العصور وال زمان والحالات لاعكن أن يكونءرغوبا 
فيه عند اث ؛ولاعكن أن مكون ديناً شه بل الأعر الذى بدعه و برشب ونه جميمع 
الانبياء والصالهين المقندين مهم التابمين لمم لامحالة من أن يكون أمرا بطلا 
وضلالا وشراً » ليس من الدين ولا ءن العقل ولامن الذوق ء ولا ممايتقرب بهإلى, 
الله . والمرء الذى يحاول أن يسدق دؤلاء جميعاً إلى الذيرات والصا مات والطامات. 


0 


وأن اليل مالم لعماوه من ذلك م.صابق عثّل أو فى دنه أوفجماءما : إذلاخير 
ب إلى لهو بدثى إلى رضاه » و يباعد هن غضبه ومقته وطرده إلا وقد أخد 
3 الأخيار مئه بالنصيب الوافر واأسهم الراجح الرايح , ولن هد سابًا إلى 
اعايرات إلا أن يكون على1 نارهم وعلى هدمهم وهم باجهم لسير و لسعى . ٠‏ ون 
لانرئاب فى أنكل عمل يتركه هؤلاء الصفوة هو عمل باطل مشكر «قصٍ عن الله 
وعن رضاه . ولالدك أنه لاىك. ن أن يكون خيرا ١‏ فيفوتهم ولا صللا فمبجروه 4 
وغاية الهلاح عندنا والتقوى الاقتداء مم فلا وتركا عقولا وعملا» وغاية الم 
للزق يار وج على دن الله الجرأة على مخالنة إجماعيم والتقدم بين أيدييم إلى 
الامام أو التخلف ءنهسم إلى الوراء . هذه حقائق لاينازعها المسلمون . فالجواب 
الثانى أيضا باطل منكر . فالجوابان : الأول والثانى باطلان . فعدم ذكر القرآن لشى' 
من ذلك علهم دليل » إذن » ظاهر على أنهم لم يفعلوه قط ؛ وعدم فعليم له ) إذن ؛ 
دليل ظاهر على أنه ليسمن دين اله ولاه ن الذوقولاءن العقل والعم . . فبذادليل 
سلى ظاهر قاهر بعد الدليل الايجابى ,نالكتاب على بعطلان دعاء الأموات»؛ 
والاستغائة مم و ؤاهم والاستشفاع هم . . فللقران دلالتان ء_لى بطلان ذلك 
دلالة إجابية » ودلالة سامية » فالدلالة الاجابية فى الايات له ثقة فى المبى 
والزجر ابالغ عن دعاء الخلوقين وسؤال غير الله حاجة من الأاجات » والدلالة 
السلبية هى أن القرآن ل رشد إلى ذلك ألبئة » وهى أيضاً أن الأ نبياء والصالحين 
الذين أنبأ الله أنياءهم » وحدث أحاديثهى » وحكى دعو" جم » لم يذعاوه فى حالة من 
الملات ك4ولا فى رغية ٠ن ١‏ ادكو الاك ار عارك ا لادب 
القر آن ولشءله الا ثبياء والصامطون الاولون .قمدمأمر التكتاب بهءوهو الآمر كل 
خير » وعدم فمل اخيار الماضين له وهم قد فماوأ أطراف اعميرات وأشتات 
الصامات » برهانان على أنه لبس من الدين ولاءن الطاعة والاسلام » ولائما 


دلالا الذرا 
دلى بطلاز 
دعوة الموخ 


أعتراض عل 


ذلك 


مسا و11س 


شرب إلى أ . فالقران دال على بعللان هذه الحازى » دال على مجافسها عن المق 
والدن ٠ن‏ ناحيتين . كلت'هها ظاهرة باهرة » وكلتاهما قوية جاية . واللّه العلم 
٠‏ شئ . 
2 اءتراض على مبدى الفران عن دعاء غيرالله 

فان قيل إن آيات السكتاب التى ذْ كرنموها ندل حقا دلالة ظاهرة على النهى 
عن دعاء الخلوقين » وعلى الزجر الشديد عن سؤال غير الله » وهذا مالا يستطييع 
أن ينازع فيه إإنسان منصف » غير أن الأخحذ مبذه الظواهر باطل فاسد عندنا 
عندم وعلد جميمع الناس ؛ فالن يدعون الأء أت ويجبزون دعاءهم لا.أخذون 
355 الظطواهر والذدن شولون سطلان ذلاك وحدرمته وجرم فاعليه لا بأخنون 
مها أيضا » فالئريقان » الجمزوالمانم » لا يلتزمان هذه الآيات ؛ ولا يحافظان 
على العمل ما » بل كلاهما مخالف لهاء خارج علمها ؛ عامل خلافيا» داع إل 
«خالتةبا » قائل مبذه الخحالنة » ملنزم لما . ذلك أن الناس جميما يدعون غير الله 
*نْ الأحياءالقادرين على الاجاءة ؛ويجيزون هذا الدعاء 4 ليا يحتلكون فيه م6 ولا 
يتنازءونفى أن الاديان كابا بز ه وتتسم له نصوصها ومعانها » فالذين يقولون : 
لا تدعى الاموات ولا لصح دعاو هم يقولون يجواز دعاء الأحياء بل ويدعوتهم 
والذن يولون يجوازددوة الأمواتيقولون يجواز دعوة الاحياء أبضا . وهؤلاء 
ودؤلاء لارون أنهم هذا الدعاء 3 أعنى دعاء الاحياء 0 خالفوأ هذه الآبات الى 
ذ كرتموها والتى جورت بتحر م دعوة الخاوقين والزجر عن دعاء غير أله » بل لا 
يشكرو نألهم » إذ يدعون الأحياءينعاون مامكن أن نكون تلك الآيات شبه 
دلاثل على مئعه و بطلائه . والفرق بين الغريقين: الثراق الجيز دعوة الموتثى » 
والفريق المانع » أن هؤلاء أجازوا دعوة الماوقين جميعا : الاتحياء منهم 
والاءوات » أماأولئك فأجازوا دعوة الاحياء دون الاموات ‏ ولكنهمامئئتان 
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على دعوة الحاوق ودعوة غير الله » متفقان على مخالةة ظواهر ه_ذه الا يات‎ 
. الزواجر عن الالتفات إلى مخاوق ٠ا.لدعوته ولندائه‎ 

وحيلئك يقال : إن كانت الآيات المذكورة رداً على دعاة الخاوقين الموتىور:م) تتيجة الاعتراض . 
رانين دعاهم 6 فوبى د رد على دعاة الخاوقين الأحياء وملم صر نح 
لدعامهم » وإن تكن رد على هو لمكن ردأ على أولئتك »د إن ل نكن 
إبطالا لهذا النوع هن الدعاء فليست إبطالا لذاك النوع منه» لأن هذا كله سواء 
بالنشار إلى ظاهر الآياتودلالتهاء فاتهالم تقل ادعوا الأحياء دون الأموات » 
ول تقل إن دعاء الموتى محرم لمك دون دعاء الأحياء » ول تقل : لاندعوا الاموات 
بل قالت :« فلاتدعوا مع اله أحداً » «والأحد» يشمل الى والميت وكذلم 
جميعالاً يات الت أو ردموها ل تفرق بسن الفر يبن » و تأن الالئفات إلىفر بق 
دون فر يق » ولا إلى طائفة دون طائفة » بل نبت عن الجيع وأمرت باللكف 
عن كل ماخلا الله ؛ وزجرت عن الافكارفى عبدىن العباد » آمرة بالانقطاع 
إلى اهلاق وحده وإخلاص الحياة والممات والصلاة والندسك وكل عبادة له 
لاشريك له ولا ند. 

الجيع إذن قد تركوا الا يات فى توحيد الله بالدعاء وخالنوا نصوصها » 
والجيع قدردوا العمل والأخذ بهاء فالعمل إظاهرها متروك عند جميع الناس 
لا تختص بذلك طائفة دون طائفة . و إذا كان ذلك كذلك لم بصح لم أن 
تحنجوا عاينا ما هموحجة عليكم ويا هوءتر وك الظاهر و ما لا يصح العمل به 
عند أحد من |اسليين . 

إن قيل هذا قلناءهذا اعتراض مشهور قدي توارثه أنصار البدعة وتناقاوه 

بعبارات ٠.<تافة‏ » ودونوهفى كتب مشتلفة انتصروا فها لدعوة الأءوات 


والمكوف على القبور وقد اعرضو له بأعالنت أخرى غير هذا الأنه بكانبقواوا 


الامترا أض 
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موثلا 0 لو كانتدعوة ا موق شركا وضلالا لكانت كذلك دعوة الاحياء )لات 


أساوب آبخر الدماء بالنظر إلى حقيقته إما أن يكون عادة للمدعو» وإما ألا يكون كذلك . 


جوابب 


الاعترا اض 


الاحياء 


والأموات 


فآن كان عبادة فالمدعو معيود سواء أ كان ْ أم كان ميا ؛ وإن ل يكن عبادة 
فالدعو قير معرود سواء أ كان ح] أم ميتا ؛ واختلاف المدعو لا شير حققة. 
الدماء » لان حقائق الاشياء ثابتة لاحتاج فى ثبوتها إلى شى؛ غير كونها حقالق, 
ولكن لاشك أن دماء الى ليس عبادة له وليس ممنوعا » فدماء الميت كذلاكه 
ليس عبادة 5 ذ كرنا. 

ويجاب عن هذا الاعتراض بأمو ركثيرة منها أن يقال : إن الا يات نفسبا 
قدفرقت بين الفريقين : فريق الاأحياء وفريقالاموات » وفرقت بين دعلهما» ' 
واوحث إلى جواز هذا وأمتناع ذاك ء وبعالان دعاء دون دعاء . وهذا مذكور 
مغهوم ٠ن‏ كثير من الآ يات التى نبث عن دعنوة الخاوق ولعت على الداعين 
وأطنبت فى هجائهم وفى لعت باهم . وقد قال الله : « إنك لا نسمع المو > 
وقال : « وما أنت عسمع من فى القبور » . وهذا نصر يب بأن الذين لا يسمءون 
دعاء من دعاهم هم الموقى الذين م فى القبور . وقد أفهم هذا أن غيرمم من الاأحياء 
ليسوا كذلك . وقال تعالى : « قل أندءوءن دون الله مالا ينثعنا ولايضرنا > 
وقال : « ويعبدون من دون الله مالا يضرم ولا يننعهم » وقال : « ولاتدع من 
دون الله مالا ينفك ولا يضرك » الآية . . وواضح ٠ن‏ هذه الآ يات أنها 
لا نشمل الااحياء الذين يقسدرون على ما يسألون » والذن ينئعون و يضرون 
عقدار طاقاتهم وقوامم التى أعطام الله إياها ؛ ليعملوا ولينفموا من يستحق النئم » 
ولبيغسر واءن ,بليق ب+الغس » وليتعاونوا عل اكير والبر وااتق.فان الاحياء » بالاتفاق, 
بيننا و بين هؤلاء اغخالاين » تمسرو ن و يفهون باذن الله ؛ فلا عكن أن يكون 
دعازم ٠ن‏ هذا الاعاء الملبى عنه المنبأ بأنه لايجدى شيك . وقال : د ومن أضل. 
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حمن يدعو من دون من لا يستجيب له إلى وم القيامة ومم عن دعاتهم غافاوت »> 
وإذا حشر الناى كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر بن » وقال « إن تدعوهم 
لايسمعوا دعاءك ؛ ولوسمموا مااستحابوا لكر ؛ ووم القيامة يكثرون بشرككم » 

هذه نصوص صريحة فى أن النهى عن دعاء الأءوات الذين لا يسمعون 
الدعاء » والذن لا إستجيبون أن دعام وهتف بنجوام 0 والذن مم غافاون من 
استجدام والذين م فى «وت عميق ويجز نام . وليس ممكن أن يعنى مها الاحياء 
النادرون عادة » ولا أن يعنى مها إبطالدمائهم . وذلك لأن هذه الأأوصاف ف 
الآيات لا تتناوهم سن لسمءون وجيبون من دعام ( ولأنهم قد لعيثون من 


استعامهم و بو ن مستوههم . فالنبى فى القرآن منطلق إلى دعاء الأأموات دو ن . 


الاحياء » و إلى سؤال العاجز بن دون سؤال القادربن . وقال تعالى : « إن الذبن 
تدعون من دون الله عباد أمثالك » فادعوهم ليرا لم إن كنم صادقين » 
الآيات 1 ومعلوم أن الذن لاب تجيبون أن دعاه, والذبن يح أن يتحدى لمجزهم 
عن الاجابة هم الأموات دون الاتحياء إذ الاندياء يستطيعون أرف جيبو 
داهم بالمشاهدة والبداهة » فلا يصح أن يقال فى النبى عن دعوة الأحياء وف 
تعجيز من دعام وتضليله «فادعوهم فليستجييوأ لم إن صادقين » ولو 
غيل لهم ذلك إدعوهم ؛ لابطال هذه الدعوى » ولأجاوم ؛ بلاريب ءا أعطام 
الله من القدرة والقوة . . . فالاوصاف التى ذ كرها القرآن لمن بى عن دعائهم 
لا نصدق على الأحياء البئة . و إنما تصدق على الاءوات . فان الذى ذ كرمن 
أوصاف هؤلاء المدعوين الذين نهى عن دءوتهم هو أنهم لا ينزعون ولابيضر ون 
ولا يسممون ولو سعموا لا يستجيبون » لا نهم فى غذلة نلمة وانقطاع نام . وهذه 
الصذاتفى صفات الموتى. وقد جعل اله ف )كدّابه هذه الأأمور هى الحجة واليرهان 
حلى بطلان دعاء أسصمامها و بطلان الانقطاع إلهم والرغبة فهم . وقد دل على 


1 


1 من دماء 
الا*و ات دون 


هذا كثيرءن الآ يات المتقدءة . ومعنى ذلك أن هؤلاء المدعو ين لولم ,يتصفوا 
مبذه الصفات العاجزة لصح دعاؤمم » ول كان منكراً ممنوعاً » وما كان دعاتهم 
جاهاين ضالين . ئ 

فالقرآ نفسه صريمم فى التف ريق بين الفرريقسين ؛ الأحياء والأموات > 
والقران نفسه لم يدل على النبى عن دعاء من يقدرون عل الاجابة والعمل والنفم 
والافادة من أهل اسلياة والقدرة والاستطاعة المعتادة » ولم يدل إلا على النبئن 


1 عن الانقطاع إلى من فى القبور والنبى عن دعوتهم ورجائهم وتأميليم » لأنهم 


ا 
جوأب |آخر 


مرهنون بأحكام الموث » مقطوعة الصلات والأسباب بينهم وبين أهل الحياة 
من أه ل الدنيا . فالقول بأن القرآن قد دل على النبىءن داه الأحياء والأأموات. 
ممأ قول باطلء والزعم أن القرآث + يفرق بين دعاء الذر يقين فى ثهيه زعمكاذب. 
بإطل أيضاً ٠‏ ' 

وءن الالجوبة عن هذا الاعتراض أيضاً أن يقال : لايصح أن نكون هذه 


عن الاعدات إلا يان الناهية عن دعاء الاوقين شاءلة الاتجياء يقيئاً .وذلك أن هذه الآآبات 


حيها كانت 'تتنزل على عبد الله ورسوله مد مَيليُة كان يننزل عليه أمثال قوله 
تعالى فى دعاء الى والاستغائة به واستدصاره : « وإن استنصر وم فى الدن 
قملييم النمس © 2 فاستفاثه الذى من شيمته دلى الذى من عدوه 6م إلاتنصروه 
فند نصره الله إذ أخرجه الذين كثر وا » « قالوا با أبانااستغتر لناذثوبنا إنا كنا 
خاطئين » قال سوف أستغفر لك ربى إنه هو الغفور الرحم » « وإذ استسق 
موسى لقومه ‏ إلى قوله ‏ و إذ فلتم ياموسى ان تصبر على طعام وأحد » فادع لنا 
ربك يخرج لنا ما تلبت الارض ‏ إلى قولهاهطوا مصراً فان لك ما ألم » 
ومن هذا إلباب تلك الا ية التى استدل مها من لم بوهب الثرقان بين المق 
والباطل على جواز دعوة الموى والاستغائة مهم » والاّية هى ماقصه الله عن تلك 


دان وج سمه 


المرءة الصالمة هن قولها لنب الله «وسى علميه الصلاةوالسلام:د إن ألى يدعوك 
ليجن يك أجر ماسقيت لنا » . وقد استدل هذا المستدل أيضاً بقول الرسول 
عليه الصلاة والسلام فىّكتابه إلى هرقل عظم الروم : « أما بعد ذالى أدعوك 
بدعاية الاسلام » تائلا : هذا الرسول يدعو ملك ألرو م وهو رجل كافر باللّه 
فكيف لا يجو زدعاء الانبياءوالصااين . . .وهذا الاستدلال منهذا المستدل 
انم على أنه لا فرق بين الاحياء والاءوات . فكان هذا الاحتجاج من فضائح 
الغلاة فى القبور» ولعوذ ذ بالله . وأمثال قوله تعالى : « وأما السائل فلا تور »وقوله 
« والذيين فى أموالم حق معاوم للسائل والمحروم » وقوله : « وإذا سألك عبادى 
عنى فالى قريب  »‏ إلى غير ذلك مما لا حاط بعدده. فقدكان هذا يتنزل على 
رسول الله وعلى المسلمين حيما كان يننزل علهم ذاك » أى كان القرآن ينهى 
عن دعاء الخلق بتاك الات التى أو ردنا لعضبا )و يجبزدعوة الاحياء بتلك 
الآيات الى ذكرنا قسما منهاء فكانء ولا بد ؛ لكل من النوعين مورد خاص 
َه ارد لكل هن , الآيات : الناهية عندعاء املخلق ؛ والمجيزة دعوة الاحياء 
مهم القادررين على الاجابة مذهب .ولاللصح أن تكون الا يات الناهية لمنى 
مالمنيه الآيات المجيزة المبيحة » ولا أن تريد الآ يات امجيزة المبيحة ما تريده 
الآيات الناهية الحاظرة » ولا يصح أن يدعى أن بينهما تعارطاً واختلاقاً » 
لافى الظظلاهر ولا فى الباطن » بل يجب أن يقال إن لكل منهما تأويلا خاصاً به 
مسا لاريب فيه . وقد نظرنا فوجدنا الآيات الجيزة دعوة الاحياء القادرين 
آنات صريحة ظاهرة بيئة المنصد والدلالة علايصح أن يخناف ولا أن يشك فمها 
ولافى تأو بلبا » فكانت دعوة الأحياء القادرين جائزة بنصوص القرآن وآيائه 
الصريحة وباجماع الناس» خلا مايستثنمن ذال » فكان هذا مفروغاً منه ومن 
الاحتجاج فيه وله وعليه . ثم نظرنا مانياً فى الآيات الناهية عن دعاء الخلق . 


م الغرا عنم 
0 


واب ثالث 
ن الاعتراضش 


11 سس 
إطلاقا و إجمالا. وقد علمنا أن الخلق إما أحياء وإما أموات » لاثالث ما فقلنا : 
إن هذه الا يات الناهية لاعكن أن تعنى المبى عن دعو : الاحياء لأن الثر ان 
قد أجاز دعوتهم وأمى مها أحياناً . ف لمناأنه لامك ن أن يكون فى هذه الا يات 
مبى عن وعدرة أحين فريق الخلق » وهو الثر يق الى الموجود بيننا وحصت 
أعيننا» ف -ل ببق إلا الأريق الآخرء وهوفريق الاءوات . فعامنا علمالا شك 


كيه أن تلك الآيات * عبى صرح واضحعن دعاء إلا مواتوعن ” ساهم والانسال 


بهم هذا النحو من الاتضبال . فكانت هذه الا يات لغيوما صريحة فى ريم 
“دعوة الموتى دون الاحياء . فعامنا منهذا كاه أن الاعتراض المذكو رلا محل 
ولاقيمة له » والحجد شه على ذاك . 

ولارريب أن الم لين لم يكونوا يظئون أن الآآيات الناهية عن دعاء الخلق 
إطلاقا و إجملا » يعنى مها النبى عن الاستءانة بالى القادر على العون على ألبر 
والتقوى » أو الى عن سواله اا الشرع سؤاله إياه من العلم واللمدى 
والشرئون الاخرى » وهم يتلون ما أنزل اله فى هذا هن الاوباحة والندب والأمر 
أحياناً كثيرة » فلم ييكونوا يشكون فى أ أن الغبى عن دعوة املق ليس متئاولا 
من أ بدعامم وسو “الهم والاستعانة مهم » ولا متناولا هن كانوأ قادر بن على نفع 
داعهم وسائليم إذا ما أخرج من ذلك ما حرم لأسباب ألغرق ططرحة و 
ريكونوا يشكون فى أن النبى خاص عن يبسح دعاؤم و كن حرم الرجوع إلمهم 

من الأموات العاج: بن . فلاريب أن من أدعى أن ظاهر القران النهى عن دعاء 
الأحياء إلى اعليرات والطاءات » أو النبى عن الاستعانة هم على الير والتقوى 
وسرالهم ما فيه نفع بلا ضر رققد قاط غاطا ناحشا نلا . 

ومن الأأجوبة أيضاً دن الاعتراض المذ كور أن يقال لامائع من أن يقال 
إن اله سبحائه وتعالى قد أراد من عباده أن يكونوا خالصين له وحده لا شر يلكه 


- 197 سا 


له فى شى* منهسم > لافى دعائهم ولا فى أعماطم ولافى معانى قاومهم وعتوطهم 
وعقائدهم » لانى ظواهر ذلك ولا فى واطنه ... فأراد منهم أن يدعوه وأن يسألوه 
وأن يخافوه و برجوه وحده وأن يخصوه بككل معنى هن معاشهم ومظبر من مظاهرم 
وعمل من أعداطى الظاهرة والباطدة . وذلك لأنه وحده هو الذى خانهم ؛ خلق 
أجساءهم وار أروالى وقأو مم ه وعاو م6 طم وكل ماحتاجون إأيه من شى" : خاق كل 
ذلك وحده؛ فكان كل شى' منه تعالى أبتدا» و بقاه »كان كل ثى ؟راجعا اننا 
إليه . وقد كان هن العدل والعقل أن بكون الخالق وحده هو المعبود وحده » وكان 
هن العقل والعدل أن يكون هو المعبود وحده كا كان هو الخالق وحده » لأنه إذا 
لم يكن له شريك فى الخلق والايجاد لريصح أن يكون له شريك فى العبادة 
والطاعة ؛ فبو 5 خلق الخلق وحده يجب أن يعبده الحلق وحده. والنفوس كلها 


«نطورة على معرفة هذه امقيقة » والنا سكابم' مجبولون علمها » وماذادم عنها لاإسدإلاالخالق. 


إلا الغادرونءنوما خرج عنها وعلها إلا.ن خرج على فطرته وعن هداه الجبلى. 

وقد أ كثر التران الك ريم هن الارشارة إلى هذه المقيقة الواضحة ومن التنبيه 
عامها » وقد أفتن فى ايقاظها و إيقاظ النئوس الغافلة عنها » وحملها من برادين 
التوحيد ودلائل الاإخلاص الناطقة . . .وقد ذ كر هذا فى موأاضم من كاب لل 
بأساليبٍ مختافة ظاهرة قال أعالى من سورة البقرة : يإأسها الناس اعبدوا ريج 
الذى خلقتك والذين من قبلم لملكم تنقون ؛ الذى جءل لك الأرض فراشا 
والسماء بناك؛ وأنزل هن السماء ماك فأخرج به من الثرات رزقا لكر » ذلا مجماوأ 
له أنداداً وأثم تعلمون » وقال من سورة الأ لمام : « إنى وجوت وجبى للذى 
فطر السموات والأأرض حنيفاً وما أنا من المشركين » وقال من سورة اعد : 
< قل من رب السموات والأرض ؛ قل الله » قل أاتخنام من دونه أوليام. 
با ال تفسهم نفعاً ولا ضر :آل هل لستوى اللأعى والبصير » أم هل 

5) 


سب راع حب 


تستوى الظلمات والثور! أم جاوا لله شركاء خلةوا كخاقه فتشابه الحلق علمهم 
قل الله خالقكل شوء وهو الواحد القبار . . . » الآيات» وقال هن سورة المائدة: 
دقل أنسبدون من دون الله مالا بماك لك ضر ولانفما والله هو السميع العليم» 
وقد جاء معنى هذه الأيات فى آيات أخرى كثيرة . وقال من سورة إس: «ومالى 
لاأعيد الذى فطرلى و إليه ترجعون ١‏ أأنخذ من دونه الة إن بردى الرحمن بضر 
لانن عنى شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون 1 إنى إذن لنى ضلال مبين » وقال من 
سورة العشكيوت : « إنما تعبدون من دون الله أوئاناً وتخلقون إفكا . إن 
الذرن تعبدون من دون اله لا بملكون لك رزقا . فابتغوا عند الله اليزقه 
واعبدوه واشكروا له » إليه ترجمون » وقال من سورة الصافات فى محاجية فى 
لله إبراهم لقومه المشركين2 قال ألعبدون ماتنحنون » وال لك ومانث.اون > 
وقال من سورة النمل : « م من خلق السموات والأرض وأنزل لك من النماء 
ماء فأنبتنا به حدائق ذات مبجة ؛ماكان لم أن تليتوا شجرها ٠‏ أله مع الله 
بل ثم قوم بعدلون ( إلى قوله ) قل هانوا برهانيم إن كلتم صادقين  »‏ إلى غير 
ذلك من الآيات فى حجاج المشركين والاحتجاج علمهم لعجز من يعبدو ندون 
الله عن النفع والضر والخلق والايجاد 0 لعبادة الله وحده بأئه هو 
الخالق الرازق الار الناقم المغعل المائع . . . وهذا الاحتجاج مرك أصح 
الاحتجاجات وأوضحبا وأقطمها 0 و » وأسرهها ولوجاً فى النفوس 


1 والعقول والقاوب . والنفوس كلبا » كا ذ كنا » ممطورة على معرفة هذه المقيقة 


#الاسنلامقنوحده 
عوسيق الاسلام 


واكسل 


وقبوطا » ووم ينزل الله فمبا كتاباً ووحا شل . وقد أمى الله عياده ميم بأن 
.يسلموا ويستساموالله وحده ؛ وقدسمى ديئه الحق «الاسلام »انلك ء وهكذا بمى 
جع الأديان السماوية السابقة ما قال : « إن الدين عند اله الاسلام 3 'وألبا عن 
جميع عباده الصالمين بأنهم قد در ١‏ واستسلي' اله وقالوا : أبسانا . والاسلام 


عاج 


يععلى » باشتقاقه ومهماه ومادته ونصرينه » منى الخلوص والسلامة من شوائب 
الا شراك وأدرانه وأو ضاره . فعنى الاسلام لله الخاوص له وحده» وعمنى المسل 
الخالص له تعالى » المنقطم إليه . وقد قال فى هذا الممنى : دقل إن صلا ونسى 
وعجبيا ومجانى لله رب العالمين ‏ لاشريك لهءو بذلك أصرت وأنا أول المسامين» 
“فلحياة بمافهها هن أعمال وءمان وأقوال » وما فنها ,قغنادات وشراطك 
وهتافات وغير ذاك يجب أن "نكون لله رب العالمين لا شر بيك له. فالدعاه يجب 
أن يكون له » والرغبة يجب أن تنكون فيه » وأعلوف يجب أن يكون منه ء والعمل 
يجب أن يكون كله له » والظاهر والباطن يجب أن يكونا له وحده لا شر ريك له 
غير ذاك مما .قم فى حياة العبد ومماته : كل هذا يجب أن يكون لله بنص هذه 
الآية الكرمة لآن المراد هنا « بالحيا » أطياة وكل .| ريم فها ءن الأعمال 
والأقوال الظاهرة والاطئة » ولأن أراد ءن « الممات » الموت وكل ما بقع فيه 
هن الحساب والثواب والعقاب والخشية والرغبة والزهبة وماهم ذلك من صروف 
و<توف . واللّاوق له خالتان حياة وهوت » وحياته وهوته لَه وحده . فنكله إذن 
لَه لاششركة فيه لأحد «مه لافى حيانه ولافى ماته. فكل مابقم فى حالتى الخاوق 
الحياة وألاوت لله لا شمريلك له . ندعاؤه ورجاؤه وعسله وقوله وسائرما هنالك » 
وجمييع معائيسه ودماداته اريه الذى خلته كله لاشر يك له ولا٠عين‏ . وقد كان 
رسول الله علميه الصلاة والسلام يمتئح صلاته بقوله : « وجبت وجبى للذى فطر 
السسوات و الأرض حنيذاً مسلا , ما أنا من المشركين .إن صلاتى ونسك يمحياى 
وممانى ل رب العالين لا شر يك له » و بذاك أمرت وأناءن المسفين . . . ». 
وهذا الاعاء الذى كن يله رسؤل الله عند قيامه لاصلاة مكب هن قول خليل 
ال إبراهيم عليه الصلاة والسلام فى حجاجه لقومه المششركين هن سورة ال نمام: 
9 إنى وجبث وجبى للذى فطر السموات والأأرض حنيفاً وماأنامن المشركين» 


صر ف القرآن 
عن جيع الاق 


ه007 لد 


ومن قول الله له فى هذوالا بية التى ذ كرناها من آخر سورة الا" نعام . وقد جاء 
معنى هذه الا ية فى آيات أخرى معاومة مثل قوله : « ول يمخش إلا اللّه-+فسى 
أولئك أن يكونوا من المهتدين » » وقوله : « ذلك أن الله هو الح وأن مابدعون 
من دونه الباطل » وقوله هله دعوة المق » والذئن يدعون من دونه لايستجيبون 
لمم بثى* » » وقوله : « فثروا إلى الله » وأمثال قوله : د فاعبد الله مخاصاً له 
الدن » ألا الاين الخالص » . وقوله : د قل إفى أمررت أن أعبد الله مخلصاً له 
الدرين » وأمرت لأن أكون أول المسامين» وقوله ُعالى  :‏ وقاناوهم حتى لانكون 
فتنة ويكوث الددن كه لله » . والددن معروف الاشتقاق والمادة والمعنى » ومن 
معانيه_الاسلام والاستسلام وااضوع . فهذه اليا وأمثال أمثاطا تطلبإلى 
الخلق كافة أن يكونوا خالصين درب العالين ‏ لا يشركون ممه غيره فى مع 
من معا نهم » ولا فى عمل من أعماطم » ولا فى عبادة من عباداتهم ؛ الصورية 
والحقيقية » كالم بشرك معه غيره فى خلنهم و إيجادم و إيجاد ما يحناجون إليه 
فى حياهم ووجودهم و بقامهم ممافى السموات والأرضين وما بذلهما . 

وقد نوع الله فى قرآآنه التزهيد فى الخلق جميعاً والقرغيب والصرف عثْم م 
بضروب الأساليب وعختلف العبارات » قتارة يخبر بأنكل ثى' قير إليه وأنه 
هو الغنى الجيد . وأى محناج عافل 'رغب حاحائه وآماله عن الننى الجيد إلى 
التقير الحتاج ! ونارة يخبر بأن امخلق جميعا أموات فانون هلك بقول ؛ كلمن 
علمرا فان » « كل ثى" هالك إلا وجبه ».وأى عاقل يدع ربه المى الذى لاعوت 
مائلا إلى الملكى وأبناء امهلكى ءٍ طامماً فى الموتى وأبناه المونى والموث 1 وتارة 


يبخير بأنكل مايدعى من دونه تعالى باطل فيقول : « ذلك يأن الله هو الحق وأن 


مايدعون من دونه الباطل » .وهذا قال علي الصلاةوالسلام فى قول الشاعر :( ألا 
كل شى'ماخلا اث باطل) إنها أصدقكلة قالها شاعر. ومن الذى برغب غن الجق فى 


-  ؛؟!‎ 


الباطل إلا أن يكون مصاباً فى عتله وفطرته ! وتارة بخبر بأن أقرب الماق إليه 
وأفضليم وأ كردم علهلا ملكو نلا نفسهم خيراولاش رأولاننعا أو ضرا ولاعلكون. 
شيئاً من ذلك لذيرم فيقول نهائم أنبيائهعليه الصلاة والسلام٠د‏ قل لاأملك لنشى, 
نئماً ولاضرا إلا «اشاء الله » « قل إنى لاأ.لك لك ضرا | ولا رشداء قل إنى لن 
يحجيزلى ٠‏ ن ألنّأحد وآن أجدمندو نهدماتتحدا »وثارة 5 بأن الحلق والاسرل تعالى 
وحده فيقول : « ألا له |الحلق والاعس 9 ويخمر بأن غيره ليس له ثى" من ذلاك 
فيقول « ليس لاك من الأمر شوء 6 . ونارات يخير بغير ذلك مما براد به كله 
الحياولة بين اعحاق واللحاق وتزهيد العبد فى العبد . وقدكان من أصدق الأمماء 
وأفضلها « عبد الله » ويحوه . وفى الصحيح عن عبد الله بن عمر رضى اشعنهما 
قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ؛ د إن أحب أسالكم إلى الله عد الله 
وعبد رحن 1 . وقد أجمم أهل الغةقه والبصر بالدين على أنه لا يجوز التعبيد 
لغير الله نسديةٌ مثل عبه النى وعبد الحسين وعيد على وعبد الجيلاتى وعبد 
البدوى وأمثال ذلك . وهذا لأن المفروض على اللحاق المطلوب مهم جميعا د 
1 عبيد الله وحده» فلا لعمرفوا لنيره تعالى عن واحدا من معألى العبودية » 
والعبودية » مادة واشتقائاً » نرجم أصالة إلى الخضوع النام والانقياد الصادق 
وكل ماعث إلى ذلك هن قر يب أو من بعيد . ومن أظهر معالى العبودية الخوف 
والرجاء وال.ؤال والدعاء والرغبة والرهبة وامتناع التعبيد لغير الله نسمية » لامتناع 
أن يكون شى' من هذه المعانى لخاوق ٠١‏ . فاذا قيل : عبد الله وقيل : إن الخلق 
جميماً عبيد الله كان معنى ذلك أن كل شى* فهم هو من حق الله وخالص 
مايهب له علمهم . ولس مدنى كونهم عبيد الله أن أجسامهم وخلقهم له تعالى 
دون معائمهم ودون عبادامم وضراعامم وأدعيتهم » بل هذا كله يجب له عالهم 
وحده لأ نه قد خاةهم و رزقهم وحده : وها أوجد أجساءهم ولا أعطامم العتول 


مال الوق 
3 ل يكون 
إلخااق 


شين سد 


والقاوب و الأسماع والابصار والآلات الجسدمية الأخرى إلا لثقوم كابا وتبذل 
فى خدمته وطاعته وعبادته » ولتصرف لوجبه تعالى معائها وما تقدر عليه من 
خدمةوعبودية وأستسلام. ولهذاكانأعبدالناس لله وأفومهم بحقه وأصدقهم عبودية 
م أفل اناس رجوعاً إلىالخلق ورغبة فم وأعظميم انقطاعاً إليه تعالى 
وأكثرم سؤالا ودءاك له ورغبة فيه. وكان أقل الناس عبادة لوأ كذيهم 
وأبعدم عنه لعالى م أثشد الناس رغبة فى الحلق وسؤالا طم وأ تقطاعاً إلهم 
ورجاءاً لمموخوظ مهم وتأيلافهم . وكان من نقص حظه من أحد الجانبين 
مكتتؤاله زاد حظهمن الجانب الآخر . فن زاد تعلقه بالحلق نقص تملقه بالحالق » ومن 
الخلق اله زادحظه من التعلق بلله والرجوع إليه نص -حظه من الالنفات إلى الخلق والمبيد 
فيادة الانسان فىعيادةالعبيد نقص فى عبادته الله ولابد؛ ونقصه منعبادةالعبيد 
زيادة فىعمادته الله ولا ريب . فزيادة الشرك نقص فى الامان ؛ ونقعبان الشرك 
زيادةفيه. ولهذا السب ننسه كان الأنبياء والمرسلون وأسصماب التقدم والسبق 
فى الدين والتقوى م أقل الناس سؤالا للناس ورغبة فهم وانقطاعاً لهم 
فكان مد رسول الله وكبار سحابته أمثال أنى بكر وسمر وعئمان وعلى وطلحة 
والز بير وسعد بن ألى وقاص وعبد الرحمن من عوف وعبد الله بن مسعود وغيرمم, 
أقل من سوام سؤالا لاناس والثفاناً إلمهم ء لانهم كانوا أصدق الئاس عبودية لله 
وأكثرم معرفة -لقه وأقومهم به وأعظمهم التفانا إليه تعالى . وقد جاه فى نمت 
الصحابة أن السوط كان يسقط من أيد أحدم فلا يقول لأحد : ناولنيه » للأن 
الرسول علميه الصلاة والسلام كان أخذ علمهم العبد ألا يسألوا أحداغير الله.وكان 

. يقول لاواحد مهم فى وصايه : < إذا سأات فاسأل الله ؛ وإذا استعنث فاستئءن 
لله > وكان يحذر مسئلة الخلق ويذكرلن سأهم ألم العذاب وشديد العقاب 
بعيارات أوصدت فى وجوههم .يم الأّواب سوى بأب له ؛ وقطعث سم مكل 
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سبب غير سيب الله . فكانت مسئلة |الخلق اذلك حراماً ومتكرا لايجوزمنهاإلا سؤال المققى 
مادفعت إليه الضر ورة الىلاترحم » والضرورات» ؟اقالوا » تبيح الحظورات . 50 
. وهذا لأن مسئلة الناس فسها عبودية لغير الله » وفها أمنبان وهوان للسائل » 

وفمهاء بعد » عدوان على المسثول وعللى حقه ‏ وفها رغبة عناله » وفجارجوع 

إلى غير الأسباب المشر وعة الفاضلة . هذا كاه فى مسئلة الخاوق الى » وأما 

عسئلة الميت فبى شرهن ذلك » لأنها أ كثر جبلا وظلاً وعبودية لغير المعبود 

ولأنها أظبر امتباناً وهواناً و إذلالا لنفس السائل ء وأعظم رجوعاً إلى غير , 
الأسباب المشمروعة الناضاة . وهذه الأأدواء والنقائص محرمة كلها فى كل الاديان 

الصحيحة الالهية : وند جاءت الأديانكلها بثلاثة أءور لاتختلف فهها : بالدعوة 

إلىعبادة الله وحده لاشر يك له » و بالنزحز ح والنأى عن مواطن الاممهان والذلة 

لغير الله ؛ و بالدعوة إلى الأخذ بالأأسباب المشر وعة الفاضلة . . . ف ؤال اللخاوق 

الى والمبيت هو فى الأصل حرام وجر بمة يأباها الله ويأياها شرمه كل . 

الاباء» لأنبا شالف حكة الله وإرادته لاارن كون العيد عبد ريه وحله " 

ولأن يكون عزيراً عيذم العبودية ؛ ولأن يكو زاهداً فى غير الأ سبا ب الصحيحة 

التى جعلبا ال وسائل إلى غايات عباده » ولثلا يفل أحد أحدا فى مسألة ولافى 

خيرها عن" أنواع اغل » لأن الخاوق قثم أمره كله على الضعف فالئقر والعون.» 

كانت إرادة الننع منه ؛ أصالة » حراءاً وما لضعفه وفقره وعوزه » ولأن 

اللوق مطالب أبداً بأن يطلب ذلك عند ربه وحده.ء ومطالب) بأن يطلبه 

جالأسباب التى جعلما الله أسباباً إلى مآرب املق وحاجانهم » لان الرجوع إلى 

الأسباب التىجعله الله أسباباً » امنثالاً لارادته نعالى وشرعه وأعسه هو رجو 

ف الحقيقة إلى الله عز شأنه » طلب له. . أما من رجع إلى الخحاوق الضعيف ٠‏ 

التذير الحقير » محاولا لديه قضضاء حاجانه ومآر به » نط لل أولانفسه بأن أذطا. لني الغا الأردي 


الرجوم الى 
عاشي 


دعو: الاحياء 
خردورة 
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ريه مها ارق مئله » وظ انا عخلوقا قير محتاجاً مشل احتياجه » لأ نه 
استجداه وهو التقير وطلب منه القوة وهو الضعيف العاجز » وظٍ “الا حاجته 
لأأنه طلمها بدير عدتها و بدير أسبامها التى اعتيد أن تدرك وتنال بها » وظلم 
رابا اليل ألذى يميش فيه لأنه قد ابتدع فيه بدعة نكراء ل تلبث أن تكون 
عادة له وحقيقة هن حقائقه . فأفسد ببدعته عقول الجيلالذى يعيشفيه وعةائدهم 
وألنسهم » فكان بذاك من شر الظالمين البافين . فكانت سألة الحاوق ها.ه 
المفاسد وغيره' حراماً وجر عة ؛ و كن المفروض على الخلق جميعاً أن برجموا 
يآمالهم وحاجانهم وشو وهم كلها إلى الخال وحده لا شريك له ؛ وكان المذر وض 
الوانجت علمهم جميماً ألا يلتفتوا إلى مخلوق وألا يشّكر وا فيه وألا يعدوه فى 
الحمساب ووكان المفر وض علمهم كافة أن يكونوا عبيدالله وحده أجساماً وأرواحاً 
ومبانى ومعانى . هذا هو ما يقضى به العقل والقلب والفطرة والشرائ م كلبا 

أجل أقول لامالم من أن يقال ,ذلك كله ويقال بعده إن الا يات المذكورة 
فى البى عن دعوة الخارق وعن دءوة غير الله ع الامرة بدعائه تعالى وحده 
آيات براد مهأ الحيلولة بين العباد ودعوة العباد » و براد مرا حرم دعوة غير الله 
ونسيان ما سواه . فالآيات على ظاهرها تأبى على المؤمن أن يدعو غير و به فه 
حالة من الحالات ووقت من الأوقات . أما الاننكاك من الاعتراض المذ كور 
وهو دعوة الى وقول المعارضين : إن الآيات لو أخحذت على ظاهرها لدلت على, 
منع دءوة الأحياء » ودعوتهم جاة بالاتفاق والضرورد » فيقال : إن دعوة 
الأحياء أخرجت من هذا المنع الام الشامل للضرورة والحاجة والبداهة . فانغ 
وم نكن ددوتهم مباحة جايزة ا استطاع الناس عمارة هذا الكون » ولا 
استطادوا التعاون على تنظيم ثؤ ون الحياة ولا أن يميش بعضهم إلى جاب بعض 
ونا استطاعوا التعاون على الخير واابر والتقوى . وه ذه أمور مطلوب التعاون 


٠. 


ل 898 سمه 


علمبا 50 الأحياء ضرورة من الضرورات » والضره ورات » كا قيل» 
حل الحناررات . واولا هذه الضرورة لكانت دعوتهم حراماً باطلة على الأأصل, 
العام ف ترم دعاء غير الهو يجاب دعائه سرحانه وتعالى وحده. فدعاء الخلق » 
كاذ كرنا» حرام وجر بمةولكن دعوة الأحياء منهم لا مكن الغناء والاستغناء 
عنها ولا الاننكك همها . ولا يستطيع إنسان فى هذا العالم أن يميش عيشة 
'ميحة «عقولة أو يسح له أن يدءو الأحياء وأن يدادهم وأن يطلب منهم وأن 
يخاططهم وأن يليم مهم وأن يغهموأ هم منه وينادوه و يدعوه ويمخاطبوه . إن 
هذا العام وهذه الحياة قائمان على التفاهم والتعاون والنخاطب . و بغير ذلك 
لاتقوم حياة ولايعمر عالم . فدعوة الأحياء ٠‏ نالخلق مباحة الضرورة إلا . أما 
الا.وات فبالغرورةلاضرورةتلجى* إلى دعاتهم وسؤالهم والالتفات:إلمهم . 
فبقيت دعوهم فى ا 000 بخاص هن الاعتراض المذ كور 
وليس فى هذا التول والتخر ب شىء من الغرابة واعاروج على الأصول 
: أو الفروع ء فان الناس مون على أن حالة الضرورة حالف غيرها عن 
الحالات ااتى لا ضر ورة فنها ولا إلمها » وججءون على أن الضرورات نحل لدمها 
الحرمات »أو نوع الحرمات »كاحلال أكل الميتة ولحم اللتزير والدمالمسنوح عند 
خوف الملبكةوالموت إبقاء على الرمق والمياة» وكإحلالالنطق بكلمةالكفر والشرك 
والضلال لمن أ كره على ذلك وااسيف فوق رأسه .شبور مصلت - إلى غير 
ذلك هن الحالات . وقرريب من هذا هسألة الناس » ظانها محرمة البئة ولكنها 
بل له الغشرورة . وشيه هذأ السترو هل الزون ألا يخاف إلا ريه 
وألا هاب | إلا إياه » ولكنه إذا وقم بين رام الع ف وهابه ا 
لأن الصبر على هذا وعله فوق طاقته وقدرته . ونظيره أن المطلوب من المؤءنين 


ألا مبئوا وألا يحدنوا ؛ وقد جاءث نواه القرآن عن ذلك كثيرة صر يحة وللكن, 


امتالذلك 
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من أضيب #صيبة الصبر علمها والقاسك إزاءها فوق طاقنه وفوق إنسائيته 
فاستسكان لها وضعف وتضعضع لما بناء صبره وجاده » خرن وأسف هدم كان 
غير ملوم ولا «عاقب » رعيا للحالة التى هو فما . وهذا كله واضح 
عبواب آخرعن ومن الاجوبة عن هذا الاعتراض أيضاً أن يقال إن جميع المكلنين عند 
2 ما تاى.عطب-م تلك النواهى عن دعوة غير الله » وتلك الأوامر بدغوته تسال 
وحده لا شر بك له لانمكن أن ينهموا منها أنها تنصرف إلى حرم دعوة الاحيا, 
واستمأنة الملك ميشه وجنده و رعيته لدفم عدوان المعتدين وظِ الظالين » ولا إلى 
تمرع تعلو صل الير ولب والتقوى وعلىببند عوز المو زين الحتاجين 
. التكيبيث »ولا إلى بر يم أمثال ذلك : هذا كله لامك أن أن مر لأجد منهم على 
.بال ولا أن مبط له دلى فهم . . فاذا ما رخاطيم لَه فى قرانه مبذه النوافى الصادءة 
0 ىك ن أن يدخل فمبا الى عن هذا الذى لا يكن 1 ن هوه ولا أن عرعلى 
: أذهاتهم » وم : ى. ن أن يكون البى عنهه ا مها ولا داخلا نحت ممناهاء» 
لا.نطونا ولا روا . وذاك أن القرآن ‏ وكذلك كن كلام - انما براد به إفهام 
الخاطين به وتعام المكانين . وقد رعى به اذك أن تدرك المعانى التى سيقت 
إلعم تحت ألناظه : وهذا لا ردب فيه .و إذا كان ذلك كذلك كان أمثال قوله 
العالى < وأن المسبجد لل فلاتدعوا بع ٠م‏ الله أحداً » ونظاءره فى »منى أن يقال : 
أن المساحد لله فلاتد ّ 0 من الاءوات» لامن الأءوات وال حياء 
ت«قد عرف للمجاطبين أله لمكن ٠‏ أن هوأ عن ددوة الأحياء نبي عاماً مطلتاً 
وعرفوا لذللاك أن الحطاب بعيه عن الأحياء وأنه خاص شيرم » فكان هذا 
التقييد المحلوم فى النشنى كأنه مذكور في الانظ لأأته معلوم فى النفس مفهوم من 
كيف يدبي المع المنى فبو فى حي المذكور» وقد قيل : ( وحذف ما يم جلز) . . وهذا كا جاء 
تحر المسسئلة فى أحاديث كثيرة مطلقاً لم يذ كر فبها أ أن اللحرم هى مسئلة الناس 
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دون مسئلة الله . وذلك مثل قو له ميلع : « من يستغن يغنه الله » ومن يستمنف 
يدنه الله » وكقوله عليه السلام :«لاتزال المسئلة بأحدم حتى باق الله وليسوجبه 
مرعة للحم © وكقوله عليه السلام :< إن المسئلة لا حل إلا لأحد ثلاثة : رجل 
حمل حمالة لحات ت له المسئلة حدق يصييهائم سك » ورجل أصابته جائمة حلت 
له المسئلة حتى إصيب قواما هن عيش » ورجل أصابته فاقة حلت له المسئلة حتى 
والأأحاديث الثلاثة فى الصحيح . ولا شك أن المراد بذلك حرم مسئلة الناس 
سلا ءسئلة الله فان «سألة الله مطلو بة كل وق » ومن لا يسأل الله يغضب عليه ما 


- فى الحديث .وكذلك النواهى القرآئية عن دعوة غير الله وعن دعوة اللخاوق لا' 


يمكن أن براد مها النهبى عن دعوة المى القادر على العون والمغؤثة » و إنما براد مبا 
النبى عدماء الأموات خاصة. وهذا منهوم جيم الخاطبين » لايحتباجون فهمه 
ومعرفته إلى أن يذكر فى اللنظ بلا ريب ولا جدال  ١‏ 
ومن الالجو بة أيضاً عن العتراض المذكور أن يقال : إن المشركين 
والعرب الذن أنزل الله علمهم وقهم القرآن ابتدا» وخوطبوا هذه النواهى كانوأ 
يدعون الللاتئكة والجان والاءوات من الأ نبياء والصالمين وريدعون صورثم 
وماثيلهم ومخلفامهم» جاءهم القرآن الكريم ناهياً من دعوة غير الله آمرا بدعوته 
وحده ناعياً علمم دعاء الحاوقين والانقطاع إلى العاجزين . فوجب أن يكون 
هذا متوجباً إلى ددوة هؤلاء المدعوين المعبودين من الأ نبياء والصالحين 
والملائكة والجان الذيين «كانت العرب تدعوهم وتنادييم فى جاهليتها حين سرامها 
وحين ضرانا» ول يبز أن يفم منها أنها بى عن أن يدعو إمضوسم بمضاً .م 
يجمل وي>سن. وذلك أنهم كانوا رون ن النبى الكرم ومن معه من المسلين ‏ ومم 
يدعون إلى هذا التوحيد؛ وهذا إلانكبفاف عن عبادة الحلق وعن دنهم 


جوا ب آخر عن 
الامتراش 


ونظيرهذا 
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وسؤاهم ‏ ل يدعو لعضهم لعفا » وينصر لعضهم لعضاً و سأل لعضهم نمضا 
ولا .رون فى دعاء الى القادر .نما ولاشركا ولا ضلالا ولا شيئاً من الأشياء 
الباطلة الجرءة . فكان هذا دالا على أنه لا برادالمبى عن دعاء الأحياء ) وأله. 
لا براد آلا النهى عن دعاء .ن يدعون من الأ نبياء والصالمين الأأءوات ودن. 
الملائكة والجان خاصة . 

ونظير هذا أننا اليوموقبل اليوم ننهى الناس عن دعاء غير الله وعن دعوة 
الوق وعن سؤاله واستجدائه » وثقول : إنه يجب ألا يدعى أحد هن املق 
ممه . ودع هذا لا مكن أن ينهم أحد ولا أن يقول : إننا ننبى عندطاء الأحياء 
القادرين » وننهى أن يدعو لعضهم لما وعن أن يدعوأ أبناءهم وإخوامم وأهلمهم, 
إلىالخير والعون على البر والتقوى . .. بل كل الخاطبين ينهمون أن المراد بذلكه 
النبى عن دءاء هن يدعون من الأمواتوسكان الاجداث والمقار من الشابع. 
والصالمين . ولهذا طإنبم لابوردون هسذا الاعتراض لاانه لابخمار على بأل أحد 
ممم ' وهذا فان 17 يقباون هذه الدعوة الصحيحة ويقبلون علها ويقرون 
مها أعيناً »؛ فينكفون عن دعاء الامواث والمشابمم والصالحين وأصصاب القبور 
ويظاون على ما كائوا عليه هن دعاء الاحياء والاستعانة والاستغائة مهم . . 
فيغرقون بين الى والميت لأ نهم يدون أنسم لاينبون عن دعاء الالحياء نهنا 
عاما بأنا . فهم حيما قيل لحم : لا تدعوا إلا الله ء ولا تدعوا مع الله أحداً فهموا 
أن النبى متوجة إلى الموتى و إلى دعونهم خاصة دون دعوة 9 . فكذلك. 
حيما قيل للعرب والمشركين فى كتاب الله : < وأن المساجد لله فلا تدعوا مع 
لله أحداً » وغير ذلك فهموا أنه لا براد النبى عن دعاء الأحياء يقيناً لقرائئ 
كثيرة عقلية ودينية وضمرورية وحالية . فكانهذا كبذا » وكان هذاالاعتراض. 
سانطا لا اعتبارله ولا النفات إليه . 


ةع 
“عود الى بقية 
(بقية الحجج على منع دعاء الاموات» براهين المسئلة 
هذا الذى ذَكرنامكله هو البرهان الاول على بطلان دعاء الأموات وسو الحم 
'الحاجات » وهنالك براهين أخرى كثيرة قوية » عقلية ونقلية على بطلان ذلك 
منها أن هذا الخالف و إخوانه الذين يزمون أنه جارس ؤال ا موت جمييع 
الحاجات » مثل شفران الذنوب » وهداية الفلوب » وشفاء المرذى 6ررجع الغائيين 
وإحياء الأءوات » معترفون لنا بأن الأموات الذين يدعونم هذه الدعوات 
:و يسألونهم تلاك الحاجات ‏ لا يقندرون على أن يفعلوا ذلك ولا أن يغملوا شيا 
-حقيقة » و إما ريدوزممهم الشفاعة والوسيلة فقط » ذاهبين إلى التأويل والمجازى 
القول والتعبير» لأ هم معترفون ‏ فىمايةولون _بأنظواهرهذه الأ سئلتوالدعوات 
هن الاموا تكفر ظاهر وشرك جلى و باطل منكرء لأن هذه المطالب لايقدرعلمها 
سوى أللّه وحده ٠‏ وإنما المسبيغ لذلا ككله مندم هو الجاز والنوسع فى القول . . 
فهم إذا 0 : هذا كثر وضلال وجبل » لأن فيه سؤال الخاوق مالا 007 
إلا اللخالق قالوا ,كلا ء لا كفر ولا ضلال ولا جبل ولا منكرء ولا ثى* من هذا 
القبيل » لأن الكلام ذو فنون واسءة كثيرة ومذاهب طويلة عر يِضة . ومن فنون 
الكلام الجاز؛ وف اللجاز بلاغة وقوة وجمال وحسن وذوق » ومن مذاهيه المنف 
والمبالغة والنوسم ووضع كلة كان كلة وعبارة مكان أخرى ) وفى الحذف والمبالنة 
'والتوسع روعة ة وبراعة وإنجاز وشحد للأذهان ورياضة للأفبام والأ لباب ٠‏ وقد 
.جاء ذلك كله فى كلام الله وفىكلام رسله وأنبيائه » وجاء فى كلام ال : عمة وكلام 
سائر القائلين والناطقين . فلا حجر على من ذه بهذا المذهب أو على من أخد 
ذاك المأخذ» فلا حجر على من قال فى دعائه وندائه :يارس ول الله اغفرلى ذئى 
.أو ياعلى اهد قلبى » أو يافلان أشغنى من دالى وأسقانى » ولاثى*على من استعان 
.بالأموات و بالملائكة والصالحين ؛ لأن هذا كله » إذا وجد » محازف الفول وسعة 


طلان التاويل 
عأ الاموات 


- 


فى التعبير وذهاب هع فنون الكلام وضر وبه . وحقيقته هىطلب الوثسيلة والوساطة 
والشفاعة . وهذه أموركلها صميحة » ميعح طلببها ءن الأموات ومن الأنبياه . 
والصالمين الأحياء منهم والاثموات » وسميح أيضاً طلبهامن املائئكة » والجان 
الاين . هذا مايقوله هؤلاء المعارضون ومايدفعون به عن دعوة إل موات وعن 
دعاتهم وحينئذ. يقال لمؤلاء جميماً : إذا كان إدخال لجاز جاراً ادب فى الادعية 
فى النداء وفتكل الأقوال امعبرة عن الاعتقاديات وعن الديانات » فبل ترون 
أن هذا جار بلا قبد ولا شرط فى هذه المسائل وا طالب والمباحث بحيث يجوز 
إدخال المجاز ىكل قول وفىكلدعاء ودعوى مادام حيصا جار مقبولا فى قانون 
البلاغة وعلوم الجازات 9 أم أن لاندعون هذه الدعوى ولاتذهبون هذاالمذهب 
فلا تطلقون جواز الجاز فجميم أقوال العبادات ؛ ولاتطلقونجواز التأويل لكل 
قئئل » ولكلداع ومدع » بل تذحبون إلى أن من ذلك ماهو ممنوع باطل ؛ وماهو 
ضلال وجبل » وما هوكفر وشرك . . ؛.إنه لافرار لم من اختيار أحد المذهبين 


وأا اخترتم فقد خصتم »ولاديب. فانكم إذا اخترتم الرأى الأول وزعتم أن 


الجاز جائز مطلنا بلا قبد ولا شرط ىكل كلام ومقال قيل لكر هذا باطل بالاجماع 
والضر ورة . فانه لوكان يسا حقالما استطعنا أن خط * ولا أن نعارض من قال 


لأشلا : عيسى هوان الله أو قال عمد مب هو خالق العالم » أو قال على بن أى 


طالب هو خالق محد عليه السلام وتحو ذلك من الا" قوال . وذلك أن هنالك 
مانا اسمه مجاز الحذف وقد مثل له بقول الله : « واسأل القررية » أى اسأل أهل 
القربة مفيراد بشقول : عيسى هوابن الله أنه أبن أمة أله ٠,‏ وبقول : جمد خالق 
العام أنه حبيب شالق العالم أورسوله أو صفيه » وبقول : على خالق مد أنه 
مختار خااق ممد . . . ومبذا التخرع والتأويل تصبح هذه الا" قاويله ن أقا ويل 
اللؤنين الصرحيحة المةبولة التى لا اعتراض علما ولا فد فسبا» ولا لوم على 


0-0-3 


قائلسا كا زعم إغالت لمن 7 : بارسول الله اغثر لنا ذْنْوَيَنَا 0 اهمه 
قلو بنا وامثال ذلك انما لو صح هذا اذهب لجاز أن نقول الس : إن 
ظالر» وأنه بأكل و يشر ب ؛ و إنه عوت و أءثله» على أن يكون المنى : : أن خاق 5 
ظالم» وأن خلقه تعالى يأ كل و يشرب , ولكان أَلِضاً .,٠‏ ن المثال المسيح مقال 
الذى قال : مافى الجبة إلا الله » و٠قمال‏ القائل الآخر : سبحانى عز شأنى . 
وبالاهال لوصح لاز الكل قار ثل أن شول ماإشاء و بريد: فان كل كلام فى الدنيا 
يستطاع أن وجد له وجه ٠ن‏ وجوه الأويل » وفن من فنون الجاز» ونوع من 
أنواع التوسم فى ضر وب ما يسمونه بلاغة . وهذا يقضى بألا يؤخ.ذ قائل قال 
ولا متكام بكلام حتى واوقال : : إلى أريد بقولى ظاهره وما يبدو منه بلا تأويل 
ولا محازولا ثى' من هذا» لان قوله هذا لفسه يحتمل التأويل والجاز والمبالنة 
الموجودة فى الكلام . وهذا غاية الضلال و المذلان . 
وأما وأما إن قللم بالرأى الثانى » أى قلم : إنه لي سكل ما صح جار صح 
دينا بل من الحازات ت ما هو ضلالات » ومئه ما ألذهاب إليه نم كير ) وذنب 


لا يجوز للمسم اقتحامه قبل 5 إِذْن لعل هذا الجاز الذى زعمتموه وأجريشموه. 


فى كلام الداعين للأموات السائلين لحم صنوف الحاجات من هذا الجا الذى 
هو إثم وكفر بالله المظلم . ٠.‏ وإذن لا يصح لك أن تنولوا بججواز الاستغاثة 
بالأأموات وجواز دعامهم حت تقيموأ الدليل الواضح الم بول على أن ذلك ليس 


من لجاز الممنوع الحرم ولا من : الباطل المشكر . وأثم لا نستطيعون شيثاً من 


ذلك فلا يقبل إذزما نعم من الجاز »و إذن فدماء الأهدوات عل ىكل حال باطل . 
ومن الدلائل ابض على بطلان در : الأموات ودعوة الملائكة والجبان أن 
بشال.: إن فاية ما بمكن ) أن بزعم فعهم أنهم أنهم أحياء عند رمرم فى الملا الأعلى أوف 
قبورم مثلا أوفى مكان تجهله ولا ل.لمه ولا يعلمه إلا الله . وعلى هذه الالإتراضات 


ومن الدلائل 
أضا 
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الثلائة للا يكن ولا لصح دعاؤم لاعلا ولا دي لأن حالم حيلئذن كحالة 
الأحياء النائبين ؛ وددوة الأحياء الغائبين لا يجوز بحمال . ومن دعا حيا غائيا 
عنه كان مصاباً فى دقله أو عقيدته أوفى دقله وعقيدته.ولو جازدءاء المت بحسجة 
أنه حى عند الله أوحى فى قبره أوفى »كان آخر قمى يبول لجازلن ضل فى 
الصحراء فطش وجام وخاف أن لطلب من شيخه أو أن أبيه أو هن أخيه أو 
من صديقه وهوءقم فىالمصر أن مبدديه وأن لسقبه وأن لط١مة‏ و إشبعة وأن لعينه 
على أءوره بحسجة أنه «وجود فى جوف المدبنة ؛ والى الموجود يدعى و يستغاث. 
ولا ياف الناس فى أن من فعل ذلككان ضالا جاهلا مذمماء ولا يختلف أهل 
البصر بالاسلام والنقه فى الدين أن هن استغاث بشيخه وهو عئه فازب غير حاضر 
ولا مشهود فقد ضل ضلالا بءيداً : ولا يختلئون فى أن من الغواية والجهالة أن 
بدعو من فى المشرق هن كان فى أقمى المغرب ‏ دون أن يكون بينهما وسائل 
عادية تنقل الأصوات ؛ وتبلغ الاستغاثات . ولا ريب أن الاستغاثة بال موات 
ليست أل طلالا وجولا وفنداً من الاستغاثة بالى الغائب ؛ إذ لا شك أن الى 
الغائب الذى هو على ظبر الأرض أقرب إلينا من الميث الذى هو فى لطنها . 
و إذا كان هؤلاء لا يبيزو ن الاستغاثة بالجى الغائب فكيف إذن يجيز وثهابالميت 
وهولا بقل عله بعد وغيبة؟ وقد نص الآرآن الكرم على أن الشهداء أحياء 
عند رمهم برزقون » والاخبار عنهم بأنهم عند رمهم دليل على أمهم ليسوا عئدنا 
ولا معنا ولا م من يدعولهم و إستغيثوتهم » وكذلاك جاء فى السنة الصحيحة أن 
أرواح الشبداء الصالهين نفدو وتروح هناك, وهذا بالاجمال من الأأمورالمتواترة 
افى السام .والعلماءءو إن اختلةوا فىمستقر الأ رواح بعد المماث »اليم إيختلتوا 
"فى أنها ليست ف الانبدان ولا القبور .على أنها لركانت فى القبور لكانت أرييا 
«عنا غائبة قصية غير حاضرة ولا قرريبة . وقد دلت النصوص لى أن اللئة مخاوقة 
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ودلت على أن فمها اليوم سكاناً . وما استجاز أحد من المسادين » ولا أحد من 
العقلاء غير المسامين » دعوة سكانها والاستغاثة ميم . وكذلك من عقائدالمسامين 
التى دل علمها الكتاب والسئة أن هنالك عالاً مستقلا قائماً بنفسه أسبمه عام لجان 
.وأن من هذا العالم المؤمئين والكافرين ؛ والصالمين والطالمين . ودل الدين 
لى أنهم أقرب إلينا وأ كثر اتصالا بنا وعلقة من الأموات » وأنهم أعظم 
سلطانا وش_أنا هن الانسان حيا وميا . وما أجاز أحد من أهل الع دعوتهم 
مولا الاستغاثة مهم » لا مؤمنوم ولا بكافربهم » فكيف يجوز ذلك» إذن, بالموى 
وم أبعد عنا وأضعف مهم حيما كانوا أحياء . وكذلك ما أجاز أحد من المسلمين 
الاستغاثة بالملائكة ولا أجاز دعاءهم » والملائكة » بلا خلاف ء أقدرمن الانسان 
وأفرب إل الله و إلينا . . . إن بعض هذا الذى ذ كرناه يدل على بطلان دعوة 
الأموات والاستغاثة مهم ومحاولة خطاءهم بالنحو المشهود المذمول اليوم . 

ومن الدلائل أيضياً على بطلان دعاء الموثى أن هذا لم ينقل عن رسول الله 
لا برواية مبيحة ولا ضميفة » لامجل ولا صريحة مفصلة» وم يؤر عن أحد من 
لالسلف وخبار الأمة وسادانها . وقد حنظت السئة النبوية ودونت بعبارة وإثقان 
عظيمين » وميز سميحها من ضعيغها ونابنها من مكنوبها . وقد فمل فرسان الرواية 
.وصيارفة الحديث كل ذلك و وضعوأ كل ثى" موضمه : الصحيح فى مكان الصحة 
«والضعيف فى مكان الضعف والموضوع فى مكان الوضع . ووضعوا لكل نوع من 
«ذلك كتبا سخاصة جيدة بارعة أتقنها الاخلاص والمل والدأب العجيب » حت لقد 
بوؤوا الموشوطت المكنوبات ذا كين حالطها وقيمتها نسحا السامين وخدمة 
للاسلام والمل خيفة أن يِضل بثى* من ذلك ء وخيقة أن يقع فى أيدى الجاهلين 
.به فيطاوأ وريضاوأ غيرم . وقد حنظوا نضر الله وجوههم كلام النبوة فى كل 
عفن من فنون العلوم ء وحدثوا فى كلضرب من ضروب المعارف » ورووا فى ف كل 


6) 


ون اللائل : 


وم ل 


بأب من أواب الم محتلف الروابات وجيب النقول . وقد قسموأ ذلك أحسن 
القبب واصاره أجمل التفصيل كل ذلك قد فماوا ولكنك أوقرأت جم 
مادونوأ وألنوا وكتبوا فى القدم والمديث رجاء أن نظفر برواية واحدة_ولو ضمية 
مجلة ‏ فمها أن الرسول عليه الصلاة والسلام عل أصمابه أن بدعوا الأموات وأن. 
يسألوم اللماجات وأن مبتفوا مهم راغبين راهبين _. لأعياك الطلب . ولا نظن. 
أن هذأ رأجع إلى تقصير الرسول علية السلام ف البيان والبلاغ 1 أو راجع إل 
تقسير رجال رسي فى الندوين : لانظن شيئا .ن ذلك فان الرسول علي 
الصلاة والسلام تقد بلغ كل البلاغ و بين كل البيان » ودل أمته على كل ما يقرمما 
من الله ومن جنته ورضاه » وحثرها كل ما يبعدها من ذلك . وهذا ثى' مقر وغ 
منه عند المسلمين لا يختلفون فى أن نبهم قد بلغ البلاغ و بين البيانكله . 
وأما الحدثون انهم أيضالم يقصروا ‏ نضر الله وجوههم ‏ فى ثى' من حنظ 
السئة وتدورينها » بل لقد جدوا وبالغوا فى جدهم حتى نقاوا كل ما بلغ علميم > 
فنقلوا أزيز صدر الرسول عليه الصلاة والسلام خوفا من ربه » ونقلوا اهنزاز 
شعرات حيته الشس يفة حين القراءة » ونقلوا ماعده الخصوم والجهلاء مقادح فهم 
وف الاسلام وفى الننبى عليه الصلاة والسلام . فليس الأمر إذن أمر تقصير . 
وقد رووا عنه عليه السلام ما كان بقوله عند زيارته المقااروما كان بوصى به. 
الممنلمين و يعلمهم أن يقولوه حين زيارتهم . وقدارووا فى هذا الباب ‏ كعادهم ‏ 
الصحيمح والضعيف والمكذوب الموضوع . ولكتهم لم برووا رواية واحدة فى, 
دعوة الأموات والاستفائة مهم لاتديحة ولاضعيفة , لاخفية الدلالة ولا واضحتبا. 
لأن اأرسول الكريم لم يفمل ول يقل شيئاً من ذلك » بل هوما بمث وأرسل 
إلا وكان من المكة فى بمثته وإرساله محاربة هذا ومناوأته بشدة وعنف حتقى 
تطبر مئه ال رض والقاوب والنفوس . وهاهى كتب الحديث قدا وحديثها » . 
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جماحها وضعافها » لينظر فنها كلها جميع من شكوا فى صدق ما تقول . وإننا 
نتحدى المخالفين ا 

وكذلك ا يؤثر عن سلف الامة الذن إتلقوأ الإملم من فم النبوة وعملها ل له 

ازسول و 

مباشرة ومشافبة أنهم دعوا مينا من الأموات فسألوه غذران الذئوب وهداية للسلمون 
القلوب » أو سألوه النصرة على الأعداء أو نحو ذلك من أنواع المطالب ومختلف 
المسائل التى يسألها هؤلاء الجاهاون اليوم المشايخ والصالحين من المينين . وقد 
اختاف الصحابة ‏ رضوان الله علمهم جميماً- واشتد مهم الملاف حتى اندفعوا 
إلى السيوف وطال بينم اعملاف والقتال » وكانوا فى أشد الحاجات إلى حسم 
ذلك اعللاف ووتف رحا تلك الحر وب » وقد احتاج الكثيرون منهم إك العون 
والمغوثة و إلى بد الله الناصرة المؤيدة . وكذلك وقم كثير من ذاك ببن التابعين 
ومن عدم ءن المسلمين . ولكن أحداً من هؤلاء جميماً مع ذلك كله لم يلجأ إلى 
قبر الرسول ولاقبر غيره من الصالجين والشهداء الأبرار يستجديه ويسأله المعونة 
والنصرة والغوث أو رفم اعللاف بين المسلهين أووقف المرب والقئال . وقد كان 
رسول الله منهسم قر كار ام أفطرء إلى هذه المعائى من هؤلاء الجاهلين 
المتأخرين » وكانوا أحرص مهم على امير والثواب والدين وطاعة اله . وقد [ 
خولف على بن ألى طالب وقوثل وقبر وغلب على أمره : قائله معاووية وعمر و بن لميفعهعلولاآل 
العاص وخالفاه حتى أعياه أمرهما . وقد خالفه رضى الله عنه شيعته حقى أحرجوه 
وأكدوه واضطر وه إلى أن يبعمها علمهم لمنات ملذببة ؛ وشناام صارت مضرب 
الأمثارف الذبوع والانتشار والبلاغة والقوة وفى غليان المقد وشدته ‏ إذا صدقوا 
فى عزوم تبج البلافة إليه . وكذلك لاق ولداه المسن والمشين رضي الله عنهما 
حتى قتل أوهما مسموماً على زعم الشيعة » وقتل ثائمهما بأسياف أعدائه عخنولا 
من شيعته . وقد كانوا رضوان الله علهم فى غاية الحاجة إلى عون ن رسول الله و إلى 
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عون من مضى من أسلافهم . ولكنهم لم يحاواوا الذهاب إلى قير الرسول أو قير 
غيره يطلبون المون وبرجون النصرء بل أخنوا بالأسباب المشروعة التى يأخل ” 
مها غيره و يأخذ مهأ جميع الناس » واوا إلى العدة التى يلجأ إليباكل مباجم 
أومدافع من حشد الرجال وحمل السلاح . .. أما الذعاب إلى الأجداث والقبور 
فا كان لمم على بال ولا حسبان . وكذلك قتل عثهان رضى الله عنه : قتلهالا شرار 
خصو را مظلوما فى داره وى حرم الرسول وجوارقيره الشريف وقبور سجمابنه 
إل كرءين . فا ذهب إلى شوء من ذلك ولااستغاث بغير الله من الأموات ولا 
حم ميتا : لارسول الله ولا أ بكر ولا عمر ولا من دونهسم . بل ذكروا أنه كان 
يطلب النصر والغوث من الاحياء فببعث إلى على بن أنى طالب قائلا : ( و إلا 
تأدركنى ولا أمزق ) . أما من الأموات فلا . وكذلك لق غير هؤلاء من الصحابة 
وغيرهم من سلف الأمة . وقد انفقوا جميعا على الرغبة عن طلب العون والنصرة 
عن الموتى وأجمعوا على الرغبة عنهم بلا شنوذ ولاخلاف أو اختلاف. ولاريب 
عندنا وعئد جميع المنصفين أنه ماكان لدسهم مالع منعيم من الرجوع إلى القبور. 
وأسصماب القبور إلا علمهم بأن الرجوع إلى القبور باطل لا أصل له فى دين الله » 
وإلا عللمهم بأن ذلا من أدران الوثلية وأوضار الثمرك التى أنقذم الله منها ولتق 
حطموها بأسيافهم وإعائهم. ومن الحاولات الناشلة أن نطلب لهذا تعليلا ووجها 
غير عل القوم بأن هذه الامو رلاتمجوز د يناولا تبدى تاعلها شيثا » ولا ينال بها 
سوى غضب ربه وءقنه ولقمته - 

ومن الدلائل أيضا على بطلان دعاء الأءوات أن يقال ؛ لأخلاف ببن 
المسليين ؛ الموافقين والمالنين ؛» القائلين هوأ ز ذلك والقائلين بمئعه :؛ لاخلاف 
بين هؤلاء جميماً فى أن.دغاء الأموات ليس واجباً من واجبات الدين ولا فرضاً 
من فر وض الارسلام » ولا حلاف بيئهم فى أن من ترك ذلك فليس معرضا نفسه 


- 


للائمة ولا دقاب ولا مؤالخذة من المؤاخذات . ذاك أن غاية مايقوله الجيزون 
لدعوة الاموات والاستغاثة مهم أن بزعموا أن ذلك أمر جائر مباح قد يستفيدون 

ن فعله ولا يعاقبون على تركه . ولا يم برأ أحد هنهم أن 0 واجب ولا أن 
4 معاقب 1 ثم . وأما المانعون لهذا الام ر عندهم واضح «نهوم لأ ع يدولون : 
إنهكثر والعياذ بالله » أو ضلال كبير ومنكر عظم : معرض فاعله نفسه لأأعظم 
المؤاخذات وأشد العقوبات - 

. إذن فقد اتئق المسلمون على أن ٠ن‏ لم يدع الأموات ناج راشد إذا ماقام 
بها فرض عليه هن الواجبات والفرائض » وجانب مانبى عنه من الآ “نام 
ران مات . وأما دعاة الاءوات فقد اختاف فى تجامهم ورشادم وندام : فقوم 
يقولون : إنهم ناجون ‏ 5 بزعم الخالفون ‏ وجماهير المسامين وأهل البصر 
والمعرفة منبسم يةولون : نم هالكون صائرون إلى غضب الله وعقابه . فن لم 
يدع الاموات ناج بالإجماع ومن دعاهم فنى جاه قولان : قيل إنه ناج وقيل إنه 
هالك معذب » فطائفة تقول إنه ناج » وطائفة تقول إنه غير ناج . 

وإذا كان ذلك كذالك فلا خلاف بين العقلاء أن المرء مأهور بالاحتياط لنفسه 
و بالأخذ بالأحزم الأحجى فى كل حالاته وشؤ وثه ‏ فى دينه ودنياه » ولا خلاف 
أن هن الاحتياط أن يدم مايشك فيه إلى مالاشك فيه » وأن بترك مابريبه إلى 
مالا بريبه» وأنه إذا كان أمامه طريقانأحدهما يشال إن فساوكه الهالكة والضلال» 
وفى سوك الآ خر النجاة والرشاد يقيئاً وجب عليه ساوك الطريق المأمون الذى 
لاك فى أنه صائر بسالكه إلى الغابة المطاو بة الحمودة » ووجب عليه ااجتناب 
الطر يق الأخرى التى ر بما يكون فى ساوكها المكروه والعطب . ولو قدم لغلا أن 


قدحان تماوءان ماءا » حضر اديه قوم فأجمموا على أن أحد القدحين لاثىفيه سوى ' 


الماء وأبقن هو ذلك فى نفسه » ثم الحتلفوا فى القدح الآ خر» فزعم بعضهم أن 


:رك ذلك من 


الاحتياط 
الواجب 


رمن الدلائل 
ايضا 


ومو د 


في سماء و زعم الناقون أنه تيفيه . وكان لاماء لدى ذاك الظها أن غيرذينك 
القدخين - لوجب عليه شرعاً ؤعقلا أن يشرب من القدح الذى أجمع على أنه 
لامسم فيه والذى استيئن فى ننسه أنه كذلك لاثى' غير الماء فيه . واوأنه قدم 
القدح الذى ذ كرله فيه السم على الذى لاسم فيه يقينا لكان مصابا فى عقله . 
ولو أن ضالا ناه فى الصحراء لخجاءه جماعة فزعموا ل هكابسم أن الأعجاه جبة معينة 
موصل إلى الوجه الذنى يطلبه فاستيقن هوفى ننه صصة ذلك » ثم اختلفوا ف 
الاتجاه جبة أخرى » فقال فر يق مهم : إن هذه الجبة لا توصل إلا إلى الموت » 
وقال فر ب قآبخر : بل هى نوصل أيِضًا إلى المكان الذى يقصده ‏ لوجب عليه 
عتلا وشرعا أن يتجه الاماه الذى لا شك فى إرراده الغاية المقصودة المحمودة »” 
ووجب عليه تجران سائر الجبات والمذاهب إذا كان حقا يطلب فهاة نفسه » 
وعكذا الأمى فى جديع أمثال ذلك , والسر فى هذا أن المطاوب من العاقل أن 
يتاس النجاة لنفسه أبن كانت وأين كان هو ء وأن يجائب الهلاك ومواقع الخطر 
ما استطاع ولاسما فى ما يتعلق بالأءو رالدينية التى فى الشلال فها هلاك الأب 
والتى فى المداية فها سعادة الي بد, . 

ولا شك حينئذن أن المفروض على العاقل الناصح لنفسه أن يدع هذا الأمر 
الذى قال جماهير المسامين : إن فى فله والذهاب إليه هلاك الأ بد والشقاء المطلق 
وأن يأخذ ما أجم السادون على أن الأخذ به لا لوم عليه ولاعتاب ولا عقاب , 
ولا شك أن من تدير هذأ نفد مخلصاً وحجد أنه الاق 6 ووحة أنه حنم ع ىكل 


ش مس أن يجتنب دعوة غير الله من الأموات » وأن يستغنى بدعوة الى الذى 


لابموت . ومن أهدى ممن استغنى بالمالق عن الحاوق » وبالحق عن الباطلو بالذى 
لا بموت عن الميث » وبالله عما سوأه | 
ومن الدلائل أيضا على بطلان دعوة الأموات أن يقال : إن الخالذين 


سوماج اح 


موافقون لنا على أن هؤلاء الذرين يدعون الموى من دون الله ويفزعون إلمهم كا 
حز بهم حازب »وطره نادمهم طار ق من الحدثان_واعتقدوا ظاهر كلامهم وظاهر ما 
ييقولون» فاعتقدوا بأن للأموات تأثير؟ ما فى الكون وتصرفاً وفعلا وأثرً لكانوا 
كافرين بالله مشركين به » لات دعوة الموتى مع اعتقاد النصريف لهم وفيهم 
كفر الله وشرك . والخالفون لنا فما زعوا ‏ لم بخطئوا هؤلاء الماكثين على 
'القبور ول يضلاوهم أو يكثروثم أو بزموا أنهم عماوا عملا منكرا لأ نهم يقولون : 
إنهم لوسئاوا لقالوا هيما : إننا لا نريد غير الوسيلة والشفاعة والوساطة» وأنهم 
لا يشكون أن الفاعلهو الله وحدي لاشر بك له. أما لو زمواأنمن بدعونهم من 
دون الله يتصرفون أو يشعاون أويضرون وينفعون» لكائنوا عندنا كفارا 
مشركين بالله . وقد قال أحد شيوخ الشيعة الامامية المعاصربن وهو الشيخ مد 
الحسين آل كثض القطاء فكتايه : د أصل الشيعة وأصوطا » : < بل لامؤار كله وزيا 
فى الوجود عندم ( يعنى عند الامامية ) إلا اله » فن اعتقد أن شيثاً من الرزق " لفغي اف 
أو اهلق أو الموت أوالمياة لغير الله فب وكافرمشرك خارج عن ربقة الاسلام!» 
فدفاع هؤلاء عن دعاة الأموا أت وعن دعو خم ألم على الاستيقان ألا أحد 
من هؤلاء الما كنين على القبور يمتقد فى هن يدعوه بأله يفمل أو يضر وينفع أو 
يوثر. فاذا بطلهذا العم وذاك الاستيةان ؛ وقام الاليل على خ_لافه و بطلائه 
وخطئه انهار هذا الدفاع . وحن إذا سألنا هؤلاء الدافعين عن هؤلاء الداعين 
للأموات وقلناهم : من أين علم أنهم لا يعنقدون فى من يدعوثهم التأثير 
والتصريف والضير والنفع ؛» بل والخلق والرزق والابحياءوا الااماثةة ماكان جوأ بهم 
إلا أن قالوا : إنهم مسامونء والممتامون لا ممكن أن يعتقدوا هذه العقيدة ولا أن 
5 واهذا الرأى » والملمون يجب أن تؤول لهم جميع أقوالهم وأفعالهمااتىظاهرها 
|عليطأ والضلال والرْيِغ بل والكفر والشرك » لأن احسان الظن بالسلم مطاوب 


ل 


عن امس أبداً ىكل الأوقات وجيع الجالات » ولا يجوز حال إساءة الظن, 
بالمسلمين .وءن أعتقد بأنهو لاء الدادين للد ٠وأت‏ هن جهالالمسلمين و علمامهم 
يظنون بان الذن يدعومهم دن ذوار”تب الل إيضرون و رينفءون » أو يفعلون. 
ويتعسرفون » فد أساء الظن بالمسلمين أهل الشبادتين : شهادة التوحيد وشبادة 
النبوة الخائمةء وهن فعل ذلك فقد أساء وظم نفسه وظ أهل ديه وملته »> 
عات ما تقذى به أصول الاسام وفروعه القاضية بايجاب إحسان الفان ن بالسلم 
الحالات والأوقات . 
هذا هو الدليل عندمم على أن دعاة الموتى سليمو الاعتقاد؛ وعلى أهم ليه 
يرون أن يدعوثهم من أهل القبور تأئير؟ ولا فعلا ولا قص ينا » ولا برون لهم 
غير الشفادة والوساطة والوسيلة والجاه . ولسكن هذا الدليل » م برى القارى" > 
دليل سخيف باطل؛ وذلاك أنه 3 على أن كل ٠ن‏ انظاهر بالاسلام فقالالشهادئين. 
ولسى بأسماء المساهدين وتزى نزمهم وولد بين آباء «سامين » فلن يكفروان برئد 
أو يضل » ولن , يذهب إلى نوع من أنؤاع الشرك بلله » وان ع لعبد فير الله من, 
الأحياء والأموات» ولن العبك الأحجار والأشجار والأصنام والاوئان. . 
وهذا كله باطل مكذوب م 0 فى أول هذا الجزء » وما تقدمث الدلائل عق 
الصحيدة الختلفة الدالة على 9 طوائف ٠‏ ن المسلمين سوف لعيدون الأصنام 
والأى* نانء وسوف يصير ون إلى نا صارت إليه الأمم الأولى المشركة بخالتها 
رما من لا إلضمرها ولا ينفعها , وقد تق فوا وك : « لتتبعن سكن من كان 
5 حذو القذة بالقذة » وغيره من الا خبار الصحيحة الثابئة . وشيوح الشيعة 
وأعهم يصححون هذا الحديث و و بروولهى كتمهمر ينقاونهعن الابمة المحصومين. 
د يتحنجون به على بعض ما ذهبوأ إليه ءن الباطل والاثم والجهل : فيحتجون بدعل 
الرجعة وقد تقدم معناها عندم و أبريدونه متها» و يحتجون به على أنالسلين قد 


انج - 


حرفوا القرآن بالزيادة والنقصان والتقدم والتأخير وبالنغيير والتبديل م فمل 
ذلك قبلسم اللوود والنصارى وغيرمم هن الأمم بكتب الله المنزلة علمهم . وعم 
يعترفون فى ما كتبوا ويكتبون أن طوائف هن الشيعة غير الاما.ية الاننا 
عشرية قد غاوا فى ع_لى بن ألى طالب وف الأئمة الا خرين حتى كفروا 
وضاروانفن الك كين الحالتكيو رونك 43 كني اليو هنا أن امو ين 
النوي-تى الشّيعى الإمانى فى كتاب « فرق الشيعة » . وذ افع كثيرة 4 
الفرق الشيعية القائلة بالأباطرل المكنرة » وذّكر أن فعبم ءن اعتقدوا أن الأمة 
آلة ؛ وءن اعتقدوا أن لعضوم إلهدون بعض » وأن فهم من قالوا بالتناسخ 
والطلول » وفمهم من أحاوا الحرءات وأنكروا البعث والجنة والنار» وفهم ٠ن‏ 
كفروا غير هذه الكثرات . وهذا المصئف نشسه » أعنى صاحب كتاب 
« كشف الارتياب > يس أن السبئية كفار ويس أن غيرمم من الفرق الغالية 
فى الأيمة كفار,. وهؤلاء ٠‏ كلهم كانوا يتظاهر ون 00 0 8 
يأمماء المسلمين . وما «نعهم هنا لله من أن يكثر وا ولاءن أن يك هوا 
لا أن كفروا . 

وأقرب من هذا كله فى النقض على القوم وفى إفساد هذه الدعوى وهذه 
الحجة أنهم مم يذهبون إلى كثر جمرور أصصاب الى و إلى كفر كارم » مثل 
اجلفاء الراشدين الثلائة ومثل عائشة وحفصة وأم حبيبة وجمر و بن العاص 
والمغيرة بن شعبة وسعد بن ألى وقاص وطلحة بن عبيد الله والز بير وابئه عمد الله 
ابن ال بير ومعاوية وغيرم » ويذهيون إلى |كدارجعيم الحلفاء العساسيين 
والأأموبين وغيرم دن ٠أوك‏ أهل السنة وخلفامهم : : فشدم أن هؤلاء حا 
كفار مرتدون مشركون . ذ فكيف نكون إذن «قالة الشبادتين ودعوى الاسلام 
عندم مالعة ٠‏ ن الكفر والشرك وضمانا من الردة والضلال ؟ وهل اوجد أرق 


المدعين للاسلام. 


ما الفرق بينى 
هذار هذا 


2 4 
بين هذه الحجة فى الدفاع عن عباد القبورء و بين قول المهود والنصارى : إنه 
لا وجد مبودى واحد ولا نصرانى واحد كافرولا مشرك » لأن المبود كانوا 
بلا خلاف » مؤمنين عومى إيمانا بس ومؤمنين_لشر يمئه » وكذل ككارف 
النصارى ٠ؤءنين‏ بعيمى و بشرإءته و بماجاء به من الأقوال والشرائع والنبوات 
فهم ججيماً كانوأ «ؤمنين ناجين فيجب أن يظاوا كذلك وأن يدعى أنهم كذيك 
ند ويجب أن تؤول لهم جميع أقوالهم وعتائدم وأفمالهم التقى ظاهرها انمأ 
والضلال والكنر والردة » لأممسم كانوا فى الزمان الأول » بلا حلاف مؤمنين 
ناجين » والمؤمن يجب أن يحسن الفان به وألا يكثرء ويب أن حمل جميع ما 
يصدر منه على اعلير والبر والطاعة والاعان . وحيئثئذن فلا المهود ولا النصار ولا 
غير من أهل امال السماوية كفار ولا ضالون ما داموا يلتسبون إلى شرائمهم 
و إلى أنببائهم ؛ وريدعون لا ننسهم الاعان والاتباع والاهتداء مبدى الا نبياء . 
وهذه الحجة مثل حجة هؤلاء المنازعين المتكلئين سواء » وهما حجتانباطلتان ٠‏ 


بلاريب ولاشك , 
اء:قاد دماج ولا ريب عندنا وعند بيع المنصفين أن هؤلاء الدعاة للاموات العا كنبن 


الاموات 0 
انار وى على الانجداث يمتقدون فى ءن يدعوئهم التصريف والتأئير والاعطاء والمنع » 


0 بل والماتقى والرزق والااحياء والامانة» وسائر أفعال القادرين المتصرفين .. 
واولا اعتقادم هذا فهم ونمسكنه من ننوسهم وعقائدم وضرائرم لما جاوًا إلهم 
راغيين راهيين »؛ وماهتفوأ مهم و بأسمامهم يتلمسون الغنى والشفاء وتفر رمج الكروب 
وإنالة المطاوب ودفع المرهوب . . . واولا هذا الاعتقاد ونسلطه على ننوس القوم 
ورسوخهفىضائرم وف زواياها لوجدوا مندوحة عنهذه اللبناتوالرغباتواارهبات 
والدعوات » وعنهذا الانقطاع إلى القبور وأصماب القبور . وقد جبات النفوس 
كلها على الرغبة عن العاجز الضعيف الذى لا يستطيع أن يضر ولاينفع » والذى 


7 


لا ريش ولا يبرى » كا جبات على الرغبة فى القادر »انار الناقع»أو ومن لعتقد 
فيه ذلك » ولوكنيا وجبلا وضلالا وخداعاً. ااه ن العامة عاج" ققيراً فلن تباليه 
ولن تذكر فيه » لا عند بأسانها وضرائها ؤلا عند سراما . وهذه أهور لاخلاف 
فمها عند المنصنين العقلاء » ولاينازع فنها إلا جاهل أو ٠تعصبء‏ يدفم عرن 
البقال وويدفم الحق جبارا ‏ 

وقد دلت أقوال التوم وأفعالهم ع_لى اعتقادهم هذه العقيدة فى من يدعون 
و يسألون : فقد سموم أهلالتصريف »ء وأهل المدد » والأقطاب » وسموا الواحد 
منينم بااتولى » والمتصرف ؛ وقطب الوجود » وتعومم بأهل ال-ورى . وقد 
كتبرا كنبا معوها د تصرف الأولياء » وذكروا فهها نماذج كثيرة من هذه 
التصرفات ؛ وأثيتوا أقبح الروايات والمكايات . فيذكر ون مثلا أن فلانا من 
الموتى أحبى دجاجة ؛ وأث فلانا الآخر سما إلى «لك الموت » وهو بين السماء 
' والأرض هارب صاعد بالأرواح التى قبضها » فاختطفها .نه قسرا وغلابا » 
غرجعت إلى أبدانها يوأ بعد الموت » ورجم هلك الموت إلى ربه شا كيا كاسفا 
ويذرون أن فلائم الثالث ث أوجد ما ليس موجودا وأحضر ممنوعاً » وأن فلانا 
ارابع كانيين ٠كراماته‏ الاحياء والاماتة » ومن كرامات فلان اللحامس أن تاصد 
قبر م لأنخيب »وأ قبر فلا نالسادس الترياق المجرب. ويذ كرون أن يعض المشايعخ 
المعظمين المشرو رين ة قد خرج من قبره فرد عن البلد أعداءكانوا مغير بن غازين ٠‏ 
وقد دك واأن المشايم يخرجون من قبورمم و يلاقون المعتقدين فمهم وروتهم 
و برونهم ويفضون 2 الحاجات والطلباتٍ ؛ وهديشفونهممن الأأمراض والعلل 
و يفرجون عم ؛وأنتم قد يقدمون هسم أشياء مفقودة ليست موجودة ولا 
معروفة عند الناس ‏ إلى غير ذلك هن هذه المزاعم المنسكرة الباطلة . وهذا 
بحر لاساحل له . والشيمى المصنف قد ذ كر فى غضون كتابه أشياء كثيرة من 
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تصرف الأولياء وإعطائهم من دعام وهرع إلى أجداهم راغباراهباً طامماً 
انواع الالالات ثم ما لنا نتطلب الدلائل على هذه العقيدة الظاهرة الجاهرة وأنت او أسممت 
على ذك أي هولاء الما كفين على القبور قولا يحسبه يغضب شيخه الذى بدعوه و لعبده 
مق دون الله لأنذرك بأفمال الشيخ ونلوفك ماسوف برميك به ءن الأأرزا» 
والمصائب والصيال والانتقام الائل النظيع » ولأصبمح هو يترقب اك الدمار 
والفناه وألوان الآفات والمصيبات المازلة عليك من مماء شيخه الذى أغضبت 
5 . ولوأن أحدا مهم أعرض عن عادة هن عاداته التى قد دودها الشييخ 
اميت هن صدقات وننور وهدايا فأصابه الله بمصيبة جزاء عمله لأيقن أن تلاكه 
المصيبة من الشيخ ومن جزائه وانتقامه الحائل لااعراضه عنه ونسيانه إياه . وهذاا 
فانم بزعمون و يتحدثون أن الشيخ فلانا وغير فلان قد جاء فى صورة سبع 
أو جمل صائل أوغير ذلك هن صنوف الحيوان» فبطش وجرح وقتل وأخاف وضر 
ونفع وقمل ما فل . وهم بروون عن البدوى والرفاعى والدسوق وغيرهم أشياء 
اكثيرة من هذا النوع . هذا كله مروف عند القوم » مدون فى كتب مطبوعة 
متروءة » لانكرها عند عشاقها إلا من كفر أوضل . وهذه أ.ور يطاو لالقول فى. 
تعدادها و إيرادها ٠.‏ 
فبم » لاشك » يعتقدون أن الا.وات ينصرفون » و يضرون وينفعون »بل 
ويحيون و عيتون » وينعاون جميع أفمال القلدر الحكم . ولمذا فان علماءهم الذن. 
إؤلفون لهم الكتب » يلمون فمها شءث الشهات وإلترهات على جواز هذه 
المنكرات» يذكرون أن قدرة الأءوات وتسرفهم أعظم وأوسم منقدرة الالحياء 
ودنتصرفهم . ؤوجه هذه الدءوىادممأن روح المىنحبيسة سجيئة فى قنص الجسم 
وقث أللياة . فبى » لذاك » ضعيفة «بيئة عاجزة » شأن السجين المبيس , فلما 
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فى نصرفبا وعملها وتنقلبا » فصارت قادرة غالبة » لا يعوقها عائق , ولا مائعها 
جمائع . , . وقد ذّكروا هذا غير ما مرة فى ماألفوه وزوروهء دعا ونتالا عن 
هذه الآآفات الاءتقادية النكراء وعن هذا الموت الاعتقادى النظيع . 
الأأموات عندم أقدرواً كثر نصرقاً وأعمالامن الأحياء بلاريب. وهذ| اندم ل 

لازم واجب على مذهب طائفة هذا الرجل. وذلك أنهم يعتقدون » مثل المعتزلة » 
1 أن العبد خالق أفماله موجد لها ء خالق لتصرفه موجد له . فالأحياء لدهم » بلا 
١‏ .شك » خالقون «:تصرفون ٠وجدون‏ مؤثرون » والأموات » عنده,» أقدر وأقوى 
| من الأحياء أو مثلهم . فالأحياء والأموات خالقون متصرفون موجدون مؤثرون 
ضارون نافعون.ومم / بردون على أهل السنة قوطم: إن اشُخالق كل شى* حتى أفمال 
العباد وأعمالمم . فلاشك إذن أنهم برون من يدعونهم من المشايخ والأموات 
متصرفين قادر بن على أن يعطوم مالطلبوتهم ومايسألونهم إياه » وأن يدفموا نهم 
مايستدفموثهم إياه » وأن بنفعوهم و إإضروهم . . فالشيغى الجاهل -بل والعالم- حيما 
عرفم , بديه إلى ميث من ٠‏ الأه ات قائلا : اشننى » أوارزقى أو اهدنى » أو اغفر 
ذلى » بردد الاعطاء حقيقة لامجارا لأآن العيد م » كا ذ كنا » خالق أفعاله 
وأعاله حقيقة ة لامحازا واللّه م يخلق من ذلك شيا . فا موتى لد.هم مدعوون 
مستغاثون خالقون رازقون ضارون نافعون . فهم مدعو ون حقيقة » ا أنهم ضارون 
نافمون معطون حقيقة أيضا . وليس الأمركما زعم هذا المصنف الحادع : : أنمن 
خال للميت : أعطنى أو أشئنى أو اهدقلى ') أو نحو ذلك »لابعى | لا أن يكون 
له شفيماً ووسيلة وداعيا كن هذا المزى لابماثى مذهب القوم ولاحالتهم وأصول 
لعتقادامهم 1 

فاذا كان هذا كله صصميحاً وهو سمح بلا شك فلا ريب أن دعاة إذاصع هذا 
الموتى ضلال هلك على مازعمه المدافمون علهم . وذلك ألهم » 6 تقدم » زمواأن 


ذا يقولون 


٠ 'بريدون"‎ 


4و 


دماة الأموات والصالحين لو اعتقدوا أن ءن يدعونهم يضرون وينفعون > 
ولعطون حقيقة ما يسألون » لكانوا كفاراً مش ركين . وهنا الذى ذكناه 
يكن تدليلا على ألم يعتقدون فهم وهم هذه العقيدة» وبرون هذا الرأى. 
وهذأ لا مخرج لهم منه ولا مفر. على أننا حن الذين يحق لنا ويجدر يبنا أن. 
نطالب الحهالنين بالتدليل على أن العا كفين على القبور الداعين لأسجحامها »> 
لا يعمتقدون فسهم وفها هذا الاعتقاد . وهم المازمون بنصب البراهين على لهم 
ليسوا كذلك . وهذا لأنه لا خلاف بين الناس أن الأقوال والالفاظ وضعت. 
أصالة وأنفا لتتدل على معانمها الطقيقية القريبة لفبم السامعين الخاطبين . 
ولا خلاف أن قول القائل : يافلان اشننى ء أو أعطن » لابدل حقيقة وأصالة إل 
على طلب الشفاء والاعطاء من ذلك المدعو المسؤول . فن زعم أن مثشل هذا 
مصروف معدول عر ظاهره وعما ينهم منه ابتداث وأصالة هو المطالب 
بالحجة والدرهان على صحة قوله وصدق دعواه » لأ نه قد ادعى دعوى لابرهان له مبا 
ولا حجة عنده علبها » فكان مرفوض الذعوى والقول مالم إعز زهما ويقدمهما 
بالبيدات الواشضمحة . والدعاوى الجردة لا تقدم ولا توخر ولاتجدى شيب . أما زعمهم 
أن القائل لذلك مسلم والمسل لايقول باطلاولا يعتقد كفراً فا أثردها مندعوى > 
وما أرخصه هن زعم » وما أهونه من برهان ! ! وقد تقدم بطلان هذه الحجة فى. 
خضو ن هذا الكتاب مراتث . 
ويحن لا ندرى لماذا يتئوه هؤلاء الما كفون على القبور .ذه الأ لناظ. 
والأقوال » و,يضرعون إلى الأموات هذه الضراءات » ويطلبون مهم هدم 
الطلباتء إِذا كانوا حقيقة وصدتا لابرونهم قادرين على شى" مما يسألون ويطلبون. 
إذا كانوايعلمون بأن الله وحده هو القادر على كل ذلك لا شر يك له ولا نديدة 4 
وهم إذا كانوا حقا » لايطلبون غير الوسيلةوالشفاعة والدعاء» كا يدعى الحاو نهم 
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هنوالملكرات ؛فانفى أستطاعتهم أن لعدلوا عن هذا الذى لامر بدوثهولا بتصدونه 
إلى ما يعنون ويقصدون» فبدل أن يقول القائل منهم : يافلان اغفرلى ذنبى 
أواهد قللى » أو اشفنى من مرضى » يقول : يا فلان ادع الله فىليشفينى ولسهدينى 
وليغف رلى ذثوبى » أو يقول : يا أَلّْهأسألك الشفاء والحدى بجاه فلان ووسيلة فلان 
و بدعائه ‏ على أن هذا أيضالا يجوز ادينا لما تقدم من الدلائل فى فصل الشفاعة 
وما الذى يضطرهم عن ٠.‏ إلا لفاظ التى تؤدى م أدهم وتفهم غايتهم بلا احمال ولا 
إهام ولا نضليل إلى 35 لفاظ التى لا تؤدى غرضبم ومأدهم وفيتهم_أولا يشم 


مسرا ذلك'- إلا تأر يل ولكلف ولفسير إعيك إن قله ة فوم رده أقوام 6 وقمه لعد 


ذلك إمبام واشتباه واحمال.8 إن من العبث والجبل والغباوة» بل وا حال » أن 
تذهب إلى البواب وتطلب إليأنيعطيك ما تريد قائلا : يا فلان أعطنى كذا أو 
كذاء وأنت لاتريد من قولك هذا إلا أن بوصلك ويقر بك إلى صاحب الدار 
الذى بيده المطاء والملك والقليك و بيده ماتريد . ومن: الجهل واحال الباطل أن 
تقصد عناوقاً الا ما بلغ من التقوى والصلاح والاستقاءة والقرب والزلنى منالله 
فتقول :يا فلان أعطنى هذاالقصر أو هذه الدارء وهولامملك شروى نقيرءقاصدا 
بقولك هذا أن يدع والله لك وأن يشفع لديءى يعطيك مالا ملك بل ما 
مك فلان وفلان . ومن الال والجهل أن تقول مر يض لابماك من أسسباب 
الشناءقليلا ولأكثي رولا من اسباب العلاج الممتاد شيثاً : يا فلان اشننىءقاصدا 
يقولك هذا أن يدعو الله فيشنائك ودوائك » كا أنه من الحال والضلال أنتقول 
لأعى : اقرأ لى هسذا الكتاب أو الخطاب وأنت تر أنه أعبى» مس بدا بقولك 


لإبسال العائل 
من لامك 


هذا أن برجو فلاناً أو فلان ليقرأ لك . فلا شك أن أحدا من العقلاء لا يفعل. ٠‏ 


شيثاً من ٠‏ هذأ أبدا »وأو وحد من عله لعابه الناس ولا” همودق عقله وتفكيره. 
فلا ريب أن هؤلاء الدين ينادون الأموات و ببتفون هم وبأسائهمطالبينه 


اليرهان الذا 
على ذاك 


ع4 ل 


الشفاء والغنى والهدى والسلامةوالنجاة وغنر الذثوب» وهذاية القاوب؛ يمتقدون 
اعتقاد لاشك فيه بأن من يدعوتهم قادرون على مايطلبون متهم ؛ مستطيعون 
له» إما بنفوريض الله إلهم ذلك » على مذهب المئوضة من الشيعة ؛ و إمابطر بق 
النفلة عن التذكيرفى هذا المعنى وحفيقته بأن يف م" التفكير فى هذه المسألة 
على أن الصالحين والمشارعخ من الأموات قادرون عللى أن لوهم وأن ع 
وأن إلضر وهم و نموم » ثم لا يشكرون بعد هذافى ثوء* من ع الأشياء -أعنى فى 
ممنى هذه القدرة وفى سبيل حصوطالهم . 
والبرهان لهاع على وجود هذا الاعتقاد فى نفوس القوم وعقائدهم أننا لا 
نجدهم يدعون الأحياء الصالمين هذه الدعوات ؛ ولا لضرعون ذم كل هذه 
الضراءات » ولا يطلبوهم هذ الطلبات : :فم جد منهم من ببخاطب ب حيا كائناً 
ما كان قائلا أغفر لى ذنى أواهد قلى أواشف ع لضى أو رد فائ ى أواقبر 
خصصى أو الصرى على أعدائى وأمثال هذه المطالب العالية التى لا عقي 
المؤمنون إلا إلى الله وحده و إلى إله السماء دون أهل الأأرض جميماً . فلماذا إذن 
فرقوا بين الأحياء والأموات فى هذه الدعوات والمطالب ١‏ وماذا فرقوا ينهم 
فى طلب الشفاعة والوسيلة والدعاء إذأ كانوا لابعنون إلا هذا ؟ فان الأحباء 
يدعون و إشنعون بلاشك » وهم جاه عند الله وقرب إديه إذا كانوا صامين أبرار 
«ولكننا وجدناهم يخصون الأأموات دون الأحياء .ذه المطالب والدعوات 
والضراعات » و وجدناهم يبدعوتهمكا مدعون لله عو يسأوتهم مايسألوه تعالى من, 
“جليل المطالب وعظم الحاجات ء ثم لايلنفنون إلى الأحياء بثو؟ من ذلك بل 
مولا يعرفوتهم حين رغباتهم فى هذه الآمال الكبرى » وحين رهباتهم أمثالها 
-من البأس والضراء , فلداذا هذا ؟ وما تأويله وسره 8 . 
| المالنون يمون أن المراد بذلك كله هو طلب الشفاعة والماه والدعاء 
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والوسيلة » ولكن لكن يقال نهم ويح : إذا كان هذا هو كل المراد والغاية فاماذا اذه ؛ لابدموق 
لا يتتصدون الاحياء به 8 أليس الاحياء جاه وشفاعة ووسيلة ودعاء ؟ أوليس ل مي 
شنم على الصا و : يقبل جاهه' ودعاءه » 5 - المت وبقبل جاه ودعاءه ؟ 
أوليس الى الصاح انق قريباً من ربه عز بزاً عليه محا لمكالميت الصل 8 
نمع إذا يجبت الم هذه الاسئلة والاشكالات لم يجدوا لما حلا ولا جوابا 
صحيحاً «قبولا ولا مخرجا أ أو مبريا منه_اما داموا يقولون ما يقولون » 00 

ما يدعون . وليس لما فى اق والواقم من جواب وحل سوى أن يقال : نهم إنهم 
فرقوا بين الأحياء والأموات العالب ولشحوات لأ قد فرق بينم فى 
الاعتقاد والتعظم و ووم السلطة و السلطان : ذال موات عندهم قادرون متصرفون 
ضارون نافءون بشكل ومقدار لم يكونا للاحياء قط ولن نكونا لمم أبداً ' 
والأءوات عندم يقدرون على اعلوارق وعلى المسجزات وعلى الهداية وففران 
الذثوب و إرشادالقاوب ؛ وعلى إعطاءهن برونإعطاءه وحرمازمن برريدون حرمانه 
وه متصرفو نكثير والتصرف اماو نكثير و العمل » »لا منعيم من من العزل ماع ؟ 
ولا يعجزم عن ٠‏ التصرف معجز » ولا يحول بيهم و بين م ريدون حائل» لأنمم الدليل عل أن 

أموات » والأه ات أحرار طلقاء : طلقاء من كل قيد » لأن الأرواح فويقجدً من الاحياء عثد 
متصرفة جد إذا كانت مطاقة من البدن ومن حبسه وسجنه . وأروا 3 الأموات " الم 
طناين ونكت هن أبدانها وأحباسها وسجوها : فبى منصرفة جداً قوية جد 
فبى تُسأل كل مايغطرف بال السائل » وهى تعطى كل ما سأل إذاشاءت وأرادت . 
ولأنها أيضاً من عام الغيب » وام الغيب لاحد اسلطانه وقدرته وتصرفه وعمله . 
ولهذا كانت الملامكة والجان أقدرمن الانى وأوسع سلطان وسلطة . ولأن 
الأموات أصبحوا يحبولين؛والجبول عند الانسان أبداً محاط بالتعظم و بأوصاف 
الجلال والاجلال »و بالقدر الخارقة النادرة : فالأأموات أصماب قدر خارقة نادرة 

)6( 


أعلى لا عرد 
الا يادرا 


حياء مشهود 


وتان تسرف مطلق , وأصماب أعمال وشو ون لاحد لها . . أما الأأحياء انهم 
ليوا كذلك ؛ بل هم دودو القدرة والنصرف والعملل » ومحدودو المعنى والمبي, 
الشاهدة والحس والضرورة . فأن يذهب الغاو فهم » وماذا بزعمه قبهم وم. 
الغالون الضالون الجاهلون 8 ولمذا فاه لم يفل فى الأحباء إلا فى حالات شاذة 
تادرة قلياة . وكثيرا ما يكون الغالون المتغالون فى الأحياءكاذبين عائين ف 
غلوم وتغالمهم » منافقين طالبين دنيا وجاهاً ومداعا . .. وهذا يغلب على 
طلاب الدنيا والرئاسات والعسا فى الأرض واستعباد خلق الله المسا كين » ف 
قد برى الرئيس المغاو فيه والمرؤوس الغالى الداعى إلى الغاو أن مما يجذبان به 
الرئاسة والدئيا إلهما أن يدعى الرئيس لنفسه الأ كاذيب والأباطيل : الأاوهية. 
ارة والنموةمارة أخرى » أو صفاتهما» والزعامة الروحية السكاذبة الباطلة المنافقة ». 
ثم يحاول المرؤوس تصحيح تسكنب الرئيس وتصحيح دعاوان الجرمة :فيحاول. 
إقامة الشبات والترهات علها وخداع الجاهير الملباء 5 00000 عبذ! التماون 
الأم بين الرئيس والمرؤوس إن لما ما بريدان ويطلبان من نصاو ير الانيا 
وصور الإعامات الفاسقة . وويكون كل منبماء ولابد »فى الواقم وى نفسه محتقرا 
صاحبه » ماقتاً له مزدريا به » لأأنه إعرفه و يعرف سر برته وماطويت عليه هن 
نفاق وباطل وخداع وتضليل وسخف فاحش .وهذا يكون كثيراً بين رجالالمارق 
والتصوف والإمامات الروحية الدينية المدخولة ؛ و بين أسماب الدعايات الشيطائية 
المضلة . ولعوذ الله من هؤلاء ع 1 

وأيضا فالأحياء مشبود نقصهم وضعفهم واحتياجبم » ودشوود مايعروثم هن 
الا فات والمصائب ومن الأعراض والأمراض » ومن الثقر والموع وسائر أعراض 
العاجز المبين . وهذا كله يدافع الناو و يأباه » وهذا كله برى القيقة المرة ؟! هى فى 
نفسبالا 5 هى فى وم الواهمين الضالين. وهذا هوالئرق بين الأحياء والاأموات» 


- امع سس 


وهذا هوالسيب فى عبادة أءوا تكانوا فحبام ودنياهم لاحجدون من يحنو علهم 

ولاجدون من يجود لهم : ع يمفظ علم م أرماقيم ٠‏ من غوائل المرع وعرادق الخام. 

ولوأنك قبت عن اريم دؤلاء المشاعم المعيودين دون الله اليوم فى الأرض 6 

هؤلاء الأءوات الذزين عطر قبورثم اليوم على سأدنها الذهب والقضة وصنوف 

الحدايا والعطايا » وممنحم-م الاعزاز والاإعظام وشديد التبجيل ‏ لوجدت 

الكثير بن متهم كانوا فى حيا هم لايصيبون الكناف هن القوت كولايج دون الآين يسبدون 

فى قبورهم كانوا 

من تحدث لهم حديث خيرء ولا من شرع علهم نظرة احترام وتوقير ١‏ 5 
ولاوجه باس ولقاء ط مب . فأأكثر وؤلاء الحفاوظين ف مومهم 1 إن كان مشل , 
هذأ السعى حظاا ‏ كانوا محدودين لعساء فى فى حياهم » لاتجدين من لعنى هم ولا 

من يحترءهم ولعظمهم ويجلوم بعض الاجلال 5 انظر» انغار مثلاء مؤلاء 

الشيعة يالمبون اليوم جميع حاجائهم وجميع مانرغبون فيه وهأ يحبون و يشهونمن 

آل البيت النبوى أ.ثال على بن ألى طالب والمسن والحسين وفاطسة وذرية 

هؤلاء الأئمة» ويخصوتهم بكل أنواع التعظم والاجلال والأكبار؛ ويصفونهم 

بأجل أوصاف ااقدرة والكال حتى إنبم بزعمون لهم بأنهم كانوا يعدون كل شى" 

ويحيطون بجميع الأسرار والمم والعلوم » و يصفونهم أوصاف أحلت لممأن 

يدعوا بأنهم أهل لأن يسألوا غفران الذنوب وهداية القاوب » وشفاء المرضى » 

ورجع الغئبين» و يسأوا أيضاً كل ٠١‏ يجوز أن يسأل الله من عضا لم الرغيات 

وأشتات المالجمات 6 وان يدعوأ أيضا نهم معصودون هن كل خطأ : صغيره 

وكيره 6 وهن كل ذاب : : جليله ودفقه 6 وءن كل أسيان : : عظيمه وحديرد) وءن 

كل نقص وضصيف» تى ادعوا أن هن خااف د معرم 2 أوءن نقدم عليه 4 

فبو هالاك'ذاهب إلى اانار والهقاب . وحتى أصاروا قبور هرمثابةارائمين وللغاد.ن 

وكدية م بع ذرى الماءا ت والا “مال: : نقصد ونها 92 ن أطراف اليلاد يحدوم مالا 


وقد 


ل 


-ل86880 سدم 


تحاط بصفته من الأّمل والرغبة والشوق والاحتياج ؛ حتى جعاوها مسفكاللعبرات 
ومعتركا للشسكايات » وملتق لاحاجات والطابات . وحتى لقد نمى الله عندها فل 
يسم إلى السماء طرف »ء وم يسط إلها كف » ولم يتعلق هاقلب : هؤلاء 
الشيعة الذين ذهب مهم الغلو الباطل كل مذهب ورمامم التغالى فى هذا المكان 
السحيقء قد كانوأ .ن أزهد الئاس فى هؤلاء الأمةوم أن كانوا أحياء ء ومن كثر 
الناس إعراضاً عنهم وجنا لخم وخذلاناً ورد لأ وأمرم و إرادنيمحى لقد عاهدوم 
على اموت فقد موهم طعاماً للموت ) ودعوهم ووعدوهم النصرة ولاه ادحوم 
لاخذلان وقذفوا مهم إلى المتوف وفروا عنهم هار بين » بل وانضموأ لأعدائم 
وخصومهم حيما قعقم السلاح وجد اللد . . . <ى عكن . لهم أعداؤهم تأذلوهم 
وشردوهم وقتاوهم م يبالوهم » حتى لقد بعمها الامام على وغيره هن ولده علمهم 
لعنات ضمنوها كتامهم « نبج البلاغة » وغيره هن كتمهم : هؤلاء الشيعة ب 
وهذا ولاقعم ووناؤم ولصرهم لا. ل البيت ومقذارغيرتهم وحلهم له م لطلبون 
البوم النصرة من على ومن الحسن والحسين وغيرهم ؛ وقد كان مؤلاء بوم أن كانوا 
أحياء بين أظبرهم محتاجين إلى لعمرتهم ومعولمهم ٠»‏ فبخاوا علمهم بها فم لعينوهم 
وم ينصر وم ! ! هؤلاء الشيعة يطلبون أليوم منالحسن والمسين ومن على ٠.٠‏ كان 
على والحسن والحسين يطلبون من أسلافهم وقدماهم : أفليس هن العجيب أن 
ييكونآل البيت محتاجين لنصرة هؤلاء الشيعة طالبين منهم الممونة والتأييد حيئا 
كانوا أحياء ثم لما ماتوا صاروأ مطاو بين م.دعوين للنصرة والتأبيد ! فاجب مهم 
مسؤولين أموانا سائلمين أحياءاً !واجب مر_قوم يسألون النصرة أءوانا كانوا 
يسألونها إيام أحياء ! 

إثنا لا ثرئاب أن عليا والحسن وفاطمة وغيرمم وكانوا اليوم أحياء بين 
ألبر هؤلاء الشبعة لما سألوم ما يسألونهم إياه اليوم » وا حفاوا مهم احتفالهم | 


ل اق عد 


بقبورم » ولا قصدوم قصدهم لأجداهم » ولا عظدوم تعظيمهم لقباءهم » ولا 
شكو| إلهم شكوام إلى رفامهم » وما عبئوا مهم ولا بعلمومم ولا بغير ذلك من 
أحواهم وشؤونهم وفضائلهم » ولضنوا علمهم مبذه الأموال الطائلة التى يجودون 
مها على قبورهم ودلى الزينات والمعلقات وسائر ما على «قامائهم هن «بتدعات 
وسخافات أباها ألدين وأوء سد فاعلمها 1 م المذاب والعقاب .ولو أن عليا نفْسه 
كان حيا يجاهد فى سبيل الله الكفار والمه كين لب نهم هذه الأءوال الى 
يشنقوئها على قبره وقبور أولاده ليئفةها فى سبيل أله وليعين مها المجامدن فى 
سبيل الله » المتتصرين لديئه وشر يعنه لبخلوا بالكثير منها » أو بها كلبا» 
ولأحجم طوائف منهم عن بذطا . ولا شك أيضا أن هذه حال أغلب هؤلاء 
الما كفين على القبور من الشيعة وغير الشيعة : أعنى أنهم يجودون بأموالهم 
وعقولهم وقلومهم وكرامانهم ودياناهم على القبور وزيئانها ويبخاون يها على 
أصماب هذه القبور نفسها لو كانوا أحياء بروتهم ويخاطبونهم ولوطلبوها نهم 
ليذها فى سبيل الله ونع بزديئه ١‏ 

والذرق عندم بين الأشياخ والأولياء أحياء وأموانا أنهم فى المياة يعدون 
أنهم عاجز ون فقراء محتاجون إلمبم و إلى عونهم ولصرم وتأييدهم . .. فيبخلون 
علمهم بأءوالهم اد لأنه لاطائل تحنهم ولا سر ولا غيب فهم » ولا قدرة 
نافذة غالية ولاشوء هن ذلك فى الحياة » بل م مثليم محدود والقدرة والنصرف 
والعمل والفمل . فلا خير فى رجائهم والاتقطاع إلمهم . . . وأما بعد متهم انهم 
قد أصبحو | أغنياء لهم ودن الهم وعن صدقاتمم ونذو رم وهدايام وانفسبم أن 
وعن كل دنياهم » لأنهم قد أعطوأ الخو" الكثير من القوة 0 
والسلمطان والغنى الواسع الدائم .. . فصاروا هم محتاجين إلهم و إلى عطاياهم 
وأرفادهم » أراحوا إسألونهم ذات » وراوا يدعونهم فى السراء والضراء »فى 


منالنروق 
الاحياء 
و الامو ات 


وهم الماه 


ينفقون على 
القيور ويابون 
الانفاق فى 
سبل الله 


الحضر والمغيب » الليل والنبارء وراحوا يجودون على قبورثم وأجدائهم با 
وعدم وعلى حياتهم » وما بخلوأ به على الله وعلى ديئه وسبيله . وذلك 
أنهم يمطونهم فى الممات ليأخذوا منهم أضعاف ما أعطوم ومن التهل اليسين 
على 0 الانمان الشحييح أن يعطى الخاوق شيئاً ليأخذ مئه أضعاف ما أعطاه 
وأماهن أعطى الأحياء الذين أعس الله باعطامهم فبو لا برجو أن يأخذ إلامن الله 
وحده نوم الدين وأحيانا فى الدنيا . ولهذا يكم عن الانئاق فى هذه السبيل 
ويضن ماله علها لآن الابمان الشحيسح امف طبع جل استبعاد جراء الله 
وثوابه وإتكارت 1 َأ مصدتا فم ما أعطوا الأأموات ت أمواهم وأرقاتهم 
ولا حادوا علهم بكراماتهم وأننسيم إلا رحاء أن بأخنوا وأمنهم هم جزاء ذلك 
لامن الله ء وليمطوهم هم لاليعطيهم الله .و إلالوكانوا بر بدون الله وجزاءه ورضاه 
وثوابه مبذا الذى يصنهونه لجادوا على الأحياء الصالمين وعلى المجاهدين فيسبيل 
لله ء ولجادوا عل إسعاد الانسانية الممذبة الشقية ؛ وعل إسعاد المسامين الأشقياء 
التعساء » فأنئقوا على بناية المدارس والمصحات وملاج * الثقراء المعو زينوسار 
هذه الوجوه الخيرية الطيبة . 

لتقم ولتصح كل" شدقيك حيث .لك الص ياح والنداء ف أفواج هؤلاء 
العا كفين على القبور » الباذلين لتشييدها وعمارتها حر أمواط-م وغاامها بسخاء 
ورضا واندفاع : صح فههم ما وسعك الصياح » وقل لهم هذه فلسطين المنكوبة 
امجاهدة فى سبيل الله وسبيل الانسانية أعداء الله وأعداء الاالسائية والمدنية 
-أعنى الاتجليز وحلفاءه البغاة الطفاة الكذبة الغادررين - أوهذه سوريا الملكوبة 
أو هذا اللغرب الأسكوب ء أو هذا ماشئت هن أوطان الاسلام المنكوبة المعذيف 
أوقل لهم :هذه طوائف فقراء المسلمين هن الأ.يتام والأأرامل والعاجز بن ضائّمين 
فى الطرقات العامة » منبوذينعل الأأرصفة وأفواه الشوارع عراة جياعاً ؛تتخطفهم 


عصى" الشرطة ولعنات حفظة الأأمن والنظام  :‏ هام لايبدون مأوى تؤو مهم إليه 
مة الليل ويسوقهم إليه حرالصيف وقر الشتاء » ولايصيبون خيز جافاً حاف 
ولايجدون غير الاعنات المرسلة على أعراضهم » وغير السياط المنطلقة إلى أ كتافهم 
وظبورهم ‏ أو قل لهم هذا بإد كبير بلا مسجد و بلا مدرسة وبلاعالم يمامهم 
الضر ورى من الاسلام والدين » أو هذا مسجد لاماء فيه ولا نظافة ولا جمال ‏ 
أوقل لهم غير ذلك واذ كر سوى ماذ كرت من وجوه النقص والضعف فى 
المسلين ؛ وانظر بعد ذلك هل يندى مهم كف ء أو يتأم للأحد منهم ضمير » أو 
محصل مهم على طائل #لاريب أنك لن جد إدى أ كثر هؤلاء سوى بحر يك 
الشفاه علاءة الامتعاض الرسمي الظاهر ؛ وهز الا كتاف هنا ليا مورونا » ثم 
منح الأأتفاء فى النهاية . 
أما الأموات وقبورهم ومشاهدم فائهم يثثقون علمها ويبذلون لعمارتها 

أفضل أموالهم وأطيمها لا حتاجون إلى نصيحة ؛ ولا ناصيم » ولا إلى عظة أو 
واعظ : لا يحناجون إلى ثىء » بل نراهم بترا كضون إلى ذلك مجر بن جياد 
الجود والسكرم ؛واووقف أهل الم كافة فى وجوههم وسبلهم ينهوم عن هذا 
ويذكرون لهم أن دين الل برئامما ينعاون » وأن الاسلام غنى عْهم وعن 
يدعبم . فا هذا ياصاح ما هو والله إلا الدليل القاطم على أن قاوب القوم قد 
طويت على تأليه الصالهين الأأموات » وعلى عبادة قبورهم وأجداثهم وعلى الغا 
المدسكر الآثم . وان العليم بذوات صدورم و عا احتملت من ضلال وشرك 
وخروجععلى الصراط الستقيم . ْ 

وليكن هذا مر التدايل على بطلان ددوة الأموات . والمقام بتسع لأ كثر 
مما ذرنا . ولكننا أحياثاً نوجز وتختار الانلال على الا كثار . 


1" حو ا 7 
الامو أت 
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9 تاخيص شيبات اارافضى عل دعوة الأموات » 

أما شهبات الرافضى على جواز الاستغاثة بالموقى وجواز دعاتهم فبى تتلخص 
فى ما يأنى : 

أولاً ‏ : أن المسلم إذا استغاث المبت كأن قال مثلا : يا فلان اغفر ذنى 
أو اهد قلى وجب أن يقال إنه كلام صمييح حق » وإنه مجازعقلى » لأثنا 
مطالبون أبداً بأن تحمل أفمال المسهين وأقواهم على الصحة والصواب ما وجدنا 
إلى ذلك سبيلا . والمجازالءقلى جاتر وارد فى كلام العرب وفى كتاب الله وى 
السنة الندوية كا فى قوطم : : بنى الأمير المدينة » وأنبت الر بيع البقل؛وكا فى قول 
الله د ار زقوهم منه » وقوله : دوأو نهم رضوا ما" ناه الله ورسوله ؛ وقالوا : حسينا 
لَه » سرؤتينا الله من فضله ورسوله » ؛» وكقوله : « وما نقموا إلا أَنْ عنام الله 
ورسوله من فضله » » وكا فى قوله عن عبده ونبيه عيسى بن مريم عليه الصلاة 
والتتلام ؛ « إلى أخاق لك , من الطين كبيئة الطير ال فيكون طبر باذن 
الله » وأبرىة الأ كه والأ:رص وأحي الموق باذن الله » . .. على أن كون 
حقيقة داه غير الله من الأموات وغيرم طلب الشفاعة والدعاه . فيكون قول 
القائل : يارسول الله اغفر ذئى » وياجيلالى أو ياعلى بن طالب أهد قلى مراداً 
به :كن شفيعماً لى عند الله فى غفران ذنبى وهداية قلى . وقد جاء مثل هذأ 
الحاز وهذا الطلب عن أصحاب النىعليه السلام . لخجاء أن أحدم قال يارسول الله 
أسألك مرافئتك فى الجنة . وسؤاله المرافقة فى الجنة مثل سؤاله غغران الذنب 
وهداية القلب . 

ناناً- : قدروى الببرتى وابن ألى شيبة عن مالك الدار خازن عمر بن 
اعاطاب قال : أصاب الئاس قط فيعبد عر بن أثاطاب لجاء رجل إلىقبر النى 
ققال با رسول اله استسى لأمتك ليسم قد هلكوا » فأناه رسول الله فى المناء 


سا لاعم4 عب 


وقال انث عمر واخبره أنهم مسقون . 
ثالنا : قد نص القرآن الكريم عل ىأن الشهداء أحياء عند ربجم برزقون 


والأأنبياء أولى بالمياة من الشبداء بالاجماع . والأحياء يصح دعاؤهم بلا حلاف 


رايا : قال : إن المسلدين ما زالوا » سافا وخلماً » يستغيثون بالا نبياء 
والصالحين . قال السمبودى : إن الاستغاثة الى عليه الصلاة والسلام هن فعل 
الأنبياء والمرسلين والصالحين . 

خامسا ‏ : إن جماءات من العلماء » م ذكر السمبودى » قد استغاثوا بالنى 
عليه السلام وبقيره فنارا ماطلبوا وسألوا .ا فى المكايات السابقة . 

5 : روى اءنالسنى عن عبد لله بن مسعود قال قال رسول اد لي : 

د إذا انفلتنتدابة أحدكبأرض فليناد: : عباد الله احبسوا ؛فان لله عباداً عر 
وفى حدريث آخر رواه الطبراتى أنه عليه السلام قال : « إذا أضل أحدم شيداً 
أو أراد عونا وهو بأرض ليس ذنها أئيس فليقل : ياعباد الله أعينوى ‏ وفه 
رواية ‏ أغيثو فان لله عباداً لا ترونهم > 

سالعاً : قال فى خلاصة الكلام ؛ صح عن بلال بن الحارث أنه 2 شاة 
فوجدها هر بل فصار يقول : واممداه » وامداه . وصح أنأسماب النى عليه 
السلام لما قاتلوا مسيلمة كان شعارم : واسمداه . وف الشفا أن عبد الله بن عمر 
خدرت رجله فقيل له اذ كر أحب الئاس إليك فقال : واهمداه » فالطلقت رجله. 

هذه هى حجبج الشيعى على جواز دعاء الأموات والاستغائة بهم . 

(نقضش هذه الشببات» 

أما الشمبة الأولى وهى زعمه أنكل أقوال امسا وكل أفعاله يجب أن حمل 
الجل الصحييح » وأن تفسر التفسير الصحيح الذى لا يضر إعانه وإسلامه » 
فالجواب أن يقال :إننا قد قدمنا فى الجزء الأولمن هذا الكتابأن هذا الزعم 


ابطال شهات 
احالف ابطال 
الاولي 


بطلال وجوب 
التاوري١‏ 
أدفى الاسلام 
ودلائل زيك 


ساعخ46 عب 


رعم غير صمح لاعقلا ولا شرعاً ؛ وقدمنا أذمدن غير الدين والعل والعقل القول 
بأن كل مايصدر هن مدعى الاسلام صواب لا خطأ فيه ولا إثم ولا ضلال » وأنه 
*ن غير الدرين والعقل والعلم القول بأنه جابز للسل أن يتلاعب بألفاظ الكفر 
والردة والضلال وفساد الاعتقاد » على حساب اللجاز والتأوويل وادعاء الأعادم»* 
وإنه من غير الدين والعقل والعلم القول بأنه واجب علينا أن نؤول جميع أقوال 
من ادعى الاسلام و إِنْكانت ظاهرة فى الكفر وخراب الدين » فنقول » على 
رغم ذلك كله : إن جميع ما قال وجمسع ما يقول حق و إعان و إسلام وهدى » 

و إن كل ما خالف هذا فى الظاهر مول على الجاز والتأويل والنفسير . وقد 
قدمنا أنه ركان هذا المذهب 7 لما سمت مناقشة سل ولا مخطئته ولا لومه 
ولا جداله ولا نصحه لقول يقوله » و رأى سديه وعقيدة ينتحلبا ويبتدعبا» 
وأخطاء يدونها ويظبرها. . . وذاك أن كل مأ يصدرمن المسلم يجب أن يؤول 
له على هذا المذهب الباطل والزعم المدخول . فكل ما يقوله مما نوم الشرك 
والكثر يجب أن يقال: إنه أسلام و إعان وتوحيد » وكل مايقوله مما يدل على الخلأ 
والضملال يجب أنيقال إندصواب وهدى؛ وكل ما يقوله مما يشمر بالمبث والنجور 
يجب أن يقال إن ليب وصلاح وتقوى !! فتى إذا تصلح مناقشة الس ولومه 
وممائته وعذله ونصحه ؟؟ وأى مسل » حيلئك ؛ إصح امسا آخر أن نازعه 
أو يناقشه أو يجادله ؟ 

لاشك أنه لوصح هذا الذى ذ كروه وزعموه لكان كل ما يقوم بين طوائف 


ليث المسلمين «رى المناقشات والمساجلات و«الجادلات والمنازعات فى الآ راء 


والعقائد باطلا وخطاً وضلالاء وإذا كانت هذه المنافشات والمنازعات كلها باطلة 
وضلالا كان أسحاءها ضالين مبطاين » وفى هذا طن على المامين . فالطمن 
علهم واقم ولا محالة » وهو خلاف مازيوا من إلعاد من ادعوا الاسلام عن 


عد ةلامع ب 
المطاعن والمقادح والأخطاء . ثم إذا كان هذا سميحاً عندم فا يقولون فى أفوال 
مخالنهم 7 أيثبتون على زعمهم هذا » فيقولوا : إن جميع مإ يقولونه » مما ظاهره 
الباطل والضلال » صمح «ؤول لهم لأنهم مسلمون ؟ أم يتناقضون فيخطئوهم 
ويذهومم ويجرحوم وبزعموا فنهم المزاعم ؟ 
إنه واكان 57 هذا الذى دوه من وجوب التأوريل لكل “سل أوجب 
علمهم التأويل لخالضهم ؛ ولكمهم لم يؤولوا لمم . ولو صح أيضاً لقفل باب الردة 
ولا أمكن الى على ه سل بالكثر والارتداد . وهذا خلا الاجماع والضرورة . 
ولو صيح هذا أيضاً لوجب علهم أن إؤولوا لنا جميع ما كتبناء فى كتابنا هذا 
من الرد علبهم والنقض لمذاهمهم ؛ ولكان واجيا على هذا المصيف الشيعى وعلى 
إخوانه أن يشتغاوا بتأو يل كتابنا هذا و بتطلب الخارج الصحيحة له وبحمله كله 
على أنه ثناء علبم ولسبيح يحمدمم وأعتراف يلال أمادم و نارهم فى 
الم . وهله أضحوكة الأضاحيك . ولوصح هذأ بع لوجب إخسارل 
الغآن بأفمال مين ووجب لطا ب ب التاو يل الحسنة الفاضاة لماء فن 
رؤى مهم فى حانات الخور» و ببوت الفجور»وجب أن يحسن به الظن وأنيقال 
إنه لابريد إلا الددين وطاعة الله وإلا نصرة الاسلام والعوة إليه و إلى آذابه 
وعاوءه ! ومن قثل متهم المسمين وضربهم وأخد أموالحم وتناول أعراضهم 
وأحسابهم بالاأذى والزوروجب أيضا أن يحسن به الظن وأن يقال إنه لابريد 
5 تأدبسهم وحملهم على الدادة الواضحة والسبيل المسأوكة المستقيمة : وهكذا 
يجب أن تلدمس أمثال هذه التآويل والتفاسير لكل مايفعله هن يدعى الاسلام 
ومن يدول أنه 2 رمن وضع |عه ف عداد المسامين وعداد امنا موالدم.. 
ولوصح هذا أيضاً لوجب التأويل لغير المسامين وإحسا ن الظن مهم . ذلك أله 


قد صح فى الاسلام وصح عند المسلمين أن كل مولود بولد على الفطرة . والفطرة 


التاويل 
المسلراحسانا 


لاذا م يؤول 
الالبياء 


لانو أمهم 


هى الامان الصحييج بللّه وإتكار الشرك والة ركاء ا قال مكاي كل مولود 
ود على الفطرة فأنواه مبو دانه و ينصرأنه و . عجسانه » الحديث وفى حدديث آآخر 
قدمسى : « خلقت عبادى حلفاء وفى رواية مسامبن لخجاءئهم الشياطين 
فاجتالتهم » وكا قال الله فى كتابه فأ وجاك ادن حي »قله الى فار 
الناس علمهاء لانبديل تخلق الله . ذلك الدين لبط ولكنأ كثر الناس لايعلمون» 
الأصل فى جع الناس أنهم ولدوا «ؤمنين الله برءاء هن ٠‏ الشرك والوثنية وعيادة 
غير الله كافى هذه النصوص »؛ حتىق بأنههم مايفير إعانهم وديهم و إلامهم 6 
ولكن يجب على هذا الاصل الذى ذكره هؤلاء الناس أن يبق على الأصل أيضا 
فهم أى ف المشركين | إحساناً للغظن مهم ٠‏ وبقاء على الأمر الأول و والنطرة الأ وى 
اتى فطرع الل علمها . وإحسان الظلن بم وجب التأويل لهم ؛ والتأويل مدم. 
ممناه أن يحمل ككل مايصدر منهم ءن الاقوال والافعال الموهمةللكذر والاوشراك 
وعبادة غير اله على الامان والاسلام والهدى وعبادة : لَه وحده ! فاذا وجد مهم 
من يستغيث بالسيد المسييح و بأمهء و يدعوهما قائلا : اغذرا لى ذنوبى وأهديا 
قلبى » قل إن ذلك القائل «ؤدن لله ان حم حقا ل يقل قولا بطلا وم 
شرك بربه شيئاً و( ! لعيد سوأ إحساءاً للظن به و بقاء على الاعس الأول وعلى, 
الفطرة الأولى المؤمنة الموحدة ! ومن رؤى مهم يقبل الصليب ويرك أ أعامه 
والسجد فوقه » و لغدوو بروح إلى الكنائس والبيع أول له أأيضاً وأحسن الظطن 
به؛ وزعم أنه مسل حقا » مؤمن حقا ء وأنه باق على فطرته الصحيحة لأ :| 
يغيرها ول ينلبا بأذى من الشرك والطبلال والفند ! وهكذا يذهب وريقال فى كل 
باطلة ءن باطلات الشرك والضلال والغوايات - 
ولوصح هذا أيضاً لكان واجباً على الأ نبياء الذين بعثوا الدعوة إلى الله 
و إلى عبادته وحده ونسيان ماسواه أن يِؤ ولوا لأقوأمهم وأن يحسئوا الظن ممم 


وأن بحملوا جم ٠‏ كان يصدرءمهم هن الشرك وأفماله وأقواله على الجازوالتأويل 
فراراً من إكثارم واكم علمهم بالردة والضلال :فكان واجبا علمهم» لهذا ؛ 
ألا يسموم بدمات المشركين السكافر بن ء وألايقولوا لحم : إن تعبدون غير 
الله » و إنك كافر ون «شركون لعبدون الأصنام والاأوثان عو ألا يستحلوا » إذن » 
قتالمم ودماءه ولا الدعاء علمهم بالهلاك الماجل العام والموت الناجز الشامل. بل 
كاث واجبا علمهم أن يقولوا لاقوامهم ؛ إن «ؤمنون صالمون موحدون» 
لاثر يدون الشرك بالله ولاعبادة غيرهم قا هؤلاء فعبدة الا موات العا كفينطل 
الاجداث أو على الاقل كان واجبا علمهم هأ على الأ نبياء ‏ أن سألوم عن 
قصدم وعرادهم بأقواهم و أفعالم القى ظاهرها الشرك والكفر عفلا بجموا علمهم 
إلا كفار واستحلال القتال والدماء » ولعلمسم إذا سألوهم عن قصدم تبين أنهم 
مسدون وأنهم غير مشركين ولا كافرين ؛ ولعاهم بةواوزمثل مايقول عبدة القبور 
الصالحين اليوم ؛ إننا ذعلم أن إل وحده هوانخالق الرازق ؛ وأنه هو الموجدلكل 
شى* فى الأأرض أو فى السماء حتى هذه الاتصاب التى . نقصدها وندعوها ونتوسل 
مها ونرجوها لاشفاء والعافية والتقرريب إلى الله زانى . بل لعلهم كاثوايعرفون المجاز 
المقل وغيره من ضروب الجازات » ولعليم كانوا يذهيون إليه فى عباداتهم 
وأقوالهم وأدعيتهم ونداءانهم واتصالهم بالله رهم » ولعلهم أيضا يةولون : إننا 
جاهاون بالالقاظ ويما براد مهاو عا وضعث له ء و إننا نقهم مها خلاف مايفيم 
غيرنا وخلافى مائنبءون مها أنم أمها الانبياء والمرساون : فنحن لانريد بدعائنا 
هذه الأ نصاب والأأصنام وبالمكوف علمها والضراءات لها والانقطاع الها إلا 
أن صلا بالله وتقر بنا إليه وتشفع لنا لديه ء ونحن لالريد أيضاً ببنه الأ نصاب 
والأصنام إلا أن تربطنا بأنبياء لنا وصالهين كانوا فينا يدعوننا إلى عبادة الله 
و إلى امير والبر » ويذودوننا ع نالشرك والكفر والشرو روسائر الآآفات للحلشة 


يت . 
ا 


ا 3 


والاعتقادية . و إلا فنحن نأ نهم خاوقون لله خاضعون له ؛واقون نحت سلطانه 
وقبره العام الشاءهلى . فنحن موحدون لله لهُ غير مشركين بدشيئاً ولعود الله من 
الشر كوأسيابه » ونعوذ باللّه ءن أن عبد معه أحداً وهو ربكل شى* خالق ماق 
السموات ومافى الارض » وخالقكل ثى* :لملهم إذا سثلوا عن قصدهم ماظاهره 
الكفر والششرك يقولون هذا ويفسرون هذا التفسير» كا يقول عبدة المشايخ 
والأولياء اليوم إذا سئاوا عما يعنون بهذه المتكرات » على مابزعم لدم مؤلاء 
الخالئون المدافمون عنم وعن ضلالهم وغمهم ٠‏ وهم إذا قالوأ هله الأقاو, 5 
وأولوا هذا التأوويل كانوا غير مشركين ولا كافر بن » بلّكانوا ءن خيار المسلمين 
الموحدين على زعم هؤلاء الحالنين المؤولين الحرفين ‏ 

ولكن الا نبياء عامهم الصلاة والسلام ل يشكر وا فى هذا المعنى ولم يذعبوا إلى 
ما ذهب إليه هؤلاء الناس من إحسان الظن ومن مذاهب التأويل والجازات . 
فبل هؤلاء خير من أنبياء الله وأفطن منهم إلى هذا المعنى الجليل وأحرص على 
دماء المسامين 8 

وبالجبلة لوصح هذا الذى ذ كروه من أنه واجب أن يؤول لكل نادعى 

الاسلام أقواله وأفماله لا مكن التأويل لكل أحد ولوسعه كل كلام فى الدنيا» 
ولا أمكن أن يجم على مس ما » بل على أحد ماء بخطأ أوضلال أو كثر 
و إشراك ! وهذا لاير 9 يقبلدمسا . وكيف يصح هذا التأويل والمذهب 
الذى ذكروه فيه وقد قال رجل ارسول الله عليه الصلاة والسلام : ما شاء الله 


3 وسدّت شت » فقال رسول الله :غ8 أجملتنى ل ندا | بل ما شاء الله وحده » . وقد 


كان التأوويل مكنا لهذا القائل . وقال جماعة من المسلمين ارسو ل الله وقد عروا 
00 من الشركين إمكنون عل تعر 0 


لقالة وقال :«الله أكبر إنها السْن ! قلتم والذى ننمى بيده م قالت بنو إسرائيل 
ومى اجعل لنا إذا ؟ا هم آلمة » . وقد كان التأويل ممكناً مستطاعاً لمؤلاء 
لسدين القائلين . وقام خطيب 2 بين يدى رسول الله وقال : .ن لطع له 
إرسوله ققد رشد ‏ ومن يعصهما ققد غوى . فل له رسول الله :< بئسالخطيب 
نت ١‏ قل ومن بعص الله ورسوله ققد غوى » . وقد كان التأويل لهذا الخطيب 
يضَاً مكنا «ستطاعاً . وقد قال قائلون بوءا أمام رسول الله : وفينا بى يلم ماى 
هد ! فأنكر يلع هذه المقالة على تاثلمها وردها علهيم . وقد كان التأويل 
مكنا مستطاعاً . وقد حلف عير ين اتفطاب رشى الله عنه ء ورسول الله ب 
أبيه » فأنكر عليه مل حلنه وقال : د إن الله نماك أن حلفوا بأبامي و 
كآن حالماً فليحلف به أو ليصمت » . وقد كان التأويل مكنا مستطاعاً 3 
رقال مكلا : « من حلف باللات والمز ى فليقل لا إله إلا اله » . وقدكان التأوريل 
لن قال ذلك من الاين مكتاً مستطاعاً . وقال قائل منالمسلمين له عليه الصلاة 
والسلام : : إيا يا ستشفع بك على لَّهء ودع اله عليك ! فنضب رسول الله 
عليه الصلاة والسلام وقال": « شأن الله امام من ع ذلاك » إنه لا د على 
أحد من خلقه » . وقد كان التأويل ممكناً مستطاعاً * كلا إن التأويل المطلق 
لا عكن أن يجوز الذهاب إليه . فبذا الذى ذ كوه وزعموه كاذب باطل . 
ولا ندرى كيف يدءون هذه الدءوى وكيف بزهون أن التأويل لكل 0-0-6 
هن ادءوا الاسلام واجب مطلوب وقد ضاق نطاقهذه الناويلوالمجازات ‏ وقد 00 
ف مع الجهلامكلبم عندعم -- عن خيار الأمة وعن صحاءة النبوة وعنكل مس ل ِ 2 
0 إماءي اثئنا عشريا : فقد ضاق هذا النطاق عن صحابة رسول اله 
وعن اعفافاء الراشدين وعن جميع بنى العباس وبنى أمية وعن غيرهم هن ماوك 
أهل السنة وسوقهم . فنالوهم عدا بإلاإكفار والاضلال والتجر ببح والامهام المر 


شعاد الهاز ى 
دعوة الاموات 


المفذع . وقد كان من الميسور الممكن لو كانوا صادقين فى ما يدءوزو يةولون فى 
هذا التأويل والمجاز أن يؤلوا للمسامين نلك الأمورالتى آتسذوهم بهاء و يؤولوا 
ل فى بكر وعمر وعْمان وتهرو بن العاص وطاحة والزبير وسعد بن ألى وقاص 
راقن وشا رامعم والاءز ين ماحسيوه عللهم ٠‏ من المآتتعذ والملاوم 
الممتجرة المزورة . . . ولكن القوم لم يصدقوا لافى هذا ولا فى ذاك . وإلا 
لو صدقوا لملموا أن التأويل الذى بسع هؤلاء الجبلاء المائلين الطائئين بالقبور 
والأجداث يدعوت وينادون وريصرخون ويشكون ويشتكون لا يمكن 
أن لضيق عن صعابة رسول الله هن اله نصار والمباجرين وعن غيرهم من أركان 
الملة و بناة الشرسة ‏ 

أما قول الشيعى إن المجاز العقلى جار وارد فى كلام العرب وفى كتاب الله 
فنقول فى المواب : م و إن كان وارناً جائراً فى اكلام العام وفى المكلام املخاص 
فونه لا يجو زف ما يتناول الاعثقاد وما يشعر بفساد الدين . 

ثم لوكان هذأ المجاز جا » إطلاما إلا ذيا اول الاعتقاد وى 
مالا يتداوله » لكانت دعوة الأموات من المجاز الممنوع الى لا مجوزء 


. إذ لا خلاف فى أن من المجاز مالا يصح استماله ومالا يجوز الذعاب إليه 


ولا القول به . 

3 لو كان كل محاز لصح استعاله والذهاب إليه والقول به» فى الاعتقاديات 
وفى غيرهاء» لكانت دعوة الأموات منغير المجاز للدلائل السابقة » ولكانت 
من المقائق الواضحة فى فساد دين صاحها واختلال اعتقاده .ثم لوم تكن دالة 
على ذلك » بل لولم نكن دالة على شى' من الأشياء ؛ لكانت هى بلنظبا 
وظاهرها من ألناظ الصلال والشرك والارتداد . ولا كلاف بين الئاس أن 
من الكلام ماهو كفر وماقائله كافر مىئد و إن لم يقصد به عقيدة من العقائد 


اه"4 اه 


ولانوعاً من أنواع الضلال.ولو أن مس لما طمن ف الله أو فى عدله وأحكامه وقضائه 
أو فى كتبه وأنبيائه ودينه لكان مرتداً عند جميم السلمين وإن كان لا يتصد 
يما قال إلا إضحاك الماضر ين والمزاح والتفرر » أو نحو ذلك مما قد يكثر به 
كثيرون دن المجسان وسوقة الناس . و إننا نأبى كل الاباء أن تكون دعوة 
الأءوات يجار مراد؟ مها غير ظاهرهاء وتأنى كل الااباء أن يكوندماة الأ موات 
.بريدون هذا الجاز العقلى انذى لأ إليه هؤلاء الخدوعون اعذادعون لعباد الله 
المضالون لهم ٠‏ وآبى كل الارياء أنيكون قول القائل : يا على أويا حسين » أو 
«يأعيد القادر الجيلالى : أو يا بدوى ء لو يارسول الله » أو يافلان أو فلان: أعطنى 
أو اشننى أو اغفر ذئبى أو اهد قللى » مكن أرن راد به مير الطلب الحقيق 
كه ليا : 
أما قول الناس : أنيث الر بيع البقل أوأنبت الماد العشب » فهو » إن كان 
محاز؟ 6 زعموا » فليس كدعوة الأءوات يقينا . وذلك أن الماء والربيع 
هثسلا ‏ لا »كن أن يعتقد أحد ألما هما اللذان ينبتان العشب والبقل 
الا ثبات الحقيق اراد هنا . أما الأموات » أما الأ نبياء والصنالحون والبشر 
فيمكن أن لعتقد فسهم الث 15 له و مكن أن العبدوا و يؤهوا ؛ بل هذا هو الواقم 
المشبود المنظور . فاذا وجدنا من ,يدعو الأموات من الأنبياء والصالحين » 
و يدعو الملاائكة والجان » لم نتجد ماذماً من أن نمتقد أن ذلك الداعى مشرك لله 
.وأنه يعد هؤلاء الزين يدعوم ٠ن‏ دون الله » وأنه برى أنهم إعطون حقيقة ما 
يسألهم وما يسأهم سواه من المثركين برهم . أما إذا ممنا من يقول : نبت 
الربيع البقل والماء المشب فلا ممكن أن (متقد أن قائل هذا يشرك باللّه وإعبد 
الربيع والماء و برى ألهما إهان ينبتان حقيةة ... فكان الجازفى مثل هذا ظاهراً 
إلاشك فيه ولا خلاف . 


المجاز فى توم 
انبت الري 
البدل وجو 


5 لأس 
والدليل على صمة ما ذ كرناه أننا نمبد فرقاً بين قولنا : أنبت الر بيع البقل. 
والماه العشب ؛ و بين أن يقال إن الطبيعة خلةتناء أو الشمس هى التى ضخاق أنخاق 
وهى_الرازقة » والحبية المميتة لهم . فان هن قال هذا عد ضالا ٠فتريا‏ بالاجماع 
والضرورة . وكذلك من قال : إن الملائكة م الذزين يخلةون الناس و برزقوئهم 
ويشفونهم ويمنونهم » وم الذين يغنوئهم و وجدون م جميع ما يحتاجون إلبه ف, 
الأرض أوف السموات » عد ضالا ٠فتريا‏ . وكذلك ءن قال : إن همداً أو عيسى, 
أو موسى أو غيرم من الأ نبياء ثم الذين خلقوا السماء أو خلقوا الأرض أوخلقوا 
البشر أو خلقوا الجنة والنار والقياءة أو بحو ذلك عد ضالا مقتربا جاهلا بلانزاع.. 
ولكن من قال ؛ أنبت الر بيع البقل والماء العشب لم يمد ضالاً ولا نائلاً منكرا” : 
لأن قوله هذا لا يدل دلى عقيدة فاسدة ولا رأى ضال لظلبور المراد منه . 
روضيع إساد وبوضح فساد م موأ أنه لا يصح أن شوله مس : : إن مدا رسول اند 
أو إن أبا بكر أوعمر أو عليا أوغيرهم من الأموات يلبتون البقسل والمشبء, 
ويئزلون المطر والغيث » ؛ أو لسوقون السحاب ولغيئون البلاد والعباد ٠‏ مع أنه 
يبح أن يقال : إن الر بيع ينبت البقل والعشب » وإن الرياح تسوق السحاب 
وتحسل الغيث والماء » و إن السحاب لغيث العباد والبلاد . . . قاماذا صح هذا 
ولميصح هذا وكلاهما مجازفى ما زعوا 8 إن اخخالنين إذا عرفوا هذا جيد عرفوا 
الفرق البين بين قول الناس : أنبت الر بيع البقل و بين دعوة الأموات وسؤاهم 
أفمال الله » وعرفوا أن هذا يجو ز وذاك لا يجوز بلاغرابة ولا إشكال . ش 
وأيضًا هنالك فرق بين دعوة المرنين وبين قول الناس أنبت الربيع 
البثل والماه المشب . ذلك أن الأول طلب والثانى خبر » و بين الأحررين فرق. 
حفيق عظم معروف » وليس كل ماجاز إخبارا جا طلا . والدليل على هذا 
الفرق الواضح أنه صح أن يقال أنبت الر بيع البقل والماء المشب ول لمبح أزى 


فرق ببن 
الأخبار والطاب 


45 سل 


يقال : ياربيع أنبت البقل؛ ويا ماه أنبت المشب على أن يكون طليا كالطلب 
فى دعاء المشاغ وااصاهين من الأءوات . و إذا كان هذا المثل الواحد يجوز 
اخباراً ونع طلباً وإنشاء فكيف يستدلون بامثل الإخبارى على »ثل آخر 
طلبى إنشانى ؟ ومثل هذا أن اناس يةولون : أروانا الماء وأسبعنا الطعام » 
ولكنهم لا يقولون : ياماء أرونا »ويا طعام أشبعنا . وءن قال هذا عد سخيفاً 
أو ذاهباً مذعب المتجو زين المازحين المثلاعبين بالسكلام والأ لفاظ . والفرق بين 
النوعين : الكلام الاخبارى والطلبى الانشانى ظاهر واضح . ذلك أن الخبر 
ليس طالب ولا راجياً ولا ضارعاً ولا .ؤملا ذالاً » بل هو ملق لاخبر كا هو أو م" 
سدوله. أما الطالب كطالب الشاع والصالمين | الميتين فائه راج ضارع خائف 
ذليل فى طليه » م فيه «ؤمل أن مال به شيئاً وأن يدرك ب طاو بأ وحاجة 
عن الحاج » معتقد إأن طلبه ينفعه وأن ركه لضره » أى يفيته شيثاً وهو ٠ابرجو‏ 
نيله لطلبه , ولهذأ فانه يطلب ويدءو لينالويدرك » ثم يخضم فى طلبه ودعائه 
ويذل ويخاص ويسْع ليكون أقرب إلى نيل مارغب فيه وما احتاج إليه. . 
وهذه المعانى هى خلاصة معانى العبادة . أما الخبر القائل : أنبت الرييم البقل 
والماء العشب فليس) فى إخباره شو* من هذه المعانى . فالمسوى بين الأمرين 
مصاب فى ا * لديه . وأبضًا القائل للميث .ثلا : اغثر ذنى أواهد قلى 
لمستطريع أن ينطق بحقيقة ما يطلب وحقيقة ما بريد . فيستطيع أن 0 00 
يا فلان اشفع لى عند ر بك أو ادعه لى ليغئر ذنى ويبدى قلى . وهذا هو حقيقة 
ما يطلبه ويقصده دعاة الموتى على ما يقول المدافيون علهم . فا الذى جمل 
هؤلاء الضلال يعداو نعن حقيقة الكلام إلى مجازه ؟ ولاذا لاينطةون و يصرحون 
ما يعنون 7 إن كانوا ريدون البلاغة فلا ريب أن هذا الذى ذهبوا إليه لابلاغة 
فيه » وإنكانوا يمنقدون أن هذا أقرب إلى الاجابة و إدراك المسئول فهدا هو 


مع ب 


القبلال والخمبال وسوء الاعتقاد . فلا شك أ نهم ماقالوا إلا ما اعتقدوا وما أَجنُوا 
فى ضارم » ولاشك أن الذى اعتتدوه وأجئوه هو أن المشابعخ يعطون ويقدرون 
على الاعطاء والمنع والغر والنفع حقيقة ‏ 

ب يخالاو أما القائل : أنيت الر بيع البقل ع اذ يقول لو عدل عن هذا التعبير 
وما القول الذى يؤدى الغرض سواه ؟ ا,يقول : أنبت الله البقل بآلر بم ؟ إن هذا 
القول ركيك مع مافيه من إمهام فى الظاهر لاقل عن الامهام فى أنبت الر بيع البقل 
ذلك أن الباء فى مثل « بال بيع »تشعر بالسببية والاستعانة » فيشعر قول القائل : 
أنبت الله البقل بالربيع ان الله قد خاق البقل وأوجده يسبب الر بيع مستعيناً 
بيه يقال فعاءث بالسكين أو بااسيف ونحوه . وال منزه عن أن إستعين لثى* 
وأن يحتاج فى فمله وخلقه وشأنه إلى سبب من الأسباب . ولأجل هذا كان 
اختيارهذا التعبير على قول الناس : أنبت الر بيع البقل اختياراً مرغوباً عنه 
لأنه إذا كان فى هذا التعبير محذور وإهام كان فى ذلك التعبير من الحذور 
والا.هام ماهو أشد وأوضح . ولسنا نزعم أن فى مثل هذه العبارة : « أنبتالله 
البقل بالر بيع » الآن إمباماً ومحذورا » و أنه لاججوز استمالها اذلك كلا » و إثمل 
تقول : إنه إذا كان فى العبارة الأخرى إمهام ومحذوركانت هذه العبارة أ كثر 
إمبااً ومحذوراً » فلا معنى إْذن لترجييح هذا التعبير على التعبير الذى ذكروه 

و زعموه محازاً . وإذن فإيثارهذا على هذا باطل مرغوب عله . 
أم.يقول مثلا : نبت البقل 9 إنه إذا قال هكذا لم يخرج قوله عن حدود 
الجاز وعن منطفة الامهام . ذلك أنه من غير الحقيقة أن يعرزى مثل هذا الذعل 
الذى هو « نبت » إلى البقل إذا لم يكن من الحقيقة عزو الاانبات إلى الر بيع 
الجازياق موجود فى عز والفعل إلى البقل نفسه » فالعدول عن التعبير به لاليصئع 
1 100 شيئاً . اذا يقول من برريد الاخبار عن معنى اجلة المذكورةإذا رغب عنها هى ؟ 


و - 


ويقال أيضا إن المقيقة الى زعموها فى دعوات دءاة الأأموات حقيقة حقيقة لصح 
سؤاها من المولى حت وأو صرح مبأ وعدل عن مجازها. فان الحقيقة التى ادعوأ أن 
الهاتفين بالصالمين والأءوات بريدونبا هى طلب الفاعة والوساطة والدعاء 
منهم . ولكننا قد قدمنا الدلائل فى بحث الشفاعة على أنه لايصح طلبها ولا 
سؤابلها من الموتى » وقدمنا أنه هن ذير الددين والاسلام أن يقول قائل لالك من 
الملكى : يافلان أشفم لى أو ادع الله لى أو أسأللك الشفاعة والوساطة عند ربك 
أو حو ذلك . وقد أوردنا البراهين الختلنة على بطلان هذا وخروجه على الدن 
والعقل ومحادته للمعنولات والمنقولات . و إذا كان الكلام لايصح لاحقيةة ولا 
محازا كان قائله خاطتًا غالطا» و إذا : 0 إرادة حقيةة قول ولا إرادة مجازه كان هو 
فير جار وغير مقبول . فداه المشايغ الميئين ممنوع شرعاً سواء أ أريد بهالحقيقة 
أم أر يد به المجازء وسواء أادعى أنه على ظاهره أم ادعى أنه .ؤول مصروف 
عن ظاهره . فائنا لاثرئاب فى أن قول القائل لأحد الأءوات : يافلان اشنع لى 
أوادع الله لى قول قد جاء الدين بجملته و بتفصيله مبطلا له رادا على قائليه . 
و برجع فى هذا ل بحت القفاعة بن هذا لزه 

ويقال ص : إننا نشك فى كون قول الناس : أنبث الر بيع البقل محازا » 
وترى أله لامالم من أن يكون حقيقة . والاختلاف فيه را مع إلى الاختلاف فى 
معنى < الابنباث © ولمل الانبات فى الاغة لاممائم أن 58 إلى الرييع 
حقيقة :لانم أن يكون مجازا » ولعل بعض الناس يفسره تفسيرا لابرى معه أن 
نسبته إلى غير الله على سبيل اأقيقة ممنوعة . ونحن نش ككل الشك فى أن قوهم:. 
قطءرت السكين أو قطم البيف محاز ؛ ولاتجد مالعا من أن لعدحقيقة » وثرى أن. 
من حم على مثل هذا بأنه مجاز» قولا واحدا » فقد جازف وتسرع واقتحم مر 
ما أقر به إلى أن يكون خطأ باطلا . ونسبة القطع إلى السكين و إلى السيف كلسية. 


وحن لشك ق. 
كون هذا تمازا؛ 


الجواب عن قول 
الله د فازرئو هم 
مله » 


معقى رزق 


جح .باج س- 


الانبات إلى الر بيع و إلى الما » فهما سواء . هذا هو الجواب عن قوطهم أنبت 
الر بيع البقل. وماد كرناه اعرف الجواب عن قوطم: بنى الأأمير المدرينةوعن أمثاله. 

أما قوله تعالى « و إذا حضرااقسمة أولو التر لىواليتالى والمساكين فار زقوهم 
منه وقولوا لمم قولا معر وفا » من سورة اللساء » ومثله قوله تعالى من السورةنفسها ' 
دولا تؤنوا السقباء أموالكم التى جعل الله 3 قياماً ؛ وأد زقوم فنها و| كدوم 
وقولوأ لهم قولا معروفا » . 

فالجواب أن يقال إن « رزقه » معناه أعطاه رزقا أو هذا من معانيه . وليس 
بلازم أن يكون د رزق » معناه خا الرزق وأوجده من العدم . وقد قال الاصفهائى 
فى غر يب القرآن : « الرزق يقال للعطاء الجبارى ثارة دنيويا كان أم أخروياء 
ولنصيب 'ارة : ولا يصل إلى الجوف ويتغذى به 'نارة . يقال أعطى السلطان 
رزق الجند » ورزقت علما( إلى أن قال ) والرازق يقال لهالق الرزق ومعطيه 
والمسبب له وهو الله »؛ ويقال ذلك للانسان الذى يعمير سبيا فى وصول الرزق . 
ويقال ارنزق الجند أخذوا أرزاةهم . والر زقة مايمطونه دفعة وأحدة » . 

فاذا كان رزق معناة أعطى ال زق فقول الله ؛ « فار زقوم منه »معناه أعطومم 
من المال الذى حضروا قسمته نصيبا هوءنحة منه تعالى ورزق أوجبه لم. 
وكذناك قوله تعالى فى الا بية الأخرى « وارزقوم فهها »٠مناه‏ وأعطوم فهها نصيبا 
يكفمهم ويعوهم . و إذالم يكن فى قوطم : أعطى فلان فلانا مالا وتحوه مجازلم يكن 
فى قوهم : رزق اللك جنده . أو رزق السيدرقيقه أوه فارزقوجم منه » مجاز» . 
لأن رزق من معانمها أعطى كا ذم زاغب الاصفباتى وك ذ كر أهل اللغة . 
والمسألة مسألة لسانية» الحم فمها برجم إلى أهل اللسان . فاذا نص أهل الاسان 
وعلماء اللغة ونقلمها على أن « رزق » يكون عمنى أعطى كان قوم حقا وحكبم 
مقبولا . ولا خلاف بين أهل اللسان أن قول الناس : أعطى فلان فلانا شيئاً حقبقة 


اا م 
إذا كان مرادا به المءنى المفهوم القر يب الشائع » فيجب أنيكوزمثله كلة «رزق» 
التى هى مدنى أعمطى . وهذأ و أضح . 

و وضح ما ذ تناه ويسد ما ذ كروه أنه لا يجوز أن بقال: إن الأموات عم ع 
برزقون الأحياء »و إن الشييخ فلانا ال مالك منذ الأزمان والأحقاب برزق أهل ا 
بلدته أو برزق أه وأقر بيه 3 أو رزق من باونون به ويطوفون بقبره وأثال 
مذاء مع جوازان يقال : رزق المللك جنده والسيد عبيده . وما نظن هؤلاء 
يجرءون على أن بزعوا أنه يجوز هذا الذى ذ كرنا أنه لا جوز . وهذا لأآأن رزق 
معناه أعطى ومن انوا لا يقدرن على أن يعطوا شيئاً . ولوكان رزق هنا مجازاً 
وكان يجوز نسمة أمثاله إلى المونى على سبيل الجازلكان من الجاز الجائر أن يقال 
إن الشيخ فلاناً من الأءوات برزق زائره وبرزق أهل بلدته وأولى قرابته. ولكن 
الاشك فى امتناع هنا المثالة » و بالتالى لا شك فى بطلان دعوى هذا المؤلف . 

فالآبة على كل حال لا بمكن أن تنكون حجة له . وذلك أنه لا يستطيع أن 
زعم بأن الرزق يصح أن يضاف إلى كل إنسان إذا صح أنيكون حازا واستوق 
شروطه أنى شروط الجازء فلا يمكن أن يدعى أن من الجا ومن الاسلام والعم 
والبلامة أن يقال : إن على بن أفى طالب برزق ى أهل النجفء أو أن الحسين 
رز قأهل كر بلاه » أو أن عيد القادر الجيلائى برزق ق أهل بغداد » أو أن الايمام 
الشافعى بر زق أهل القاهرة » أو أن الرسول أو أبا أب بكرأ أو عمر بر زق أهل الحجاز. 
خبذا وأمثاله لا مسب الخالف يزه وإن قصد به قائله المجاز والتأويل »و إذا 
كان هذا متم بالاجماع » أ أى باجماعنا و إعاع الحالنين لنا » كان استدلا لهم 
وإلاآ بي المذكورةاستدلالاًمرغوبا عنه مبجور؟ .فانم إذاقالوا بمجواز أنيطابمن 
الموتى مالا يستطيعه إلا الله على سبيل لجاز بدليل قوله : « فارزقوم منه » قلنا 
لحم: إذا لم مجوزوا أتم نسبة الرزق إلى كل ولى وى وصام ‏ وهوصمييح ججحازاً 


برعان باهر 


سد لاع حب 


ْ و بلاغة - فكيف مبوزون غيره استدلالا. به 8 أى كيف تستدالون على جواز 
الثو' لشى* آخر وأفتثم على أمنناعه هو فى ننسه عومتى كان الدليل باطلا كانالمدال. 
عليه أبعال » و إذا كانت المجة غير سميحة كان الحتج له أيضاً غير سمح . 
ولا شك أنكلة : « فارزقوبم منه » النازلة فى الأحياء إذالم تدل على صمةة 
نسبة الرزق إلى الأموات لم يصح أن يستدل مها على سحة أسبة غفران الذنوبه 
وهداية القلوب وشفاء المرضى إلمهم أو طلب ذلك منهم . . 
الإواب عوقول أما قوله تعالى : « ولو أنهم رضوا ما انام الله ورسوله ‏ وقالوا : حسبنا الله 
وضوا ما م سيؤتينا اله من فضله ورسوله » إنأ إلى الله راخبو > 
“حا00 طجواب أن يقال :إن الإريتاء يضاف إلى الخلوق حقيقة الجاع وضرورة 
اللسان . وقد جاء فى كتاب الله نسبة الاربتاء إلى الخاوق : إلى الرسول و إلىه 
المسلمين و إلى المشمركين فما لانحصيه .ن الآ ياتءو ورد الأعى به فى غيرما ابة 
من كتاب الله . ولا يتنازع الناس فى أنه حقرقة » وفى أنه ليس مجازا »وفى أنه 
باق على ظاهره غير مؤول ولا صروف ما يشب إلى الفهم منه وماادعى أحد من 
الناس أن نسبة الابتاء إلى رول الله من نسبة فلل الله وما يختص به إلى عباده. 
1 فأئ إشكال ؛ أو أى مجازفى قوله  :‏ ماآنام الله ورسوله » وقوله : « سيؤتينا 
الرسول م الله من فضله ورسوله » فن المراد مانام الله الصدتات والأموال التى يطرقهه ' 
الم علمهم » الجموعة إليه من الكوات والمغائم التى غنمها أنصار الله من أعداء الله 
وأعداتهم . والمراد به يمنا المدى الذى جاءم به والدين اإذى اختارالله لم 
والخير العظم العم الذى سينالوئه إذا ما اتبءوه وآمنوا به . ولاريب أن الرسول 
يؤنمهم الأموال حقيقة ؛ ويفرق المغائم عامهم حقيقة » ويعطهم أيِضًا حقيقة » 
ولا ريب أنه أناهم بالاسلام ويالةرآن وبالمير حقيقة . فا الجازوما الإشكال فى 
قوله : < ولو أنهم رضوأ ما نام الله ورسوله » اودرك يستطيع أن يفيس إضافة 


1 


غفر الذثوب و إرشادالقاوب وشفاء ذوى العلل و إيجاد ماليس موجودا إلى الحاو 
باضافة الابتاء إلى الرسول عليه السلام 8؟ وشتان ما بين الأمرين !!! فان 
الذثوب لا ينفرها إلا الله » والقلوب لا يضع فنها المدى سوى الله ء والملل لا 
يكشنهاسوى الله أي . أما الايناءالرسول يؤتى »ء والمسإيؤقى » والمش رك يف » 
ورب العالمين يوتى » لأأن الايتاء مشل الاعطاء ؛ والاعطاء ليس من الأفمال 
ملخاصة الله .ولهذا فرقت الآ 'ية بين الابتاءو بينالحسب والرغبة » جعت الايتاء 
مضا إلى اله و إلى الرسول » وجعلت المسب خاصاً بلله » وكذاك الرغهبة » قال 
فالا . بة :« وقالوا حسينا لَه » وقالفى آخرها : : «إنا إلىالله رأغيون » و بقل 
فمها ؛ حسينا اله ورسولهء ولا ؛ إن إلى أو رسوله راغبون . وذلك أن هثالك 
فرقا بين السب والرغية و بين الابناء.فلله وحده سب الحلقجميماً » وألماق 
لا برغبون إلا إلى لله رهم . فان الحسب هو الكاف . وءن يكون كافيا سوى 
الله :قال تعالى : «أليس الله بكاف عبده» والناس لابرغبونالرغبة المطلقة إلا 
إلى رمم وخالتهم كا قال تعالى : « فاذا فرغت فانصب »و إلىر بك فارغب » 
وك قال ؛ « ففروا إلى اه » » وقال ؛ ه وظنوا أثلاملجا هن ع اشإلا إليه » . 


النفرريى بينه 
|الابتاءو .ين 
الس ب وارفية 


فاضافة الابتاء هنا إلى رسول الله لادليل فيه ألبنة على ما زعم الخالف فانه . 


لم يدع أحد من مخالفيه أن الابتاء لا يمزى إلا إلى الله » ولا أنه من الصفات 
اللخاصة به تعالى حتى يناح له أنْ يتشد منه حجة على جواز إضافة غفران الذثوب 
وهداية القاوب إلى الموتى . على أن هاهنا أمراً غذل عنه احالف فى استدلاله 
مهذه الأ ية وال بة الى قبلها: هذا الأعى الذى غذل عنه هو أن هذا الايتاء 
المضاف إلى رسول الله وهذا الرزق المضاف إلى المسامين فى قوله «فارئزقومم منه»> 
أضينا إلى الأحياء لا إلى الموتى » ومخالفوه لا ممانعون فى إضافة أمثال ذلك إلى 


لجُوابعن قول 

له الاان اخناهم 

الله ورسولهمن 
لط له 


الجواب هما 
اماف الله الى 
على بن صمم 
من الحوارق 

والمعسوزرات 


41974 سم 


الأحياء » و إبما لحلاف والتزاع فى إضافته إلى الموتى . فلا ينيدن" هذا عن بال 
احالف . . 
وأما قوله تعالى : « وما نقموا إلا أن أغنام الله ورسوله من فضّله »© . 
فالجواب عنها كالجواب عن الآ بية قبلها . فان الاغناء «مناه إيصال الأروة 
والغنى . وهذا فى استطاءة الخاوق أن يفم هكلابتاء والاعطاء سواء » فن أوصل 
إليك ثرو فقد أغناك » ومن أعطاك مالا جز يلا ققد أغئاك . وليس معنى 
الاغناء خاصا بايجاد الفنى وخلقه ‏ كا أن معنى الاريتاء والرزق ليس خاصاً بخلقه 
و إيجاده من أسر العدم . و بقية الجواب عن هذه الا ية برجع إليه فى اكلام 
دلى الآ ية التى قبلبا وهى قوله : « فارزقوهم منه » . 
ها قوله تعالى عن عيسى عليه السلام : « إنى قد جنتكم باية من ديك 
ألى أخاق لم ن الطبن كبيئة الطيرفا ننخ فيه فيكون طيراً باذن لله » وأرى” 
الأ كه م الموتى باذن لله وأنيم . ما تأكلون وما تسخرون فى 
بيوادم . إن فى ذلك لاابة ةلم إن كنم ٠‏ «ؤملين ) .. 
فالجواب أن يقال إن استدلال الرافضى ببذه -- من غر يب الاستدلالات 
وباطلانها . ذلك أن هذه الأ«ورالتى أضافها إلى عبده ورسوله عيسى عليه 
الصلاة والسلام هن اغلوارق والمعجزات جعلها اله البرهان القاهر الظاهر على 
نبوته وصدق رسالته واتصاله بلله اتصال النىبلاله والرسول بالمرسل . ومازعم 
أحد من عاماء امل المبتدين أن إضافة هده الأهور إلى عيسى بن ميم إضافة 
مجحازية غير حقيقة على المعنى الذى يذهب إليه هذا احالف ؛ بل أجمعوا على أنها 
حقيقة لامجاز» وأجمعوا على أنعيسى عليه السلام كان يبرى؟ الأ كه والأبرص 
ويحبى الموى باذن الله » ويخلق من الطين كبيئة الطير فينفخ فيه فيكون طير 
باذن الله حقيقة لا مجازا » وأجمعوا على أن إضافنها خاصة به دون سواه من لم 


مك4 سك 


ملوأ هذه الموارق والمسجزات الالهية العظيمة ؛ وأجموا على أنه من الضلال 
وشر الخبال والكذب عل الله أن يقال : إن على بن طالب أو الحسن أو الحسين 
أؤعبد القادر الجيلاتى أو الامام الشافنى أو البدوى أو الدسوق أو الرفاعى أو 
غسيرمم من الملساء والصالحين والمشابعخ المبورين كانوا يحيون الأموات 
وكانوا يبرئون الأ كه والأأ:رص ويخلقون من الطين كبيئة الطير فينفخون فيه 
فيكون طيراً باذن الله . ولا يشكون أن من قال ذاك فقد صل وغوى مم أنهم 
قد أجمعواعل وجوب إضافة ذلك كله إلى عيسى عليه السلام وعلىيصدق إضافته» 
وأجعوا على وجوب قبوله والامان به ظاهرا و باطناً على ظاهره لا تأويل ولا 
جدال » وأبمعوا على أن هن رام شيب من هذا ققد خرج عن مهاج المسلمين 
ومنهاج سلف الأمة وحفظة الشر لعة . . .فا مراد الرافضى بابراد ماخص الله به 
عبده ورسوله عيسى عليه السلام هنا؟ هل بريد أن يدعى أنه عليه السلام 
ما كان يب الموتى ولا كان يبرىء الأ" كه والأأ:رص ولأكان يخلق من الطين 
كبيئة الطير فينفخفيه فيكون طيراً بإذ نالل حقيقة #وهل بريد أن بزعم أن عيسى 
ماكان ينع لشيئاً من ذلك و إنما أضيف إليه علىمذهب ا جاز والتوسع فى الكلام 
كا زعم فى إضافة غفران الذئوب و إرشاد القاوب إلى المشابيخ والصالحين من 
.ألا موات العاجر شن ل 

ولامثرله من أن يول إن عيم ى كن يذمل هذه الأمورالمذكورة باذن 


أل حفية4ه لا مجازأ “أو شول إن عيسوما كان شل مها شي َ حفيقة 5 زاعما أن 0 اد 


السبنها إلية لم تعد أن سكو ن مجازاً وأن تكون من أسبة الغمل إلى غير فاعله 
على سبيل اللجاز العقلى ؟فى قوهم : بنى الأمير المدينة » وأنبث الر بيع البقل 
:فان ذهب إلى الأءر الأو لوذهب إلى اختيارهقبل : إذن فاماذاذ كرهذا هناوهو 
ليس منه ولا قريب إليه #فانه إذا كان عبد من عبادالله؛ كميسى أو غيره » 


اما اما اليقوك ان 
ن فمل 


كن قعل 6 
هيا 


ف 
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يحب اميت و يبرىة الأ كه وال رصء و يخلق دن الطين كبيئة الطير قينقخ فيه 
فكرنطرا باذن الله » فأضاف الله إليه ذلك حقيقة حقيقة لم يدل على جواز إضافة. 
غفران الذثوب و إرشاد القلو ب وشناء المرضئ و رج الغائبين إلى المشا .ب الميتين 
الذاهبين » وم فى المقيقة لا لون شيئاً .ن ذلاك ولا يقدرون على ثى* منه 
وإنما م أسياب فقط ... . وأما إن اختار الثانى » أى اختار أن إضافة هذه. 
الأشياء إلى عيسى إضافة «.جازية لا حقيقية» واختار أن عيسى لم يكن ينمل, 
منها شيئاً ؛ فزعم أن أسبنها إليه كنسبة غنران الذئوب وهداية القلوب وشفاء 
المرضى ودفم الأحداث الكبرى إلى الأشياخ الميتين فقد اختار ساعتئذ 
ماأجع المسامون عل بطلانه وفساده . ولاايذهب إلى لهذا إلامن ذهب إلى إنكار 
الموارق والمعجزات » وذهب إلى إنكار ٠.سجزات‏ جميما لأ نبياء وكرامات جميم 
الأولياء» وذهب إلى تأويل ماذ كره الله فى كتابه من معمجزات أ نبيائه وكرامات 
أوليائ .وما اتذق المهون فى جميع العصور ءلى إثباته و إقراره . ولكن كيف 
يذهب إلى هذا والشيعة ٠‏ ن أخضم اماق لاخوارق حق إنهم يلسبون ن إلى أمة 
آل الييث منها ما لعسر على غير العقل الشيعى والملطق الاماتى الاثنا عشرى, 
أن لؤءن به وأن شبله . فهذا ااشيعى إذن غير ٠وفق‏ ولا راشد لا عند طائئته ولا 
عند مخالفيه من أهل السئة حيما ذ كر مسسجزات ءيسى عليه الصلاة وااسلام فى مقام 
التدليل على جواز دعوة الأموات وجواز إضافة أفمال الله الخاصة به الهم .وأو 
صح له أن يرج على إجماع المسلهين وعلى إجماع طائفته واستطاع أن يؤول 
ما ذكره الله لعبده عيسى عليه السلام لكان من الجابز عنده أن يقال إن غير 

عيسى كان اق من الطين كبيئة الطير ف ينالخ فيه فيكون 101 بإذن اث وكأ 
ادك *الأأكه والأءرص وى الموتى » وكان يلبى* الناس ما يأكاون و شر بون. 
وما يسخر ون ؤ ل بيوهم . . ولكانت لسبة هذه الأمور إل عيسى كنسيتها إلىغيره 


بع د 


من المشا,عخ والصالمين و إلى سائر عباد الله الذين ترجى دعواتهم وشفاطامم . 
بياهذا » لقد طاشت سبام الاحتجاج هذه المرة كثيراً | نان عيسى كان حا يحبى 
الموتى و يبرئة الأ'كه والأبرص و يخحائى من الطين مثل هيئة الطير فينفخ فيسه 
فييكون طيرأ صميحا باذن لَه » وكان يلى* أتباعه وحوار بيه بم كانوأ بأكاون وبما 
كانوا يدخر ون فى بيوتهم . ويعنى مبذا. أنه كان يع هذا القسم من الغيب باعلام 
لله إياه و إطلاعه عليه . وقدكانت هذه الافعالءن ممجزاته ودلائل نبوته و براهين 
صدقه وتصديق الله له . ولهذا يقول الله فى الآ ية المذكورة : « إفى قد جئتم 
بآية من ربكم : الى أخلق لك نن الطبن » الآ ية. فلا ية التى جاءهم مها من 
رهم هى مافصله فى ألا بة 7 هذه المعجزات واتلوارق المدهشة »؛ وقد قال 
فى آآخ رالا اية : « إن فى ذلك لا ية لك إن كلتم مؤمنين » يعنى أن فى هذه 
المعجزات دلالة على نبوته وصدق رسالته وتصديق الله لها . 
فبذا الذى ذكره القرآن عن عيسى عليه السلام م يكن إلاآيات شاهدة 
ناطتة على أنه رسول الله . وماخخص الله به الرسل والأ نبياء من المعجزاتوالاً يات 
لايصح أن يضاف إلى غيرم » ولا أن يسوى فيه بيهم و بيلهم . وقد وهب 
1" عيسى ايات ووهب مومى آيات )ووهب 7 هم آيات )و وهب نوحا آبات» 
ووهب صالحاً آيات ) ووهب خاتم ال ثبياء عند آيات ؛ووهب كل نى آيات 
خاصة به أُوأمشتركة بيئه وبين غير من الأ نبياء والمرسلين . ولكن ايانم 
لا يجو زأن نضاف هى ولا أمثالها إلى عاءة المسلمين ولاعامة الصالحين ولا عامة 
الأولياء من ليسوا بأنبياء . وآياتهم أيضاً لاجبو ز أن يقال إن إضاقتها إلهم 
غير حقيقيةولا أنها «:ؤولةمصر وفةعن ظاهرها إلى الجاز والاستعارات.فانموسى 
عليه الصلاة والسلام ضرب مثلا بعصاه البحر فانفاق والشق إضر بنه له 
ولأ نصاره المؤمئين طر إن يبس » وقد ضرب بعصاء أَيضًا الحجر فاننجرت منه 


معحرات 
الانبياء حققة 
لا يقال انبامجاز 
غير <قيقة 


ولا بك 


اثنتا عشرة عيئاً . ولايصح إن يقال إن هذا مجاز و إنه غير حقيقة . وكذالك» 

كان نى لله عيسى عليه الصلاة والسلام يخلق من الطين كبيثة الطير واعخلق هدا 

هو التقدير ‏ فيندخ فيه فيكو ن طيرا باذن الله وكان ينإرى “الااكه وال برص 
ويحى الموتى باذن لَه وتخير أصما بهو تباعه بها كانوا يأ كلون و مأكانوا يدخحرون 

فى منازهم . ولا ريصح أن يقال إن هذا «.جاز و إنه غير حقيقة » وهكذا الأمر 

والقول فى معجزات جميم النببين ‏ 

1 234 وليسكل ماجاز للانبياء يكون جائاً ليريم » وقد جازلنبى الله قوب 

0 5 وألزوجه و بنيه أن يسجدوا ليوسف غلك الخاده والسلام ؛ وجاز للملائكة 3 

سجدوا لا دم . وازائفى احالف يزعم أن هذا التجود كاري سبجودا 

حقيقيا . وليس بمجائز لمسل اليوم أن يسجد لخلوق ما و إن كان من كان .' ولو أن 

مساراً سجد اولى أو لنى تجا .هذا السجود لكان من الضالين الجاهلين بانفاق 

اللسادين . ومثله مر أجاز إضافة أفعال الله كففران الذنوب وإرشاد 

القاوب إلى الأموات والمشارمخ_محتمجا ياضافة أحياءالموتىو إبراء الأ كه وال رص 

إلى عبد الله ورسوله عيسى بن مرم . فان هذرين الاحتجاجين ‏ بالدسبة إلى 

الحلا والجيل_فى قرن وأحد . وكذلك قد كان من يات الهو" الآله علعبده وخام 

أنبيائه ورسله أن عرج به إلى السموات العلى وأن فربه منه تجيا حتى كان منه 

قاب قوسين أو أدنى ؛ وأن أ أسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى « 

وأن أراه فى إسرائه ومعراجه من آياته الكبرى ما أرى » وأن أنزل عليه هذا 

' 0 اتخصوص بالاعجا ز الحالد وباعخاود المءجزء إلى أن برث الله الأأرض ومن 

.. وليس يجاب أن يقال إن غيره عليه الصلاة والسلام من الصالمين ومن 

0 اه والأولياء المشبورين يمكن أن ينالوا مانال وأن يعطوا ما أع 
كلمن هذه الآآيات والآ“لاءءوليس صا أ أن يضاف مثاما إلى أفراد المسامين. . 


سس ولة ل 


فالمسامون كافة يولون إن جد عليه السلام عرج وأسرى به وأنثل عليه الكتاب 
لخاد المعجز و أعطى غير هذا ٠ن‏ المعجزات هثل تكثيرالطعام والشرا اب و نبوع 
الماء هن بين أصابعه الشريفة » إلى "خره. . . ولكتبم لا يقولون إن غيره عن 
أنصاره المؤمئين به أعطى ذلك » ولأيستجيزون هذا القول » بل هم برون أنءن 
قآله فبو كاذب جاهل ضال . ومثله من أجاز إضافة غفران الذنوب وهداية القاوب 
وغيرها من أفمال اله إلى عبد من عبيده الموتى احتجاجا بأن الله أضاف إلى 
عيسى بن مر م إحياء اللأموات و إبراء الأ كه والأ برص...فبذا نالاحتجاجان 
فى صفد وأحد ٠ن‏ « أصفاد الباطل واعلمل والضلال . فالرافغى إذنقد بعدى 
هذا الاستدلال عن الثوفي ق كل البعد . 0 


ثم ماذا , رى فى هذا الاحتجاح وعدا الاستدلال ؟ أبرى أنه جوز نشول 


ا : :إن الشييخ فلاناً والشييخ فلاناً من الأءوات أو من الأحياء يحييان الموف 
ويبرئان الأ كه والا عرص وبخلقان من العلين مشل هيئة الطير ثم ينفخان فمها 
فتكون طيراً باذن اس )و إنهما بض لئان الناس : ما يأكلون و ها يدخرونق 
منازهم ؛ و إممما إعأمانالغيبٍ 7 أرى أنه جا سل أن يول هذا فى شيخ من 
الأشياخ أو سمه من المسلمين الأحياء أوالميتين 7 إن كان برى جوا زهذه المقالة 
فقد خرج.عن إجماع الأولين والا خر ين هن المسلمين وعائد الضرورةواستباح 
الى » حمى الدين واللغة والعقل » وما تحسبه يجيزه . ٠٠و‏ إنّكان برى أنه لا 
يجوز أن تقال هذه الأأقوال مع أنها قد قيلت فى حق عيسى بن مريم وصدق 
قائلوها فقد بطل الاحتجاجو القياس وخر من المعركة باهز يمه الفادحة و باافشل 
النظيع . فبذه الحجة باطلة على جميمم الفروض » فاسدة لدريه ولدى مخالفيه . 
وأما قول الصحاىللرسول عليه الصلاة والسلام : أسألك رافنتك ف الجنة. 
فالمواب أنيقال: إنالصحافى سأله المرافقة فى الجئة وم يسأله إدخال الجئة . وذلك 


فول احدالمحابة 

٠‏ الذي عليه السلام 

اسالكمى افنتك. 
ف الجنة 


الم ل 


أن مرافقتنه فى الجنة كبا الرسول عليه السلام لمن دخلها ولكنه لا عاك 
إدخاها . وامرافقة فى الجنة ممناها أن يكون رفيقين فها حيما يسغلانها و إن كان 
كل هنما لا إستطيع أن يدخل الآ خر . ومثل هذا أن تريد المج هذا العام 
ويريده أيضاً صديقك فيسافر أحدكا قبل الا خر فتقول » أو يقول لك : أريد 
مننك أن تنزل معى فى مكان كذا » وأرجوك أن تقابلنى وأن تسدى إلى" هناك 
المعونة وأمثال ذلاك . . . فبذا ونظائر ه هن الكلام يجوز و إن كان كل واحد 
منك لا يستطيم أن يحمل صاحبه إلى المجاز» ولا أن يجيزله السفر » ودخول 
البلاد » بل وإن كان أحدكا محكرءا عليه بألايدخل البلاد وألايطأ بقدميه أرضها. 
ومثله أن تقول لأحد أصدتائك أو أقر بائك من الملمين الصالمين : أسألك 
بافلان أن تلقاتى فى الجدة وأن ثرافقنى وأن ترينى وجبك فبها . فهذا يجوز قوله 
بلاريب» و إن كان لا جوز أن تقول له : يا فلان أسألك أن تدخانى الجنة وأن 
. :تحزحنى عن النارء ولا أن ننفرلى ذنى وأن :هدىقلى . وذلك أن المرافقة فى 
الجنة أوفى مكان آخر بماك و إن كان لا بماك الايصال إللها ولا إليه . فيجوز 
أن لسأل ما يستطاع دون مالا يستطاع 1 
فتأويل قول الصحالى لارسول : أسألك مرافقتك فى الجنة أن يكون قد م 
أو ظلن ظلنا قوباً أنه سوف يثبت على إمانه وإسلامه » وسوف يلق الله مسة 
«ؤمنأ غير مشرك ولا كافر به :“وقد ع أن من لق ربه بالامان والاسلام فلا 
بدله من دخوله الجنة . ولابد من زحزحته عن النيران »لأن الله أعدل من 
يجازى على المسئنات » وأعدل من لا يضيع أجر من أحدن عملاء ولأ نه تعالى 
لا يمكن أن يجازى على المتسنات واعمير والبر والامان والاسلام العذاب والنار 
«والشقاء. وقدسمع ضمانة الله الجنة فى كتابه للمؤمنين والمسلمين الصادقين فى إعائهم 
و إسلامهم . ومن أصدق من الله قولا وعدا ! ومن أحق منه تعالى بإيذاء ضمائته 


سم الع مب 


وكثالته ! وقدجل أيضاً كفالة البى عليه الصلاةوالسلام الجئة لمن آءن به وصدق 
وأحبتن فى إعانه . وقد عل أن ٠ن‏ اختارم اله ارسالته و بشارته لا مكن أن 
يكذوا فى وعدم » ولا أن يغروا أتصارمم المؤمنين مجم المتبعين للمم» الواهبين لما 
جاءوثم بدنوسهم وأرواحهم وأبدانهم وأ ولادم , وكلماعلكون 0 م الصحاى هذأ 
كله فل أنه اد سوفيق ييه إلى 1 باسلامه ه وايمانه و إسان اث الشاءل » 
ولكن خاف أن ينوته هنالاك أحب ثى* إليه ٠‏ خاف ألا برى م لبن 4 ورؤياه 
فى أعظم 06 المسم بعد رضا الله ورؤية وجبه لكي ودخول حلته »تقال : 
يارسول الله أسألك مرافةتك ف النة لأأنى لن أطيق فراقك ولاالبعد عنك و إن 
كنت ف دار اعلاود ؛ فقال له البى عليه السلام ا فى نمام الحديث : « أو مير 
ذاك 7 » قال : هو ذاك .فقال النى له : إذن فأعنى على نفسك بكثرة السجود» 
وقد عل عليه الصلاة والسلام أنه لا مالم من هذا الطلب ولا ءن.إدراك هذه 
الطلية وقد أنزل الله عليه فى كتابه :« ون إطأم اش والريية لقا ولنك 3 إن 
أننم اله علميم فق التفيق والفند يق والشبداء والصالحين وحسن أولئك 
رفيقا . ذاك الفنضلله دن أله وكقى الله علما ». وقد عل عله السلام أنهذا الذى 
سأله «رافقته فى الجنة من الذين أطاعوا الله وأطاعوا الزسول » فبوءع النبيين 
والصديقين والشبداء والصالحين إذا صدق فى إعانه وديئه . ولمذا قال عليه 
الصلاة والسلام : « أعنى على نفسك بكثرة السجود » لأن السجود ولا مان 
والعبادة وصدق الله فى المعاملة هو الذى يدخل الجنة وينيل هرافقة الرسول 
والصديقين والشهداء والصالكحين فى دار السلام » لاإرادة ازسول ولا إرادة غيره 
عن املق . ولوكان دخول الجنة وئيل رضا الله بدرك بشى* من ذللك لكان 
أولى الاس به أو طالب عم الثى وغيره من أولى قرباه» ولكان من أولى 
الناس به آبا, الأ نبياء وأولادهم وأزواجبم وأقر نوم . وقد أعامنا الله فى كتابه 


أن من «ؤلاء منهم من أهل النار خالدين فا أبد الأباد . ولموذ بلله . الرسول 
عليه الصلاة والسلام يطلب العون ممنسأله المرافقة فى الجنة لذأ هيل أنها لائنال 
إلا بالعمل الصا وبإلامان الصحيح القوى . فالصحالى يسأل النبى ٠رافقته‏ فى 
الجنة حقيقة لا ازا . . 

ومما يكنب زعم «ؤلاء الزاعمين أنه علميه السلام لم يدع ولم يشفم له حينها 
سأله المرافقة بل قال له « أعنى على نفسك بكثرة السجود ». ولو كان المراد » كا 
زعموا » أن يشفم له وأن بدعوء وكان قوله ؛ أسألاك امرافقة فى الجدة يعنى به 
سؤاله أن يدعو الله فيه ليجعله رفيقه هناك لدعا له النبى إذا كان دقرا طلبه قابلا 
له» وهولاء بزعمون أن الننىكان مقراله ويجيزا . وهذا ما لاشك فيه . وحينئذ 
يقال : لكن النبى لم يدع ولم يشفم فها يبدومن الحديث » و إذن : ليس مراد 

الصحانى مأ زعمواء وإذن ليس الأءر ما ادعو أ 
عن قيل وكيف ان قبل وكين عكن أن رافق سل التبى فى الجنة والجنة درجات ومنازل 
0 ولاشك أن النبى ف أعلاها وف أفضل منازها ودرجانها » فلا يعكن أن السمو 
05 سام إلى منازله ودرجاته مما مث درجاته ومنازله؛ فالجواب أن يقال : إن هذا 
الاعتراض ليس منطلقا إلى قولنا نحن دون قول اخخالنين؛ بل هو اعتراض ب 
إن كان سميحاً ‏ وأرد على قولنا وعلى قول الرافضى وقول إخوانه . وذلك أنه 
يقال : وكيف يجوز لس أن يطلب من النبى أن يأل لله فيه ليكون رفيقه فى 
الجئة والنبى عليه السلام لا تلحق درجاته وهرائبه » ولا يسمو إلىمكانه ومكانته 
سام . وحيئثئذ فالجواب «شترك بيننا وبين الغخالنين » والاعتراض لا يدل على 
بطلان قولنا إلا دل على بطلان قوهم » فهو إذن لي سخاصا بئا ولا بقولنا . ومع 
هذا تقول فى الجواب : إن هذا الاشكال ‏ إن كان سسميحاً وراد على الآية 
المذكورة وه قول الله #ومن يلم الله والرسول فأولتلك مع الذين ألم الله علمهم 


- "م4 هه 


من النبيين والصديقين والشبداء والصامين وحدن أوائك رفيقا » . والاعتراض 
الذى ينطاق إلى نص القرآن الكرم لا يشك المسامون فى بطلانه وفساده وإن 
لم يعرفوا وجه البطلان والفساد س.وى ا نطلافه إلى كتاب الله » وكتاب الله أبمى 
من أن ,بلحقه اعتراض أو يتناوله شك أو إشكال . وهم هذا تقول فى الجواب 
عن الآبة والحديث : إن عالم الجنة ونميمها لايقاس مبذا العام ولعيمه : فلا ترد 
عليه إشكالانه واعتراضاته . 
يقال أيضاً إن مرافقة لمرء للمرء فى المكان لا ياز.ها نساو مهما فى المكانة لايلزم التساوى 


1 
والنزلة والنعم والدرجة . وهذا ما لاشك فيه . وقد برافق ملك الدنيا وسلطاتها اسارىدى 


أحد رعيته ؛ و برافق أهل وزوحه وخدمه وأقر به وغيرمم . ولاشك أنهم ليسوأ المكانة 
سواء . وقد برافق أغنى الئاس أفقر الناس . وليس فى شى' من هذه اارافقات ثى 
من التساوى ف المقام أوفى الدرجة أو فى النعم »فلا إشكال إذن ولا اعتراض . 
ونظير هذا أن التبى عليه الصلاة والسلام ‏ وكذا كل نى_كان رافق أنصاره 
وأتباعه فى احياة الدنيا مع أن الفرق ثابت لاريب فيه . 

فبذا المديث ليس للرافغى فيه مستمسك » وليس له فيه أذ ولا بصر. 
فالصحانى ل يسأل البى شيئاً لابقدر عليه » أوشيئا لا يستطيمه الخحاوق حتى 
يتوجه له أن يحتمج به على.جواز أن إطلب من المشا والصاحين الميتين مالابقدرون 

عليه ومالا يقدرعلينه سوى الله » أمثال غفران الذثوب وإرشاد القادب وب رار. 
وشناء ذوى العلل . ولهذا سألوا النى اليا اققةفى الجبةولم سألوه دخولها ولا 3-0 
ألا بعاد من النار والمذاب . والناس جميماً يجدون فرقا عظما بين سؤأله المرافقة ‏ الجنة 
والمصاحبة فى الجنة وبين سؤاله دخوطا واستحقاقها . ولابشكون أ أن أحدا اوقال: 
يارسول الله أسألك أن تسخلنى الجنة وأن تبعدنى ءن النار وآن تغفر ذئى وتهدى 
قلى وأمثال هذه المسائل الملياء لمكن منه عليه السلام الاانكار . وقد أنكر 


لغ سمب 


إنتار ماعوائل ماهو أقل من هذا ومافى استطاعة البشر أن يغعلوه أحيانا ..فأنكر على من قالوا: 


اذا لم يما 


لني ادحا 


قوموا نستغيث برسول الله من هذا المنافق قاثلا :«إنهلايستغاثفى و إنما ستغاث 
الله » وقال له وفد من الوفود بومامن الايام : أنت سيدا ون سيدلا . فأنكر 
علهم هذا القيل قائلا: « أمها الناس! قولوا بقولك أو بعض قولم ولايغوينتم 
الشبطان ». وقال لمرجل : ماشاء الله وشت . ققال « أجعلتنى لله ندا 8 بل ماشاء 
له وحده ». وقيل فى حضرئه : وفينا نى عل مافى غد . فأنكره . وقد أنكر فير 
ذلك هما الفرق عظيم بينه وبين طلب إدخال المئة والاإعاد من النار. ولاإيتنازع 
المسلمون أن طلب دخول الجن والابعاد من النارء وطلاب غفر الذئوب و إحلال 
المداية فى القلوب لابصح إلا من الله » وأن من طلب ذلك من غيره فقد تقحم 
الضلال وعدا إلى غضب الله ومقته عدوا » و إلا لوجازطلب مثل:هذا من الخاوق 
لجاز أن يطلب من غير اللهمكل مايطلب من الله . ولكن المسلنين لايختلفون فى 
أن من أجاز أن يسأل الحاو قكل مايسأل الله فهو مرقد مشرك لَه و إن كان مر يد 
فى نفسه كل التاؤيل والتفاسير والمجازات . وما لاشك فيه أن المسلمين كانوا 
لايحرصون على شى”ماحرصهم على دخول اجنة والنجاة من"النار » وقد كانوأ يببعون 
فى سبيل ذلك نفوسهم سسائلة على ظبات الأسياف وجمرات الرماح » وكانوا 
برخصون أولادهم وأمواهم وكل ماندخل فى ملك أبنبهم ابتغاء نيل الجنة وابتغاء 
النجاة من النار . ومع هذا الرجاء وهذ! .موف لم يبى' أن أحدا منهم سأل الرسول 


ا الجنة أو عاذ بهمن النار. فبل عكن أن يكون هذا زاجم إلى زهدم فى هذا الذى 


ما كانوأ نوما من الزاهدن فبه ولا من الوانين فى طلبه ١‏ كلا إن هنا لامكن . 
ولكنه راجع إلى علمهم بأن طلب دخول الجنة لايبتغى إلا من خالقها ومبدعها» 
وأن الابتعاد من النار لابطلب إلا من الله . 


6م44 سل 


4 جواب الشهة الثانية‎ (١ 


م 1 لكلام على الشهة 
أما الشبة الثائية وهى أن البموق وان ألى شيبة روياعن مألك الدار 3 الثايدوىي 
١ 1‏ آ حا نك خازن مر 


الناس فى عبد عر أصامهم قحط لجاء رج ل إلى قبر الثنبى فقال يا رسول الله 
استسق لأمتك ع أناء 0 ال فى المنام وقال له : « إِنت مر وأخبره أن 
الناس «سقون » . 
فالمواب أن يقال : إن ٠ن‏ ااظل وئلة الاانصاف والعدل أن يمل الرافضى 

مثلهذه الرواية حجة فى هذا الموضوع الجال الاير وهى ليست عن رسول الله 
والفاعل ليس هن أجماب رسول الله ولا ءن خيرم من الممر وفين بالدين والعلم . 
بل هو بول امال » مجبول الاسم ؛لأن الرواية التى ذ كرهالم نسمه ول تذكر 
هن أى قبيل وفريق هوء و إسنادها فير .علوم الصحة والثبوت » فل ثرو ف 
كتاب هن كنب الصحاح» وم محصها أو يصححها أحدءن رجال الفن المحكين 
فى هذا الشأن الصادقين فى حكبم : 

أقول ' إن هن الغالم وفلة الذي نصاف أن عل الرافغىمثل هذه الرواية التى هذه 
حالها حجة فى هذا الور وطائنته ردون أصح الروايات إسنادا ) وريكذبون 
ها اتفق على روايته وتصحيحه أعلم رجال الن بالفن » وأعرف فرسان اللحديث 
بالطحديث » أمثال الببخارى وءسلٍ وغيرهما هن جهابذة الرواة . فاذا لم يكن مارواه 
البخارى ومسل وجتبععاماء السئة والحديث حيجة عنده ولاصدقا» فكيف تكون 
هذه اارواية حجة فى عبادة الموتى ودعاء الشام الذاهين ؟ و إذا ٌ لصدقوامارواه 
أهل السنة قاطية » و برئضواأن بعدوه دليلا فى أواب الفقه والتروع فكت 
أرئضوا أن بعدوا هذهالر وايةدليلا لايشكوزفيه فى«وضوع التوحيدودعاء غير اله ؟ 
ثم إذا كانوا لاية باون ٠١‏ يقوله وما يفعله أو بكر وعر ودمان وجمبو ر الصحابة 4 
بل إذا كانوا يكفر و ' هؤلاء و عدوم «رئدين خارجين ٠ن‏ رواق الا-لام 


إئ 


سد عم4 ات 


الممدود » مؤثر بن الدنيا على الدين »كاتمين مايعرفونه من لمق وأحكام النبوة »: 
فكيف برتاحون ر واية قيل فها : إن بعض الناس فى عبد عمر بن اللخطاب ذهب 
إل قبر النى عليه السلام وقال له استسق لأمتك . وم لايستطيعون أن يذكروا 
دلملا صميحاً دلى أن الذاهب إلى القبر » الطالب للسقيا من النى كان من الصحابة 
ولاءن غيره ؛ ممن عرفوا بالصدق والاعان وسصحة الاعتقاد ؟7 إن الر وافض يظوثون 
إن جميع مابرو يه أهل السئة فى أصح كتنهم وألظلف أسانيدم وأوضهها لايقبلى 
ولا ءرضى ولا يعد حجة ولاشبه حجة فى أحكام للياه والوضوه وأشبا هه 
الفروع . ولمذا ان هذا الرأففى يعدو على كثير من أحاديث البخارى ومسل 
وفيرهما فى كتابه هذا » فَيكذسها و .هجو روانها ولايئرك من ذلك إلا ما وافق 
مذهبه .وتد قالوا فى كتاب « أصل الشيعة وأصوها »'الذى. آلف للدعاية : « نهم 
عن لعنى الامامية الاثنا عشربة لايعتدرون من السئة إلا مأصيح لحم دن طرق أل 
البيت عن جدم . يمنى مارواه اتصادق عن أبيه الباقر عن, أأببه زين العأبدين 
عن الحسين السبط عن أبيه أمير المؤمنين عن وسول الله سلام الله صلجم جميماً . 
أما مابر وريه مشل ألى هر برة وسعرة بن جاب ومروان بن لفك ومران بن 
حطان الخارجى وتمر و بن العاص ونظائرم فليسي له عند الامالية من الاعتيار 
مقدار بموضة » و أمرمم أشهر من أن بذ كر . كيف وقد صرمم كثين من علدا 
. .السنة عطاعئهم ودل على جائقة جر وحهم . » أ نجبى ‏ 
فاذا كان هذا رأى القوم فما رواه الصحابنةيفها رواه أهل اللسنة فى أصتح 
كتمهم وألفاف أسازيدم ؛ وكانت هذه مكانة صاب النى عندم يوكان نذا 
مقدار اعتبارمم مارو وه عن نبهم ؛ و إذا كانواللا يلون من الستة إلا ساجاء 
عندهم من طر بق الصادق عن الباقر عن زين الغابدين عن الحسين عن على بنه 
أنى طالب عن النى عليه الصلاة والسلام » تأ وكين كل سند ويا ل علد دكل شه 0 


يكن بالاسناد المذ كور : إذا كان هذا كله رأى القوم ومذهمهم وقولهم فلماذا يحتجون 
مثل هذه الرواية التى برويها أهل السئة عن أهل السئة عن لخازن تمر » وصمر 
من شر املق عندم » والق لم يصح | سنادها عند أهل السنة» ول | يل الفاعل الذى 
جعل فعله الحجة فى الرواية » وهومن الجائز أن يكون من شر الكفار وأضل الحليقة 
عند الاإمامية 7 ؟ فاذا قالوا إننا نذكر هذه الرواية وأمثاها للرد عليكم ولالزامم 
لأنم أنه تفباون أمثالها ونزكون مخرجها ورواتها ‏ قيل أولا أثتم تجملون 
كتابم هذا حججا وبراهين على هذه المباحث وتستدلون بما فيه على جواز 
ما تأتونه لدى القبور والمشاهده ن النظائع والباطلات . فأ م تنجو ن ينيك ا الرواية غير 


صيدة وأوصدع 
حاولون الرد به على مخالنيكم . ٠.‏ وقيل ثانا ١‏ إن هن لرواية الع إر: سناد عندثنا لا كانت حجة 


+بلنا بالفاعلى, 
معشر أهل السئةء ولو سحت لما كانث لدينا حجة . ذلك أن الذاهب إلى القبر 
أل استسق بصاحبه عليه السلام غير مسمى وغير معروف . فحن لا تحتج بفعله 
ولا نقبله . لأأننا لا ندعى أن كل مرء كانوا فى عصر عمر بن الطاب كانوا 
صالمين وكانوا عالمين بالاسلام حق العلل » علما عمنعهم من الابتداع والاوحداث 
فيه » وعلما يحجزهم عن أن يخطثوا السنة أو يمباوا عنها ذات الثمال أو ذات العين. 
والشيعى الخالف لم يذكر لنا شيئاً من هذا »فل يذكر صمة الرواية عند أهل 
السئة على حسب شروطهم وقواعصد قنهم المرسوم » ول يذ كر لنا ذلك الذاهب 
إلى اقبر المستسق به حتى يهلم أن فمله حجة وأن عمله برهان لدينا , . فحن إزاء 
هذا نطالبه بأممرين اثنين : أوهما أن يقب المجة على صحة الرواية ووضوح 
سندهاء وثائى الأمرين أن يعرفنا مبذا الفاعل المستسق بالنى عليه السلام » , 
وأن يذكر لنا بسئد واضح مشرق اسمه <تى عرف حاله لنسل هل قوله وفع له ' 
بحجة أم لي سكذلك . و بغير هذين الأعررين لا يكون فما ذ كر شىة من «عائى 
المجج وصور المعارف 


كمذب ارواية 
بطلان ممناها 


نين عن ذاك 


مم4 د 


إننا نمل ونقول إنه قد كان فى عصر التابمين ضالون وجاهاون ومنافقون ‏ 
وإننا لذلك لا ندع ى أن جميع ٠‏ من كانوأ فى عصر عر بن ألخطاب معصومون من 
الابتداع والإحداث وااضلال والنئاق . فليست أقوال جميع الناس وأفعالهم 
فى ذاك الءبدلدينا عا و رأهين يعارض مهأ الكتاب والسنة والدنوالضرودة 
جلة وتفصيلا. . 
فآن فيل قدروى أن المستسق بالنى ؛» الذاهب إلى قبره هو بلال بن 
الحارث المزنى الصحابى وأنم تقولون إن الصحابة عدول كابم مبرءون كلبم من' 
الابتداع والإحداث ف 3 ؛ فالموابكب أن الرواية الى فمبا بلال بن المارثك 
رواية باطلة ضعينة ‏ قد رواها سيف بن عير الضى فى التوح وهو ضعيف جدا 
حتى لقد امهم بالزندقة , وقد أجمموا علرضعفه ووهاء أمره. فثله لايدانالشّروايته . 
وبالاجمال فبذه النصة مير صميحة والدلائل على كذها كثيرة : منها أنها 
شاذة مخالفة لما اشر وتواترعن الصحابة والسلف الصالطين . إذ ما جاء عنهم 
أنهم كانوا برجعؤن إلى قبر الدى أو قبر غيره من الأءوات عند نزول النوازل 
واشتداد القحط ستدفءوتها مم و بدعاهم وشناعامم ٠‏ بل كانوأ 24 جعون إلى لله 
و إلى استذماره وعمادته و إلى التوبة النصوم 5 قال تعإلى : « فقلت استغذروا 
دبي إنه كان غفارا ؛ ترسل الدماء عليكم «درارا » الآية . . . وقال : « وأنلو 
ارا على الطر بقة ة لأسقينام ماء 3 » وقال ؛ لا ويأقوم استثفروا و ١‏ 5 
نوو إليه برسل السماء عليم درار و بزد م قوة إلى فون 4 الآية» وقال « ولو 
أن أهل القرى آمنوا واتقوا لتتحنا هلمم بركات من السماء والأرض » الا ببق 
وقال : د وك أنهم أقاءو] التوراة والانحجيل وما أنزل إلمهم من رءهم لأ كلوا من 
فوقيم وءن نحت ت أرجلوم 0 الأية ' 
و»مها أنه قد باء فى البخارى وفى غيره أن الناس فى زمان يمر بن امطاب 


سوم ل 


نوا إذا قحطوا استسقوا بالعياس بن عبد المطلب عم النى عليه الصلاةوالسلام 
وقال عمر رضى الله عنه : اللبم إنا كنا . الحديث . وهذا يدل على أن الصحابة 
ما كانوا إعرفون ولا يجيزون الاستسقاء بالنى وهو يت . وطذا عدلوا عنه إلى 
عمه العباس الى . ولوكان الاستسقاء وطلب الدعاء من الميت جابزا ه.شروعاً 
معهوداً عندم ارجعوأ إلى الذبى واستسقوا به وتوساوا . . وقول عمر رضى الله عنه 
فى « حيثيات » الانصراف عنه إلى العباس : إنا كنا ننوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » يدل على أن التوسل به بعد الممات غير مشروع ولا ممكن شرعاً . وقد 
جاء أن معاو ية وهن معه من الصحابةوالمسادين استسقوا بأحد التابمين الصالحين » 
ول يستسقوا بالبى ولا بغيره من الأموات . ولا ريب أن التوسل لو كان جائراً 
تمكناً بالأموات لكان النى أولى بذلك من المباس »ء وءن ,يد بن الاأسود 
التابعى الجرشى الذى استسق به معاوية بن ألى سفيان ودن 9 عق اتيت 

وممها أن أهل الم البصراء بالاسلام وسقائقه قد ذ كر وا كل مايشرع عند 
وجود القحط . وماذ كروا فى ذلك الرجوع إلى الأموات والاستسقاء مهم 

ومنها الدلائل المنكائرة على أن الأ.وات لا يسمعون دعاء من دعام » ولا 
نداء من ناداهم . وهذامذ كور فى آيات صريحة كثيرة مثل قوله تعالى : « إنك 
لا لسع المولى » وقوله : « وما أنت مسمع من فى القبور» . 

ومنها أن لميث قد انقطم عمله كا فى الحديث الذى رواه مس وهو قوله عليه 
الصلاة والسلام : « إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية 
أو ولد صاب يدعو له أو عل ينتفع به » . ولاريب أن هذا الحديث أصح وأولى 
بالتقديم من الرواية المذكورة . 

و.مها أن النى عليه السلام قد علّم أصحابه ما يقولون عند زيارمم القبور 
بقوله و بفعسله ؛ وما جاء فى لعليءه الأءر إطاب الذعاء مهم والاستسقاء سم . 


واذا بطل كل 
ماتقدم لم تدل 


الرواية على كل 


عايةءله العا كنون 


علىااةبور 


حا :الشهدا ٠.‏ 
لكلام علجا 0 يي 
العبية الثالثة 


موا 
ولا شك أنه لم يكن مقصرا ولا «دخرا بياناً ولا كأتما عملا يدنبسم من رضا الله 
وجنته . ومنها غير ذلك مماهو منثورفى أحشاء هذا الكتاب وف غيره . . 

ثم يقال: إذ تركنا كل ما قدمنا وسلمنا أن هذه الرواية صميحة الاسناد » 
وأن عمل ذلك الذاهب إلى القبرء المستسق به حجة لم يدل شى* مئه على جواز 
ما يذهب إليسه هؤلاء القوم من طلب المشساخ والموتى كل ما يطلب من الله 

كاانصرة على الأعداء وكشناء المرضى وهداية القاوب وغذران الذئوب . و نما 
ندل الرواية بعد هذا كله على جواز الاستسقاء وطلب الدماء هن الأأموات » 
أما سؤالهم الماجات «باشرة ‏ وهذا هو أصل ول المنازعين فى هذا الباب ‏ 
فلا تتناوله الرواية وجه ءن وجوه المواز والاباحة . وقد يذهب قوم بل قد 
ذهبوا ‏ إلى أزطلب الدعاء هن الميتين جاننء وأما طلب الحاجات فإنه لايجيز ونه 
ولا يقبلونه . وليس بين الأعررين تلازم شرعى ولا عقلى » بل إن بينهما فرتا 
عظما » و إن كان أخفهما ذريعة إلى أشدهما . فان طلب الدعاء من الميث سبيل 
لاحية كا حدث » إلى دعائه مياشرة . والباطل عند أهل العم والبصر مرفوض 
وسائله وغاياته . 

«الشمة الثالثة م 

أ الشمبة الثالاة » وى قوله إن الشبداء أحياء عند رهم برزقون » و إن 
الأنبياء أولى بالحياة من الشبداء ؛ و إن الأحياء يجوز دعام والاستغاثة مهم . 
فالجواب أن تقول : إن ما ذ كره الله من حياة الشبداء نقض صر ,ع على هؤلاء 
اخالئين لو كانوا يعلدون . ذلك أن القرآن قد نص جبرة على أنهم أحياء عند 
رمبم . وهذه العندية » إما أن تكون عندية حقيقية حسية » أو٠عنوية‏ مجازية . 
فأن كان الأو ل هوالحق والممنى _ على ل لعنى به الربع «واجودون باهم 


عند الله فو الملائق ‏ فبو رد على الهالفين واضح . وذلك أن «سلما من 


وو 


المسلين لن يبيح لنفسه ولديئه أن يدعو عذلوقا نائياً غائياً عنه واقساً فى أفصى 
مكان : فى السماوات أو فى الأنش أو غيرجما . والمسامون لعتندون بأن عيسى 
أبن ميم مرفوع الى الله ولا برى أحد منهم أن دعوته جائزة أو همكنة . واو 
أن ياه ن الأ نبياء :مدا أو إراهم أو موسى أو عيسى أوغير هؤلاء كان 
اليوم «وجوداً حيا سوياء فراح الناس إيدعونه و مبئقون بهفى كل مكان ومن 
كل مكان بكل حاجة فى الحضرة والمغيب.مع البعد والقرب ‏ ا يشعل هؤلاء فى 
المشابغ الميتين ‏ لسكانوا ضالين جاهلين فاعلين مالا تجيزه العقول ولا الشرّع 
الصحيحة . وقد كان الأ نبياء أحياء موجودين بين أظور أقوامبم » وما كانوا 
يدعونهم من كل مسكان أوفى كل مكان ٠‏ بل كانوا لا يدعونهم إلا حاضرين 
شاهدين . وما حاول أحد منهبم من أهل الفضل والعم والبصر بالدبين شيئاً من 
هذا . . . ولا يدعو مخلوق مخاوقا من كل كان وفى كل كان إلا إذا زعم ومن 
4 بها زعم أن ذلك الخاوز ق المدعو على ؛ بكل ثى “حيط بالعيوب » عارف ماقرب متها 
وما لعد. وءن زعم هذا واعتقده فى إنسان أوفى مخاوق ٠١‏ فقد ش+ه بالحالق 
وسوأه به فى صئة عد الها مات والاحاطة بالكائنات . . ومن اأعتقد هذه العقيدة 
فى مخاوق ؛ فى بى أو ولى أو صالح ققد ضل الضلال بيد وكثر جاع المين. 
فبؤلاء الذين ,يدعون الأ نبياء والصالحين ءن كل مكان وفى كل مكان فى يا 
الحضر وف المغيب على القرب والبعد لا ريب أنهم ما دعوم كذلك إلا لزعمهم القبوب 
أنهم يعامون كل شى' ويسمعون كل مسموع من قرب وءن إعدء لا يشغلهم سماع 
دن مماع » ولاصوت عن صوت ء ولابحول ينهم و بين سماع اللمئاف بأسمانهم إعد 
ولاغيره من الشواغل . فبؤلاء الداعون للأموات يسوونهم بلله فى علم الغيوب 
والاحاطة بأسرار الابجات واللغات . فبم ضالون مخطئون بلاريب . وهؤلاء 
العا كفو ن على القبور الداعون لسكانها وم يعلمون أنهم أحياء عند ديهم 


ا 


فوق السماوات وفوق جميم الخارقات ‏ يمتقدون فمهم هذه العقيدة اانكراء هن 
علم الغيب وعا القر يب والبميد » وعلٍ جميع اللغات واللبجات والحاجات . ولهذا 
يدعوتهم : كل بلفته ولحجته «وقئين بسماعبم دعاءه و٠عرقاهسم‏ بلغامهم وعدهم 
يحاجانهم . فهم ضلالخاطئون . 
هذا إذا اخترنا أن هذه « المندية » فى قوله 5 عند ديبم » عنددية حسية 
قف إن إذا ان مبأعندية محازية معنوية ‏ عل «هنى أن أحياء فى فى <؟, رمم 
وشهاده وجزائه و.ثو بته » و إن لم يكوثوا أحياء فى الواقم ولا عند الخلق 0 ف 
المشاهدة كتوله عليه الصلاة والسلام « لخلوف فم الصائم أطيب عند الله هن 
ريخ المسك » يعنى أن هذه الراتحة المرغوب عنها المنبعشة هن فم الصاتم عند 
اشتداد جوعه حكبا عند الل ا طيية وأنها أطيب *ن دي المسك ؛ وإنكانت 
فى الواقع والمشاهدة كر مبة عرغوبا عنهاءءثل أن يقال فى الكلام المعر وف : إن 
سواد التق الصامم لأشد بياضا عند الله هن بياض الفاجر الفاسق »و إن درم 
الخاص بنغته فى سبيل اله لذأ كثر عند الله من دثائير المنافق ينفقها رئاه وسععة 
وأمثال هذا ءن الكلام المطروق المعروف ؛ أما إذا اخترنا هذا المذهب فى 
معنى عند”ز مهم فى الا ية الكر عة فلاشك أن الآابة خارجة عما من فيه ؛ بعيدة 
البعد كله ع ناستدلال القوم » بل كانت ردا علمهم نقغيا لمذههم و زعمهم .وذلك 
أن المعنى حينئذ أن الشهداء فى الواقم أءوات حقيقة » أموات كا تدل هذهااسكلية 
ولكن حكهم عند الله حك الاأحياء بم أفضل مهم لأمهم باعوهتعالى أ نفسهم 
وباءوأ كل شى” لدينه ونصرة شر نعته » فنالوا هن الثواب مالا ينقطع ومالاموت 
6 مم ماماثوأ وك م «ازالوا يعملون فى رضا الله وفى تأبيد الفضيلة وتأبيد 
| لأخلاق : وذلك أيضًا لأن أثر جبادهم لاءزال باقياء ولا بزالحياءشهوداً #فكان 
الجباد كذات باق «شهود » وكانهم مم كذلك لابزالون باقين أحياء مشبودين . 


سس 48# سب 


واسكنهم أدوات فى اللقيقة ؛ والأءوات لايسءون فلا يدعون ولابرجون لشوء 
برجى له الأحياه ؛ إِذ قد انقطعت أعماهم وتنائرت أعضاذم وأفضوا إلى دار 
الجزاء والثواب . فالآ ية » على الاحمالين » نقض صريح على دعاة الأأموات 
والمؤيدن لدعاتهم احتجاجا بالآية الكريعة . | 
| إننا يمحن مختار الاحؤمال الأو ل » وهو أن يكون معنى الا ية الكربمة أن عن 
الشهداء أحياء بأر واحهم حياة حقيقية غميبية روحية» ولكمهم فى حيائهم عند الغهداء 
رمهم فى دار اعخلد والجزاء والسلام . . . فهم غائبون قصيون عنا وعن أهل الدنيا 
لالستطييع الانصال هم 6 ولام إستطيعون الاتصال بناء فنحن فى عام 2 ف 
ا ره ؛ والعالمان مختلفان متباينان حقيقة وممنى . فن حاول الانصال يأهل 
اله . خرة هن الأموات وغيرم ققد ضل وجبل وحاول مالا يستطاع يله ولالحاقه. 
ومن حاول أن بدعوثم وأن لسمعبم ذعاءه وئداءه وصوته واستغاثته فقد جبل 
وطق ل قار ان يدا راح يدعو المسييح بن مر م و يستغيثه و يناديه لحاجاته 0 
ومار به ع تحددة أن أ رفعه إليه وأنه و » لكان داوس يع المسابين لاني 
من الضالين الجاهلين ٠‏ أن سلا راح يدعومن خلقيم لَه فى جنته من الحور 0" 
المين والولدان ادن بحسية : أنهمأحياء »وأن اليا حياء بدعوزو يستغاثون لكان 
عندنا وعد جمييع المسامين عبن الضال الجاهل . ولوأن 'ساءاً راح ينوا نينا 
ولستغيثه و إطلمه النصرة والمغوثة والعون ؛ وكان كل منهما : هن الداعى والمدعو 
فى أرض ومكان لكان عند جميع العقلاء وعند جميع المسامين من الضالين 
الجاهلين : هذا كله لاشك فيه . ولا ريب أن شرا من هؤلاء وأجبل وأضل ذلك 
الذى يستغيث الأموات و إدعوم وببنف مهم و بأممائهم من كل مكان وى كل 
مكان ددا نول الله : « أحياء عند بهم , رزقون » . فانه إذا كان ضالا 
جاهلا من دعا حيا غائناً لعيدا عنسة إلا أنه معه فعال الدنيا كان أعبيل وأضل 


دا 4ت 


منه ذلك الذى يدعو من هو أغيب وأبمد عله : من هو فى عام الآ خرة وعالم 
الموت والفناء . إذلاشك أن من هومعك فى الدنيا وإن كان عنك غائيا - 
أقرب إليسك ممن هو فى عالم الأخرى . ذا أن الأول سكن رؤينه و مكن 
الاتصال والاجماع به والاسماع إليه بنوع من أنواع الآ'لات . أما الثانى فلا 
عكن الاتصال ولا الاجماع به » ولابمكن رؤيته ولا السماع منه إلا أن يشاء الله 
فتتجاو ز إليه هذه القنطرة و يطو .يك بساط العدم والفناء» وريلنك أفق الموت 
فتغوص فى أحشائه .وشتان مابينالمدءوين . 

0 إذن تقول للم ذا الرافضى الخاصم : نعم إن الشهداء أحياء » و إن الا نبياء 
أولى بالحياة منهم» ولسكن هذه الياة لا ندل على جواز دعوتهم والاستغاثة مهم. 
وذلك لأ مهم أحياء عند ربهم لا عندك ولا عندى ولا عند دمائهم الهائئين 
بأسماتهم . فن لك بأن تتتصل ميم ! ومن لك بأن تسمعهم دماءك ونداءكوتجواك 
وسرك وعلنك ١‏ ثم من لك بأن يجيبوك و بنفموك لواتصلت هم ونفنت إلمهم 
وأسممنهم خطابك وهنافك ! من لك بذلك كله حتى ندعى بأنهم إعلمون الغيوب 
كلها و يسمعون الأأصوات والنداءات كلها » ويعرفون اللغات واللبجات كلبا » 
وتنسم آذانهم وقامهم وعقوطم وطبائمهم للمطالب والحاجات كلها ! وأنث إذا 
ماادعيت هذا كله اشام أو للأنبياء والشبداء كنت عين الضال المأترى » 
وكنت أ خذا؟ “عن كل بدعة بنصيب » ومن كل ضلالة حظ وأفر كثير . ولكنك 
ولابد ؛ غير قائل بهذا وغير قابل له . «الأبة » إذن » رد ونقض عليك وعلى 
جميع الاخوان والا نصار. ولنكتف بهذا القدر جوابا عن الآبة الكر مة , ولنا 
فنها كلام ذ كرناه فى مواضع أخرى برجم إليه من أراد المزريد من الا بطال هلم 
الحجة الباطلة . 


ع وةة 


» الشهة الرابمة‎ ٠ 

أما الشمهة الرابعة ‏ وهى قوله : « إن المسادين سلما وخاما ما زالوا يدعون ذم جني 
الأنبياء والصالهون و يستغيثونهم  »‏ لجوامها أن تقول : سبحانك هذا مبتان وغانا 
عظم وكذب أ ! هذا هو الجواب الاجمالى عن الشبة . وأما اللواب الننصيل 
فيعرف من جملة هذا الكتاب . وهل يستطبيع هذا المدعى المرى' أن ورد حجة 
واحدة على أن أ بر أو عمر أوعيان أو علا أو اسن 3 الحمسين أو فاطمة أو 
غيرم ٠ن‏ الصحابة وقرابة النبوة » أو أن الامام أبا حنيفة أو مالسكا أو الشافنى 
أو أحمد بن حنبل أو غيرهم من الأئة الصادفين المعر وفين » أولى الذكرى الطيبة 
والاماءة الشائعة المتبعة فى المسلمين ‏ : استغاث عبت من الأموات ء أو دعاه 
لكشف ملة من الملمات ؛ أو هتف به لحاجة من الحاجات وأمل من الا مال ؟ 
نل يستطم أن بورد لنا تقلا سمبحاً عن أحد هؤلاء فليكنه هذا الجن إبطالا 
و إدحاضاً لمعه هذا , 


9 الشهة الخامسة » 
وأما الشمهة اللمامسة ‏ وهى زعمه أن جماعات من العلماء استغائوا النى عليه ماذكره من ذلك 


عن اهل | 
الصلاة والسلام واستغاثوأ قبره فأغيثوا »مثل ما در عن مهد بن المنكدروعن وكذبه ل 


أبيه » وماذ كر عن الطبرانى وألى الشييخ وابن المقرى » وماذّكر عن ابن الللاد» الم 
وماذ كر عن ممد بن أنى زرعة الصوفى وعن أبيه » وماذ كر عن أجد بن جمد 
الصوفى ‏ من أهم استغانوا بقبر النى فأغيثوا وأعطوا ما طلبوا ‏ فالجواب أن 
تقول » هذا كله من أقبسح الأ كاذيب وأرخصها ومن أقبح الاتهام لأهل الم 
وحن لا نشك أنه لايذهب إلى هذا الذى فى المكايات ولا يطمله إلا مشر ك 
لله مغرق فى شبركه . وهذا الذى نقله وزعم أن أهل الملل فماوه تكذيب 


0 


منه لما زعمه وذّكره فى غير موضم من كتابه من أن الداعين للأموات المستغيثين 
م لا بريدون متم إلا الشفاعة والماء والوسابلة والوسيلة . وذلك أن هم 
المكايات التى ذ كرهاوكائر مها صريحة فى أن القوم الرين احتنج بنملهم قد سألوأ 
النى حقيقة فأعطامم حقيقة . فى المكاية لق ذ كرهاعن ابن الملاد قال : | 
< فنثوت فرأيت النى عليه السلام تأعطانى رغيناً فأكلت نصفه وائتيبت 
وبيدى النصف الاخر. . » و المكلية لثى ذكرها عن ممد بن ألى زرعة 
الصوفى وعن أيه به وعن "المهما قال : « فدخلنا المديئة فألى أى المظيرة 0 
يارسول الله أنا ضيغك الليلة - إلى أن قال - فرأييت رسول اللفوضم فيلى 
دارم فبارك اله فا إلى أن رجمنا إلى شيرازء وكنا.ننفق مها »وفى المكاية 
القى ذ كرها عن أحمد بن عمد الصوفى قال : ه فدخلث المديئة فجت إلى الى 
عليه الصلاة والسلام فسامت ثم نمث » فرأيته عليه السلام فالنوم قال لى ؛ 
جلت #قلت : لم وأنا جائم وأنانى ضيافتك » فقال :افتح كنيكفلأها درام 
فانتبت وها حماوءآن » . 
هله وات فبذه الروايات صريحة فىأن المدعو حقيقة والمعى حقيقة كذلك هو رسول 
ل هد الله عليه ألصلاة والسلام » والروايات لا نحتمل غير هذا . وها رد واضح على 

هذا الرافضى و إخوانه زتميم أنهم لايطلبون من الأأموات » كالا نبياء والصاللين 
وامشاع » سوى الشفاعة والوساطة والوسملة والحاه » وقوهم إزالمعطى حقيقة هو 
ل وحده 6 وإله هو وحده تعالى الضار النافع ‏ المعطى المالع . . وقد زعموا أنهم 
مبذا التأويل والتخر يم قد حاوا هذه المشكلة ؛ مشكلة دماء الموثى والاستغائة 
ممم 5 زعوأ أنه ولا هذا التأم ويل وذاك النخريي لما وسعبم إلا | كفار دعاة 
الأموات » وإلا إلحاقهم بالمشركين الضالين . . . ولمكنهم مبذه الروايات 
والمكايات قد أفسدوا هذا التأويل وقوضوا ذم النخر يم وأبانوا أنهم كانوا 


ح دااع كد ل 


كاذبين غاشين لأ ننسبم ولن يخادعوةم و يضلاوتهم .هذه التتاويل هن دعاة 
الميتين العاجزين . 

فيامن زعموا أنهم مهون موحدون : إذا كان الرسول وغيره من الميتين "لكا نمم 
يدعون حقيقة وإمطون حقيقة » وبرجع إلى قبو رم كل مكر وب محروب » 
و ببسط يديه إلى أضرحتّبم وأجدائهمكل راغب طالب و إذا كان لديها يجاب 
المضطر » ويكشف الغمرء ومنها تنال الحاجات » وعلمها تلتق الرغهبات : إذا 
كان هذا كله للقبور والمقبور فاذا بق » ويحكم »لله رب العالمين ؟ ويامن قالوا 
نمم و نالشرك والشركين قواوا لنا وافصحوا ء وبحم » ؛ إذا لم يكن 
.هذا أضخم أنواع الشرك و وأثقل عبودية لذير اله اذا يكون الشرك, وماذا يكون 
المشركون ا 

ويامن زعوأ أنهم مؤمنو ن بالاران وبآيات التوحيد قولوا لنا »ويلم 0 
كيف تلاق هذه الروايات التى ذكريموها قول الله : « أليس الله بكاف 
عيده »؛ وقوله : 2 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء وب 
خلناء الأرض أإله مم الله 9 قليلاما تذكرون . أمن ديك فى ظلءات البر 
«والبحر ؛ ومن برسل الرياح بشراً بين يدى رحمته 7 أإله مع الله 8 تعالى الله عما 
شرك ن. آمن سند الحلق ثم إعيده » ومن برزقك , من السماء والأأرض ؟ أإله 
مع الله «#قلهاتوا برعانكم إن كنم صادقين ».ولف قبل هاه 
0 تعالى : « وإذا سألك عبادى عنى الى قريب أجيب دعوة الداع | إذا 

ن» فليستجيبوا لى ولوؤهنوا بى لعلهم برشدون » وقوله تعالى : « وقال ربكم 
0 أستعت كم إن الذين يستكيرون عن عبادنى سيدخاون جم 
داخر ين » وقوله :3 وأن الساجد لله فلا تدعوا مع ال أحدا . وأنه لماقام عبد الله 
هدعوه كادوا يكوئون عليه ليدا ٠‏ قل إنما أدعورى ولا أشرك به أحدا 1 
(عم) 


كيف تتايلهاء 
الروايات+2 
الاسلام 
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أم كيف تقابل امثال قوله : د فل إفى لا أءلك لك ضر ولا رشدا قل إنه 
لن يجهد لى من الله أحد ولن أجد هن دونه «لتحدا » وقوله : « ليس لك من 
الأعى شى* » وقوله : « ألا له اللحلق والأعس » ؤقوله : « فاذا فرغت فالصب ». 
و إلى ربك فارغب » وقوله : « وظنوا أن لمجأ هن الله إلا إليه » ؟؟ بل كيف. 
تقابل رو يام هذه جملة القرآن وجملة السنة وجملة الاسلام » وكين تقابل صر يم. 
العقل وسميح الئطارة ؟ لا إله إلا الله . صدق الله العظم « وما يؤمن أ كثرمم 
بلله إلا وهم مشركون » . 

نعم لمجواب هذه الحجة الداحضة السكاذبة أن نقول للرافغى : إننا ترفض. 
هذأ النقل وتأباه » ولا نصدقه ولا نؤمن به » ولا نقم له وزتاً » ولا تلعم به عيناً ». 
ولا نطعن به كتاب الله وسنة نبيه » ولا ثرد به جدلة الاسلام وجملة الددين . وين. 
تتحدى الخخالئين ونطلب إلسهم يع لصحيح الأسانيد إن كانوا صادقين . 
ولكن همبات ثم ههات لما يذكرون . 

ولا ندرى واه كيف يعتل حؤلاء » ولا كيف يشكرون » ولا كيف برعون 
جنب الله ! إنبسم ترفضون أصح الروايات وأصم الأحاديث النبوية التى اتفق 


٠‏ .“على روايتها وتصديقها ونصحيحها بميع أهل السئة من أعلام الرواة أمثال 
البخارى ومسل والآخرين أمثالهم , فكيف مع هذا يسوغ لمم أن يحتجوا بأمثال. 


هذه الروايات والمكايات التى لم بروها إلا هيان عن ببان ء ولم ينقلها إلا الجبل. 


اله 
والكلام عليه 


أعماق النفوس من بقايا الشرك العريقة فى نسب القدم 8! اللهم إنا نومن بكتابك. 
ونكثر ما يذكرون وما ينقلون خلافاً ادنك ولكتابك 3 
ظ 9 الشبة السادسة »ه 


٠١‏ وأما.الشمهة السادسة وى قوله : روى أبن السنى عن عيد الله بن مسعود. 


ووع - 


ال قال ردول الله كلا 2 إذا انفلات داءة أحدكم بأرض فليناد : عياد لله 
اأحبسوأ عفان لله عباداً ببيبونه» عقال وفى حديث آآخر رواء الطبراى أنه 1 
“ل : «إذا أضل أحدك شيئاً أو أراد عونا وهو بأرض ليسزثإبها أئيس فليقل : 
#صباد الله أعينونى ‏ وفرواية ‏ أغيثونى » فان ”© 'عبادا لا تروئهم » . 
هلجواب أن يقال : اكلام على هذا اختائث من وجبين : الأ ول الكلام 
فى”إشناده » والثانى الكلام فى معناه . أما الكلام على الاسناد فيقال ؛ لاريب 
بل لاخلاف فى أن مجرد رواية ابن السنى أو الطبرائى أو غيرهما من ليشترطوا 
الصحة والثبوت فى ما بروون ‏ ليس حجة فى #ة الحديث وثبوته ووجوب 
السلبي والرضا به . فان أمثال «ؤلاء من المحدثين بروون الصحيح والضعيف 
والمكذوب الموضوع . ولهذا فان صيارفة الحديث وثقاد الرواة يتعرضون لمابروى 
هؤلاء بالنقد والتخر ببم: بالنصحيسح نارة والتضعيف أخرى والتكذيب 'نارة 'ثالئة. 
وهذا أيضًا يذكر الذين ألنوا فى الموضوعاث أحاديث كثيرة رويث فى هذه 
الكتب ويعدونها فى عداد الموضوءات . وماأتكرعلهم عام بالفن والحديث ٠‏ 
عملبم هذا » ولاقال لمم قئل : كيف تعدون حديثا رواء ابن السنى والطبرائى 
موطوعاً وهمامن علماء المديث وول الرواةة والسيب فى هذا أن أكثر الحدثين 
كانوا روون كل ما يصل إلى علمهم ٠ن‏ الحديث والأخبار بالأسانيد ويتركونها 
كا هى ثقة بعل القارى" ونقده ويحدثه . فهم إيؤدون الأمانة النقلية » ها وصلت إلمهم 
ويدّعون بمحيصها ونقدها إلى غيرمم علا منهم بأن مجرد رواينهم المديث ليس 
تصحيسا له ولا توثيقاً وتركية لرواته . ولمذا فانهم أحياناً يضمفون ما بروون » 
وأحياثاً لصححوثه ؛ وأحيائاً أخرى يحسنونه » وأحياناً عللونه ؛ وأحياناً بسكتون 
عنه . ولكل فى عله وجبة ووجه . ومشلهم فى هذه الناحية فقط رجال الادب 
الجاهمون الراوون لكل ماوصل إلمهم من الأشعار والآداب الكلامية :جيدها 


سل ووه 6 - 


وردسباء 6 حسكهأوقبيحها »«قبوطا وهردودها .وليست روات لابيت:ن الشه رأو 
للقصيدة أو لاقطعة هن اكلام أو للخطبةمن امخطب استحساناً مطلقا أو اختيار؟ 
لها أو رضا عنها أو تجوربدا لأمرها » كلا . بل قد بروون من الشعر ومن الكلام 
واللخطب مايستقبحون وما لضعفون و يلقدون . لعم هنالك طائئة شرطوا على 
“أنفسهم أن لضعوا كتيا لايذ كر ون فنهام الا مايختارون و يست<سنون » 0 أنى هام 
فى دوان -ماسته ومثل غيره . وهنالك أبضاً طائنة كبيرة من علماء المديث 
أخنوا على أنفسبم أن يؤلفوا كنبا خاصة بالصحاح الثوابت 6 فمل البخارى 
ومسل فى تأليف الصحبحينءوكا فيل غيرهها 5 هؤلاء ليسوا الأ كثرفىرجال 
الحديث . وهذا 6 المتأخر ون من المحدثين إلى وضع الكتب الختلفة فى 
خدمة مادونه وخانه الأأوائل مهم : فوضع لعضهم مكثبا فى الا حاديث ث الموضوعة 
ووضم لعضهم تخر عب لأحاديث طائنة . ن الحكتت ؛ ولعضهم فعل غير ذلك 
مماهر معروف معأوم ‏ 
و بالاجمال لاشك 2 مجرد رواية الحدريث فى أحد هذه الكتب لا يكفى 

لوجوب العمل به والقبول له ؛ ولابكنى لتصحيحه وثبوته . فبذا المديث الذى 
روآه أن السنى والطيرانى لابد للمحتج به من التدليل على صمنه وثبوته » و لخير 
هنذا لاإبشبل ولا بلتذت إليه . لأن الناس عم يعامون أن هنالك ك أحاديث 
كثيرة مدونةفى كتب مشوورة ؛ولكنهم يعامون بعد أن فى هذه الكتب 
أخبارا باطلة وأحاديث موضوعة مكذووبة ة لالص الاعتقاد أن رسول, لَه قالها . 

١‏ خبذا الشيى مطالب أولية بتصحيح الحدريث الذى استدلبه علىعبادة الصالمين 
ودعاء الأموات والاستناثة نه مهم . و إلا فان مسلما عاقلا يحب دينه واعتقاده » 
و يحسبورده وثبيه لارضى بأن قم قوأعد دينه وعقائده على مجرد رواياترويت 
فى الكتب ب لم يقم دليل على ثبونها وتها ول يع حو شيئا من ذلك 


اوهو مسب 


ونحن لانشك أن الهديث غير نابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام؛ 
وقد 55 ه السيوطى فى الجامع الصغير وسكت مئه ولنظه متدة : ه إذارانفلتت 
داية اعد بأرض فلاة فليئاد : ياعياد 5-1 أحبسوا على دابتى, فان شف الأأرض 
عاترا ستعينة عليم 6 , وعرا اه إلى ألى يعلى والطيرائى زات الفؤين حدديث 
عبد الله بن مسعود . وقال الحافظ الميثمى فى « مم الزوائد » :.رواه أو يملى 
والطبراتى » وفيه معر وف بن حسان وهو ضعيف . ور واه ابن السنى أيضاق دمل 
اليوم والليلة»وسئده عنده هكذا : حدثنا أويلى حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق 

حدثنا معروف بن حسان أو معاذ السمرقندى عن سعيد عن قتادة عن أفى بردة 
عن أبيه عن عبد الله بن مسعود ألديث . ومعروف بن حسان هذا ضعيف 
للغابة . قال الذهى فى ترجمته من المزان: «قال أبن عدى مدكر الحديث » قد روى» 
عن عمر بن ذر نسخة طويلة كلها غير محفوظة » . وذكر هذا العسقلانى فى لسان, 
الممزان وزاد : قال ابن أنى حام عن أبيه :مجبول .ول يذ كر الذهى ولاالسقلاتق. 
فيه ثناء أحد فكان حديثه باطلالال الاحتجاج به . وقالفى مهم الزوائدأيضا 
قال البى عليه الصلاة والسلام :< إذا أضل أحدكم شيا أو أراد أحدم عونا وهى 
بأرض ليس مها أئيس » فليقل : ياعباد الله أعينونى» ياعباد الله أعينو» ياعباد 
لله أعينونى . فن لله عباداً لائراهم » رواه الطبرانى ورجاله وثقوا على ضعف 
ف عضوم إلا أن زيد بن على لم يدرك عتبة . هذا لنظ الميثمى . وهذه الرواية 

هى الحديث الثانى هن أحاديث الراففى . وفى سندها انقطاع وفى رواتها ضعفاء 

كا ذكر الميثمى . فبذان هما الديئان الاذان يسارض هما القوم كتاب الله 
وضرورة الدين بل ل ديان كلبا . فبما حديثان ضعيفان لايعتد مهما أهل العم 
ولابقيمون لما و زنا . وقد حاول المصنف الشيعى الدفاع عن سند الحديث فال 
فى كتابه ما نصه : « إن أخذ التقباء له بالةبول » وذ كرم مضمونه فى آذاب السفر 


سد الحديشة 
وبيان صعفه 


1 
الحديث الو - 


هوم 


و إبراد أئمة الحديث لهفى كتمهم كالطيرانى والنووى هن عن 'تصحيح سئده 
لوس ماقالوه . وكيف خنى هلى الثقهاء والحدئين أن .ضمونه شرك أوحرام وظهر 
ذلك لاعر أب ند 9 » 

. هذا هو دفاع الشيعى عن الحديث ودن ضعف المديث » وهذا لون من 
ألوان عله وأدبه ومنطقه ودينه . وقد خنى على الرجل أنه لم يقل أحد من خلق 
الله إن رواية حديث هن الأحاديث وخبر من الأخبارفى كتاب من الكتب» 
مالم إيشترط الصحة » ايسث دليلا علىثبوته عن النى عليه الصلاة و السلام ؛؛ ليست 
دليلا علىسحة معنام وصدقه: ولا دليلا على هوافةنداقواعد الاسلام ولا صولهوفروعه 
وكل الناس الذين تعاطوا شيئا هن علوم الرواية والحديث يعلمون أن كبار الام 
قدروون الأحاديث الضعيئة بل والموضشوعة المكذو به , وقد عد الحدثون 
على 5 الامام أحدد بن حنيل ‏ وحسيك به عاما وفضلا و إمامة فى هذا الشأتفت 
أحاددث كثير ذباطلة » دع عنك الضعيفة » والمملة والشاذة . بل زعم فريق من 
نقدةالمديث البارعين أن فى المسند أحاديث٠وضوعة‏ , هذا فى ٠سئد‏ إمام الحديث 
والئقه والمم والتقوى أحمد بن حنبا . أما الكتب الأأخرى كؤلنات ااملبراى 
وابن السنى وألى يعلى وأضراءم فالأأمر فبا أوطب وأشور وأظمر . وأنت إذا 
رجعبت إلى الكتب المؤافة فى الموضوعات وجدت شيئًا كثيرا ءن هذا » بل إذا 
رجعت إلى جميع كتب أعلام النقد وكتب ار والتمدير وجدت الأ.ثولات 
الكثيرة لهذا النوع . وهل الأحاديث الموضوعة التى انفق أهل الحديث على 
أنها كنب إلا أحاديث ٠روية‏ فى كتب الأدلام هن العلماء عثل الطبرائى وأنى 
على وابن الدنى والحا بم والدار فطنى والخحطيب البندادى وغيرم من شيو 
الحديث 7وهذا لايخالف فيه أحد من أهل الحم والرواية والدراية. ولو كانت رواية 
الحديث فى كتاب من الكتب كافية فى تصحييح الحديث وثبوته عن البى 


مه ان 0 اسه 


وى صحة معناه ما احتاج أهل لعلم إلى عل الرواية وعل الجرح والتعديل » ولب 
احتادوا إلرعم الأسانيد وإلى عل الرجال و إلى تقدم ونقدما و إلى 5 
علمبا وعلمهم 57 وتضعيفا » قدحا 27 5 قبولا ورداً ؛ ولسكان يغنى عن 
ذلك كله أن يذ كر الحديث فى كتاب هن الكتب المنسوبة إلى أحد العلماء 
الأعلام » ولكان أيضاً من حاول نضعيف حديث من الأحاديث الخرجة فى 
هذه السكتب غالطا ممتديا جاهلا » ولكان أيضاً تضعيف الحدث لحديث برويه 
ترجا ركان » ولكان هذا الراففى فضى أعل بالسئة وبالحديث وعل الرواية من 
أمشال البخارى ومسل وأحصد بن حنبل والذهبى والحافظ بن حجر وأ بن ئيمية 
وأضرامم هن أساطين الم وأعلام النقد . 
ثم كف يكون إبراد الحدثين احديث فى كتمهم وذ كر الثقهاء له فى داجو م هذا 
السف ركافيا عندالشيعىى تصحيحه وثبوته وتصحيبح معناه والشيعى نئسه يكذب ا 
الاساديث الى اتفق دلى روايّها البخارى وس وجمييم الحدثين من أهل السئة»ء السنة 
.بل وهو و إخوانه الامامية الاثنا عشرية يعتقدون 7 جميع الأحاديث الموائرة 
المروية فى جميع كتب أهل السئة وفى أسصحبها وأجودها ؛ الواردة فى فضائل ألى بكر 
وعمر وعمان وطلحة والز بير وسعد بن أبى وقاص وعالشة وحفصة وغير هؤلاء من 
كيار الصحابة وأئمة المسامين : يعتقدون أن جيع هذه الأحاديث مكذوبة 
موضوعة على البى عليه الصلاة والسلام » بل يمتقدون أن جميع الأنخبار الدالة 
على إعان هؤلاء وإسلاءهم أخبار مكذو بة باطلة ؛ ويعتفدون أيضاً أن جميم 
الروايات المروية عن هؤلاء الدالة على صدق إعائهم وإسلامهم وديئهم موضوعة 
أو سصبيحة ولكنها نفاق منهم . . . وقوم بزتمون أن كل حديث يدل على إيمان 
أى بكر وعير وكباراً حاب الننى حديث مكذوب موضوع - و إن روى فجمييع 
االكتب ‏ كيف لايستحيون من أن بزموا أن إبراد الطبرانى والنووى لمذا 


عو سد 


الحديث برهان على سصحة سنده وسصحة معنأه ووجوب العمل به ؟ 

ولا تتنازع الشي شيعة الاثنا عشربة » طائنة هذا الرجل؛ أن كل حديث ل برد 
فى كتمهم من عارقهم حديث لايجب قبوله ولاتصديقه ولا للم مان به ولا 
الاعتراف لصحة معئاه 6و إن روأه أهل السئة قاطبة »بل و إذروومفبكل كتاب 
من كتمهم عوقال به كل قأئل » وعل به كل عاءل معهم . بلولورواه جمبعالصحابة 
البكريين السريين» ثم رواه عنهم جميع التابمين البكريين العدر بين ثم رواه 
عن التابعين جميع من بعدم هن البكريين العمر بين هوهكذا إلى أن يتصل ينا : 
إنكل حديث بروى كذلك هو حديث مكذوبميور عند الامادية الاثنا 
عشرية ما لم برووه مم لطرقهم عن أعنهم الذن زعوم معصومين » بل لقد 
غالىالقوم فى باطليم هذا <تى زوا أن رواية الحديث فى كتب أهل السئة 
من الدلالات على كذبه ووضمه و بطلائه وفسادممناه » ومنافائه لدين الله . وقد 
شادوا على هذا الباطل الذى لاباطل مثله مازعمهطوائف منهم من الكثر الذى لا" 
إعاثله كفر فى الاسلام وهو مازجموه من تحر يف القرآن ونقصه وحدف أشياء 
كثيرة منه وزيادة أشياء فيه . وعنابهم أن نقلالمسامين له وحنظيم إياه 
ومحافظهم عليه فى جميع العصور هكذا لا ,يدل على ته ولا على أنه م يحرف. 
وم بزد فيه أو.ينقص منه. وقد زور أحد مشايخهمكنابا يشيد بههذا الكثر 
ماه ( فصل 00 الأرراب ) وقد طبعوه ولشروهم 
ا 0 . وسوف تتحدث عرى هذا الكثاب فى فصل سوق. 


من لاتدعى 


ا لأنفسهم السبق فما هم فيه » ولا يدعون أنهم أحدثوه أوابتدعوه أو هدوا إليم 
والتامى وحدهم 5 بل كل مابدعون ورروءون أن مكونوا على مرج السلف الصا والرعيل 


الأول الذين أخبر الله عن رضاه عنهم وسبقهم إلى الميرات والطاءاتكالصحابة 
لذب ن لايرضام الك شيعة » وكالا : 0 من التابمين » وكالاً مالا ر بمة ؛وكأها لالحديث . 
وكق مرؤلاء القوم ا منتخرء ومقتداى أن رام الاقتداء والاهتداء , ودؤلاء 
الذن إسممهم أعراب جد ماضعنوا هذا الحديث إلا لأن أهل الحديث وأهل 
الأسانيد والروايات قد ضعفوه قبلهم » والينضعفوه مثل الحافظ الميثمى وغيرمم 
يكونوا من أعراب تجد . 

ألادرى هذا الرافغى أن الحجاء المتحيح والسبة اللازمة الناضيحة أن يقول 
قائلون إنه مكن أن يكفر بلله وبالرسول وبالاسلام أو بكر وعمر وعائشة وحفصة 
وخالد بن الوليد وفيرهم من كار الصحاية )و اؤمن لله وبرسول الله حبال الشيعة 
وأغبياء الامامية » بل أن يجبل «ؤلاء الاسلام والمق وكل ما تدعيه الشيءة 
الاماميسة من الوصية والعصة واارجعسة إلى آخر ما يذكرون ثم يل ذلك كله 
جبال المتشيعين و بلداء الطائفة » وأن يفل أبو بكروصر وعمان عليا وفاطمسة 
بضعة ال: بى و بنمبا ويسأعدم على ظامهم سائر الصحابة 1" واجماهيرهم » ثم يجى" 
هؤلاء المنبوثون يحاولون الانتصاف لمولاء المظلوءين من هؤلاء الظاللين » 
وأن يجبل جمييع المسلدين الأولين ما فى عبادة القبور والمكوف عامها وعلى بنائها 
ونشييدها وتعليق المعلقات علمها وقصدها من كل مكان ودعاها وندائها من 
خير وفضل ومثوبة ثم يظفر بذلك كله هؤلاء الشيعة»؛ وأن يوت أهل السنة 
جمبيع ماعند الشيدة الامامية هن الحق والدين وااروأيات وجميع ما لذلك من 
واب وجزاء » وأن ينوت كل من ليس إماميا شيعيا الحق والحسدى والصحبح 
من الاسلام ثم يخص” به هؤلاء الظالون لأ ننسهم : هذا كله هو المجاء الصحيح 
والسبة الفاضحة اللازمة - 


الحجاء اعد 


. والسية اثلازمة 


الناشدة 


فالحديث إذن غير ميمح الاسناد ‏ فلا يعارض به كتاب الله وسلة نبيه . 


'الكلام على معق 
الحدث 


0-5 
وجملة دنه وضرورة العقل وسحيح النطرة 
هذا هو النكلام على السند . وأما الكلام على المعنى فالجواب أن يقال :إن 
الحديث» إن كان صميحا » لامكن أنيكون دليلا على سمة دعوة الأموات وذلك 
ظاهر بأمور : أوطا قوله فيه : : د وهو بأرض ليس بها أئيس » نان ذا صرح 


| ف أنه يدعو حيث لا إلسان لاهن الأسناء ولا مع الأموات ٠‏ و إذن فالدعوة 


امرردالة دلىان 
اأتحد دل 

الحديث عنة 

الامو 7 


ليست الأءوات . وثانها قوله « بأرض فلاة ». فان هذا يدل على أن من أراد 
عونا أو أضل شيئًا وهو فى الصحراء حيث لاشيسخ ولا صا ولاولى ولا نى ولا 
إنسان لاهن الأحياء ولا من الأأموات ينادى النداء المذكور . ومن المعاوم 
بالغشرورة والبداهة أن من كان فى الصحراء لا يجوز لهأن ينادى البدوى أو 


الرفاعى او الجيلانى أو اسن أوااسين فى المصر . ومن نادى الموتى فى الأأمصار 


وهو فى الصحراء وفى الثلوات فقم زعم ألهم يحجبيبون من كل مكان وفى كل مكان 
والس.ءون كل داع ومناد قريب وو لعيد . وهذأ هو الضلال ؛ لأن فيه الاعتقاد 
نهم لعأمون الغروب» والاعتقاد ادأيضا بأن صنة السماع فوم غير #دودة؛ وهذه 
هى جرثودة الضلال الكثيف . فلاشك إذن أن منقيل له ادع وأنت فالصحراء 
ل برد أن يدعو الأأموات والصالهين والمثبابيم المدفونين فى المدن والأمصار 
00 رة. وثالث الأهور أنه لوكان المنادى هنا٠‏ ن الأموات لقيل : ٠ن‏ 
ضلشيثا وأراد دونا فليذهب إلى الشييخ فلان أو إلى ضر ببح النى عليهالسلام 
1 7 1ك غيره ٠ن‏ الآ نبياء والصالمين و ده ولسأله الدون ورجع الضالة 
النائبة » لا أن يقال له : فليناد فى الصحراء ياعباد الله أعينوا أو أغيئوا . فإن 
هذأ صرريح فى أنه لايمنى به مشايعم المونى .. وراب أنه لوكا الراد ما زعم 
الخالنون لقيل : هن أضل شيئا وأراد عونا فليناد يارسول اله أو ياأبا بكر أو يار 
* أوياءهان أو ياعلى أو ياحس نأو ياحسين »أعيئوى أو أغيثر فى ونحو ذلك .ول ريصح 


حب ثلا م 8 سه 


أن يقال : فليناد ياعباد الله أعينونى . فان من عباد الله من لا يصح عونهم ومن 
لا نمبو ز الاستغاثة مهم . وخامها لوكان المنادى فى هذا الحديث من الموتى لماقيل 
من أضل شيا وهو بأرض فلاة فليناد بل لفيل هن أراد شيئا » أو من رهب 
ورغب » أو من خاف ورجاء أو هن كانت له حاجة ومسألة فليدع عباد الله 
الصاإين ولينادهم وأمثال هذا . وذلك أن إضلالالدابة فى الصحراء حاجة صغيرة 
نادرة من حاجات الانسان الكثيرة المتوافدة عليه ما دام حياً . ولا يصيح إذا 
ما أريد التعريف ما يفعل إزاء جمبيع الحاجات أن يوتى بالا ندر الأقل والأأخف 
الأ صغر . ولا يفل مثل هذا إلا من كان لابريد التفهيم والتعليم . وتزه الله نبيه 
دن هذا التضايل والالغاز . وسادسها أن قوله :< فآن لله حاضرا سيحيسة » يدل 
على أب المنادى ون الحاضريإن الشاهدين 1 والأموات الذين فى المدن ليسوأ من 
الحاضرين ولا ءن الشاهدين ان دعاهم وناداهم وهوفى الصحارى والناوات 
المنادون فى الحديث من فير الأهوات يقينا» بل قوله فيه : « فان لله حاضمراً 
سيحيسه » يدل دلالة جلية على أن من ليس حاضرا لابنادى ولا يدعى .والذين 
بدعون 0 أت و ادو نم يدعون وينادون غير حاضرين وغير شاهدين 
بلارريب . فهم غالطون بظاهر الحديث الذى جعاوه من براهيئهم على خطتهم . 
ونا نعي أ 0 2 له عباداً يجبمونه» دليل جل على خطأ الخالنين و بطلان 
قوهم و زعمهم . وذلك لهسم بزعمون أن الأموات المدعوين لا يجيبون» وأن 
دعامهم لابر يدون مهم أن يجييوأ ) ولكنهم بزعدون أنهم الشفعون نتط عند ال 
لمن دعام ليجيمهم و يعطمهم . فالذى يجيب عند القوم هو الله وخده لاشم ريك له . 
ولكن هذه اللفظة فى هذا الحديث تصرح بأن المنادين المدعوين ثم الذيين 
يجيبون » وثم الذين يغيثون . وناءمها قوله : د ان لله عبد لاترونهم » نص أو 
لاص فى أن هؤلاء المنادين هن غسير الأأموات » إذلوكانوا منهم أوكانوا إياهم 


-ؤال وجوابه 


سوال آخر 
وجوابه 


سوا لآخر 
وجوا 4 


رهم - 


لقيل : فان المشابعخ والصالمين » أو الأ نبياء والمرسلين » أو إخواتم منالمؤمنينه 
الذاهبين » يجيبونم أو يسمعونك أو نمو ذلك . أما إذا قيل : فن لله عباد] 
لاترونبم أولاترام فلا ريب عندنا فى أن التحديث عن غير الأموات ». 
وهذا يعرفه كل من إعرف . 

هذه أمو ركمانية ندل مجتمعة دلالة قاطعة على أن الحديث المذ كور ليس, 
نحديثا عن الأموات ولا عن دعوتهم والاستغائة مهم . فاذا ماقيل : من المنادون. 
لمرادون إذن فى هذا الخبر ؟ فالجواب أن نقول : ليس بلازم أن رفهم ولا أن. 
يعرفهم غيرناء لأن المديث » إن صح لم إعرفهم ول يذ كر مايدل علمهم ولا على 
صفلهم . فالجائز إذن أو المطلوب من المسلم إن كان الخير مييح السند ‏ وهو غير 
سميحه ‏ إذا أضل دابة فى الصحراء وأراد أن ؛عمل به أن يقول كا فى نصه : 
يأعباد الله احبوا على دابتى » أو ياعباد الله أعينوى . ولابنطق بغير ذلك من 
الدعوات والكلمات كأن يسمى أحدا : شيشا أو صالحا أو نبيا فى دعوثه وندائه. 
ودن فسل ذلك فقد خالف الحدريث وصنع مالا عل له به وما يجوز أن يكون عين. 
الخطأ والضلال والجبل ‏ وماقد يؤاخذ عليه بلا ريب . فان قيل أيجوز أن يكون 
دؤلاء الذن أح بدعامم ونداهم من الملائكة ؟؟ قلنافى الجواب: كن لانقطم 
بثى' من هذا فى هذا المقام إلا أن الذى نقاع به ونقوله هوأنه لاجو زلمن أحب. 
أن يعمل بالخبر أن يدعو الملائكة أو أن يدعو الاعاء المذ كررءضمراً فى نفسه 
الملائكة أو غيرم معينين » لأن الحديث لم يذكر شيئا من هذا . ولكن لارريب 
لدينا أن دعوة الملائكة غير جائزة للأدلة والماجج الناطقة التى ذَكرناها فى النصل, 
الآ نف من هذا الجزء . 

فان قيل أيِضا : ألا يمكن أن يكن المنادون م البن أوم من امن 8 قلنا: 
فى الجواب : تحن لانقطم بشى؟ .ن هذا النوع أيضا لأن الحديث لم يذكره ول, 


8و8 مس 


يشر إليه ؛ فيجب على العامل به أن يلتم نصه ولفظه وأن يدع ماعداه وقوفا مع 
النص وعملا به وحذاراً من الزلل والخطأ عغير أننا لانشك فى بطلان دعوة 
الجن والاستغاثة هم لأجل الحمجج والبراهين الصحيحة الباهرة التى قدمناها 
فى البحث السابق . 

فاذا ماقيل حينئذ : ماذا براد بالحديث ومن المعنيون به ! قلنا لامائ لم أنيكون 
مرادا به بعض الأحياء البشر تمن بوجدون عادة فى الصحارى والقفار» 0 ف 
نداء المنادى الذى أضل دابته تنبيه لمن لمله يكون و0 فى ذاك المكان 
وتلك الناحية . فلا يكون فى هذا النداء ثى* من دعاء الموتى أودءاء الملائكة 
والجان ؛ بل لاذرج حينئة عن أن أن يكن من دعاء المى وسؤاله مايقدر عليه 
عادة . وقوله فى الحديث د فان لله نه عبادا لاثرونبم أولا ترام / لايألى هذا الاحئال 
ولايألى هذا الرأى » وذلك أنه يجوز أن نكون فى أرض فلاة لاثرى فمها أحدا 
.ولانسمع لشى' صونا ولاتحس له أثرا » فتنادى النداء المذكور فى الرواية فيتاح 
صدفة وقدرا أن جد هن ع تجيبك وه رن سمع صوتك ونداءك فيعينك على 
ما أردتث ودعوت - 

والذى لاشك فيه أن هنالك فرقا شاسما بين أن تدعو مخلوقا من الأأموات اللوف يما 
معبينا بامعه مثل أن تقول يابدوى أو يأ بكر أو ياعمر أو ياحسن أو ياحسين احيس اغا البين 
على ضالتق أو أعنى على أمرى » و بين أن تقول » مطلقا قواك مرسلا محطابك 
وندائك : ياعباد الله احبسوا على ضالتى ع أو أعيئوتى » أو أغيثوى . لأ نك إذا 
دعوت صالها أو نبيا معينا باجمه ووصفه ولعته وطلبت إليه أن يعينك وأنيغيئك 
. وأن حبس عليك دابتك وضالتك قند اعتقدت بلاريب أن ذلك النبى أو 
المبالح المدعو المبتوف به قادر على إجا بنك وسماع صوتك من كل مكان وف كل 
مكان » وأنه يعم ماقرب ومالمد وماخنى وعلن )وأنه بعد ذلاك ذو سر عظيم 


مدا كتول 
ىرجلا 
خدذبيدى 


سما ه أو سس 


وسلطان قاهر واسم » حتى إنه.ليقدر على إجابة الطلبات الختلفة .وعم الاصوات. 
كلها على بدها واختلافها أأيضا “ديم بالمنادين له على كثرئهم وتترقهم واختلافهم, 
أيضاً.وهذا كله يستلزم التأليه والعبادة ووهذا كله ضلال مستقل قائم بنفسه . 

أما إذا دعوت دعاء مطلقا مرسلا قائلا :يا عباد الله احبسوا أو أعيئوا أو نحو 


' ذلك » فليس فيه شىء من تلاك الأمورا خاصة بلله الموجبة للشرك والضلال . 


وهذا لأ نك قد تكون سليم الاعتقاد والدين من الششرك والغى والابتداع » فلا 
ترى أن أحداً مع اه يل الغيب أو يل البعيد والقرريب » أو يقضى الحاجاتعلى 
اختلافبا وثايتباء أو لصح أن يدعى وينادى من كل مكان » بحيث لعتقد أن. 
الأموات والأشيالايصح أن يدعوا وأن يستغائوا وأنينادو الكشف الضراء 
وجلب النماء : يجوز أن تكون مبذا المكان من طبارة الاعتقادو نقائه وه 
من العفل والأحراض؛ ومعهذا كله تقوم فى الصحراء وفى جوف القثر البلقع ‏ وقد 
ضزلك ضال_فتقول : يا عاد اللواحبسوا أو أعيئوا أو أغيثوا معتقدا أو مجوزا 
أن هنالك ‏ حيث يذه بصوتك وحيث يتسع نداؤك ‏ من يجببك ؛ ومن برد 
عليك ضالتك وحاجتك » ثم قد تكون فى هذا الظن والأعتقاد مصيبا » وقد. 
تكون مخطتا » أعنى أنه قد يكون ثمة من يجيبك ويسمع ضوتك ؛ وقد يذهب. 
نداؤك ورجاؤكعلى أجنحة الربع عفلاتجد هن يجيب ولا من إسمع . وليس فى. 
المالتين ضلال ولاسوء اعتقاد؛ولستفىهذا النداء والرجاء عابنا ولامؤلما لأحد . 
سوى الله ؛ وإما أنث حينئدذ بشر غان نا فعمل بظلنه » والفان قد يخطىء وقد 
نسيب . ولكن لاريب أنك فى ندائك ورجائك هذا مال كل الخالئة لدعا 
الأموات العا كفين على الأجداث 5 تقدم . وما مثل هذا" إلا إنسان أعى. 
يقف فى الطريق العام » ويصادف أن يكون الطريق خالياء فيقول : يا رجلا 
أو بافلان خذ سيدى أو أرشدق إلى الطريق . اذا نادى أعى هذا النداء» 


إآأم- 


وطلب هذا الطلب » و رجا هذا الرجاء ؛ وقدر أن لا يجد أحدا وألا يكون هناك 
من يسمعه ودن يحجبيبه لم يكن قائلا إنماً ولاطالباً حراماً » ولاممتقدا شركا أوضلالا 
لأنه لم يمتقدفى أحد سرا من الأسرار » ولا سلطانا على عل الغيوب وقضاء 
الحاجا ت كلها وعل القريب والبعيد كدأب الداعين للأشياخ من الأءوات . 
وفرق عظم بين نداء هذا الضرير و بين أن يقف ضربرآتخر فى الصحراء قائلا : 
يا بدوى أو يا رفاعى أو يا حسن أو حسين أو عبد القادر الجيلانى » حُدْ بيدى 
أو اهدتى الطر يق أو أ تذتى مما أنا فيه أو رد على بعسرى أو استنى أو اطمينى 
أو نحو هذه المطالب الكبيرة. . . ولا يشك إنسان فى الفرق بين الموفئين 
والاعتقادين والنداءين والضربرين . ولا يشك مسلِ فى ضلال هذا الأخير 
وخروجه على الاسلام وعصلى التوحيد وششركه بللّه رب العالين . وليس 
كذلك الضربر الأول المنادى من عساه يكون موجودا من الأحياء ليأخذ بيده 
رمدي السبيل .0 
فالذى يقف ف الصحراء و ينادى ياعباد الله احبسوا على دابق أو أعينوف مثل للنادي 
مريداً بذلك الأموات والأأشياخ من سكان القبور» مامثله إلامثل هذا الشرير بير ,كله 
المنادى فى صحرائه للأموات . والنى ينادى هذا النداء من قلب الصحراء حبسا لد 
هر ينا بندائه من عساه يكون موجوداً حاض رامن الأحياء مامثله إلأمثل الضر بر 
اواقف فى عرض السبيل قائلا : يارجلاخدْ بيدى , تاصداً من قد لسمعه من 
الأحياء . ولا بنازع عاقل فى الفرق بين الأمرين والرجلين.وهذا الث لالصحييح 
الذى ضر بناه ,يفسد على الخالفين مثلهم المشهور وقوهم المعروف الذى يدافمون 
بدعن شرك المشركين وضلال الضالين ... أعنى قوطم :إنه لو فرض أنالاموات 
لا يسمعون دماء من دعام » ولابقد رون على إعطاء من سأهم ورجام لمأ كان ى 
هذا شمن الشرك والضلال ألبتة ؛ و إنما يكون ذلك حينئف خطأ جردا لا أ كار 


ل 1#ن سد 


ولا أقل . . . قالوا : وءثل هذا أن تطلب إلى «قعد أن يقوم وأن ,يمثى حاسينا 
أنه قادر على ذلك #رأن نطلب إلى أععى أن يقرأ أن ينظر حاسباً أنه غير أمى 
وأمثال هذا.قالوا : ومبذا يخاص دعاة الموتى هن الشرك والغبلال وفساد الاعتقاد 
ولكن نات هؤلاء المنتصرين لعا كنين على الاجداث الفرق العظمم بين 
من دعا حيا وطلب همه عر ظاناً أنه عليه قادر » و بين من ٠‏ دعا الموق وسأهم 
حاجاته وآماله و أغر اضة وهازربه و استدقع مهم محاوفه و وانياب +شيته . والغرق 
بين الأأءرين واضح جلى لا يجوز أن يدق على أفهام من ينصدرون للتأليف فى 
أمبات الدبين ولاورشاد الناس » ومن يحاولون ان يحتازوا الزعامتين : الدينية 
0 . وذلك أن الداعى لاحى العاجز # طانا أنه غير عاجز ‏ لم ! لعتقد فيه 
شيثاً هن الاعتقادات الغالية الفاسدة » و مهبه صعًةٌ من صنات الله مدل عم 
الغيب وعم القر يب والبعيد والحاضر والغائب »؛ ومثل القدرة المطلقة على قضاء 
الحاجات والرغبات » ول يعتقد فيه مسرا من الا سرار ولا سلطانا من السلاطين 
النيبية » ول يعتقد فيه شيئاً فوق الأسباب العادية » وم مهبه تلك الرهبة النفسية » 
أو برغب فيه ذلك الرغب الخالف للرغبات المعهودة بين الى واللى والحاضر 
والحاضر » ول يخشه ويحذره على القرب والبعد وفى الحضرة والمغيب » ول يقرر 
فى نفسه قر ار الأءوات والأشياخ الصالمين أو من زعموا صاهين من الطالحين فى 
“غنوس دتمم الماتفين بأسمائهم , هذا كلهلم يمتقد منه شيا ذلك الذى يدعو الى 
"ليس هذا كهدا العاجد حاسياً أنه غير عاجز ... أما الذين يدعون الأموات والأشياح الصالحين 
م قد اعتقدوا فمهم جميع هذه الأمورتض قاموأ مهم مقامات العبيد الأرقاء 
الأذلة الصافر ين من الاله » وحتى هبطوأ إلمهم فى قبورثم بكل ما يرتقع ؛ به العأيد 
الراشد إلى مقام الممبود اق من الأشياء الظاهرة الصو رية» والمعاتى الباطنية 
الروحية الخفيقية » حتى أرونا هذه الوثنية النكراء المنتشرة اليوم وقءا ١‏ 


##اقى عب 


أضرحة الميتين فى أ كثر البقاع الاسلامية . . . إذن فقياس هذا على هذا 
من القياس المرغوب عنه » و إذن فالافاع عن عبدة المشابخ والأءوات مبذا 
الأسلوب '»ن الدفاع الحاسر الباطل » و إذن فالحجاج عن المشركين مهذا الئل 
من الحجاج الداحض . 

والحاصل أن هذا الحديث » إن كان 58 ؛ فالواجمب على العامل به أن 
معد بلثفله ونصه دون أن يزيد أو نقيس علية أو يستدل به على مير ماورد 
افيه بعد أن بعلم أن دءوة الأموات والجان والملائئكة باطلة ممنوعة بالدلائل 
والراغين الى قدمنا فى البحث السابق . ومن جعل هذه الرؤاية دليلا على جواز 
دماء الميث أو دعاء عالم الجان أو عام الملائئكة فقد زعم مالا قبل له بإقامة الحجة 
عليه » وما يءوزه أن يجد له فى ألناظ الرواية أو فى خواها ما يصححه أو ما بيجعله 
-جديرا بالاحترام والالتفات إليه . فبؤلاء المحتجون بالرواية على ماثم فيه من 
الفوضئ الاعتقادية والمظاهر الوئنية الادشرا كية كاذبون على الروابة على لصها 
واعلى روحبا ومعئاها . هذا وكانت مية ولكننا لا 0 
-ونكارتها . واللّ أ 

9 الشهة السابعة * 

أما الشمة السابسة ‏ وى ما جاء أن بلال بن الحازث ذنم شاة فوجدها 
هن يل فصار يقول ؛ واتهداه ! وما جاء أن أسصماب النبى عليه الصلاة والسلام كان 
شعارهم فى :قتال مسيامة الكذاب ؛ وأعمداه ! وماجاء أن عبد الله بن عمر خدرت 
رجله فقيل له اذ كر حب الناس إليك فقال : واتمداه . فالطلقت رجله فالجواب 
عن .هله الشمهة أن نطالب ألا الحالنين بتصحيمح الأسانيد وإثبات هذه 


جوآب العبة 
السابعة وبجه 
اردااث 


ار ويات . وقبلأن يقيموا المحجة عل صلتها وثبونها بالطرقالعمية الذنية ألصحيحة . الأزمومة 


الا يلئنت إلى شسبتهم هذه ولا يعبأ مباء ولا يعبد الله مها إلا كل من هان عليه 


حب وريه 5 


دنه وهانت عليه نيْسه وعقباء ومنطقب اولاكاميه فااأنتككل ل أن أورفاحتهة, كن 
وجب عليده تصبحيسرا.و إثباتها رك وقبل وتصترم ».و إلا. فالاو يها .كتبية 
والكلبب أ كار .'فيذم, لمجا ميحردة على اغالب وهل ون تقلما_عنه رثن 
قلده فهاحق تلحنا إن بتصحبح أئمة هذا الشأن و الحدي اذاو الها ليك 
على بها 3 اليب إلثبية الصحيحة المقبولة التي جاده وجلهها وجاك الحديث 
الآ باد... فانرون, المبلى م الى أَنٍ قولٍ 00 جلانو «النيمخ ينقلي: عنيه هذا : 
ألو افْعى ب : صح اعنرالر سولل, بدأل عرل صما . 0 اي لاير 
ولا كثير ؛ ليس من البراهين فى قبيل 0 0 تلان ونظرازم» 
كن الثييى يمسدداء عن بعرفة تج البينة بان , ينه اسرة خطام يعن 
ابلك.م10 هلم اياي ونم إلمنباعة البطبية: امطلدلة لدرشسايئق! دم باذ اقلها. نلا 
52 َ كي نبول روكان الاعناد.عيليهم دعل ابيا اخط إتغليي أهوا ايم : 
عن ايم وام وجرا اج علي وسقي فينم بمب عرض | لمج »؟ 
وعلبيم يغباب. باء بلول رومن مققريين الجمل وإطري م لصمج, الركين ليه 6 
ولا الاعماد عليه . فنحن لا نقبل هذه الروايات جرد نال الشبيخع وخلان 
أو قال الشيخ محسن الأمينوالةزيلا. ذلا سيا عاية . والكتاب والسنة منام 
صمرحة يمن الأخدخريها لعا م#نتهادها. ميقم الدليل.عالية! :وقد أمر لرآن 
الإكييم والسية الأأعياذ اللرواطيمةأولإيعان. وموأمررا ينبي حت الضوريويى 
وض النهاد الواطتوع » منريا عن لجنو ابالجاق وا عيرس :زالتعم «اجبلةر سيد 
ف الغللام مكيب بدت الليل يدا ,كدر؟ وأيرا التبيل.ربالتئيت: ذوتهيار أن يقنو 

المرعما لبي لو .بهننبن عل لاجم ٠‏ روقها ركلا مها أكلوم الإننوة الو يسيليع.ز ان 
كني الديثنكرناة. ,لمكو لمر بإثها أن صيديث ا لكلا متعر».. ,وقد قبل 
جلا الا سياد لالع شان دا شادم يقل طاح العم جيي» رلاإظددا جا 


مس هتارها سه 


تارقم لد يشلك ذروةدام ساي ولخلسى ذلك الس الذي. يشي عقائده وجبانته على 
بحرد ر وأياش جال فلا المج دخلا وصمبرن بالأمين لامك إنهاء قد رست »», 
دون أن ,تقوم المبجةرعل ,متها فلمدن تونضل هذج الرغلياتكلبا ٠‏ وكيذاا برخضبا 
كل مل بلح الامبلام: لمق وال ٠٠.1‏ لم نما صمي لالبؤها ثيب ل ترد فه 
كتمسب الصسكليلع!اليودة الى لذنى اث وأيقه! فهها تاها . وعلى لمجاب الإستدل 
الاثيات والبيان . 
/ :0 نا حجدامك! 1 خسوداار ابن تاق | أب السب فى! كتبليين اعم لوم والايلة ': 
ست مد بترن الامن وضر وائن انيد ين فس ل حدثنا 0 20 
عمو تالش مدثنا الوكين عبياش بتنتدثها ألو إسبيحاق السبيى عن أن اليأن طراما 
شللة ”.ا شاؤفيطيية عن أ يدا فل >كشأمع حي بن مر درك رجله ش 
قال”له رجل.: اذ كل أحب الناس إليلك. ‏ فقال ( ياعيدله.) خقام فييو.., 
٠.٠‏ محديا, لجمزز بن عيسية أ وا أحجد: بترا أجيد بنا عب الله بن رويع' جبتيا 
مال أن يشلا “لأفومدسخةنابق نبلب مدنا يات بن اعنم عزن : طن بجا 
لين انه بن مجباراعن يناه عن إمنا عبس قال : تمابارات يحل رجل) نهدا بن 
فطل ابزعبابس :ايزا أب التطل' إليلك. .'فقال::' +لء َي فوب خدلرو . 
1 اننا تمد بن اليا سن عبت البرئذعئ المدضا جاجها بن ابيليان حدئها 
به يمال لخدقها إإطرائيق حتالأها مالحلق .حو فشر :بن محتشءقلل:+ كنا 
عفان عب يله نل در سويت زاب فال ليد جل اذك ينب انف اللتجتهال:: 
مدو 
“ أوقال الوليكد ون اين عيذ إلللك.فى سيابة اذا خدرت له :نيجل دعاك 0 
59 اهم ب الناند: :أهل! ا فسيهة يسلجلؤن من نحسرج نيبن ألى.المتاهلة : 
1 وتؤلار فل بلطب الا ".كلتم رمجله.. د لان لوقل نياعد لا ليجب لياو .... 


ح أو سد 


وروى جمد بن زياد عن صدقة بن بزيد الجبنى عن أنى بكر الم ذلى قال: 
دخلت على ممد بن سيرين وقد خدرت رجلاه فنقعبما فى الماء وهو يقول : 

إذا خدرت رجلى تذ كرت قولها » فناديثت ابنى باسجمبا ودعوت 

دعوتالى لوأن شى تطيمنى ©» لألقيت نفسى نحوها فنضيت 

فقال ياأيا بكر تنشد مثل هذا الشمر 7 فقال يالكم وهل هو إلا ف حسله 
1 ن الككلام أوقبيحه كقبيحه . 

أخبرتى أحهد بن الحسن الصو حدثنى على بن الجمد حدثنا زهير عن ألى 
إسحاق عن عبد الرحمن بن سغد قال كنت عند ابن عمر لخدرت رجله . وذ كر 


' الحديث مثل ماتقدم , هذا كله ذكره ابن السنى فىكثابه عمل اليوم والليلة . 


اسئد الاو ل 
يال عللهو صّعفه 


وأسانيد هذه الروايات : أما السند الأول فهو مسد بن إراهيم الا بماطى 
وعمرو بن الجنيد بن عيسى ‏ معا عن محمود بن خحداش عن ألى بكر بن 
عياش' عن ألى إسحاق السبيعى عن أَبى شعبة أو أنى سعيد عن أبن مر . . 
أما الا بماطى فذكره المطيب ف التاريخ ول يذ كر فيه مدحا ولا قددا غير أنه قال 
حدثنى الحسن بن مد اعخلال أن وسف القواس ذ كره فى جملة شيوخه الثقات . 
ول تجد له ترجمة غير ماذكر الحطيب . وأما همرو بن الجنيد بن عيسى فل مهد له 
ترجمة مطلقا . وأماتدود بن خداش فثقة مشبور. وأما أو بكر بن عياش مام 
معروف مرج حديثه فى 'الصحاح إلا أن الثقاد من علماء هذا الشأن ذ كروا 
أنه كان مم ويغلط كثيراء وأنه قد تغير بعض الثى' . وقد قالالذهبى فى ميزانه 
عنه: « صدوق ثدت فى القراءة ولكنه فالحديشيهم ور يغلط )وهوصال الحدريث 
و9 ن ضعفه مل بن عبد الله بن عير . وقال أبو لم م | يكن فى شيوخنا أ كثر 
غلطا مئه . وقال أة ارما شاط اوعس حي سن ران . وكان يحبى بن 
سميد لا يعبأ به » إذا ذكر عنده كلح وجبه . وقال أبن ممين ثقة "كثير الغلط 


حل بلاأهة عه 


جدا » وكثيه ليس قتها خطأ » . وذكر «ثلهذا العسقلائى فى -بذيب النبذيب » 
وروى نضعيفة عن جماءة وتوثيقه عن جماعة أخرى . قال وكانيحى القطان وعلى 
ابن المدينى يسيثان الرأى فيه » وذلك أنة أ كبر ساءحنظه فكان مهم إذاروى . 
وقال السجل : كان ثقة هنبا شاجب سنة وعبادة » وكان يخطلى* يعض الخطاً ‏ 
وقال أبن سعد : 5000 دنه الأحداث وكان صدوقا ثقة عارفا بالحديث 
وال | إلا أنه كثير الغاط .قال وقال أو عمر بن عبد البر:كان الثورى وابن المبارك 
ون مبدى يثنون عليه ؛ وهو عندهم ف ألى إسحاق مثلشر يك وأفى الاحوص 
إلا أنه مهم فى حديثه وفى حفظه . ٠‏ وقال الماك أبرأحد : ليس بالحافظ عندهم : 
وقال الساجي : صدوق مهم .وقال البزارلم يكن بالحافظ وقد حاءث عنه أهل العله 
واحتيلوا حديثه . . . وقد ذ كروأ فيه غير ذلك.وكلنهم متفقة على أنه صدوق ق 
نفسه وفى كته ) صاحب سسئة ودين وخير» ولسكنهم متفقون على أن فى حنفله 
شيئا من الغاط والوم .لحديئهم» ما ذكرواء محتمل إذا لم يخالف الثقات » ولكن 
لايصح أن يكون ما اتفرد به حجة فى مثل هذه 1 الكبرى إنلم تشبدله 
الشواهد وكسئده المتابعات : 
وأما أو إسحاق السبيعى ظمام لايسأل عن مثله 

وأما أوشعبة الحدث عن ابن عمر فلا أعرف من يكون . وقد ذ كر فى مهيب 
النهزيب شيخصا واحداً يكنى أبا شعبة وم يذ كر سواه . قال : أبوشعبة المدثى 
مولي سويد بن مقرن المنى كوفى » روى عن مولاه فى رمم لملم الصورة , وعئه 
ابن المنكدر .ذ كره ابن حبان فى الثقات. . . ولكن لاندرى هل مك ن أييكون 
هذا هو الراوى عن ابن عمر الحديث المذ كور ه فى هذا شك بل بعد. وقال فه , 
| الممزان : أو شمبة الماحانكان جارا للأعمش . قال الدار قطى : متروك . وإيذكر 
الذهى غيره. وقال ابن حجر فى لعجيل المنئعة : أ:وشعبة الملحان الكو جار 


حصيو يقي لوجخ “فاه 


الأعمين على أي :لل بيع خيزة امنا تمر لموميه يو احا إيرنى .فاك الدار اين 
كروك ولإايذ كز سنواه.الوكذط .تال تى لسان الملئن زو لاد نوكر مسوك يننا فل 
.عكن أن يكين هنا خالا شلبة لل هكف وتق اللنيثية الذكئا ببلمدو أل ببكانة .با 
و يلير أنه. ١1‏ يشوك ابعر طجولا:. جميسبا م بذ اكوموا اذ #الؤلاديها ول ريعي 
وفاته خى! مبندئ ' لنوة مرخ هنما .لل عرافاك: اللقيقة المنشوجة مذ ا: نبذككر اططيل» 
يئازج أمسا يكل خا الللكنية تكفا م اكز اللؤلا يلمك ,تنك وأ اانا 
مابييين الاذًا. الزاوى:. "قصلي الام فن امو نز يدون الامحتجاج: مبنا: انظ 
ألبيعث عر إنهلف عار اوط. ودعر لي ره ألقة 7 أم يد ثقة ل وق / معرافته لاا 
دنا الحدأمن الناس الاسم تتهاليا شه ١‏ 

بدا على تقوبر. أن مرا آبا.طجة 3 كام .فى الشهه-الطيؤعة؟ 
ى المنب: «وأماعل ادر[ أو متنعيدم كا أشثيسر إلى أنة كذ لك ل ملسشةة والضبطة 
والتحرى منتوهان, فا بطيم. من |كتميد ابل «ابنثلاقق اللديف خببلامث هلبه فل 

يكيو زيمت اللكينية: وقد لاجملل الفعباري: للك في نري اليد 0 
والميزان وتعجيل المنضة ونار واططيب ف[أجد دن أسكيةى| باهو , 2 ليان 
مثلا : أو سعيد الأزدى عن رجو ولا كارف الإبر وللة رتفادة ليه ! سيد 
ألخبرائى ع -مضى:عن. أ هن مرة وجنت لحصين أطإر[ين وأواؤاعة -لاأرم اقل1 . 
أنوسطيد عن "بن ممرإلا يعرف ء توغقه لمر أف-ثن ووالقة | ٠لملعيد‏ هن وراد ا 
شاليي فيج ل قفرم حبه أبن مُؤفم, "أو معدب امير ىن مساذ لاأبدرق: 
من هو .أردوى عإنه بجيوة كل شرج المصررى! :البو مغلب عتيطناة . قال الو رباكا 
قير ةر أبو «شجبلد: أ زالماامرة أ ير رز ويه لصب شيرع وعبادأ إيله أ ل 
ماجة لبو البسميه ,الراقاثول بان لابن . ظساميا أطئه , سنليان لبي قل برك 
مين لا عرف ن 


تمووةياض١‎ 


سيد وفك ”تل لق بع لعؤلاذ الفط لكوم للالي :لذ ل 
غيزه' ملك لم 230001 ا م 71 ا 4 ظه. أن دا ! 
نلبون؟] جل لمان ايتاذ أرربدة لغش لتيل يكلو 0 
ونه 'الثقاث 36 اجيم ذل أل زرلرة لتكت لاذ "لاما لجنيا 1-0 ال :غوا 
لخر لا: ا" ا وده داه م 
7 معر ف وح1 يان مل البؤياع * 'عللك أأحدد من 
أنسامين : أهل مار فة, 3 ل ناعير 5 0 
7 السند الثاد 
1 "و نب الانن1 الى وهر وود" اي عن 2 :أده 0 يلاله بن ديالهوتتها 
لض ام لينل ماعطا إن :ار مالك لذ 
الأعتادابن م لكان 100 3 لل فقول ؟انا لبقتن ليان أي 
ل 3 ءا 7 510 1ت م 
وأجن: “بن و اله بن رأفح 0 :وتيف بوه لك 
الميزان, ولافى لسان الميزا ولا تسلا ا 0 بشاد باب ل 
. 0 لي ءن ناا رالة لاو 
طنهما من د لد ِ. 0 راجا 


ا 


لام بن سلبان ل فرش كاز 5 
اي شام أذانق سلبان 1 عراب الأول 0 ل 
قال أوأوب عوظل 1 2 ا تيا اليل الاق خرن ع 
الأطل'رزى قن نه القن دوافمس ال لخر ب 
ل 1 لاطا ليةة را تق لا ادنك اي 
و د ما ع 00-00 ل 0 مر : ابا الع 17" نا 
ا عن ليس و :ابام اواك واايل 

1 2 دده 1 يا اك 1000 تارق لمان 5 17 الى 


ري 57 ق 3 ا !1 مسنانة:: 5 009 1 1 


علياة؟. 20000 را وليا” 2 مأ . أنه وما 02 


هه 8١6‏ دس 


ابن خراش : كذاب ؛ وقال مرة : متروك . وقال أبو القاسم البخوى : ضعيه 
الحديث جدا . وروى له أبن عدى أحاديث وقال لا يتابع على شى* منها ». 
وأخرج له الحديث الذى أخرجه ابن ماجه . وليس عنده غيره . وقال أبن حبان. 
روى عن الثقات الموضوءات كأنه كان متعمداً لما . وقال أسحاق بن عيسى : 
ثقة . وقال العجلى : ضعيف.وقال الساجى : عنده منا كير . وقال الحا م : روى. 
أحاديث موضوعة . وقال أبو لم فى الحلية فى ترجمة الشعبى : سلام بن ّ 
اعلراسانى مثروك بالانناق . 

وقال اعاطيب البغدادى فى التاريم : : سلام بن سل و ويقال ابن سلمعو يشال 

أبن سلبان والصواب أبن سلِ؛ أوعبد الله القينى المعروف بالطويلمن أهل 
خراسان . سكن المداان .ثم ساق الخطيب مقادح الئاس فيه وزاد ما 
صاحب مبذريب اللهذيب فيه قوله : قال الغلنى : سلام الطويلمدائنى ضعيف 
وقال فى موضع عر : سلام بن سل مذموم . 

وأماغياث إن إراهم ققال فى الميزان:غياث بن إبراهم النخعى عن الأعش 
وفيره . قال أحمد رك الناس حديثه,وءنيحى ليس بثقة . وقال اسلو زجاتى : 
كان فما سمعت غير واحد يقول يضم الحدريث . وقال البخارى : تركوه » يكنى, 
أبا عبد الرحمن العدفى الكوفيين .قال الأهبى : روى عنه بقية ود بن 
حمرأن ومد بن خالد الحنظلى ومباول بن حسان وعلى بن الجمد . وهو الذى. 
ذكر أبوخيثمة أنه حدث المبدى بخبر( لاسبق إلافى خف ) فدس فيه ( أو 
جناح ) فوصله. ولما قام قالالمبدى :أشبدأن قفاك فنا كذاب . وذ كرالستلاق. 
فى لسان الميزان ما ذكره الذهى ف الميزان وزاد عليه : قال الا جرى سألت أب 
دأود عنه فقال كذاب » وقال ءرة:ليس بثقة ولا مأمون . وقال ابن معين كذاب. 
خبيث . وقال الساجى : نر كوه وقال صامم جزرة : كان يضع الحدديث . وقال أو 


ظ أحد الحا : متروك الحديث .وقال النسالى فى الجرح والتعديل ؛ ليس بثقة 
ولايكتب حديثه . وقال ابن عدى : بين الأ»ءر فى الضعف »؛ وأحاديثة كلبا شيه 
“الموضوع .وذ كه العقبل وابنالجارود وابن شاهين فى الضعناء وذكر هذا كله. 

أبن حجر . فالرجل متفق على ضعنه . 

وأما عبد الله بن مان بن خم فقال فى اميزان : عبد الله بن عمان بن, 
ختتيم الممى روى عن أبن معين : أحاديثه ليست بالقوية » وروى أحمد بن ألى 
عدا د : ثقة حجة . وحكء عن أبن مبدى توهيئه . وقال أو حاتم : 

مابة بأس صال الحدرنث » وقال هرة لا يحتج به . وقال النسالى عقب حديثه : 
علي بالاثمد » : لبن الحديث . وقال فى النبذيب : عبد الله بن عمان بن, 

خم القارئة المي . روى عن أ ىالطفيل وصفية بلثت شيبة وقيلة وعطاءوسعيد. 

ابن جبير وألى الزبير وشهر بن حوشب ومجاهد وثافم «ولى أبن عمر . . . وعنه 

السغيانان واءن جر ,بم وحماد بن سامة وحفص بن غياث وغيرهم . .. قال بن ألهد 

مريم عن أبن معين ثقة حجة . وقال العجلى : ثقة . وقال أبو حاتم : مابه بأس » 

صاب الحديث . وقال النسالى : ثقة ؛ وقال مرة : ليس بالقوى . وذ كره ابن حبان, 

فى الثقات » وقال : كان يخطي* . وقال الدورق عن ابن معين : أحاديثه ليست 

بالقوية » قله أبن عدىوقال : وهوعز بز الحديث وأحاديثه أحاديث حسان .وقال 
ابن سعد كان 'لقة وله أحاديث حسئة , وقال النسالى : ليس بالقوى . قال : ولم 

يرك يحبى ولا عبد الرحمن حديث بن خثم إلا أن على بن المدينى قال : أبن, 

خنيم منكر المدريث » وكان على بن المدينى خاق لاحديث , هذا حاصل كلامهمفى 

ابن خثهم هذا . وقد أخرج مس حديثه فى الصحيح ٠‏ . وأما مجاهد فلا يسأل عن, 

مثله . فبذا الاسناد الذى أسئند المكاية إلى عبد الله بن عباس اماد ذأهب 

هاللك لايجوز الالتئات إليه , 


السئد الثالك 
وان ضمفه 
وقلله 


© اشقامموت 


ع وما الإنينناد. الزالثٍ ل وير دعاس نالرن القدالممتبومه عطيطل البو ذش عأ مالي 
لبخ لرل لجان مهو محمدنبوع:للويفين "لأ إس نايل مون ,ديا إسحاق عرى اف 
ابق لحتش عزع ابو نعواك قيقاليه أما لديا لخاد أبن ضف البرذعن فى التنالا 
المزان : محمد بن خاد بن يزيد الإردميع شو جلفر ,نيل ملبكة .. ربوى هوا 
عودرالله ».لات وعصام رول بذ اذ رانم راح وغيزانا .:ووولى هنما ارا 
دأ كج لقرى دنعف ب بسميد بؤحغيطا القرى , ول جمسدة بز”للم ا 
شبغا ثقة تيد الوولية »كان يتيلك علية تديش تنوذ: بف' نولت المقيو: 
عنه قال شيف طادونقل لاه وأسوييم إن شال الله .1 فلعله ييكوان ممننارو أذكاك 
بيب الاثعين اخطلاففه : وذلك, أته.فى الها بية. الت 'معلا ولد سن سالك جنأعميها 
وعفل يرل مه الد ارق ريد :خان تبيكنه فلا نال ريل من توكون “اميا 
-:.؟ وأما سحا جب أرم معاون فقال ف الممزان > حاجب :بم ستليالا اللإلجبئ شيينيا 
الفشإق ولقه انايد وقال' الدلزقطوبتان يحلث: ١ن‏ 'حنظة و ل يكنا كنات ذا 
م.ق لبحددث , ولكذا بقى مإنايسبةالتبنييك عالوراف" : كه انر فتان :م الاقاض :" 
وقال مضلبة ب فاسم.: مزالو ى بان عبسم اليلد بن ألى لألراطا وخيزه ودراب 
متكر وما بكتمن. لجيش .ناا رالج . 'أمة إلا : رالقم د "لءكا يه 

٠*‏ وأناحد بن ممأب لقأل قى المزان: قال ال لتزجرة/: ولفة ألا ينف مزال 
إلأوزاعى مقلوية"!:وقال المطيلب)! تكتير القلط لتحجزف» تير تحطفه نو شك عدا 
أظلول وللمتلوس :لقال | إن“ممفى لياف :ليسن بععدئ بزو اانه: أ ,و8 كاف 
تذييا نيا تعيننعن :ابل لين والهلاق وأ لأوهة نوأرا لج +عرقل: 
اليد اب اأسجنقة بدا لظه» قلي الأ إنيو برفم) المر أشي لأ» “لاو زا الالخض جم ا 
به »وأثال الحااع لبو حيط .دوا غرلع الأئؤ زاح أحلديلك متك 4اءفولي ٠.‏ 


بالقوى عندم . وقال عبد الله بن تل بن سيار: مد إل ملغرلالرة نايز اله 


اة ا مت 


وقل ابن قائع ذ ثقة . لهذا لها قالوه فى الرجل . هالا كثثدون يشعفوله '! 
وذ إنتزائيل فإو إسارائيل بن بوثل بن إسحاق السبيئى حطيدا السبيى االامام 
الثقة المشبو ر- فثقة من رجال الصحيحين » ول.لبالل: بتطلعيت' من المعفه: ميم 
اسيل فى النقد .وأما أبوا إسحاق فلا ينأل مل ميقا )1 لدان 
وان الل لم بن حش بهذأ الضبط ظٍ اين له ذل ف 595 الؤسة!ع 
5 ع بساقارتيز ان,الاخد انز لسلآن لزان ومهنديك اتيب .تسيل “اللنفعة. 
وا كقواق 1..ضسنا وأق اللتحين أن “يقال: الل إغرعرة. .حدر لاابو سل ! 
خشك رق هو الذئ أقال منئله :لبان "للب لمزان. :ايام كل د :قال اتلملي: ف 
الكفاءة ١‏ لم برو عله غير 5 إمعاق السنئ , وهذا لا ميدد “قارب اللإدون 
وكثراة ا ومن 7 “لكي نب الملوعة' 5007 التسمر : ناا والاغائايف 
وكيلئن: ا الم هنذا للحراولة لا بطي بده فيا الاستاذ 500 ناكا 
أإشناد والأجذأ م 0" 000 ا 3 اميا عأ له 
ه.]! اوها الالناة الاك ل داقر عد اللنطل الفدوقة عا عل قل باه لفن الاسناد الريم 
اشير أل ريد ا لكر 000 0 د طعا إن اناا لخترا 37 نا لفن ومافيه 
البن' الل الطلوفى اذ 0 لعب والويع10/ و لقننة رام 15 لاريم 
5 َه هذا اذ لكا حديثا'م نأكراء زهوأ»نا كران شولع ات والتعط! 
أفدى لأى بل دالاو مر ل جملا.قال قد منعق الذأرقنا 0 : 
فثال + وم الصوفى ف نيعا وها تللم :قال الليان؛ ذالوظ نيأ اليكل من المنزفى لان 
قات لم ملي و ] نا اوم ويل اورقا اسل ! وقد 
حل 'اعلل' سوبد إلى سيك 'لذلك: نومك من الداقطى ولليقه» .وحككى غنا 
30 ن' اناد قالكليت . :فق لوا أبن ن !امسن الشرق بأقاش. وقلى الذخى ف 
الممز ان" أشهد بن الممرل بن د لماز الضوفى نشيو رء ولق الأدارقطاى» وذ كر 


الظف سند 
لحديث شدر 
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معألي ه 
الل 7 ان 
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قولابن المنادى فيه . وذ كر المسقلالى فى لسان الممز أن ٠١‏ قاله اخطيب .. 
والخصل 0 هذا كله أن الصوقى المذكور ثقة لاسمو إلى مراتب الثقات الأ 5 
ولابئزل إلىمواضم الضعفاء المتروكين . 

وأما على بن الممد فوثقه الا كثرون وروى البخارى حديئه فى الم يح 
ول يبال تضعيف هن ضعفوه . 

وأما زهير فهو زهير بن معاورية المعنى الكو الامام . ثبت ثقة من رجال 
الجاعة »ولكن مبرة هذا الأن ذ كروا أن روايتهءن أبى إسحاق خاصة فهها شى*' 
ل نه “هع هله آآخرة بعد الاختلاط . قال الذهبى : ولب ١‏ «ايته من قبل أنى 
إسحاق لاءن قله هو. 

وأما عبد الر-ءن بن سعد فسيأتى الكلام فيه . فبذا السند خيرسند عند ابن 

السنى لهذء المكاية . ولكن خير ماروى يه هذا المعنى عر: عبد الله بن عمر هو 
ماروأه اليخارى فى كتاب 0 الأدب: المؤزد © قال ؟ حدثل؛ أو ليم قال حدثنا' 
سفيازع نألى إسحاق عن عبد الر-دن بن سعد قال:خدرت رجل ابن عمر فقالله 
رجل اذ كر أحب الناس » فقال . ياتهد .وهذا الاسناد روات ة كلهم أئمة مشاهير 
خلا عبد الرحمن بن سعدااراوى عن ن أبن مر . ونال فى مهديب المبذيب : عبد 
امن بن سعد الثرثى كوفى روى عن دولاه عبد الله بن عمر ) وعله أو إسحاق 
0 و«نصور إن المعتر . . . ذكر. ابن حبانف الثقات . وقال النسا 

٠‏ وقد رمن إلى أنه هن من رجال الخارى فى الأدب المثرد . فلذا ثبت أن 
عبد الرون هذائقة ميج أطحديث وأمن حانيه على اللديث كانت الرواية 
المذكررة فى غاية الصحة والقوةءوكان إسنادها فى غاية الارشرا مراق والنظظافة. واللذى 
ختارم كن وى بل إليه أن مدا الى ء ذفن عبد أن إن معمر أصلا لتعده الطرق, 

هذا مانقول ولاه ثم نقول نانيا : هذه الروايات ‏ إذا حت - لا'ثدل على 


-- © ج مس 


«ازموا هن دماء الأءوات وسؤالهم شروب الحاجات . وذلك أنه ليس فباطلب 
شى' من الأشياء ولاحاجة دن الحاج الكبيرة أو الصغيرة -كالذى يطل بهؤلاء 
الحو ن الموتى» مثل هداية القاوب وغفران الذئوب ومطالب الدنياوالاًخرى 
ذكل الذى فمبا أنه يجو زأن يقال فى بعضص الأحيان والحالات : واعمداه» 
بالتجر يد هن كل طلب وسؤال , وهذا القول ليس استغاثة وليس طلبا ولاسؤالا 
و إنما هو قول يقال عند التوجع و إبداء الأأسف ويسمى اصطلاء ندبة . يقال . 
ندب الميث إذا بكاه وعدد أو صافه وفضائله المح.ودة . . والمندوب ليس مسئولا' . 
ولا مطاويا ولا هرادا منه أن لسمع أو يعطى أو يشنم أو يدعو . وليسث الندبة فى 
التحقيقطاباً -قيقياً و إن كانت فى الظاه ركذلك . فاذا قال الى - بررى ميئاً 
5 ربا وفقيدا "١‏ آذ فد : وأخليلاه » أو وا صديقاه » أووا ان أنتام» 
ونح ذاك ل يكن فى شى؛ منه دعاء ولا لب ولا خطاب حقيق » و إنما هو توجع 
وأسن بالغ و وبكاء, وقبر صساج أن السيدة فاطية بنت سيد اللخحلق رذى اله عنها 
نديت أباها بعد وفائه وقالت فى ند ينها و رثاتها إياه:ياأ ناه أجاب ربا دعاه »يأأ باه 
من جئة الفردوس مأواه » يأأبناه إلى جبر ييل ثنعاه . رواه البخارى فى الصحييح 
عنها . وكذلك جاء أن غيرها ندله عليه يه الصملاة والسلام فول القائل : واعدام 
فى الرواية المذكورة ثل قول السيدة فاطلمة : ياأشاه , . .كلها لوجع وتنجع» 
وكلاهما حال من الدعاء والطلب . وهذا مثل قول الرأثى لصديق له ذهب إلى 
سبيله : وأصديقاه ؛واخليلاه . ومن زعم أن هذا استغاثة أوأن فيه استغاثة وطلباً 
وسؤالا فهو فى -حاجة إلى التمليم لا إلى الجادلة والمساجلة فى هذه المباحث المليا 
القيبة ولوكان هذا الذى ذ روه استفائة لكان فيه طلب ماوؤهو طلبالمستغاث 
من أجل وهو أن يقول القائل : واهداء أغثنا أو أعنا أو ا نصرنا أو أعطنا . ولكن 
الر وايات الثلاث المذكورة خالية من ذلك .ولا ريب أن من وقع فى بلاء وشدة 


-5- 


قأبإدرأن , يستفبيع قال مثلإ: وإفلاناه! ل يكن يكن مافيثً اننال بيجم وين أشيرفب. 
على الغرق, قال يارج أبيافلان. - وليل يجن بيدى أوأتقبنى 4 اد أدركني 
ته اكت م أسبتغاثة جميحة وام داع دجاء م 35 اما لين 
3 هام إإر و وايات واوا 0 مداه أعطنا أو أنييبا أو كو ذلك : 
0 طالبين:ولا سبإئلين ول مستغيثين » وإها م تإدون ب كرنه, ا 
يوش للا 0 0 0 الققوم وخلطهم أن إلذيين كانوا يقاتلون مسيلبة بالمكذاي 
وقوه المرت بين في أأرش المامة بة لاإيصح البتة 0 اليتة أن .يستغيثوا ديول اله ولركان حا 
سوه 1 أ فم الم إلنورة, لبد ما يبرسم بو بيني . ولا.مكق أن ببدرعوه وأ فليم 
ون هذه. المسافابت ليجييهم ور لبطميم مإيسألوه وطلبوه إلا إذا.زعموا أنم 
كم مل ألم تابر جببه وعفلم شأنه ف صنة الاسجابلة بالفيوب وعل, القريس 
رالسدوف الجر عل | إغاثة 5.الممتغيثون هما كثروا ولعددوا | واختلنوا. وبق 
5-6 لام قا لالت ما مدت وكايت وإخجلنت. .دبك با اله 
كاز ويم هذه لطيدة النكراء لوج الباطلة . 

مهم إن ا ا الل م ااناضج أن الراففى, بعد د 4 : الرؤابة قم أن البدين 
30 يووا سلة لكاب لافيحة إن عله ابل وهنا معز رد 
شعبا. 0000 . ف لمسلبين ما التاوأ مسيلمة وق قوم الركدرن | إلا ١‏ سجيةة اجر 
مله امام : الم مد لذ ]م ريط أسطم جب مت دسم وألج 
لج امامل شلقيم م . ويظير أن الشبعة ريون من,ورآء هذا لل 
باشلل ترج أى بكر اديت من جنم الكرية لمي مهتم الل وى 5ه 

ردير روقطياق 7 عاتضه الأسرريم 0 0 

00 ل رتم80 فلوس غيم 8 5-3 
دخ لاتيم آم لاهن 0# و 


م هذا ندبة له" 


د إوشح أن إقيع في هذه الروليت بد لاستقا/ أبرزيد اك نمزم عل . 
يا قل : واجبدبلء إلا بمدأن 00 0 أب 0 0 


“ هذا يبدل ؤلالة صريحبة وا اضحة 1 أزلااسة _ 21 ار أذ نت ا أل . 
مسبأأة 1 اتام وطلب م سبوا قبل ا 0 و لاع 0 
ام 151 لكد لا ام م 


أ 


21211 7 7 1 ا 
ل نفلاك ا لد لي دس 
0 فيد دس و ف. اخر لب لبن" 
وا الأونات ا 0 ل لمر ل لمر الماية الود 4 

١ 1-8 5‏ ل يده لانو 00 
حت , كن م دم نووت أعباء ا : بأعداجم وأعناء الإنلام 1 ل فابلك 5 


).ا أو نثه؛ 


سارل اباط + واه هدجم وعددم فأما انور وإنا كسيف ابكن 


ل 51 ”5 4 0 7 58 


ذهاب 1ه 0 ثراث 0 1 ان ا رلك نتيا لذلى: 
1 00 ]قل بوه 3 ا م 0 
فول دن م . 6" ن يكو 5 الآ 1 ل 3م نم كنلتي 1 23 


طالبين ألعون نص واتأبيد ار 5 ل ورا اورم 5 0 ووراء د كانثري, : 

ل قأيء ا هة أ 04 ,0 1 .| ١ط"‏ 

ام د حاجايم 2 اا 0 3 : 
كأن متم فى تلك الما لك ولوقت نوف و1 / 0 
عرياث! ا 0 2 ب أأصرودنء 
هو إلى 21 ولعمرم أ له ولدينه بأطيا 000 0 7 


ا 2 ا 1 كن أيه 1 1 5 6 0 ل 4 


اليم كان خر أدله 
18 يت , لكل مك1 0 59 دون 1 ا 35 0 0 
سوأء “6 ام 8 إذا دما أله الله 9 » 
0 م 5 !ةا يمه 


شرا م أن الى اج عله 2. 
وقد أنأنا أأثهل 000 0 مين فساءات امروب ار الالإت ل 


ودود اوه اه بق ع ا 58 1 5 دا جرع النيه 


ا بعد +2 غلاا» فى حالات 


«استبواتى. هه 
تت هيبام لح وات وفكلا كال بت 0 3 ثح 7 
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افعلم المؤمئين وإرشادم إلى الأخذ بالسمين : بالقوة المادية والقوة المعلوية 
الروحية ؛ وهى الرجوع فى وقت الحاجة والشدة إلى لَه وحده :ديا أمبا الذين 
آمنوا إذا لقيتم فقة فثيتوا واذكروا الله كثير؟ لعل تذلحون » وأطيعوا الله 
'ورسوله ولا تنازعوا فتغشاوا . . ٠‏ ولريقل : : فاذكروا الرسول أو اذ كروا الله 
والرسول » بل قال : اذ كروا ا واطهرا الله والرسول + الرسول له حق الطاعة 
فى هذا المقام لا الاستغائة ولا طالب ب العون والمدد ؛ فان ذلك من لله و إليفوحده 
لافريك 2 . وقال فى هذه السورة أبضاً 2 يا أمباالبى حسبك اله ومن اتبيك 
من المؤمنين » »أى الله حسبك وحسب الإمئين ممك ؛ وقال تعالي حكاية 
عن طالوت ودن ممه من المؤمنين حيا زحنوا إلى جالوت ومرم ممه من 
الكافر بن : « ولا برزوا الو وجنوده » قالوا ربنا أفرخ سلينا صبراً وثيت 
أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر ين . فبزموم باذن الله » . ولم يكن من شعار 
هؤلاء المؤمنين الختارينحين القتال والنضال ومنازلة أخصام الح قأن يستغيثوا 
بمخاوق : لا بنبى ولا إشيره من ن اماق » بل رجموا جميسا إلى الله إلى طلب, 
النصر والمون وإفراغ الصبر لديه . وقال من سورة ل عمران : « وكأ بن 
من نى قائل معه ربيون كثير» فا وهلوأ ما أصاءبم فى سبيل الله ؛ وما ضعموا وما 
:استتكانوا والله يح بالصابرين . وما كان قوهم إلا أن قالوا : رينا أغفر لنا ذثوينا 
واسرافنافى أمرنا وثيت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر بن . فا “ناه الله 
ثواب الدنيا وحسن ثواب الآ خرة » والله يحب المحمسنين » وقال : « الذينقال 
لهم الناس : إن الناس قد جمعوأ لع عترم فزادهم مانا وقالوا حسبنا الله 
ولعم اويل . فاتقلبوا بنعمة من لله وفضل لم سه تسوء ؛ واتبعوأ رضوان الله 
والله ذو فضل عظيم » . 
إلى غير ذلك من الا يات الناطقة بأن الؤمنين » أأتباع النبيين فى حالات 


امروب والشدائد والحاوف لابذ كرون سوى رمهم ؛ ولا يدعون أو سألون ! إلذ 
:إياه معرضين عن جهيع يع الخاوقين : الصالمين والنديين وغيرهم منصنوف الخاوقين 
“لمر وبين . وما 7 ا أحد مهم أنه دما مخلوقاً أو استعاث تنبا 
'أوولاً أوصالحًاً حين الزحف إلى قتال أعداء الله وأعداء دينه . وماذ كر عنهم 
سوى الانقطاع إلى الله وارغبة فيه وفى تعره وفى تأييده و<ده . ولاريب 
أن اله لم يقص عليئا فىكتابه أحوال عباده الصالمين وأقوالهم إلا للقدوة 
.والأسوة والاثئام مبم والنبج منبجهم .فيقص علينا أن الأ نبياء والر بيين معوم 
.والصا مين كاثوا حين المرب والبلاء والبأساء يدعون الله وبرغبون إليه لا إله 
إلاهوى نثمل فعلهم » وتأخذ سبلهم » وثرجع إلى الله وحده مدلما رجعوا . وقد 
أنبأنا الله فىكتابهء ما تقدم أن السكافرين والمشركين أنفسهم كانوا فى شدتهم 
.وحين عصف الأقدار مهم يثر كون كل ما سوى الله ويلصون إليه تفال 
.وحده لاشريك له مخلصين له الدين » لا يبالون اوقا » ولا بيذ كرون أحد 
إلا الله . فكيف يكن بعد هذا أن يكون أصضاب البى عليه السلام فى حين 
شدتهم وبأسائهم إمرضون عن الله » ويأحذون يستغيثون الخاوقين و يضعون 
-علمهم آمالهم وحاجاتهم ؟ الابم إن هذا باطل كاذب  .‏ - 
فالزين يدعون العبيد ويستغيئونهم فى أوقات امروب والشدائد والمكار ٠‏ 
-والاقدام على المتوف والصروف خارجونعن سنن الأ نبياء والصالمين عغذالفون 
الما قصه الله فى كتابه عن عباده التارين . فن الال الباطل أن يكون .عار 
"ضابة البى عليه الصلاة والسلام فى قتاهم وحرومهم الاسستغاثة بالبى » ومن الال 
أن تمكون الرواية صميحة إن كان معناها ماذ كروا و زعموا » ومن الال أن بكرن 
'الذى قبا استغاثة ودعاء إن كانت مبحة ؛ دل لايد أن يكون ندية 6 أى م 


.وأسفا على فراق رسول الله . 
١عم)‏ 


ايسا 0 


رق ومما برد على الغخالنين زعمهم أملم الرد أن حرف « و! » ليس حرف ندأم 
0 فبلا يسغل على المنادى المقيق أبداً » فلا يقال : وارجل أقبل » أو وافلان. 
عر هن حروف افمل كث » ولا يقال : وا 5 أغنر ذنى ولا أمثال ذلك . و إنما يجي" عتد 
إرادة النداء المقيق أحد المروف الموشوعة للنداء مثل « يا » و« أى » 
ود أياء ود هيا » والمميزة » فيقال : يا فلان أو أى فلان أو أيا فلان أوهيا. 
فلان أو أفلان أفمل ٠‏ ولا يقال : وافلان أفعل مثلا ٠و‏ وضعح هذا جيدا دخول. 
ألف الندية وهاء السكت بمدها على «واتمداه» فى الروايات الثلاث على ماذ كر 
الشيمى .وهذان المرفان : الأألف والهاء » لايقعان فى المنادى القيق » فلايقال > 
يا مداه أقبل أو أيا زيداه أذهب . وأيضاً فان المنادى المفرد المعرف يبنى على, 
م برقع 2 وجمد مثلا رفم بالضمة , فاذا كان منادى وجب أن عل الضمة. 
فقيل يا مد . . . إذن فالذى فى الروايات ليس نداء وإنما هو ندبة بلا شلك 
تسرام البيي2 هذاءومن الجواب عن حديث خدر الرجل أن يقال : عرفنا من الروايات. 
و التق نقلناها من كتاب دعمل اليومواليلة » لابن السنى أنه كان هن عادة العرربه 
0# أن يذكروا اسم أحب الناس إلهم عند خدر الرجللاع,سبيل النداء والؤاله 
وه وإنماهى مجرد عادة قد يكون 5 بعض التأثير 
على نفس اللحب 1 الواله عند د كر من يحب . وهذأ التأثير ‏ إن وجد ‏ رأاجع انه 
ماينال نفس الحب وما يتغشاها من التأثر والانفمال ‏ الذى سمو عن التعبيو 
وعبارةالكلام عند مايلاق بععه أسم حبيبه فتمتل' ننسه بالصورا تلفة المتنوعة 
لذاك الحبيب الغائب . . . قبئز النفس لتلك الذكريات اهتزازات لا محالة ن, 
أن مبتزها كيان الجسم وكيان الصورة الخارجة . . . فيصاب الداخل وانخارج 
أو الجسم والروح بالارسجاج العنيف » و بالارتجاج بكون التبدل والتخير» وبالتغير 
والتبدل قد يزول خدر الرجل »وقد زول غيره هن الام النذس والجسم » هنو 


مه ل 


الالام الظاهر ة والباطنة . وليس فى هذا الزعم مايخااف ماطبعت عليه النفس 
وما شيد عليه الجم هن عادات وأ نوطبائع / حيط يكنهها وحقيقنها سوىمن 
خلمقها وهو اللطيف الكبير . 

وءن الدليل دلىذاك أقوالهم التى ذ كرناها :« إذا خدرت له رجل دعاك » 

وتخدر فى بعض الأحايين رجله * فن ميقل يا عتب ل يذهب انخدر 
إذا خدرت على تذكت تقولا » ولاديت ابنى باسمبا ودعوت 

فبذه الأشمار دلائل ناطقة على أنهم قد اعتادوا أن يذكر وا أسماء أحباميم 
عند ما تدر أرجابم » ولكن لا ذلك أنه ليسفى ذ كرهم من يحبون حي الشثى* 
من الاستفاثة وااسؤال والنداء والطاب . فالقائل : « إذا خدرت له رجلدعاك » 
لا برريد أنه يستغيث تلاك المرءة حيما مخدر رجله » والقائل أيِضًا : دفن لم يقل 
ياعتب ل يذهب الخدر » لا يينى الاستغاثة والدماء المقيق لتلك المرأة الحبوبة 
9 م أن تخدر رجله ؛ والقائل أيضا : « إذا خدرت رجلى تذكرت قوها » البيت 
لابنعب قله هذا إلى الاستغاثة والسؤال والطلب بالضرورة الجلية . وإتما 
هى ذكرى قد يكرن النفس فنها بض الشفاء . ولاريب أن ذكر المبيب وتمثل 
ضوره قد يشرحان النفس » وقد يطلقائها عن لامها أو بلسيائها إياها . وإذا 
انشرحت النفس كن فى انشراحها الملاج الذى لا عاثله علاج لالام الجسم 
وأمراضه » لأن المرض نوع هن أنواع الفتور والضمف والمبوط . وف انشراح 
النفس لذكرى اليب هن القوة والنشاط والمركة مايبد ذا . ولأن المرض 
عبارة عن ناص وقود الجسم ظ والذ كرى» ذ كرى الاحباب » وقود مامثله وقود 
واشتعال واتقاد مامثلبما اشتعال واتقاد . فا كلذكرى إذن علاجء ولا 
كالذكرى دواء . ا 

والذى فى أحاديك خدرارجل من هذا القبيل أى من قبيل تذو المبيب 


مال ذكرئا 


بيب من علج 


او اع التوسل 
فد اهالت 
رجوازها وادلة 
ذاك كله 


ل ال 


الأعظم عليه الصلاة والسلام . وليس هو من نوع الاستغائة والدماء والعااب 
الذى نأباه لأن الاسلام يأباه ‏ 

وليعل هذا الراففى وغيره من أنصار البدعة أن الممنوع لدينا لوس هو 
حروف النداء والتلفظ مباءولا حرف الندبة ولا غير ذلك من الحروف . و إما 
لممنوع عندنا هو طلب مالا .تنطيمه إلا الخالق من الخلوق.و إذا علم هذا سقط 
كل ما يصاولون به وإطاولون من الساب والاعتبار» وسقط كل ما يتشبثون 
به من إدخال حر وف الخطاب والنداء والندبة على الأموات . وفى هذا فصل 
الخطب وفيصل التنرقة ‏ 

هذا آخر النقض على شسهات الراففى . ولمل القارىء اللبيب رأى كيف 
يشيد ون عقائدم وديئهم على الأخبار النامهة والروايات التى فانبا الحسب 
والنسب » قاذفين بكتاب الله وبقواطم الاسلام وضرورات العقول وراء ظبورهم 
ودير آذانهم حيناً بحجة التأويل الذى هو نحر ين فبيح » وحيناً بالانكار 
والجحود الص ريم . والله المادى لن يشاء إلى سبيله وصراطه المستةيم ‏ 

« التوسل »* 

ثم قال الرافضى : « النصل الثالث فى التوسل إلى الله بالا نبياء والصلحاء . 
وهذا يكون على وجوه : أحدها أن يقول : أتوسل إلى اله به أو أتوجه به إليه» 
أو أنشنع أو أقسه بين يدى حاجى أو نحوذلك . ثانها ‏ : أن يقول : 
أسألك بنلان أو بق فلان أو ده عليك أو جاه و بركته أو بحرمته أو نحو 
ذلك . ثالئها ‏ : أن يقول : أقسمت عليك أو أفسم عليك بفلان أو تحر ذلك 
وكلبا تؤول إلى ثى واحد وهو جمله وسيلة وواسطة بينك وبين الله لماله من 
المتزلة عيده والكرامة لديه . 

والتوسل بأنواعه مما منعه الوهابيون وجعلوه شركا لأنه نوع من التشنع 


اتام 


الممنوع عندم الموجب للشرك وجريان أدلهم فيه . 
« ونآول : التوسل ثابت بنص السكتاب قال الله تعالى : « يإأمبا الذين آمئوا 
أتقوا لَه واسنوا إليه الوس.لة » . وهى بعموهها شاءلة لكل توسل إلى الله 3 
يكرم عليه . وقد دات الأخبار السكثيرة دلى ثبوت الوسيلة الأ نبياء وال وصياء 
والصاحاء .و قد م قول الى عليه الصلاة والسلام 00 الله لى الوسيلة فانها 
مزل فى اللذة لابنبخى أن تسكون إلا لعيد ءن عباد الله » وأرجو أن أ كون ذلك 
العيد ». ويأى قوله عليه ااسلام عن اأوارج : < يقتليم خير اعخلق واللحليقة » 
وأقرهم عند الل وسبلة » . وااراد بالوسيلة الدرجة والمكانة عنده تعالى » ولذلك 
يتوسل ويتشفم به إليه - 
« والتوسل بذوى المكانة عند الله » أحياء وأءواناء» من سان المرسلين > 
وسيرة الصالحين بأى وجه هن الوجوه الثلاثة . بل هوثابت فى الشرائع السابقة 
فءن التسطلانى فى شرح صميح البخارى غن كب الأحبارأن بنى إسرائيل 
كانوا إذا تحطوا استسةوا بأهل بيت نيمهم . اننبى . 
« وقد ثدث جواز التوسل باسلى ؟ اعترفوا ويا صرحت الأأحاديث» وفنا 
أمره عليه الصلاة والسلام بالتوسل به إلى الله و إسؤاله بحق السائلينوبحق مثى 
المدلى إلى الصلاة . وصرحت باق «لى الله وبالتوسل بالنبى و بالعباس . وجاء 
ذلاك فى الأخبار الأتية وفمما قول عمر فى العباس : هذا والله الوسيلة إلى الله 
والكان منه . . . و إذا ثبت أن التوسل بالمى ليس عبادة ولا شركا فالتوسل 
بالميت كذاك لعدم تعقل الفرق . فان -جواز التوسل به إلى الله إن كان لمكائته 
عند ا فهى ل تذهب بالموت »و إنّكان لأجل أن ندعو الٌّ فبو مكن فى حق 
الميث . ولوفرض عدم إءكانه لم وجب الششرك بل يكون .شل طلب المثى من 
المقمد بزعم أنه صمبيح . فالتفرقة بين التوسل بالأأحياء والأءوات ل خض . 


وقد فبم الصحابة عدم الثرق وم أم بالسئة من اءن تيمية وأتباعه كا بأنى فى 
حديثٌ أبن حنيف . وصرحت الا خمار الا'نية أيضا بعدم الفرق بينالىوالميت 
بل والموجود والمسدوم . وأمر مالك إمام المذهب المنصورٌ أن يتوسل بالنى 
و إستشهم به بعد موته وقال ؛ هووسيلتك ووسيلة أبيك آذم »كا يأ ىكل هذا . 
مع هذا إن الأخبارقد صرحت إصدم الثرق بين الى والميت» بل الموجود 
والمعدوم » بل العاقل وغير العاقل كلأ عمال ؛ فصردت وقوع النوسل من آدم 
بالبى عليه الصلاة والسلام قبل وجودة » وبالتوسل بالأعمال و بتوسل النى 
الأ نبياء قبله وهم أموات » و بتوسل الصحابة بقبر البى بنتح كوة بينه و بين 
السماء . و إليك بيانها : قال السمبودى عالم المدينة فى كتابه « وناء الوفا بأخبار 
دار المصطفى» : النصل الثالث: فى توسل الزابر ونشنمهبه مَك إلىر به واستقياله 
ق سلامه وتوسله ودعائه : 

داعل أن الاستغاثة والتشفع بالنى و بجاهه و ببركته إلى ربه تعالى من فعل 
الا نبياه والمرسلين » وسير السلف الصالحين؛ واقم فى كل حال » قبل خلقه و إعد 
خلقه فى حياته الدنيوية وهدة البرزخ وعرصات القيامة ٠‏ 

د الحال الأول أى قبل خلقه ورد فيه | انار عن ٠.‏ الأ نبياء » وانئتمرعلى 
مارواهجماعة منبم الحا م وصصح | سناده عن تمر بنالخطاب قال قال رسولاللّه عليه 
السلام : دلا اقترف ادم الخطيئة قال يارب أسألاك يحق ممد لما غفرت لى . فقال 
لله : يا آذم وكيف عرفت ممداً ول أخلته 9 قال :يار بلا نلك | خاقتنى بيديك 
ونفخت فى منروحك رفعت رأسى فرأيت على قوائم العرش مكتوباً : لاإله إلاالله 
مهد رسول الله . فعرفت أنك لم تضن إلى اسمك إلا أحب املق إليك . فقال 
لله تعالى : صدقت يا آكم . إنه لأحب املق . وإذ سألتنى بحته قند غفرت 
لك . ولولا محمد ماخلقتك » . قال : ورواه الطبرانى وزاد: ١‏ وهو آخر الأ نبياء 


ادك - 


من ذريتك » أثنهى . وفى خلاصة الكلام : ورواه البق باسناد ريح فى 
«لائل النبوة . وفبا أأيضا :قال فى « المواهب اللدنية » وبرحم الله أبن جابر 
حسث قال : 
به قد أجاب الله آآدم إذ دما * وتجى فى بطن السفيتة نوح 
وماضرت الثار الخليل لثوره »© ومن أجله نال الئداء ذبييح 
د وفمبا أأيضا قال بعض المنسرين ف قول الله تمالى :« فتاق آم من ربه 
كات فتاب عليه » ؛ إن الكلمات فى توسله بالنى : أشبى .وف مع البيان 
فى تفسير الآية بعد نقله جماة من الأقوال مالنظه : « وقيل ‏ وهىرواية 
تخنص بأهل البيت: إن1دم رأى مكتو بأعلى العرش أسماء مكرمة فسأل عنها 
ققيل له : هذه أجل الخلق عند الله منزلة -والأسماء : تدم وعلى » وفاطمة» 
والحسن » والمسين .فتوس لدم إلى ربه مهم فىقبول توبته ورفع منزلنه »اتتهى . 
وفى ذلك يقول الواسطى : 
قوم مهم غفرت خطيثة آدم © وم الوسبلة والنجوم الطلع 
« و إلى هذا التوسل أشار مااك بقوله للمنصور: ول تصرف وجبك عنةو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آذم فى الحديث الا فى 
دثم ثم قالالسمرودى : قال السبى : وإذا جاز السؤال بال اعمال كانى حدريث 
الغار الصحييح وهى مخاوقة ‏ فالسؤال بالنى أولى . وفى العادة أن من له عند 
شخص قدر فتوسل به إليه فى قيبته فانه يجيب | كراماً للاتوسل به . وقد يكون 
ذ ك الحبوب أوالعظم 57 للاجابة . ولا فرق فى هذا ببن التعبير بالتوسل أو 
الاستغائة أو التشفم أو التوجه . ومعناه التوجه به فى الحاجة . وقد ,يتوسل عن 
لاه إلى فى هو اعل عنه: 
« الحال الثاتى التوسل به بعد خلقه فى مدة حياته فى الدنيا . منه مارواه 


مس اياج سه 


جماعة مهم النسالى والترءذى فى الدعوات من جامعه عن عان بن حنيف أن 
رجلا ضر بر البصر أنى الابى عليه ااسلام فقال : ادع الله لى أن يعافينى . قال 
ا : « إن دئّت دعوت » و إن شئّت صيرت وهو خير اث » 'فقال : أدعه 
فأعس ه عليه السلام أن يتوضأ وأن يحسن وضوءه ويدعو مبذا الدماء : «اللهم إى. 
أسألك وأتوجه إلريك بنبيك محد نى الرحمة . يامد إنى توجبت بك إلى ربى فى 
حاجى لتقغؤى » الليم شفعه فى » .قال التره.ذى : حديث حسن يح غر يب 
لا نعرفه إلا هن هذا الوجه . وسجححه البعرق وزاد : فقام وقد أبصر . وفى رواية 
فنمل الرجل فبراً . 

وهن التوسل به فى حيائه ماورد فى قصة سواد بن قارب الى رواها. 
الطيرانى وفمها أنه أنشد النبى قصيدئه التى يقول فنها : 

وإنك أدنى المرساين وسيلة » إلى اشيااننالا كردينالأطايب 

وى لى شفيماً وم لاذ شفاعة © عن فتيلا عن سواد بن قارب 

« ف ينكر عليه قوله : أدنى المرساين وسيلة » ولا قوله : وكن لى شفيعاً: 

ومن التوسل به فى حياته مارواه البق أن أعرابياً جاء البى علي هالسلام, 
إيستسق به وأنشده : 

وليس لنا إلا إليك فرارنا » وأنن فرار الخلق إلا إلى الرسل 

« وهذا صر ف التوسل وم يشكر عليه بل قال أنس لما أنشده الأ بيات 
قام يبر رداءمحتى رق امثير وحماب ودما لهم فل بزل يدعو حتى أمطرت السماءوهو 
على المنبر . وروى البخارى فى الصحيمح أنه عليه السلام لما أمطرت السماء قال 
د لو كان أبو طالب حيا لقرت عيناه . من ينشدئظ قوله # » ققال ياسول.اللهكأ نلك 
أردت قوله : 


وأبيض إستسى الغام بوجبه » ثمال البتائى عصمة للأراءلى 


سس 1/7 جه سمس 


فهال وجه النى ‏ 

«وقال السموودى ؛ الال الثالث التوسل به بعد وفاته : روى الطبرائى فى 
الكبير عن عمان بن حنيف أن رجلا كان يختلف إلى مان بن عفان فى حاجة 
له ؛ وكان عامان لا يلتفت إليه ولا ينظر فى حاجته . فلت ابن حنيف فشكا إليه 
ذلك » فقال له ابن حنيف :ات الميضأة فتوضأ ثم ائت المسجد وصل ركدتين ثم 
قل  :‏ اللبم إنى أسألك وأنوجه إليك بنبينا تمد بى الرحة . يتمد إنى أنوجه 
بك إلى ربك أن تقغى حاجتى» وتذكر حاجتك , فانطلق الرجل فصنء ماقال» 
م ثم أتى باب عئان لشاءه البواب حتى عند بيده فأدخل على عمان فأجاسه على 
الطنفسة فقالحاجتك ؟ فذ كر حاجته فقضاها له» ثم قال: ما ذ كرت حاجتك إلا : 
الساعة . وقال : ما كانت لك من حاجة فاذ كرها . ثم خرج الرجل من عنده 
فاق عمان نين حنيف ققال له : جزاك الله خيراً ما كان ينظر فى حاجتى ولاينظر 
إلى حتى كانه في" . فقالاءن حئيف . وا ما كلته و إن اشيدت رسول اق 
وأناه ضري فشكا إليه ذهاب بره . الحديث . 

5 1 كتاب وفاء الوفا بأخباردار المصطنى » أيضاً ما لنظه ؛ وفى الكبير 
والأوسط لسند فيه ددح 7 ن صلاح » وثقه ان حبان وفيه ضعف و بقية رجاله 
رجال الصحيمح » عن أنس بن مالك قال : لما مانت فاطمة بنت أسدحخل علمبا 
رسول الله عليه الصلاة والسلام لجا اس عند رأسها ققال ؛< رمك انه يا أنى بد 
أمى » .وذ كر ثناءه علمها وتتكفينها ببرده . قال : ثم دما رسو لاله أسامة بن زيد 
وأبا أوب الأ نصارى وعمر بن الخطاب وغلاماً أسود يحذرون لخنروا قبرها فلما 
بلثوا اللحد حفره رسول لل بيده وأخرج ترأبه بيده ؛ فلما ترع دخل باشايع 
فيه » ثم قال : « الله الذى يحى و 2 ميث وهو حى لا بموت اغفر لأمى فاطمة بنت 
أسد ووسع عامها مسخلها حق نبيك والا ندياء الزين هن قبل » . وفى خلاصة 


الكلام : رواه الطبرتى فى الكبير والأأوسط وابن حبان والما كك وصمحوه | نبى. 
« وءن التوسل به بعد مونه قول صفية بنث عبد المطلب فى ميثيتها للبى 
عليه السلام التى رواها أهل السير وعاماء الأثر : 
ألا يارسول الله أنت رجاؤنا » وكنت بنا برا ول تنك جافياً 
دوف وفاء الونا » ما لنظه : وفى الوناء لابن الجوزى من طر يق أنى مد 
الذال يتسوقى أن أطرزاء قط ادل مدن فقيل جد فنك لل 
عائشة رضى اله عنها قنالت : انظروا قبر الثبى عليه السلام واجعاوا منهكرة إلى 
السماء حت لا يكون بيئه و بين السماء سقف » فتماوا فطروا حتى نبت العشب 
وسعنت الاابل حت تنتقت هن الشحم فسمى عام التق . قال الزين المراغى : 
إن فتح الكوة سئة أهل المديئة عند الدب . 
دنم قال السمبودى : الال الرابع التوسل به عليه العام ف عرصات القيامة 
فيشنع إلى ربه . وهذا ماقام عليه الاجماع وتوائرت به الأخبار. وروى 
الحا 8 و#ضحه عن ابن عباس قال أوحى لله إلى عسى يا عيسى أمن محمد 
وأص 0 أدركت من أمتك أن اؤمنوأ به ؛ فاولا مهد ما خلقت آدم » واولا ألى 
خلقت مدا ماخلقت المنة والنار. واقد خلقت العرش على الماء فاضطرن » 
فكتبت عليه : لاإله إلا الل عمد رسول الله فسكنى ‏ 
وءن أخبار التوسل بالملائئكة وال نبياء مافى خلاصة الكلام عن الاذ كار 
للنو وى أن النبىعليه السلام أمى أن يقول العبد بعد ركمتى النجر ثلاما : «اللهم 
رب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل وتمد أجرنى من النار » . قال فى الأذكار : 
خص هؤلاء بلك كر للنوسل بهم فى قبول الدماء ‏ 
د وأما التوسل بقبره عليه السلام فقد جاء فى حديث توسل عمر بالعباس 
.وفى خلاصة الكلام : واستسق عمر بالعباس لما اشتد القحط خام الرمادة فسقوأ . 


مم يواج اس 


وذلك مذ كور فى صمح البخارى ‏ 
« وفى وذء الوفا » وغيره قال القاقى عياض فى الشفاء سند جيد عن 
أن ميد أحد الرواة عن مالك فما يظبر قال : ناظر أنو جمفر المنصور 
0 المؤمنين مالكا فى مسجد رسول أت فقال مالك : يأأمير الرنن ل رق 
مراف هد المسجد ذان الله أدب قوماً فقال : « لا ترفموا أصواتم فوق 
وت ال ى » ومدح قوماً فقال : « إن الذين يغضون أصوائهم عند رسول امع 
:ألأية . وذم قوما وقال : « إرث الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كارمم 
لا يعقاون». و إنحرمته ميتا كحرمتهحياًفاستكان لما المنصور. ققال : ياأبا عبد 
لله أستقبل القيلة وأدعو أم أستقبل رسو ل الله ؟ ققال: وإنصرف حم عنه وهو 
.وسيلتكو ووسيلة أبيك آدم إلى الله نوم القيامة #بل استقبله واستشفم به فيشنمك 
اه . قال الله تعالى : د ولو أنهم | إذظدوا أنفسهم جاءوك فاستغئروا الله ا 
لهم الرسول لوجدوا الله نواباً رحما » أننهبى . وفى الصواعق الحرقة لابن حجر 
الميتمى أن الشافى توسل بآل البيت النبوى وقال : 
آل البى وسيلق © وثم إليه ذريعتى 
رو مم أعطىغداً © بيدىالعينصمينق . .. 
وهنا نقل الرافغى جملة حكايات فى التوسل نسب إعضبها 0 الأعراب» 
٠و‏ بعضها لآل البيت من طرق الشيمة » و بعضبا نسب لبعض الثقباء . . . وكلها ليه 
'قيمة لها لارواية ولا دراية .وسوف ثمر بالقارئ” فى غضون الكتاب إن شاءالل. 
.وهذا الذى نقلناه حاصل ماذ كره الراففى فى هذا البحث من الشهات ٠و‏ إننا 
إعون الله وتأببسده تورد ما يتيسر من القول فى الوسيلة وفى معناها وفى ما براد 
مها ومها شرعاً ولفة » وما براد مها ودنها عند جمهور الناس اليوم وقبل اليوم من 
اللعامة وأشياه العامة وما يم فى ذلاك من اللدس والا “مهام وألا مام . وسنورد إن 


الكلام على 
'وسل ؤالو'لة 
لئة وشرطا 


د هو 6خ سس 


شاء الله الدليل القاطم على كل مأ نكتب ونذ كر ثم إمد هذا نتعقب ماد كره 
الراففى فى هذا الغملى هن الشبات أو البرادين فترد المردود الناسد وتكشئه 
مافى الصحييح هن الومم والوهن والتحر يف والتجديف ‏ سائاين له وحدم 
المون والغوث والسلطان والبيان ‏ 
«( حقيقة التوسل والوسيلة * 

إذا رجعنا إلى اسكامات الواردة فى الشرع وف الاغة الى جاه فمبا لنظ 
التوسل وما اشتق منه وجدثاها كلبا ععنى الثرب وما يشتق نه أو ما يؤول 
إليه هن قر دمب أو هن لعيد . ذفى كتاب الله يقول 51 من سورة المائدة : «ياأمبة 
الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا فى سبيله لعلك تفلحون »» 
والوسيلة فى هذه الآية هى ما يقرب إلى الله وما يثقرب به إليه من الأعمال 
الصالمة المبرورة المشروعة دلى اختلاف ضرومبا واختلاف مظاهرها وحقائقها 
وصورها» بسغل فى ذاك أحلى الاأعمال وأشرفها كالصلوات والفروض النسة »> 
وأقلبا مثلى إماطة الأذى دن الطر بق «ملا : كذا جاء تفسيرها عن السلفه 
الصا لجاء عن عبد الله بن عباسأن الوسيلة هى القر بة . وكذا جاء عنالحسن, 
وان زيد ومجاهد وذيرمم . وقال قنادة فى تفسيرها : أى تقر نوا إلى الله بطاعته 
والعمل ما برضيه . 

وقال تعالى هن سورة بنى إسرائيل : « قل ادعوا الذين ذنم هن دونه 
فلا ملكون كشف الغر عنم ولا تويلا » أولئك الذين يدعون يبتغون إلمه 
رمهم الوسيلة أمم أقرب » و يرجون رحمته و يخاثون عذايه . إن عذاب ربك. 
كان محذو را ». وقد فسرت الاية يما فسرت بدالآيةق يلها أى بالقرب والتقرب . 
فآبةالمائدة تطاب إلى او مني ن أن سغوا عندات وحده الوسيلة أىالقر بوالتقرب. 
إليه . والآرب إلى اله لايدرك إلا بطاعته وعبادته واتباع أنبيائه والمرساين ٠ن‏ 


| ؤوكثوم- 


عباده » وابة بنى إسرائيل يدث المزءث_ين بان عياد لَه المؤءنين يدعون الله 
.رمهم » يطلبون لديه الى القر بى والزلنى » ويتنافسون فى هذا القرب وذاك 
التقرب» وبر جو كل مهم أن يكون الأقرب الأدنى الأسيق . وهم أيضا 
:برجون رسمته ويخافون عذايه لأن عذاب الله #ذور هوب لزه شديد ألم 

وفى سميح البخارى أن رسول الله يليه قال: « منقال قال حين يسمع النداء 
اللبم رب هذه الدعوة النامة والصلاةالقائمة آت مهما الوسيلة والنضيلة والعثه 
ا مموداً الذى وعدنه حلت له شفاعى وم القيامة». وهذم الوسيلة المذكورة فى 


هذا الحديث الصديح هى منزلة من منازل القرب والزلنى عند الله مدخرة لنبيه' 


َكل . فبى راجعة إلى معنى القرب وماتفرع عنه كذا جاء بيانها فى حديث] خر 
تييح وهو ماروادالامام عسل فى الممحيحقال قال رسول الله عليهالسلام : « إذا 
- المؤذن فقولوا مثل مايقول » ثم صاوا على » فا من صلى على صلاة صلى الله 
عليه مها عشرا . ثم سلوا الله لى الوسيلة » فانهامنزلة فى انقلا تنيغى إلالعبدمن 
عباد الله وأرجو أن كون ذلك العبد . فن سأل اله لى الوسيلة حات عليه 
الشفاعة » .فالوسيلة فى هذا الحديث هخزلة من منازل الجنة العليا. ولا روب أن 
الجنة درجات ؛ وأن أفرمها إلى الله هو أعلاها وأرفمباء وقد جاء فى الحديث 
المحييح عن رسول الله أنه قال : « إذا سأللم الله فاسألوه الفردوس » فائه أعلى 
الجئة وسقفه عرش الرحون » . فهذه الوسيلة النى هى منزلة من منازل النة لالتفدو 
فى معناها مادة القرب والزلنى . وذلك أن من ينال مثل هذه الدرجة من درجات 
الجنة لاريب فى قربه من ربه. وقد قال تعالى فى أهل جنته وقر ممم لديه : < إن 
المتقين فى جنات وتهرء فى مقعد صدق عند مايك متتدر » فأنبأ الله أن المتتين 
الذين ثم فى الجنة الى هى جزاء المتقين عند مليك متندر وهو الله جلت قدرته 


الاحاديفق 
التوسل 
والوسيلة 


سحنيات 


والذى ينال أسمى منازل الجنات ‏ وه المازلة الموصوفة فى الحديث ع قريب من 
لله أعفلم القرب وأدناه ‏ 

وفى حديث أنس إن مالك المشهور أن عمر بن اتلطاب كان إذا قحطاه! 
أستسئى بالعباس وقال : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا تتوسل 
إليك بعم نبيئا فاسقنا . قال أنس : فيستون ٠‏ وقوله هنا : نتوسل إليك ‏ فى 
اللفظين ‏ معناه تنقرب إلك ونزدلف إلى رضاك وإلى خيراتك وأنسيك. 

بي ٠0‏ وغيائك و رحمتك وكل نضلك وأياديك . وجاء فى شمر المتلى قوله : 
توسلوااوسيلهة ألا ليست الحاجاتالا ننوسّم ه وليس لذا إلا السيوف وسائل ' 

بريد أن يقول إنه ليس لم ٠١‏ يصلهم بَآمالهم النضية المقعاوفة .ن أشعة 
الش.س وخيوط القمر» وليس لم ما يقر مهم إلى ما يتطلبه المجد والشرف والحياة 
العمزيزة الفاضلة إلا السيوف المفمدة المنتضاة على البأس وبالبأس » فبى هى 
التى تدرك مها الحاجات » ويمال البعيد الا قمى؛ وتتطلب المقوقوافية كاملة . وكل 
حق أو باطل ريم أقترابه بغير السيوف ‏ والسيوف أبداً عنوان القوة والبأس ‏ 
فان يقترب منه خطوة واحدة ؛ ولن بزداد على الررحاء والتأميل إلا بعد وأا 1 
ولقد صدق هذا الشاعر أ إذ قل : 

هن اقنفى بسوى المندىحاجته © أجابكلمؤال عن عل ربل 

وجاء فى شعر لبيد : 

أرى الناس لايدرون ماقدر أمرمم * بل كل ذى رأى إلى الله واسل 

وه واسل » هنا إما بممنى راغب و إما بمنى متقرب بالأعمال » والمعنيان 
يصيران ‏ ننيجة ‏ إلى معنى واحد . وذلاك أن الراغب فى الثىء متقرب إلبه 
ضرورة ولابد ؛ فتكلمة « وأسل » فى قول لبيد لا تخرج عن القرب والتقرب. 

وجاء. فى شعر أى طالب فى لعيه على قرش مقاطعتهسم بنى هاشم وظلمهم 


سس لمعه سب 


إياام واحتشادم على عدامم ونبذمم قوله هن قصيدته الطويلة المشبورة : « وقد 


قطعوا كل العرى والوسائل » . و يعنى هنا بالوسائل القرابات التى كانت بين بنى ' 


هلثم المنبوذين المظلوهين و بين قر يش النابذين الفلالمين » القرابات التى ما كان 
أجدرها بالرعابة والصيانة والوصل . 

وجاء فى شعر عنترة العبسى قوله : 

إن الرجال لمم إليك وسيلة * أن يأخذوك » تكحلى وتخضى 

يعنى أن لارجال ثقر با لنضاء مآزب الشبوات والحاجات الجنسية وفروض 
اللذاذاتالمتأحجة ٠‏ فعلمها إذن _ لاالحاب هذا التقرب ولتحر يك لاك الشووات 
|الدافعة إليه ‏ أن تتسلح بأعظم سلاح وضعه الله فى يد المرأة الموصوفة جبلا 
وغلطاً و.خالطة بالضعف واللططف . . . وهذا السلاح هو أن تحال لتقوية 
سلطائهاوجبر وها بأن نستعمل أنواع الزينات والمساحيق والأصباغ الى اعتادت 
المرءة أن تذل بها صاحب السيف والمزراق » وتأسر مها آسر الملوك والأ بطال , 
و بمكن تفسير «وسيلة» فى البيت بالحاجة. و برادأن للرجال لدمها حاجة , وحاجات 
الرجال عند النساء معر وفة , والجاجة اللازمة الصحيحة بطاب أبداً التقرب إلا 
و يطلب قر مها .فاطلاق الوسيلة الى هى التقرب أو القرب أو القرلى أو النقر يب 
عل الحاجة إِذن معبود مثاله فى اللغة ؛جائز قياسا ورواية ونقلا . والاأع كله برجم 
إلى مادة القرب . 1 

وجاء أيضاً فى شمر العرب وأنشده ابن جر نرف التفسير قوطم : 

إذا غثل الواشون عدثا لوصلنا » وماد التصاف بيئنا والوسائل 

والوسائل هنا فى معانى القرابات |ل, ى جع اليب بالحبيب » وتقرب انان 
العاشق والمعشوق ومابين الرجل والمرأة . وماأ كثر معانى هذه القرابات اوماأقرب. 
معاتى الرجال من معانى النساء ! وما أ كثر مايحاولمنى أن يقرب من معنى. 


مهم سم 


وجاء ألما فى شعر العرب قول قتيلة بذت النضر وقد قتل أنوها النضر 
والنضر أفر م إليه وسيلة » وأحةهم إن كان عتق يعتق 
تعنى أن النضر المقتول ألصق القوم قرابة من إليه مصير قتل أولئكالمقنولين 
و إحياؤمم بالن علميم . 
وجاء فى شعر العرب الأقدمين : 
ولا عصينا بالسيوف تقطمثت » وسائلكانت قبل سلما حباطا 

“أقوال اهل اقغة هذه بض أقوال الششرع وأقاويل الاغة فى مدنى الوسيلة والتوسل.أما أقوال 
“وو علماء الاثة فلا نخرح عما ذكرنا . قال فى النهاية : « وفى حديث الأذان : آت 
ددا الوسيلة هى فى والأصل ١‏ ,توسل به إلى الشى' ويتقرب به إليه ٠‏ وجمعها 
وسائل . يقال وسل إليسه وسيلة وتوسل . والمراد به فى الحديث القرب من الله 
تعالى . وقيل هى الشئاعة وم القياءة . وقيل هى هنزلة من منازل المئة »كذا 
تجادق الحدرف ,4 روقال المرغرى فى مطاحاءه الوسيةة ما عقرب :يهال الفين 
وام الوسيل والوسائل . والتوسيل والتوسل واحد . وسل فلان إلى ربه وسيلة » 
وتوسل إليه وسيلة أى تقرب إليه بعمل وقال فى القاموس : « الوسيلة والواسلة 
.2 المتزلة عند الماك والدرجة والقربة . ووسل إلى الله توسيلا ملعملا تقرب به إلى 
الله كتوسل .:والواسل الواجب والراغب إلى الله . . » . ومثلهذا قال فى معنى 

التوسل والوسيلة سائرعاماء الائة كصاحب « لسان العرب » وغيره . 
اناس وسيل فلتوسل إذن إلى الله وإلى الثى؛ معناه التقرب إليه بما يقرب منه وها 
ولشرءكدك بوصل إليه » فبو من الطر يق والسبيل . ولكن لاريب أنك قد نظن ما يبعد 
عن ِل مقر با إليه» -وما يدثى من غضييه ومقته مدنيا من رضاه و رحمته » وأفان 
ما ليس طاعة طاعة » بل قد نظن المعصية طاعة ووالطاعة معصية . فأفنت قد 
:نض السبيل. إلى اش وقد مضل فى سهيل عبادته والققاس رضاه وقر به وثوابه ع 


ميوت 
كاقد تضل السبيل إلى الدنيا فلا ترشد فى مارمها وماربك . ققد تحسب 
أننك إذا عملت ذاك العمل المعين جحت وربحت وأدركت غايتك » فاذا عملته 
أوبدات العمل بدالك أنك قد كنت غالطا ضالا »وأنك فى رأيك وتنكيرك 
جاهل شارد . وقد نحسب أن ذلك الطر يق يننهى بلئة إذا سلكتنه حيث تريد 
وحيث نذهبء وهوف الواقع لايذهب بك إلا إلى كس ما تريد وتقصد 
وتذهب وتطلب . وقد نظن أن عملا من الأعمال ينالبه رضا الله وهو ف الواقع 
لا ينال به سوى يبه وعذابه . وقد يظن الكثير ون من الخلق أن أشياء 
كثيرة يعماوتها من الدين ومن الاسلام وهى فى التحقيق ثما جاء الدرين والاسلام 
بحرمبا والذياد عنها :هذا كله لاشك فيه ولا خلان فى ثىء منه . وذلك أن 
الوسائل إلى الله وأعنى مها كل مايقرب إليه تعالى ‏ هىفى نفس الأمرلائمدو 
رسالات الأ نبياء وشرائّم السماء . فانه لايقرب إلا الله إلا ماقال الانبياء وكتب 
اله : إنه يقرب إليه تعالى » ولا يكون وسيلة إلىرضاه ووابه إلا ماعل من طر يق 
السماء أنه كذلك . فعرفة الوسيلة لا نكون إلاععرفة الشر يعة » وجبل الشرلعة 
هوف الواقع جبل بالوسيلة . فن لم يعرف دين الله فلن يكون عارقا اوسيل فيه » 
اوققغرا فى الوسيلةفلابد أن يكون عارنا بالدينلاًن الديمكله تقر ريب إلى الله وكله 
يقرب إليه تعالى . والوسيلة ‏ كا تقدم هى ما يقرب إلبه أيضاً . فالوسيلة إذن 
هى الدين وهى الطاءات والعبادات » وهىماله عند الله الثواب والجزاء والشكر 
والجدثم الجنة والرضا . ومعرفة الدين حتاج بلا ريب إلى علم ودراسة واتصالمكين 
قريب الرسالات السماوية . إذ ليسكل ما يسمى عند الناس ديا يكو نكذلك 
:ديناً عند الله وى شرائع أنبيائه » وليس كل ما لعدونه طامات وعيادات يكون 
عند الله وفى شرعه كذلك .٠‏ ,وصرجع هذا الاختلاف على الدين والعبادات 
+والطاعات إلى الل وا الغباء وفساد الذوق والقصور الذاتى البشرى'؛ والعجز 
ش («*) 000 


لأشان كله فى 
معرقة الوسيلة 
اتأمور 5 


سدا5كهم سل 


الاساتق الظاغر لطبو . ولاشك أنه ولا رسالات لله وبلاغات أنبيائه له 
عرفناء مثلاء أن المج إلى مكة المكرمة لطوافة وسعية وسابر أعماله وشعائره 92 
مما يقرب إلى الله وما برضيه ويجزى عليه . ولولا رسالات الأ نبياء ووجى السياء 
لما عرفئا أن صيام شب ررمضانتما يقرب إلى الله ومما يحجدى عليه الجنة والتقر ,«سبء 
ونا عرفنا أيضًا كثير؟ ءن الشرائعالالبية امجيع علا . وهذا كله مءلوم, ظاهر 
لايتقبل انللاف والنزاع . 
إذن لا ريب أن من قال : هذا العمل وسيلة إلى الله # أى مقرب إليه # 
كان مطالاً بالحجة والبرهان من الشريعمة نفسها . وذلك أن قوله : هذا وسيلة 
معناه هذا دين وشرع له » ودينلله لا يم إلابالنقل والبرهان والوحى 2-1 
الله كلها إنما أنزلت لتعر يف المباد الدين وتمليموم إياه . ولا شك أن من 
قال : إن المشاعخ والصالمين والأموات » وإن المكوف على القبور والمج إلمها 
وإسراجبا وتعظيمها ودعاء أمابيا وسكانها  :‏ لاشك أن من زعمهذه الأمور 
أو لعضبا وسائل إلى الله كان مطالاً بالدليل من الشرع والدين»وأن من زعم هذا 
بلا نقل ولا عقل كان زاعناما لايقبله المقلاء ولا المسامون . 
فاذا قبل إن الله قد أمر بابتغاء الوسيلة إليه والوسيلة مامة شاملة » قيل فى 
الموات : ذأ حق لا تنازع فيه ولافى ثى 'منه » أى لا ننازع فى وجوب أبتشاء 


الوسيلة الشرعية يكل أنواعبا إلى الله ولكننا تنازع فى معنى الوسيلة وى مابرادمها 
٠‏ ومنها فى نصوص الدين » لأنها _ كا قدمنا ه ىكل ها يقرب . فملى الخالئين 


إذنأن يقيموا الحجة المقبولة على أن هاتيك الباطلات والوثنيات مما بقرب إلىالله. 
وإلىحائه وثوايه ٠‏ لزاع واكلاف فى هذ| لافىوجوب ابتغاء الوسائل وانخاذها 


1 كلها أدبيه العالى . والأمر بايتغاء الوسيلة مثل الأمر بسار العبادات والطاعابت. 


ويالدين وبإرضاء ال ا لأموربه وى ' لسينه والنص. 


اصيه 0497 سس 


عليه . ذاذا قيل لنا؛ ؛ أعندوا الله م احتجنا إلى معرفة العبادة لنقوم بالأعي 
وتؤدىالمأءور به ٠و‏ إذا قيل لنا: : الامين كله لل احتجنا أيضاً إلىعرفانه لنقوم ا نه 
| ولنؤديه إلى اث وفصه به به. وإذا “قبل لنا : “وسباوا إلى اله وابتغىا إليه الوسيلة 

٠‏ كينا فى حاجة شديدة وأضحة إلى عرفان هذه الوسالةٌ وهذا التوسل » اللذين 
أعبرنا مبما لنقوم فْروشبما وافية كاءلة . كا أنه إذا قيل لنا : أقيموا الصلاة 
8 ونوا الركاة كنا محتاجين إلى أن م ما هى الصلاة وما هى الزكة حتى نقم هلبه 
ونؤنى تلك . بلك أنه إذاءقيل لنا : ولله على الناس حج البيت » كنا محتاجين 
.إلى معرفة معنى هذا البيت الذى أوجب الله علينا حجه » ومحتاجين إلى معرفة 

ممنى اماج والمراد به و<قيقته وما يسخل فيه ومالا يسخل . وهكذا الشأن في 

جييع الأواءرواانواهى .فالوسيلة هى التقرب إلى الله » وهذأ لانتازعه ولا بنازعه 
أحد من المسلدين . والتوسل إلى الله أى التقرب. لا ينازع فيوجو به بالجلة 

مب وأحه . . ولك ن الازاع منطاق إلى معرفة ما يقرب منه تعالى . هذا معترك 
الا راء» وهنا تتصادم الأفكار .. 

إذن لاريب فى أن من احتجوأ بقوله تعالى:< أثقوا الله وابتغوا إليهالوسيلة » 

وقوله : < أولئك الذين يدعون يبتخون إلى مهم الوسيلة أمهم أقرب > على صمة 
هذ الْخزيات الباطلات الشركيات التى بأتمها الجهال وأشباههم فوق القيو رولدى 
أضرحة الصامين خالطون خلطاً فظيعاً منكرً . وما مثلهم فى هذا الاحتجاج إلا 
كثل من احتجوا بقوله تعالى : « فاذا فرغت فانصب» على صمة « النصب » 
على أموال الئاس أى الاحتيال علها واغتصاببها بطرق. التسجيل:بواطماج 
والكذب . وقد وقع هذا الاحتتجاج حقيقة لاخيالا» وقد معنا من احج بالابية 
هذا الأسباع) الظريف , وهذا الاحتججاج كذاك الاحتجاج دن كل وجه . 
وذلك أن الدين أجازؤا « اانصب »ء. استدلالا بالآية » حجنه م نمم وجدوا العامة 


0 


مثلمن استدلوا 
إلايةعلى وان 
كل مايسموته أ 

نوسلا ووسيق, 


بيسمون الاحتيال على الئاس وعلىأخذ أمواهم د تصبا»ءووجدوا الآ يةالكر مة 
تأ « بالنصب » » فظئوا أنهذا هوهذا . وقد قرب هذا التغسير العجيب إلى 
أفهام هؤلاء المفسر بن النبلاء ظنهم أن قوله « فرغت » يمنى به النراغ من المال 
والمادة ومن العمل » أى إذا فرغت بدك من المال ومن العمل الكاسب للمال 
«واحتجت جازلك النصب ل الناش لكسب قوتك وضر ورة حياتك . وكذلك 
الذين احتجوا بالآّيات والنصوص الآمرة بابتغاء الوسيلة إلى الله وجدوا أن 
عبادة المشابغ والأموات والطواف بقبورم وأجداهم ودعاءهم وسؤ الهم ضروب 
الحاجات الدنيوية والأخر وية ؛ وكل هانيك المنكرات نسمىفى لغة عبدة القبور 
« وسائل » عووجدوا أن القرآن بأمس يابتغاء الوسائل إليه تعالى » فنوا أن تاك 
عى تلك : فضاوا وأضاوا اعتقاداً وعملا' . 
ومثل هذا الاحتجاج أيِضاً ماسممناه من شيخ كبير من كبار المشاعخ الرجميين 
وهوفى معرض إقامة البراهين من السكتاب والسنة على جواز التوسل أو وجو به 
سمسنا هذا ايخ الكبير الرسمى الجليل يقول بل' فيه على مسامع اماهير من 
المستممين إليه : إن قوله تعالى : «د إن أى يدعوك ليجز يلك أجر ماسقيت لنا» 
وقول الرسول عليه الصلاة والسلام ف كتابه إلى هرقل عظمم الروم ا لعد 
خانى أدعوك بدعاية الاسلام . ٠‏ أسل تسل. . , » بدلان على جواز دعاء الأموات 
والتوسل بامشايخ والصالحين » ويدلان على بطلان ماذهب ]ليه ألوهابية من منع 
الاستغاثة بالونى . . . وقد ذهب هذا الشيخ المفسر لكلام لل وكلام رسوله 
عبذا النيان إلى سبيله ولق حتغه وربه . 
ولا يبعد من هذا الاحتجاج احتجاج بعض هؤلاء التامهين بقوله تعالى فى 
صفة بقرة بنى إسرائيل : «قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقملوثهانسر اللداظر بن 
على أن السنة أختيار الأصفر من النمال واعلفاف . والاستدلا كله فى هذا راجع 


سس ووس 


إلى أن المستدل له والمستدل به يقعان نح لظ وإحد وكلة واحدة فى حلة من 
الحالات وصيغة من الصيغ . فالاعمال الصالحة التى سماها الله فى كنا بهوسيلة وأعس 
يابتغاتم! » وهذه الخحازى المبثوئة فوق القبوروالاً واب وحول الأشجار وال حجار 
كل دن النوعين أطاو قى عليه أسم الوسيلة وسى توسلافى عبارة من العبارات 


وحالة .ن الهالات . وءن ثم جاء احتجاج هؤلاء الحتجين وضلال هؤلاءالضالين. 


5 فالصب » فى الاية « والنصب » فى كلام الناس الجبلاء ثعلهما لنظ 
وأحد وعيارة واحدةء فنشأ هذا الضلال . وكذلك دعاء الأأموات والدعاء فىقوله : 

1 يدوك ليجن يك أجر ماسقيت لنا » وقما كلاهما تحت كلة الذعاء. 
فثارذاك الاستدلال الشنيع . وكذلك صغراء فى الااية الكرمة التى يعنى مباا 
البقرة وأشاف الأصفر كلاهما ينتسب إلى الصفرة والاصنرار . وعلى ذلكام هذا 
الابتجاج الأبله . ولظائر هذه الاحتجاجات البلهاء 5 أصيب مها كتاب الله ودين 
اله 1 أُصيبتٌ مباعقول وقلوب وعقائد . 

هذا هو تحقيق «منى الوسيلة والنوسل را ولغة - 

أما مءناهما فى لغة عبدة القبور العا كئين على الأجداث فهما فهما عندمم 1 
مايأثون عند القبور وال نار المزوة لاشايع والصالمين من أشتات المنكرات 
وفرائد الضلالات الأثيمة » كالمكوف على الأضرحة والبناء علمها وإسراجبا 
وتزبينها بسار الزينات واستقبالها وتقبيلها ودعاء أصمامها وسؤالهمكل الحاجات 
والمطالب الصغيرة والكبيرة »والاستغاثة مهم فى الحضر والمغيبعلىالقرب والبعد 
ثم خوفهم و رجام وإطلاق العبرات ال1رى » و إرسال الشكايات والا هات من 
"' '2, والصدور الملتهبة » فوق ترامهم وأعتامهم وعلى أطلالهم ومعالهم الداثرة 
أو العامرة ‏ وبالاجمال لايخرج معنى التوسل والوسيلة عند هؤلاء المساكين 
المرضى عن هانيك الأعمال والاقوال ااوثنية الجاهلة المننائرة على أركان أضررحة 


١ 
إن أ‎ « 


التوسل مومان 
جائر و منوع 


المشايخ المزورين المعظمين الحجوجين من كل مكان لسكل غاية وحاجة . وهم 
يحاولون أن عدوا هذا البلامكاء من الوسيلة الى أس الله مها عباده وأمصم بأن .. 
تقر بوا إليه تعالى بابتغامها وطلمها . . . وليس لهم من دليل على هذا الخلط 
النظيع المنكر سوى أنهم وجدوأ هذه المنكرات تسمىفى لذنهم وسيلة » ووجدوا 
الله يأمر بابتغاء الوسيلة إليه . وما علموا أن نسمية هذا أوغيزه من الأمورى 
لشهم وسيلة وتوسلا لاتقغى بأن يكون فى لغة القرآن والشرع كذلك » وماعابوا 
ألهم كا يغلطون فى معنويات الشرع ومعنويات الأشياء كلبا يغلطون أيسًا في 
لنويات الشرع ولغويات الأشياء . ولاعليوا أن لمم لفة ولسانا وأن للشرعلنفة 
ولساناء وأن لذنهم م ولسائهم مم يخالفان لغة الشرع ولسانه . ولا علموا أن 
اعتقادم م بأن هنذأ منهذاء لذ نه معى بأسعه» يساوى الاعتقاد بأن شخص كد 
هذا هو شخص تحب ذالك لأن الشخصين كاسهما يسميان مدا ولأنهماكاهما 
يدعوان ذا الاسم . 
«ماحوز من التوسل ومالايحوز» 
تمحناح فى هذا البحث إلى الكشف ما يجوز من التوسل والوسيلة وما لايجوز 
لأن هذا الذى ذ كرناه فى النصل الآئف دلنا على أن التوسل ثوعان: جاثر ومنوع 
ودين وخلاف للدين » ومأمور به ومنبى عنه .والحاجة ملجدة إلى معرفة هذا 
وذاكء لاجتناب هذا واجتناء ذاك . 
فنقول على وجه الاجمال والايجاز : الجائز من التوسل والوسيلة هوركل ماجاء 
دليل من الشرع على أنه مطاوب لله من عباده محبو ب !ديه ؛ مأمور به مثاب عليه 
لآن الوسيلة » ما تقدم ؛ وهى ألدين والعيادات والطاءات وكل ماأمس به م لا 


عرف إلا بالنصوص و«البلاغات الالبية . فكل مادل الشرع على أن الله إطلنه 


من عيأده وبريده مهم ويجازمم عليه إذا عاوه جزأء البر والطاعات هو وسيلة 


اووس 


.شرغية محزى" علمها من الله . وجميع مالم يدل الشرع على أنه كذلك فليس من 

«الوسيلة الشرعية ولايصح القول بأنه منها . هذا هو بيان الوسيلة على وجه الاويجاز 

والاجمال . ولكن لاريب أن هذا عند بءض الناس لا ينقع الغلة ولاليشنى العلة 

«فلابد من بيان أشف وأ كنى » ومن قول معدودمن التفصيل القأم على الندليل. 
فيقال : كينا الرافضى انوسل ثلالة وجوه أوثلاث صبخ : أحدها أن وجوه التوسا 

هول القائل : اتوسل بفلان إلىالله » أو انوجه أو 0 أو أقدمه يبن بدى اائف وبطلام 
حلجتى . وثانمها أن يقول : : أسألك بفلان أو بحق فلان أو بجاهه أو ببركته أو 

يحرمته . وثالئها أن شل افسفت: + أو أقسم على اله بغلان وحوه . هله هى 

-و<وه التوسل أو صيقه التى ذ كرها الرائفى فى مطلم بحئه هذا وأجاز الوجوه 

'الثلاثة كلبا . ذقد أورد من الشواهد عنده على جوازها ما ذ كرناه حن وما سوف 


تلخصيه وترد باطله بعد . 
والوجوه الثلائة عندنا باطلة فاسدة حالئة لنصوص الدين 6 وأروحه 
ومقزأء العام .د 
وبيان ذلاك : أما الضرب ال ول وهو قول القائل : أوسل | إليك أله بنلا نأو دولاثل بطلائه 


أوجه أوأستشنم نم بهأو أقدمه بين بدى حاجتى لديك فبو باطل فاسدغير مشروع سؤال 5 


-وذلك أن كلة د ا ممئاها أتقرب 75 نقدم » والتقرب إلى الله بالاشخاص 
والذوات غير معقول ولا مقبول لا عقلا ولا شرعاً » » لا عند الله ولا عند عياده 
«الصالمين . وإنما يقرب العباد إلى رمم الأعمال الصالمة والطاعات وأفعال البر 
والامان وشغار الاسلام وجاهير النضائل الظاهرة والباطنة » الفعلية 00 4 
«الاعتقادية وفير الاعتقادية, . ولاثى* غير ذاك يرب العياد إلى رهم .لا 

االتقر يب هنا راد به الرضا والحغلوة والسكر يم والجداء والثواب ا 6 
0 التقريبالمقيق المازوم لهذه الأمور. والله لابقرب عباده وخلقه مبذا التفسير 


مد لا ه68 سه 


منه إلا در صلاحبم وطاعتهم و أعمالمم ورم وخوفهم + لام ووقوفيم عنك. 
الأوام والنواهى جزرا ومداً . والعتلاء هن اللحاق جميعاً لا يقر بون المرء إلهم 
هذا التثر بس إلا عقدارمايتحلى بههنهذه النضائل والحسنات الشخصيةالمبرورة. 
ون قرب بغير ذلك كان عند الناس العقلاء دين الظالم الممتدى الملوم ؛ وكان. 
فعله هذا من الحاياة الممقوتة الملمونة . وهذا فان االمكومات والهيئات كلها القى 
تعامل اخلماق بالمحاباة وهالحسو ببة» المدروفة ؛ فتقرب مثلا فلانا المتأخر لأجل فلان 
لا لأجل عله واسلعداده واستحقاقه » ولا لأجل كماءته ومقدرته الذاتية ‏ من 
شر الحكومات والطيئات ااتى جب الثورة مها ويحكها ونظامها والقائمين عللمها 
ومها . وهذا أيضًاً كانت حكومات « الحسوبية » والحاباة التى تقرب فلانا وتوليه. . 


اللدرجات والوظائف العالية لالثوء إلا لأجل قرابته المائة إلى فلان الظيم أو 


عع 


الكبير أولأأجل شناعة فلان ورجاء فلان : نعم كانت حكومات « اللحسو ببة » 


ش والحاباة ‏ ولا تزال » ولن تزال ب من الحكومات الملمونة على جميع الأفوام.' 


وال لسنة » المكروهة الممتوتة فى كل قلب وعقل وضمير حتى لدى هن خصئهسم 
« بمحسو بيتها » ومحاباتهاء وذلك لاأن الباطل والظلل مكروهان ملءونان و إن طلبا 
وسعى إلمهما . ولوأن قاضياً من النضاة لم وزع عدله وعطئه وميله وحبه وكل 
هاتييك المعانى والمظاهر والمناورات المعاومة بين أنخصوم المتقاضين بالسوءة. 
والنصنة ‏ ذهاباً مع شفاعة فلان ووسيلة فلان # لكان قاضياً يجب أن بول 
من مكانه» وأن مهبط من فوق كرسى القضماءوالنصل ببن الناس . ولوأن صدقات 
المسمين وأوتافهم وزكواهمم قسمت بين الناس الحتاجين بشير السوية. 
والاستخقاق والخدارة» بل بالشفاعات والوسائل والجاهات والوساطات لكانت 


تلك القسمة قسمة ضيزى » يكرهها الله ويكرهها خلقه . ولمذا كانت الشفامات, 


والخاهات والرجاءات والوساطات غير موجودة ولا نافد عند العاداين الماسعاينه. 


من المسكام كالقضاة والولاة والملوك والخلفاء . و إنهما توجد ونشيم ولعم وأطم 
ويتسلح مها كل غاد لناجة باطلة أو صحيحة فى البيئات والمكومات والشعوب الى 
لسيطرعلها ومس كأزءهها الظالمون اللجرهون» عباد الأهواء والأغرا ضالخسيسة 
الدئيئة ؛ وعباد الشبوات والنساء والاذاذات والغوا كه امحرمة ‏ قاتل الله أمثال. 
هؤلاء » واجتث أصوطم وفروعهم » وطبر بلاد الاسلام والمكومات الاسلامية 
والعر بية منهم وءن سلطائهم وتسلطهم . اللبم عاجلهم بعقابكوعذابك وقدرتك . 
العادلة . ولو أ نك تقدمت إلى قاض أو حام عادل بشفاعة أو جاه أو وساطة 0 
وسيلة لكنت عنده ممقونا مبيناً مجرماً ساعياً الم والخيانة الوطنية الديفية 
الكبرى . وهذا لم يكن الناس يتقدمون إلى الخلفاء و إلى غيرم من الحكام 
العادلين بشىء من ذلك ألبتة رجاء أن يتالا حقاً أوباطلاً » بل كان الناس 
ينقدون إلى هؤلاء الخلّاء العادلين الراشدين يحاجاتهم فرادى» لا شفعاء ولا 
وحباء وأولياء » ولاغيرذلك سوى مايىماون معبم من استحقاق وجدارة وكفاءة 
٠‏ وسلطان ظاهر . وما كان المساون بتخذون عند رسول الله شفيماً ولا سيط 
ولاهن يقومون هذا المقام لينالوا حاجائهم وحقوقهم أو ليظتروا بعدله وحبه . .. 
و إما كانوا يتقدمون إليه بأعمالهم وطاعائهم و إعائهم و إسلامهم. وكان مشي مهم , 
من حبه وتعظيمه وولائه ورضاه بقدر ماوهبوا رمهم من قاومهم وعةوهموعقائدم - 
وإخلاصهم وتقواه . وكان الأ'تتى الأ بمد عنه نسباً ورحاً أقرب إليه وإلى قلبه. 
وحبه ورضاه من غيره » من الذين لم يبلغوا .أبلغه هن التقوى والدينوالاستقامة. 
ولصمرة الله . وكانتمنازل المساهين ودرجانهم لديه عليه السلام مرتبة على حسب 
الصلاس والدين والقرب هن رضًا الله وطاعته . ولوأن معاوية بن ألى سفيان 
أو أ سفيان نفسه جاءه وَكهِ بأهل الأرض جميماً شافمين متوسطين ليجعاده. 
كان ألى بكر أو عمر أوعان أو على إن ألى طالب لا كان ذلاك أبداً 


ب 0 تلكا 


و إذا كان هذا النوع من الجاه والوساطة والشفاعة مقبوحاً منموما بين النّاس 
والناس » والخاوق والخحاوق ؛ وعند العبد فى حق العبد فكيف يكون مقبولا 
ا بين الله وخلته ؟ 

ل وقد دل الرع يجملته وتفصيله على هذا الذى تقول » ودلت جميع نصوصه 
قرانه وحديثه على أن العباد مجز بون : مثااون ومعافبون » مقردون ومبعدون 
بأعماطم : خيرها وشرها ء صالحها وطالمها . ودلت على أنهم لن ينالوا شيئاً من 
هذا ولن ينالهم ثى* من ذلك إلا بالعدل والمسكة والمساواة . وقد دل الترآن » 
وكذلك السنة » على أن الانسان لن يحبزى إلابعمله من خير وشر » وأن ماسوى 
الى ءن لماه والشناعة والوساطة والوسيلة لن يقدم ولن يؤخر » ولن بثيب 
أو بعاقب » ولن يمل شيئاً . ودل الكتاب والسنة فى جملة نصوصهما على أن 
كل امرى' بما كسب رهين عوأن كل نفس با كسبت رهينة » وأئه ليس للانسان 
إلااما سعى وأن سعيه سوف برى ثم يجزاه اليزاء الأوفى . ودل كل شى" فى 
الاسلام » بل فى جميع الأديان السماوية » على أنه لا شى* يقرب إلى الله سوى 
الأعمال والطاءات والعبادات » وسوى الامان والصلاح والبر . والنصوص : 
الآات والأحاديث فى هذا الأصل معروفة لامخاصة ولاعامة » غنية بشهرتها 
وكثرتها ووضوحها عن إبرادها أو |براد ثى" مها .وقد قالثعالى إبطالا لنوع من 
الدعاوى إضارع هذا النوع : د وما أموالم ولا أولاد؟ الى عرب مده زلف 
إلا هنآ وعمل صاللا .فأو لش هم جز زأء العف بما عملوا وم فى الغرفات آمُنون» 
والاستثناء فى الآية عند أهل لمم منقطع دن أن الذذين يقرهون عند الله 
درجات ونازل عظيمة ؛ والذين نضاعف لهم حسنانهم بأعمالهم ‏ لا بالشفاعات 
ولا الجاهات ولاغيرهاء مم الذين آمنوا هوم الذينعماوا أعمالا صالحة . فأولئك مم 
الذين لهم جزاء المضاعنة بأعمالمم لا بالشناءات ولا بالجاهات والوساطات» ولا 


بغي ر ذلك من هذا القبيل » ولا بالأموال ولا بالا ولادولا غيرها من أسباب الدئيا 
وأع, راض الحياة. وقد قال أعالى إإجاة عن ابه إبراهيم وتحديثا عن هذأ الأصل 
المظم واجز :أ 0000 النزيه : د ولا ' مخز بوم ,ببعثون » يوم لاينفع مال 
.ولا نون إلا من أن ال شاب ب سليم » . يعنى أنه لا بنع ثىء ء من الأشياء ولا 
أعس من الأمورفى ذلك اليوم العفاء مم غير سلامة القاب ور اد إسلامته طبارة 
الداخل من الادواء النفسية 1 2 ثم أمتثال الظاهر بالطاعات والأعمال 
والأقوال . أى إنه لا يننع فى ذلك اليوم غير الامان والاسلام » أى الاعتقاد 
السلم النفايف والأعمال المبرورة الصالمحة . وما سوى ذلك فباطل وضلال 
وزوروغرور؛ وفياء اتباعه ورجاؤه . ولأجل هذا مهد الكتاب المز يز يخبر 
فى غير ما آئة بأن الأ نبياء والمرسلين ‏ بله من درئهم ‏ لاينفمون ولا يضرون 
ولا يقدمون أو يؤخرون؟ فلا مبدون ضالا ولا 10 شنون كائر 
ولا بأخذون بيد هالاك غريق ف أعماله وسيثائه وأو وحاله وأحوا اله » ويخبر أن من اي ألم 
الكثير ين أرادوا الشفاعة - أوشفعوا فملا_لا” نهم وأولادم وأقر بيهم وأولادهم 
فنبوا عن ذلك وعوتبوا ووعظاوا وقيل طم ماقيل ثم لم جد شناعتهم تلك 
شيئاً وم تخلص ٠‏ هن شفعوا هم من عذاهم وإجرامبم . وحدث آمالى أن 
زر فريقا متوسم م يغنوأ بعض الغناء عن زوجاهم وحليلاهم حيما شرول ف 
العذاب » فأدخلن النار»م الداخلين والداخلات لعصياتهن وشرودهن عن الله 
وعن أثبيائه 5 
وقد وجدنا الكتاب عند ما ينى* عن وظائف الأنبياء والمرسلين معلا وظائفاتبوة 
ققط البلاغ والرسالة والنذارة وهذه المعانى » فيقول مثلا : « إما أنت منذر > 
ويقول : « إن عليك إلاالبلاغ »و بول : « قل إزها أنابشر مثلك » ويقول: 
د وماأنت علمهم يجمارفذكر بالقرآن © وقول : « فذكر إتما أنت مذكرء لسث 


حديث التر آذ من 

مجازاة الملق 
ومن موجيات 
جبات 


-_-ه 1ج 6س 


علمهم عسيطر إلا من ثولى وكفر »فيمذبه الله المذاب الاكير . إنا إلينا إيأمهم. 
ثم إن علينا حساءهم » . وال يات فى هذه المعانى كثيرة معروفة . والمراد مها 
إعلام الخلق كافة أن الأنبياء والمرسلين ليسوا سوى مبشرين ومنذرين > 
لاجبارين ولا مسيطرين كا قال تعالى : « رسلا مبشرين ومنذرين» .ولا شأنه 
طم فى «سألة المزاء والثوا ب والعقاب والحسابءولا فى مسألة النقرريب ولاالابعاد 
إل الله ومنه ولافى كسب رضاه ورحمته ونقمته. بل هذا كله من فمله واختصاصه 
على حسب الأعمال والقيام بحقوق العبودية » إذ ليس بين او بين أحد من 
خلقه حسب ولا نسب ولاقرابة . 

وقد أنبأ الترآن بأن محاولة التقريب والتقرب إلى اله بالاأشخاص واللحلق 
عرء فمل المشركين الجاهلين » فنعى هذا الباطل وهذا الجبل على القوم 
اثلا : « والذبين انححنوا من دونه أولياء مانعبدم إلا ليقربونا إلى الله زلف إنه 
الله 0 ينهم فى ماهم فيه يختلئون » إن الله لابدى من هو كاذب كثار». الله 
قد عاب دلى القوم فى هذه الا به أمر بن أثنين » عاب علمهم عبادة الأولياء من 
دونه » وعاب محاولئهم القرب والزلنى إليه تعالى بالأشخاص والعباد الخاوقين . 
فكلا الأمرين فى الاابة عيب وذنب » وكلاهما باطلى وكذب وضلال . وقال 
أيضا : « ويعبدون هن دون الله مالا يضرم ولايننعهم ويقولون «ؤلاء شسفعاؤنا 
عند الله » . وفى هذه الآية أ أيضا لى دلى لقوم يم تعى علمهم عبادة. 
منلايضر ولاينفع » ولعى علمهم لعداءظلهم أن الشنامات تقرب إلى الله وجدى 
لدبه شيئاً . فالا عران فى الا بة كلاهما باطل فاسد مردود على فاعليه - 

وقد حدث الترآن كثيراً عن مجحازاة الخلق المؤمنين والكافرئن الحسنين 
والمسيئين » وأطال التحدث » وأنبأ ونوع الانباءات والعبارات والايات فح. 
التحديث والانباء عن هذه المعانى التى هى خاية العاملين والتى هىكل مايخافهم 


ل[ لاوج سس 


«اعمائنون و برجوه الراجون. وأخبر عن دخول أهل اللنة الجنة هودخول أهل النار 
“النار» وأخبر عن المنازل والدزجات؛ وأخبر عما يقال لأهل الجنة عند دخوطهم 
إياها وعما يقال لأهل النارعئد قذفهم أيضا فها » وأخير عن الاسباب الموجبة 
«لدخول الجنة وثيل دضا الله ء وعن الأسباب الموجبة غضبالله ودخول 
غاره » وأخبرعن مقامات التهنثة والبشارات ‏ وعن مقامات التقر بعوالثو بيخ : 
أخر القران عن ذلك كله وعن غيره وما شاء لله من هذه إل نيأء والأخبار. 
.ولكننا لم عبد لنظا واحداً قيل فيه لأهل الجنة: اداوا الجنة أو اسمرا 
4 هذه المنازل الرؤيعة السامية بشفاعة فلان أو وسيلة فلان» لاح نم 
مم بثلان واستشنم بفلان » أو ادخاوا الجنة أعالى وبشفاعات شفما؟ 
0 أنبيائم وأوليائك : : كلا ء لم يقل ثى* من هذا . و إِنما قبل فى الآيات 
كلها ادخلوا الجنة ما كن 00 تكسبون . وكذلك لم يقل لأحد 
ْ من أهل النار : ادغل ارك العذاب لأنك لم تتوسل بفلان و( تستشنم 
بئلان أو حو ذلك . ولكن قيل لأهل النار جميعا : ادخاوا النار وذوقوا العذاب 
بكنرم وشركك وتكذيبكم الآ نبياء والمرسلين وانقطاعك إلى الشفماء 
:والوسطاء والخاوقين . 
إذن فلا التوسل بالخلوقين ينفع ولا تركه يضر » فلا التعلق بمجاه ذوى الجام 
.يقرب من الله ولا الاعراض عنه يبعد منه . فالذين بزمون أن النوسل بالنوات 
والاشخاص يدثى من الله ويقرب من نرضاه كاذبون على الله وعلى الاسلام وعلى 
عدله تعالى وعلى دينه . والذين برجون ذلك أن يشالوا خير؟ وأجراً » فيلهبون 
.لبجون به وينضحون عنه »“جانون على الددين وعلى أنفسهم وعسلى عقوطهم . وأو 
' كان فى مثل هذا التوسل قات ودنو إلى الله لوجدنا كيار المسلمين 
«وخيارم وأصماب «النبى عليه السلام يتسابقون إليه » و يتنافسون فيه » واوجدان 


ابطلالؤال 
ات 


و الاشخاص 


دعاءه جميعه مشفوعاً به تنا عليه » ولوجدنا البى عليه الصلاة والسلام بومى 
صحابته وكبار المسلين به أشد الايصاء »ويحثهم عليه الحث المتتابع المنلاحق . 
ولكن ماذا يقول المالئون وماذا بزعمون إذا وجدنا دعوات كيار المسامين 
وفضلائهم ودعوات عفلاء الأصاب وكبرائهم خالية نهنا التوسل المزعوم 
وهذه الوسيلة الباطلة » و إذا وجدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يعامهم أنواع 
الأدعية » و إسأل عن أفضل ذاك وأقر به إلى الاجابة والرضا والقبول و أصعده إلى 
السماء فيجيب و نيصف أنضل مايازم أن يدعو الس به ربه وأفضل مابحسن أن 
بواظب على الاعاء به ثم لايد فى شو" هن ذلك وسيلة ولاتوسلا : لعم ماذا 
يقولون و بزعمون إذا ماقلنا لهم هذاكله ووجدوه ميا كلهة 
فبذا الغغرب من ضروب التوسل الثلاثة التى ذ كرها الشسيعى باطل كاذب 
فالتوسل بذوات اماق وأشخاصهمغير مرغوب فيه وغير مقبول لاعقلا ولانقلا. 
ولو أن ذاه ذهب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال له ) وهو حجى سوى» 
يارسول الله إنىأتوسل إلبلك و إلى رضاكوعداك وإحسانك وحبك بذات ألىبكر 
أو بشاص عمر أوءمّان أوعل أو بالكمية أو بالمقامو زمزم أو بالملم والمشعر الخرام 
أو بالديئةالماورةأو مكة كلها أو بنيرذلك لسكانهذا القائل المتوسل جاهلا عونا 
'كان فىثو".ن قوله وتو لههذامانوجب البر به والعداف عليه والتقر يبه والاحسان 
إلبه . ولو أن ذاهباً ذهب إلى قاض أو حاى عادل قائلا له : إنى أتوسل إليك. 
بذات ابنك أو ذات والاك أو بشخص أحب الحلق وأحظام لديك أن تقضى 
لى وأن 'تعطف على وأن . وأن . . . لما كن فى شى؟ من هذا القول ما وجب أَن. ' 
يذير المي والقضاء وسير الدعوى »ولا مابوجب العاف عليه والاحسان إليبه 
بوجه من الوجوه ‏ بل.لكان هذا القول برمته وجملته جبلا حدقا ومماجة ظاهرة» 
اؤلكان إبراد خبال بن حجة وطيف هن برهان أننم وأجع في الأمى والدعوي 


سس هاوج سه 


من هذا الكلام الهراء والرجاء الباطل المقتوح ٠‏ وهذا كان من أجبل الناس. 


وأضلهم أوائك الذين يقولون فى كلامهم وسؤالاتهم أن يسألونه و برجونه «ثلا : 
أتوسل إليك بقير أبيك أو برأسه أو بروحه أو يجسده ورمته . وكان لابتول هذه 
الأقاويل إلا الجهلاء وإلضلال ومن لا يعقاون ولا يعرفون مايحسن مما يقب . 
ومثل هذا الكلام والمراء من التوسل والاستشناع لا ينفق ولا بروج ولا يعرف 
إلا بين أراذل الناس وسوقهم وسخفاتهم وسقطهم . . . أما عليتهم وخاصتهم 


فيسمون على هذا الاسقاف ؛ و برغبون عن ذاك الهراء . واضّ 5 وأحكم وأعلى. 


من أن يددج عيدو هذأ السخف أو جوز ديه هنأ الباطل ٠.‏ 
فالذى يقول مثلا : أنوسل إليك يالله بذات مد وليب أو بذات إلى بكر 


أو بذات الكمية أو بالإمجاز كله لا يكون إلاجاهلا مغرقا فى جبالته . ذلك لا نه. 


ليس فى سؤال الله بذوات هؤلاء ما وجب أن يجيب الدعاء وأن يقيل صاحبه 
ويذر به منه . فان مثل هذا ليس سبباً عاديا ولا شرعباً لشىء من الأشياء . ولا 
بزيد قواك : أتوسل إلك بألل بذات ممد عليه الصلاة والسلام وبجاهه عن 
قولك : أتوسل إليك باسم نبيك مسد و بأسماء أنبيائك ورسلك وباسم بيتك 
المرام » أو أسألك يا أله وأرجوك لأن اسم نبيك محد » ولأن اسم حرءك رمكة 
وأسم حرم رسولاك المدينة » كا أنه لافرق ببن قولك : أتوسل إليك يافلان بأ بيك 
وأخبك وأهلك ء و بين قولك : أسألك لأن | اسم أبيك زيد ولأأن اسمك عمرو. 
ذن كان قى هنذأ النوع من السكلام ما يعد سبباً لنيل مطاوب كان ذلك فى ذاك 
و إلا فلا . ولسكن الئاس جميعاً لا برنادون فى أن هذا التوسل الأخيد جيل 
وباطل وضلال » فالأأول مثله . 
فان قيل هذا حق وكلام جيد اولا أنه قد جاء فى السنة الصحيحة ما يبطله 
و برده » وذلاك حديث أنس المشهور الذى فيه أن عمر أستسق بالعباس بن 


اعتراش وجوابه 


ل مسجو 


-عبد المطلب وقال : اللبم إنا كثنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا و إنا تتوسل إليك 
لعم نبينا فاسقئأ . ومثله حديث الأعى ٠‏ الآفى وقد جاء فيه : « اللبم إنى أسألك 
وأتوجه إليك بذبيك مد نى الرحمة . يا جمد إنى توجبت بك إلى ربى .. 
فنى هذن المديثين ما ينسد ما ذهيم إليه وما زعمتموه » فالجواب أن تقول 0 
حديث الاستصقاء بالعباس وحدديث الأعمى ليسا من التوسل بالذواتوالاشخاص 
الذى منعناه وذ كرنا أنه باطل فى الشرع والعقل . و إبما هما من التوسل بالدعاء 
بلاريب . فقول عمر : لمم | إنا كنا نتوسل بنبينا . . . و إن نتوسل إليك عم 
نبينا معناه أنهم كانوا إذا أجدوا فى حياة النبى عليه الصلاةوالسلام طلبوا إليه 
أن يدعو الله هم وأن يضرع ورغب إليه لينزل الغيث والسحاب و عن على 
-عباده بالرحمة والممار .هذا:هو التوسل الذى كان يطلبه المسلمون من الثنى فىحياته 
والذى كان يفعله إذا شيحث السماء 55 5 جاء منصلا فى أحاديث الاستسقاء . 
وقد جاء فى كل الأخبار هم كائوا يطلبون من النبى الدعاء و يقولون ملتكنا 
وهلكت دوانا وعيالنا من الحا ان ليغيثنا ولينزل علىعياده » و بلاده 
أتمير والغياث»» فندعوهم محيئاً دعاه حرفا كا فمل فوق المنبر عند ماسألوه ذلك 
وهوقم بخطب » وأحياناً سد إلى صلاة الاستسقاء فيصلى ويدعو؛ ويصلى 
٠‏ ويدعو معه المسامون . وهذا هو الا كثر الأشبر من فعل الننى علي هالسلام عوهذا 
هو التوسل المذكورفى قول عمر . وقوله رضى الله عنه : وإنا تتوسل إليك بعم 
نبيئا معناه أننا تنقرب إلى رمك وغيائك ورضاك بدعام عم نبيك العباس : 
لأن العباس صاملوقريب منك ومن نبيك » وقد احتاج إلى رحمتك واحتجنا 
حن كذلك وأراد الفيث منك وأردناه تحن )وقد دعا ودعونا وضرع وضرعنا 
وسألك وسألنا . فا أخلقنا بأن'نجاب وثفاث » وما أخلقك بأن يجيب ولغيث .. 
فالنوسل بالدماء لابالذوات .ولا بال شخاص » ولا ريب . وحديث الأع ىكذلاكه 


حم ع الب 


أأيضاً »فقوله : « اللهم إى أسألك وأثوجه إليك محمد نى الرحمة . يا جد فى 
“وجبت بك إلى ربى » مناه أنه أراد فن الله بدماء تمد كي . وهذا لا بريد 
عن أن يقول :إن مدا قد دماك فى وسألك كدف ضرى وبلا وإ ,أسأللك 
أن جيب دعوته»وأن تقبل شفاعته وأن تشنعه فى هولششنمنى فيه .فانا كلانا . ]انا 
ونبيك ممد ‏ داع » وكلانا شافع سائل » وأنت يألله خير من أعطى السائلين 
وأجاب الداعين . فالتوجه فى الحديث ل يكن بالذات والشخص و إنما هو بالدعاء 
والشفاعة .والدليل أول الحديث وآخره: ففى أوله أنه طلب من النى أن يدعو 
لله وأن النبى أشار عليه بأن يصي رلأن الصيرخير له ؛ فقال له : لاء بل أدعه . 
-وفى آآخره قال : الهم شنعه فى" وشتغنى فى نشسى ‏ أوشفمنى فيه أى أللبم 
أقبل دماءه فى » لأن الشفاعة دماء . . فأول الحديث وآخره واتضحان فىأن المسألة 
مسألة دعاء . وفى الحديئين : حديث الاستسقاء بالعباس وحديث الأع ىكلام 
-طويل سوف يعر بالقارى فيا إعد . 
وإذا عر أن مافى الحديثين ليس من النوسل والتوجه بالذوات والاأشخاص اعم 

زال هذا الاوشكال والسؤال وسل مماذ كرناه من الاعتراض والقدح . وذلك أنه 
لاريب فى أن همتفرقاً عظما بين التوسل بالدعاء والشفاعة و بين التوسل“بالذات 
-والمادة . فان البوسل > تقدم » معناه التقرب والتزلف » والذوات الجردة لا 
تقرب ولا تننع فى هذا المعنى شيئاً ولا قيمة لها فى غذا الرب . وأما الدعاه فائنه 
يصح أن ينفع وأن ينال به المرء خير؟ وأن يدرك به مطلوباً وحاجة من الهاج . 
«وذلك أن الدماء عبادة من للعبادات وطاعة من الطاءات .بل قد جاء فى الحديك 
< الدعاء مخ العبادة » .وفى رواية : « الدطه هو العبادة » . والعبادات يجازى 
الله علمها ء ومن جزائه علمها أن يجيب وأن يععلى صاحهها ماسأل . والله أيضاً 
“أعظم من يمعلى على السؤال ومن ينفع عندم الهماء. وقد تال تمال : «ؤقال ريع 


أدعوق أستجب لم » »وقال : « وإذا سألك عبادى عنى ذالى قر يب أجيبه 
دعوة الداع إذا دمان » » وقال : « أمن يجيب المضطر إذا دعاه » الآية . ولا فرق 
فى ذلك بين أن تكون الدعوة من المرء لنفسه أوهن المرء ليده إشروطبا 
وفروضها . وقد حاء القرغيب الكثير فى الدعوة اشير ؛ وللاخوان المؤمنين فى 
أحاديث تحاح معر وفة . 

فلذى يطلب من صالم أن يدعوله ويشفع هو إنسان قد أخذ يسبب ٠ن‏ 
أسباب النجاح والقبول » ثم قد إستجاب له وقد لايستجاب . ومن أذ بسبب 
من هذه الأسباب ققد توسل إلى الله وتوسل إلى حاجته . فيصح أن يقال إنه 
قد توسل إلى الله . ولا ريب أن النبى عليه الصلاة والسلام إذا دعا الله أن يغيئه 
وأن يغيث المسامين معه » فقد توسل إلى ربه و إلى نزول الغيث بسبب من أعظم 
الأسباب . ولاريب أن المسلدين إذا طلبوا من البى عليه السلام أن يصلى مهم. 
وأن بصاوا معه » وأن يدعو الله وأن يدعواهم معه ضارعين خاشعين راغبين إلى 
لله جلت قدرتهرجاء أن برهم وأن ينزل علوم فيثهوحنانه فقد توساوا إلى الله 
رهم وإلى حاجانهم بسبب هومن أعظم الأسباب وأقواها ء ومثله إذا فماوا 
ذلك معالعباس بن عبد المطلب أومع غيره من الأحياء الصالحين . ثم لارريب 
أن ذلك الضرير إذا طلب من النى أن يدعوله ليرد بصرء فددا وأمره يض 
أن يول ركمتينخاشعتين بارتين تقيتين » وأن يدعو كذلك ؛ فصلاهما ودما مد 
أن دعاله النبى عليه السلام : نعم لا ريب أنه قد توسل إلى الله و إلى إدراك. 
حاجته ورد بصره» وأنه لصح حينثذ أن شول : « اللبم إلى ألوجه إليك شيك. 
مد نبى اإرحمة . . . » . ولهذا لما أن كانت المسألة مسألة دعاء وعبادة »لا مسألك 
أشخاص وذوات ».أمره النى عليه الصلاة والسلام أن يتوضأ ويصلى وأن يدعو 
أيضا ويضرع ؛ بر وأن يطلب من الله أن يقبل شفاعة إلبى عليه السلام 


لد رودم د 


فكان هوشافماً لبى كا كان النبى شافماً فيه » نكلاهما شافع ٠عشفوع‏ له لكن 


على وجرين محختلفين . وذلك أنه قد جاء فى آتخر الحديث من الدماء الذى علمه 
النى للأعى اللبم شنعه فى وشفمنى فيه » . وهذا كله ميمح عقلا ونقلا 
أما التوسل بالذوات والأشخاص فثى' باطل فاسد لا معنى له ولا حقيقة . 
وما مثل من توسل إلى الله و إلى حاجته عند الله بالأشخاص والذوات إلا كثل 
هن وسل بذاته وشخصه . ولو أن أتق خلق الله قال : أسألك يله وأنوسل إليك 
ذا أو.بثواف أو بكرامق أو بقبرى أو وجبى أو جاهى لكان من الجاهلين 
ولكان دعاؤه هذا وتوسله دعاء وتوسلا بأطلين سخيفين »لا يقدمان ولا يؤخران 
ولايجديان شيا . وشر منه » ولاشك » ذاك الذى يقول مثلا: أنوسل إليكبجسم 
فلان من الأ نبياء أو بكرامة ذلك الشيخ أو عقامه أو ببركته أويجاهه . وذلك أنه 
إذااكان من غير الجائز المقبول أن يتوسل المرء ‏ مهما كان صالحاً برا » إلى به 
بذاته وشخصه كان من غير الات بقيئاً أن يتوسل بذات غيره وشخصه » كا أنه 
إذا كان من الحسن المقبولأن يتوسل إلى ربه و إلى حاجته عنده بدعائهوسؤاله كان 
من الجال المسن أيضاً أنيتوسل إلى ذلاك بدعاء الصالمين الأحياء . وكل الناس 
يل أنه لا مكن: مثلا أن يقول الرسول وليه : « للبم إنى أنوسل إليك بذاتى 
و وجودى» ؛ولمكنه.ن المسن المقبول أن يقول :« اللهم إفىأ نوس لإليك بطاعتق 
وبداق وسؤاك » . وعليه يجب أن يكون من غير الجاز أن يفول المسلم 
مثلا : « اللبم إفى أنوسل إليك بذات ثبيك مهمد ولا جاهه أو ببركته أو بقيره 
أو يحرمته وشرفه أو بنقواه وو رعه .. . » »واد مثل هذأ واضح حق فى كلام 
الناس وعندم . فاو قال قائل : أسألك يافلان بتقوق فلان وصلاحه و بره وييقينه 
وعليه وفضلهء أو يشجاعته أو فضيلته أو وجودة لكان قولا لامعنى له. وهذا لأ نه 
لار يط ينه ملاح فلان ودينه وأخلاقه الكر ةب بين إعطائك حاجتك وأملك . 


المتوسل الى اه 
يدوا تالمالحين 
مثل المتوسل 
يدانه وبجسمه, 
وثيره 


أ]أتوسلمثل 


3 يقال أسالاك 


ون نبيك وود 


ل عصر كد 


فكان سؤال هذا مبذا من العبث والجبل والسخن والبرود . وحن لا نهد فرظا 
بين أن يقول القئل : أسألاك وأنوجه إليك بجاه النى و ببركته وحرمته و بين 
أرت يقول أسألك وأتوسل | إليك بمصلاح نبيك أو بتتواه أو بحسن أخلاقه 
وطيعها أو لنشق شمائله أو بشجاعته أو لصبره عل البكارم والألام أو بط 
عنصره أو بطبارة نفسه وتحو ذلك . ولا جد فرقا أيضاً ا 
و بين أن يقال : أنؤسل إليك بكون نبيك وجدى عص ركذا و بلد كذا » و بكون 
والده فلاناً 0 فاذا لم يكن وجود البى عليه السلام فى عص ركذا 
ومكان كذا » وم يكن ملاع وسبزء ونكاة وأعلاتة سنا من آسان دك 
ماتطلب وترجوء ولاوسيلة لأ ننجاب وتعطى وتقرب ص اهم بسح كذلكأن 
يكون جاهه ولا , ركته ولا حرمته ولا ذاته ولا قدره سدياً من أسنات أن تعطى 
وأن تثال ماترجو وتؤمل وإذالميك: كوه مدنا سيا ترجو م يصح أن 
تطلب ماترجو بها لا يمك ن أن يكون سبباً له ألبتة ., وهذا كاه وام ضح جل لايدركه 
الخلا نوالشك إن شاء الله . 

فان قيل إن ما ذ كرئه هنا كله صميسيح واضح الصحة والحودة ولكن الشفاعة 
و إنباتها بردان عليه إشكالاء قيل : جواب هذا اللإشكال برجع إليه فى بحث 
الشناعة الأآنف من هذا لزه . هذا جاب الضرر ب الأو ل .من ضروبالتوسل 
الثلائة التى ذ كرها الشبعى وهو التوسل إلى لل بالاشخاص والذوات واللحاق 

وأما الضرب الثائى وهو سؤال الله بالجاهات والبركات والحرمات وبالحقوق 
مثل أن يقال : أسألك يحق فلان أو بجاهه أو بحرمته أو بركته ‏ 

فالجواب أن هذا الضرب حكه حك الضرب الأول بل هوهو لجوابه 
جوابه وكل ما قيل هناك يقال هنا . 

وأما الضرب الثالث وهو الاقسام على الله خلقه » مثل أن يقال : أ 
عليك يا ألله بنلان لما غذرت أولما وهبت لى كيت وكيت - فيقال فى المواب : 


سه ولق مب 


إن الاقسام بلاوق لايجوز ألبتة . وقد جاء الى عنامتواتراً » وورد الوعيد. 
الشديد عليه . وهذا له باب خاص به سوف يحبى* اكلام فيه وافيا . فلنتركه له 
فبنه ذمروب التوسل الثلاثة التى ذ كرها الرافغى المؤل ف كلها باطلة فاسدة 
لايجوز منبا شى* لاشرعاً ولا عقلا وسيأئى الجواب مفصلا عن دلائله المذكورة . 
فالتحقيق إذن أن التوسل المطاوب ششرعاً الوارد فى نصوص الكتاب والسئة والاجماله 


#التوسل 
5 “عي 3 : .- 0 2 1 0 58 | 3 عب جلة 
براد به <دلة الاعمال الصالخحة المبرورة قولية وفملية ؛ وهو عبارة عن الواجبات الأجمال اله وعة 


والمستحبات . و بعبارة أخرى هو الأوامى » والأوامس إما على سبيل الوجوب 
والاالزام » أو على سبي ل الاستحباب والندب . فكل واجب مله توسل ووسيلة 
إلى الل » وكلمستحب مشروع القيام بدهو من التوسل والوسيلة الشرعيةأيضاء 
وما ليس واجبأولامستحبا فليس وسيلة ولاتوسلاء أى ليس مقرباً إلى الله وإلله 
رضاه . فمليئا إذت وعلى الخالفين وعلى المسامين كافة أن يعرفوا الواجبات. 
والمستحبات وأن يعرفوا الشرع والدين وأن يدرسوه ليعرفوا ماهو التوسل وما 
هي الوسيلة . فالصلاة مثلا من أعظم الوسائل ء واللبج والز كاة والصيام والشهادنان 
من أعظم وأفضل مايتوسل به المرء إلى ربه » بل لايمكن التوسل إليه تعالى بدون 
ذلك ودعاء الصالهين الأحياء نوع هن التوسل أِضاً . وهذا كله قد دل عليه 
الشرع ولا يختاف الناس فيه . 

أما مابذكره الجهال وما يعدونه منالتوسلى والوسيلة ما لا دليل عليه سوى 
أنهم يسمونه توسلا ووسيلة فليس من ذاك بل هو نوسل إلى الشيطان و إلى رضاه 
و إلى غضب الله ومقته . فدعاء الأأموات والمكوف على الأجداث وسائرهاتيك 
المنكرات الخزيات هى وسائلولا شك ولكنها وسائل إلى البعد عن الله وعن 
رحمته وشر لعته وديئه ‏ عياذا باللّه . 


بهد هذا تقول : ومن الكذب الواضح الصر ب وقلة الاانصاف ومراقبةالله ‏ اث شلب 


ليوو سه 


قول الرافضى : « والتوسل بأنواعه مما مئعه الوهابية وجعاوه شركا لأ نه عت 
دن الث فى حب للثم لك أدلم فيه . . » وهذاأ كذب 
0 
من وجبين : أحدهما أن الوهابيين لا عنعون الو ٍ 
الصحيحة والباطلة؛ وهذا ضرورى . بل هم برون من التوسل مالا يكو نالاسلام 
والامان إلا به ؛ بل عندهم أن الاسلام والامان هما التوسل والوسيلة » وعندهم 
أن كل ما أمر به الشرع من الواجبات والمستحبات فهو نوسل شرعى ووسيلة 
شرعية . . ٠.‏ فكيف برعم من يخاف اله ومن يمل أن الكذب جر عة وكبيرة 
أن الوهابيين عمنعون التوسل بكل أنواعه وأقسامه ؟ ولكن الرافضى لايعرف 
من التوسل إلا أنه عبادة الأموات والأأجداث وسائرهذه النضاتم القائمة علي 
القبور اليوم وقبل اليوم » ولايعلم أن منه ‏ أى من التوسل والوسيلة ب العبادات 
والطاءاتوالابمان الله و بكتبه ورسله وكل ما وجب الاعان به » وأن منه الصلاة 
والزكاة والمج والصيام وجميم أعمال البر والاسلام . . . وعن هذا قل : إن 
الوهابيين عنعون النّوسل كله ولا يجوزون منه شيّئاً » لأنهم حقيةة مدمون 
الاستغائة بالموتى والضراعة إلهم والعكوف على قبورم وجمييع هائيك الباطلات 
المبثوثة على ضرائم الصالحين والأشياخ . 

وثانى الوجبين المكذو بين الكاذبين زعمه أن الوهاببين يقولون : إن 
ضروب التوسل الثلاثة التى ذكرها شرك بالل . وهذا مبتان قبيح من الرجل . 
فان الوهابيين لا يقولون : إن سؤال الله يجاه الحاوقين أويحقهم أو بحرماتهم » أو 
التوسل بالانبياء والصامين » أوالاقسام على الله مهم : لايقولون إن شيئاً ٠‏ نهذا 
من الشرك الخرج من الملة والامان » المنافى للتوحيد . وإنما يقولون : إن.ذلك 
ممنوع مبتد ع كله . وهنالك واسطة ء ينبغى ألا نى علىهؤلاء الناس » بين كون 
الأ كنرا وشركا و بين كونه جا مأموراً به . وهذه الواس.طة هبى ألا يكون 


- ادم - 


(الأعرشركا وكفراً ولا جار مأموراً به »بل يكون محرما منوعأء والأعس الحرم قد 
يكون شركا وقد لابكون ذلك . واللأضرب الثلاثة التى ذكرها الشيعى ليست 
كثرا ولا شركا مخرجاً من الملة عند أحد من الوهاببين » وليست أيضياً جائزة ولا 
دبناً » وإنما هى أشياء باطلة مبتدعة يازم الانكفاف عنها وطرحها من حساب 


الدرين والاعتقاد الصحيح . 
« تلخيص أدلة التوسل عئد الرافذى » إجالادلة ا 
والأجلة الى أوردها الشيعى فى هذا البحث والتى ستناها إجالا .ا ساقها 1 دم 
"تتلخص فى مابأنى : 


ولا : قول الله تمالى : « يأأمها الرين أمنوا اتقوا الله وأ بتغوا إليه الوسيلة » 
قال : وهذه الآبة متناولة بعمومها كل ومسيلة . وقد دلت الأخبار على ثبوت 
الوسيلة للا نبياء والصلحاء والأوصياء مثل قول النى عليه الصلاة والسلام : 
اسألوا اللهلى الوسيلة » وقوله عن اعموارج : « يقتلوم خير اعخلق واغخليقة » 
وأقر مهم عند الله وسيلة » ٠‏ 

ثانيا ب : أن التوسل ابت فالشرالم الشابقة كا عن القسطلانى فى شرح 
“صيمح البخارى عن كس الاحبارا أن بنى إسرائيل كانوا إذا قحطوااستسقوأ 
تأهل بيت نبهم ٠‏ 
2 : أن التوسل قد ثدت بالمى كا اعترف 0 وكا جاء فى 
'الأحاديث كحديث الاستسقاء بالعباس » وكا أمس يلي أن يسأل يح قالسائلين 
ويحق مثى المصلى إلى الصلاة . وقد نطفت الأحاديث بالمق على الله لعباده . 
.و إذا ثبت التوسل بالمى وثبت أنه ليس شركا ولأكثرا فالتوسل بالميت كذلك 
إذ لايعقل الفرق بين الثر يقين . فان جوا زالتوسل به إلى الله إن كان المكانته 
عند الله فبى لم تذهب موت » و إن كان لأجل أن يدعوالله فهو مكن فى حق 


يده - 
الميت ٠‏ ول فرض عدم كان م وجب فله الشراك بل يكون كطلب ا 
المقمد بزعم أنه #مييح غير مقعد . . قال : وقد فهم الصجابة عدم الثرق بين الى 
والميت ؟! فى حديث أبن حنيف » وصرحت الأخبار الأئية بعدم الثرق » بل 
بين الموجود والمعدوم ٠‏ وأمر مااك المنصو رأن بتوسل بالبى بعد موته وقال : هو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آم . 
رابا : روى تمر بن امطاب عن النى عليه السلام تال : دلا اقترف. 
آم الحطيئة قال : أسألك يارب . . . » الحديث 1 

خامساً - : قال بعض المفسرين فى قوله تمالى : « فتللق آذم من ربه. 
كلات » : إن الكلمات هى توس ل بالنبى عليه الصلاتوالسلام . وفى دمع البيان» 
أن السكلمات هى توسله بمحمد وعلى وفاطمة والحسن والحسين . 

سادساً ب : روى جماعة منهم الساثى والغرمذى عن عمان بن حنيف أنه 
وجلا ضربر البممر أنى النى. . . إلى آخر حديث الأعى الآثى . 

سابباً ‏ : روى الطبرئى أن سواد بن قارب أنشد رسول الله قصيدة فم 
مدحه حاء فمبا : « وإنك أدنى المرسلين وسيلة » د وكن لى شفيعاً وم لانو 
شفاعة » . وروى البق أن أعرابيا استسق بالبي عليه السلام وقال : 

وليس لنا إلا إليك فرارنا » وأين فرار الحلق إلا إلى الرسلة' 

قال : روى المخارى أن النى عليه السلام قال لما أغاث الله العاد باستسقائة:- 
« لوكان أ وطالب حيا لقرت عيئاك . من بنشدنا قوله 8 » فقيل كأ نك أردت:: 
وأبيض لسنسق الغهام اوجبه © كمال اليتاتى عصمة للأرامل 

نبال وجه النى عليه السلام ‏ 

ثامئاً س : روى الطبرائى دن عمان بن حنيف أن رجلا كان يختاف إلى, 
عثهان بن عفان فى حاجة له » وكان عمان لا يلنفت إليه ولاينظرفى حاجته . إلى. 
آخر القصة السابتة ‏ 


1ه ب 


ناسماً ‏ : روى الطيرائى أيضا فى الكبير والاوسط بسند فيه روح بن, 
صلاح؛وثقه أبن حبان وفيه ضعفو بقية رجاله رجال المنعيمحءعن أن س بنمالك 
قال لما مانت فاطمة بنت أسد دخل علبها رسول الله . . . إلى آخر الحديث 

عاش س ؛ قالت صفية بت عبد المطلب فى رناء رسول الله : 

ألا يارسول الله أنت رجالا » وكنت بنا برا ول تك جافيا 

الحادى عشر -: روى الدذاررى بسنده من طر يق أى الجوزاء قال قحط. 
أهل المديئة فشسكوا إلى عائّشة . . . إلى مام الرواية . 

الثانى عشر : قال قام الاجماع وتواثرت الأخبار أن الئاس بوم القيامة. 
ييتوساون بالابى عليه السلام فيشذم إلى ربه . 

الثالث عشر. : روى الحا 5 وصصحه عن عبد اله بن عباس قال : أوحى _ 
اله إلى عيسى ن مر م : ياعيسى آمن »محمد وأمر من أدركت من أمنك أن 
يؤمنوا به . فاولا مد ماخلقتآدم عولولا أنى خلقت مدآ ماخلقت الجندة ولا ' 
النار. . . الحديث . 8 

الرابع مشر : قال قال فى خلاصة الجكلام: إن النبى عليه الصلاة والسلام. 
أمر أن يقول العبد بعد ركمتى الفجر ثلانا : « اللبم رب جبرائيل وميكائيل. 
وإسرافيل ومد أجرنى من النار» . / 

الخامس عشر : روى القافى عياض فى كتاب « الشفا © لسند جحي له. 
عن ابن هيد أحد الرواة عن مالك فى مايظبر قال ناظر أو جمفر المنصورمالكا. 
فى مسجد رسول الله فقال مالك : ياأمير المؤمنين لاترفم صوتك فى هذا المسجد. . 
الحديث وقد سبق لنظه وسوف يجى" أيضاً . 

السادس عثر- : إن الشافعى توسل بأهل البيث النبوى ؟! تقدم فه. 
الآبيات السابقة . 


أب قول الله 


وابتغوا اليه 
الو سم لة « 


د هبام مس 


هذا هو تلخيص ماذكر الشيعى من الشبه أو البراهين على جواز أنواع 
التوسل وساترضرو به التى ذكرها . وإننا هنا نذكر أجوبة كل شى* سائلين 
الله وحده الءون والتأبيد والتوفيق , 

9 جراب الشببة الأولى 4 

أما الشمبة الأولى وهى قول الله : يأمها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه 
الوسيلة »فالجواب أن يقال : حقا إن الا بية الكر مة تطلب إلى المؤمنين جميعاً أن 
يبتغوأ إلى رهم الوسيلة الشرعية بكل ضر و مها وأنواعهاوأفسامها وسائر مظاهرها 
قولمبا وفعامبا واعتقادمما 7 حقيقمها وصورها 07 ولكن ماهى الوسيلة الى 
افترض الله على خلته كافة ابتغاءها إليه وطلمها عنده ‏ هذه هى المسألة » وهذا 
هو الشكل 


مما لايشك فيه مسلٍ ولاعاقل فير سل أن هذه الوسيلة المطاو بة هى الوسيلة 


'الشرعية الصحيحة . إذن عليئا أن تعرف ما هى الوسيلة الشرعية الصحيحة » 


وعلى الخالنين أن يقيموا الدلائل الحترمة المفبولة على أن من الوسيلة الشرعية 
مازعموه هنا من خرافات القبور ومبتدعات العا.كفين على الأموات . . . ابتغاء 
الوسيلة إلى لله حق لاريب فبه ولائزاع » ولسكن نريد أن عرف الوسيلة . هؤلاء 
يقولون إنها عبادة المشاغم والأأموات ودعاؤمم والاستغاثة مهم والعكوف علمهم 
و إنزال الحاجات بأوامهم وسؤالحم حاجات الدين والدئيا وجميم هذه المصائب 
المنثورة البوم وقبل اليوم فوق القبور. وحن تقول لمم : كلا » ليس شى؟ من 
هذا بوسيلة شمرعية إلى الله ؛ و إنما هو وسيلة إلى الشيطان والضلال والباطل . إذن 
كن لاتخالفيم فى وجوب ا بنفاء الوسيلة إلى اللملاق » ولكن تخالنهم ويخالتهم 
5 بع أهل اللسان و الاممان والقرآن فى حقيقة حقيقة الوسيلة ومعناها . فنحن نقول : 


إن الوسيلة إلى الله هى الأعمال الصالحة الممرورة؛ فالأعمال هى الى تقرب إلى 


لم الام سس ٠‏ 


اله ؛ والوسيلة هى الزلنى.والقر لى لديه تعالى . . .وهم يقولون : إن الوسيلة هى دعاء 
الأموات والاستغاثة بالقبور والمقبور. ناذا قلنا لهم : مادليلم على أن الرجوع 
إى الأشياخ والموف من الوسيلة والزْلنى عند الهم يكن لدبم من جواب سوى 
أن يقولوا إن المتوسلين يسمون ذلك كله وسيلة وتوسلا. ناذا قلنالحم : إن السألة 
'اليسث مسألة ألناظ ولا مسألة عوام وجبال : و إما المسألة مسألة عم وحق وحقيقة 
وعاماء » فالعوام والمتوساون يخطئون فى 0 وكلامبم ؟ا يخطئون فى عقائدم 
ومعارفهم واراهم »وما يخطتون فى أشياء كثيرة .فا دليكم على أن هؤلاء الجهال 
والعواملم يغلطوا ويخطئوا فى نسمية هذا الباطل والاثم وسيلة وتوسلالم يكن ديهم 
فوحوات العة :: 
إن المسألة مسألة ع وحقيقة . فالوسيلة هى الذوب مناللّه أو مايو ول إلىهذ 

'المعنى بلا خلاف بين أهل العا . . فتول الله : « . . . وابتغوا إليه الوسيلة »عمناه 
:اطلبوا إلى الله القرب والزلنى . و إذن عليكم أن تقيموا الدليلعلى أن هذاالباطل 
المعر وض على القبو رء ولاك السخافات القائمة كل مكان ممايقرب إلى أشَّو زلف 
.ديه تعالى » وأن تقيموأ الدليل على أنه لاببعد عن الله ولا وجب غضببه ومقته 
٠‏ وطن ده . إذ لاشك حينئذٍ أن من الممكن الجائرٌ أن يستدل بألاية المذ كورة على 
بطلان توسلكم ومايدخل فى معناه من باطلات وسخافات بأن يقال مثلا : الاية 
تطلب إلى لق أن يثقر و إلى رمم وخالتيم » ولعل من التقرب إليه تعالى 

و إلى رضاه وثوابه مجران هذا التوسل وهذه الوسيلة»أعنى توسلالعوام ووسيلتهم. 
فاذا قيل هذا القيل ل جد الخالفون لنا من رد له ولا اعتراض علية, 

لاشك أن التوسل مئه المق ومنه الباطل » ومنه ما يخالف الشر ومة ومئه 

مأ وأفقها ومندمايقرب إلىاله ومله مأ بعد عنه .ثم لاشك أن معرفة الفرقان بين 
الأعرين مردها إلى الشر لعةنفسها » وأن التحاكم فعبالا يكون إلا إلىالكتاب 


لاشك ان من 
التوسل الح 
ومئهالراطل 


0“ 619700 


والسنقلا إلى الموام والجبال والمتوساين . فلابد لنا » ولابد للمتوسلين الخحالنين > 
ولابد بيع هين من معرفة الثرقان بين الاوعين : الججائز والمبوع » الحق.. 
والباطل » ولابد هن الرجوع إلى الكتاب والسنة » ونصوص الدين ان يحاول 
هذه المعرفة ومن بنشد المق والمداية . إذن لترجع وليرجع معنا المحالنون. 
والموافتون إلى الكتاب وااسنة » ولنتعرف الوسيلة الصحيسةالمأمور مهافىالكتاب 
والوسيلة الباطلة المبى عنها فى الكتاب ؛ والتى لا يصح أن يأمص مها الكتاب 
ولا السئة . فان الآية الكرجمة ب مغردة ‏ لا بمكن أن ندل على شىء مما زعموا 
وادعوا بالاجماع والضرورة والبداهة . فلابدءن بيان . فأين البيان 8 هذا هو ' 
المطلوب المنشود» فأن وجد هو ؟ وأستطيع أن أسبر عن هذه المعانى الى 
ذ كرناها بعبارة أخرى تصيرة كأن نقول مثلا : الا إية تطلب إلى المسدين كافة 
وجميما أن ,ببتغوا إلى ر مهم الوسيلة » وهذه الوسيلة لمعالوبة المأدور مهاإما أن براد 
مها الوسيلة الشرعية فنط » و إما أن براد مها كل ما يسمى وسيلة و إن كانت غير . 
شرعية . وهذا مالا فرار ولا م.دى عنه . ولابد حينئذ أن يكون الجواب «لى 
هذا السؤال : إن الوسيلة المطلو بة المأهور مها هى الوسيلة الشرعية لاغير . و إذن 
ما الدليل على أن دماء الأمواتء أو دعاء الله يجاهاتهم وكرامائهم وحقوقهم 
والااقسام على الله مهم من الوسيلة الشمرعية المطاو بة المأمور مها 8 هذا هو السؤال 
ولابد من البيان والجواب . فالآية إذن حتاج » ولاشكء إلى نفسير لنظلى لذوى 
ولا بد للتفسير الذى يقال فها من دليل . وأما إن قبل إن الوسيلة المطلو بة فى 
الآبية هى الوسيلة المطلقة العامة » أىالوسيلة الشرعية » وذه رالشرعية ؛ فالجواب 
أن هذا القول من الياطل والضلال والمطأ بحيث لا ينى مكانه على أحد . فان 
الناس قد إسمون الشرك وسولة إلى الله # بل قد فءاوا س وقد يسمون ماأجمم 
المسلهون على بطلانه وفساده وضلاله وسيلة . وقد يشركون وإيضاون ويعبدون 


«الأونانوالة صنام» ثم مون عل أفواههم وحداجرمم أنهم لم يفعاوا شيعا من ذلاك 
وأنهم اها يتوساون و يتقر ون إليهتعالىقةط ما قد يمون الباطا لواازوروالجهل 
حتا وهدى وعلياً 1" هيا »وما قد يخطثون و يضلون السبيلوم يحسبون اهتمع 
يحسئون صنماً وأنهم برضون الله و رضو نالحق والا_ان والمعرفة . وقد كان 
المشركون عبدون الأصنام والأه ونان ويتواون : هؤلاء شئماؤنا عند الله » 
.ويقولون : ما تعيدم إلاليقر ونا إل الله ذلنى . ول يكن قوام للأصنام والأونان 
إنها شنعاقم عند الله » مصدتا وموجياً أن تكو نكذيك شنماهم »ول 01 م 
بها :2 تقر مهم إلىاللّه زلفىعقةا تقر بها ليام حترقة لا غلطاً ولا كذياً. .هذا حق 
لاباطل فيه» فكذلاك زعم هؤلاء الضلال أن عبادة الأموات ودعاءم والاستغائة 
مهم وسيلة وتوسل إلى الله لا وجب أن نكون أفمالهم وذء حرق وسيلة وتوسملا 
نافما عند الحق 
ولو كان كل ما بسمى وسيلة مطاوبا ابتغاؤه إلى ال بدليل هذه الا ية لكان 
من الجائز الممكن أن نسمىثرك هذه الوسيلة ‏ التى فى وسيلتهم وسيلة » وأن 
تفول:: إن من التوسل إلى الله ومن ايتغاء الوسيلة عندء ألا يدعى إلا الله وألا 
يضرع إلا له وألا برجع | إلا إليه وألا يسأل إلا بأسمائه وصفاته لابفلان ولا فلالة 


قدرقال أنالاسى 

يا يتاالو سيلةدليل 

على ؛ بطلان هدم 
الوسيلة 


ولا جاه فلان ولا حاه فلانة » وألا إيدعى أحد من الأشياخ والمينين ... وإذا ش 


قلنا هذا أو قله غيرنا كانت الآ ية. على الافتراضين دالة على بطلان 
التوسل الذى يدعو إليه هؤلاء الخالفون . وهذا هو المطاوب ٠.‏ 

وشال إعبارة أخرى ؛ إن الآابة :فول: « وابتغوا إليه الوسيلة » وهؤلاء 
الحالفون المشا كسون إما أن بزعموا | أن الصامين من الأموات ثم الوسيلة نفسما 
أو بزجموأ أن الوسيلة تدتغى جم وأنهم م أنفسيم ليسوأ وسيلة . ..ذن زعموأ ازعم 
الأول قيل لهم : إذا كان المشا والأولياء ثم الوهيلة تنسب ذلا " ب تأص 


١ 


ولام ع 


بإبتغاتهم لابلا بتغاء منهم ولابالا بتغاء سهمء لأنبا تقول : « وابتغوأ إليهالوسيلة > 
قلا بة على هذا تأعص بإبتغائهم مم لا بلا بتغاء مهم ولا بالابتغاء مهم . فدلالة 
الا 'ابة حينئذ خلاف مازعوا وذ كروأ . وأما إن قالوا بالشار الثالى أى قالوا 
إن المشايعخ والأولياء أنفسهم ليسوا وسيلة قيل إفن لأ ل تأمر ما أدعيم » 
فلا * ثى' لكم فببا ١‏ ْ 

وتحر بر هذا الكلام وجو بده أننا تقول : الا ابة تأمس بابتغاء الوسيلة فط 
فان كان المشاعخ والأموات هم الوسيلة وثم تفسيرها فالا بة به م تقل : : أبتغوأ ممم: م 
ولامئيم الوسيلة ولا خيرها » وها تالت : : أبتغوهم ٠‏ وفرق عظم بن الابتغاء 

من الشخص والابتغاء به وبين ابتنائه هو ذاته ونفسه . فان | يكن الشا. 
والأولياء هم الوسيلة » و إبما الوسيلة تبتغى مهم وتطلب » قيل إن الا يةلم نذكر 
هذا »ول تذ كر أن الوسيلة تبتغى مهم ولامنهم وم تأمس بذلك» بل وليس فمها حرف 
واحد يشير إلمهم . فا الدليل حينئذ على أن هذه الوسيلة التى أمرنا بابتغانها 
براد منا أن نبنغها من املق بالطر بق الذى بزعمه مؤلاء الخالنون و يعماونه . 

ويقال أبضاً لعبارة أخرى : قد قدمئا أنه لا خلاف بين أهل الاسان أن. ا 
الوسيلة معناها فىأصل اللغة الزانى » وأن التوسل معناه فى صر يب اللسانالتقرب م 
فالا بية بلاريب تطلب من اللحاق أن يتقر نوا إلى الله وأن يأخذوا ما يرهم 
مئه تعالى و يما يدثهم من ثوابه وجزائه الأوفى . وهذا بالاجمال لا نزاع فيه, . 
وحينئذ يقال ما دليلكم على أن دعاء الأ.وات والاستغائة مهم وأن سؤال الله 
باهم وحقهم مما يقرب إلى اله ؟ ذن أل تم الدليل على هذا ب أى على أن دعاء 
الأموات أو الدعاء بجاهيم ركتبم وحراتهم # نا ' .يقرب إلى لَه » نالحجة فى. 
اذل إلذى ذكموه لافى الآيةءلأن الآ . م تدل عل أن هذا ما يقرب إلى 
العو إنأة نم لم تقيموأ دليلا على أنّدعاءهم ودعاء الله هم و جاهانهم يقرب [لىالله 


سد ولام د 


لمكن أن تأخذوا من الا ية شيئًا.. . فبى على الافتراضين خارجة عن منطقة 
النزاع واطلاف » وأثم على 520 تستطيعون أن تستفيدوا منباشيثاً. 

ثم يقال أيضاً : إن الأحاديث الى أوردها الشيعى رد عليه . وذلك 
مثل قوله عليه الصلاة والسلام 0 إذا سمعتم المؤذن فقولوا مشلما يقول » ثم 
ساوا الله لى الوسيلة فائها منزلة فى الجنة لاتنبشى إلالعبد من عباد الله الصالمين» 
وكتوله .فت محمد الوسيلة والفضيلة » . فان هذه الأخبار صوص صير بحة فى 
أن الوسيلة ليست هى الصالخين والميتين » وليست هى أيضاً دعاءم والاستغاثة 
بهم » وليست هى أيضاً سؤال الله بجاههم وكراماهم وحرمائهم وحقوقهم كا زعموا 
بل اللأحاديث صريمة فى أن الوسيلة تطلب لعباد الله الصالمين كلا نبياه 
والمرسلين بن » لا تطلب مهم ولا مهم » ؛ بل نطلب من الله وحده فب ٠‏ القوم 
المنازعون مخالفون هذه النصوص الصحيحة . ان النصوص لْمَلّه المسلمين 
وتأمرم وتطلب إلمهم أ أن لطلبوا الوسيلة لأ شر: فى اتخلقممد بن عبد الله عليه 
الصلاة والسلام . وهؤلاء الخالنون يطلبونها من أموا بأن يطلبوها لمم . فكاوا 
مبذا مبدلينمبتغين غير الذى قيل لهم . فالرسول الأ كرم يقول لهم وللمؤمنين به 
5 اسألوا الله لى الوسيلة » وهم يقولون : لاء بل نسألك أنت الوسيلة 
ونتوسلبك . وهذا عين الخلاف على الى عليه الصلاة والسلام . 

( الشهة الثائية توسل بى إسرائيل بأُهل يبت نبهم » 

وأما ماذكر عن النسطلانى من أن بنى إسرائيل كانوا إذا أجدوا استسقوا | 
بأهل بيث نبمهم »تالجواب ثلاثة أمور: أوهاالمطالبة بتصحييح هذا النقل منطر بق 
مسح مقبو لادى أهل المعرفة . و بغير ذلك لا يبالى بالرواية ولابالنقل : وليس 
كافياق تصحيح الرواية ذكر القسطلانى لخابلا خلاف يبنالناس «ثانى الأمورأن 
نطلب إلى الخالنين أن يقيموا | الدليل على أن جميع ما ينمله بنو إسرائيل حق 


ولالةاحادمثك. 

اوسية على 

خلاف قوله 
الغالف 


١ 


-والامو 5 


اهلام - 


وصواب وهدى؛6 وأنه ليس فى ما يتعلونه ضلال ولاجبل ولا خلاف على أنبياجم 
وديثهم وكتامم . ولكن كيف ذلك و بنوإسرائيل قد فعلو| بدينهم و يكتابهم 
الأؤعيل» وقد حرفوا الكتاب:وكتبوا بأيسهم كتباً وقالوا : إنها من عند الله 
ليشتروا هانمتا قلالا؟ كيف وقد حاء الكتاب والاسلام ناعباً علب أفائين 
الضلالات: والجهالات -وا-لماقات ف الأأصول والفروع . فلا يحتج ما فملوأ 
واعتقنهوا ؤالوا إلامن خبط فى مثل ما خبطوأ فيه من شراذم الغواية وشروب 
الناطل . بل لوقيل إن فمعل بنى إسرائيل للأمى الذى لم يؤثر عن سوام من 
الدلائل دلى 'بعللانه .وفساده وخلافه على الاسلام والمق والصواب لكان قولا 
مقاري إنلم يكن اق عينه فليسعنه إميد؟ . وذلك لوفرة نصييهم من الباطل 
والاثم والغى » وقلة حظهم من اطدى وامير والصواب حتى عد ركونهم إلى الثىة 
من أمارات بطلانه-وفمناده وكذبه ,ثالث الأمور لوصح هذا النقل وقام الدليل 
على أنه من'الحق الباق عنه بنى إسرائيل لما كان فيه حجة على.ما ذهب إليه 
الخالنون جوازا أن يكون امراد الاستسقاء بدعاء صالمى ذرية نبسهم وشفاعتهم» 
مثل استشقاء عمر ومن معه مرس المسهين بالعباس بن عبد المطلب » ومثل 
استستاء معاوية ومن معه بدزيد من الأأسود الجرشى التابعى الصالل . وهذا النوع, 
من الاستسقاء والتوسل لا ينازع فيه أحد من الملمين » بل لا ريب أن 
الاستسقاء بدعوات الصالمين الأحيساء من السان المشبورة المرغوب فنها . 
ولكن الملاف ليس فى هذا . ١‏ 
فز الشبهة الثالثة السوية بين الأحياء والأأموات » 

وأما الشبهة الثالشة وضى :زمه أن التوسل قد ثبت بالى فليثبت كذلك. 
بإليت لأنه لافرق بين الأخيماء والأأموات _فالجواب أن يقال إن الذى نبت 
من التوسل بالمى هو التوسإل مدقائه وشفاعته . واليث لا مك.. الاتصال نه 


سب ااه سب 


“توجه من الوجوه التى نزعمونها »فلا بمكن أن يدعو من طلب منه الدعاء 
ولا أن يشنم لمن أراد منه الشئاعة » ولا أن للسمع أن دعاه وناداه؛ للدلائل 
الكثيرة المقلية والنقلية ااتى قدمناها فى فصل الشناعة السابق , وقد تكلمنا 
هناك وأبنا أنه غير حالا حال من الأحوال أن بطاب الدعاء والشفاعة من' 
ميت . . . أما الى فيمكن دعاؤه والاستشناع به بالمشاهدة والضرورة 
والاجماع . فأنى نمكن التسوبة بين الفريقين ! وأنى يقياس الميت على الى لو 
كانوا بشعرون ! : 
وأى عاقل سمح لنفسه بأن يدعى أنه لافرق بين الأحياء والأموات » ومن يسحائف 
وأنه لصح أن ,يقاس ا خر وأى قياس هذا الذى يقفى 6 
بأن يكون الميت مشل اللى سوا» فيطلب منه كل ما يطلب منه » و برنجى 
لكل مابرم و ريض لبنح اويا لو سأل» فاذا جازأن يقال للحى 
أعطن كذا 5 أواذه ب إلى كذا »أواترك أممكذا »أوقم أمىكذا جا زآن يقال 
للميتمثل ذلك سواء. إن هذا بلاشك ضرب من ضروب الجنون والعته . ولو 
أنإنسااً قال لا, نسان آخر حى : ناولنى كيت وكيت مما يقدرعليه الىعادة ‏ 
'لكان هذا القول قولا عادياً لا شو* فيه . ومن قال ذلك لأحد الأموات كان 
محنوناً د فىالشرك والنى » معتقدأ أن ذلك المت الذى 
'يخاطب و يدعو قادرعط كلش" » فاع ل كلثى". وأو امم متخاصمون فذهبوا لى 
قاض حى ليقضى ويحم بيهم فى خصومتهم وتزاعيم لكانوا فاعلين ما يقضى به 
العتل والشرع والضرورة والوجدان .واو أنهم ذهبوأ إلى أحد الأمة الأربعةأو 
خيرم مثلا ليقى ينهم و يض تزاعهم لما كاتا إلا مجانين ...فكيف بزعم عاقل 
أنه لافرق بين الأأحياء والأموات» و بزعم أن قياس أحد الْريقين على 
"الث ريق الآخر قياس صمح سليم يكتب ويلشر ويحاول إفناع المسامين والعقلاء 
»مم 


.به 7 ولا.ريبأن : شرما انيس قبل »ون أركذبوأمله مويه 
ا موتى على الحا 
ا عل أن اشة لاماية لان مشر كرون لقيلى بكل شرد» 
0 وأثواعه 56 يلجون فى إنكاره وجحوده » و عيبو الذين يقيسوزوالذين يقولون 
يجواز القياس مبما وضح صدقه ووجبه ‏ ومهما استوق شروطه : وأجيساتهه 
.ومستحماته ومقويائه . الم إذن هنا يستحسنون ما قبحوا 8 وما بل القياس. 
كله يكنب ويقسح | لاقياس الميث على الى » قياس الضد على ضده 7 وتن». 
لا نستطيع أن ذر قف كيف يستطيعون أن بزعموا أن الأأموات مثل الأحياء ». 
وأنه لافرق بين هؤلاء وهؤلاء ؟ وقد لمجوا .هذه المقالة وتننوا » ورتلوها فى كثير 
من كتمهم 0 وشاذوا عليبا كثيرا ]من شلاهم وباطليم وبدعهم » وانتزعوا منها 
. اليج والببا ينأعلى مام فيه من عكوف على القبور وعبادة للأنجحابها ولا نمل 
ْ شيئاً يشبد هذه المقالة لامنالشرع ولامن:العقل ولامن العادة والذوق والوجدان»ه 
والناس كلهم منطورون على التفر يق بين الى والمبت » وعلى الثثر ِو بينه 
أحكامهذا وأحكام ذاك ولاوجد إنسان واجد يسوى بياهما نسوية نامة مطللقة 
عامة شاءلة,والشرع قد فرق بينهما بنصوص لاتقبل اعكلاف والجدال ؛مثل قوله 
تعالى :«ومالستوى الأحياء ولا الأموات» ومثل قوله : د إن تدعومم لايس.موا 
جادم» الآية . والأجياء يسممون بلاخلاف فهم ليسوا مث لألأموات » ومثل 
قوله : ه وما أنت بمسمع من فى القبور » وقوه : : «إنك لا تسمع المو » .وكل 
55 أحجكام الأموات الشرعية تدل على الثرق بين الثر يقن .ومافى الشرع ما يدل 
0 دلى التسوية بل كل ما فيه يدل على خلافها. .وأما إلمتل خرنه لا يستطيع تبيليم 
بارع ااال جم التبوية “فهو إذا كإن لا برى للميت أثراً ولا فعلا من. آثار الى وأفماله » 
ا ,موك برك بالشاهية أن ايت قد كل مافى الى ٠ن‏ حجيأة وصمل وعل .ف فلا سكن 


سداةلام ل 


أن يحم بأنه ناه . وإلا اوم يسنطم التفريق بين شيئين فرق بينهما الحس 
ا والمشاهدة لما كان مرضى المكومة ولا مقبول الدعوى .وأماحكم 
الوجدان فبو أظبر وأبين . فالشمرع والعقل والوجدان والاجماع : كل ذلك قاض 
بالثرق بين الأحياء والأء ات » وكل ذلك لايس التسوية بين الطائئنين . 
فماذأ إذن اسوون بينبما ؟ وعاذا احتجوا حبن قالوا : إنه لافرق بين ا-لووالميت 
والفرق موجود فى الشرع والمقل والاجماع والوجدان 8 وإذا أباح هؤلاء ل نفسهم» 
وصدقهم عتولهم وعقائدمم .أن بدعوا مثل هذه الدعوى فاذا يقولون لوقال قائل: 
أنه لا فرق بين الماد والحيوان » فلافرق بين الحجر والشجر والانسان فى هذه 
الأحكامكا قالوا هم سواء » ثم قال مثل ما قالوا :< إذا نبت التوسلءالا نسازوثبت 
أالتوسل به ليس شركا ولا كفرا؟ فالتوسل بالحجر والشجر والجاد كذلك» إذلا 
يمقل الفرق بين الأ مين . فان جواز التوسل بالامسان إن كان لمكانته عند الله 
المكانة ثابئة للجماد والأأحجار كأحجار البيث المنيق وأحجار بو رالصالمين 
1 نارهم عند الخالن.و إن كان لأ جل أن بدءو اشّةالجاد يدعو يضاً كاقال تعالى 
« وإن هن ثى' إلا سبح تحمده ولكن لا تنقبون لسبيحهم » وم قال : 
د وله يسجد من فى السموات والأأرض طوعاً وكرعاً وظلالمم بالغدو والآصال » 
وكا قال: م« م ثر أن الله يسبع له من فى التتجوات والأأرض والطير صافات » 
كلقد عل صلائه وتسبيحه والله علم بما يفعاون ». وكا قال : والنجم والشجر 
بجدان » وكا تال فى وصف الحجارة : « و إن مها لما بط من خشية الم » 
وقد عرزا الكتاب أشياء كثيرة نهذ النوع إلى الجاد. وقد جاء فى الصحيح 
أن النىعليه الصلاة والسلام قال : « إنى لأعرف حجراً فى مكة كان يسم على » 
وقد حن المذعالذى كان يخطب عليهعليه الصلاة والسلام انح منبره وخطب ماذا يتولون ى 


.اسع ف الأحيت الصا لج مل بايا سد أل 01 


سس ه64 سمس 


الحديث أن الطمام كان يسبسح على عبد النى وكذا الحصا. . » . هذا ما مكن 
أن يقال وما يكن أن يكون مثل قول الشيعى : « إذا نبت التوسل بالمى وثبت 
أنه ليس شركا ولا كفراً فالتوس[بالميت كذلك » إذ لايمقل الفرق بين الفريقين ٠‏ 
فانجواز التوسل به إلى الله إن كان لمكانته عند الله فبى لم تذهب بالوت ؛ و إن 
كان لأجل أن يدعو فهو ممكن فى حق اميت . . . » 

ولا ندرى كيف يجوز من هوف أقى المغرب أن يتوسل أو يستغيث 
بميت فى مكة أو فى المدينة أو فى كر بلاء أو فىالنجف مثلاءولايجو زله أن يتوسل 
وأن الستضث ؛ أبن ن ووجد؛ بديتث لل الخر ام و كسعجدده و بأمارحر مه . فاننا 
لا جد فرقا فى هذه الخالة بين الأعرين . فان التوسل بذلك المدفون فى الحجاز 
أوفى العراق مثلا إنْكان جواز التوسل به لأجل كرامته على الله وحرمته وقر به 
إليه فالكعية كذلاك لا كرامة وحرمة ومكانة عند الله وعند المسامين » و إن 
كان ذلاك رحاء أن يدعو و لشنع فالكفية من الممكن أن تدعو وأن تشنع . وقد 
تقدم فى كلام الشيعى أن اليجر الأسود يشنع لمقبله و#هترمه . و إذا قالوا : إن 
الكعبة وغيرها من الجاد لا مكن أن تسمع من دعاها وطلب منها وتوسل مها فيل 
وكذلك الميت المدفون فى الحجاز أو العراق كيف »سكن أن يسمع من دعاه 
واستغائه وهو فى أقصى المشرق أو أقصى المذرب * فبذا لا مكن إلا بخارقة 
والمارقة إذا جاز أن تكون فى دعوة الميتجاز أن تكن ودعوة بيت اللو حر مه 
ومساجده المنضلة وغيرها من المنازل المقدسة المعظمة . 

فاذا بلغت المسألة هذا الطور من الجدال والنضال والضلال وجد كل مؤمن 
فى إعانه ‏ و إن قل ما يحجزه عن التزحلق فى هذه الغاية من النواية » وهذا 
المكان السحيق من أعماق الضلال 

أما ما ذكر: الرافٌى فى هذه الشسبة من أحاديث الاستسقاء بالمساس 


ع لإأومة سه 


و سؤاله تعالى 4ى السائاين وحق المشى إلى الصلاق » وحديث إبن حنيف 
و الأحاديث التى نطةت بثبوت|-أق على اله لعباده وخلقه ‏ وما كان بين الاماممالك 
وأفى جنر المنصور ‏ : فسوف يبى* جوابه كله فى مابعد ‏ - 
وأما ما ذ كر من أن هن طلب ميتا ظانا أنه لسمع وربدعى # وهو فى الواقم 
ليس كذاك كان ذير ضال وذير]* 1 5 وكان كن طلب من مقعد القيام طانا 
أنه ذير مقءد وأنه تادر ءلى القيام س فرأى باطل وقاس شيف . وذلك أن من 
طاب ١ن‏ «قعسد القيام أوءن أحى القراءة مثلا لم إعنتد فى أحدها را من 
الأأءمرار: ولاساطانا قاهرا غب,ءولاقدر عل اعلوارق والمعجزات 4لا مهما يعلمان 
الغبوب أو يعطيان كل ما يسألان أو بتصلان بالله » أوأن لما دلال على الله 
أ وجاماً ضارا نافع عنده » أو شفاغة لا ترد ولا مخما ٠‏ ؟- لا يعتقد هن طلبمن 
لمقعد القيام وءن الأعى القراءة شيئا من هذا فمهما . ثم هو لن بخضم أو بخشع 
يافى سره و باطنه ودخيلة نفسه » ولن ولمهما من التقدريس والاجلال والمهابة 
والتمظيم فوق القدرالمدتاد الأألوف . . . أماءن دما الآءوات فانهء ولاحالة » 
لعتقد فيهمذلاك كله بأ باخ معانيه وأجلى «ظاهره وصوره .وهذا عين التأليهوالعبادة 
فالفرق بين ءن طلب من مقعد القيام وبين دعاة الأءوات والصالمين فرق 
ظاهر واضح كير لا نصح أن ينى على من قام يذم أهل السنة والججاعةهومن قام 
يشاب أنا بكر وعمر وعثمان وعائشة وحفصة وأم حبيبة وعمر و بن العاص وسعد بن 
ألى وقاص ومعاو ية وغيرم من أصماب البى عليه الصلاة والسلام . 
9 الشهة ة الراامة سوال ١‏ ادم بحق رسول الله » 
أما الشمهة الرابعة وهى الحديث الذى ذ كر فيه أنآدم لما اقترف اللطيئة 
سأل الل كي مد عليه السلام فنفر الله له خطيئّئه ‏ فالجواب أن يقال”: : هذأ 
الحديث ر وأه أو عد الله الحام فى «ستدركه على الصحححن.و رواه غير الماك 


قيأس غير صم 


شير سؤالآن» 
بحق يمد صلى 


أللةعليه وسلم 


هه يثمكذوب 


عم6 س- 


فى فضائل النبى عليه الصلاة والسلام . ولفظ الخبر : عنعمر بن الخطابقال قال 
رسول اله لاد : د لما اقترف آدم المطيئة قال يارب أسألك بحق ممد اغفرت 
1 ففال الله : يا آدم وكيف عرفت محمد ولم أخلقه :قال يا رب لأأنك لما 
خلقننى بيدك ونفخت ف من روحك رفعت دأسى فرأيت مكتوباً على قواتم 
العرش ولا إله إلا اله مد رسول الله . فعادت أنك لم نضف إلى اسمك إلا أحب 
اماق إليك . فقا الله : صدقت با آدم إنه لأحب الحلق إلى . أدعنى بحقه فقد 
عفر ت لك . واولا مهد ماخلقتك».والحديث معدود فى فضائل النبى عليهالسلام 
لمذا سارع بءض الذدين يحرصون على تكثير الفضائل ولو ما لصح إستافوت 
إلى تصحيحه و روايته كا فمل الحاك . وقد "خذ أدلام النقد وصيارفة الحديث 
وفرسان الرواية أبا عبدالّه الحام على تساهله وليئه و إغماضه فىهذا الشأنء وعلى 
ميله الكثير الواضح إلى تصحيمح الأخبار التى لم تصيح عند أهل الحديث والق 
بان ضمفها وبطلامها لدى صغار عاماء هذأ القن وكبارم وأا سم ما كان متعلقا 
من ذلك فى أ :واب النضائل . ولهذا فانه يصحح فى أوابفضائل الصحابة ولا 
سما على وأهل البيت النبوى - مالم يجاره عليه أحد هن من الحدثين وما أنكروه 
عليه وماعدوه منْضْءئه فى هذه الصناعة وقلة تماسكه فنها ... وقالوا : إنه لا يجوز 
ينابعه أو يسبقه العدول الجهابذة من رجال هذا الم الجليل . وقد قال أبو بكر 
االخطيب البغدادى فى ثار يه من نرحمة الحام نقلا عن ألى إسحاق إبراهم بن 
محمد الارموى النيساورى لت أو عبد لله الحام أحاديث زعم أنها 
صماح على شرط البخار ىوس ويازمهما إخراجها في حهما. فأنكر عليه أصماب 
الحديث ذلك ولم يلتفتوا فيه إلى قوله ولا صو بوه فى فعله . 6ه 

فبذا الحد.ث حقا رواه الحا 5 وسصمحه ورواه سواه هن المكائرين كالم 


نيصح سنده ولكن المديث غير مح الاسناد بل هو حديث باطل موضوغخ 
-ضعفه أهل الحديث وكذبوه وردوه وخالفوا الحا م فيه'. وقد قال الذهبى فىتعليقه 
على المستدرك : إنه حديث موضوع مكذوب وف سئده ضعفاء .وقد ضعفهالحافظ 
الميثمى فى «مجيع الزوائد » والسيوطى فى د مناهل الصنا فى تخريم أحاديث 
“لشفا » عل ماذ كر صاحب« صيانة الانسان » .وى سنده عبد الرحمن بن زيد 
ابن أسر العمر ى؛ وقد أجمع الناس على تضعيفه والقدح فيهكاذ كر الحافظ ابن 
حجر فى « مبذيب النبديب » والحافظ الذهى فى «ميزان الاعتدال » . وماأئنى 
عليه أحد فى ماذّكروا . والعجيب حقا أن الحا 5 نفسه قد ضعف عبد الرحمن بن 
زيد هذا فى كتاب « الضعفاء » له . ذ كر ذلك عنه العسقلانى فى تهذيب 
التبذيب وذكره فير ه. فن العجيب حا أن يصحح حديث راو ضعفه هو 
بنفسه تضعيئاً شديداً وحذر الرواية عنه » وقد انفرد هذا الراوى بالحديث . 
«والحدريث ساقط الاسناد لاتقوم له قائمة عند أهل العلم . 
ودلائل الوضع بادية عليه من جبات كثيرة : منها أن من المستحيل شرعا 0 
أن لصدق قوله فيه : د واولا مهد ماخلقتك » . فثل هذه اللفظة ينكرها الرع 
بل تسكرها الشرائم كلها بقوة وشدة . وقد اتفق المسلمون والمؤمنون جميماً على 
أن ان قد خلق اطلق والعباد وخلق الأ نبياء كلهم :دم فن لعده مس من 
قبله دن الأ نساء والمرساين لغرض وأحد سام كل السموء » عظم كل العظم . . هذأ 
الغرض هو عبادة الله وعمارة أرضهبالعبادا توالطاءات والاصلاح والمث ل الانسانية 
العليا ما قال تعالى : « وماخلقت الجن والا نس إلا ليمبدون:» وك قال : «و إذ 
قال ريك للملائكة إنى جاعل فى الأرض خليفة . قالوا أتجعل فمها من يفسد 
فباو يسفك الدماء وحن نسبح بحمدك وتقدس لاك ؟ قال إف أل مالامامون 
<( إلى قوله ) قال يآآذم أنبتهم بأسماتهم فلما أنبأم بأسائهم قال: ألم أقل لم إنى 


الئاس عخاواون 
لياد: ان لا 
صد ولا لغيره 


سل ]رع مب 


أعل غيب ااسووات والأارض وأعلم ماتبدون وما كلام تكتمون » . وقال ؛ 

« وائد بمثنا فى كل أءة رسولا أن اعيدوا الله » وقال بعد أن ذكر إيحاءه إلىه 
الانبياء والمرساين :«رسلاهبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد , 
الرسل وكان الله عن بز حكما » . فالله جلت قدرته وتسامت حكته قد خلق خلقه 

وبدث رسله لمع هى أجل مما كرو فى هذه الرواية الباطلة : خلق اتخلق 

لعبادته وحده . وما هن مخلوق إلا وقد خلقه اذلاك . فآدم مخاوق لعبادة اله له 
لأجل تمد ولا لجل قيره هن العباد . ود نفسه مخاوق لعبادئه تعالى لا لأجل 
آذم ولالأجل غيرهءن املق . والعباد كلهم مخاوقون لعبادة الله بنص القرآن . 

وهو تعالى قد.جعءل آدم فى أرضه وملكه لمسكة أجل وأشرف هما زعموا فى هذا 
الحديث الباطل : جله ليكون خليفته فى هذا العالم الأرضى » ليعبد الله فيه. 
ولبدعو إلى عبادته وليلد هن يعبدوه ثعالى» ولينجل الانبياءوالمرسلينوالصالمين 
وليكون فى نسله وءن تجله يمد و إبراهيم وعيسى وموسى ووم وغيرم من رسل, 
الله وأنبيائه المصطنين الأ خيار» وليكون بعد هذا مايكون من الم والاغراض 
والأسرار الالمية الظاهرة والباطنة . وهو أيضا قد خاق الأ نبياء وجعلهم أنبياء. 
ليكونوا مبشرين ومنذرين للخلق » وليكونوأ حججه ثعالى على عباده » فلا تبق, 
لم حجة على الله بعدمم » وليكونوا أدلاءه إلى امير والهدى والسعادة والايمان, 
وإلى الجنة فى النهاية . وماخاق أحدا منهم لأجل أحد »ولا خلق أمة لأجل 
أمة» ولارسولا لأجل رسول . و إذا كان مد نفسه ماخاق إلا لعبادة الله ولأجل, 
الدعوة إلى عبادته فكيف عكن أن يكون آم أوغيره عاونا لأجل ملق أو , 
لأجل أحد سواه » أو يكون ماخاق إلا لأجله ؛ والمسكة فى خلق مدهى | لمكة. 
فى خلق]دم : هى الدلالة على امير و إقاءة العدل والشرع فى هذه الأرض. 
واللحافظة على فطرة الله وذود الننوس ما خلقت بطبعها جاحة مائلة إليسه من 


-- 46 سس 


صئوف الغوايات وجرائم الثشرور» ودفعبا إلى أصل هدأها . وإلابة الم كورة 7 
أعنى قوله تعالى : « وماخلقت الجن والانس ! إلا ليعيدون »صريحة فى إكذاب 
' هذا امخير و بطلانه . وذْلاك أنباء ننص بكل وضوح و وصراحة ل أناناس جب 
ماخلقوا إلالأّجل عبادة الله لا“لثىء 1 خر غير العيادة . و إذا كان الناس جين 
. وكان -الأ نس وان إنما خخاقوا لمبادة الله لا لأجل مد عليه السلام ولا لجل 
غيره هن العياد فكيف كر ن أن يكون ١‏ مم الذى أصطفاه الله واجتباه » وناب 
عليه - لد خاق له 0 غير عيادة الله ؟ وليس لكماهوأشرف وأعظم 
ن علادته تعالى . وأدم أبضاً م يخرج عن أن كون ] أحد الا مس فبو مخلوق 
بعري الآ بة لعبادة و كن من اللحاق » : ملق لغرض آخر غير ذلك . 
مولا ريب أنه إذا كان ادم أو البشر وأول 0 ماخاق إلا 00 5 الكل 
رسول لَه عل ة الصلاة والسلام وأنه لو هلماخاق كان غيره هن * يخلقوا الا لاج 
والمرسلين كذاك ماخلةوا إلا لأجله عليه الصلاة والسلام » وكان عيسى وموسى 0 5 
ات وغيرم ل ل تخلقوا إلا لاج ل زعول ل لا لاجل عيادة له ولا 
جل الددوة إلى عبادة الله وإ إملاح البشر والأرض بالتوحيد والدين 
والاعان» و أنه لولاه لما خاق مهم أحد . لأنه لافرق بين آذم وغيرهمن الانبياء 
والمرساين فى هذا الممنى نولك كن رز أن يقول عسل : : إن ال بياء كلم 
لم يخلقوا إلا و ن أجل عد عليه الصلاة والسلام » و إنه لولاه لما خلق مهم أحد 
وله يقول بعد أن ذ كرهم ه, وذ كر ثناءه علهم وما خ صكل ننى به من المنقبة 
والكرامة : ؟ «أولئتك انين عدى الل د © ويقول مك فى الحديث 
الصحيمح : « لاينبنى لعيد أن يقول أنا خير من ونس بن هتِى » . وجاءه رجل 
وتالله : ياخير البرية ! فقال عليه الصلاة والسلام : « ذاك إبراهيم » . وقال 
« لاتنضاوا دن أنساء ان » وقال : دلا تخير ولى ل . م.سه, » 0 


”أي معن فى قوله 
2 ولولا دما 
خلتتك > 


ل ال 
أولوبطلائه 


مداكام6 سب 


كلها فى الصحيح . وهؤلاء العباد الخختارون الذين هذا مكامهم وهذم مكاتبممن 
الله كيف مكن أن يقال إنهم ماخلقوا إلا لأجل نب الله و إنه لولاه لماخلقيم الله 
وقد قال تعالى :«إن الله اصطاق آدم ونوحاً وآل إبراهم وال عمران على العالمين »> 
وقال : « ثم أجتباه ريه فتاب عليه وهدى » وقال : ا « 
وقال غير ذلك من الثناء والحمدة على.عبده ورسوله آدم . فكيف يجو زلسلآن 
يقول بعد هذا : إنه ماخلق إلا لأجل ولده محمد ميك وإ نه لولاه لما خلق » وقد 
خصدانه بممزة ومنقبة لم يحجعلها لأحدسواه . ذلك أنه أمر ملائكته أن يسجدوا 
فسجدرا . والملائكة لايذنى مكانهم ولاتجبل مكانتهم من الله . وهاه فضيلة 
لانقدر إلا ان عظم قدره وقرب مكانه من ر به وتسامت مكانته لديه تعالى .ومن 
كان له هذا الفضل العظيم والشرف اارفيع كان من ح الزعالة له والزدابه به القول 
بأنه مامحلق إلا لأجل مهد و إنه لولاه لما خلق 

هنا * 3 أى معنى فى قوله د ولولا مد ماخلقنك © + فان - محدل 
علهما الصلاةوالسلام »وم يجتمع به وم يقائل معه» ولم يدفع عنه »ول يشبد له وم 
يده بشى* من وجوه التأييد . فكيف إذن خلق لأجله » وماممنى هذا 7 إن 
الأمر وجد لأجل الأمر إذا كان بينهما ارتباط » وعلاقة من العلاقات . فاو أن 
أدم خلق فى عصر النبى عليه السلام فقائل معه ودفع عنه وذاد عن دعوته 
ودينه الخصوم والأعداء لأ مكن أن يقال : إنه لولا مد لما خلق آدم . أما وآدم 
قد خاق فى عصر فى قوم لغرض » ومد قد خلق فى عصر آخرفى قوم آخرين 
لغرض أيضًاً فلن يصح أن يقال إن هذا ماخلق لولا هذا ء لأن نذا القول من 
الكذب الواضح والباطل الصر,بح 

وماذا يمكن أن يهم الخالنون المصححون لهذه الانظة منها :هل يعنى مها أن 
آدم ماخاق إلا لأجل أن يلد مدا يك وأنه لولا هذا الغرض لما خاق ‏ إنه 


سل ثرارم سس 


لو صصسنا الاخهال لكان الحديش من أعظم المقادح فى آذم . ولوصح أيضا 
أن آدم ماخلق إلا لأجل أن يلد عل قتط لكان غير آم ممن ثم دوئه - أعنى 
الذين لم يلدوه ‏ اولى بألا يخلقوا وألا بوجدوا ء لان الفرض من اللحلق والايجاد 
هو ولادة مد وم لم بإدوه . وأيضا لو كان الغرض من خلق آدم غصوراً فىأن 
بإد مدا لاغير لكان المعقول القر دب أن يمخلق مد مباشرةكا خلق 1كممباشرة 
لا ا ادمء أويخلق أحد اباء عمد دون آذم ودون غيره من الآباء الذين : بلدوه 
ومن غيرثم . . وأيضا إذا كانت |المكة فى خلق |" دم حصورة فى أن يلد مدا فا 
المكة فى خاق غير آدم ءن الكفار ومن المؤمنين أيضاً #إذن لامكن أ نيصح 
هذا الاحمال فى هذه الانظة ؛ ولا مكن أن يلاق الحق . فاذا إذن يمنى با عند 
المؤمنين مبا , أيمنى أن | دم ماخلق إلا كرامة مد عليه السلام وكا له 
ورفماً لقدره » وأنه ولا هذا الفرض لما خلق ؟ وهذا الاحتال لايصح أيضاً . 

وذلك أنه لافضل ولا أثر محمد ألبتة فى خلق ا دم و إيجاده 5 قآدم ماوق 
بل محمد : الله وحده الذى خلته كاه لاثريك لأحد فيه . فا أثر عمد فى هذا 
وكيف بكرن له فى شئ* من هكرامة أوشرف أو نشريف . ولوعكس الأمر والقول 
لسكان السك سأقرب إلى المعقول » أعنى لو قيل :ولا آدم لماخلق مهد . ذلك لأن 
مدا هوالابن وآ دم هو الأأب . ومن المعقول المعهود أن يكون للأب الشرف 
والكراءة والمد فى ابنه لأأنه سيب فى خلقه و ولادئه مثلا . ولكن لافضل ألبتة 
للابن فى أبيه وفى وجوده وخلقهإذا كان م ولقهول بره .وأيضاً إذا كان الله إيغلق 
نبيه آم إلا لأجل تكرم أحد أنبيائه ورسله به »فلماذا إذن خلق غير من 
الأ نبياء والمؤمنين ومن الكافر ين أيضاً : فبذا كله لاراد شى؟ منه مبذه الانظة 
ذاذا يراد مها ؟ أبرا اد أن مدا ١‏ يبي د أءان على خلق أدم» وكان هو الحامل 
على خلقه وإيجاده أو السبب الأأقوى فيه #كلاء إن هذا لايقوله ملم واحد لذ نه 


اءتبال مان 
ويطلا» 


احتمال ثالتك 
وبطلانه 


وحوه واضمة فى 
بطلان هذا 
الحد بثك 


سس إررج سس 


شرك قببيح . . . فبعض هذا الذى ذ كرناه يكى تدليلا على بطلان هذه اللنظة 
المذ كورة فى المديث وعلى بطلان الحديث جملة . ْ 
وما يدل دلى كذب الرواية دلاتها دلى أن هذا التوسل يق مدهو 


السبب فى غذر خطيئة ادم وثرك ذنبه له والتجاو ز دن «واخذتهء إذ قد جاء فىه 


رواية الحدريث : « و إذ سألانى يحقه فقد غفرت اك ء ولولا مد ما خلنتك » . 
والمفبوم “ن هذا أن اش قد ذفر لدم لأجل سؤاله ربه يحق مهد . وهذا باطل, 
نصاً ولفاراً وقياساً وفقباً أما الدصفان الله سبحانهقد ذ كر ماقاله ادم بعدارتكابه 
الاطيئة أو دض ما قال » وذ كرما نادى به ربه متنصلا من ذئبه وجرمه بالتوبة 
والاءتذار » فقال ٠ن‏ سورة البقرة ؛ « فتاقى آذم مور به كات فتاب عليه . إنه 
هو التواب الرحم 6 . وظاهر من الآية الكر مة أن هذه الكلمات المتلقاة فى 
السبب فى الغفران له والرضا عنه ء وأنها هى الأأعى المباشر للءمو عنه . وهذا جل, 
من ألناظ الأ.ية . وهذه الكلمات التى فر الله لا دم من أجلها لا يصح أن 
ا ن فى التوسل محود والسؤال يحقه . وذاك لأن الله قد ذ كر هذه الكلمات 
فى كتابه فى قوله .رى سورة الأعراف : « وثاداهمارمما : أل أنب 
دن تلبكا الشجرة وأقل كا إن الشيطان لكم عدو مين : قالا: ر بناظانا 
أنفسنا وإن لتغفر لنا وردنا لنكوئن من الخاسرين .قال اهبطوأ بعضك لبعض 
عدو ولك فى الأرض مستقر ومتاع إلى حسين » . فتلك الككلمات الجدلة القى 
أ خبر الله أن آم 'تلمقاها هن ر به بوم أن وقم على الذئب وأكل هن شجرة الطيئة 
هى هذه اسكامات المذ كورة الممرة فى هذه السورة وهى وما : «ربنا ظامنا 
أننسنا و إن لم لنغر لنا وترحمنا لنكوئن ٠ن‏ اعهاسرين .» . فتلك مملة وهذه 
مفسرة مفصلة : ولم يذكر الكتاب عن آدم و زوجه شيئاً غير هذه الكامات 
بعد غشيالهما الخطيئة . 


مدوم ب 


وأيضاً مما يدل على أن السكامات المتلقاة هى هذه الكامات دن الاعتذار 
والاستغار قوله : د فتلق ادمءن ربهكنات» فقد جمل ذلك كلات » والمذ كور 
الرواية - أعنى قوله « أسألك بحق مهد لما غذرت لى  »‏ لا-.يسمى فى لنةالقران 
كات إلا أن يكون القول على سبيل اللجاز والانساع فى الكلام .أما ماذ كر من 
الاستغفار مالاعدذار والاعترافى فى سورة الأعران فكلمات حقيتةلا مجارا. 
فيصم أن ون الأ ية تأو يل الا يةه ولا يمميح أن يكون الحديثتأويل الا إية. 
وأيضا قوله : « قناتى آدم من ربهكلات > يدل على أن هذه الكامات التى 
غذر له إذ تالا هىكلات تلقاها من ربه ممنى أن الله أوحاهاإليه وأمره مبا» 
لآن هذا هوحقيقة التلق . ويجب الوقوف د الكلام حتى يذود عثها 
ذائد . وقوله فى الرواية : «أسألك بحق مد لما غفرت لى» ليس متلقى ءن الله 
لأنه تعالى ‏ على ماف الرواية ‏ قال له إذ قال ذلك : « وكيف عرفت مدا * » 
وقد قال فى المواب :«رفمترأسىفرأيت مكتوبأعلىقوائمالعرش : لا إل إلا الله 
مد رسول أنه » الحديث . وك لهذا يدل على أن مدعا بالدعاءالمذ كور هن تلقاء 
نفسه ومن اجتهاده . فليس إذن متلقى من الله . ولكن الكلمات التى قلها آدم 
فتاب ربه عليه إذ ةالها هى كلات قد مرح القرآن بأنه قدتلقاها من ربه تلقياً . 
ومعقول, مفهوم أن نفسر هذه الكلمات بقوله  :‏ قالا ربنا ظامنا أنفسنا و إن لم 
تنفر لنا وترحمنا لنكوئن من الحاسرين » لأن الله بلاريب قد ألق ولثثى عبده 
آدم وغيره من خلقه طريق التنصل هن الذثوب. بالتاب والاعتذار »وأمرهم أن ْ 
يعاللوا فيض العصيان وائلطايا بالتو بة والاعتذار والاستغفار والاعتراف 
والرجوع إلى الله إلى منطقة عنوه وصنحه هروباً من منطقنة الذنب الحرقة 
الضيقة » ومن منطقة غضيه ومقته وطرده . فنا لعقول والمنهوم مما أن يكون آم 
قد تلق مثل هذا من ربه وأن يكون ريه أمرهبه وندبه إليه كا ندب جميع خلقة 


- ووم حت 
من الأولين وال خرين . فالكلمات المنفور لا دم من أجلها هى كلات متلقاد 
فيجب أن تكون غير ماف الرواية المذكررة المكذنوبة. , 
وأيضاً قفد أجم المنسرون دن السلف واعخلف البصراء وجوه التفسير 


ب والتأويل و بعلوم القرآن والاسلام على أن هذه الكامات المتلقاة هى غير مافى. 


الحديث المذكور وغير سؤال آم بمق محمد عللبما الصلاة والسلام . وما فسر 
الكامات بأمها 7 هذا أحد من لعدّد بقوله ور أنه وعلمه . بل فد جاءت أخبار 
نبوية نفسر هذه التكامات يخلاف ماف الأديث ء وهذه الأخبار وإن كانت 
ضعيفة الأسانيد ‏ هى ولا ريب أصح هن هذه الرواية متنا وسئدا « فق محم 
الزوائد » (الجزءالثادن صفدة 16) من جملة حديث طويل عن ألى برزةقال : 
-عنى اث ي|آدم مامز :ك(قال : كفلا أحزن 7 ندأهبطتق من الجنة ولا أدرى. 
أعود إلمها أملا ! نقال الله :يا آدم قل اللهم لا إلهإلا أنت وحدك لاشريك للك. 
سحانك و دك » رب إلى علمت و1 وظلمت نفسى فاغفرلى إنك أن ت أرحم 
الراحمين إلى أن قال هذه السكلمات التى أنزها الله عمد وكاو نناق آذم من. 
ربهكلات فتاب عليه إنههوالتواب الرحمءقال وهىلولدههن إعده. إلى آخرالرواية 
قال الهرشمى : رواه الطبرالىوفيه سوار بن ٠صعب‏ وهو هتروك.وهذا و إن كان من 
قول أى برزة الصحالى الجليل نلاشك فى أنه لايقال بالاجتهاد والرأى بل لابد 
أن يكون لحك الرفع إلى النبى عليه الصلاة والسلام كا هو مقتضى مارسمه 
الحدثون فى مصطايح المديث ؛لأن هذا غيب وصحابة النبى لا يقتحمون الافتراء 
على الغيوب إلا وحى وسلطان هن الله ورسوله . أماءن جهة السند لخديثه 
توس آدم بالابى عليه الصلاة وااسلام لا يل عنه ضما وسقوطاً إلا أن هنا 
أصح هن جبة الممنى ودن جبة ٠وافقته‏ اظاهر القرآن:فبو أولى بالتصديق والقبول 
وف الجزء العاشر من مجمع الزوائد أيضا صئحة 18# بمنوان : «ياب دماءآخم 


عد اق سه 


عليه الصلاة والسلام» عن عائشة عن البى عليه الصلاة والسلام قال : هلما أهبط 
لَه آدم إلى الأرض قام وجاه السكعبةفصى ركهتين تألهمه الله هذا الدماء: اللهم 
إنلك تعلم سر برئى وعلائيتى » فاقبلمعذرق » وعم حاجتى فأعطنى سؤلى » وتعل 
مافى نفسى فاغفرلى ذنى . اللهم إنى أسألك إعاناً بباشر قلبى » ويقيئاً صادفاحق 
أعل أنه لا يديبنى إلا ما كتي تلى» ورضا ما فسمث لى . قال فأوحى ل إليه : 
يا ٌمقد قبلت نو بتك وغفرت ذنبك . وان يدعونى أحد مبذا الدعاء إلا غرت 
له ذنبه » وكفيته المهم هن أعىه » و زجرت عنه الشيطان » وأ جرت له من وراء كل 
ناجر» وأقبلت إليهالدنيا وهىراغة وإن 0 بردها 5 قال الهيثمىر واه الطبرالى ف 
الأوسط وفيه النضر بن طاهر وهو ضعيف . فهانان روايتان ضعيفتان ولكنهما 
لايضعفان عن معارضة روا يهمسؤال آدم حمق مد علمبما السلام 
ا لءاء : ا أء 1 سم 5 

وايضا فإن كتاب الله قد ذكفى مواضم ماأمتحن الله به ادم من الذئب أن القرآن 

والخطيئة »وذ كر استغفاره إنأه وتوبته وثدمه وتوبة الله عليه وأصطفاءه إنام يد كر هدا 


التوسل عن آدم. 
واختياره وكغير ذنبه . . . ولكن لم يذ كر هذا التوسل ولا هذا الدماء الزذى مم أنه قد ذكر 


: 0 1 ا قسمته فلءاذا هلما 
زعم فيه أن عفو الله ناله وأدركه من أجله . وما كان أجدره بأن يذ كره فى كتاب 


اللهاوما كان أجدره بأن يشيد به و بذّكراه » ليتأساه المؤمئون المقتدون يكتتاب 
الله و بأنبيائه . فان الأعى الذى بغر به مثل هذا الذنئب وهذه الخطيئة خليق 
بأن يعرفه المسلدون التالون لكتاب الله ليكون لمم فيه القدوة والثواب . 
ومن البعيد جداً أن يكون الأعى كا زعم فى هذه الرواية ثم لا يكون له من العناية 
والحظ فى القرآن إلا الاعراض والطى والكمان مم ذ كره القصة من أوها لآخرها 
فان القرآن قد ذكر إسكان ادم وحواء الجنة » وذ كر حذيرهما أن يقربا الشجرة 
وأن بأكلا منبا » وذ كر محاورة الشيطان إياهما فإزلالمها فإقدامبا على 
الخالفة والأ كل من شجرة المطيثة »وذ كر نسهما وأسفهما على ذلك » وذ كر 


0 . امال ان 


شار ألن: ثيه 


السؤال يمحن 
اللق 


'استغفارهما ا 'وطرحهما لفسسمهما أنه تمالى وباب متابه »نم مك بوبه 3 الله 


عامهما وقموطما واصطذاءهما : ذكر ذلك كله وذ كر معه عتاب انه إياهما. ولكنه 
م ينك هذا التوسل الذى غفر به هذا الأنب امم وهذء اعاطيئة التى كررها 
اله الها من الغاية اطيدةوالمكة اليالغة , إن من أراد أن لعرف حّائق الاشياء 
وأن يعترف #قائق الأمور لاجد بده من الاعتراف ,أن هذه الرواية مختلقة 
اختلانا ا قبيسا شليعاً . 
هذا من جبة النص . وأمامن جبة ة النظر والذقه والقياس فيةال : 

البعيد 1 فى حكة الله وى دينه أن مذ رلآدم ه-ذا الذنب لا اثى' . 0 
عرف محمدا ؟ علق 5 ولا نه مأل يحقه فيال له : « وإذ سألئنى زه فقد غئرت 


لاك » . ولا بغثر له ه_ذا الذب بتوبته و إقباله عل ريه وأمئئاره ونديه وذله 


مدا 


“وانكساره ور<وعة إل ريك ومولاه رجوع أنخاضع الحخاشع الذايل . وقد ودث 
القراث الحكم عنه بأنه لك الذنب د ف الام تغفار والاءتذار والاعتراف 
«والرجوع إلى غافر الذذب وقابل الوب . ولابد عثلا من الاءتراف بأن | دم قد 


امستذثر ر به ودغاه لغفر ذئيه ولقبوله مية : أخرى.وما لاروب فيه أن دم المذنب 
وأنيدة على ذئيه وعلى ما فرظ منه وأعتذاره إلى ريه واسرثئئاره إبأه ومضاعية 
العيادات والطاعات و إخلاصه وصدقه فى هذ[ كله أعظ م من عند الله وأفرب إليه 
و إلى ثوابه ورضاه ومتابه من , سؤاله ثمالى يحق واحد من ع الناس مهما كان ذلاك 
الواحد . ولا ذلك المسامون فى أن المذنب لا يغفر له ذئبه وجر ننه إلا ما وقر 
فى قله من خوف الله ومن الندم على عصرائه والعزم على أل 5 م بالاعمال 


أبه تفف راطا العبالحة المبرورة ام مكاغرة وبالاس: تغمار و الاء: نذار والايج : عناداته لم الى منادأة 


قحم الةرآن 


انكدارو إءلاص وخصوع وخشوع ٠.‏ وقك بن كتاب الله فى غير ماا آبآما يه 
تئر اعلطانا والائئام ققال : < و.إك لغفارمن ناب وآ من وعمل صالها ثم أهتدى» 


00000 


ؤقال : «إلا من تاب وآءن وصمل عملاً صالحا فأوك يبدل الله سيئاتهم عسنات ‏ 
وكان الله غذور؟ رحما . ودن ناب وعمل صالاً فونه يتوب إلى الله متابا » وقال : 
« إنما التوبة عل اله للذرين يعماون السوء يجهالة ثم يتوبون من قرريب» فأولئنك 
رتوب الله علممهم وكان الله علما حكيا » وقال : < والذين إذا فعلوا فاحشة أوظلوا 
«أنفسهم ذكر وا الله فاستغفر وأ لذثومهم -وءن يغفر الذثوب إلا الله ولم يصروا 
على ما فعاوا وم يعلمون . أوائك جرَاؤم خفرة من رمهم وجنات تجرى مننتها 
الأنبار خالدين فمها ونهم أجرالعاملين ». إلى غير ذلك من آى الكتابالناطقة 
أن الله يغئر الحطايا والاّ نام بالتوبة وبلا عمال الصالحة ؛ وبالندم على المصيان 
وبالاستغنار والاعتذار لابسؤال الله يحق فلان أو فلانة . وقد أننأ ال عن جميع 
أنبيائه الذين ألموا ببعض ما عانهم الله عليه بأنه تعالى غفر لهم ا قدموه من 
أستغفار ومتاب وأعمال صالمة مبرورة . وهذا كله من قصص القرآن . فارواية 
التى يقال فمها : إنه قد غفر لآ دم ذنبه لأ نه سأل الله بح قحمد رواية مخالفة اروح 
الابلام ولنصوصه » مخالفة لروح جميع الأديان ونصوصها . 
| والسؤال مق النى أو يق غيره من لا بياء والصالمين ليس له من القيمة 18 2 
العملية الدينية ما وجب أن يكون ملاسللاً مبر و را فضلا عن 3 ن أداة ابه 0 
'. غفران وعفو نام . وماذا فى قول القائل : أسألك يا الله بحق فلان أو فلالة مه 70 
عمل صالح يؤهل قائله لأن أيكون من المغنورلهم ؟ وإنما يغفر للمستغفر ويؤجر 
على قدر ما وقر فى قلبهونفسه من خشية اللَّوخوفه ولعظيمه و إجلاله وحبه » وعلى 
' قدر نصميمه على ألا مود إلى مخالنة الله وعصيانه » وعلى قدر ندمه وأسفه 
المر . وأما الأ لناظ الجردة فلاوزن لا عند الله » ولا ينظر إلسها فضلا عن أن 
تكون صملا محط به الذثوب وامخطايا الثقيلة . فافى قول القائل : د أسألك 
بحق ممد لما غفرتلى » من الشأن والقيمة حتى يقال له : د و إذسألتنى بحنه فقد 

(ه) 


ما معنى الال 


يحق الارق 


المق فى الرواية 


قد يكون لوا 


غثرت لك » 7 وأجبل الناس وأرهم ديناً وتقوى وفضيلة ؛وأشدم بعد عن الله 
وعن رضاه يقولون ذلت ويلبجون به . وثم على رغه لا يجدر ميم الغئران ولا 
التجاو ز والعفو والرضاء بل وم خليقون بالانتقام والطرد والعدذاب الألم الموجع. 
ز ن تدم هذه المقالة ولاهذا التوسل قليلا ولا كثيرا . فنحن لا نك فى 
أن آدم ماغفر له ذنيه إلالتو بته وأرجوعه إلىر به ولا قلاعه عن ذئيه » ولاعتذاره 
واستغفاره الصادر ين بن عن جمجع نفسه وقلبه 5 . أما السؤال بالق فلا قيمة 
ولا وزن له عند الله .ألبتة 

على أذ لا يدرى ما ممنى أمثال فو له أسأاك ممق جمد » ٠‏ وذلاك إن 
حق جمد وحقوق سواه من عباد الل الصلخاث ضريان : حق يتعلق بذات الله 
وصفاته » وحق يتعلق مخاوقاته . أما المق الأول فبو نصرة الله وتأبيسده لمم 
ورضاه 06ا0ظظظ2ظ1 من المعالى القامة بذأته تعالى . وأما ملق الثاتى فبو 
ما أدخر وأعد لهم , من الزاء والثواب ؛ من اجات والنعيم الختلف الألوان 
والأفنان . هذا هو ما يحتيل أن يفسر به حق النى وحق غفيره من خلق اله 
الختارين . فان كان ال ق,فى عذه الروايه هو الم الأول القامبذات لهو بِصماته' 
الرواية خارجة عن محل النزاع واعطلاف . فانه لا خلاف فى أنه يجوز سؤال الله 
بصفاته وأفماله ونصّره وتأبيدم. . وليئن هذا هو ما بريد الخالفون أن يحتجوا له 
وأن بنصروه ويؤيدوه. ؤأها إن كان المراد فى الرواية اق الثانى فيقال عليه: 
إن حق محمد عليه الصلاة والسلام. من النعيم والجزاء والثواب هو أشياء مختلئة 


وقد يكون غير د كثيرة » ذات أنواع وأضرى والوان 9 وعدد . وهذا تشثئمل عليه اللدة 


عنفلوق ودلائل 


معان الاأول كله . فنه امور العين والولهاي الخخلدون » ومنه أنواع المأ كولات والمشروبات 


المدخرة من أصنف المق ت#«خيرها وكل ما هنالك مما ذ كر و القران وثما لم 
25 رء تمالم ثره عبن ولم جسم به أذن و1 ! تخطر على قلب بشر . و إذا كان هنا 


حا وةه ب 


هو امق الذى سأل به آدم ربه غفر ذنبه فنفرله قيل : وهل يليق أو يمكن أن 
يسأل نى الله آدم ربه أن يففر له ذنيه بها فى الجنة من الأ كولات والمشروبات 
واللذات والشهوات المادية التى أعدت للنبى عليه السلام ‏ أظن أن هذا لن يكون 
لأنه لايليق ولا يجدر فلله مثله ' وأحسب أن هذا الراففى لا ينازع فى أن من 
القبييح والبرود أن ,يتوسل ادم إلى رربه مأ كولات الجدة ومشروياتها و بنساتها 
وغلمامها وولدانها وغير ذلك مما ادخر فا لعباد الله الصالمين . إذ إذ لابنازع أحد 
حسب مأ أظن فى قبح هذا 00 والسؤال . . وإذا سم أن هذا 
هو المراد فاماذا خص ما ادخر لرسول ان هلا كه فى الجدة دون ما أدثر لنيره 
فمها؟ وماالئرق بين سؤال الله بها ها أعد حقا لحد ل م و بين سؤاله بما أعده 
لغيره ؟ إنه لافرق.. .ثمإذا كان هذا هو المراد فأية فضيلة رسول الله فى أن 
سأل آذم ربه بما أعد له فى دار الجزاء 7 إنه لا فضل ولا فضيلة . . . وإذا كان 
هذا هوالمراد فا الذى فيه ما لستدعى الااجابة والغئرآن ؟ إنه لاثىء . ولا شك 
أن سؤال الله حينئذ بالجنة جملة وبما فها جميماً أحدى وأقرب إلى الاجابة 
والنئر المرجو . 

ثم مامعنى سؤال الله بعافى الجنة من الأ كولات والمشروبات والجزاء المادى 
أو الروحى؟ وما معنى أن يقول القائل : أسألك يارب مافى جئتك منمأ كولات 
ومشرويات أن تغفر لى وأن ترحمنى 7 إن كانت «الباء » فى« يححمق» معنى « من » 
على ممنى: أسألك ممافى الجدة خرج المديث جبلة عن محل النزاع والفلاف 
وصار ظاهره باطلا لأن معناه حينئذ برجع إلى أنه يسأل ربه أن يعطيه من حق 
مد الذى أعد له جزاء مله وثواب رسالته ودعايته إلى امير والمدى : وهذا 
السؤال باطل بالااجصاع والضرورة . و إن كانت هذه الباء باه السببية » وكان 
المعنى أسألك يسبب ما فى المنة مما أعد لحمد كان هذا أ يضاً باطلا مل البطلان 


 ةووادس‎ 


لبجل القببح . , . شا منى سؤال الله إذن يحق هد : بحقه الخاوق الذى 
هو جزاؤه الأخر وى المدخر فى الجنات ؟ أليس هذا مالا يعقل ومالا يستطاع 
له تأويل ومالا يعرف له وجه فى وجوه العلم والدين والبيان ؟ 

0 فارواية - ولا ريب ملئقة مكذوبة تلفيق جاه لوكنبفى . وها ثى 
بكاد يكون نصا فى اخلاقها وتلفيقها . ذلك الذى' هو قول آدم عليه السلام 
المذكور فا : ديارب إنك لما خاتتنى ونفخت فى هن روحك رفمت رأسى 
فرأيت على قوائم العرش مكتوبا : لا إله إلا اله جمد رسول أنه » . فبذه اللفظة 
تدل على أن العرش كان فى متئاول بصر آدم وأئه كان بحيث برأه و يشبدم .. 
وهذا .- و إن كان واقما فى» نطقةالامكان والا<تمال # إلا أنه غير المعبودالمعروف 
فى الشريعة وفى تصوصها ومعانمبا , فا كان من المعرود فىالدين أن الآ نبياءكانوا 
يشاهدون عرش الله و بروله . ومد ميل قد بلغ ليلة الاإسراء والمعراج مالم 
يبلغ بى قبله م السمو وقرب المكان والمكانة » ولكنهلم يبلغعرشالرحمن ول بره 
بباصرته دلى ماأعلم فى روانات السئةالصديحة . فاهذهالائظ: أعنى قوله:< فرأيت 
على قواتم العرش مكتوبا » 9 أليسثت ويس لكاب رمت به هذا الر واية 
ليكون كنسها فباء وليكون منها عليها شواهد * ثم أليست من اعملأ الذى 
فات وأضع الرواية وكاذسها أن يفيه وألا ديه 8 بللآن لل قد كفل القييز بين 
الحق والباطل » والصدقوالكذبء والدين وخلاف الدين » وكفل التغر يق بين 
ماجاءت به الأ نبياء و بين ما كذبه الكاذهون الدجالون. والمد لله رب العالمين . 

«الشبة الرابعة توسل آدم بعلىوفاطمة والحسن والحسين # 

روايةنوسلا خم وأما الشمبة الرابمة. وقى قوله : « وقال بعض المذسر ين فى قوله تعالى : 

امسن د فنلق آذم من ربه كلات « : إن الكلمات فى توسله بالنى .وفى ممم البيان: 
إن الكلمات فى توسله »حمد وعلى وفاطمة والحسن والمسين  »‏ فالجواب أن 


بوم 


يقال: أما ما ذكر أن بعض المفسرين قاله فى تفسير الأية فنحن تحاجه إلى جمييع 
كنب التفسير الصحيحة المماوءة بالآثار و بتفاسير السلف و بالروايات المسندة 
الصحيحة القوية : نحاجه فى ذلك بتفاسير الطبرى والبغوى وابن كثير والرازى 
وغيرها من التغاسير السلفية الاأئرية التى تغسر القرآن بأقوال السلف م نالصحابة 
والتابعين والأئمة المابعين » والتى تذكر ماتذ كر بالاأسانيد والروايات المتصاة 
المعروفة المشرقة : نحاجه بكل ذاك ونقول : إنه لنحجد رواية واحدة نصح إسناداً 
عن أحد من أصحاب النبى ؛أو عن أحد هن التابعين المبتدين » أو عن أحد هن 
أئمة المديث والفقه أنه فسر هذه الأية وهذه الكلمات التى تلقاها ادم من ربه 
3 ذكره وزععه هن التوسل بالئبى عليه الصلاة والسلام .وهأ نحن تقول هذا 
عا معاجز بين له ولسوأه هن الاين ؛ ولطلب إلمهم م أن تسسورا 
لنارواية واحدة ءن واحدمن هؤلاء السلف . فان فعاوا البعئاهم وصدقناهم »إن 


تسا جه الى تبعل 
لمفسر ين > 


لم يذماوا ‏ وان يفعاوا ‏ فليكفوا عن هذا الضقف ولوهن الحجل ٠‏ بل نحن | 


تقول : إن إجماع السلف على تفسير الأية والكلمات المذكورة بخلاف ماذكروا 
من الدلائل على بطلان الرواية السابقة فى توسل آدم بحق رسول الله . فأن جميم 
أقوال السلف المروية فى تفاسير السلف والأثرتذكر فى الآية غيرماذ كروا . 
وليرجع من شاء إلى ما شاء من هذه التفاسيرء لا تخص طائنة دون طائنة ع وليه 
فريقاً دون فريق آآخر . 

أعم ين لا ننازع فى أن لعض الناس المنحرفين المذكر بن لعقول الشيعة 
والصوفية الغالين قد فسروا الأية بما زعم الرافضى كو زعوأ فها مثل مازعم . 
ولكن أهل الم لايعبأون مبؤلاء المنسر بن ولامبائيك التفاسير . فان الأ قوال 
تعطىمن الاحترام والتقدر مثلمالقائلها من ذلك . «وقدر الشهادة قدر الشبود» 
أما أهل الع[ انهم لايختانون فى بطلان أمثال هذه التفاسير والأ قوال المر يضة 


أيةنوسل آذم 


سس هيفاع سس 


فى كتاب الله .ولايختلنون فى أن هذه الكلمات التى تلقاها آم من ربه ليست 
هىالتوسل عحمد وِيََعْ ولابءلى وفاطمة والحسن والحسين » وليست السؤال بحق 
رسول الله ولاحق غيره من الحلق . بل هته الكلمات هى قوطما :رما 
للمنا أننسنا و إن لم لغئر لنا وترحمنا لنكوئن من اماس ر بن » » أوهى كلات من 
ضمئها هذه الكلمات : إعتذار واستغفار و رجاء وخوف مرير» وانقطاع لدى 
بابه تعالى وياب منابهو إحسانه العظم الشاملطوائف المذنبين إذا تابواواعتذروا 
واستغفروا وأعطوا بأبدى العبودية والصغار. ولم يفسر أحد من أهل الم هذم 
الكلمات ما زعمه الرافضى ومن نقل عئه . والتناسير الحترمة الصحيحة ميسورة 
أن أحب أن يعرف خطأ هؤلاء القوم . وهذا ‏ أى إجماع أهل الملم والاممان على 
تنسير الآ بة يلاف ماذّكر واهنا ‏ هن البراهين لدينا على بطلان الحديث 
الآنف الذى زعم فيه أن آذم سأل ربه يحق جمد وان الله غذر له ذنيه لهذا 
السؤال والتوسل . 

وأما ماذ كر عن صاحب « مجمع البيان » أن هذه الكامات الى تلقاها 
آذم من ريه هى توسله بمحمد وبعلى وفاطمة والحسن والحسين بمد أن رأى 


أسماءهم مكتو بة على العرش فسأل عنها فقيل له : هذه أمماء أجل اللحاق عند 


اله منزلة ‏ فالجواب أن يقال : تفسير « مجمع البيان » تفسير شيعى إماى رافضئ 
لابعتد بنقله ولا إعلمه ولا بما يقول . والرواية النى قيل فها : إن آثمتوسل محمد 


طة وبعلى وفاطمة والحسن والحسين رواية مكذوية موضوعة 6 رواها الدارفطىوةال 


تفرد بأ عمرو بن نابت بن هرم . وعمروهذأ من الشيعة الغلاة الكذابين 
الوضاعبن . وقد حدثوا عنه أنه كان يقول : كثر الئاس بعد رسول الله إلاأر بعة. 
وكان من السبابة للسلف. وقد أجمع علماء الجرسم والتعديل من أهل الحدريث على 


ضعفه ولضصفه_والقدسرفه . فر وابته هذه رواية مكشو بة باطلة بلا ردب .وقد 


سم فلج سم 


ذكرها ابن اجو زى والسيوطى فى الموضوعات . هثما بوهن أمرها مجيئها فى أم 
يتعلق مذهب الشيعة ,فعمرو الراوى ها متهم قمبا . ويقضى بردها مرة وأحدة 
ما ذ كروا فمها أن آدم رأى هذه الأسماء مكنو بة على العرش وسأل عنها فقيل له 
د هؤلاء أجل الخلق منزلةعند الله ». فان هذا القول يقضى بأن يكون على وفاطمة 
والحسن والحسبن أفضل وأجل عند لله من ١|‏ ادم ونوح و إراهم وعيسى وموسى 
وغيرهم من الأ نياء والمرسلين » وهذا لايذهب إلى القول به إلا من م أضل 
الخلق والمخحليقة ٠‏ 

فبذا امبر خبر موضوع باتفاق أهل المعرفة بالمديث . وعمر و هذا الذى 


تفرد به كذاب وضاع ضعيف باتفاق أهل الحديث والمعرفة . فلا نصح أن يشاد . 


على مثل هذه الرواية دين ولااعتقاد ,ولا أن حنج عثلد ).واب الوضوء والحيض 
وأحكام المياه فضلا عن أن يحتج به على دماء الأموات والعكوف على القبور 
«وعمل كل هائيك الآ فات الاعتقادية النكراء . والسؤال يحق الخاوقين على 
.ماذهب إليه الخالفون ‏ ياطل عقلا وشرعاً ووجداناً وعرفاً كاذ كرنا فى اكلام 
على الحديث الذى قبل هذا . فانه لاممنى لأن يسأل الله يق ممد أوحق آم 
أو حق عيسى أوحق مومى أو حق غيرمم من الأأنبياء والمرسلين . وليس مل 
هذا السؤال مما وجب أن يجاب الدعاء وأن يقرب الله الداعى وأن يقبل دعاءه 
وليس له مءنى ولا وجه وجبه لافى الشرع ولافى العقسل . وأنت لو كنت من 
أعظم الناس وأشدم تقوى وصلاحاً وديناً »ومن أقر مهم إلى اله منزلة وأحظامم 
ديه تعالى وأوسعهم جاهاً . . . فتلت أسألك يارب بق عليك كنت قائلا باطلا 
ولغوا هن القيل لاعث إلى المثل والعم واللوق والدين سبب من الأسياب 7 
وما كنت سائلا الله بها وجب أن ا شيل دعا :لك وأن بعطيك 
حنؤللك وطلباتنك . واو قل تلآ صلح الناس وأتقاهم رأءامهم بالددين و مواقم الكلام 


اأسؤال محق 

المحاوق ياطل. 

شرط وعقلا 
ووجدانا وعره 


وهذا مثل ' 
#اسؤال بالايام 
الئمئة 


بعت وو اس 


أسألك يحت الأأنبياء أويحق الملائكة أو يحق الصالمين لما كنت مانا إلى 
غرضك وحاجتك بسبب صمح يعى علىمثله » ونا كان فى هذا المقال والسؤال 
ا وجب أن نعداف علءك وعلى حاجتك بالتضاء والاتجاز . ولهذا لاتجب. 
العلاين العارذين >وأقع القول ووجوهه وأغراض الناس ونفوسهم يحاولون أن 
يصاوا إلى علباجم ومضباء مار مهم . مبذا التوسل وهذا السؤال . فلا جد أفصج 
القائاين وأعقل المنكرين يقول لمن يسأله ويستجديه حاجة من الماجات : 
أسأناك يوق الملائكة أو -ق الآ نبياء أوحق الصالمين وال برار أوحقغيرهممن 
عباد الله . وهذا لأن السؤال مبذا الحق وهذا التوسل ليس هن الأسباب التى 
يجاب مها السؤال والطلب:وتئال ها الحاجات:. فن سأل الله أو سأل غبره بحق 
مخاوق فقد سأل بأمر أجنى عيد عئه وعن حاجته . فن قال أسألاك يارب بذات. 
محمد 2 أو يجاهه أو بكرامته أو بعلمه وتقواه وحسن خاقه كان كن يقول : 
أسألك بالكمبة أ و بمكة أو بالديئة ؛و ببيث المقدس أو أنوسل إليك: بأحجار 
تلك الأ بنية و بنيائها وترامها . ومن سأل الله هذه المواضم المعظمة المشرفة كانه 
كن سآله تعالى بالأيام والأوقات والليالى الممظمة المنضلة مثل أن يقول :. 
أسألك يارب بيوم الجمة و بأيام عشر ذى الحجة » و بأيام رمضان ولياليه وأيام 
المج ولأ شهر اعخرم وبالأيام المنض ل كلها . 'ومن سأل الله ببذأ كله وتوسل إلى. 
حاجته مبذه الأيام والأوقات والأماكنكان كن سأله تعالى بتراب الجنة وبنيانها 
وأحجارها وأشدجارها ومائها ومافها من مأ كولات ومشروبات وقصور وديار 
واناذات . . . وبى ذهب يسأل الله مبذا كله » أو قال إن من الدين سؤال الله 
بَكان من أنقص الناس ذوقا وعةلا ورأياءوأركهم اخنياراً وفهما .ولابختلف أهل, 
البصر بالاسلام فى أن هذا كله خلاف الدين وخسلاف الضروريات الدينية : 


ولائريب أن التوسل والسؤال بعل الأ نبياءوتقام وأحلاقهم مثل السؤال بجاهيم. 


1 


وكتويه ركهم وذوام م . . ولكن لاريب أن وال اله والتوسل إليه بذاك 

عشل أن قال أسألاك يارب. )0 |له" نبياء و بأخلاقهم: وتقاهوشر فموتجابةأصرهم 

وطهارة تتوسهم وأء راتهم سؤال باطل بارد » وتوسل مردود شرعاً وعقلا وذوا 

وفساد أمثال هذا معلوم من » الأديان السماوربة بالضرورة ة والبداهة 000 

طؤلاء الحالاين المتحرفين : ماذا ترون؟ أترون أنه يجوز سؤال 5 بكل عم 5250 
كوب لدبه تعالى ٠ن‏ الخاوقات كابأ أ م تةولون:: : لا بل لايجوز سؤاله تعالى الاوسل الى ا١‏ 
ولا التوسل إليه الا بيعض ذلك ؟ فان قلنم الأول فنا :اهنا شف أن عرزا اول 
سؤال الله بالأيام والشبوروبلليل ويلا حجار والأشجار والقراب وال كولات ‏ الماء 
والمشرو بات و بغير ذلك مما عظمه اللّهوشرفه :وجه من وجوه التعظم والنشر يف» 

مثل أيام المعات وأيام المج وأيام دعا ولياليه وليالى الاشبر الرم وأيامبا 

وراب المئة وأحجارها وأشجارها وة وها وأنهارها ومانما وكل مافها» ومثل 

أحجار المدياة المنورة وثراءها وأشجارها وببوتها » وثل أحجار مكة وترامها 

وغبارها و بيونها وصيدها وكلئها ونباتها وكل مافها » ومثل بيت المقدس كله وكل 

ما فيه بل وكل ما أقسم الله بهفى كنابه مثل الليل والنهار والشمس والقمر 

والضسى والد وما ولد » ومثل العصر » ومثل العاديات والمفيرات والنازمات 

والناشطات والسابحات والسابقات والمدبرات والمرسلاتوالماصفات والناشرات 

والنارقات والملقيات والذاريات والحاملاتوالجار با توالصاناتوالتين والزينون 

وطور سنين وهذا البلد الأءين والسماء والطارق والنجم إذا هوى والفجر 
وليال عشر والشفع والوئره والقم وما يسطرون وما تبصرون ومالا تبصر ون وغير 

ذلك ما أقسسالله به فى كتايه . فآن إقسام ان بالثىء لمظيم له »6 فيقفى هذا 

بأن يكون دن الاءلام ان يسأل الله بذاك كله وأن يتوسل 1" جمييع ماذ كر . 

.وهذا لايقول به هسل ولاعاقل فير هسل . اما إن قالوا : إنه لا يصعم سؤال الله 


هه 6و سب 


9 بكل عظم محبوب لديه» بل لا بيسأل الا بما ورد النص به بلا قياس ولازيادة» 
0 : قبل إن أن مون أنه يجوز التوسل بالا ولياء والأشياخ الموى » وأنه يجوز 
سؤال الله بجاه الصالحمين و بكر امانهم وحقوقهم وحرماتهم و بدواتهم . وهذا كله 
م يرد فيه نص لاصحبمح ولا ضعيف » وأثم نسألون بجاه البى وحقه وكرامته 
وحرمته وذاته . وهذا لم .يأت فيه خبر ألبتة لا سميح ولا ضعيف . وإنما جاء 
التوجه به على وجه العموم والاجمال والاطلاق كا فى حديث الأعى الى » 
وجاء التوسل به وبالءياس هلى وجه الاطلاق والا جمال أيضاً .ا فى حديث 
الاستسقاء بالعباس الا تى القول فيه أأيضاء وجاء سؤال آدّم بحق رسول الله 
كافى الحديث الموضوع الآ نف . وغير هذا لم يجىء فيه خبر ألبئة . فكان 
اللازم الواجب على القوم أن يفوا حينئذ عند ماجاء له نص : لا يز يسون 
ولا ينتصون » ولا يتقدمون أو يتأخرون أويقيسون ‏ 
00 فالتوسل والسؤال بلاق والكرامة أو بالحرمة أو بالذات أو بالجاه أو حوذلك 
2 من الأمور المبتدعة الحدئة فى الاسلام التى أحدثها وابتدعها الجبال الأأغبياء 
بتدعبا الججال والعوام الذبين يجباون مواق الكلام و ؛ والذين يجباون حقائق ما جاء 
اه . . أما دين الله المق فبعيد عن هذا الهراء كل البعد» 
مئزه عنه وعن قائليه ومنتحليه كل التنزيه . ولمذام يجى 8 شو * منه فى كتئاب 
الله ولافى سئة رسوله الصحءمة الثابتة . ولاسجاء 0 الأسصحماب بسند نابت 
سميح » ولا عن أحد الأئمة العارفين بدين الله حق المعرفة..ولو أنك فلي ثكتاب 
الله حرفاً حرفا ؛ وسطرا سطرأ » وآة آية» وفليث السئة الصحيحة حديياً حديثاً 
ورواية رواية لما وجدت أن أحداً من أنبياء اللّه أومن عباده الصالمين الأبرار 
أو من خيرم سأل الله حمق غناوق أو جاه أو بحرمته أو بكرامته أو ببركته . . 
و إما جد عباد الّْهالصالحين من ال نبياء أن دوتهم يدعون ريهم و يسألونهوحدم 


م 1ن 31م 
بلا' وسيط ولا وسيلة سوى إعانهم وتقاهم وأعماهم | الصاللة المبرورة . وهذا<بين 
واضح؛ وهذا ما نص عليه لله فى كدابه بقوله :« وله ل إل سماء الحسنى فادعوه 


و سل : أدعوه ' نحأه فلان 3 وكرامة فلانة أو تحقى هعد أو حرمة ة إبراهم مثلا 
بل قال : أدعوه بأسمائه 6 و لصغاته . وعباد اث بدعون له دون ا 


لا يدعوئه بسوى ذاته وصغاتة وأفماله . والله وحده الهادى إلى سواء السبيل 


2 الشمة السادسة حديث الأعمى المشهور » 
أما هذه الشببة فنقول : قال أبو عيسى الترمذى فى جامعه من أواب 
الدعوات:حدثنا #ود بن فيلان حدثنا عمان بن عمر حدانأ شعبة عن ألى جعفر 
عن عمارة بن خزمة بن ثابت عن عنمن بن حنيف أن رجلا ضر ير البصر أى 
الى عايه ااصلاةو السلام فقال :ادع اله أن يعافينى » قال : « إن شت دعوت 
وإن شد صبرت فبوخير اك » قال فادعه » قال : فأمسه أن يتوضاً وأن يحسن 
وضُوءه و يدعو ذأ الدعاء : « اللبم إنى أسألك وأنوجه إليك بنبيك مد ى 
اه .يا د إنى توجبت بك إلى ربى فى حاجى هذه لتقفى ٠‏ اليم شه 
ف » . هذا حديث حسن ميم لا تعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أى 
جمذر وهو غير المطمى . هذا لنظ الترمذى . 
وقال أءن ماجه هن سنئه فى باب ما جاء فى صلاة الحاجة : حدثنا أجمد بن 
منصور بن سيار حدثنا عمان بن مر حدثنا شعية عن أبى جعفر المدنى عن عمارة 
ان خزة بن ثابت عن عيان بن حنيف أن رجلا ضر بر البصر أفى البى عليه 
الصلاة والسلاء . وذ كر الحديث كا ذ كره الترمذى إلا أنه قال فيه : فأمره أن 
إتوضأ فيحسن وضوءه ؛ ويصلى ركعتين . ورواية الترمذى ليس فيهاذ كر 
صلاة ار كمتان . 


مياق استدلال 
العالاين بهذأ 


الحدرث 
2 ظ 


سس 1864 مه 


وقال ابن السنى فى كتاب عمل اليوم والليلة : أخبرى أو عرو بة حنثتا 
العباس بن فرح الريائى والمسين بن يحب الثورى قالا : حدثنا أحمد بن شبيمبه 
ابن سسعيد قال : : حدثى ألى عن روح بن القاسم ء عن ألى جف المدثى ب وهو 
الخطمى - عن ألى أمامة بن سبل بن حئيف عن عمه عممان بن حنيف قالعععمثب 
رسول الله وجاء رجل ضرير فشكا إليه ذهاب بمره فقال رسول الله : « أله 
تصبر ؟ »قال : يارسول الله ليس لى قائد وقد شق على . فقال البى عليه السلام : 
«دانت ت الميضأة إفتوطأ أ وصل ركعتين » ثم قل : اللسم إى أسالك وأنوحه إليك. 
بن محد ميلك . يانبى الرحدة يتمد إنى أنوجه بك إلى رلى عز وجل فتجل عن 
بصرى . اللبم شنعه فى" وشنعنى فى نفدى ». قال عثمان . وماتفرقنا ولا طال بنا 
المديث <تى دخل الرجل كأ نه لريكن ضر برا قط . ورواه الامام أهد فى المسئد. 
من حديث روح بن عبادة عن شعبة عن ألى جعفر المدرينى عن عمارة بن خزعة 


ابن ثابت عن عمان بن حنيف . الحديث » وفيه ذ كر الصلاة والدعاء ؛ وقال فى 


آخرءهوتشفدنى فيه وتشفعه فى > وفى آأخره: « فتعل الرجل فبرئ' » . وروى. 
الحديث أيضاً البق فى دلائل النبوة والحام فى المستدرك والطبرانى فى المعجم 
ورواه آآخرون من أهل السئن والمسائيد والمعجزات غير أن صاحى الصحيحين 
البخارى وسلاً أعرضا عله وإ بروياه 1 

والمديث هذا من شهات القوم وحججهم على باطلهم وعلى جواز دعوة. 
الأموات والاستغاثة هم وعل جواز التوسل والسؤال بذوات الآ نبياء وذوات 
الصالمين وعلى جواز كل ماياثون به حول القبور من الضلالات والجبالات . اما 
استدلالحم به على جواز دماء غير الله من الأءوات والغائبين فن أم النبى عليه 
السلام ذلك الضر بر بعك الوضوء والصلاة أن يدءو وأن يقول فى دعائه : « ياعده 
إنى توجبت بك إلى رف فى حاجتى لنقضى » . وأما استدلالهم به على جوازد 


ساهو لدم 


النوسل والؤال بالذوات وبلا نبياء والصالمين وباليتين فن أمىه عليه السلام 
الضر بر أن يقول فى دعائه :2 وأنوجه إليك محمد نى الرحمة . ياممد إإىتوجبت 
بك إلى رى » . ففى قوله : « ينحد » جواز دعوة الفائبين » لأن الرسول أعره 
أن يدعو مبذا الدعاء وهو عنه غائب . و إذا جازدعاء الغائبين جاز دعاء المينين 
ولافرق . وفى قوله :«أتوجه إليك محمد نى الرحمة .. إفى توجبت بك إلى ر بى» 
جواز السؤال محمد ميلع . و إذا جاز السؤال به جاز السؤال بذاته وبحقه 
:جاه وعريته وكرايقة :در ]ةا بسار اكوا :«التوستل برقا الذي التو عله 
الصلاة والسلام جاز ذلك بغيره من الأ نبياء والصالحين ولا فرق . فالحديث 
دليل واضح ناطق » وبرهان قانم ج_لى على جواز دعاء الأموات من الآ نبياء 
والصالمين وعلى جواز التوسل والسؤال نهم و بذواهم وحقوقهم وحرمامهم 
وكراماتهم . فلذين عنمون شيئاً مرى هذا عغالذون لهذا الحديث المبحييح 
محجوجون به بلاريب ولا مرية . 

هذا والحديث قد رواه جماعات من أئمة الحديث والئقه والددن ) وعدوه من 
معجزات النبى عليه السلام وكراماته على به . وقد #محوه ووضعوه فى كتب 
جيدة محترمة سامية المكانة والشأن بن كتب الحديث والددن والسئة ودواو ب 
الاسلام . وقد تلقاه المسلمون عنم فى كل العصوربالبول والرضا والاطمئنان 
والثقةالبالغة . وقد عمل به و بمافيه طوائف منهم من السلف واغإلفركل هذا قد 
كان ووقم . وماقام هنا أعتراض ولا ارتفع صرت بالا_كار والنقد » ولا قال 
هم قائل : إنكم خالتم الاسلام أوأشس ركم أو ابتدعم أو فلم ما تأباه روح 
الدن أو نصوصه . ؤلا حاول صيرف من صيارفة الحديث ولا فارس من فرسدانه 
أن يطعن فيه سئداً أو متئاً ومعنى . وقد مضى عليه من الزمان ما يقارب ملام 
عشر قرئاً ونصف قرن وال لسئة تدرسهء والقاوب آميه وتعقله» والدواو بن حذظه 


ادك 


مد كو" سلسم 


والقرون نصقله » والمسامون مجمعونمتفةون عليه وعلى نه مطمئنون به واثقون. 
راضون كل ارضا . . . فكيف يسوغ أن يشك فى مثل هذا 7 أو كيف يجرح 
أو برد أو يكنب ؛ إذن توعد بح الاسناد مسح المعنى » مشرقبما 
ويادهما . . . هذا كله ما مكن وا يصح أن يقوله المستدلون بالحديث على »اهم 
فيه 9 باطل وجبل وضلال و بدع سو د قاتمة الاون والوجه . 

والمواب أن يقال : إن الكلام على الحديث من ناحينين : ناحية الاسناد. 
وناحية المعنى . فاذا صح الاسناد » وكان الممنى فى متنه ولنظه ما ذ كروه قامت 
حجهم ولبضتدهوام وإلا فلا . ونحن نورد مالستطيعمن الكلام فى الناحينين. 

و إسناد الحديث » 

أما الاسناد فبو أو لما يجب "أن يكون السكلام فيه . فان الاعتقاد وأمره 
أخلماعند المؤءن » فلايجوز ‏ والحالة هذه أنيتركهعرضة للأخطاء والباطلات 
ولا أن بدعدفى مبب الضلالاتوالجهالات » ,يدان منه وبتبصرفن فيه . فلاجرم أن 
وجب عل العاقل ألا يمتقد إلا ماكان ديسا ثابتاً . أما الضعيف والباطل 
والمرغوب عنه فلا يحسن عن لا برضى لنفسه ولدينه وعقيدثه إلا السسرح القوى. 
أن يعبأ به وأن يباليه وأن يقيم دور . 

وإسناد هذا الحديث فى جميع طرقه عند جميع رواته قد انترد به راو 
واحدء هذا الزاوى هو أو جعفر الذى روى الحديث عنه شعبة عد أبن ماجه 
والترمذى والامام أحمد » والذى روى الحديث عند هؤلاء الثلائة عن عمارة ن 


أخزعة بن ابت . وقد قال أو عيسى الترمذى كا تقدم بعد روايته المديث : 


غريب لالعرفه إلا من حديث أنى جعفر . أما الذدن رووه عن أنى جعفر هذأ 
فشعية عند الترمذى وابن ماجه وأحجمد وروح بن القاسم عند أبن السنى 
وعند البسبق والحا م 6 وروأه عن شعية عمان بن عمر عند الترمذى وأين ماحه 


جع يدي - ا 


ودفح بن عبادة عند أمد والبهق » وروأة عن روح بن القاسم شبيب بن ٠‏ 


سعيد عند أبن السنى والبموقى » و روآه عن شبيب ابنه أحجد عند ابن السنى , 
ورواه عن عمان بن عمر مود بن غيلان عند النرمذى وأحمد بن منصور بن 
سيار عند أبن ماجه وغيرهما عند غيرهما . ورواه عن #ود بن غيلان الترمذى 
مباثمرة » وع نأمد بنمنصور بن سيار ابنماجه مباشرة » وروأه عن روح بن 
عبادة الامام أحمد مباشرة . ورواه عن أحمد بن شبيب العباس بن فرح 
الرياثى والحسين بن يحبى الثورىعند ابن السنى »و رواه عنهما أبو عروبةالمرانى 
شيخ ابن السنى . وقد روى هن طرق أخرى ٠‏ فالحديث إلى ألى جمفر هذا 
يح السند لاغبار عليه . فلا كلام للناقد فى هذا الاسناد حتى يصل أبا جعفر 
الى قيل : إنه اللخطمى وقيل إنه غير اللمطمى . وقد رأى القارئة أن أبا جعفر 
هذا رواه عندالثلاثة الترهمذى ؛ وأحدى وابن ماجه عن عمارة بن خز مة أبن نابت 
عن عان بن حنيف الصحالى شاهد القصة . وعمارة هذا ثقة لا كلام فيه . وقد 

زعم أبن حزم فى د الل » أنه محبول لا يعرف؟ فى :هديب اللهذيب » ولكن 
هذا لا يضيره لأن غير ابن حزم عرفه ووثقه . وعثمان بن حنيف الى جايل 
لا كلام فيه أيضاً لاناقد . وقد نابع عمارة بن خز مة فى روايته عن أبن حنيف 
أو أمإمة ‏ واسمه أسعد ‏ ابن سبل بن حنيف ابن أحى عثان بن حليف » رواه 
عن عمه عمان عند البمبقى وابن السنى والحاك والطبرائى . فيكون أو جعفر هذا 
رواه عن عمارة بن خز بمة وعن ألى أمامة بن سبل بن حنيف . فالحديث إذن 
لا يكون ريا إلاعندألى حعفر المذ كور» ولاينفرد به سوأه » وسوى الصدانى 
عمان 5250 . أما مابين ذلات فالروأة متعددون . واتفراد عمان بن حنيف 
لا يضيرا عمبر لأأنه سصمالى جليل . فالكلام هنا يجب أن يفصر على ألى جعفر 
هذا ء .الت مذء ,»ا تقدم شل إنه غير الخطم , وال كثرون بذك ونأنهالخطمى. 


الحديث فى ؟ 
طر قه غريٍ 
| نفرد بهابو 
جبفر هذا 


منابو جعنر إذا 
5 ور الخطمى 


إنثلاف اهل 
الحديث فى كو نه 
الخطمىاو قيره 


ع يجمه » سس 


والغريب أن اسم هلم بقع ا به-فى ما نعل فى واحسدة من الروايات - 
فن الحطمى إذا كان هو إياه : وهن هو إذا كان سواه؟ 
أما أوجعذر الخطمى فبو مير بن بزيد بن عمير بن حبيب الأ نصارى 
المدنى ثم البصرى . وهو ثقة من رجال الأربمة . قال ابن حجر فى ديب 
التبذيب : وثقه النسالى وابن معين» وذ كره | بن حبان فى » الثقات ؛وأثنىعليها بن 
مبدى ء ووثقه أيضاً العجلى وابن مير والطبرائى . قال ابن حجر: وقال أبو 
المسن بن المديى هود قدم البصرة ولي سلأهل المدرية عنه أثرع ولابعرفونه . 
وامطنى مع هذا نزر الرواية قليل التحددث والحديث ؛ ومن ثم وقم الاختلاف 
فيه فى هذا امير . 
فأو جمنر هذا إن كان هو اعلطمى ؟ ظنه غير الترمذى ‏ فالحسديث فى 
درجة متوسطة من الصحة والجودة ء لا يبلغ مكاءة أحادييث اببخارى ول 
ولاينز الى أن يكون ضعيئاً باطلاً مردرداً » و إنما هركلا حاديث التق 
الميححبا أمثال الترمذى وابن خز مةوالحام وابن حبان وغيرمع من عندهم نوع 
تساهل وإنماض فى التصحيح ونقد الأخبار. ولأجل هذا صح للشيخين 
البخارى ومسل أن يعرضا عن روا يته فى كنابهما وأن برغبا عنه لقصوره عن 
أن يباخ درجة ما يضعان فى #يديهما الاذرين لامثيل همافى كنب السئة بل فى 
كت اروابة ملعا : 
هذا إن كان أبو جعفر هذا هوا اطهى ولسكن وقم اختلاف كانقدم : فالترمذى 
يقول فى -جامعه إعدتضر يجه الحديث : إنه غير لحطمى. وان حجر العستلانى غيل 
فى التقريب »> على قول صاحب صيائة الالسان . إلى أنه غير اللخطمى 
كالئرمذى, ورجأنه أو جعثر عيدى بن ماهان الرازى الغيمى الذى ضمفه 
“فوم ووقه قوم آخرون . وقد ذ كر فى كتابه مهديب اللهذريب ما يدل على أنه 


رج حكونه غير اخطمى . وذلك أنه قال من النبذريب ف من يكنون أبا جمفر : 

« أ وجعفر عن عمارة بن خزعة ) وعنه شعبة . قال الترمذدى ليس هو الحطمى » 

و بد على هذا وك على الترمذى ما حكاه عنه . فكأ نه ميل إلى 

الأخذ بقوله . وعند ماذ كر نرجمة الاطمى من النهدريب لم يتعرض ذا لحلاف 

ولم .يذ كر أنه هو الذى روى هذا الخبر عن عمارة بن خز يمة مع أنه معر وف 

التعقيب على مابراه يستحق ذلك . فالظاهر من مموع هذا أنه ميل إلى موافقة 

الترمذئ فى القول بأنه غير المطمى . . . هذا قول الترمذى ومن فى جان.-ه . 
أما اله ون فقدذ روا أنه هو انمطمى عر شه . هكذا وقم فى كثير من 

الكتب ب الى روى الحديث قبا ٠‏ وقد رجح شيخ الاأس لام ان نرمية هذأ 

الرأى الأخير . 

إذن ذالحلاف انم بين أهل الخديث فى أى جعثر راوى الحديث . فن لئا لابسن تشداق 

.بالامتداء إلى المق المنشود ١‏ وبأى أساوب أستطيع أن تعثر على الصواب المرظالهم 
والرشد فى هذا اعللاف ! هذا مالا بد منه ؛ ومالاغنى عنه؛ ومالافرار من شكاولة 

نشدان العرفان فيه . و إلافإن الذين يكنون أبا جعفر كثير ون » منهم الثقات؛ 
ونيم غير الثقات . فلا مخيص من المي ييز حذار الوقوع فى رواءة غير الثنات . 

والددين أغلى وأعلى من أن يكننى فيه بالروايات المهمة حبكلا يعرف الثبت من 


غير الثدت . ش 
قديقول قائلون : إنه يجب إس قاط خلاف الترمذى ومن معه فى هذا هل مكن ترجيج 
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لحلاف لأ نهم لم يعلموا أن أبا جمثر هذا هو الخطمى أو غيره . وفاية الأمس أنهم الاغر وكيب 


وجدوأ ارزارى عن أى جعفر يقول حدثنا أ وجعفر فظنوه نغمير اللطمى فقالوا 
إنه غيره . ولكن قوم هذا غير حرجة لذ نه ألم على الغان والتوهم والحسبان . 
والحجة فى قول غيربم من الذين رووا الحدديث وصرحوا بأنه هوا ناماس كا وقع 


)5( 


ه51 د 


ففرا بعد اب نأى خيثمة فالتاريخ» وعتد الطبرالى ف المعجم» وعند الحا به" 
فى المستدرك ؛ وعند ابن السنى فى عمل اليوم والليلة . فان هؤلاء قد صرحوا بأن 
“راوى الحدديث هوا ئخطمى عيئه . وثم ماقالواذلك إلا لأنهم علموا أوحدثوا أنه هو 
نضا لاتوهماً وحسباناً | 

إن قال قائاون هذه المقالة ورجحوا هذا الرأى على رأى الترمذى ومن معه 
وعدوه المصير الصحيح اللازم المصير إليه علا وشا وتحقيقأءقيل فى اللواب : 
كلا » إنه لا يجب اطراحوقو ل أنى عيسى الترمنى هكذا ءولاالذهاب إلى مخطئته. 
جزافا وقولا واحدا » إذ لوصح لنا أن تقول : إنه ظنه غير انمطمى فقال : إنه 
غيره بلا ديل سوى الظن والنوم والحسبان الحض لصح لنا أن تقول : إن 
«ؤلاء الذين صرحوأ فى كتهم بأنه هو الخطمى ننسه ليس لهم من دليل يض 
سوى التوعم والظن والمسبان . وهذا قريب جد . وذلك أنهم وجدوا أبا جمفر 
فى الاإسناد جرد مطلقاً مما يمكن أن يعينه » فوئب إلى توهمهم وأوهامم أنه 
الحطمى قصرحوا بما توهموه وحسبوهء لا بما علموه وسمعوه » وهذا يحتيل ف 
الترمذى كا يحتمل فى الآرين الحالفين له » و إن كان يبدو للمتأمل جيداً 
تقدم ما ذهب إليه الترمذى وترجيحه . وذلك أنه من البعيد للشاية أن يصرح 
عم بالحديث » كالترمذى مثلاء بأن هذا ليس هو هذا انسياقا وراء الفان المجرذ 
وامسبان الباطل . لأأنه إذا لم يكن لديه سوى الظن والتومم كانت منطقة السكوت 
أرحب وأوسم ! وماأبعد أن يقع اسم أو كنية بين بدى ناقد بصير مثل الترمذنى 
' فيقول ميادر؟ً : إن صاحب هذا الاسم أو هذه الكئية ليس هو فلانا ممن يسمونُ 
ذلك الاسم بلا <نجة و برهان غير الظن البحث . . . أما من قالوا إنه هو المطمي. 
فن القريب للغاية أن يسمعوا الراوى يقول : حدثئنى أ وجمفر » فينساق بسرعة 
إلى أدهائهم وأوعامبم أنه هو المطمى أو غيره ممن يكنون هنم الكنية > 
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ولأن اللسان والجنان كثيراً ما يندفمان إلى مثل هذا انداعاً » و ينطلقان إليه 
انطلاقا ؟ لي أو شبه آلى . والأأمربين لمنتديره جيداً » ولن رزق فبماً وإنصان 
وإنفلانا من ربقة التقليد والاحتذاء المكروه الجادل . 
و إذن لا يسوغ لناشد إللعرفة والقيقة أن ن ببادر لالم بتخطية النر..دى 
زاعماً أنه الخطمى قولا واد ؛ بل جب عليه على الأقل الترريث والتوقف مالم 
يلبئق له فى هذه الظامة شعاع هن نور. ولاسما أن هذا الراوى الختلف فيه لم 
يتابعه أحد على روايته الحديث عن عمارة بن خز بمة بن نابت وعن ألى أمامة 
اان سبل بن حنيف » بل انفرد به فى جميم الأسائيد والروايات . وهذا مابزيد 
الباحث المر يص على الحقيقة والمعرفة توقفاً ونريثاً . ولاسها أن الحديث واردفى 
مسألة كبذه المسألة لهامن المطورة والخطر مالا - 
وإذا وصلنا إلى هذا الدورمن البحث وجدنا أمامنا أمررين لا مندوحة حة هراد لتول 
ليا من اختيار أحصدهها اه الأمرين أن ذهب » قولا واحد ؛ إلى ل وجويز 4 
هذا الراوى ليس هواتخطمى كا قال الترمذى وكا رجح المحافظ ابن عبد ع كان 
ما سبق . وثانشهما أن نلتزم التوقف وتجو بز كلا الا<هالين والقولين ريم بهد الاصمين 
لنا قبس من نورفى هذه الدجئة نتامس بة حقيقة ما غم" علينا وصلى الباحئين . 
وعلى الاحمالين والقولين لا بصح لنا أن نبادر إلى القول بصحة الحدريث و إلى 
الخد باق لآم من أن مكرن هذا الزاوىءراويا عيذ متزوكا يوا مركود 
الرواية ؛ معروف الضعف والوهن . وما دمنا مجو زبن أن يكون اللحطمى وأن 
يكون غيره فلاسبيل إلى الغمان من أن يكون ضعيناً ذاهب المديث حت فم 
أن جميي من يكئون هذه الكنية ممن م فى هذه الطبقة ثقات أثبات كلسم . 
أما إذا ذهينا إلى القطع بأنه غير الحطمى فقد يحتمل أن يكون راويا ضميذاً » 
وكذاك إذا جوزنا أن يكون إياه وأن يكون غيره ‏ لأنه لا سبيل إلى القطم 


من شروط 
عدثين لمبعة 


بدث ومن 


احتياطوم 
الغريب 


لوو 


يأنه هو قولا واحدا إلا لمن كان متسرعاً إلى ما يجب التأنى والبطه فيه . وما دام 
هذا الاحهال رد 1 فلا شك أن العمل بالحديث باطل مردود ٠وءن‏ 9 ذهب 


الحدثون إلى أن رواية المجبول غير مقبولة ولا صصيدة لاحمال أن يكون ضعيمًا » 


وذهيوأ إلى أن الحديث المنقطع ضعيف أيضاً لجواز أن يكون الراوى الساقط من 
الاسناد ضعينا » وأجمموا على أن امبر المنقول بلا إسناد لا يجب العمل به 
ولاييكون حجة. .فى الدين حتى اعم إسئاده . لجوازآن يكون رواته ضعفاء . وهذا 
بين . وقدذهوا إلى أ كثر من هذا كله , محافظة على السنة والدن واحتياطاً من 
الضعف والكذب ومن التدين بالضّميف والمكذوب و عام لصحم عن النبوة 
الجامة الصادقة . 

| وقد أجمعوا أيضا على أنه إذا جاءت رواية باسم مشترك بين ثقات وضعناء 
فاحتمل أن تمكون الرواية رواية ضعيف » واحتمل أن تكون رواية ثقة » وجب 
طرح تلك الرواية وا يحلل العمل مبأ قولا واحداً ,مثل ذلك أن بقول الراوى الثقة 
المعروف ؛ ؛: حدثنا أحمد » وكان أسسم أحد.هذا مشتركا بين راو ثقة ثبت وبين 
آخر ضعيف »ول يقم قم دليل على أنه أحدهما . فثل هذه الرواية لابجو ز عند -هلة 
الحديث والسنة العمل مها ولا القول بصحنها . ومثله قول شعية بن اجاج 
وهو الامام الحجة فى هذا الحديث : : حدثنا أ وجعفر » أو وعن ألى جعثر . فآان 
شعبة إمام حجة ولا شك. ولكن الذين يكنون بأنى جعفربمن يحتمل و بمكن أن 
بروى علنهم شعبة غير واحد » منهم الضعناء » ومنهم الثقات الأأثبات » ومنهم 
مقبواو الحنايث » ومنهم مر دودوه » فى حين أنه لم يظبر لناهذا الذى روى عنه 
شعبة الحديثٌ , هذا كله صمح عند أعلام النقد وعاماء الرواية وفرسان الذن . 
وأ.كثرمنه وأدل على الدقة والنمحيص البالغ أن شيو هذا الشأن وأساطيئه 
ذهبوا إلى أن الثقة إذ! قال : حدثنى الثقة» ول يذكر امه ولا من يكون» لم يقبل 


سما 


حديثه وم يكن ميا لدسهم فى علمهم . وذلك لاحمال أن يكون ثقة عند الراوى 
عنه لأنه لم المي غير يد عت عو نان المدائين لأنهم علموا شعته وعلموا 
مالم 5 «وثقه هن د وحاله . ومن ثم ذهيوأ إلى أن قول الامام مالاك رضى ا 
عنه فى الموطأ : حدثنى الثقة ؛ لايقفهى بأن يكون ثقة عندم حقيقة :ولا يقضى بأن 
يكون حديثه الذى روى بلابمهام والامهام صصميحاً حتى يعلموا من هو ذلك الراوى 
المهم الثقئة عند الرأوى عنه» أو نعاموا للحديث سند 1 خر معروف الرواة 
مسمام . وذهبوأ إلى أن الأحاديث التى يذ كرها هو وغيره عن البى عليهالصلاة 
والسلام بلا أسائيد مثل أن يقول : صح عن النبى كيت » وقالالنى كني . ليست 


سميحة .طلا ولايجب العمل مها لجرد هذا النقل . ومثل هذا وأبلؤمنه فى ألميطة. 


للسئة أنهم لم يةبلوا الأخبار التى يعلقها الببخارى فى الصحيح بلإإمتناد » معافيم 
شر وط ااببخارى وشدتها وقوتها » بل عندم أنه لايجب العمل مها حق زيم إسنادها 
وحاله . وءن ثم لبد شمراح الخارى »كالسقلاق ) وسوأه » تصسون لتمشريح 
هذه الأحاديث المعلقة وتبيان حاطا » وقد يلون حيناً إلى تصحيحبا » وهوالاً كثر 
وأحياناً إلى القسم فمما ولضعيغها وهو الأقل . هذا كله احشاج المسلمون إلى 
الأسائيد والعناية مها و إثباتها : وقد جعاوها دن الدين . ولم يكتنوا بأنيقول العام 
الحدث الثقة : صح عن البى كذا وصح عن أسحابه كيت » بل وجدوا أنعذا 
لاودى ولامرب اليداة املو بة واللم المطلوب . قا ألف اليخارى صميحه بلا 
أسائيد » ولا القع ميحه كذلاك ك بلا أسانيد ) ولا أد مسئده فرت 


الأسانيد» ولا خيرم من أعلامالر وأءٌ وعلماء الحديث . بل ذ كوا جميماً الاخبار 


والأحاديث بالأسانيد ليكون ان جاءوا بعدهم من الملمين .الاختيار الصمحبيح 
الئزيه » والاجتهاد الناحص » والنظر المدقق » والعل الى لايحد إلا محدود 
البشر بة وحدود العقل : فيكون لكل هن جاءوا بعدهم ‏ إذ استطاعوا واستوفوا 


ا 
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الآ لذ أن لصححوأ وأن يضعفوا أن سقدوا وأن يقولوا : هذا سميح وهذأ 
ضعيف . وقد كشفوا ‏ نضر الله وجوههم ‏ أحوال الرواة و بينوا قواعد الرواية 
ودونوا ما يشتماون عليه من سحصة وضعف » ومن دين ومروق » ومن فوة و وهن 
ليكون فى كل ذلك النبراس الماع الوهاج لمن را<وا سرون ويد لبون فى ليل 
الجبالات والضلالات والشكوك والاً كاذيب المبثوثة فى كل سبيل وعلى كل 
«رصد ‏ متخطين ذلا ككله إلى مناهل اللقيقة الواحدة » وموارد الامان والعرفان 
والصدق .. حتى خلفوها بيضاء واضحة الأعلام والممالم علابتيه فسها إلا نائه هالك 
ولا يعمى, عنها أو فسا إلا من استحب العمى على المدىء وآ“ثر الظلام على النوو 
بعد أن باع هداه لمواه وعقله لبه : هذا كله صميح عند أهل الحديث الذين 
حنظ الله ببسم الع والسنة » وأبان مهم كلام النبوة الصادقة من كلام الدجالين 
والوضاعين . 

ومن طالع مقدمة الامام مسلم فى صميحه رأى السجب العجيب من أقوال 
16 الحديث وشيوخ السنة فى التعظم لأأعس الر وايةوالرواةو فى الحذر والكلث 
والكذابين ؛ وفى الة الشديدة الصلية القاسية على من طاروأ فرعا عورا 
بكلمامعدوه من الأخبار زاعمين أنه من كلام النبوة ومن دين الله . وقد ذ كر هذا 
الامام فى مقدمة الصحييح بعئوان : « باب ألعهى عن الرواية عن الضعناء 
والكذابين ومن برقب عن حدنتهم » إسنده عن عأمر بن عيدة قال قال عيد 
الله : إن الشيطان ليتمثل فى صورة الرجل فيأنى الفوم فيحدثهم بالحسديث من 
الكذب » فيتفرقون فيقول الرجل مهم سمءث رجلا أعرف وجبه ولا أدرى 
ماأسمه . وروى أيضًا بالسند الصحيح عن طاوس قال : جاء بشير بن كع ب إلى 
ابن عباس لجعل يحدثهء فقال له ابن عباس :عد لحديث كذا وكذا . فعاد له ثم 
محداله فقال له : عد لحدرث كذا وكذا فعاد له» فقال له : ماأدرى أعرفت حديق 


يدت 


كله وأنكرت هذا 7 أم أنكرتحديث كله وعرفت هذا : فتال له أبن عباس :إنا 
كنا حدث عن رسول الله إذلم .يكن يكنب عليه » فلما ركب الناس الصب 
والذلول تركنا االحديث عنه . وروى أَيضًا بالاسناد عن ابن عباس قل : إنما 
كنا تنظ الحديث والحديث يحنظ عن رسول الله فهاإذ وكيتم كل صعب وذاول 
فهمبات . ثم روى عنهرواية أخرىجاءفهها : قال لجمل ابن عباس لايأذن حديثه 
ولا ينظر إليه » ققال : ياابن عباسمالى أراك لالسمع لدي ؟ أحدئك عن 
'وسول اله فلا نسمع . فقال|بن عباس:إنا كنا إذا ممنارجلا يقول قال رسول الله 
بتدرته أبصارنا :وأصغينا إليه بآذا ننا »فلا ركب الناس الصعب والذاول لم تأخذ 
من الناس إلا ماتعرف . وقد روى مسلٍ فى فايحة هذا الباب بالاسناد الصحييح 
عن ألى هر برةعن رسول الله مَيلبوْقال:«يكون فى آخر الزمان دجالون كذا ون 
ور من الأحاديث مالم تسممو ام ولا ابازم. يام ويام » لايضاونم ولا 
ذتلونكم » . وقد ذ كر فى المقدمة قبل هذأ الباب بايا آخر عنوا نه : < با بالنبى 
عن لمديث بكل متعم » فروى فيه قولء 155 + دكن بالمرء إثما أن يحدسث 
كل ماسمع » . وروى فيه أيضًا أنمر بن امطاب قال : يجيب المرء مرك 
الكنب أن يحيدث بكل مامعم . وروادعن عبد الله . وروى فيه عن الامام 
مالك أنه قال : اعل أنه لايس رجل حدث بكل مامعم ؛ ولابكون إماماً أبن وهو 
يحدث بكل ماسم . وروى عن عبد الرحمن بن مبدى مثله ب. 
ثم عقد مسل فى مقدمة الصديح بايا آنخر عنوانه : « باب فى أن الاسناد 
من ألدين » فروى فيه بالسند عن محد بن سي رين قال : : إن هذا السم دين 
ظانظر وأ عه ن تأخنون دينك, . مروى عزه أاضأ يا أنه قال :ل يكوا إسألون عن 
'الاسناد فلما وقعت الفتنة قالوا معوأ نا رجالم » فينظر إلى أهل السئّة قيؤخذ 
حديمهم عوينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم . ثم روى عن ابن ألى الزناد 


الاستام مزع 
لفن 


الكثف عن 
عسسايب الرواة 


عن أبيه قال : أدركت بالمدينة مأثة » كليم مأمون ماإؤخذ عنهم الحديث ؛ يقال ليس 
من أهله .ثم روى عن مسعر قآل "معت سعد بن إبراهم يقول لايحدث عنرسوله 
لله إلا الثقات . ثم روى عن عبد الله بن المبارك أنه قال : الاسناد من الدين » 
ولولا الاسناد لقال من شاه ماشاء. ثم روى عن العباس بن رزمة قال “معت عيده 
الله يقول : بيننا و بين القوم القوائم » يدنى الاسناد . ثم روى عن ألى إسحاق 
إراهم بن عيسى الطالقانى قال : قلت لعبه الله بن المبارك ياأبا عبد الرحمن > 
الحدريث الذى جاء « إن من البر بعد البر أن صل لبيك مم صلاتك وقصوم 
ما مم صومك » ؟ قال فقال : يإأبا إسحاق عمن هذا ؟ قلت له : ءن شهاب بن 
خراش » فقال ثقة » عمن # قلت عن الحجاج بن دينار» قال ثقة ؛ من :قلت 
قال رسول عليه السلام ؛ قال يأأبا إسحاق إن بين الحجاج بن دينارو بين رسول: 
له مفاوز تنقطع فمها أعناق المطى » ولكن ليس فى الصدقة اخئلاف ‏ 

ثم عقد بايا رابعاً عئوائه : ه باب الكشف عن معايب رواة الحديث ونقلة 
الاخبار وقول الأئمة فى ذلك » وقد ذكر فيه من قواعد هذا الفن أشياء مجيبة 
ترى قارسها كيف كان أعلام الحدريث و رجاله يحذرون من الروايات كل مامت إلى 
الضعف والوهن بسبب من أسبابه ولون هن ألوانه وظل من خياله » وكيف كانوا 
لايقباون منه إلا الصبحة والقوة بالأسائيد المششرقة فى جو المقائق والعقول إشراق 
الش.س فى جو الأجسام والمادة » وكيف كانوا مهجرو نكل إسناد يكون علييه 
لون من ألوان الضباب أوسعة منسمات الكدورة واللخفاء والظلام .. ولهذا كان عل 
الحدريث من أشرف العلوم وأفضلها وأدقها وأقواهاءوكان رجاله مم الفوار يق الفارقة 
بين الارسلام وماليس إسلايا . وكائوا م حفظة الشريعة الحمدية بلائزاع ولا 
مكابرة . . . ولولا هذه الأسائيد وعاومها وقنوئها لما بق لنامن الاسلام سوى 
الترآن . وذلك لاختلاط أحاديث النبوة بأحاديث الكذبة , فلله أهل الحديث1. 
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لله ما قدموه للاسلام وال هين من خدم وهمن ١‏ 
بمد هذا كله تقول : إننا لاندرى من يكون أو جمفر هذا » لجايز أن يكون 
الخطمى » وجائد أن يكون غير ه » و إذا كان غيره جائز أن يكون ثقة وجائز أن 
يكون ضعيقاً بل وحت الضعيف ‏ 
« من يجتمل أن يكون أبو جمفر هذا إذالم يكن الخطمى  *‏ بيخ مين 
الذين يكنون بألى جعفر من : مكن أن براد أحدم فى هذا اطمديث كثير ون في الأطلى ثم 
قتهم أب جعفر : عيسى بن ماهان الرازى القيمى بالولاء . وهذا وثته قوم وضعفه رادم 
اخرون. وقد قدحوا فى حفظة وضيطه . وقال اين حبان : إنه ينفرد عن المشاهير 
بالمنا كير » فلالسجبنى الاحتجاج ؛ د بثه إلافماو افق الثقات.وقال|ابن معبن: يكتب 
حديئه ولكنه مم . وقال أو زرمة : شيست مهم كثيراً . وقال أحهد بن حنبل : 
ليس بالقوى فى ا-مديث لعن عط النسانى . وقد وثقه أو حاتم وان المدينى. 
والحام واخرون . فبو إذن م ببن التضعيف والتوثيقء و بين القوة والضعف . 
ققوم يقبأونه ؛وةوم بردوله . و أن الذينقالوا إندثقة أرادوا أنهثقة لوللا الوم والغلط 
لآن الذينقد-وا فيه قدحوأ هن هذه الناحية نفسبا .فكأ نه صال فى نفسه وديله 
وحالدولا عيب فيهسوىسوء حفظه وضعف ضبطه. و بهذا تتفق أقاء ويل القادحين 
والمادحين . و يشبد لصدق هذا جع بين القد والمدح أن ابن معين وثقه مرة » 
ومرة قال : يكتب حديثه ولكنه يخط * . . . ومن كانت هذه حاله كان حديثه 
من قسم الحسن علا يبلغدرجة الصحيح إلا عند المتساهلين جداً» أو علد وفرة 
الشواهد والمتابعات.ولكن لاشواهد هنا ولامتالعات .لخحديثههذا إذا كان هو 
إياه - لابيكون صصحيسا و إنما يكون حسئاً بإنماض أو ضعيفاً ضعفاً هينا . ولكن 
هل مكن أن يكون أو جعفر المذكور فى المديث هوهذا ؛ والجواب أنه يمكن 
أن يكونه . ويقوى هذا الاحمال والامكان أن شعبة بن الحجاج قد روى عن, 


وثم أب جعفر 
اطكدائق اطهائمى 
الوضاع 


ا ب 


أى جمفر هذا كافى “بيب النبذيب . وشعبة هو راوى هذا الحدديث عن ألى 


جعفر الذى ننشد المعرفة فى أمره وفى أسمه وحقيقته . ولكن قد يوه هذا أنه 


«وقع فى بعض روايات الحديث نسبة أبى جمفر هذا إلى المديشة »جا فى سئن 


ابن ماجه : عن شعبة عن لى جمفر المدنى عن عمارة بن خزعة بن نابت . وكنا 
جاء فى مسئد الامام أحمدء وكذا عند الببيق وعند الحاك فى المستديرك » وعئد 
الطبرانى فى المعجم . وهذا فى الظاهر يأنى احمال أن ,يكون أو جمثر هذا هو 
عيسى بن ماهان الرازى ؛ لأ نه ليس مدنا , لأأنه «مروزى اللأصل » سكن 
الرى" . وقيل كان أصله من البصرة وكان متجره إلى ألرى" فلسب إلها » كذا 
فى هيب النهذيب . ولكن قد يدفم هذا الاعتراض بأن يقال : يكحن إذا 
جوزنا الوم على من زعموه اللمطمى فلا مائع مرى أن تجوزه على من لسبوه إلى 
المديئة . والمسألة لا تعدو منطقة التجوبزوالاحيال . والتوهم هنا لابد أنه : إما 
للذين زعموه الخطمى المدنى » وإما للذين زعموه غيره . فهذه لا معمدى عنها م 
ترى . فليس فى النزامها إذن ثى؟ .. 

وهناك راو آخر يكنى أباجمفر » يحتمل أن يكون إياه . هذا الراوى هو 
عبد الله بن المسور بن عون بنجعفر أبن ألى طالب . أو جمفر المائعى المدائنى 
كا فى الميزان للذهبى . وروى فيه عن معاوية بن صابلم عن يحى قال : أو جمفر 
المدائنى هو عيد الله بن جمد بن مسور بن مد بن جمفر . وأوجعفر هذا ضعيف 
يال عد وغير»:: أحاد يف موشوعة » كذا لالمبزآن . وقال الفساق واقها رقمل 
متروك . وقال الارمام مسل فى مقدمة الصحيح فى فصل « الكشف عن معايب 
روأة الحديث » : حدثنا عئان ابن ألى شيبة حدثنا جرير عن رقبة أن أب جعفر 
المائعى المدنى كان يلضع أحاديث وليست من أحاديث النى عليه الصلاةوالسلام 
وكان برومبا عن البى  .‏ 7 
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وإذا كان أو جعذر هذا هو أب | جعفر الذى روى عنه شسة ة الحديث 
' كان الحديث » ولاريب» د بالرة »لا يما 0-0 بهو 
الاشكنال عمعناه . وقد يشوى هذا الاحيال ‏ احئال أن يكونا و جعذر الوارد 
فى الحديثهو هذا أ نكاءهما يقال له : أو جمفر المدئى . فهذا مدتى كا جاء 
فى ييح مسلم » والذى فى الحديث أيضاً مدنى كا جاء فى ابن ماجه وفى 
مسند أحمد وف المستدرك وفى معجم الطبراتى . فالاثفاق فى الكنية واللسبة 
قد يقوى أن يكون هذا هذا . أما شبرة أنى جعفر هذا بالمدائنى فراجعه إلى أنه 
كان نزيل المدائن . فلا حلاف بين المدائنى والمدنى » لأنه مدنى بالأصل » 
مدائنى بالاقامة والثواء . ظ 
وهنالك راو آخر يقال لهأو جمفر ال نصارى المدتى المؤذن . قال فى تبذديب ومناكا وجعفر 
النبذيب ': «روى عن أنى هربرة » وعته يحبى أبن ألى كثير . قال التررزى + آم 
لا يعرف اسعه . وقال غيره : هو ممد بن على بن الحسين » قله أو بكر الباغندى 
عن ألى عاصم عن عدجا لبن أنىعمان عن بحبى .ل أبوسل الكجى عن أبى 
عام ما ني عن ممد بن على . وقال عبد الله بن عبد الرمن 
الدارى : أو جعفر هذا رجل من الا نصار , و بهذا جزم ابن القطان » وقال : 
إنه مجبول. وقال ابن حبانق صميده : هو محمد بن على بن الحسين ؛ وهذاليس 
عستقيم » لأن عمد بن على ل يكن مؤذناً » ولأن أب جعفرهذا قد صرح بسماعه 
من أبى هر برة فى عدة أحاديث . وأما همد بن على بن الحسين فل يدرك أباهر برة | 
فتعين أنه خيره ».هذا كل هكلام الحافظ العسقلالى فى مهديب اللهديب . قال فى . 
آخر الترجمة : «وقد فرق أ و أسمد الماك بين هذا و بين الراوى عن أىهربرة» ' 
وأظن أنه هو . وعنه أبو داود فى الصلاة عن يحبى أبن ألى كثير عن أنى جعفر - 
غير منسوب - عنعطاء بن يسار عن أنى هر برة . وأظنه هذا » . وقال الحافظ . 
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الذهبى فى الميزان : « أو جعفر المئنى المامى . عن ألى هر برة . وعنه عمان أبن 
أنى عاتكة ‏ بول » . وقال لعده : « أو جعفر . عن ألى هر برة أراه الذى 
قبله . روىعته يبي أبن أى كثير وحده » فقيل الأ نصارى المؤذن . له حديث 
التزول وحديث ثلاث دعوات . ويقال : مدلى فلعله مد بن على بن الحسين 
وروابته عن أفى هر برة وعن أم سلمة فها إرسال لم يلحقهما أصلا» . 

فان كان أو جمفر هذا هو الذى روى دنه شمبة الأديث كان أديث ؛ 
بلاريب » ضعيما . لكن قد يشك فى إدراك شعبة لأبى جنر هذا وفى روايته 
عنه . وهذه الأأقاويل والاحمالات «تروكة كلها رهن البحث والتمحيص » لا 
يصل شى' .خا إلى العلم والابقان .. 

وق ثم رواة آخرون يكنون هذه الكنية ) متهم الثقات » ومنهم الضعفاء» 
ومن ايز أن ييكون أو جعفر الذى فى الخير أحدمم ؛ ومن لجاز أن يكون غير 
مؤلاء جيم » وأنيكون رجلا بولا لايعرف إلا مهذا الحديث ولم بروعله شعبة 
سوأه ؛ ولم برو هو عن عمارة بن خزعة بن ثابث غيره . وقد يهم هذأ من صنع 
الحافظ ابن حجر فى كتاب مبذيب المبذيب . وذاك أنه قال فى من يكنون بألى. 
جعفر ؛: 2 أو جعفر . عن عمارة بن خز بمة بن نابت وعنه شعبة ٠‏ قال الترمذى : 
ليس هو أعاطمى» اننبى . وقد يشبد لهذا أيضاً قول الترمذى ء ذلك أنه قال : 
إنه ير اعلامى ول بزد دلى هذا القول شيئاً ؛ ل يسمه وم يصفه ول يلسبه : 
فكأ نه ما كان يعرف من أعره شيئاً » ولا كان يعرف اهمه ولا لسبته . و إنما؛ 
صميح حديثه أعتادة على رواية شعبة ءنه ‏ لأن شعبة عرف بلرواية عن 
الثقات دون الصعماء ؛ و إن كان هذا ليس لازءاً نْ أع شعبة »فقد روى عن 
غير الثقات . والترهسذى معروف بالتساهل واللين فى التصحبح . فهذا منه 
معروف لا نكر . وقد صمح حدريث هن أجهم دلى ضعفه ككثير إن عبد َل بن. 


ل 


عمرو بن عوف المزتى المدثى :وقد صمح حديئه فى الصلح بين المسادين المشهور . 
وقد لعى ذلك عليه جبابنة الأن وقاوا : إنه لا يقلد فى التصديح كغيره من 
المتساهلين , 0 
بمد هذا البيان كاه يظبر لنا أن هذا الحديث ‏ أعنى حديث الأعى صحييح 
ليس من الأحاديث الصحاح ولا الحسان » وأنه لايجوز لمن لابرضى لنفسه ودينه 
وعقيدته إلا الصحة والقوة واليقين أن يقدم على [صحديحه وعلى العمل به أو 
إزام الئاس ذلك أو الخاذه قاعدة من قواعد الاسلام وعقيدة من عقائده » 
وثسر إعةمن وشرا لعه .فان أبا<مفرالمنفرد مبذا الحديث رجل بول » لايعرفأسعه 
ولا تعرف حاله »ولا يدرى مكانه من الصدة والضعف على وجه الاريقان ‏ فلا 
يجوز أن يكون ما انفرد به صميساً » بل ولا يكون حسناً » بل يجب أن يقال ؛ 
إنه ضعيف مردود . والدن قوى متين » لا يثبشه إلاقوى متين مثله ؛ أما 
الضعيف أو الجبول فلا يشيد عليه امل عقيدة من عقائده ولا رأيا من آزائه 
ولا أمما من أموره . وقد مبى الاسلام : كتابه وسلته عن العمل عالم لصح 
ومام شت » وعن الامان ممالا لعر”ث ليله ولا يدرى ماهو . والشواهد عللى 
هذا معاومة كثيرة. 
' ومما يزيد الريب فى صمة هذا الحدديث ويحمل على الرد له انتراد ألى جعفر ووزيد اليب فى 
به فى جمييع طرقّه وجيسع أسائيده ثم انتراد عمان بن حنيف بروايته عن النى 0 
عليه الصلاة والسلام . وقد وقع كا ذ كر فيه حضرة جمع من المسلمين وعرفوه الجبولبه فكل 


ش اأطرق واقراد 
وعرفوا القصة كا هى . . . فانغراد أنى جمثر هذا المبول بزوايته عن عارة بن أبن حتيد 


ايشا به 


1 


خز ممة وعن ألى أمامة بن سبل بن حنيف فى جميع طرق السديث ليس مما 
لا بضيره » وليسما يكثرمثله فحديث كرذا الحديث فيه معجزة للاسلام ؛وفيه 


كرامة للبى عليه السلام » وفيه فرح وسر ور للمؤمنين ؛ وفيه آيقمن آيات الله » 
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وفيه » بعد » لحروج على الممتاد المأأوف ..: وهذا كله ما يغرى أاؤمنين والمسلمينه 
نروايته ونقله ؛ ويلبب الا<تشاد عليه والمناية به والالتفات إليه . أما انفراد 
عمان بن حنيف بروايته عن الى عليه السلام فالغرابة فيه أكثر وأظبر . وذلاك 
أن هذه المسجزة فى الحديث قد وقمت » على افتراض سحة المديث أمام » جمع كثير 
من امسهين الذين يشوقهم أ.ثاهاء و يطيب همالتحديث والتحدث بها وعنها» 
وإطيب لمم لشمرها وإذاعتها على جميع الأملاء . فلماذا إذن لم ثرو إلا عن 
عئمان بن حنيف 7 ولماذا إذن ل يحدث بها سوأه وهى مما لطيب التحدريث مها 
ومما لل روايشه وتطرب الأسماع لسماعه » وهى مما يعظم به شأن النبوة وشأن 
الاسلام » وتتكاثر به دلائل صدقه وآيات انتسابه إلىالسماء ؟ من الجا أن تكون 
هذه المسجزة وفعت أمام عمان بن حنيف وحده ‏ وإن كان برد هذا الا<هال 
قول عان فى الر واية الأأخرى الآ نية : < فوا ما تئرقنا ولا طال بنا الحدريث 
حتى دخل عاينا ارج لكأ نه ل يكن به ضر قط  »‏ فان صمح هذا الامال ‏ وهو 
غير صمي قبل ولكن لاريب أن ٠ثلهذه‏ الهادثة المعجزة » والكرامة الظاهرة ' 
مايل لسارن ذلك الأعى الذى شف بددوة نى الله يلبج بذكرها 
والتحديث مها وروايتها على رؤوس الخاصة والعامة ؛ ولششرها فى العالين <ق 
بنكائر الراوون لما المتحدثون مهاء وما صل ألسنة عار ذلك الضر بر 
وألسئة أقربيه وان عمان بن حنيف انليج مها أبضا وتكثر من رواييها. 
وتطنب فى التحديث بها » حتى تصبح ذات ذوع وشبرة بين الأقر يبن 
0 وال بعدين . وقد وجدانا أخبار المعجزات الصحيحة تتكائر رواتها من الصحابة 
رواتباوروااتها؛ وءن لعدم : قوجدثأ أخمار انشقاق القمرو زيادة الطعام والشراب بدعاء البى 
عليه الصلاة والسلام » ولع الماء من يبن أصالعه » وحنبين الجذع الذى كان 
يخطب فوقه لما أن انخذ منبره وثركه » وأخبار الإسراء والمدراج » وأخبار 


بالنا والطعام على مسابع المسامين » وأخبار فير ذلك مرق 
المعجزات المحمدية المادية : وجدنا أخبار هذه المعجزات كبا قد تعدد رواتها 
عن البى عليه الصلاة والسلام وكثرت طرقها » وعلت أسانيدها ونزلت » ٠‏ 
ورواها الجم الغنير عن مثله ‏ هكذا ‏ إلى النهاية و إلى البداية وهذا لابد 
منه فى الأحداث الكبرى.وف الآيات الجليلة المشبودة بالا بصار . وهذا مثل 
واجد وهو نبع الماء من بين أصايمه الشر بفة قد رواء الحافظ أبو لديم فى 
« دلائل النيوة » عن ثمائية من أصصاب الى عليه الصلاة والسلام . وهذه 
رواية ألى لعيم وحده فىكتاب دلائل النبوة وحده ؛ وقد روى هذه المعجزة 
'غير م عن غير هؤلاء المانية . وروى معجزة ر و الطعام بين ,بدى النبى عليه 
الصلاة والسلام عن اثنى عشر رجلا من الصحابة فى الدلائل أبضاً ؛ وهنم 
المعجزات تروى فى غير دلائل ألى ليم عن فير هؤلاء . 34 أن هنالك فرقا 
يبن هذه المعجزات وبين معجزة إنصار الأعى » والفرق أن هذه المعجزات 
تننهى وتنقغى فى وقنها » وليست كذلك معجزة الابصار ورد البصر . وهذأ 
وأضح جد . 
قانفراد همان بن حنيف برواية هذا الحمديث عن النى دون غيره من 
الصحابة ودون صاحب القصة نفسه الذى شق بدعوة النبىعليه السلام )ودون 
شاهديه وعارفيه ودون غيرم ممااينت ‏ ولاشك ‏ فى عضد الحديث و وى 
سنده . وكذلك انفراد ألى جمفر المشكل المهم برواينه عن عمارة بن 
خزمة بن نابت وعن ألى أمامة بن سبل بن حنيف دون غيره من أقرائ 
ومعاصر به » ودون ااراو بن عن عمارة وعن ألى أمامة . هذا كله مما وهن سند 
الحديث أيضا . ١‏ 
وهذا القسم من الحديث أ عنى الحديث الذى يكون فى أمى تتحنزالدواعى 


د كذ - 


وتجنو إلى نقله وروابته ثم يج" غريبا لابرويه إلا الواحسد ‏ قد أنى قبوله 
جماهير من أهل الفقه والحديث والمعقول والفلسنة والنظر . وقد عدوا انتراد 
الراوىيه من الحجيج على ضمفه و بطلانه »إذ لوكان حديثاً حا لما انفرد برواريته 
الواحد عن مثله وهو أمرئط رب لسماعه الأسماع وتشرب إليه الأأء لاقو بطري 
التحديث به والانياء عنه .. . وهذا وجه وجيه فى عل البحدث والمعقول ندم 1 
وحن لا نقدم علىموافقة هؤلاء القائلين » الذاهبين هذا المذهب ء ولكبننا نمكيه 
حكابة ؛ ولعتمد تحن فى نضعيف الحديث على جبالة ألى جمثر الملفرد به عن 
النابعى الراوى له عن الصحالى المشاهد لنقصة بعينه ٠‏ ” 
ماق الحديث من 9 إجال علل الحديث * 
اال والقاخ وعال حديث الأأعى ت#خص ف ما بأتى : 

أولا - : : جهالة ألى جعثر هذا المنفرد به عن عن عمارة بن خز ممة وحن 
ألى أمامة بن سبل بن حنيف واختلاف الئاس فيه » إذ زعم فرق ا 
وأدعى فرق آخر أنه سواه يحيث ل يبظ بر لنا نحن القول الصحييح مر 
القولين والحق من الباطل » حتى وجدنا التوقف والوقوف بين النولين هو لنمب 
والمصير الصحيح . 

ثانيا ‏ : تفرد هذا الراوى الجبول التلف فيهابة دون غيره من أقرأ نه 
وممن م أ كثر منه حديثا وتحديثاء وأ كثر اجنام ولصونا بعارة بن خزمة وبألى 
أمامة بن سبل بن حنيف . وقد كان المظئون أن برويه غيره وأن يكثر رواته 
إذا كان صمي 

نالا - أنترام عئان بن حنيف ب ث م تعنط أنه روى عن غسيره من, 
'الصحاية لاعمن مم أ كثر منه رواية ولا عن ذلك الأعمى الذى رد الله له بمره 
بدعوة نبيه وشفاعته » ولا عن أقارب الأعى وعارفيه » ممن عرفوا التصة 


وإ 


والمعجزة حقيقة . . . فبذا الانفراد بالحديث ‏ مم أنه من أحاديث المعجزات 
المادية ابر عن حدث من الأحداث التى تكثر رواتها ورواياتها والتحديث 
مها عادة ب مها يزيد الشك ومبيج الريب فى صحة الرواية ووقوعبا . والتغرد 
وحده لا يقضى برد الحديث الصحيسحعددنا» ولكن التعئرد معجهالة الراوىالمتغرد 
به وهم ما تقدم هن الكلام فى الحديث يتألف منه شك يقف الطالب للحقيقة 
وللمعرفة » المتجرد هن كل هوى وغرض غير لق عندوحيرأن بين الرد والقبول. 
ولا مناص حينمد من الرد والطرم » لأن الدين لا يكتى فى إثباته أمثال هذه 
الروايات الجبولة الغريبة ‏ 

رابعاً ‏ : غرابة معنى هذا الحديث وشذوذه عن مألوف الاسلام وعما عرفه 
االخاص والعام من أصوله وفروعه » وسما عل بالضرورة منه . قان سؤال 
الله مخلته ‏ كأن يقال : أسألاك يا أله بثلان أو بفلانة» أو أتوجه إليك بمبدك 
فلان أو بنبيك فلان ونحو هذا لم يعهد مثل فى "كتاب الله ولافى سنة رسوله 
عليه الصلاة والسلام » ولا عن أخيل من الأجماب ولا عن فسبرث ٠ن‏ البصراء 
بالشر لعة و بدين الله الاسلام . . . وما نقل شىء من هذا النوع إلاماحاء فى 
الأخبار الباطلة الموضوعة كحديث سؤال آدم ر به بحق مد ؛ وقد غير الكلام 


شدوذ مدنى 
الحديثك 


عليه ؛ وكحديث السؤال يق السائلين وحق الممثى إلى الصلاء » وهوحديثك ' 


غير يح ومعناه إذا صح خلاف ما هن بصدده. . . وسوف عر بالقارىء 

الكلام عليه إن شاء الله . وكر واينهم : « إذا سأئم اله فأسألوه بيجاهى » فان 

جاقى عند الله عظيم » . وهذا لا أصل له . وكالرواية التى رواها عبد الملك بن 

هارون بن عنترة عن أبيه عن سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : كانت 

اللهود يخيبر تقاتل غطفان »وكانت مبود مهزم » فعاذت مبذا الذماء : د اليم إنا 

تسألك بحق مهد النى الأمى الذى وعدثئنا أن تخرجه فى آتخر الزمان إلانصرئنا 
):٠(‏ 


الاخبارااق نما 
السؤال بحق 

او 0 عبنة 
أو مكدوبة 


0 4 


س0 با مه 


د لخد د 


علميم » » قال : فكانوا إذا التقوا دعوأ مبذا الاعاء فبزموا غطنان . وهذه رواية. 
باطلة لا نصح . وعبد الملك هذا ضعيف جدا . قال أحمد والدارقطنى : ضعيف . 
وقال يحبى. كذاب . وقال أبوحاتم : .تروك » ذاهب الحديث . وقال ابن حبان: 
لضع الحديث . وقال السعدى : دجال كذاب . وقال صاب بن مد ؛ عامة حديثه 
كنب . وقال الا 1 : ذاهب الحديث جدا ؛ وقال فى المسخل إلى علوم المديث 
روى عن أبيه أحاديث موضوعة . وذ كره الساجى والعقيل وابن الجارود وابن, 
شاهين فى الضعفاء . وقال أبو نعي الحافظ : بروى عن أبيه منا كير . . وده 
الله أجل من أن يحنج له برواية مثل هذا . وأما أأوه هارون فضعنه قوم و وثقه 
قوم . فالروايات الى فهها السؤال بحق الاو ق كلها إما ضعيفة جدا أوموضوعة . 
ومثل هذه الروايات لايحل أن يشبت بها حك من أحكام اليه والوضوء والليض, 
والطبارة وأحكام المياه وتقسيمها إلى أقسام » فضلا عن أن يثبت مها قاعدة 
رف قواعد الأسلاه وقواعد مناحاة الله وسؤاله والاتصال به ...ءأما 

كك احترمة الصحيحة فل يجىء فى ثىء منها ثىء من هذا السؤال وهذا 
التوسل المبتدع . 

فسؤال الله بالحلق والعباد وبحقهم وجاههم وتحوه لم برد مثله ولا دليله فه 
آية ولافى حديث ميمح ولافى كلام صاحب من أصحاب النبى ؛ ولاعن إمام من 
أعة الدن المقتدى بهم . فا جاء فى البخارى ولافى مس أصح كتب الاسلام. 
بعد الكتاب ‏ شىء من هذا النوع خلا حديث أنس نن مالك فى الاستسقاء 
بالساس . وهو ليس دن هذا كما سوف يبىء القول فيه باذن الله . ولا جاء فى 
خبر صمينح سليم من القدح والعطمن والضعف والاختلاف - 

وأبواب ابن : أصوله وفروعه كلها جاءت فهاالآيات والأخبار الصحيحة 
يك المتوائرة التق لا يختلف المسلدون فى صحيتها وسصصة لسمبا إلى البى عليه السلام' 


.ع لل لد 


إلاهذا الباب »باب سؤال الله بالمخلوق وبجاهه وذاته وحرمته . فا جاء فيه حديث 
أجع على صحته وثبوته عن الننى عليه الصلاةوالسلام » أو سل من النقد والضعف. 
ودين الله لا يشبت إلا بالنقل الصحييح » والنقسل الصحيح لا يكون سوى 
الكتاب وسوى السنة القوية السليمة من الضعف وأعراضه . وخخلاف هذا لا 
تثبت به قاعدة من قواعد اللغة ولا قواعد النحوء ولا مسألة من مسائل ايض 
والطبار أت فضلا ءن أن يثبت به حم من هذه الأحكام وشريمة من هذه 
الشرائم . 

هذا كتاب الله يتلى » وهذه أدعية عباده الصاطين : الأ نبياء والمرسلين 
فن دونبهم من الأولياء والصلحاء والأتقياء وسائر صنوف المؤمنين » وهذه 
أواس الكتاب ؛ وهذا حضه الناس على الدعاء والسؤال ‏ سؤال الله جميع 
الحاجات والأمال : هذا ذلك كله يقرأ فى الكتاب » فبل وجد فيه حرف 
واحد يدل على جواز أن يسأل الله بالحلق أو أن نطلب الحاجات بمق مخاوق 
أو يجاه عبد هن العباد ؟ لقد ذكر الكتاب من أساليب الأدعية وضروب 
المسائئل ‏ مسائل العباد المثقين رمهم ‏ أفانين وأمورا لايقف علها ولابجيط منا 
إلامن عنى بالكتاب ودراسته و بطلب الحدى والعل فيه . فل وجد فى الكتاب 
أن أحدا من عباد الله سأل الله بنبى أو ولى أويجاه ماوق له الزلف والقرى 
لدى ربه ” أو بوجد أمس من أوامر الكتاب بأن يطعل المؤئون نوعاً 1 
يسير علىكل مسل أن يجيب على كل هذمه الأسئلة سر يما وبلا توقف ولا إمهال 
بالننى والسلب . . . وكذلك السنة الثابتة الصحيحة» قد حنظت ما حفظت هن 
أدعية الا نبباء والأو لياء والمؤمئين كلهم ؛ الأولين والآخرين . ولكن لانوجد 
فمها رواية وأحدة سميحة سليمة من الضعف والقدم تدل على أن أحدا من 
هؤلاء السباد توسل إلى ربه عخلوق أويجاه مخلوق . ولاجاء عن أحد من صمابة 


هذا الكتاب 


َ ل الكتاب 
لسئة كل علوم 
"سلام فلماذا 
5 لجرك فيها 
سؤال الحاى 
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النى وخيارالمؤمنين بإسناد صمح قويم أنه سألر به يجاه بى أو جاه ولى » أو دعام 
تعالى بمخلوق أو توسل بأحد من اللخلق سوى ما فى حديث الاستسقاء بالعباس 
الآنى . وهو ليسءنهذا الباب؟ا سوف يمل حين الكلام عليه . فلماذا هذا وقد 
حوت السنة جوامع الددين أصوله وفروعه8 ترجع إلى صمح البخارى و إلى صمييح 
سل - أصح كتب اللدين بعد القراث بلا لاف فتجد فيهما كل عل وكل 
فن من علوم الاسلام وفئوئه : جد فمهما أحكام المياه وأحكام الوضوء وسار 
أحكام الطبارات » يا نهد أحكام الصلاة والصيام والزكاة والحج وأحكام البيع 
والشراء وسار المعاملات ‏ معاملات العبد ار به ؛ ومعاملات العبد للعبد 6 وتجد 
فنهما أحكام الموت والدفن والتكنين وما بعد الموت من القبر وعذابه وحسايم 
وسؤاله وشؤون الأروامء ثم مهد مابعد القبر من لعي الآخر ة وعذامها وحسابها 
وعقامها أوجزائها وموازينها وكل ماهنالك من فعيم وعناب ألم ٠‏ بل وتجد 
فنبما أبواب الأخلاق وجوامم الأداب الاجماعية الفاضلة المطاوبة من المسلم » 
المفروضة عليه لابخوائه ولأأقر بيه وأبعديه منالمسادمين وغير المسلمين : عجل فهما 
آداب الثقاء » وآدذاب الفراق » وآذاب الماوس » وآداب القيام ؛ وآداب المرء 
م أهله وف بيئه ) وآذابه مم أصدقائه وإخوائه ؛ ومأإيصح من ذلك » ومالا يصعم 
نمدكل ذاك فى أخبار الصحيحين كا جد الثىء الكثير منه فى كتاب الله . 
ولكنك لا تمد فيبما ولا فى الكتاب ولافى السئة الصحيحة البريئة من النقد 
والضعف والتجر يح والاختلاف مابد لعل جواز سؤال الله يجاه الحاوق ولا التوسل 
إليه تعالى بالكرامات واارمات والمقامات . ذاماذا هذا يا صاح 7 أثرى البى 
عليه الصلاة والسلام لم يبينه و يباغه هم أنه من الدبين والرسالة المتزلة عليه ؟ أم 
ترى حفاظ السئة وأعضاد الملة شاءوا كمان ذلك ونسيائه » ورغبوا عن نقله 
وتدوينه ليختلف الناس وليضاوا وليطول اختلافهم ونزاعهم وجدالهم ؟ كل 
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ذلك بأ با صام لا تجوز عندنا ولا عند أحد من المؤمنين . فاارسول قدبين البيان 
كله » وحفاظ السنة لم يألوا وسعا فى التدوين والحافظة على الدين » والقييز بين 
الصحبح والضعيف . إِذن لماذا هذا أها القارى؛ اللبيب 8 الجواب عندنا أن 
هذا النوع هن الدعاء والسؤال لا حقيقة ولا وجود ولا معنى له فى الاسلام . ومن 
هنا خلا الكتاب وخات السئة الصحيحة منه » وخلا البخارى وخلاسلم من 
ذكره وون أخياره ورواياته » وخلا كلام السلف وأدعيتهم منه لوا كلملا ناماً 
خلا ماجاء فى الأخبار المضعفة الملفقة - 1 
فسؤال الله بالحلق وبالاشخاص والذوات ل يثبت بدليل منفق عليه ولا 
بدليل سالم من الضعف والقسم : لم يبت لافى الكتاب ولافى السئة الصحيحة . 
وأصول الاعنقاداتوأصول اتصالالخلق بر.هم لابد أن نكون دلائلها ونصوصبا 
قوية صميحة ؛ والضعيف أو المقدوح فيه لا يقبل إلا فى بعض المسائل الفرعية 
د فى تفصيل إءض ماكانت نصوص أصل ودلائله باللة 'نأبتة سصميحة سليمة من 
الاختلاف الصحيح . وما من مسألة هن مسائل الدين إلا ولابد أن يكون أصلبا 
بالجلة 'نابنا فى الكتاب والسنة » أو فى الكتاب أو فى السئة الصحيحة الى 
لاخلاف فيهاء أو فى الاجماع الظاهر المعاوم . وَكل مسألة لا نكون دلائل 
أصلها وأصل ثبوتها كذلك هى مسألة ليست من الدين ولا من الاسلام . وأنت 
إذا فليت أصول الاعتقادات » بل وأصول الفروع وجدت نصوصها ثابتة بالجلة 
بين المسلمين ثبونا لاريب فيه : فأصول الوضوء للصلاة والطهارة بالاء والتيمم 
عند فتدانه نابتة نصوصها فى الكتاب وفى السئة بلا خلاف بين المسلمين . 
ونصوص أصل الصاوات وأصل الزكر ات وأصل الج والصيام وأصل الدعاء 
والانصال باط ؛ وأصل الركوع والسجود » وأصل صلاة الاستسقاء وصلاة 
الجنائزوصلاةالعيدين -: نصوص أصو لهده العبادا تكلها 'نابتة إما ف الكتاب 


ومامئ مسالة الا 
ولابد اليك 
صاما ا بتاام 32 


- ا نسم 


والسئة والاجماع والشرورة والتواتر» و إماى بعض ذلك . وكذلاك نصوص أصول 
جميع العبادات وجميع شرام الاسلام لاخلاف فيها ولافى متها ء و إنما الملاف 
فى عض تنناصيلها وفروعها . 

أماهذه المسألة - مسألة سؤال الله بالحاق ويجاهامهم وحرمائهم وذواتهم 
وكراماتهم فبى «سألة لا أصل لهافى الاسلام » وما و رد أقوى 'ن هنا الحديث 
فباء وهو #اتقدم ‏ معل هضعف » وعختلف فيه إختلافا .شبورا قدما . فأصل 
المسألة » إذن شاذ فى الاسلام غير مألوف ولا معروف» لم يأت فيه دليل صمييح 
سلم من العيب والنقد . . . فالحديث إذن يثبث قاعدة فى الاسلام شاذة شذوفاً 
ظاهراً » ويأنى بأمر جديد فيه م يثبت بغيره وم لعل هن سواه مما يقام له وزن 
ويحسب له حساب . واشلبر الذى بكون معناه شاذا غريباً ‏ لأأنه بشت عقيدة 
من المقائد وقاعدة هن القواعد لا أصل للا فى فيره ولا برهان لما إلا به يكون 
خبراً مشكوكا فيه وفى قبوله وفى الاطمئنان إليه , هذا إذا كان خبراً صميحاً خالصاً 
من المقادح العامية الثنية» فكيف إذا كان جم المقادح ؛ ظاهر العيوب العلمية 
كبذا الحديث؟ 

الحدديث إذن شاذ المعنى غر يبه فى الدين . ولسكن ليل أنه لا يكون شاذاً 
فريباً إلا إذا فهم فهم الخالفين له وزعم فيه زعهم ء وقيل » كا قالوا : إنه من 
سؤال الله بالأأشخاص والذوات والجاهات والمرمات واسلقوق . فسؤال الله هذه 
الأشياء هو الشاذ الغر يب فى الاسلام وفى دين الله . وهذا هو 090 
الحديث » فبوشاذ غر يب إذا فهم فهمهم. أما عندنا تحن فليس بشاذ ولاغر يب 
إذا كان صميحاً لأتنا لاننيم منه إلا أنه استشفاع بالنبى عليه الصلاة والسلام 
وسؤال بدعائه وشفاعته » وهذا ثاب تعئدنا لاريب فيه ولاتزاع . وسوف أبيله فى 
مابعد . . . فالحديث إِذا فهم فبم الخالفين وأول نأو يلهم كان شاف » وكان غر يبا 


3 


كان مثيباً للأصل من أصول الأعمال والاعتقادات ل يعم هن غيره ول ينبت فى 
سواه . وهأ 0 فيه والوحشة منه . لآن در الأعال والعسادات 
والعقائد لانت » م تقدم » بأمثال ذلكمن الأخبار» ولاقعا بالاحادثالغر رببة 
الشاذة . فالشذوذ قدح فيه لاريبءوالغراية إمهاء فى بنيانه بلاشك ؛ فبوضعيف 
مردود لماذ كرناه : 
وقد عبدثا من السلف الصا الشك فى الروايات المفردة الغريبة الصحيدة يو 
بله الضعيفة الواهية مثل هذا احير إذا ماجاءت فى إكنات امو يحسبونه غير وال ذن داويا 
نابت ف الاسلام وغير معلوم بدلائل أخرى قوية فق عله أن مر بن الطاب 5 
رضى الله عنه لم يقبل رواية عمار فى التيمم لمن لم يجد الماء . وصح أن عائثةلم 
تقبل رواية عمر وعبد الله بنعمر فى أن الميت يعذب ببكاء أهله وبيكاء الى 
عليه. وقد قالت لما أن قيل لحا إنْعمر وابن عمر رو يا ذلك عن النى عليه السلام: 
إن لتحدثون عن غير كذا بين ولا مكذبين ؛ ولكن السمع يخطى* . وصحم 
أيضاً أن أبن عباس لم يقبل هذه الرواية حيا أبلغ إنكار عائثة لها حتى قال 
عبد الله ابن أنى مليكة ‏ راوى هذا الحدت: وام ماف أبن عردو ول 
أى ماقال شيئا حبن أنكر ابن عباس الرواية قائلا : إن عاشة قد أنكرتها على 
عمر قائلة : برحم الله عمر ! والله ماقال رسولالله  :‏ إن المؤمن يعذب ببكاء أحد 
عليه» . ولكن قال:< إن الله بز بد الكافر عذاباً ببكاء أهله عليه». وقالثفى 
رواية أخرىمتكرة رواية ابن عر برحم لأا عبد الرحمن_تعنى ابن عمر ‏ "مع 
دنال ند ٠‏ إمامرت على رسول الله جنازة مهودى وم يبكون عليه فقال : 
دأ 7 وإئه ليعذب » . وصح عها أإضاً ا مات رولة توراه 
2 أن النبىعليه الصلاة والسلام وقف على قدلى بدرمن المشركين ‏ وقد 
1 فى بثر هنالاك _وأخذ ينادم بأسرائهم وأسماء ا بانهم. قلما قيل له فى ذلك قال 


- 


« إمهم يسمعون ولكن لايجيبون » » وقالت : إن | بنعمر وهم » و إنما قال البىعليه 
السلام : « [نهم ليعاون أن ما كنت أفول لمم حق » وقرأت د اددع 
الموتى » وقوله : « وماأنت بمسمع من فى القبور» ؛ وصح أن عمر رضى الله عنم 
لم يبل رواية فاطمة 000 » وقال 
لما حدث حديث فاطمة : لانترك كتاب الله وسنة نبينا لفول امرأة لاندرى 
حفظت أم نسيت , لما السك والنفقة . قال الله تعالى : « لامخرجوهن من 
بيوتمن ولايخرجن إلا أن يأئين بفاحشة مبينة » . وصح أيضا أن عائثة أنمكرت 
هذه الرواية على فاطمة بنت قيس وقالت : لاخسير لها فى ذ كر ذلك . وجاه فى 
الصحييح أن مروان لما حدث بقول فاطمة هذا قال : لم نسمع هذا الحديث إلا 
من أمرأة . وسنأخذ بالعصمة الى وجدنا الناس عاببها » فقالت فاطمة حين بلغب 
5 وى قول مروان : بينى وبيتم القرآن وتلث قول الله : « لاترجوهن من بيوتهن » 
0 الآ بة » وقالت . هذا لى. اه ؛ وأى أصس يحدث بعد الثلاثة ؟ وفى 
فاته الصحييح أن الأسود بن بزيد حصب الشعبى لما أن حدث بحديث فاطمة هذا 
وقال : ويلك 1 حدث مثل هذا ؟ وذ كر قول عمر : لانترك كتاب الله وسنة 
نبيئا لقول امرأة . وصح أيضا أن عمر لم يقبل رواية ألى «ومى الأشعرى عن 
البى عليه السلام فى أن المستأذن يستأذن ثلاثاً نان أذن له و إلارجع . وقد قال 
لأنى «وسى لما أن حدثه الحديث : لأوجمن ظبرك و بطنك أو تأنى من يشهد 
لك على هذأ ٠.‏ فشهدله أو سعيد المدرى وألى بن كمب » وقال ألى : ! ممعت 
رسول الله يقول ذلك يا ابن الطاب » فلا ى ون عذاباً على أسصماب رسول الله . 
العر : سبيحان لله ! إنما تعحءث شع فأحببت أن أتثبت ...وهتمالا؟ خبار 
كلها فى الصحيح . وا أشباه وأظائرعن الساف كثيرة معاومة مشبورة . وقدجاء 
عن النى عليه الصلاة والسلام ٠ثل‏ ذاك فى حديث سبوه فى الصلاة» فأنه عليه. 


يم ل 


السلام لما أن سها وسلم عن ركعتين من أر بع قال له ذو اليدين ‏ من الصحابة ‏ 
أنسيت يارسول الله أم قصرت الصلاة ؟ فقال : د كل ذلك لم يكن » . فقال 
ارجل : قد كان بعض ذلك يارسول الله » فأقبل رسول الله على الناس فقال : 
د أصدق ذو اليدين + » فقالوأ :نعم يارسول » فأنم مانقص هن الصلاة . 

وقال الحافظ الذهبى فى أول كتابه « تذكرة الحفاظ » من ترجصة أى 14 
الصديق :2 وكا نأول من احتاط فى قبول الأخبار »فروى ابنشهاب عنقبيصة 
ابن نويب أن الجدة جاءت إلى ألى بكر ئاتم سأن تورث . ققال : ماأجد لك فى 
كتاب اله شيئاً» وما عات أن رسول الله ذ كر لك شيئاً , ثم سأل الناس فقام 
المغيرة نشعبة ققال معت رسول الله يعطمها السدس » فقال له : هل معك أحد 8 
فشبدله محمد بن «سامة مثل ذلك » فأنفذه لها أو بكر » . قلت : وهذا اعخبر 
رواه الجسة إلا النسانى وصمحه التره.ذى . ثم قال المافظ الذهى فى التذكرة من 
ترجمة الناروق: وهو ألذى سن للمحدثين التثبت فى النقل » ور ما كان يتوقف فى 
خبر الراحد إذا ارئاب . وهنا شّكر عنه حديث الاستثذان المنقدم : وقال بعده : 
أفى هذا دلي دلى أن عابر إذا روأه ثتان كان أقوى وأرجح مما انفرد به واحد . 
وف ذلك حصن على نكثير طرق المديث لكى برئق عندرجة الفان إلىدرجة 
العم إذ الواحد يوز عليه النسيان والوم » ولا يكاد ذلك يجوز على ثقتين لم انواع منذا 
يخالئهما أحد . وقد كان عمر من وجله أن يخطرء الصاحب على رسول الله يأمرمم مابتله الذههر 
أن يقاوا الرواية عن نبسهم » ولثلا يتشاغل الناس بالاحاديث عن حفظ القران 
قال : وقد استشارهم عمر فى إملاص المرءة ‏ يعنى السقط ‏ فقال المغيرة بن شعبة 
فى فيه رسول ا بدرة .فقال عمر : إن كنت صادما جو بأحد بعل ذلك فشيد 
له عمد بن مساءة . قلت هذا لمر متفق عليه . ْ 

ثم قال الحافظ الذهبى فى ترجة على بن أى طالب : وكان !مام تحر يا فى 


لواحد يقرب 
نسا 


د١١‏ مود 


الاخذ حيث إنه لسحتلف هن يخدثه بالحدريث ٠‏ قال 'عمان بن المغيرة . ٠.‏ إله 
- عليا يول :كنت إذا ممت من رسول الله حديئا نفعنى الله به ماشاء الله 
أن يننمنى » وكان إذا حدثى غيره استحلفته فاذا حلف صدقته ٠‏ وحدئنأوربكر 
وصدق أوبكر قال "عممت رسول لَه قول : « مامز وساي 9 
يتوضأ ويصلى وكمتين ثم يستغثر الله إلا غثر الله » . وأسناده حسن ‏ 
والروايات فى هذا المعنى عن السلف : الصحابة فن بعدم كثيرة مشبورة 
تلرية > قد كان معهوما” عندم ومنهم أن بردوأ خبر الواحد الشاذ المعنى المخالف 
لما علموه أو ظنوه من والسام وار 50 للسبيل الواضمة وللمبيع البين 


. والجادة المسلوكة .. و إن كانالراوى ثقة ثبتأ» بل و إنكانوا هم لايشكون فى صدقه 


وأماتته ودينه . ولكنهم أحياناً ردون قول الثقة المتنرد بالرواية الشاذة المعنى فى 
مايحسبون تلوفهم من الغلط والنسيان ؛لأن الفرد الواحد يسبل نسيائه ويضثى 
غلطه وإن كان كل الثقة . وهذا يقول عمر فى إائه قول فاطامة بنت قيس احم 
المطلقة المبتوتة : لا نترك كتاب الله وسنة نبينا لقول امرأة لاندرى أحفظت أم 
نسيت . ويقول فى رده على ألى:وسى الأشعرى روايته فى أن الاستئذان ثلاث 
مرات : إنى سمعث شيئاً فأحمدت أن أنششث . وتقول أم المؤمنين عائشة فى ردها 
زواية عمر وابنه عبد الله فى تعذيب الميت ببكاء المى عليه : إن لتحدثون 
عن غير كذابين ولا مكذبين »ولكن السمع يخطى" . فانفراد الرأوى الواحد 
بالرواية الواحدة المفيدة فى الدين أمراً جديا وحك خاصا لابوجد فى غيرها 
برريب ذلك الانفراد فى صحتها وصدقها ويحمل على التوقف فى قبوها وتصديقها 
والانمان بها . لأن الانتراد داما قرريب من النسيان والغلط . ومن مث كانت 
أحم م الاسلام كلها ممر وفة إما بالقرآن والاجماع والسئة » و إما بالسنة المتوائرة 
والاجماع أبضاً ؛ و إما بالر وايات العديدة المشكائرة . وعبادة من العبادات لاريصح 


قبوها أبدً إذا ماجاءت من طر يق واحدة غريبة» بل لابدلها من النص الذى 
لاشك فيه . وأمثال هذه الر وايات الغريبة لاتقبل إلا فى النفصيلات وأشباهها . 
أما فى أصل العبادة الى يعلم أصلبافلا تقبل ولا تثبت الأ حكام الاسلامية مها. 
و إذا كانت الشهادات لا يجزى فا الواحد المنفرد المتفرد بها فيةول الله فى 
الشبادةعلى الأموال : ه واستشبدوا شبيدين هن رجالكم . فان ل يكونا رجلين 
فرخل وامرأنان من ترضون من الشبداء » أن نضل إحداهما فتذكر إحداهما 
الأأخرى » »ويقولفى الاشبادعلى العللاقو المراجعة؛أو على أحدهما : «وأشهدوا 
ذوى عدل منكم وأقيموا الشبادة لله » » ويقول غير ذاكفى أص الشبادة وأمص 
الشبود ‏ إذا كان الله لشرط فى الشبادة أن تكون شبادة أ كثر من واحد لبلا 
يقم غاط أوخطأ أو نسيان فكيف يقبل مثل هذا الخبر الضعيف الُثلف فيه 
المنفرد بروايتهراو لا يعرف من «وولاءن يكون » ولا يدرى مكانه من الصحة 
والضعف والضبط والغاط فى إثبات عبادةمن العبادات وأصلشريعة من الشرالم 
التى لا بعل أصلها ولا أنبا شرعت إلامنه وبه # و إذا كان الله يشترط فى شهود 


الملل والطلاق والمراجعة العدالة والرضا مهم » والعدالة لا تعرف فى الجبول : . 


اتلك فيهونى اسعه؛ فكيف تقبل رواية هذا الراوى ابول المنفرد بروايته فى 
إثبات حك ٠‏ هن أحكام الاسلام وشر لعة منشرائم ثم الله لاتمم | إلا به ومن طر بقه . 
ولاحسين حاسب أئنا لاثقيل بر الواحد الثقة » وأننا :: ره وترده مطلقا 
كلا » وإنما' نقول : إن ششرائّع الاسلام وأحكام الدين ل تبن على الروايات المنردة 
الغريبة كهذه الرواية » ولم تعلم من طر يق الواحد المضعف أو الخدلف فيه . نان 
أحكام الدين كابا معلومة بالنصوص المتوائرة التىلاختلف ذمها بالجلة » ولا يتنازع 
المسدون فى أصلبا . ومامن حي من أحكام الله إلا وقد علمت نصوصه الأواية 


الأصاية باليثين . فنصوص محر م الربا معلومة بالتوائرفى القرآن وفى السنة » 


اشتراطط|اتعدده 
فالشبادة وق 
الشبود 


توص اك 
كله متواة 


الاستحى هذا 
ارائفى 


ام ام 


ولصوص نحر يم الزنا والفواح ش كلها معاومة بالتواثرفى الكتاب وف السنة . 
ونصوص بحر سم العدوان ونحرم الدماء والأموال والأأعراض معاومة بالتوائر فى 
الكتاب وف السئة . ؤنصوص تحريم دعاء الأموات والاستغاثة مهم معاومة بالتواثر 
فى الكتاب والسئة . ونصوص محري البناء على القبور والعكوف علمها وجميع, 
هانيك الباطلات الخزيات معاومة بالتوائر فى السئة . ونصوص تحر يم الذي والنذر 
وتقر يب القرابين للأشياخ والصالحين والحج إلى قبورهم معاومة التوائر فى الكتاب 
وفىالسنة . ونصوص بحر ب>متمة النساء التى تقول مباالشيعة والتى تجعلها م نالفروق. 
الظاهرة بينهم و بين أهل الباطل والضلال معاومة بالتواترفى الكتاب وفى السنة. 
ولصوصئ حريم الحلف بغير الل والاقسام بالمخاوق مماومة بالتوائر » وأصوص. 
العتوبات » عقويات الفواحش كلزنا والسرقة والقتل وغميرها معاومة بالنوائر فى 
الكتاب وف السئة . ونصوص فرائض الاسلام كلها معاومة بالتواتر فى الكتاب 
وفى السنة . أما خبر الواحد الثقة لجاء فى فروع ذلك وتفصيلاته . 

فن زعم أن مثل هذا امير الغريب الجبول تثبت به شر يعة من شرام . 
الاسلام وعقيدة من عقائده » فد جبل وجنى على الاسلام والدين ؛ وذهب إلى 
الباطل والاثم . 

م بعد هذا يال : ألا يستحى هذا الراففى هن الله ومن خلقه أن لصحح 
وذأ الحديث وأن 3 رواته وهو نضعف أحاديث البخارى وس والأحاديث . 
المتوائرة فى تحريم البناء على القبور والصلاة إلمها وفنها » وريم عقد القياب 
علها ما فعل صفحة 5 وما بمدها ءن هذا الكتاب ؟ بل ألا يستحى من الله 
ومن خلقه أن بز هذا الرأوى الجبول و يصححححديثه وهو فى الصفحة المذكورة 
وما بعدها يضعف حفاظ الدنيا وسلاطين الحدثين : فيقدح فى وكيم بن الجراح. 
وفى سفيانالثورى وفى أب وائل الأسدى : شقيق بن سامة الكو . وقد قال. 


سحت امنا" سور 


أبن عبد البر: أجمموا على أنه ثقة . ومن البلاء أنه اح يا بن رمم 
فى هلمه ودينه لأنه كان فبا ؤعم عثماني » ويعنى مبذا أنه كان يقدم عمان ويفضله 
على على ابن ألى طالب ويحتج على أنه كان عثمانيا بماروى أنه قيل له: : أببا 
أحب إليك : على أم عثمان 7 فقال : كان على أحب إلى" ثم صار عات . قال 
الرافغى : وهذا يؤيد أتحرافه عن على . ومن المضحك المبكى قوله فيه : « ولم 
يختلف ف أنه ( يعنى شقيقا هذا ) خرج مم الحوارج » وأنه عاد إلى على منيبا 
مقلماً » . فاذا كان بزْعم أنه خرج على على وعلى قتاله بالارجماع ‏ واعكروج عليه 


كنر عندهم لاخلاف فيه ثم ناب ورجع إلى مولاء على بالاجماع أيضا » فلباذا . 


لا يقل حديثه #ولاذا لا يتاب عليه : إن الله ليقبل توبة المشرك والملحد إذا 
نابا حقا » فكيف لايقبل توبةمن خرج على الامام على ثم ناب وأئاب لو صدق 
مازعم ؟ ولكن الجواب أن القوم لا عقول لحم فى عداء سلف هذه الأمة وفى 
لغضياء أهل السئة والجاعة ْم ثم إذا كانت روابية العهانى عند الشيعة مردودة باطلة 
وضعيفة واهية فليعاموا أن عامة هذه الأأحاديث والأأخبار التى ينقاوئها فى كتامهم 
.هذا عن كتب أهل السئةوالجاعة والحديث ليست إلا روايات عمهائيين بكر بين 
عمر بين » بل عامة هذه الكتب التى ينقاون عنها و يحتجون مبافى زععبم لم 
تنكتها إلا أيدى من بمنحون عثمان وأبا بكر وعمر أشد ولامهم وحمهم و إخلاصيم 
ومن لعطون «ؤلاء وغغيرهم من أصحماب الننبى عليه السلام أفضل ما فى قاو هم ٠ن‏ 
معانى الموالاة والود الصادق . بل مؤلفو هذه الكتب ورجال أسانيدها يكرهون 
من لابوالون اتخلفاء الثلاثة الراشدين أشدالكراهة وأصدقها وأعمقبا . وكثيرون 
نهم لايبيزون لأ نفسبم التحديث والرواية عمن يكرعومم ولا والونيم » و إن 

حدثوا عنهم ضعفوا أحاد يهم وقاباوها بالتحفظ والحذر والامتحان . 
ناذا كان أبو وائل هذا ضعيف الحديث عردوده ء لأ نه كان عثئانياً » فلماذا 


دار انض لى 
ار شيل 


معيف ألرا؛ 
م 
لسسوربة اله بود 
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0 


“لى الحد 


سوه ب 


يبل الرافضى أحيانا أحاديث البخارى ومسل وأحاديث أهل السنة جميمً؟ وماذا 
/ 
نحاول الاحتجاج مها وأنتزاع البرأهين با وهم كلم عمانيون : والون عثمان 


رضى الله عنه ؛ و بوالون سابقيه : الصديق والفاروق » وبوالون جمييع الاسشماب 8 
الحق إذن أن الشيعة هم مأساة الاسلام الاعتقادية ا ؛ وم بلاؤه الع 
الذى لم ينتأ منذ تلك العصور يبك قواه وهد فى بيائه المشمخر الرفيع . .وال 
حب يمام “المجازى هم ما يستحةون وما يضمرون ويكيدون. 

وقد قدح أيِضاً الراففى ( صنحة م<م) فى حديث ألى الياج الأسدى 
الا مس بتسوية القبور المشرفة و بطمس الفائيل . قال فى قدحه بعد طعنه فى 
الروأة : دأولا إنه شاذ تفرد به أواطياج الأسدى » . هذا لاغله . فيقال أولا : 
هذا كنب لم ينفرد أ المياج الأسدى بهذا الحديث » بل معناه متوائر فى 
الصحاح » «تئق عليه بين المسامين . وفى صمينح ٠س‏ قال الراوى كنا مم 
فضالة بن عبيد فى أرضض الروم فتوفى صاحب لنا فأمس فضالة بقبره فسوى » 1 
قال : ممعت رسول الله يأمر بتسويئها . ونصوص هدم القبور المرئفعة المشرفة » 
وتحريم بناتها ؛ ونصوص نحريم القاييل والصور متوائرة . فا قوله : إن أباالحياج 
انفرد بهذا الحديث ١‏ ثم يقال ثانيً : إذا كان انفراد ألى الهياج الأسدى قاضياً 
برد الحمديث فليعم أَنْ حديث ث الأعى قد انفرد به مان بن حنيف هن الصحابة 


3 


نم ثم اتغرد بأ وجعفر الرأوى له دن خزعة بن نابت وعن ألى أمامة بن سبل بن 
حنيف وهو مجبول ؟! تقدم . .. فبذا المديث إِذن أو لى بالنكذيب والتضعيف 
واارد من حديث ألى الهياج الأسدى من جهات كثيرة . وويكبى نفر ينا.بيلهما 
أن حديث أنى المياج فى الصحبيح » وأما حديث الأعى فليس فى الصحييح » 
وأن حديث ألى المياج معروف الرواة ثقامهم واضحهم » وأن حديث الأحمى فيه 
أو جعنر وهولا عرف » وأن حديث أبى المياج جاء معناه فى أحاديث أخرى 


سوم -- 


متوائرة وجاء لنظه نصاً فى حديث فضالة بن عبيدالمتقدم فى الصحيمح .وأماحديث 
الأععى فا جاء معناه ولا لنظه إلا فى أحاديث باطلة موضوعة ... فا أجل الفرق 
بين المديثين ١‏ وما أخلق حديث الأعى بالرد والذكذيب إذا صم له أن برد 
حديث ألى الهياج وأن لضعفه لانفراده به ؟ هذا كله حق إيضيق عر:. لنزاء 
واكلاف . ولكن لاتقر به إلا أعين المؤمنين . 

وأيضًاً قد قد الرافضى صنحة 0/4 فى حفص بن غياث وفى ابن 
جررم وفى أنى الز بير وفى عبد الرزاق الصنعانى» وه مكلهم من رجال الصحيبح. 
وقدح أيضاً عبد الرحمن بن زيد ب نأسل » ونقل مقادح الناس فيه , وهذا من 
المضحك ! لأن عبد الر-دن هذا الذى ضعفه ورد حديثه لضعفه فى تحريم البناء 
على القبورء هو عبد الر-من الذى روى حديث وال دم ربه نحق مهد ل 
وقد انفرد به . فكيف كان هناك ثقة وهنا ضعيفا * وكيف كان حديثه فىالتوسل 
والسؤال بمحمد صميحاً وحديثه فى تحريم البناء على القبور باطلا ضعيفاً اولا 
الهوى وقلة الانصاف ؟ وثموذ بالله من الهوى . والعجيب أن أغلب ما بكتبه 
الشيعى لايعدو هذا النوع المضحك المسكى - ش 

أجل نقول : ألا يستحى من يؤمن باه وباليوم الا 'خر من أن يضف 
هؤلاء المفاظ و يلج فى] كذاب أحاد بمو رواياتهم »ثم بروح بوثق أياجعفر هذا, 
ويلج فى نصحيح حديثه الشاذ الغريب ؟ 

على أن الشيعة الامامية لا يقباون أحاديث أهل السئة ولوو وها _كلبم 
من عبد أى بكر الصديق إلى قيام الساعة . ولهذا لايقبلون أخبارم المتوائرة فى 
إعان ألى بكر وعمر وعثمان وعائئشة وحفصة وأم حبيبة وسمرو بن العاص ومعاوية 
وغيرم من الأصحاب الذين بدنهم وبين الشيعة مابيئهم وبين أعداء الإسلام 
وخصوم المسامين اللد . و إذا كانت أخبار أهل السنة المتوائرة كذباً وباطلا عند 


ة الاخيرة 
الحديث أنه 


ضدف 
َه 
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الرافضى وقومه فلماذا كان حديث أنى جعفر هذا حديثا صميحاً مقبولا لدمهم ؟ 

فالكلمة الأخيرة الناصلة فى حديث الأعى هذا أنه حديث ضعيف 
باطل 6لا يحل الاحتجاج به . أما تصحيبح من سمحوه فليس بحجة وفى سنده 
ومعناه ماذ كرناه من النقد والقدح . والذرين سصححوه كلهم من المتساهلين فى 
التصحيمح والنقد أمثال التر.ذى والما 6 ولاسما فما يتعلق بأواب المعجزات 
والنضائل . أما الماك فلا يعتد بنصحيحه فى المستدرك لأ نه قد صمح الأحاديث 
الت أجمم أهل الحديث على أمها موضوعة مكذو بة » ووثق من الرواة من اتنق 
دلى كذبه أو جبالته أو ضعفه حتى صار معاوما لأهل هذا الفن بأله من الذرين 
لايحسب لقوهم فى هذا الباب حساب . وأما الترمذى فتساهل أيضا جد 
حتى إنه صصح أحاديث من أجمع على ضعفهم وضعف حد لهم . وجأمعه ملا ن 
بالأحاديث الضبعيفة التقى زمها حسنة أوصميحة . وقرريب منهما البمهق وا بنحبان 
وابن خز بمة وجمامات أخرى معروفة فى طوائف أحل أمخديث . وما صيح حدبث 
الأعمى من عرف بالصلابة والشدة إزاءالضعيف والرخيص من الحديث . ولأأمر 
ما أعرض صاحبا الصحيحين البخارى وس عنه وعن روايته فى كتابيهما . 
ولا دعى أن كل مالم يمخرجاه ضعيف بإطل ٠‏ و إنما ندعى أن إعراضبما عنه 
- وهوفى هذا الممنى الشائق للمسلم لابد أن يكون لأمر ماء وعلة وجداها 
فيه . ولولا ذلك لبادرا إلى إخراجه » ولوجدا فيه ما يشوقهما إليه و إلى 
روايته » ولا سما أنه لا وجد فى كتابسهما حديث واحد فى معناه . 

ولمل الذين صمحوه اعتمدوا فى تصحيحهم له على رواية شعبة بن المجاج 
له عن أى جعفر احتف فيه . وذلك أنشعبة قد عهد منه كثيرا؟ اجتئابالضعفاء 
واجتناب درت والروانية عنهم. ولكن هذا ليس بلازم ؛ فقد روى شعبة عن 
قوم ضعفاء . ولملهم أبيضاً صمصحوه حاسبين أن أبا جعفر الرواى هو اعشطمى لأن 


الخطمى عندم ثقة » و يعاموأ سواه 6ا عل التيماى وناذ ير . فكأن 
التصحيح الم على هذا 7 الذى خطأه الترمذى وفطن إليه فرده . . ومنشأ هذأ 
الان الواهم اتفاق الكنى 
(١‏ تحقيق معنى الحديث إن كان صعيحا * 

أما الكلام عل الحديث هن جبة المعنى ‏ على افتراضكونه صميحاً ‏ فيقال : 
استدلال الْخَالئين به من ناحيتين : ناحية سؤال الله بالبى عليه الصلاة والسلام » 
وناحية سؤال النى نفسه وهو غائب عن السائل . الناحية الأولى دليلها قوله فيه 
« اليم إفى أسأاك وأتوجه إليك محمد بنى الرحمة . . . [نى.توجبت بك إلى 
رلى. . » . ودليل الناحية الثانية قوله فيه : د يتمد » الحديث . ففيه جواز 
سؤال اله والتوجه إليه بنضلاء خلقه من أنببائه وأوليائه » وجواز دماء الصالحين 
ونداهم فى غيبتهم ...هذا ان قب الول المترلك وج اساي +٠»‏ 
والجواب أن نقول : إن الحديث ‏ على افتراض ته دليل واضح جلى على 
بطلان ما ذهب إليه المخالذون » ورد علهم بين » وهو من البراهين الظاهرة 
الواضمة على بظلان هذين الزعمين وفساد السؤالين . 


وبيان ذاك أن هذا اارجل الأعبى عند ما فكرف الرغبة إلى الله لبرد له بان ان الحديثك 
أن صح رد عق 


بصرهء وف النبى ليدعو له الله و يشفع عنده من أجله م يفعل مثل ما يفعاون ومئل 
ما بزعمون أنه يجوز فعله والركون إليه عن دعوة الرسول عليه السلام أين كانوا » 

ومن سؤاله الشفاء وضروب الحاجات والمطالب التى يطلبوتها اليوم منه ومن 
الأموات فى كل مكان ومن كل مكان» ولم سأل الل قبل أن يأتى الى عليه 
السلام و لطاب منه الشفاعة فيجيبه يه ولا يحق أحد غير ه من خلقه : ل يفعل 
الأعى شيدا من هذا فى غيبة ازسول ولا فى حضرته <تى أناه وطالب منه الدعاء 
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فأجابه إلى ما طلب وأمره'أن يدهو الدماه المذكور. ولو كان الأمر كا بزعون. 
ويذكرون لما احتاج إلى أن يذهب إليه عليه السلام » وما احتاج إلى استئذا نه 
ورجائه » بل كان يقول مل" فيه » أينكان وأنن وجد » كا يقولون وكا ينعاون : 
يارسول الله اشفنى ورد لى بصرى واننى » كا يشل دعاة الأموات والقبور من. 
كل مكان اليوم » وقبل اليوم . وكان يقول » أينوجد وأين كان : يا الله أسألك. 
ل 0 
المتوساون المبتدعون . ولكان فى غنية عن أن ,يذهب إلى الرسول وأن يطلب 

منه الدماء والشفاعة . فإنيان هذا الأعمى النبى عليه السلام قبل أن ولليتسنة 
الدماء دليل على أنه لا يصمح طلب الدعاء منه فى غيبته . . . وهؤلاء الخالئون. 
يدعون الموتى من كل مكان وثم خائبون عنهم » غائبون عند الله ا تقدم . 
والأموات كلهم فائبون . وطلبه الدماء منه وقوله : ادع الله أن برد لى بصرى, 
دليل على أنه لا يصح سؤال النبى ذلك ولا سؤال غيره مثله » فلا يصح أنيقول 
قائل : يا رسول للهرد بصرى » أوعافنى » أو اهد قلى » أو اغفر ذنى على وجه 
ما من الوجوه اللجازية أو المقيقية ٠‏ والخحالفون بزتمون أن هذا كله يجوز » فيجوز 
عندم أن 5 امس وأن يبقول : يارسول لله أهد فلى وأغفر ذ ىو رد لمر كه 
وأشف مر بِضى ونحوه من المطالب العالية . . . و إقصاره عن أن بقول قبل أنه 
يستأذن النبى عليه المصلاة والسلام : أسألك يارب محمد أو بحقه أو بجاهه أو 
بكرامته » أو اللهم إلى أسألك وأتوسل إليك بنبيك مد نى الرحمة ‏ دليل على . 
أن هذا النوع من الدعاء لا يصح و إلا لوكان سميحاً جائرا لقاله قبل اتيانه 
0 الصلاة والسلام . . وقوله عليه السلام : « و إن شدّت صصرتوهو خير 
. » دليل أيغياً على أن السؤال بالجاه والذات ليس من الدبين » لأ نه لو 

0 الأعمى يريد من النى أن يأذن له فبه لماقال له : « و إن 


ا ل 


شت صبرت وهو خير لك > لأن ترك دعاء الله ليس ٠‏ ن اتخير ولآن الدهاء 
دين » والدين لا يمكن أن يكون اعخير فى تركه . فلا بمكن أن برغب فى 'ثرك دماء 
الله بأن يقال للداعى : اصبر وهوخير لك ؛ أى أصير عن دعاء الله وعن التقرب 
إليه با قرب إديه . . فان هذا ليس خير؟ » بل هو ش كله . واعخمير فى دعاء الله 
وفى التقرب إليه وفى ابتغاء الوسيلة الممحيحة إديه . 

هؤلاء الامو ركبا ترد على الخالئين ما يذهبون إليه . والحديث إنكان 
محا هو فى جانب المنكرين لمذه الرافات والترهات . . وليس فى جانب 
أصمامبا» الذائدين عنهامنه شى* كا سوف يظبر جليا واضحاً إن شاء الله وحده , 

5 إذا قلنالمؤلاء القوم الخالفين المخاصمين فى هذه الأمور الاسلامية 
الأو لية : إذا كان دعاء الرسول » وكان دعاء الا نبياء والصالحين » وكان دعاء أدإعة 0 
الحلق جاب فى الاسلام إماعلى سبيل الحقيقة أوعلى سبيل المجازفى مالا مكن 0 ص 
حقيقته »وكان جاتن أن يول السإ: : يا رسول الله اشفنى ورد لى بصرى وعافنى 
واهدقلىفماذا : يف لالأعى ذلك قب لأن ٠‏ بذهب إلى النبى عليه الصلاة والسلام 
ولاذا احتاج إلى أن يأتيه وأن يطلب منه أن يدعو الله له - : إذا نحن قلنا لحم 
هذا لم يستطيعوا أن بير وا جواباً حميحا . .. ثم لوقانا لهم ثائياً : إذا كان دماء 
الرسول ودداء الأنبياء والصالمين كلم جائزاً فى حضرتهم » ومغيمهم » وفى 
حيانهم و بعد مانهم يا تفعلون وتذ كرون وترون فلماذالم يدع ذلك 
الأعى الى عليه السلام فى مغيبه و بعده » بل رأى أنه لا بد من إثيانه وطلب 
ذلك منه حضوراً : اوقلنا لهم هذا لم يججدوا مايجيبون به . . . ثم لوقلنا لهم 
ثالنا : إذا كان سؤال الله بحق البى وبجاهه وكرامته وحرمته وقبره وتحوه من 
الاسلام والدين فاماذا لم يسأل الأعى ربهبشى” من ذلك قبل أن يأنى النبى وقبل 
أن يطلب منه الدداء ؟ لو قلنا لهم هذا القول لما ظفرنا منهم يجواب صمح : 


1 


ثم لوقلنا لحم رابعا : إذا كان التوسل بجاه الخلوق والتوجه به وبكرامته و بركته 
وفضله من الددين وامخير وتما يقرب إلى الله وما بأمس به القرآن فى قوله : « . . . 
وابتغوا إليه الوسيلة » فلماذا قال النبى عليه السلام للأعى : « وإن شت 
صبرت وهو خير لك » ؟ وهل يأص الى بالصبر عن الدين وعن الرغبة إلى 
1 وعن التقرب إلى رضاه بصالم الأعمال ؛ لوقلنا لم هذا المقال ما استطاع 
أحد مهم أن يجد له جوابا مقنماً ميس ٠.‏ . فاللديث إذن نقض لمذعيم» 
والحديث إذن علمهم لالحم . 

الجواب عن 2 أما الأ لفاظ التى استدلوا مها منه على أعرثم وعلى ما يأثون فالمواب عثها +' 

لبك يك أما قوله : « وأتوجه إليك بنبيك » « وتوجبت بك إلى ربى » فالتوجه هنا 
برأد به النوجه بدماء الرسول عليه الصلاة والسلام لا بذائه ولا بشخصه ولا بشبه 
ذلك . والدليل عليه ما قدمئاه . ومن الدليل عليه أيضاً أن أصل المسألة كان فى 
الدماء وفى طلبه من النى » وم يكن أصلها فى سؤال الله بمجاهه أو بذاته أوبحرمته 
أو ببركته حتى يصح ما زعم الْخالف . ومن الدليل أيضاً عليه قوله فى خائمئة 
الحديث : « اللهم شنعه فى » . فالأمى إذن أمر شفاعة . ومن الدليل عليه بض 
أنه لو كان سؤالا بالذات والجاه والحرمة والبركة وهذه الشئو ن لما احتاج إلى أن 
إستأمر البى عليه السلام ؟! أن هؤلاء يدعون و يسألون بجاه النى و بجاه غيره 
من الأ نبياء والأولياء مر غير استمار واستئذان» لأن الجاهات والبركات 
والحرمات وهذه المعانى ثابئة سواء أاستؤمر صاحبها أم لم يستأمر . ومن الدليل 
أيضاً عليه قوله : « وإن شدت دعوت » . وقد شاء بلاخلاف ولا شلك » فتد دما 
إذن بلا لاف ولاشك , لأنه قد علق الدحاء بالمشيئة » والمشيئة قد وقمت 
الدعاء كذلك قد وقع . ومن الدليل أيضاً قوله : « و إن شت صيرت وهو خين 
لك ». ولوكانت المسألة مسألة دعاء بالذات وتوسل بالأأشخاص والحرمات والجاهات 
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_وهذأ كله عنك الخالفين كن القر بات والطاعات - لا اختارله النى عليه الصلاة 
ولسام الصبر والترك 6 لأن هذا عند القوم دن أنما ل الوسائل المأىء وربابتغاها 
إلى الله . وهذا الا مكن أن يشار على الس بتركه والصبر عنه يفنا . فالسؤال 
والتوجههنا بالدعاء والشفاعة بلاشك ذهو «شل حديث الأستسقاء بالعياس ومثل 
قول الفاروق : اللهم إنأكنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم 
نبيئا فاسمّنا . وه كانوا يتوسلون بدعاء النى وشفاعته لا بذاته وشخصه » وهذأ 
ظاهر فى اأشرع دق الأسان . فاذأ قال الخالف ل : إن الذى رموه عدول عر ظاهر 
المير وعن ظاهر نصه ‏ وهولا يجوز الذعاب إليه إلا بدليل ملمجئ" »ولا دليل 
ممكم على هذا العدولء قلنا: إن من الكنب القول بأن ماذهب إليه الخالفون 
ا اعثير وما يغبمة مئة السامع عند فتدان القرائن , ومن ذا يشم ٠ن‏ قول 

القائل: وصلت إلى الرئيس أو 1 ى الماك أوالسلطان وزيره 1 و يقر ببه فلان أوفلان ن الدلائل من كلم 

ب على ال 

أن المعنى فيه الوصول إليه بشخص ذاك الوزير أو ذات ذاك القريب لا بدعائه ا 

8 زعو ألة 

وشفاعتعه آوءن ذا قم 2 قول القائل ّ إنما بم حاجاتنا ونثال حقوقنا وما الخو لاوم 
لصبو إليه بأبدينا وسواعدنا وأنفسنا أن المنى باوغ ذلك يالذوات الجردة 
وبلاشخاص و بالاحم والدم والعظام ؟ ومن ذا يغهم من قول القائل : بالحديد 
والنار 5 ل المسدون حتوقهم واستقلاههم 6 و بردو نَ علهم كراماهم المفقودة 
لابالا "نين والبكاء 4 ولا بالتضرع والتنوسل الميين الذليل على مقاعد جنلدف 0 
أقدام تلاك الألمة المرساء العماء عن دعاء امير وصوت اق الرثان إلا أنالمراد 
استخدام الحديد والنارى محلم أولئنك الظالين ونحر يقهم حت / رق ف إحساسهم 
وتلين عواطفهم الصوائية ؟ وه هن ذأ يشوم من قول القائل : سعد المسلمون بالفرآن 
وعزوأ محمد عليه الصلاة والسلام 6 ونصروا لعمر و خالد وحمزة وعمر و بنالعاص 
إلا أن الممنى لبتم نالوا ذلك بأعمال هؤلاء و إعائهم وشجاعتهم وتدييرم 
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: لا بأشخاصهم ولا بجاهاتهم وذوائم + كل هذا الذى ذكرناه وقدمناه الممنى 


اعتراة ,جوابه 


فيه ظاهر جلى لا ثزاع فيه ولا خلاف . وكلام البى يذهب به حيث تذهب 
اللغة العر بية . 

فقوله عليه السلام فى تعليمه الدعاه  :‏ الهم إفى أسألك 5 إليك بنبيك 
وقوله : « توجبت بك » معناه التوجه والسؤال بالعمل لا بالذات . والعمل هنا 
هو الدعاء والشفاعة بلا ريب . . . وقريب من هذا قول البى عليه السلام فى 
الحديث الصحيح  :‏ دخلت النار أمرأة فى هرة حبستها ء لا هى أطعمتباء ولا 
هى تركتها تأكل من خشاش الأأرض » . ولا يمكن أن براد أنها دلت الدا جسم 
لمرة وذاتهاء بل المعنى أنها دخلتها بعملها الذى قتلنها به . والأمر واضح جلى 

٠‏ فان قال احالف : إن قولى هذا يقغى بأن يكون فى الحديث كلة محذوفة 
وهى كلة الدماء والشفاعة ألتى تزمون أن التوجه والسؤال بها لابالذات » فيقدر فى 
قوله : وأنوجه إليك بلبيك » « بدعاء نبيلك » وفى قوله : « توجبت بك » 
«توجبت بدعائك» ؛ وهذان تقدير وادعاء فى احديث لادليل علمهما » ولاملجى * 
إلعهما : إذا قال الخالف هذا القيل قلناله : إن التقدر فى الحديث واجب على 
قولنا وقولكم وعلى كل قول . فأنت تقول : إن التقدير: « اللهم إنى أسألك 
وأنوجه إليك بذات نبيك وبحرمته وبكرامته عليك ومكاتته لديك » 
ونحو ذلك من , ال حذونات . ولادليل فى الحديث على واحد مها . أما قء ن شقدر 
اللماء فقط » والدعاء مذ كور فيه » مدلول عليه يأول اعخبر وآآخره » فيكان تقديره 
سائناً بل واجباً بل هوف حي المذ كور المنصوص عليه . . الم به لايطتاج إلى 
تفكير ولا إلى دلالة ولا إلى * شى' غير اليم والانصاف . بل هذا هو مانتيمه 
ويعرفه جميع سامعى الحديث وقارئيه من غير الخاضمين للأهواء الجائرة وللجدال 
والعناد . وهذا التقدير عل ىكل حال وافتراض أقل هما يقدره احالف الزاعم أن 
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'التوجه والسؤال بالذات والجاه والحرمة والكرامة والمظمة والحب والرضا والبركة 
إلى آخر هذه المقدرات الكثيرة التى لادليل على ثى” منها . . . فلا مئر إذن 

مما ذّكرناه ... و إننا تتحدى الخالفين ونطلب إلميم جميماً أن بروناوأن يذّكروا 
لنا كلة واحدة فى الشمرع أو فى اللسان جاء استعمالها كاستمال الحديث وكان 
التفسير لها هوماذ كروأ . فان جاءوأ بشى' من ذلك قلنا : ؛ صدقوا وإلا فلاهروب 
لمم من اقتحام القيقة والرضا بالأأمر الواقع والمق 'الذى لاغضاضة على قبله . 

على أن فى الحديث شيئا يدل دلالة قاطعة على مانذهب إليه وعلى فساد مان وا دبعم 

مابذهيون إليه : هذا الثى" هو قوله عليه الصلاة والسلام <٠‏ و إن شت صبرت يه 
وهو خير لك » . فانه لوكان مافى الحدريث سؤالا بالذات والكرامة والممة هلاه قطة , 
والجاه » وكان ألسؤال مبذه الأمور من النوسل إلييه تعالى ومن ابنغاء الوسيلة. 
المذكورة فى المكتاب الم : د - والخالفون يزعمون هذا كله لما أمكن أن يشير 
النبى على الأعمى بالصير والترك . فان الصبر عن التوسل والتقرب إلى الله ما 
رب منه حقيقة لا يمكن أن يختاره انبى عليه السلام لأحد من عباد اله ؛ 
ولامكن أن برغب فيه مسلا ولا كافراً لأن الخلق حجيعاً مطالبون أبداً بالتقرب 
إلى اله وبابتغاء الوسائل المقر بة لديه كلها . وثرك هذا التوسل لايمكن أن يكون 
خيرا ولا أن يكون فيه خير ءبل هو شر كله .وأخحاانون اليوم وقبل اليوم يزحمون 
أن التوسل إلى الله وسؤاله بالنى وبلا ولياء والصالهين : الأحياء مهم 58 ات» 

من أفضل الطاعات وأشرف العيادات . وعنادهم أن العبيد بزداد أعزة ونوأبه 
و يعظم فطيله مسب مايفعل من ذلك وعلى قد رما ودعوالله به وبرغب فيه ٠‏ بل 
لعل طوائف من هؤلاء الضلال الحيرى #سبون أن دماء الله بغير هذه الوسيلة 
لابقبل وأن دعاءه مها مقبول عل ىكل حال 6 ذ كر هذا الرافضى فى القصيدة التى 
-وضعبا فى آخر كتابه هذا أن دماء اله عند القبور متبول وأن دماءه تعالى لعيداً 
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عنها غير مقبول ! فن قوله فى تلك القصيدة النكراء المشئومة : 


من كلو الشرعة 1 7 
0 لابدع أن كان الدعاء إليه ف # با صاعدا و بغيرها لم لصعد 


وهذا القول عند جميع المسلمين على اختلاف مذاههم ونحلهم من أقوال. 
الردة والكغر إلواضح . ولعوذ لله من اعهذلان . وقبل هذا البيت : 

وكذا الصلاة لدى القبور ثيركا © بنوىالقبور فلوس بالصنعالر دى 

إن الأنمة من سلالة هاشم * تمل النبى وقدوة لللقندى 

قالوا : الصلاة لدى محل قبورئا »© فى الفضل 'تمدل مثلباف المسجد 

عنهم روته لنا الثتات فبالمدى »* علهم إذا شئت الهداية فأقتد 

شرفالمكانبنىالمكانمحقق *» وأخو الحجافى ذاك لم يتردد 

خير عبادة رينا فى مثله » من غيره » ذليه فاعمد وأقصد 

وكذلك طلب الموائم عندها » من ربنا أرجى لنيل المتصد 

بركاتها ترجى لداع » إنها * بركات شخصفالضر يح «وسد 

لابدع إن كان الاماء إليه « البيت »" , 

والقصيدة أخلمها من هذا النوع الفاحش المناقض لدين الاسلام ولفيره من 
أديان الله . ومن خذلان الله المشايع لهذا الشيعى الذائد عن عبدة الأجداث 

ان يدبيو والأحجار والأشجار والقائيل أنه قال بعد هذا الاطراء والترغيب فالعبادةلدى 

القبور وإلمها وفها : 

والنبى جاء ءن الصلاة إلىالقبو » رك رواه أحمد ف المسند 

لكنه إن صح غير المدعى »© وكذاكمنه حرمة لم تقصد 

لكنامنه الكراهة قد بدت »© للبم فى النظر الصحيبح اميد 

فبو إمد أن امتدح العبادات فى القبور وعندها و إلهاء وبعد أن ذ كرأن. 
الأئمة من سلالة هاشم قد قالوا : إن الصلاة عند قبورنا أفضل من الصلاة فى 
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المساج د كلها » وإن الدماءعئدها أقرب إلى الاجابة والقبول؛وإن الدعاء فمها لايد 
أن لصعد إلى لَه وإن الدعاء فى غيرهامن المساجد وغيرها لا لصعد : أن 
ذك هذا كله يقول : إن الصلاة إلى القبور مكروهة ! وأى خذلان من الله 
العظيم سل هذا الحدذلان ؟ - 

فقول النى عليه الصلاة والسلام للاعمى : « وإن شتت صبرت وهو خير 
لك » يدل دلالة لاريب فبها على أن الممنى فيه حلاف مابذهبون . فان هذا 
القيل من النى ترغيب »ء ولاشك ء اذلك الطالب الدعاء منه فى أن يرك هذا 
النوع من التوسل والتوجه . فان كان مافى الحديث سؤالا بالذات الذى نأباه حن 
و برضاه الخالفون كان الحديث دليلا ظاهراً على أن الأحسن الأفضل للمسم ألا 
يتوسل هذا التوسل » وآلا موجه إلى ربه وحاجته هذا التوجه . ولك الخالنين 
ننا لايسلمون هذا » بلمم بزتمون أن التوسل بذوات الأ نبياءوالصالحين وال ولياء 
المقربين وبحرماتهم وكراماتهم وجاهاتهم من اخير المرغب فيه ومن الدرين ومن 
الوسيلة التى أمى القرآن بابتغاتها إلى الله . والله لايأص با الأحسن تركه ولا بما 
الأفضل الرغبة عنه بلا خلاف . فالحديث إذن علمهم لالحم . وقد قدمنا فى 
الصبول السابقة أن سؤال الله بالنوات والأأشخاص ء وأن النوسل إليه بالحرمات 
والجاهات والكر امات من الأمور الناسدة الباطلة عقلا وشرعاً ونظراً وقياساً 
وعراً ووجداناً 0 وأنه من الهذيان الذى أحدثه من لايعرفون اللسان ولا فنون 
القول ولا مذاهب العقليات والشرعيات . هذا جواب قوله : « وأنوجه إليك 
ينبيك » وقوله : « إلى توجبت بك إلى رلى » . 

وأما الجواب عن قوله : « ياد » وقول المالف : إن هذا دعاء له وهو 
غائب » و إنه يدل علمجواز دعاء الغائبين » و إنه إذا جاز دعاء الغائبين -جاز دعاء 
الأموات فيقالفى المواب : لابوجد فى الروايات التى ذكرها الخالف لنظ واحد 


|اجوابءنقولء 
< يا نخد » 


هل دحاال 

الدماء لمر 

فائيا عنم ال 
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يدل على أن الأعنى دما هذا الدعاء وهو عه عليه الصلاة والسلام غائب . فان 
الذى فى ابر أن النبى أصره أن شوضأ ويحسن وضوءه ويلصلى ركعتين وربدعو 
بالدعاء الم كور . وفى إحدى الروايات أنه أمره أن يأثى الميضأة فيتوضأ فيصل 
فيدعو . وفيه فى غير رواية الترمذى وابن ماجه والنسافى قول عمان بن حنيف 
« فول ماتفرقنا ولا طال بنا الحدريث حتى دخل علينا الرجل كأ نه لمريكن ب ضر 
قط » . وهذا كله لايدل منه شى* دلالة قاطعة على أنه دعاه غائياً . ومبذا إسقط 
الاحتجاج مرة واحدة . ويدل على أنه لم يدعه غائباً » وعلى أنه لايصح أن يدعوه 
كذلك أن الأععى حينا أراد مئه أنيدعوله جاءه. ول يطلب منه أن ,يدعوله وهو 
عنه غائب» بل احتاج إلى أن يذهب إليه و إلى مكانه وأنيقول له : يارسول الله 
ادع الله أن يعافينى . وهذا لأن المسلهين جميماً » بل الملقكافة ؛ منطو رون على 
أن دعوة الغائب غير ممكنة وغير جائزة . ودن ثملم يكن المسلمون يخاطبون البى 
ولا يطلبون منه دعاء ولاشيثاً من الأ شياء وعم عنه غائبون »لهم كانوا يعلمون أنه 
بشر مثلهم لايسمع إلا القريب #الابرى إلا القريب ‏ خلا الممجزات التى أيد 
الله مها دعوته ورسالته . و إلا فبو بشر مثلبم م نطق الكتاب . ولا يختاف 
المسامون أن الرسول علبه الصلاة والسلام ‏ بله من دونه لم يكن يدعى و يخاطب 
إلا حاضراً مشبوداً مرئيا » ولا يختلفون فى أن من دعاه من كل مكان ‏ زاعماً 
أله يسمعه ويعامه ‏ فد ضل وجبل وأ بعد فى ضلاله وجبله . وكل هذا من 
ضرورات الاوسلام وقواطم الله . فالحديث نفسه لايدل على أنه دعا الدعاء 
المذ كورفى مغيب النى . 

ثم إذا فرض أنه دعا الدعاء المذ كو رغائبا عن النى عليه الصلاة والسلام 
لم يكن دالا على شى" مما ينحب إليه احالف . وذلك أنه فى هذا الدعاءلم يطلب 
منه عليه السلام أمراً ول يسأله شيئاً لادعاء ولاحاجة . فاله قد طلب منه أن 
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يدعو له بالشغاء والعاقية ورد البصر وهو منه قر يب حاضر» فقبل النبى عليه 
السلام أن يدعو وأمره أن يدعو بالدعاء المذّكر رالمتفق عليه . وقوله فيه : 
ود إن وبيديك إلى رى » لابريد به أن يسمع منه » ولايطلب منه 
شيا غير ماطليه مئه وهو عنده حاضر . والدليل عليه أن النى هو الذى لقنه 
-وعامه ذلك الدعاء » ولاممكن أن يقؤل له اطلب منى أن أدعو لك لأدعو. فآن 
-هذا لامعنى له . فلا براد إذن بقوله : « امد » إمماعه عليه الصلاة والسلام ولا 
سؤاله أمراً جديدا » لأن المطلوب مئه هو الاعاء لرد البصر وقد قبل منه أن 
يدعو له بذلك ووعده به . وأتخطاب هنا فى قوله : « ياجمد » مثل الخطاب فى 
“قول المتشبد فى الصلاة : « السلام علميك أمها النى ورحمة الله وبركانه » ومثل 
| لطاب فى قول زائرالقبو ر: د السلام علي أهل الديار من المؤمنين » المديث » 
ومثل الخطاب فى أمثال ذلك . فانه لابراد لِشى* من هذا أتخطاب إسماع ا خاطب 
ولا دعاؤه حقيقة . فان المسامين يتولون فى تشهدم ذلك القيل أبن كانوا وأين 
.وجدوا . ومن المستحيل أن بريدوا بخطاءهم النى إسماعه و إعلامه » ومن الحالأن 
لظنوا أنه يسم ذلك ميم . وكذلك من الحال أن تقف فى طرف المقيرة الطويلة 
'المر بضة فتقول» جبراً أوهمساً : « السلام علي أهل الديارمن المؤمئين » 
فيسمعوك أو يعلموك . 
ومن الدليل على أنه لابراد مبذا الخطاب والنداء الاسماع والطلب المفيق 
أنه فى خطاب الله قال : « اللهم إنى أسألك وأنوجه إليك » بأسلوب امضارع 
المستقبل وأسلوب الحال . وفى خطاب النى قال : « ياشحد ف وجبث بك إلى 
.رفى » بأساوب الغابر الماضى . وهذأ لأ نه قد نوجه به حناً وطلب منه الدعاء 
ليشفيه ال وليرد له بصره . أمافى خطاب الله فكان امطاب خطابا حقيياً 
فأورده بصيغة المستقبل الذى أريد به نيل رجاء مستقبل » وهو الشفاء والاجابة 


ل لو اس 


وأما فى خطاب النى عليه الصلاة والسلام فكان الطاب ماضيا لأ نه أريد 
بد ثى” قد فرغ منه وقضى وهو الدعاء وقد دعا له , 

ومن الدليل على هذا أنه فى خطاب النى لم يطلب منه شيئاء لا دعاء ولا 
شناعة ولا غير ذلك . فا قال : ادع الله لى » أو إنى أسألك أن تدعو الله ليرد 
بعسرى ولاشيئاً من هذا النوع » وإنما قال : « إنى توجبت بك إلى دلى » . 
وبراد مهذا النوجه طلب الدعاء منه » وقد طلبه ذلك قبل أن يأمره مهذا الدعاء 
فأجابه إلى طلبه . فقوله هنا : « يا محمد إنى توجبث بك إلى ربى » معناه إى. 
توجبت بدمائك وشناعتك إلى الله ليشفينى وإنما قال : ٠‏ ياممد إى ثوجبت بك » 
إحضاراً للبعيد »و إقامة للغائب مقام الماضر ليدلعلى مكانة الصلة بين الداعى 
والمدعو ؛وءلى قوتها وشدتها » وليدل على استحضاره فى الذهن والقلب والنفس, 
والقصده حتى كأنه حاضر فى الشاهد وللمين الباصصرة . وكثيرا مايقام الغائبمقام 
الحاضر لجل هذا المنى . والغمائر ينوب لعضها عن عض كثيراً . وقد بدعو 
الحب حبييه دعوةٌ الحاضر السامع الشاهد وهو غائب أو ميث ») ويخاطبه خطاب 
القريب الرالى ار وهوفى فيايات ألفاء والاضار والبعد والعدم . وقد برَئى 
ميث ويدعى بضبير الحضور» مم أنه لا حطور ولاشوء هن ذلك ؛ و إما هو 
الحضور الذهنى التصورى» وإنما هو أيضاً تقريب البعيد لكثرة الرفبة فى 
قر به ولشدتهاء وللدلالة أبضاً على هذه الرغبة القوية . وقد يشتد النصور الذهنى 
ويقوى حتى غلب سلطانه سلطا الحس وسلطان المين» فير مها مالمثره »و يسمع 
الأذن أيضاً مالم نسمعه . واعميال قد يؤلف وجودا لا وجود له » ومبب هذا 
الوجود « امخيالى » أحكام الموجود الحقيق . هذه فنون من الحيال والكلام. 
معروفة مطروقة . وهذه اللفظة فى الحديث » لنظة « يمد » و« توجبت بك ». 
لانمدو أمرهذا المذهب المعروف المطروق . 


مم - 


«( الشهة السابعة شعر سواد وأشعار أخرى » 
أما ما ذ كره من الأشعار فى هذا الياب فالجواب : أما ماذ كر عن سواد 

ابن قارب من قوله : 
| وإنك أدنى المرسلين وسيلة » إلى الله ياانالا كرمينالأطايب 

وكن لى شفيماً وم لاذو شناعة »© معنن فتيلا عن سواد بن تارب 

فمن هذا جوابان : أحدهما أن قصة سواد بن قارب ألتى فمها هذا الشمر غير 
صصيحة الأسناد : وقد ضعنها الحافظ الميثمى فييجع الزوائد (الجزء الاين صفححة 
٠ه‏ ) وقال : رواها الطبرانى باسنادينكلاهما ضعيف . 

وقال الحافظ ابن كثير فى الناررئخ فى آآخر الجمزء الثالى : قال الحافظ أب يعلى 
الموصلى : حدثنا يحبى بن حجر بن النعان الشامى حدثنا على بن منصور الا نبارى 
عن عأمان بن عبد الرحمن الوقاصى عن مد بن كعب القرظلى قال : بيما عمر بن 
امطاب جالس ذات ووم إذْ مى به رجل فقيل له : يا أمير المؤمنين أتعرف هذا 
المارة قال : ومن هذا ؟ قالوا : هذا سواد بن قارب . . . وذ كر القصة وفبها هذا 
الشعر . قال أبن كثير بعد ذكر القصة نهامها : وهذأ منقطع من هذا الوجه . 
و يشير ابن كثير إلى أن محد بن كعب الترظى ل يدرك و لسمع عمر بن امطاب 
فتكون روايته عنه منقطعة . ورواه الحافظ أبو نمم أيضاً فى « دلائل النبوة » 
من هذا الوجه من حديث عمان بن عبد ألرمن الوقاصمى عن مد بن كعسب 
القرظ . وهذا ضعيف جداً وام للغاية . وعمان بن عبدالرحمن الوقاصى هذا متفق 
على ضعنه ووهاء أمره . قال ابن معين : لابكتب حديثه» كان يكنب . وقال 
ابن المددينى : ضعيف جداً . وقال الموزجاتى : ساقط . وقال يعقوب بن سفيان : 
لا يكتب حديئه أهل الع . وقال البخارى : تركره . وقال أبو حاتم : متروك 
الحديث » ذاهب . وقال أب داود : ليس بشى' . وقال الترمذى ؛ ليس بالقوى . 


جواب الشبهة 
السابعة وييان 
ضعفقصة سو لم 
الاستشفام 
بالرسول 


- إوأوداسب 


وقال النسائى : متروك . وقال الساجى : يدث بأحاديث واطيل . وقال أبن 
البرق : خيرثقة . وقال البزار : لبن الحديث . وقال أو أمد الحام : متروك 
الحديث. وقال أبن حبان : كان بر وىعن الثقات الموضوعات: لايبو ز الاحتجاج 
به . وقال ابن عدى : عاءة أحاديثه منا كير إما إسناداً وإما مئثاً . 

فبذه القصة التى فها هذا الشعر واهية الاسناد جد لا يجوز الاحتجاج مها 
ولاالالنفات إلمها . ولا يحل لمؤلاء الخالنين أن يحنجوا بأحاديث مجرد روايتها 
لاقل كن الحديث التى تروى الصحيبح والضعيف والموضوع المكذوبه 
الباطل حتى إعاموا أنها صميحة ثثابتة عن الى عليه السلام . دفوم يستحاون 
القدسم فما رواه البخارى وس وما رواه فيرهما من نقدة الأخبار وجبابنة 
ا حدئين كيف يستجيزون لأ نفسهم ودينهم أن يحتجوا مثل هذه الرواية.و إذا 
كان هذا الرافقى المصنف يقدح فى سفيان الثورى وفى وكيع بن الجراح وفه 
غيرهما من ماوك الحدئين وأم امهم فكيف يستحل لنشهوادينه الاحتجاج عثل 
هذا البرة بل هذا الرافضى لايقبز مابرويه أمثال أجمد بن حنبل ومالك بن, 
أنس والشافمى» بل ولا مابرويه أو بكر الصديق وعمر الناروق وعمان بن عفان. 
فأ الطء ب له أن ينهذ من أمثال هذه النصة حك شرعياً لصول به و يجول + 
بل هذا الجل وطائنته الرافضة الامامية ية الاثناعشرية لا سالون بالقراز”ك ولا 
بنصوصه » وم يخطثون من يتمسكون به من المسامين و يضلاومم » ويحماون 
علمهم حملات ظالمة | ئمة.وقد آل أحد شبوخهم » وهو الشبخ م تضى الا نصارئ 
الثسترى فى كتابه المطبوع المسمى « فرائد الأصول» فول نصه : « إن الى 


ا ف تلك الأخبار ( يشير إل أخبار ذ كرها توعد من حاول فهم كتاب اث من 
0 سس غير طريقهم ) الخالئون الذين يستغنون بكتاب لله عن أهل البيت النبوى . 
ب والسنة 


بالفرورة 


بل و يخطئوتمهم به ( يمنى بالقرآن ) . ومن المعلوم ضر ورة من مذهبئا تقديم نص 


-- ه58 به 


الامام على ظاهر القرآن ‏ ا أن المعلوم ضرورة من مذهسهم ( يعنى أهل السنة 
والحدريث ) المكس . و برشد إلى هذا ماتقدم ٠ن‏ رد الامام على ألى حنيفة حيث 
يعمل بكتاب الله . ومن المعلوم أنه إنما كان يعمل بظاهره لاأنه كان يو وله بالرأى 
إذ لاعبرة بالرأى عندهم مع الكتاب والسئة . . . » أثمبى بحروفة من صفحة بم 
فاذا كان هؤلاء الشيعة الميرى مبجون أهل السنة والحدريث ويقعون فهم 
ويستحاون ثلمبم وثلب أعراضيم »و يستحاون إفساقيم و] كفارهم » و يكفرون 
أمثال ألى حنيغة ومالك والشافى وأحمد لأ نهم يستغنون بكتاب الله وسنة نبيه 
الصحيحة الثابتة عن غيرهما » ولأنهم قد برغبون عما تنقله الشيعة الكاذبة عن 
أهل البيت النبوى لأ نه مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام » 
و إذا كان أحد متهم على ماذ كروا بنكر على الامام ألى حنيغة و برد عليه ويسبه 
لأأنه كان يعمل بكتاب الله » وإذا كانوا مبجون أهل السئة جميعاً لأأنه لاعيرة 
بالرأى عندم مع وجود الكتاب والسنة ء ولأ نهم يقدمون ظاهر القرآن على آزاء 
الرجال : إِذا كان هذا كله من مذهب الشيعة الظالمة لنفسها ولقومها فا قيمة هذا 
امبر الباطل السقيم الاسناد لو كانوا يعدلون وينصنوت الحق وعخالغيهم من 
أنفسهم ؟ و إذا كان معاوماً من مذههم بالضرورة تقديم رأى الامام على ظاهر 
كتاب الله بله ظاهر الخبر النبوى فا قيمة ظاهر هذه الرواية وظاهر هذا الشعر 
المنسوب إلى سواد بن قارب » المذكور فيه أنه أنشده البى فا أنكره عليه : كل 
هذا لاقبية له عندم » ولكتهم لاينصفون ولايعدلون ولا يصدقون . 
وجم يقدمون آزاء أتمتهم الى ينقلها كذبتهم على كتاب الله لأأن كتاب الله 
لاقيمة ولامكانة له لدمهم » لأنه عندم حرف : منقوص منه وعىيد فيه » ومغير 
الترتيب والنظام » قد تناوله كل مابزمونه مرى عبث الصحابة ا منافقين » ومن 
تحرينهم وأهوامم وإلخادم وكترم . ولأن الذين جمعوه كثار لدمهم . والكفار 


لايؤتمنون على كلام الله » ولأنهم نزعمون أيضا أن الصحيح الثابت من كلام 
للهلا مكن فهمه إلا هن طر لق الأئمة من آل البيت المعدودين اللحصورين . ومن 
حاول فبمه من غير طريقهم وسبيلهم فهو عين الضال الجاهل الأثم المارق . 
وقد قال فى الكتاب المذ كور أعنى ١‏ رائد الأأصول > صفحة ”" أ يضياً نقلاعن 
« ممم البيان 6 قد صح عن النى وعن الايمة القامين فقانة أن تفسير القرآن 
| انكاره عل من لايجوز إلا بالأثر الصحييح والنص الصررث . وعن أنى عبد الله أنه قال لألى 
اد حنيفة :أنث فقيه العراق 8 قال : نعم . قال: فبأى ثى* تفتمهم ؟ قال : بكتاب 
الله وسئة رسوله . قال :ا أ حنيئة تعرف كتاب اللدحق ممرقته وتعرف الناسيع 
هن المنسونع قال : نعم . قال ياأبا حئيفة لقد ادعيت عللاً ‏ ويلك سما جعله الله 
إلا عند أهل الكتاب الذيين أنزل علمهم ! ويلاك وما هو إلا عند اللخاص من 
ذرية نبينا ! وما أورئك الله من كتابه حرفا . وفى رواية زيد الشحام قال : 
دخل قتادة على ألى جعفر فتال له : أنت ففيه أهل البعسرة ؟ فقال : هكذا 
بزمون . فقال : بلغنى أنك تفسر القرآن ! قال : م إلى أن قال : ياقنادة 
إن كنت قد فسرت القرائمن تلقاء نفسك فند لكت وأهلكت؛ وإنّ كنت 
قد فسرته من الرجال فند هلكت وأهلكت قا [ه نرف اران عوج 
خوطب به » اتهى يحروقة . , 
فالكتاب والسنة لا وزن لما عند القوم . وعندم أن جميع نصوص 
الترآن ونصوص السئة وجميع, الأخبار النبوية المثوائرة وجميع الأراء والمذاهب 
والعلوم باطلة وزو روجبل وضلال . والعلم والدين والاعان_كل ذلك لا يمدو 
ما تنقله الشيعة الكذابة فى كتب الشيعة الكذوب عمن زعموم أئمة مر. آل 
البيت النبوى . وكل مإينقل فى كتمهم من إعان وكفر وجبل وعم و بلادة وذ كاء 
كل هذا يجب الأخذ والعمل به عندم بلا بحث ولا أسائيد ولا امتتحان 


برو ل 


ولا تنقيب عن الرواية والرواة ماداموا شيعة » إمامية » اثنا عشربة . ولمذا 

لا يعرفون معنى الاسناد ولا عل الجرح والتعديل ولا الصحييح والضعيف . وهذا 
.من علوم أهل السنة والمديث وحدم . وقد قال فى الكتاب التقدم صفحة 5١‏ : 
٠‏ «ثم اعلم أن أصل وجوب العمل بالأخبار المدونة فى الكتب اممروقةمما أب 3م دجوي 
عليه هذه الاأعصاره بل لاإببم د كونه ضر ورى المذهب » اتتهى بالنص,وون| ما كتب فكتبهم 
صصح لا شلك فيه لدمهم . فكل ما بروى فى كتمهم لاينازعون فى ته وثبوقه 

«ووجوب العدل به ؛ وليكن ما يكون . أما أهل السئة والحديث فعندهم أن الاسناد 7 0 
من الدين » وأله لولا الاسناد لضاعت السنة وكلام النبوة ولقال منشاء ماشاء . عيب امرهة 
وعندم أنه لا تقبل إلا رواية الثفنة الثبث » وأن غير الثقة مردود الرواية وإن 

كإن عنده إماداً من الأئمة المنبوعين ؛ و إن كان أصلح الناس وأتقم قلبا ونفسا 

-وأز كام ورا وديناً ٠‏ وألادين عندم والصلاح غير الضبط والحنظ والوثاقة فى 

الحديث . فقد يكون الرجل دندم ديئاً صالخا ناضلا سلم الاعتقاد والمذهب » 

ثم لأيكون ثقة فى الحديث . ومن أتهب ذلك وأطيبه من أم رأهل السنة والحديث 

“أن جماعات منهسم ضعفوا الامام الأعظم أبا حنيفة النهمان فى الحدريث من جبة 

محنظه , وهو لدموم الامام املحجة ؛ والفقيه الذىلابلحق له غبار فى هذا المفمار. بل 

مهو عنده أ والثقة الغنى حت قالوا فيه : «الناس عيال على ققه ألى حنيفة ». وقالو| 
فيه:«لوشاء أن يقيم الدليل على أن الصخر الأعم ذعب لا ستطاع » لفوة 
-عارضته » وسرعة بدمهته ؛ ودفرة ذ كانه » ورحاجة ذهنه وعقله وقلبه . وقد قلده 

الجبورالا كير الا كثر من المسامين لعفلم شأنه وأصه فى الفقه والدين . . . وهذا 

كله لم منع طوائف من الحدئين أن. يضعفوا حديثه وأن يعيبوه ويقسحوا فيه من 

-جبة أمظ والضبط . وقد ضعفه إذلك اللساق والدارقطي والحافظ ان عمدى 
وآعر ون فيرم ء واجتلب التتحدريث عئه رضى الله عنه صاحبا الصحيحين : 

3 )99 


حواريو 
أ 


البخارى ومسل ء لأنهمالا برويان إلا الصحاح الثوابت من الأخبار . وهذا كله 
منمه أن يكون عندم الامام الاعظم » والحجة الكبرى فى الثقه وفى الدرين . 
ولكن الحديث ‏ حديث الرسول علي هالصلاة والسلام » عند المؤمنين أعلى وأغل 
من الأئمة ومن الرجال » و إن كانوا ميكانوا هعظم شأن» وجلالة قدرءونباهة ذ كر . 
و إذا كان الحدث نفسه قد لا برضى حنظه ولا يأمنه على أحاديث النبوة » فيفزع, 
اذلك إلى الكتاب وا كتابة لتلا يضل و ينسى » فزيد أو ينقص أو يحرف كان 
ألا بأنمن من عرف بضعف المفظ وقلة الضبط أولى وأحرى . و إذا يضر الرجل 
من الحدثين أن برد الحديث الذى انهم ننسه على حنظه وضبطه ‏ لاأنه عبد من 
نفسه ضعف الحافظة لأعى من الأأمور_ ل يضر الامام أبا حنيفة رضى الله عنه أن 
يجننب حديثه من عرفه بقلة انظ ولسيان المروى. و يشبه هذا العجي ب الطيب 
من أمر الحدئين ماذكر الامام مسل فى مقدمة الصحيح قال : حدثنىمد ابن ألى 
عتاب قال حدثنى عفان عن مد بن يحبى بن سعيد القطان عن أبيه قال : ل ثر 
الصالمين فى ثىء أ كذب منهم فى الحديث . قال ابن ألى عتاب :فلقيت عد بن 
يحي بن سعيد القطان: فسألته عنه ققال عن أبيه : ل ئر أهل لير فىشى”أ كنب 
مهم فى الحدريث . قال مسل : يقول يجرى الكذب على لسالهم ولايتعمدونه . قال 
: حدثنا حجاج بن الشاعر حدثنا سلمان بن حرب أخبرنا حماد بنزيد قال 
قال أنوب : إن لى جاراً ثم ذكر من فضاه ‏ ولوشهد عندى على تمرتين ما 
رأث شبادته جازة . قآل مس أيضا: حدثنا نصر بن على الجبضمى حدثنا 
الأصمعى عن ابن ألى الزنادون أبيه قال : أدركت بالمدينة مائة كلبممأً.ون » ما 
يؤخذعنهم الحديث- يقال : ليس من أهله . ١‏ 
وهذا الصنع من أهل السنة والحديث يشهد بحق واضح الدلائل على أهم ثم « 
حوار و رسول الله » وأنهم ثم الذين اختارم الله وهيأم هنظ دينه » ليكوتوا 


شهداءهعلى الناس و يكون الرسول علمهمشهيدا . فرضى الله عنهم ونضروجوههم. 
فاولا أسائيدم وعامهم وتصحيحهم وتضعيفهم وقوهم : هذا ثقةء وهذا كذاب 
وذاكصدو.ق صادق » وهذا ضابط حافظ ؛ وهذا سوعالمئظ والضبط » وهذا محبول 
وهذا معروف »6 وهذا حق وهذا باطل : ولا هذا كله لعز علينا وعلى المسامه 
اليوم وقبسل اليوم تمييز كلام النبوة من كلام التكذابين » والتخريق بين صمييح 
النسببرسول الله و بين الضعيف الباطل النسب » ولكانت أنساب الأحاديث 
اليوم إلى رسول الله كأنساب من برجمو اليوم م ذرية رسول اله زمن ذرية 
فاطمة والحسن والمسين : كلاهما يعو زه الدليل , وكلاهما أفسده الكنب 
والندجيل» وكلاهما قعام ظبرةوصلبه الظلام والضلال وانقطاع الاسناد . ولكوديناً 
شاء اله أن يكونخائمالاً ديانشاء لهأن يحنظه بأهل الحديثءلتبق المجة وولتزو ل 
العلة »ولتبطل المءذرة ؛ ولنظل صلة الأرض بالسماء محفوظة قائمة » وليبق هذا 
البصيص السماوى الالبى متألقاً لا مما بين حنادس هؤلاء اناس وحنادس 
لانم وضلالامهم؛ و بين حنادس هذه الأرض الظلية ؛لبتدى به منشاء لنفسه 
المدى » و يسرى عليه من طل ب السرى » حتى يرث الله الأرض ومن علا . وأنا 
أشهد أن ع الاسناد كا خلنه أهله ليس مما مهتدى إليه العقولوالبداهات 
لسرعةو لسر وقرب 6 فلايد أنيكون أهتدءا أهل .الحديث إليه وتوفيقهم له حتى 
أقاموه كا هو اليوم ٠‏ جزة من مسجزات الاسلام ؛ ولطيفة من لطائف الله خص مها 
هذه الأمة ه وخص با من هذه الأمة أهل السئة » وخص من أهل السنة مها 
أهل الحديث , فهم خاضة من خاصة من خاضة » وخيارءن خبار من خيار ٠.‏ إذن 
فقصة سواد هذه التى فمبا هذا الشعر غير صى.حة وغير قامة الاسناداً »فلا يمل 
الاحتجاج مها فى أبواب الدين والامان . 

والجواب الثاثى عن هذا الشعر إن كان صحيحاً أن يقال : إنه لا شى' يما فية 


ولا الاسانيد 


الجواب|ثثارمعن 
دعر سواد بن 
قارب ان كان 
ضما وببيان 
دلالئه على خلاف 
ماز”#وا 


يدل على ش* مما اختلف فيه . أما قوله : «وإنك ادتى المرسلين وسيلة إلى الل » 
فمناه أن رسول الله عليه الصلاة والسلام أعظم الأ نبياء ؛ وأعفم عباد الله ميم 
قر بة إلى الله » وأقر مهم قربا » وأعظمهم منزلا ومنزلة لديه تعالى . لان الوسيلة » 
كا تقهم » هى القرب والقربة والارجة الرفيعة » وهى المنزل العلى من منازل 
الجنات العليا . وهذا لاشك فيه . ولاشك فى أن رسول الله أعظم الخلق جاهاً 
وأسماهم مكانةء وأدنام مكانا إلى الله » وأن له لديه تعالى أعظم الوسائل وأشرفها 
وأرفعها وأعذها . ولكن ليس املاف فى هذا . فان كان الرافضى بريد بصوله 
وجوله وشوله أن رشت مهذأ الشءر أن رسول الله أقرب الخلق إلى ربه وأعظموخ 
متزلة ومتزلا ووسيلة لديه و كرمهم عليه فليرح ننسه من عناء البحث» ومن 
التزيد بالروايات الباطلة . فان مخالؤيه أسبق منه ‏ إن شاء الله إلى إثبات هذه 
المقيقة والاقرار مها والدعوة إلمها . وأو تدير الشيعى هذه اللفظة لوجدها إلى اأرد 
عليه أقرب من أن نكون رما على مخالقيه . وذلك أنه جعل لرسول الله علنه 
الصلاة والسلام وسيلة إلى الله بقوله : « و إنك أدئى المرسلين وسيلة إلى الله » . 
و يجمله نفسه وسيلة » أى لم يقل : و إنك وسيلة إلى اله » أوالوسيلة » أو إحدي 
الوسائل إليه نعالى . و إذا كان قد جل لارسول نفسه وسيلة إلى ربه » فالوسيلة إما 
أن يكون معناها هو ممناها اليوم عند العوام ونظراءهم من سؤال الأموات 
وسؤال الله مهم '» ومن المكوف على القبوز وجميع هائيك المصائب العمليسة 
الاعتقادية التى وقع فمها جماعيرالمسامين ء أو,يكون ممناها المئزلة الرفيعة عندالله 
والقرب منه والنةرب إليه تعالى بأُصئاف العبادات والطاعات وفئون الميرات. فان 
قالوا: إن المرادبالوسيلة فى الشعر هوالممنى الأول قيل لهم : إذن يكون ممنىقوله : 
د وإنك أدنى المرسلين وسيلة إلى الله » « و إنك أ كثر الناس كوف على القبور 
وانقطاعاً إلها ء ودماءلاً صحامها » واستغائة مهم » ورجوعاً إلهم » و بكاء وخضوعاً 


ووه 


وخشوعاً بين أيدهم ». وهذا لايقول به مسا ولا عاقل غير مسلم . ولو كان المع 
هو هذا لكان الشعر المذكرر مجاء لرسول الله لا مديحاً . و إن قالوا: إن المراد 
بالوسيلة هو المعنى الثانى كان معنى قوله : < و إنك أدتى المرسلين وسيلة إلى اله » 
د و إنك أعظم الخلق قر بة وقر با إلى لله وأقواع صلةبه » وأسماهم مكانة ومكانا 
ليه » وأ كثرمم أعمالا صالحة لوجبه وإرضاء له ورضا عنه وبه . . . » , و إِذا كان 
هذأهو المعنى ‏ 000 بلاشك - كان رداً على القوم لو بشعر ون ؛ و ينصفون . 

وأما قوله . « وكن لى شفيماً وم لا ذو شناعة » فالجواب أن هذا القيل مما 
برجم إلى بحثه فى فر الشناعة المامى . ومن الجواب عنه أن يقال : إنه من 
الاستشفاع بالحى » والاستشفاع بالمى لاخلاف فى جوازه . قاذا قيل :كيف يطلب 
من الرسول عليه السلام فى اليا الدنيا أن يشنع لهبوم القيامة ؛ والشفاعة .ومذاك 
لاتكونا ١‏ إلابسد إذن الله ؛ فكأنه مبنا قد طلب. نالرسول ما لابملكه ؛ ومالا 
يسدر عليه فالجواب إذا سم أنه إلعنى بوم لا ذو شفاعة مغن فتيلا عله نوم 
القيامة » مم أنه : عكن الشك والملاف فيه أن يقال إذا سل ما زعوه أن هذا 
السؤال ليس خاصاً بنا دون مخالئينا » وليس منطلقا إلى من بمنعون التوسل 
المرذول دون هن جبزونه » ويدعون إليه و يفعلونه » بل هو سؤال مندفم إلى 
اجيم إن كان سؤال حق . 

والذى نقوله بحن أنه لايجو زسؤال الأأموات الشناعة ؛ وهذا الشعر ليس 
فيسه سؤال للأموات» فلا دليل للمخالف ألبئة . وءن الجواب عن هذا السؤال 
الى رك أن يقال : إنه طلب مئه شيشا يقدر عليه لأن الله قد أخبر بأنه سوف 
يشنع بع الملائق . ولا شك فى صدق خبر الله ووقوعه . فالنى عليه الصلاة 
والسلام يشفع الشناعة الكبرى العامة بلا ريب . وسوف تثال شناعته هذه 


أججيم . فقوله : 2 وكن لى شفيعاً » هو طلب لشفاعة مطلقة » لم 'وصف ول ليان_ 


جواب قوله 
دو كزلى هنيما 


وملاذوئفاعة»> 


إلا دما ولرسل بلاشك سوف يشنع له فى من يشفع لهم . فكانه قدطاب 
شي لا بد من وقوعه وحصوله » ولا شلك فيه . وقد أقره الرسول علىطلبه لصداته 
فيه ؛ ولعلمه أنه سوف يشفم له ولغيره نوم القيامة بما وعده ربه . ولا مخلف وعد 
أنه سبحانه . 
وأماما ذكره هن ا اللأء رالى بالنو, عليه الصلاة والسلام بقوله : 
وليس لنا إلا إليك فرارنا » وأينفرا ر أنلحاق الا إلى الرسل8 
0د اراب ارلا الطالبة بالصخة . وهيهات ذلك . وقد قال الحافظ فى فت 
ابك نراد» البارى : رواه الببيق من حديث مسل بن ن كيسان إلكوفى الضى الملائى الأعور 
وضعف سئده لذلك . و هذا جمع على ضعمّه» وقد ذ كر ه أبن حجر فى ” هديب 
النبذي ب والمافظ الذهمى فى الممزا أن » وذ را إجماع الناس عل ضعفه والقدح فيه و ف 
حديثه. .فلايجل الاحتجاح به . وقد صح عندشيوم الحديث أنه كانوضاعاً كذاياً ‏ 
ليق ويقال ثانياً : إن هذا الشعر إن ثبث لا يدل على مازصوا . فا فيه سؤال 
ا خحاوق مالا «تدرعليه إلااللّه » ولاسؤال له جاه الخاوق » أو بكرامته أو حرمته 
أو بتبره أو بذاته أو بشخصه » ولافيه الااقسام بخير الله ولا المكوف على القبور 
ولا الانقطاع إلمها . ٠٠و‏ إما فيه النزع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عند 
اشتداد القحط ؛ ليدعو الله وليسأله إنزال غياثه ورحمته على عباده و بلاده , . , . 
وهذا متفق على جوازه و إباحته ٠‏ وقوله : « وليس لنا إلا إليك فرارنا » ممناه 
أننا لانفر ولانفزع عند إلحاح القحط علينا و إمساك السماء ماءها إلا إليك يانى 
الله لتدعو اش ونشنم لنا لدديه , 0 اللعاء عنده . 
وثوله : < وأين فرار املق إلا إلى الرسل » معناه : واين يذهب العباد إذا 
ما القسوا فيا لمم عند ربهم مستجاب الدعوة قريب ا إلا 
إلى أنبياهم و رسلبم الاسم م أقرب املق إلى الحااق ء وأدنام إلى رحمنه 


مه 


«و إلى إجابته و رضاه... ولكن هذا الأعرانىل يقل هذا القول للرسول علية السلام 
اعد وفاته وصعوده إلى الأأملاه العليا . وإثما قأله وهو حى حاضر بين أظبرعم . على 
مسمع مهم ومس أى 1 فأين هذا من ذاك 8 

وأما قوله : روى البخارى أن البى عليه السلام لما استسق فسق الله عباده 
«قال : « لوكان أبو طالب حيا لقرت عيناه : من ينشدنا قوله 8 » فقيل : كانك 
أردت قوله : وأبيض يستسق الغام بوجبه البيت . . : فالجواب أن يقال: هذا 
كذب فليس هوف البخارى كا ذ كر . و إنما فى البخارى أن عبد اللهين عمر كان 
يتمثل بقول أنى طالب : وأبيض يستسق الفام بوجبه .< البيت » .وروى عنه 
أنه قال : رما ذ كرت ء وأنا أنظر إلى وجه اللبى يستسق فا ينزل حتى بجيش 
كل مدزاب قول الشاعر : وأبيض يستسق الغام . البيت . وهذا الذى ذ كرأن 
إلبخارى روا ذ كر الحافظ المسقلانى فى فتح البارى أن البسهق رواه فى دلائل 
النبوة باسناد فيه مس بن كيسان الكو الملانى المتقدم . وهو كذاب وضاع 
'للحديث ذا م . وقد ضعف الحافظ السند إذلك 

وسواء أ كانت الرواية الى عزاها إلى البخارى سصميحة أم كانت ضعيفة باطلة 
خانها لاندل على ماذهب إليه . وذلك أن قوله : 

وأبيض إستسق الغهام :وجبه *# » [اليتائى عصمة للأرامل 


من كفب 
ارأفضى 


برأد به أن اهام لستسى إشفاعته ودعائه )وأنه بدعو الله وسأله الغعث 0 


العباده و بلاده فيجيبه و يسق البلاد والعباد » وأنه لذلاك كيف للا بينام والأأرامل 
الأن الأأيتام والأراءلمن الضعفاء والضعذاء لايضيعون ولا يجوعون و يحتاجون 
إلا أيام الجدب واللهد والتحط والبلاء . ومن كان يدعو ربه عند الجدب والضر 
والجبد والتحط و يستسقيه فيجيب دعاءه واستسقاءه فلار يب فى أنه أمانالضعناء 
ومال لليتانى » وعصمة للأرامل . و« الال » هو مزيل الحاجة والضرورة 


< وابيش 
إسنسق القما.م 
وجبه » 


8114 سس 


والبؤس ٠‏ والعصمة هو ما يعتصم - أى يحنمىب به . دب وَكلعْ ‏ إذا كان يشاثه: 
إذا استغاث للخلق ‏ كيف وثمال وعصمة للضعفاء والمحتاجين على المعنى والمذهب. 
الذى ذكرناه . فعنى «يستسق النهام وجبه» يطلب الغيث والمطر بدمائه وشفاعته 
وهذا انستعال عر بى واضح ظاهر لا ريب فيه . ومن الدليل عليه مثل أب عمر 
مبذا الشعر حين يستسق البى عليه السلام فيسقون . ومثله به تلك الساعة نص, 
فى أن معنى الاستسقاء بوجبه الاستسقاء بدعائه وشفاعته . ولابنازع فى ماذ كرنا 
أحد من أهل العم . 
( الشمهة الثامنة أمى مما بن حثيف الرجل الذاهب 
إلى عمان بن عفان ان يتتسمل بالتهى عليه السلام ‏ 
“مرعنان ين وذلك مارواه الطبرانى فى المعجم من حديث أصبغ بن الفرج عن عبدالله 
ان بتو-ل أبن وهب المصرى عن شبيب بن سعيد البصرى الحبطى عن روح بن القاسم, 
وته ول عن ألى جمنر الْختلف فيه عن أنىأمامة بن سبل بن حنيف أنرجلا كان يخنافه 
ادكه ” إلى عثمان بن عفان رضى الله عنه فى حاجة له » فاق عمان بن حنيف فشكا إليه 
ذلكء ققال له ات اميضأة فتوضأ ثم انْتالمسجد فصل فيه ركتنين ثم قل :« اللهم 
إنى أسأللك وأنوجه إليك بنبينا محد بى الرحمة . يامد إنى أنوجه بك إلى ر بك. 
عز وجل فيقضى لى حاجتى »> ونذكرحاجتك . فانطلق الرجل فصنع ما قاله له ثم 
ألى باب عمان بن عفان فأجلسه معه على الطنفسة وقال : حاجتك ‏ فد كر حاجته. 
قنضاها له ثم قال له: ناذ كرت حاجتك حتى كانت هذه الساعة . وقال : ما كانت. 
نك هن حاجة فائتنا . ثم إن الرجل خرج من عنده فلق عمان بن حنيف فقال. 
له جزاك الله خيراً؛ ما كان ينظر فى حاجتى ولا ,يلتفت إلى حتى كلته فى » فقال 
أم:, خدث واهّْما كلته »ولكء, شيدتث دسا الله وأناه طم بر فشكا إلنه ذهان 


او ل 


بصره فقال له البى عليه الصلاة والسلام : « أفتصير ؟ » فقال يارسول الله إنه. 
ليس لى قائد وقد شق على . فقال له رسول الله : < ائئت الميضأة فتوضأ ثم صل 
ركعتين ثم-ادع مبذه الدعوات » . قال ابن حنيف : فو الله ماتفرقنا ولاطال بنا 
الحديث حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن به ضر قط 

.قال الخخالنون : وهذه الرواية ندل على جواز الاستشفاع بالنى وعلى جواز 
ندائه والسؤال والتوسل به بعد ماته » فانه لولم يكن ذلك جاتر كله لما أمسه به 
ولا أجازه مان بن حنيف وهو من مابة النى الأنرار الذين شهد الله لحم فى 
كتابه بالمدالة والامان والهدى وسلوك الصراط المستقم ؛ وأخبر أنه قد رضى 

عغهم ونا بعلم ووعد كلا مهم الحسنى : وجعلهم الشبداءعلى عباده المؤمنين». 
وأمر باتباعهم وبالتيج «مباجهم والسير على نارم » رضى الله عنهم أجممين , قالوا: 
وماجاء أن أحدا مهم أنكر على عان بن حنيف فمله هذا ولا عارضه أو نازعه ». 
ولاجاء أن عمّان نفسه رجع عنه أو ساءل عن حكه وفبمه . قالوا : وهن البعيد 
الذى لاترضونه أثم لأنفسم أن تزعبوا أن أصحاب النى عليه السلام يقعون فى 
مثل هذا الضلال وهذا لسرا وقوه أننم وتسدوا منه »فتكوتوأ أهدى وأرشد 
وأغز بلاسلا والاعان والتوحيد مجم | اوهذا بعيد حدا ما | أنه باطل وقبيجداً 
؟ انم ام لستقمحوله لأنفسم جدا . 

1 واب أن نقول كات لساك ع اب الشمبة السادسة الكلام على, 
سند هذا الحديث » و كنا ماله ومافيه ون العلمل و»افيسه هن أسباب الضعف 
والوهن » وذّكرنا أن جميع طرقه تدو رعلى ألى جمنر هذا الذى ذكرنا الاختلاف. 
فيه وذ كرنا أنه قد تفرد به عثهان بن حنيف دون غيره من الأصماب » وأنه 
أتفرد به عله أسعد بن سبل بن حنيف وعمارة بن خز يمه بن 'ثابت دون غيرهما 
٠‏ التانوين وأنه أ تفرد به علبيا أو حعتر هذا أنه اختلف فيه : فقيل انه ى 


أن عالى هده 
اأروابة 


- 


الحطمى ‏ والخطمى وسط فى الثقات » دون العدول الأثبات الممتازين » وفوق 
الضعفاء المتر وكين وقيل إنه غير اللمطمى . و إذا كان غيره احتمل أن يكون 
ضميفاً حدا ه وأنيكون ضميقاً ضعفاً هيا مقاريا » وأن يكون ثقفة ثبئاً ؛وأن يكون 
مجحبولا لابعرف عنه ثى* .وذكرنا أنهلم لسفر لنا ولا للباحثين التاحصين وجه 
الصواب وحقيقة الرجل ااراوى »و.حكنا لذلك لله يضعف الحديت و بطلانة . 
وهذه الرواية هى إحدى رواياته » فبى ضعيفة مه ؛ مرذوده برده ء فمما مافية 
من أسباب الوهن والضعف » وفها من ذلك ماليس فيه كك سوف برى القارئ" . 
وقبل أن ينتقل القارىة من هذا إلى بقية البحث يحسن أن برجع إلى ما كتبئاه 
على الحدريث فى الشسبة السادسة السابقة . 

وهذه الرواية قد أن من حديث أصبغ بن الفر جالمصرى وهو ثقة لا كلام 
فيه » عن عبد الله بن وهب المصرى وهو إمام ثقة أِضاً » عن شبيب بن سعيد 
الميعلى البصرى القيمى , وهذا في هكلام سنذ كره . عن روح بن القاسم - وهو 
ثقة ثبت » من ألى١جعفر‏ الختاف فيه عن ألى أمامة وهو أسعد بن سبل بن 
حنيف , وهو أيضاً ثقة لا كلام فيه من رجال الستة » عن عمان بن حنيف . فلا 
كلام على هذا الاسناد الافى ألى جمفر وقد تقدم الكلام عليه؛ وتقدمأنه غير 
معر وف ولا معلوم الاسم والحال . لحديئه حصديث ضعيف اذلك . وبق أيضاً 
السكلام فى شبيب هذا » الرأوى لهنه الرواية عن روح بن القاسم . 

وشبيب ثقة هن ر جال البخارى لاعيب فيه إلا أن المذاق من المحدثين 
'ذكروا لقسم من أخاديثه علة خفية , ذلك أنهم حدثوا عنه أنه كان موه المنظ 
وأنه كان مهم و يخاط إذاحدثمن حنظه» وأنه ثقة ثبت إذا حدث من كتابه . 
تقالو ولذلك حدثعنه عبدالل بن وهب المصرى بأحاديث منكرة , لانشيهأحاديثه 
وهذا لأأنه كان يختلف إلى مصر متجراً » فكان يأخذ عله أبن وهب من حفظه 


لامن كتابه» فكان يغلط » وكان بقع فى حديثه الوم والضعف ... وهذه 
ار واية التى رواها الطبراتى هى من حديث عبد لله بن وهب عنه) فبى م نقسم 
أحاديثه التى مهم فهها والتى فمها هذه الءلة المنية » والتى هى هن قسم الضعيف . 
وقد قال االحانظ الذهى فى « الميزان » : د شبيب بن سعيد الحبطى البصمرى | 
صدوق لغرب . ذكره ابن عدى فى كامله فقال له نسخة عن يونس نن ترزريق 
مستقيمة . حدث عنه أن وهب عنا كير . قال أنن المدينى :شبيب 0 ث 
كان يختاف فى جارة إلى صر ء وكتابه مببيح » وقد كتبته عن ابنه أحمد » وقد 
روى أبن وهب عنه . . . قال ان عدى : بيب لعله يغلط ومهم إذا حدث من 
حنظه , وأرجو أنه لايتعمد . ناذا حدثعنه ابنه أحد بأحاديث ونس فكأنه 
شبي بآ يمنى يجود » اتنبى كلام الذهبى ف المءزان. وقال الحافظ الس.تلانى 
« فى مهديب التبذيب » فى ترجمة شبيب : « قال أبن المدينى ؛ ثقة » كان مخدلف 
.فى جارة إلى مصرء وكتابه كتاب مح . وقال أبو زرعة :لابأس به . وقال أو 
حاتم : كان عنده كتب نونس بن زيد » وهو صالم الحديث لا باس به. وقال 
النسائى : لا بأس به . وقال ابن عدى : لشبيب نسخة الزهرى عنده عن ونس 
عن الزهرى أحاديثه مستةيمة . وحدث عنه أبن وهب بأحاديث مشكرة ا 

ابن حبان فى الثقات . وقال الدار قابى : ثقة . ونقل ابن خلفون توثيقه عن 
اذهل . ولاذ ره ابن عدى وقال الكلام المتقدم فيه قال بعده : ولعلى شبياً لأ 
ابعر ل ارق كد عنه أبن وهب هن ن حالظه قغلط ووم ؛ ؛ وأرحوالة عمد 
'الكذب . وإذا حدث عنه ابنه جد فكاله شبيب آخر . وقال |! لطبرانتى فى 

الأوسط . ثقة, . . » |ننهى كلام ” مولميب الهادمب 

فشبيب هذأ فيه كلام إذا حدث من حفظه ب ولاسما إذا كان الرأوى عنه 
.عبد الله بن وهب فانهحيلئذ يكون مشّكوكافى حديثه .وهذه الر واية الث ٠منا‏ هن 


من علل وده 
الرواية 


01-7 


حديث عبد الله بن وهب عنه » فبى رواية يحشى أن تنكون منكرة باطلة » وأن 
تكون مما غلط ووم فيه. لكن قد يدفع هذا التوهين بأن يقال : إنالبميق روى 
هذه ااروأية من غير طريق أبن وهب » رواها من حديث إسماعيل بن شبيب 
عن أبيه شبيب هذا عن روح بن القاسم عن أنى جعفر عن أبى أمامة بن سبل 
أبن حنيف عن عمان بن حنيف . قال الببق : ورواها أحمد بن شبيب عن أبيه 
شبيب أيضا . . . ولسكن يقال : إن النين أتنوا على شبيب وعلى حسديثه إنما 
أثنوا عليه إذا حدث من كتابه ققط . أما ذا حدث من حذظله قند مهم ويغاط 
سواء أكان الرأوى عنه أبن وهب أم كان غيرء . وطذا قلوا : إذا حدث عنه 
ابئه أحهد بأحاديث ونس فكانه شبيب آآخر . وال أوحاتم : كانعندم كتب 
:ونس » فبو ثقة ضابط ءن ولس لأنه إذا حدث عنه حدث من كتابه . وقال 
أبن المدينى : إن كتابه صميح . وال اءن عسدى : له يولس أسخة مستقيمة 5 
فشبيب عندهم ثقة إذا حدث عنه أبنه أحمد عن يونس.أما إذالم يدث من يونس 
وحدث عله أبن وهب فبو .رم ويخطىء . وهو فى هذه الرواية لم يدث 
عن يونس وقد رواهاعنه الطيرائى من طر يق ابن وهب فبى معلولة . و رواها 
الببوق من حديث ابنه أحمد عنهعن غير يوس فبى عرضة لما ذ كروه من الوم 
والشلط , وقد قلل الحافظ أبن حجر فى مقدمة فتيح البارى فى جملة الرجال ارين 
قدسم فهم من روأة البخارى : « شبيب بن سعيد المبعلى أوسميد البصسرى 0 
وثقه ابن المددينى وأوزرعة وأو حاتم والنساتى والدار قطنى والذهل . وقال ابن 
عدى : علده أسخة عن ونس عن ألزهرى مستقيمة.وروى عنه أبن وهب 
أحاديث منا كير . فكأنه ما قدم مصر حدث من حنظه فنلط » وإذا حدث 
عه أيه أحصد فنكأنه شبيب آلخر لأأنه جود عنه . قلت : أخرج البخارى من. 
رواية ابنه عنه عن ونس أحاديث وم يخرج من روايته عن غير ونس ولاءن, 


وود 


وال ابن يوشب عله شيئاً . وروى له النسائى وأبوداود فى كتاب التاب: 
الملسوخ » اننبى كلام أبن حجر من مقدمة فتح البارى 5 لخر 
برو له عن غير يونس شيا »ولم برو لاعن بن وهب شيئا أيضاً . على أن بعض 
الناس كألى الننح الأزدى » قد ضعنوا أحمد بن شبيب عن أبيه . فالرواية عند 
تتؤلاء مبذا الاإسناد ضعيفة . ولكننا من لاترضى إلا المدل والاأصاف ورنكره 
الجور والاعتساف ؛ فأحمد بن شبيب هذائقة ثبت ولا شك . ولم يوافق 
القادحين فيه السواد الاعظم من نقاد الحديث عفوثقوه وقياوه » وسسمحوأحديثه . 
وحن لا نقبل الشنوذ والتطرفغيرالمنصفء فأحمد عندنائقة ثبت » وآن كان من 
مصلحة يحثنا أن يكون ضعيذاً » ولكن كلاء ذانه لا مصلحة لنا غير الحق وغير 
القاسهأي كان . و إِنَكانْ المتشددو (المتطرفون الذين يقدمون الجرح على التعدريل 
مطلقا لابقبلون مثل هنم الرواية . ولكن هذا المذهب فى رأينا مذهب مسرف 
شديد » يقضى برد أحاديث كثيرة صميحة أفبلبا المسلمون وقبلها نقاد الحديث 
واد الرواة . 1 

لحديث شبيب هذا إذا عل هذا الكلام فيه وضم إليه الكلام فى ألى 
جمفر المتقدم المتغرد به فى جميع الطرق للحديث ‏ حديث ضعيف ذاهب»وعند 
التساهلين حديث لا برتفع إلى درجة الصحيسح الذى تبنى عليه الأحكام أو 
تعرف به عقائد الاسلام .. وأعلى ما بمكن أن يمطى من التقر يظ والنجويد ومن 
إحسان الظن والتساهل أن يقال : إنه حديث حسن » والحديث الحسن لا يجوز 
أن تبنى عليه أحكلم افدين » ولاسيا إذا كن ممناء شاد ربا كهذا الحمديث» 
ولاسيا إذا لم يكن له نظهر فى الاسلام » بل ولاسيا إذا عل أنه إبروه من الصحابة 
غير عثيان ن حديف وهوفى هذا الممنى افذى تشتاقه النفوس المسلمة » ويطيب 
لا التحديث عند و بعلن فيه مسجزة من ممسجزات,الاسلام يوكرامة من كرامات 


فيدا الحديث 


مس لإ ل 


البى عليه الصلاة والسلام . كل هذا وعن الرواية وبوهها ؛ وبزيد فى إمبالها 
وتوهينها انفراد ألى جمفره ذا مها عنعمارة بن خز مة بن ثابت وعن ألى أمامة 
أبن سبل بن حليف قون عيوء بز الرواة المكثرين من الحديث والتحديث » 
الحناظ لأشتات الأحاديث فى أشنات العلوم النبوية الاسلامية . 

و يزيد ل ضنها 2 وقد بزيد فى إماء الرواية ووهنها إعراض أهل السئن عنها مم رواريتهم, 
لأصلبا ٠‏ فان الترمذى وابن ماجه والنساى والامام أحمد روواحديث الأعمى 
3 تقدم دون هذه الزيادة ودون هذه القصة عقصة ذلك أان جلمم عمان بن عفان 

وإعراض عمان عنه وشكابته إلى عمان دن حنيف . . . واقصار هؤلاء المحدثين, 
عن فخر م هذه القصة هم أنهم قد خرج.| أصلها وخرجوا الحديث دوثها إما أن 
ون 2 إلى أنهم م يطلعوا علا وم بعرفوهاء أو يكون راجماً إلى 5 باطلة 
وأهية م » أو يكون راجما إلى رغبهم علها مم عاميم مها وعلهم ب 
وثبوئها . أما القول بأ' “هم لم يطلعوا علمها ولم يعلدوها فبعيد كل البعد» لأأرتف 
الرواية من أصل الحدريث الذى علموه وخرجوه: ولأن مثل هذه القصة جديرة 
بالاظبار والاشتبار. .ممع أننا لا ندرى لماذا يمحدث من روى الحديث” عخهم 
أصحماب” السئن بأصل الحدريث دون هذه القصة فيه . . وتم للا لسع أن تعزو 
هذا إلى النسيان » لأأن مثل هذه القصة لا ممكن أن ينساها من حنظ أصل 
الحديث إذ هى جديرة بالحنظ ووعى.الذا كرة البليدة فضلا عن الذ كية الألمعية . / 
وأما القول بأنهم لم يخرجوها لها عندم غير صميحة فقول قد يكون قر يبا 
مقبولا . أما معارضة هذا القول بأن أصصاب السان » مثل الترميذق وابن 
ماجه والنسأق » عرو ون الأحاديث 'الضعيفة الباطلة المالك » فعارضة 
لايجب أن تكون صبدة وذلك أنها لا نك فى أنهم-و إن كانوا يخرجون 
الضعيف والباطل التالف . قد يدعون المديث لأنه ضعيف 5 و برغبون عن 
تخريجه لأنه غير صمييح فبدًا لامنم هذا ٠‏ وأما القول. 0 زهدا 


سب اجا سب 


قنها مع علمهم بها وعامهم 55 فتول لا ثعرف له وجبأهولاحكة ما دمنا نقول : 
إن هؤلاء الحدثين يديئون الك )و ضعون للصواب » ٠‏ ويسلكيون فى عابم 
الحادة المساوكة , ولا مندوحة عن هذا القول . 

وقد يزيد أيضا فى اهام هذه القصة وأساءة الظن بها اشيالها على مايمهس 
دين الخليقة الرذى المرضىعمان بن عفان » وما مس ٠٠ ٠‏ عرف عنه من لين و رفق 
وحياء ودين وصلاح وورع هذه الملائق المثانية التى لا تثر | لصاحمبا أن 
إعرض عن صاحب حاجة حقة وعن طالب عرف . . . وعمان بن عفان رضى 
لله عنه كان من أرفق الناس وأبره بالناس » ومن 7 مهم إلى حاجات الحتاجين 
ورغيات الراغبين . . وكان هيناً لينا حبيا » تارف عيناء مر رؤية العنف 
والقسوة والظم » و يندى جبينه من مثل هذا الموقف . . َظَدا كله يبعد جدا أن 
درش هن نك الطالب ذلك الاإعراض الذى حمل على الشكوى إلى الماد 
الصحابة كءمان بن حليف - رضى الله عن أجيع . هذا قد يقال : و إن كان 
ليس عمدة عندنا ولا ظاهرا فى إضعاف الرواية وردها » وإما هو قول 
من الأقوال . 0 

مما بيج الريب فى القصة أنه م برو باسناد ييح مقبول أن أحد أصماب 
انبى عليه الملاة والسلام فعل مثل ذلك . فا جاء أن واحنا منهم نوجه بالنى 
إلى ربه وسأل أو ثوجه به بعد مونه . وقد كانوا رضى له عنهم : مرورن بأزمان 
وأزمات كانثك لغر مجم باللجوء إلى هذا السيب ؛ و إلى هذه الحملة وهشه الوسيلة » 
يل كانوا لا 1 الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى يتقلبون 
فى أمور وشئون ! تحمل على القِسك بأساب النجاة يبا بكلتا اليديخ . وقد مروأ 
جميما بتلك الأرزاء وال ات » وسبحوا فى اثياجها الرجراجة الخيفة رضى الله 
عع » وعبر وها على قوارب من الابمان لله والاتقطاع إليه وحده ,. . نا 


وبيزيد ذال 


يريد الشفل. 
الرواية ايضا. 


'اأسالة ليست 
مسالة روايات 
هاذة فرية 


سألزه بجاه طاو ق مولا نوساوا إليه بأحد ء ولا توجهوا بشير إيمائهم وقاو مهم إلى 
خالقهم وصانعهم؛ ولا نعلقوا بسبب غير سبب العبودية الصادقةء ولاطلبوا مجانهم 
وسعناذئهم:فى دير الانقطاع إلى الله وحده لا شر بيك له . ولاشك أنهم لو فعاوا 
شيئاً من هذا لنقل إلينا عهم كا نقل ما أصابهم من خلاف وفرقة » وما لاقوه 
من كروب ولجلاء؛ وماذاقوه من شدائد ومكايد ‏ وكا نقل عنهم غيره من أعمالهم 
وأفعالهم وما يتصل مهم . بل لقد جاء عنهم ما يدل على بطلان ذلك وكذبه » 
وخلافه لما عادوه وصلوه وأسمعوا عليه من الاسلام والدزين . فقد جاء عنهم ألم 
كانوا. يزو رون “قبر النبى وقبرى الشيخين » فيسامون وينصرفون ولا بزيدون 
شِيناً. وجاء عنهم ماهوأصروأوضح من ذلك لجا أنهم كانوا إذا أصيبوا بلجب 
والقحط طليوا الثيث بدعاء الأحياء الصالمين . وما كانوا برجمون إلى النى ولا 
إلى سواه من الأموات . .. فسكانوا يستسقون بالعباس بن عبد المطلب و بيزيد 
ابن الا سود' الجرئى التابمى. وماقا لا حد من هؤلاء ولا هؤلاء : كيف نستسقون 


ْ بالعماس ويير بد وعندكم يسول الله 8 ولا ذهب أحد مهم إلى قبره ول 


فاستسق وطلب الشفاعة والدعاء سوى ماجاء فى حديث مالك الداروخازن عمر بن 


١الخطاب‏ .'ولسكن لم .يصح فى هذا أن الذاهب إلى القبر من الصحابة . واارواية 


التى فمها أن الذاهب هو بلال بن الحارث الصحالى رواية باطلة ضعيفة . فأ ماب 
النبى - وم لايع عددم سحقيقة لا لله قد أعرضوا جميعاً عن الرجوع إلى القبر 
النبوى و إلى غيره من القبور. 

والمسألة ليست مسألة روايات غريبة شاذة مجبولة ؛ و إبما هى مسألة الاسلام 
جملة » ومسألة الدين والعقيدة والاجماع . وغقائد الاسلام ليست أدبيات ولا 
تحويات ولالغويات تؤخدذ بأمثال هذه الروايات الشاذة الباطلة . ولكن الاسلام 
حرين المسطمين الأأولينقد تان بالتواتروالاجماءات. وهؤلاء المسلمونايجو* ع نأحد 


عدم او سمه 


«منهم اند مقبول ترم أنه فعل شيثاً من ذلك سوى ما فى هذه الرواية . فا 
أشذها وأ بطلبا وأ كثرها خلافاً على الاسلام والمسامين ! 

إننا لو اختلفنا فى مسألة لغوية أو نحوية أو صرفية فأدلى أحدنا برواية مثل 
عه ألر وأبة الشاذة المفردة ممؤ زا مها أحد الأ قوال » ولم يأت بسواها من الدلائل 
عن أهل التسان ولا عمن قولمم المدجة الناصلة فى هذا الشأن والموضوع ؛ بل جاء 
عنهم كلهم تجران مافى هذه الر واية وتجران ماندل عليه من الرأى ‏ : نعم لوجاء 
أحد برواية مثل هذه الرواية كى يبت ها قاعدة من قواعد الاسان مفردة شاذة 
كبذا لما قبلت وماصح الاحتتجاج مها والبناء علمها ألبتة . فكيف مسائل الدبن 
«ومسائل الاعتقاديات 7 7 إن الاسلام , عقائده وأعماله وأحكامه . منقول بالتواتر 
والاجماعات المتصلة؛ لا بأمثال هذه الأباطيل وال كاذيب » لأن الدين أعز وأغلى 
من أن يؤخذ بالروايات الشاذة أو الغريبة أو المنكرة أوالباطلة . و إبما هو حق لا 
يؤخذ إلا بالحق » وإنما هو دين الله » ودين الله لا يؤخذ من الواهى الواهن , 
و إنما هو قوى » والقوئْ لا يشاد إلا على قوى مثله . هذا ما يقال فى هذه الرواية 
:من جبة الاسناد 1 

أما مايقال فنها من جبة الممنى فنقول : إنها لاتمدو أن تتكون اجنهاد صمانى 
.وحن لا تقول بعصم ة كل اجنهاد يصدرمن الصحابة ما تقول الكيعة فى من 
يفلون فهم م نآل البيت . وللعصوم عندنا هو رسول الله » وكذا ماجاء عن 
الله » وكذا إجماع الصحابة» وكذا إجماع المسلمين . وكذلك سار الأ نبياء 
.والمرسلين معصومون عندنا . أما أفراد الصحابة وأفراد المسليين من بعدهم 
فليس أحد منهم بعيئه معصوماً » ولامثر وضاً على المسلمين اتباعه دون غيره » 
-ولا نقليدهفى كل ما يقول ومايجّهد فيه . ولهذا اخئلت الصحابة واختلف من 
اإعدهم من المسامين فى عض فروع ألدين و بعض أحكابه ومسائله . ولو كان كل 

):( 


ما يتاك في ممهير 
ارواية اذات 


لمج ليج سير 


أحمد منهم ممصوماً لما اختلفواء ولا جاز أت يختلفوا . ولوكان كل فرد مهم 

مفروضاً على المسلمين اتباعه وتقليده لوجب أن يتبع الأعس وضده ء وأن يقلن 

فلان فى قوله : هذا حلال؛ وأن يقلد فلان الآخر فى قوله : هذا حرام . إذن 

فليس أحد من المسلمين معصوماً خلا رسول الله . أمامن بعده فان أبا بكرالصديق. 
#تتلافامدابة أفضل الأأمة الحمدية ‏ بله من دونه من المسلمين ‏ ليس معصوماً . ولهذا يقول 
ا الله فى كتابه خطاباً للصحابة ولن إعدمم وللناس جميعاً : د فآن تنازعتم فى شى» 
فردوه إلى الله والرسول إن كنم تومنون بلله واليوم الأ خر . ذلك خير وأحمن .. 

تأويلا» . وال يات فى هذا المعنى ‏ فى الأعس بالرد إلى الكتاب والسئة عند 

النئاع واعللاف ‏ كثيرة معاومة » غن المقام عن إرادها . ولهذا تنازعالصحابة هه 

وخالف بعضهم بعضاً ورد فريق منهسم على فريق. وقد خالف الأثمة الأريمة. 

ومن إعدهم ومن قبلهم من مشا,نخ الاسلام بعض الصحابة فى مسائل من أقوالهم 

وارامهم » بلخالفوا الخلفاء الراشدين فى بعض ذلك “ونم سادة الأمة وصفوتها. 

لأنه قد تبين هم من السئة والددين ما لا يصح خلافه ولا ثركه . فا وجذوا. عن, 

اتباع السئة محيصا ولا مفرء ولا عن حك الله مذهبا . 0 

فبذا الذى ذهب إليه عمان بن حنيف من تعليمه الرجل الحتاج إلى عمان. 

ابن عنان أن يدعو ذلك الدماء ويسأل بالنبى عليه السلام اجتهاد اجتبهه ءلم 

امن اجنهاد يدل عليه الحديث الذنى رواه . فهو اجتهاد تسرغ عخالئته ومنازعته » وليسن. 
علينا قبوله ولا العمل به» لأن الحجة فى رواية الصحالى لافى رأيه واجتهادم : 

ومن نظائر كثيرة من اجتهادات الصحابة ‏ رضوان الله علمهم . وقد قدمنا 

أن عمر بن الخطاب قد أبى تيمم الجنب إذا لم يجد الماء » فلما حدثه عمار بحديركه 

التيمم ارناب فيسه . وتقدم أنه كان يذحب إلى أن المطلقة بالثلاث لما إلسكقن 

والنفقة ؛ وقد رد رواية فاطمة بنت قيس وقوها : إن النى عليه السلام ل يجمل. 


ولا ل 


لها سكن ولا ننقة وقد طلقت ألبتة . وقد قال فى رده ذلك : لها السكنى والنفقة. 
لا نترك كتاب الله وسنة نبيه لقول امرأة لا ندرى حفظت أم نسيت . وقد 
احج بقوله تمل . « لا تمخرجوهن من بيونين »ولا يفجن إلا أن تين بفاحشة 
مبيئة . وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله ققد ظلم نفسه . لا تدرى لعل الله 
يحدث بمد ذلك أمراً » . مع أن الآ ية فى الحقيقة تعنى باللانى لا يتخرجن ولا 
يُخرجن غير المبتونات » أى تعتى المطلقات طلاتا رجعيا . لأن الا ية تقول فى 
تعليل النبى عن إخراجون وخروجين : « لا ندرى اعل الله يحدث بعد ذلك 
أمرً » . ويعنى بالأأمس الذى برجى حدوثه هو رغبة الرجل ف المراجعة . والمطلقة 
ثلانا لا ترجى مس اجعنها كا قالت فاطمة بلت قيس : « وأى أمى يححدث بعد 
الثلاث 7 » . وقالت 2« بين و بينم كتاب الله ». وقد تقدم أيضاً أن أم المؤمنين 
عائشة كانت تذهب هذا المذهب ‏ أى مذهب عمر ‏ ف المطلة ثلاثا . وقذ 
قالت لما حدئت حديث فاطمة بنت قيس : « لاخير لحا فى ذ كر ذلك ». وتقدم 
أنها كانت تنكر روا ينهم أنه يك وف على قتلى بدر من المشركين ونادامم 
بأسمائهم وأسماء آبامهم قائلا لحم : « هل وجدتم ما وعد ربكم حا ؛ لقد وجدت 
ما وعدثى رلى حقا » الحديث . وتقدم أنها كانت تشكر روايتهم عن البى عليه 
السلام د أن الميت يعذب ببكاء الى عليه ». ومثل هذا أن أباهر برة كان يفسل 
يديه ويبالغ حتى يغسل عضديه مستدلا بما روأه عن النبى عليه الصلاة والسلام 
أنه قال :< إنك تأنون بوم القيامة غرا محجلين من ا ثار الوضوء »؛ قال أبوهربرة : 
فن استطاع منسك أن يطيل غرته فليفعل . وقد صح أن عثمان بن عفان كان ينم 
الصلاة فى السفر » وقد خالفه الصحابة وخالفه االحلينتان قبله . وصح عن على بن 
ألى طالب أنه ذهب إلى أن المتوفى عنها زوجها تمتد بأبعد الأجلين إذا كانت 
حل مع أن الشئة أن الحبلى تنقضى عدتها بوضعها » والله يقول فى الكتاب : 


من اجتبادات 
الصساية فيحياة 
وسو 1 اله 


«< وأولات الأحمال أجلن أن يضعن ماين » . وقدقام حلاف بمد بوت البى 
عايه السلام وارتداد لعض العرب ومنع بعضهم الزكاة . فكان من اجتهاد عمر 
ابن الخطاب وآخرين معه من الصحابة ألايقائلوا ماداموا يشبدورزُوْلا إله إلا الله 
وأن مدا رسول الله . وكان رأى الصديق المظلم أن يقائلوا على ذلك حتى 
إؤدوها . وقد قال فى هذا الملاف كلته القوية الرائمة المشبورة : والله لو منموئى 
عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الل لقاتلنهم على منعه . فرجع حمر والجيع إلى رأى 
الصديق الأ كبر. وقال الفاروق : فها هو إلا أن شرح ال صدر أنى بكر لقتال 
فعرفت أنه الحق . وقد كان ماعة ٠...‏ ن الصحابة برون حلءتعة النساء » ول يبلئهم 
التحرم حتى نهام عمر بن اللخطاب فى خلافته عنها . وكذا اختلفوا فى مسائل 
أخرى هن مسائل الدين . وق دكان الصواب والحق فى جائب أحد الفريقين 
الختلنين . وكانوا رضوان الله عنهم لا يتمهلون عن الرجوع إلى المق والأخذ به 
إذا انكشن لهم 

وما قال أحد من أعل الم : إن كل رأى براه أحد الصحابة يكون حجة 
شرعية و برهانا من الله على خلقه . و إنما أجمع أهل الاسلام علي أن الحجة فى 
كتاب اله وفى سنة رسول الله » وى إجماع المسلمين . لأن الاجماع يدل على 
أن لله نصاً وأمس] فى الكتاب أوالسئة » لأن الله ل يكن ليجمع المسلمين كلوم 
على الضلالة والجبالة . 

وقد كان بعض الصحابة ينهد فى حياة النبى اجتهاد؟ برده النبى عليه عليه 
المصلاة والسلام مثل ماجاء أن معاذ بن جبل سجد للثبى ؛ فأنكر عليه ذلك 
وقال : « لو كنت أمرا أحدا أن يسسجد لأحد لأأمرت المرأة أن نسجد لز وجها 
لظم حقه علمها » . رواه الامام أحمد وابن ماجه . وجاء أن المصحابة كانوا فى 
غزوة مع رسول لله فروا على قوم من المشركين يعكفون على شجرة ينوطون 


م با للم 


عا ملسي يقاللها : ذات أنواط . ققالوا : با رسول الله اجءل لنا ذات أنواط 
كالم ذات أنواط . ققال يلايع : « الله أ كبر ! إن السنن ! قلم والذى ننسى 
بي م قالت بنو | ثيل لموسى اجمل لنا إهاكا لهم آآلمة ٠‏ ل 
والترمذى وسصمحه . وجاء أنهم حاولوا القيام له عليه السلام فأنكر علمهم ذلك 
وقال : « لا تفملوا فمل فارس والرو م » . وقال له رجل ممرة : ما شاء الله وشئت » 
قال : د أجملتنى له ندا 8 بل ماشاء الله وحده ». رواه النساى. وصح أنه عليه 
السام سمع صر بن امطاب يحلف بأبه أنكر ذلك عليه وق : ل ان الله هام 
أن تحلذوا بأبائكم 00 رن كان منك حالفاًفليحلف بل أو ليصمث » . روأه 
البخارى ومسل . وصح أنهم كانوا يسألونه : متى الساعة  !‏ يحسبونه يدل أوان 
قيامها ‏ فيرد علمهم بأن عامها إلى الله وحدء . وقد جاء فى حديث رواه الطبرائى 
باسنباد فيه ضمف أن منافقاً كان يؤذى المؤمنين ققال بعضهم لبعض : قوموا بنا 
نستغيث برسول الله من هذا المنافق »؛ ققال عليه الصلاة والسلام : < إنه 
لا يستغاث فى وإنما يستغاث بللّه » . وجاء غير ذلك هن اجتبادات الصحابة 
ورد البى علمهم ما اجنهدوا . 

ومن هذا النوع اجنباد عمان بن حنيف فى تعليمه الرجل أن يدعو الدعاء 
المذكو ر إن صع سئد الرواية . وهذا الذى ذهب إليه اين حنيف ليس هومثل ما 
ذهب إليه هؤلاء الخمالنون الداءون للأءوات » العا كفون على قبورمم يدعونهم 
الليل والنهار فى السراء والضراء . وإيما ذهب عمان بن حنيف ‏ على تقدير سمة 
الرواية_إلى مم ىآأخر غيرما ذهبوا إليه . ذلك أنه ظنهذا الاعاء الذى علمه اارجل 
دعاه يقال عند طلب الحاجات دن اللّء لا لااسماع الرسول عليه السلام ؛ ولالدعائه 
وطلب الشفاعة منه . بل ظن أنه سؤال ونوجه إلى الله ء لا على معنى أنه لسمع 
ويدعوء بل على معنى أن سؤاله به من أسباب الاجانة والقبول والرضا . ولهذا 


يريم ا ذهب 

اليه عثيان بن 

حشيف فى هأءه 
الرواية 


د ولاظ5ة - 


علمه أن يقول : « الايم إنى أسألك وأتوجه إليك بئبينا مد نب الرحمة ». مم أنه 
يمل أن النى لم يدع له وم يعم هن أمره شيئما . و إذا كان النىلم يدع لذلك الداعى 
الطالب » ولم يعم من أءره شيئالم يكن لقوله : « الليم إنى أسألك وأنوجه إليك 
شيك ممد » «منى إلا أن يكون المقصد دعاء اله به لادعاءه هو ولا طلبه . 
ودن البرهان على صدق هذا أنه لم بأمره أن يأنى القير النبوى ولا أن يقف حوله » 
0 ادر أن توئأ وأن لصلى ف المسجد » لاعندالقبر النبوى ولاقرييا منئه » لا نه 
يكن الغرض إمماعه ولا خطابه ودعاءه » و إنما كان الغرض دعاء أله به . ولو كان 
عمان بن حنيف بريد من الرجل أن يخاطب الى وأن إسمعه خطابه » وأن 
سأله الشئاعة لأمر ه أن يأنى القبر وأن يدثومنه ليسمعهء كا أن الأعى لما 
أراد من النى أن يدعو ل الله وأن يطلب مننه الشفاعة ذهب إليه وأباه» ولم 
يخاطيه أو يطلب ذلك منه لعيدا . وهذا لا يبخطر هلى بال أحد من الصححابة ولا 
إل أحدمن فقيوا الاسلام ,000 

ومن الحال أن يقال : إن عمان بن حنيف كان يحسب وكان برى أن البى 
عليه السلام يسمع الخاطب له » الطالب منه الشفاعةيين كل مكان وفى 


؟ كل مكان . ولاشك أنه فد ظن أن اللمطاب فى قوله": « يا مد إلى توجبت 


بك إلى دلى » مشل الخطاب فى قول المتشهد : « السلام عليك أمها البى 
ورحمة الله وبركاته » . ومثل اللمطاب فى قول زائر القبر: « السلام عليكى 
أهل الديارمن المؤشين > ؛ ومشل الخطاب فى قول نى الله صالم لقومه بعد 
أن أهلكهم اله : « وقال ياقوم لقد أبلتتم رسالة ربى ونصحت لم ولكن 
لاتحبون النايمين » » وفى قول نى الله شعيب لقومه المالكين : « وقال يا قوم 
لقد أبلاتك رسالات ربى ونصحت لكم » فكيف آمى على قوم كافرين ؟ > 
ومشا, أمثال ذلك . وعمان بن حنيف من العرب الذين يعرفون فنون اكلام 


ع وبا ب 


وفذاهب القول » و يعرفون أن من اللخطاب مالا برادبه إسماع الخاطب ولا دعاؤه 
حقيقة. و لعرفون أن من لايسمم لبعده أو لأأنه لايصلح للسماع أ #قد نادى 
وبوجه إليه امخطاب كأنه سامع حاضر لأمر من الأمور وغرض من أغراض 
البيان التى لاتق على أهل اللسان. فهذا الذى ذهب إليه عثمان بن حنيف بعيد 
جد عما ذهب إليه الخالنون من سؤالهم للأموات ودعامم إياهم ليشفموا لمم 
ويدعوا اله من أجليم . 

ومن البرهان القاطع على أن ماذهب إليه ابن حنيف ليس هوهنا أمره 
الرجل أن يدعو بالدعاء الذى عله الرسول الرجل الأعى بالنص والصيغة» وم 
يأمره أن يدعو الله ويتوجه إليه بالبى بصيغة أخرى ؛ ودعاه آخر. فكأنه 
ظن أن الدماء المذ كوربم يبيب الله عليه وتما يقبله من عبده بنصه ولفظله ءلا لأأن 
فيه جا للبى علي هالسلام بل لأ نه خطابللّه . ولو كان عثمان قد فهم من الحدريث 
جواز السؤال بالبى وجواز خطابه وطلب الشذاعة منه حيا وميتاً للا كان هنالك 
خرورة إلى المحافظة على صيغة دعاء اللأعمىء لأن الأعبى قد أعس بالدعاء بعد أن 
طلبه من النى و بعد أن أجابه إلى طلبه فدعا له فملا . فحافظة عممان على صيفة 
الدعاء الذى علمه الأأعى يدل دلالة ظاهرة جاية على أنه قد ظنه بنصه ولنظه 
دعاء يجيب الله عليه و يعطى سائله به ما سأل ؛ ولولا ذلك الظن لأحنه أن يسأل 
لله وأن يتوجه بنبيه إليه بصيغة أخرى تناسب حال من لم يدع له النى عليه 
الصلاة والسلام . فان قوله هنا : « اللبم إلى أسألك وأتوجه إليك بنبيك ممد نبي 
الرحمة » إما أن بريد به التوجه إلى الله بدماء النبى وشفاعته » أو بريد به شيئاً 
غير هذا . فان كان 7 بد به السؤالوالتوسل بدعائه وشذاعته عليه الصلاة والسلام 
قيل : ولكن النبىلم يدع لهوم يشفع » بل وم لم من أمره شيئا ؛ فكيف يتوجه 
إلى ريه بدعاء من لم يدع له 8 فان ظن أنه بطلبه الدعاء والشفاعة منويدعو و يشقع 


سارها سب 


له يقيناً» قيل إن هذا ليس بلازم ؛ فليس كل من طلب الدعا من النبى عليه 
السلام ينال دماءه لوكان حيا فكيف وهوميت؟ وفى الحديث الصحيبحالمشهورة 
« سبقك مها عكاشة ». وهذا لانزاع فيه . وقيل أيضا : إن عمان بن حنيف أمر 
الرجل أن يقول : « اللبم إلى أسألك وأتوجه إليك بلبيك محمد » قبل أن ,يأمره 
بطلب الاعاء والشفاعة منه » فنعسل ذلك الوجل ماأمره به قبل أن يطلب من, 
النى الشفاعة والدماء . 

فآن قيل إن التوجه لم يكن بالدماء والشفاعة قيل هذا حق » وهذا يدل على. 
أن عثمان لابرريد ما علمة الرجل أن يستشئع بالبى وأن بخاطبه وأن يطلب منه دعاءه. 
وشفاعته . فلاشك أن الأأمى لو كان أمى استشفاع لأعى الرجل أن يطلب من, 
البى الشفاعة وأن يطلبه أن بدعو الله من أجله »تم لأمره أن يطلب من الله أنه 
يقغى له شناعة نبيه وأن يشفمه فيه » لاأن يذهب ابتداء فيأمره أن يقول : يأأللّه 
« إلى أنوجه إليك بدماء نبيك » . ولو أن أحد المسامين فى حياة رسول الله قال 
قبل أن يطلب مئه أن يشفم ويدعوله: 2 اللبم إى أسألك وأنوجه إليك بدعاء 
نبيك وشفاعته 6 لكان غالطأ مخطتا . ولاريب أن أغلط منه من قال بعد موته 
عليه السلام  :‏ اللهم إنى أسألك وأتوجه إليك بدعاء نبيك » قبل أن ,يدعو له 
وقبل أن يطلب مئه الدعاء ‏ لو كان جانر| طلبه , فالذى ذهب اليه أبن حنيف غير 
ما ذهب اليه دعاة الأموات ودعاة البى عليه الصلاة والسلام » هؤلاء الما كفون, 
على الأجداث , بلاشك ولاريب . 

على أن هن العجيب أن يحتمج الرافضى باجنهاد أحد الصحابةء ويجعله برهانً 


: 
اتاد وأحد من البرامين وحجة من المجج الشرعية ) وهو وطائئته الامامية » الاثنا عشربة 
هم يكدروتهم. .يكثر ون ماهير الصحابة » و يكثر ون امخلفاء الراشدين الثلائة منهم »و يدعونهم 


المنافقين والمرتدين والارقين ! بل عندم أن موافقة القول والمذهي لما ذهب إليه 


امه | 


الصحابة والم هون الذين ليسوأ شيعة من الدلائل على بطلانه وفساده وازو رارد 
عن الحق والحدى ! فاذا كان هنالك منحبان وقولان و رأيان فى مسألة هن المسائل 
نظروا إلى القول والرأى والمذهب الذى ذهب اليه المسلمون فتركوه م اعتقدوا 

لزوماً ووجو با أنهسم ماتركوا إلا الباطل والضلال والجهل والغبارة» وأنهم مأأخذوا 
إلا بالمق الناصم المكشوف والبرهان الظاهر .لأ نهم يعتقدون أن المق أبداً 

ودائمًا يكون فى خلاف ماذهب إليه المسلمون وفى خلاف ٠اهدوا‏ إليه » إِدْثم 
لا.متدون أبداً إلا إلى الباطل والضلال والزيغ والفند . . . فخالئة المسلمين من 
مقاصد الشيعة» الامامية . الاثنا عشربة . . . ويؤلفو الطائفة لاينهيبونآن يكتبوا 
هذا البلاء » وأن ينشروه على الناس بلا أدب ولا حياء . وقد قال أحد شيوخهم 
وهو الشيخ م رتضى الأ نصارى التسترى فى كتاب « فرائد الأصول » صائحة 
بان ومايعدها : « . . روى 0 الثلاثة باسنادهم عن عمر بن حنظلة ةالسألت 
أا عبد الله عن رجلين هن أصحابنا يكون بينهما منازعة فى دين أو مير اث 
فتحاكا إلى السلطان أو إلى ا أيمل ذلك قال : من محا ك إلسهم فى 

بطل فائما يتحا م إلى الطاغوت وماك به له فانما بأخذه م كان حقه. 
نابا » اانه أخذه بحم الطاغوت » و إنما أمر الله أن يكفر به قال الله : « بريدون . 
أن يجا كوأ ل أمرواأن يكفروا به »- إلى أن قال قلت : فان 
كان امبران عن مشهو رين قد رواهما اثتقات عن #قال ينظر ماوافق حكه حم 
الكتاب والسئة وخالف العامةف والعامة فى كلام الشيدة م أهل السئة ‏ فيؤحد. 
به ويسترك ماخالف الكتاب والبسنة ووافق العامة . قلت : أرأيت إِنْكان 
' الثقمبان عرظ حك من الكتاب والسئة فوجدنا أحد الخبرين مواققاً للعامة. 
والا خرعخالتاً فبأى الخيرين يؤخذ ؟ قال : ماخالف العامة » ففيه الرشاد. فلت 

فان وافقهم المبران جميعاً 8 قال : ينظر إلى ماهم إليه أميل : حكامهم وقضاتهم ‏ 


امه ب 


فيترك ويؤخذ بلا خر. قلت : فان وافق حكامهم الخبر ين جميعاً قال : إذا 
كان ذلك 2 تلق إمامك . فان الوقوف عند الشمبات خير من الاقتحام 
فى المذكات 
---- ثم قال : « روى أبن أنى جمبور الاحسائى فى « عوالى اللا لى » مرفوعا إلى 
اماد زرارة قال سالت أيا جعفر فتلت له :يأف عنم الخبران والحديثان المتعارضان » 
اله" عندوم - آخد :قل : يازرارة خذ مما اشبر بين أصمابك ودع الشاذ النادر. إلى 
3 نقال فقال: الظر ماوافق مثبما العامة فاتركه وخلى بها خالف » فان الحق 
فى ما خالفيم » 
ثم قال : « وعن رسالة القطب الراوندى باسناد صميح عن الصادق : : إذا 
أورد عليم حديان محتلئان فأعرضوهها على كتاب الله . ثما وافق خذوه ُ. 
وماخااف فدروه .أن لم عجدوه فى كتاب الله فاعرضوهما على أخبار الماءة . فا . 
واف أخبارهم فذروهء وما الف أخبارمم خذوه » . 
ثم قال : « وروى أ بضاً إسئده قال قال أوعبد الله : إذا ورد عليكم خبران وان 
#تلفان نوا ماخالف ا 
ثم روى بعد هذأ أخبارا كثير كلها 7 وجب الأخذ ما خالف أهل السئة 
والججاعة ؛ وكلها محدث أن اق لابكون معهم أبداً ؛ وأن الباطل لاإيفارقهم أبداً. 
ثم قال الشيخ م رنى ال نصارى فى الكتاب الآ نف الل كر صنحة 45 
008 ؛ إذا كان رواة الخبررين متساوين فى العدد عل بابمدهما من قول 
العامة » وترك الممل با بوافقهم » . قال : « أقول : ؛ وتوضيح الرام فى هذا المقام 
أن ترجييح أحد امبرين مخالئة العامة يمكن أن يكون بوجوه : أحدها مجرد 
التعبد ها هو ظا ه ركثير من الأخبار ٠‏ الث كن الرشاد فى خلافهم كا صرح 
به فى غير وأحد من الأخبار المتقدمة » ورواية على بن أسباط قال قلت لارضا": 


سيم ل 


يحدث الأمر لا أجد بداً هن معرفته » وليس فى البلد الذى أنا فيه أحد أستفتيه 
من موالبك ! فقال أعط فقيه البلد واستفته فى أمرك » فاذا أفتاك بشى قد بخلافه 
فان الحق فيه . وأصرح من ذلك كله خبر أبى إسحاق الأرجانى قال قال أو عبد 
اله : أتدرى لماذا أمرتم بالأخذ يلاف مايةول العامة #فقلت : لاأدرى » فقال 
إن عليا عليه السلام لم يكن بدين الله بثى؛ إلا خالف عليه العامة إرادة لا,بطال 
أمره 0( وكانوا لسألونه عن الشى؟ الذى لالعلمونه فاذا أفنام بثىه جعاوا له ضداً 
من عندم ليلبسوا على الناس . الثالث حسن محرد الخالفة لحم . ومرجع هذا 
ألرجح ليس الاقربية إلى الواقع عو لين جيم وليل الخرية عل لزعو 
ودليل الى الأسبل على غيره . ويشبد لهذا الاحتال بعض الروأيات مثل قوله 
هلي سا : إنءن وافتنا خالف عدونا فى قول أو عمل فليس منا ولانحن منه. 

وهذه العبارة ظاهرة التحر يف ولعل صواهبا : ول يخالف عدونا» . ورواية 
امسن ؛ بن ٠‏ خالد :شيعتنا المسدون لا مرنا الا خذونبقولنا » الخالنونلا عدائنا. 
إوءن لم يكن كذلك فليس منا . فيكون الحم حال المهود الوارد فهم قوله عليه 
الصلاة والسلام, « خالفومم ما استطعم ». ارابع الحم بصدوره تقية . وددل 
عليه قوله عليه السلام وما سممته منى يشبه قول النإس ففيه التقية » وماسعمته منى 
لادشمه قول الناس فلا نقية فيه ».نم ووى عن أنى عبد الله أنه قال :< ما أشم والله 
على شى' تماهم فيه » ولا هم على شى' مما أثم فيه » لخالنوهم فانهم ليسوا من 
الحنيفية على شىء » . ثم ساق أخباراً فى هذا المعنى . 

فعند طائفة هذا الرجل أنه «طاوب منهم أبداً أن يذهبوا إلى خلا نماذهب كلما يقول ائمة 


الشيعة مواقا 


إليه المسامون ؛ وأن يعتقدوا ويقولوا خلاف ما اعتقدوا وقالوا » لأن الرشاد لاليه السامون 
فلابد أن تكون 
لاوجد إلا فى مالم يذهيوا إليه » ولأن الضلال لايد أن وجد فى ماذهبوأ إليه» الثقية 1 


.ولآأن أمرهم واعتقادهم أبن على الباطل والضلال والغى » ولا: لهسم َس ليسوأ 


0 0 


ن الحنيفية التى هىملة إبراهم وملة مد وملة جميع اله نبياء والمرسلين, 
ا أن يكونوا على ثى* مماعليه الشيعة الراشدة البندية 
شبعة المبدية الراشدة لايمكن أن نكون على شى' مما عليه أهل السنة 
0 المارقون ! فالشيعى أبداً مطالب بأن يخالف أهل السسنة وأن يخالف ما 
قالوا واعتقدوا » ومطالب أبداً بأن يتعبد مخالتهم وبالذهاب خلاف ماينهبون 
وخلاف الجبة التى يتصدون . والشيعى » الاماى » الاثنا عشرى » مطالب أبدر 
بأن يخالف أهل السئة وجمبور | اسلمين وعامةالصحابة وكبارم وساداتهم كا يخالف . 
. المهود ‏ ش الم وأبعد الشعوب عقاوب الشعوب » وعن احترامهم وموالانهم . 
والشيعى مأمور أبداً بأن لعتقد ولؤمن بأن الأ حسن له ديناً وعقيدة أن يبان 
السلين » وألا يذهب إلى ثى* ذهبوا إليه : فلا يذهب إلى ثى* ذهب إليه أو 
بكر وعمر وعهان أو غيرمم من الصحابة والمسلمين » ومأمور بأن يؤمن أبداً بأن 
ارشاد والهدى واأمق فى خلاف ماذهوا إليه وما اعتقدوه وقالوه . ومطاوب منه 2 
فى جميع حالانه بأن يؤمن بأ نكل مابأنى عن الأمة المعصومين «وافقا لما عليه 
المسلهون فهم إما قالوه وذهبوا إلبه تقية لاعقيدة » لا لأن المق فيه » ولالأن 
حك الله بوافقة: فكل ١‏ عمله على بن ألى طالب أو المسن أو المسين أو زين 
العابدين أو الصادق أو الباقر أو غيرم من الأنمة المعصوءين فى زعمهم ‏ : لعم 
كل ماعمله هؤلاء أو قالوه أو ذهيوا إليه لجاه «وافقا لما كان عليه أو بكر أو عمر أو 
عثان » أو موافا لما كان عليه الموالون 000 أن يكون صدوره عن الا ئمة. 
المعصومين تقية 5 ودام ونفاتا » ولابد أن يكون حم الله فى خلافه . . . فاذا قال 
أو بكر وعمر وعمان أو غيرمم من الموالين لهم الا . خذن سيرتهم : : إن ألتواحد 
و إن مهدا رسول الله » و إن الاسلام حق » وإن مكة فى المجاز » و إن الحجاز من 
بلاد العرب » و إن الممديسة هى البلدة التى هاجر إلمها رسول الله وسجحابته » و إن 


وهل 


د رسول ل الله هنالك ‏ : إذا قالوا ذلك فلابد أن لعتقد ألسيع ى أنهم كاذون 
' ضالون جاهاون ‏ وأن يمتقد ويقول : إن الحق والرشاد فى غخالتتهم فى مقالاتهم 
هذه والذهاب خلاف ماذهبوا فمها » و إذا جاء عن على ابن أنى طالب أو عن 
واححد من ذريته امعصومين ثى؛ من هذا الذى قله العامة واعتقدوه فلابد 
أن بكون تقية وأن ,يكون نفاتا :كل هذه مطلوب مرء الشيمى » الاماى . 
ومطلوب منه أيضًا أن يسأل علماء السنة وققهاء الجبور من المسامين » فاذا أفتوه 
فتوى وقالوا له قولا وجب عليه أن يذهب إلى خلاف فتوام وقوظم . ذاذا أفتوا 
بأن هذا حلال وجب أن يعتقد هو أنه حرام » و إذا أفتوا بأنه حرام وجب عليه 
أن يعتقد أنه حلال» و إذا أجاوا بأن الزئا جر مة وجب عليه أن لعتقد أنه 
«فضيلة ء وإذا قالوا إن الشرك والاتم والغلر والعدوان جرائم وآ"نام وجب أن 
فتند اباد وقرب إلى الله » وإذا قالوا إن الرسول صادق » و إن الله صادق » 
و إن القرآن كلام الله »و إنه لم زد فيه ولم ينقص منه» ول يحرف » وجب عليه أن 
يمتقد حلاف ذلك كله » وأن يقول هو : إن الرسول كاذب و إن الله كاذب » وإن 
القران ليس كلام اله و إنه محرفى مغير باز يادة والنقصان والترتيب والنظام:يقول 
الشيمى » الامانى ذلك كله ليتحقق له عخالئة العامة ويصدق ما تقلوه عن الامام كل ذا مطلوبه 
المعصوم : «ماأتم والله على ثئ * ماهم فيه » ولا مم على * شى' مماأثم فيه » وقوله : ا 
« وإن عليام يكن يدين الله بشوء إلا خالف عليه العامة » وقوله : « ما معمته 
منى يشبه كلام الناس ففيه التقية » وما سعمته منى لا يشبه كلام الناس فلا تقية 
فنه > وقوله أيضاً : د استفت فقيه البلد فاذا أفناك بثىء خذ بخلافه » فان لمق 
فيه » . هذا كله مطاوب من الشيعى الامائى . ومطاوب منه ألضاً أن إعتقد أن, 
قضاة المسادين وحكامهم طواغي تكلهم » لافر ق بين فلان وفلان » وأن التحاكم 
إلسهم و إلى محا كهم من التحاكم إلى الطواغهيت التى أعى المسامون بالكفران مها 


سس اه اس 


أن بن اد حقه الثابت المعلوم من طرريقهم وطر بق حكومانهم' وأحكابهم. 
وحكامبم قنما بأخذه سحناً وحراماً» فلاححل له أخذه ولا الانتفاع به . 
ولاندزى ماذا يقولون في من يأخذون حقوقهم ؛ أو يحاولون أخذها من طريق. . 
الحاى الالحادية أو الحاك الاتجليزية والفرنسية من طائفنهم الشيعة 1 أيقولون 
إنهم يأخنونها سحا وحراماً باطلا » و إن الرجوع إلى تلك المحا كك للحصول على 
الحق المعلوم المغتصب من التحام إلى الطواغيت »؛ وإ نكل ما يؤخذ من تللثه 
لممحا 5 و إنكان المق الثابت الذى لاريب فيه يكون حراماً على اخذم 
وصاحيه 7 : ١‏ 
فند هؤلاء الْحنولين الأبمدين أن رجلين من المسلمين لوظم أحدسما 
الآخر فنعب المظاوم إلى ألى بكر الصديق أو إلى عمر بن الخطاب أو إلى عثمان 
سفضلا عمن دونهم ‏ قنضى له بحقه المغاوب عليه » وأخذ على يدى الظالم ‏ عند 
هؤلاء الخذولين الأأبعدين أن هذا القضاء باطل » وأن أخذ المق المأخوذ من 
طر يقه.لايحل ء و أن ذلك المنقاضى آثم ظالم متحام إلى طاغوت أمر أن يكفر » 
وأن ذلك القاضى_ أبا بكر أو صمر أوءثمان ‏ طاغوت من الطواغيت التى نهى الله 
عن التقاضى إلمها والرضا مها وحكها . 

هذا كله مندين الشيعة الامامية الاثنا عشرية »لين بحنجون فى موضوع 
عبادة القبور والعكوف على الأأحجار والأشجار باجهاد صمالى واحد '. إننا لا 
تقول : كيف لايتق الله حؤلاء القوم » ولا كينلا يخجاو نولا كيف يكتبون هذمر 
النضائح الاعتقادية : لا نقول شيئا من هذا » لأن الغاية التى يسعون إلمبام 
والأغراض التى يخدمونها مبيزلم هذه الواسطة وهذه الوسيلة ! و إنما تقول : 
من العجيب أن تقول الشيعة هذه الأقاو يل » وتعتقد هذه العقائد » وتدونها فى 
كتباثم وجد فى المسامين الخلصين للاسلام من يغارون لم » ومن ,ينقر ون 


ميد 
اليم ومن يكرهون خلافهم وشفانهم » و لسعون للاحاد ببسم والتاليف بيهم 
وبين المسامين . . . ومن المحال أن يتحدوا بالسلمين أو يصادقوم أو و وى 


| أفتدتهم ' نحو » 1 تلعطنهم علهم المواطف أو و لصرفهم إلى ود وموالامم 


الصوارف »؛ مادامث هذه الكت ب كنههم ؛وهذه الا قوا لأفواهم » وهذم المنامل 
مناهليم ٠.‏ الهم مبذا » ولاريب ؛ ألعد عن المسلبين وعن ولاتهم وعن صدأقنهم 
وودم من أهل اللل الأخرى » وأهل الأديان الحاربة أصوها لأصول احاتم 
ذانه لاا وجد أهل دين مهما باعد السلا وابلت أصوله أصوله - لعتقدون أن 
افروض عليه أولا أن يخالنوا المسامين وأن يعتقدوأ أن مخالقتهم من أغراضهم 
وأغراض ديهم وأن ! يعتقدوا بطلان كل مايذهبون إليه » وكل مايمتقدونه ». 
وأن يعرفوا الحق فى أنه ما جانبه المسلمون . والباطل أنه ماذهب إليه 
المسلمون » وأن يقول رؤساؤمم لدماهم : إن كل مانئعله ونقوله مما يعتقده 
المسلمون و ينعأونه و يقولونه لابد أن نكون إتما فملناه وقلناه تقية » لأ ننا لامكن 
أن وافق المسلمين فى أمرمن الأمور ُ ولافى عقيدة من العقائد » ولا فى قول من 
الإقوال .إن الموود ‏ وش أعنث الناس خصومة ة وعداء للاسلام والمسلمين ‏ 
لا يذهبون إلى ما ذهبت إليه الشيعة المسلمة من الخاصمة لأهل الاسلام ولأهل 
السنة خاصة . فأى:رجاء رجاء التأليت بين الغر يقين 8 

وعلى هذه المزاعم الى تنلناها وذ كرناها ورويناها من كتب القوم مروية 
عن الأئمة المعصومين لدمهم نسأل الرافغى المصنفسؤالاً حرجا معجزاً لإبجى , 
أن يجد له جواءاً ولاحلا . هذا السؤال هو أن نقول : هذا الحديث ‏ أعنى حديث ده 
الأعى بر واياته و زيادائه ‏ وغيره من الأحاديث المنقولة من كتب أهل السنة 
المروية, بأسانيدم » المكة بة بأفلامهم » المشروحة بكلامهم » تدل عندك علي 
أن أهل السنة وم العامة يجيزون التوسل الذى تدعو إليه » ويجيزون دعوة 


إإزام معجر 


5 سب‎ 1 
١ 


١الأموات‏ ؛ وسؤالهم والاستغاثة مهم وسائر هاتيك الباطلات الْزية » القائمة على 


الأضرحة . بل زمت أنت فى موام من كتابك هذا وفى غيره أن العامة أى 
أهل السئة قد أجموأ على ذلك ماخلا الوهابيين : أجمعوأ على جواز التوسل 
بألذء ات ودعأهم والاس_تفاثة هم »6 والبئاء على القبور وإسراجها وطرسح 
' الزينات والمعلقات عأسباء وشد الرحال إلمها 3 وعلى جواز الذي والنذرلها 3 
وإهداء الهدايا وتقديم القرابين إلمها : كل هذأ زعم أن أهل السنة ذهيوأ إليه 


٠ 6‏ عير م 
٠‏ واجازوه وفعاوه ودعوأ إليه . وحن هنا نقول : إذا كان هذا كله صمديحا عن العامة 


أى عن أهل السئة » أفها كان الواجب على الشيعة الأمورة بمخالنة العامة بدلالة 
الأخبار السابقة أن ينهبوا إلى خسلاف ماذهب إليه أهل السئة فينهيوا إلى 


ريما المعتقدات كلها والحم بخر وجها على اأق والدين » ومجانينها لذاهب 


4 مة الممصومين الذين كانوا لابديئون بشو* كانت العامة تدين به » والذينكانوا 
شولون.: : « ما أتم على : ثى' مما ه فيه » ولا هم على * تواها أن يذ 4 ! اقاكان 
المذر وض حينئذ على الشيعة الأمامية الاثنا عشرية أن يحققوا هذه الخالفة لاعامة 
' المطاوبة مهم الموجمة عامهم ؛ فيذهيوا إلى منع كل ما أخازاة العامة من التوسل 
“ودعاء الأموا ات والاستغاثة هم والبناه على القبور وشد الرحال إلمها و إلقاء 
'الزينات والمعلقاتٍ فوقها8 تممكان الواجب علمهم أن يصيروا هذا المصير» 
“وأن يذعبوا هذا المذهب إذا كانوا صادقين فى نقلهم عن أكنهم » وكان أكنهسم 
صادقين فى أنفسهم » وكان ما ينقاون ويذ كرون حقا وصميحاً . وهذا لازم لهم 
زوالا ميرب لهم شه حتق, ينام لهم امروب من,أ ننسهم » وحتى ريثواروا فى 
أفواه العدم وفوهات الثناء اليا بدقى . 

ويمكن أن نسأطم هذا السؤال» ونسوق إلم هذا الالزام بأسلوب آتخر 
بأن قول : هل عندك دلائل عن متم ومن اعترقم بأنك لا تنهمون الدين 


ولالا, سلام ولا القرآن ولاالسنة إلا بإرشادم وكلاءهم و بيائهم: هل لدي دلائل 
عن هؤلاء ندل على جواز التوسل » وجوازدعوة الأ.وات والاستغاثة مهم » وجواز 
جميع ما تأثونه عند القبور؟ فان فلم : لعم » عندثا دلائل عنهم ندل على جواز 
ذلك كله » قلنا لك : [نهمقد أنبأونا وأنبأوم إل خمار السابقة بأ نكل ما يقولونه 
.ومايذكرونه وما يفعلونه «وافقناً لما عليه أهل السنةمنالمسلمين فلابد من أن يكون 
ذلك مهم تقية » ولا بد أن يكون امق والهدى فى خلافه. فكل ما أيديم ما 
يدل عل الجواز عن الأأئُة المعصومين لا يمدو أن يكون تقية وأن يكون الرشد فى 
خلافه وف ركه . أمالإن قلتم إنه لادلائل عندنا عن متنا طرجواز هذه الشركيات 


والضلالات عقلنا لك : شى' لا دليل لك عليه كيف يجوز لك أن تدينوا الله 1 


به وأن تدعوا إليه المسامين » إن كنم المق والدين واعدير ثرريدون ؛ أما إنقلم 
إن الدلائل عندنا هى إرشاد أمتنا لنا بأن مخالف الجبور وما عليه المسامون 
قلنا لم إذن واجب علي أن تذهبوا إلى لاف ما ذعبوا إليه ء وقد زعتم 
بأنهم قد ذهبوأ إلى جواز كل ما أينْحله المونى والأشياع عند قبورثم من التعظيم 
والتقديس وصنوف التأليه والعبادة » وقد زعم أن الصحابة كانوا من المتوسلين» 
وأن عدوك الأ كبرعمر بن الخطاب كان من المتوسلين ؟ا فى حديث الاستسقاء 
بالعياس » وأن المسادين كليمكانوا من المتؤسنلين ما خلا الوهابيين . فواجب عليكم 
حرم هذا التوسل وتحر م كل هذا البلامُ؛ ولامثر لهذا الشيعى ولاخوانه منهذا 
السؤال وهذا الالزام ولو طاروأ على أجشحة عنقاء مغرب ؛ أو هر نوأ مع الامام 
للغصوم المارب على قوادم الرييم » يذرغون المغارات والفياى : مغارة مغارة » 
( الشسبة الناسعة سؤال النى يحق ال نبياء قبله * 
اللش ة التاسعة مارواه الطبرائى عن أنس بن مالك قال : لما مانت فاطمة 
١:4؛)‏ 


حد دمت سمة [ 
ا 


م م 
ا 


بلث. أسد بن هاشم ظ أم على ن ألى طالب وكانت قد ربت النىعليه السلام» 
دغل علها رسول الله لجلس عند رأسها ثم قال : « رمك الله يا أنى بعد أنى » . 
وذكر ثناءه علمها ء ثم كفتها ببردثه وأمى بحفر قبرها . قال : فلدا بلغوا اللحد 
حفره رسول الله بيدم وأخرج ترابه بيده ؛ فلما فرغ دخل رسول الله ناضطجع 
فيه ثم قال : 2 الله الذى بحبى وعيت وهوحى لا بموتٍ اغفر لأمى فاطمة بنت 
أسدهووسم لها مدخلها بحق نبيكوالا نبياء الذين من قبل » فانك أرحمألراحين» 
وكير غلبا أريعا » وأدخاوها اللحد هو والعباس وأبو بكر الصديى . رواك 
الطبرانىفى الكبير والأوسط.وفيه روح بنصلاخ هوثقه ابن حبانوالحا ك عوفيه 
ضعف و بقية رجاله رجال الصحيح . كذا فى « مجع الزوائد ». وذ كر منحديث. 
ابن عباس بحوه إلا أنه ليس فيه هذه الزيادة » أعنى قوله . « حمق نبيك. 
والأأنبياء الذين من قبل » . وقال : رواه الطيرانى فى الأوسط وفيه راو مجبول. 
وبقية رجاله ثقات . ْ 

والجواب أن يقال : أمارواية أبن عباس فلا ثى" فمها لأنها خالية من هئنه 
ألزيادة » زيادة السؤال يحق الى وحق الأ نبياء على ما فى سندها من المهالة 
التى ذكرها الحافظ الهيثمى . وأما رواية أنس فبى التى فها استدلال الحالف 
لو كانت صمبحة ثابتة . ولكن يقال : تحن ليس لدينامعجما الطبرائى :لا الكبير 
ولاالأوسطءحتى نستطيع أن تنظ رف الاسئاد وفى مكائته م نالصحة والضعف هه 
والصمود والهبوط . وليس مس أن يحنج بمحصديث لا يدرى أثابت هو أم غير 
ثبت » ولا سما إذا كان عرويا فى أمثال معاجم الطبرائى الثلاثة » فانها ملأى. 


بالأخبارالضعيئة والمنكرة و بلأخبار الموضوعة الت لايحل لمسل أن يقيم علمها 


طدريث مسف عنيدة من عقائده ولا أمراً من أموره . 


فيه روح بن. 
صلاح 


ثم فى سنده عإ, قول صاحب « مجمم الزوائد » وقول الخالنين » روح 


و سس 


ابن صلاح المصرى »المكنىبأى الحارث »المشبور يان سياية . ضعنه أبن عدى 
الحافظ » ووضعه |بنحبان فى ثقاته » وقال الحاك : ثقة مأمون . ذ كرهذا الذعى 
فى المزان . وذكره الحافظ انحجر فى « لسان المزان © : وقال لعده :« ذ كره 
ابن بونس ف نار ,مخ الغرياه » فقال من أهل الموصل » قدم مصر وحدث يها . 
رودت عنه منا كير . وقال الدارقطنى : ضعيف ف الحديث .وقال ان ما كولاء: 
ضعفوه . وقال ابن عدىبعد أن أخرج له حديثين : له أحاديث ثيرة فى لعضبا 
نكرة ». ذكر هذا كله فى ه لسسإن الممزان » . فلأ كثرون إذاً من علماء النقد 
وعاماء الجر مح والتعديل يضعفونه . وتوئيق ابن حبان والمام له لا يمكن أن 
يعارض به جرح هؤلاء الذين جرحوه أمثال ابن عدى والدارقطنى وغيرجما . 
لأن اءن حبان والحا ك » ا تقدم » متساهلان لينان فى نقدهما وحكهما فى هذا 
الشأن. أما ابن حمان ذانه ذ كرفى كتابه الذى وضعه لثقاة الروأة من مم بعيدون 
عن الثقات » فذكر فيه الجبول والضعيفء بل والكذاب . ومن العجيب 
أنه وضع فى كتابه هذا من ضمنهم هو نفسه . ومشله فى هذا الما كم فانه يضعف 
الرجل ثم يصن حديثه . وقد ضعف عبد الرمنبن زيد ب نأسلم ثم صصح حديثه 


الذى روأه فى سؤال آم ربه بحن مد واي : والحالم أو مى فى هذا الشأن من ٍ 


ابن حبان وأوهن , وهو فى لوثيق الرواة مثل نفسه فى تصحيح الأحاديث . فال 
كا يصحح الأأحاديث الباطلة والموضوعة المكذو بة كذلك وثق الراوىالضعيف 
والوضاع الكذاب . وقدأكثر من هذا فى مستدركه على الصحيحين حت أضاع 
قيمته العلمية وحتى ساغ لمم أن ننهموه فى اعتقاده ومذهبه . وقد قال الحافظ 
الذعى فى المنزان » : « الحاكم أو عبد اله الحافظ صاحب التصائيف ‏ إمام 
صدوق ولكئه يصحح فى مستدركه أحاديث ساقطة و يكثرمن ذلك . فا أدرى 
هل خفيت عليه ! فهاهو من يجبل ذلك . و إن عل فبذه خيائة عظيمة . ثم هو 


١ 
سس الوه سس‎ 


شيعى ٠شيور‏ بذلا هن دون لعرض لاشيخين . وقا لابن طاهر : سالت تأنا إمماعيل 

الي تصارى عنه فقال : إعام فى المديث ؛ راففى خبيث . قلت : الله حب 
الانصاف6.ا اجافس ورلكن شبعى فقط . . . » أنمبى كلام الذهبى من 
الميزان . ونقل الحافظ ان حجر العسقلاتى فى « لسان الممزان » هذا الذى نقله 
لذهبى وزاد عليه قوله : د والحام أجل قدرً من أن يذكر فى الضمقاء » ولكن 
قبلفى الاعتذار عنه : إنه عند تصنيغه المتدرك كان فى أواخر عمره . وذ كر 
ار آخرعمره . وويدل على ذلك أنه ذكر جماعة 
فى كتاب الضعفاء له وقمام بترك الرواية عمهم » ومنع من الاحتجاج مهم » ثم 
أخرج أديث بشم في مستدركه وصمحها. هن ذلك أنه أخرج حديًا لعيد 
الرحمن بن زد بن سل . وكان قد ذ كره فى الضعفاء » فقال : إنه روى عن أببه 
أحاديث «وضوعة لا يخنى على ءن تأ..لها ن أهل الصنعة أن اللمل فهها عليه , 
وقال فى آخر الكتاب : فيؤلاء الذين ذ كرتهم فى هذا الكتاب ثبت عندى 
دنم (كذا فى طبعة الهند» و غلط ظاهر «والمضيح مدسدم أونحوه ) 
لأنى لا أستحل الجرح إلامبيئاً: ولا أجدزه تقليدا . والذى أختار لطالب 
المر أن يكتب ( والصحيح الا يكتب ) حديث هؤلاء أصلا » أنبى كلام ان 
حجر فى اسان الميزان . وقد تقدم ما نقله المطيب البغددإوى فى التار ,ع وأنه 
قال فى نرجمة الما كم نقلا عن أنى إسحاق اإبراهم بنمحد الأرموى النيسابورى 
قال : د جع الحا م أبو عبد اله أحاديث زعم أنها صماح على شرط البخارى 

ومسام » بازْمهما إخراجها فى سميحيهما . فأنكر عليه أصحاب الحديث ذلك » 
لحر فيه إلى قوله ولا صو بوه فى فمله 6. أنتبى كلام الللطيب . وذو 
الذهبى فى تذكرة الحفاظ من ترجمة الحا كمثل ما ذكره فى« المنزان ». فرجال 
الحديث النقاد بجمعون على ضعف الها م فى تصحيحه وف رأبه فى هذا الشأن 


- 


ولعضهم همه فى ذلك ؛ و بعضبم برجع هذا اليف إلى الاختلاط والتغيي 
الذى انتابه فى آخر عبر . والذى لا شك فيه عندنا أرت اارجل أجل من. 
الامهام وأرفم قدرا من أن برجع ثى “من هذا إلى اعتقاده ومذهبه » و إتما 
الأعى هوما ذكره الحافظ العسقلانى فى « لسان الممزان » وغيره من اختلاط 
الرجل وتفيره . 

فتوثيق ابن حبان واللحا 5 ومن فى طبقتهما لروح بن صلاح هذا لاإعتد به 
فى معارضة تضعيف الناقدين البصير ين البارعين له : أبن عدى والدارقطنى . 
ان هذين الحافظين مر ن أبرع الناس وأحذقهم وأبصرمم الرجال و بعلم الجر 
والتعديل و عمر فة هذا الشأن كله . فاذا ضعف الدارقطنى وابنعدى راوباً ووئقه 
مثل امام وابن حبان فلا ريب أن الانصاف يقضى بتقدم تضعيفهما على, 
توثيقهما وتوئيق أمثاما . وهذا لا يدق على فبم الذى منالمشتغلين مبذا الذن. 
وليس هذا راجماً عندنا إلى أن الجرح مقدم على التعديل كا يقولون . ولكنه 
راجع إلى ما بين أمثال الدارقطنى وابن عدى وأمثال ابن حبان والحام من 
فرق وتغاوت فى معرفة هذا | 

وهذه الطر يقة الى ذ ما ها عاماء الحديث من تقديم الجر على التعد 50006 
تقفى بض بتضعيف روح هذا و بتقديم تضعيف ابن عدى والدأرقطنى وأبن 55 
ما كولاء وابن بوئس ل على توثيق ابن حبان والحا م كيف والمضعفون أ كثر 
عدد من الموثقين » وهدأ ترجيح آآخر مستقل . ولكننا نحن لاترجح ضعفه 
عملا مبذه القاعدة والطر يقة » لأا فى رأينا طريقة ليست مقبولة ولا مأخوذة ولا 
حيحة على إطلافها و إجمالحا وعمومها . إذ لو مث وصدقت شاملة عامة لقضته 
بتضعيف رواة مم من أوثق الرواة وأجلهم وأصميم حديئا ورواية . ولأثنا جد 
دن القلم البازر القبييح أن ترد حديث من وثقه السواد الأعظم واجبور الأ كثر 


لام لايق 


ابن حا 


4و ا 


من علماء ون والتعديل ونقدة الرجال لأن رجلا أو رجلين نزت مهما ثوازنى 
التشدد والتطرف فقال أو قالا : : أنه موء الحفظ » أو وجمء أ ضعيف » أو فاسد 
المذهب والاعتقاد . . . وهو قد يكون من أَئة الحديث وحفاظ الدنيا وسلاطين 
الحدثين . . . وقول القائلين فى توجيه تقديم الجرح على التعديل إطلاةا ‏ : إن 
الجارح قديكون عل مالم يعل الموثق الى » واطلع على مالم يطلع عليه : قول 
فيه شى* من الصواب والصدق ؛ ولكن لا كل الصواب ولا كل الصدق .وذيك 
أن من ضعف رأ ويا قائلا : : إنه مو* الحفظ » أو يغلط ؛ أو جم » أويكنب» أو 
يقلب الأخبار والأسائيدء أو ' تحوذلك _جماعرجع القدح فيه إلى انهام المنظ - 
قد يكون هو المقدوم فيه » وقد بكون هو الغالط الواهم . فان من قال : فلان غير 
منقن » أو غير حافظ ؛ أو غير ضابط » لايقول ذلك إلا بسب علمه وحفظله 
وإتقانه ؛ وهذا لاشك فيه . ولكن ألا مكن ن أن يكون حينئذ هو نفسه الذى لم 
يحنظ ول يتقن ولم يضبط » » فيكون قدحه قئما على خلطه ووهمه» فلا يكون.حجة م 
إذن فنحن لاتقبل هذه الطريقة على إجمالها و إطلاقها» واسنانضعف روح بن 
صلاح هذا مبذه الطريقة نفسها. و إنما نضعفه لأأنه ضعيف على ماذ كر أبن عدى 
والدارقطنى وابن ما كولاء وابن بونس والحافظ الهيثمى . وتوثيق ابن حبار 
والحا م له لا يعارض تضعيف هؤلاء لما ذ كاه , 

على أن هذا الشيعى المصنف قد ذ كرا بن حبان صفحة جب وما بمدها 
من ككتابه هذأ فسكذيه فى لضعيفه عطية العوفى وفى تضعيفه على بن مومى الرضا 
وكفره لقوله فى الأخير : : « إنه بروى عن أبيه العجائب و إنه كان يهم ويخط* »> 
وقد سبه لقوله هذا سبا قبيسا جاه مجاء م »زعم أن الذى حمله على تضعيف 
على بن موسى الرضا بفضه لآ ل البى الذين أمر الله بحهم وولايم . وبنض 
على وحده . فضلا عن لغض جميع آل البيت - كفر وردة عند طائفة هذا 
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الششيمى . فكيف إذن يقبل قول ابن حبان فيروح بن صلاح و برد قوله فى عطية 
العو وفى على بن موسى الرضا ؟ وكيف يصح له أن يمتمد فى تزكية روح هذا 
-على قول أبن حبان وهو كافر عندمم لأنه كان كارعاً لقرابة النبى عليه السلام 1 
ومن أجب ما كتبه الشيعة ‏ وكل مايكتبونه مخالتاً لأهل السئة جيب - 
:قول هذا الشيعى صفحة #4" من كتابه هذا دفما لما قاله ابن حبانفى على بن 
«موسى الرضا نقلا عمن سماه بعض العلماء : د انظر إلى هذه الجرة العظيمة من 
:هذا المغرور ( يعنى أبن حبان ) كيف بوم ويخطى* ابن بنت رسول الله ووارث 
.علمه ؛ أحد علماء العترة النبوية » و إمامهم الجمع على غزارة علمه وشرفه . وليت 
شعرى كيف ظه لهذا الناصى الذى أذنى عمرهفى عل الرسوم لأجل الدنيا حتى 
نال مها قضباء بلخ وغيرها ‏ وم على بن مومى ألرضا وخطؤه » و بينهما حو مائة 
.وخسين عاماً ولا بغض القربى النبوية التى أمس الله يحمها ومودتهاء وأمر 
«رسول الله بللقسك بها ؟ قائلهم الله أنى يؤفكون ! » . هذا مائقله جر يحا لابن 
حبان ورداً لتوله»وانهاماً لدينه» وتضليلا لملمه . فأنى يسوغله بعدهذا أن منج 
يقوله : إن دوح بن صلاح ثقة لولا الموى والعصبية التى سأ الله الوقاية ذن 
شرها وضرهاء والانفلات من ربقعبا٠‏ 
وءن العجيب قوله : « وكيف ويم ابن بنت رسول الله و يخطؤه » 1 أفلا 
يعم هؤلاء القوم أن هن أبناء بنت رسول الله من يكفرون ! ومن يحار بون الله 
'ورسوله ! ومن يختانون الااسلام وأوطانه ! ومن يتاثون أأنسهم ! ويختانون رسالة 
جد عليه الصلاة والسلام ! ومن عالثون خصوم الاسلام وخصوم العرب عليه 
:وعلسهم !وءن يجعلون هن أنفسهم جواسيس خخاصة مهس على الاسلام وعلى 
«المسامين» لخدمة الأعداء وخدءة الكافر ين # وكيف لامجل الشيعة من هذه 
القالة وهيكفر ون جميع أبناء بنت رسول شمن أهل السنة وكل من ليس شيعيا 
: أ 


من خر يب طلقم 
الشيمة و 
عن آل التهىم 
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إماميا اثنا عشريا . فكل أبناء بنت رسول اللدكفار وضلال عند هؤلاء القوم إنه 
لم يدينوا دينهم ء ويذهبوا منحمهم فى القول بمصة الأئمة » و كفر الصحابة ‏ 
وبإلرجعة التى بينا ممناها عندمم فى أول الكتاب » وبالقول بسائرهانيك الآفات. 
| الاعتقاديةالنكراءالتى أ اصبيت مها هذهالطائقة المغبونة .وقد نزت بالطائفة عداوة: 
أصماب النبى ؛ وعداوة الثلائة منهم خاصة حتى أ نكر وا أن نكرن/ رقية وأم كلثوم 
أبنتا رسو لاله أللنان :زوجبما عامان بن عنانواحد ة بعدواحدة | بنتينحقيقةلرسول 
لهك تقدم فى أول هذا الاء وم / بر يدون مبذه المقالة أن ا ماخص 71 
به عمان بن عفان من شرف مصاهرة البى عليه السلام وزواحه بابلتيه: : أمكلثوم 
ورقية هما - مقا من عند أننسهم لهذا الحليفة »و إنزا لاله عن مقعد رفيع سام. 
أقدده عليه سبقه إلى الاسلام هو إنفاقه علىالمسلمين ‏ وقر به من الله ومن رسوله . 
ثم م يكفرون أو يفسقون و يضلاون جماءات بأعيانهم من أولاد فاطمة » ويحكون. 
علمهم بالردة أو بالفسقوالضلال العم . ولا يشكون فى كفر كلحسينىوكل حسنى, 
اهما إذا كا من أهل السنة . أو ليموا عقتو بى العبلس عم النبى عليه 
السلام كلهم بل ويكفر وهم و يلمنونهم ‏ أو ليسوا يكفرون الرْ بير بن صفية 
عمة رسول الله » وقد كان رسول الله يحسها ويحبه أععق الحب وأخلصه 77 أو ليسوا 
يسبون و قنون زيد بن على بن الحسين من أولاد بنت رسول الله » وكذا. 
يسبون و مقتون جعفر بن على أنخا الا«مامالمسنالمسكرى؛ وعم الامامالثائى عكر 
المنتظر عند الشيعة؟ ولقد لقبوا هذا بالكذاب كا ذ كر محسن الأمين العامل فى. 
كتاب « أعيان الشيعة » . وجمفر هذا من أولاد الأممة المعصومين ومن أولاد. 
فاطمة بنت رسول الله . وهذا شى* لاحصرله . وبلا جمال هم يكرهون و عقنونء 
أ ويكفرون جميع أبناء بنت رسول الله من غير الششيعة الامامية » الاثنا عشرية . 
وإذا كاثوا هذا المكان من مخاصمة أبناء بنت رسول الله » وأبناء على والحسن, 


ع /[ا8" لب 

وأسأسين » وعداوم»» فكيف لا يقصرون عن التغنى مبذه الأ نشودة ُ أنشودة 
كراهة قرابة النى و بنض آله؟؟ 

ثم ثم إذا كان أبناء بنت رسول الله لا يخطئون ولا مبمون ولا يكيذبون فاذا ل ا 
يقواون فى هذا احبر الساسل بأهل البيت ؟ قال فى كتاب « أيثار الم على *ذمة ارافضة ' 
الحاق » : « قال الامام الحادى عليه السلام فى كتاب دالا حكام » وقد ذكر 
الامامية : وفيهم ما حدثنى ألى وعاى مهد وا سن عن أبيهم القاسم عن أبيه , 
غن جده عن إبراهم بن الحسن دن أيه عن جده اسن بن على بن أ طالب 

عليه وعلمهم السلام عن النى عليه يه السلام أنه قال : ياغلى يكون فى آخر الزمان 
قوم لحم بزء يعرفون به » يقال هم الرائسه » ان أدركتهم اقتليم ؛ قتلهم الله . 
انهم مشركون . ابى بحر وفه . ولا أعر فى الاحكام إسناناً متصلا«سلسلا 
. بأهل البيت علمهم السلام سواه إلا أن يكون مرسلا أومقطوعاً أو مدخلا فيه 
غيرمم من الرواة . . . » أننبي كلام « إيشار الحق على املق » . فهذا ٠ن‏ 
رواية أهل البيت وهم لا يخطئون ولا مب.ون ولا يكذبون . فاشول هؤلاء 
الشيعة وهذا الحديث قد جاءمن طرق أخرىمعاومة ولكنها لاتخاوءن الضعف. 
ومن المضحك قوله : « وكيف ظبر لهذا الناصى وهم على بن موسى الرضا و بينهما 


حو مائة وخمسين عاما > . ' 
الشعة 
فياهؤلاء مت كانت المفارقات الزمانية ماذمة من معرفة التاريخ القديم ؟ وبق رد ْ 
متئع أن يعرف فلان أن فلانا كان ثقة ثثباً » أو كان ضعيفاً هالكا لأن يرمأ وعم الاسئاد' 
ع ميلاد زمانه عن زمان فلان مائة وحمسين عاماً » بل 


ألناء بل ألوف الأأعوام ؟ و إذ كان هذا المنماق عندم صميحاً محترماً فالحم اليوم 
ومال أجبا _الجهلاء مهم بزعمون أن أبا بكر الصديق كان كافراً » وأن عمر كان 
كافراً » وأن عثيان كان كافراً » وأن عاءة الصحاب ةكانواكفارً » وأنهمكانو ايمار بون 


ةع 


الاسلامء و كدرن ن وارسرل فو شعون فى الأرض ير كانوا يحملون 
فى صدورهم المداوة المتأججة الفارة المانهبة للاسلام ولا ل 0 عليه السلام » 
و بيهم و 5 «أشاه' أر ١‏ بعة عشر قرنا 79 و إذا كان هذا المنطق لدممم ين 
صائياً نكف ظبر لمأن علليا كان مسلءاً حقا » وكان ناصراً للاسلام ولنبيه » ذابا 
عله و علي له فى الظاهر والباطن وكذلك ,يقال فى أولاده المعصومين لديم 
وفى الموالين له ولمم - : كيف ظبر ؤلاء الشيعة هذا النباأ العظم و بيهم 
و بيهم ما لطاول أر بعة عشر قرا أو مايئةص عن ذلك قليلا ؟ بل إذا كان ما 
ذ كروه منطفا فَأصحيحاً محترمأ مأفكيف علموا «احكوه عن أبن حبان هن الضلال 
ازغ وكراهة آل النى و بينهم و بينه كل هذا الزمان وهذه النجوة الزمانية لهم 
لو صدقوا فى منطقهم هذا لبطل التارع و بطلت كتبه وأغلق باب المعرفة لكل 
ماتقادم ميلاده الزمانى أو المكانى ! فبل ينطئون لهذا ؟ وهل يشعرون مبذه 
الأخطاء التى مبدونها الينا و إلى قرامهم ومم بحسبون أنهم لابدون سوى المدى 
والعرفان والملوم الالمية النبوية ؟ 
فروح بن صلاح غير ميح الحديث ولا مقبوله إذا تفرد به . ثم لاشك 
أننافى حاجة إلى البحث عن باق رجال الاسناد الذين قال فهم صاحب « محم 
ا الزوائد © نهم من رحال الصحيح ماخلا وك .وذلك أن بعض رجالالصحييح 
إها خرج لما صاحبا الصحيحين ف المتابعات والشواهد والمعلقات . وهؤلاء لا 
يازم أن .يكونوا ثقات أثباناً » ولا .يلزم أن يكرا فوق النقد والتضعيف والبحث 
ولا يازم أن يكون حديثهم سمبحاً لا مخض للنقد والاعتراض والامتحان . 
وهذه المئزلة الرفيسة السامية إنما هى لرجال الصحيحين الذين روى لما فههما 
استقلالا وانفراداً فى الأأصول لا فى المتابعات ولا فى الشواهد وفى المعاقات , 
أما رجال هذا القسم فلا خلاف فى أنهسم ليسوا فى منجى من الثقد والقحيص . 


و ل 


غملى الحتجين مبذا الحديث أن يذكروا لنا رجله من أى القسمين مم ! و إلا فلا. 
هم ولا كراءة . 
وقد الالشع أو زكريا النوو وى فى مقدمة شرحه على #س حمسا : :< فصل. 

ع عقون دنا بر وايته فى صصميحه عن جماعة من الضعناء والمتوسطين الواقمين 
فى الطبقة الثانية الذين ليسواهن شرط الصحيح . ولاعيب عليه فى ذلك ؛ بل 
جوابه من أوجه ذكرها الشييخ ابن الصلاح : أحدها أن يكون ذلك فى من هو 
ضءيف عند غيره »اثقة عنده . ولا يقال : الجرح مقدم على التعديل»لأأن ذلك 
فا إذا كان الجرح ثابتاً منسر السبب » وإلا فلا يقبل الجر إذا لم يكن كذا . 
.وقد قال اللخطيب البغدادى وغيره : ما احتج البخارى ومسل وأو داود به من 
جماعة علم الطمن فهم من غيرهم ول على أنه لم ثبت الطعن المؤثر مفسر 
السبب . الثاتى أن يكون ذلك واقماً فى المتابمات والشواهد ؛ لافى الأصول . 
وذلك بأن يذ كر اللديث أولا باسئاد نظيف رجالدثقات ويجعله أصل » ثم يتبعه 
بامسناد آخر أو أسائيد فمها بعض الضعفاء على وجه التأ كيد بالتابعة » أو ازيادة 
غيه تنبه على فائدة فىماقد.ه. وقد اعتذر أو عبد أن اماك بلمتابعة والاستشباد 
فى إخراجه عن جماعة ليسوأ هن شرط الصحيح » مهم مطر الوراق » وبقية بن 
الوليد 6وتحد بن إسحاق بن يسار وعبدالله بن عمر العمرى » والنمان بن رأشد. 
وأخرج لم مل فى الشواهد ف أشبا لمم كثي ين . الثالث أن يكون ضيف 
الصعيف الذى احتج به طراٌ بمد أخذء عنه باختلاط حدث عليه » فهو غير ادح 
غماروآه من قبل فى زمن استقامته كا فى أحمد بن عبد الرحمن ن وهب أبن أنى 
عبد الله بن وهب ٠‏ فذكر الماع أوعيد الله أنه اختلط بعد الخسين ومائتين 
لبعد خروج مس من مصر . ٠‏ فووفى ذلك كسعيد بن أنى عرو بة وعبد الرزاق 
الصنعاتى وغيرهما من اختلط آخراً »وم بمنم ذلك مر صمة الاحتجاج فى 


كلام النورىق 
المحيح 
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الصحيحين بما أخذ عنهم قبل ذلك . الرابع أن يعاو بالشخص الضعيف إسناده 
وهو عنده ٠ن‏ رواية الثقات نازل » فيقتصر على العالى ؛ ولابطول باضافة النازل 
إلبه مكتفيا بمعرفة أهل الشأن فى ذلك . وهذا العذر قد رويناه عنه تنصيصاً 
وهو خلاف حله فم رواه عن الثقات أوللا ثم أتبعه كن دونهم متألعة . وكأن 
ذلك وقع منه على حسب حضو رباعث النشاط وغيبته . رو يناعن سعيد بن مرو 
الإرذعى أنه حضر أبازرعة الرازى وذ كر صصميح م مسلم وإنكار أبى زرعة عليه 
روايته فيه عر: ن أسباط بن نصصر وقطن بن أسير وأحممد بن عيسى المصرى » وأنه 
قال أبضاً طرق لأهل البدع عليئا فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتجعلبهم 
يحديث : ليس هذا فى الصحيح . قال سعيد بن عرو : فلما رجعث إلى نيسابور 
ذكرت لمسل إنكار أب زرعة » قال لى عسل : إنما قلت صمح » و إنما أدخلت 
من حدريث أسباط وقطن وأسمد ما قد روه الثقات عن شيوخهم إلا أنه ر عاوقم 
إلى عنهم بارتفاع ويكون عندى من رواية أوئق مهم بتزول » فاقتصر على ذلك 
وأصل الحديث معر وف من رواية الثقات . قال مسعيد : ؛ وقدم - بعد ذلك 
الآ » فبلغنى أنه خرج إلى ألى عبدانٌ عمد بن , مسلم بن وارة لحجذاه وعاتبه على هذا 
الكتاب ء وقال له تحواً مما قاله لى أو زرعة : إن هذا طرق لأهل البدع 5 
فاعتل عتذر مس ء وقال ؛ إنما أخرجت هذا الكتاب وقلت : هو ماح ول أقل : 
إن مالم أخرجه من الحديث فى هذا السكتاب فهو ضعيف . وإتما أخرجت هذا 
الحديث من الصحييح ليكون مجذوعاً عندني وعند من يكتبه عنى ولا برئاب فى 
صمته . فقبل عذره وجحبه .قال الشيخ : 0 أنه قال : عرضت 
كتانى هذا عل أ زرعة الراذي فبتكونا أثمارأ ن له علة تركته » وكل ماقال إنه 
يح ولاغلذاه فيو هيدا: :ألذى أُرجته ٠‏ قال الشييخ : : فهذأ مقام وعر . وقد. 
هاوه فافج س التوك م آره مجتمماً فى مؤلف . وللّه امد ٠‏ قال : وذما ذه ؤته. 


ا 


دليل عل أن من حك لشخصس عجره رواية ملم فى مبيحه عنه أنه من شرط 
'الصحييح عند ملم ققد غفل وأخطأ 00 بشوفف ذلك على النظر فى أنه كيف 
بروىعنه على ما بيناه هن أنقسام ذلك . وان أعلم اموي كلام النووى . 
«وفيه بيان ماذ كرناه . 
دلى أن رجال هذا الحديث إذا كانوا حقاءن رجال العمحيسح الذين م ثنات ديكول 6 

أثبات بلاشكلم يازم أن يكون المديث حبسا . إذ قد يكون الرواة عدولا الحدبثفي سح 
أئمة ؛ ويكون الحديث الذى رووه ضعيفاً باطلا . وذلك بأنيكون الاسناد منقطماً 
أو تكون فيه 2لة هن علل الاسناد المعروفة الكثيرة . والمستدلون بالحديث لم 
هذ كروا براءته من هذه العال التى قد تكون فى الاسناد المسلسل بالثقات ظاهراً» 
ول يذ كروا لنا سيا قالسند حتى نبحثه و أعرف أسلمهو من تلك العلل الفنية أم هو 
كثير العلل والأأمراض . والحافظ الميثمى لم يذ كر أن الحديث صميح لولا روح 
ابن صلاح » بل ذ كر أن رجله من رجال الصحيحما خلا روحاً . قال : وروح 
علىثوثيق أ بنحبان والحاى له فيه ضعف . مع أن الحافظ الهيثمى يدل كتابهه مجمع 
الزوائد » على أنه يذهب مذهب المتساهلين فى نقد الروايات والرواة . وكأ نه 
لم يقنع بتوثيق الماك وابن حبان لروح بن صلاج فأطلق أن فيه صتعفاً » لأأنه 
بعلم لين دين الشيخين : ابن حبان والحا م فى نقد الأخبار وتقد روانها » 
و يعلم مقدار نساهلهما فذاك ثم يقل :إن الحديث ثابت ميمح ولا روح. 
فكانه قد قدرأن يكون فى السند علة أو علل » دعا ورد اله 
أو تلك العلل . وهذه طريقة للبيثمى فى كتابه « مجم الزو وائد » معروفة » وى 
طيبة محودة . بقول مثلافى آخر الحديث : ه والحديث رجاله ثقات» أو رجال 
الصحبح» .و يتورع كثيراً عن التصحيح الجازم البات . فلايقول :«والحديث 
يسح الاسناد » . وهذا راجع عنده ‏ وال أعلم ‏ إلى أممرين : أحدهما أن 


معنى الحديث 
إذا صح 


مس © كيه اسم 


يكون قد علم أن فى الحديث علة منع الحم عليه بالصحة هم أن رواته ثقات. 
أثبات . وثانهما احمال أن تكون فيه علة و إن ل افلح نك . فكان 
الصواب والرأى عنده في الحالتين أن بتورع ع ن التعسميج وعن الحم عليه 
بالثبوت ‏ وهو قد انون مسا فق الراقع . وأحياناً يعلم عدالة الرواة وسلامة 
سياق الاسناد سائر عا الاسنادوسائر أسبان العف » فلايتصرعن أن ينطق 
بلنيسجة ماعل » فيقول : « إن الحديث صحيبح الاسناد > أو لا حسن الاسناد». 
على أنه فى كل هذا «تساهل :: ينحو منحى من لا يقسون ف النقد » ومنحى ٠ن‏ 
لشوقهم جمم الأحاديث الكثيرة المذيلة بكامة « صحيح » . وهذه طريقة 
معروفة-لطائفة كبيرة من دلهاء الاسناد . واسكن هؤلاء بلاشك ليسوا حجة فى 
هذا الباب » بل لابدءن الرجوع إلى حذاق هذا الشأن وأفذاذه المهرة  .‏ 

فلايصح لمسلم أن يحتج مبذا الحديث حتى يعلم صحته وثبوته عن رسول الله 
وحتى يختبر الاسناد فيعرف ماذ كرناه . أما تقل هذا الرافضى أن الحا 5 وابن 
حبان صححاه فنحن أولا لا نثق بنقله ولا بنقل هن نقل عنه ذلك . وثانياً إذا 
صح هذا فد علمت مكانة الحا وابن حبان فى تصحيح الأخبار الضعاف 
وتوثيق الروأة الضعماء .وان حبان دود الحم عند الرافغى ٠‏ طلقا لأنه كافر 
لتضعيفه على بن ٠وسى‏ أارضا , وقد تقدم ماذ كره فيه . وأما الحاء فأنه لصحح 
الأخمارالموضوعة ٠‏ وقد ارح الناس نصحيحه لذلاك . فلا حجة فى' لصحيحبما 
المديث إذا فت أنبما صححاء . هذا ٠١‏ يقال فى سند المديث .2 ١‏ 
أما معناه- على تقدير صحنه وثبوته فالجواب أن قوله : « وسع مسخليا 
يحق نبيك وال نبياء الذيل من قبل » لا .يدل إلا على ثى' وأحد » وهو جواز 
أن يسأل الله بحق الخخاوق الصاح . وهذا أمي بسيط سير بازاء ما بأتيه عياد 
القبور عند قبورهم 5 الدعوات والاستغاثات وسؤال جمييع الحانجات . ٠‏ . وفرة 


ظلم بين سؤال الله يقالأ زبياء والصالمين » و بين سؤال الأ نبياء سن 
0 5 001 سؤالا 
أنضصوم . فان الأول توحيد لله وعبادة له وتضرع واستجداء إليه . وفاية مافيه لي كسؤال لله 


أنه أبتدع فيه بدعة » والبدعة لييست دام شرا . وأما الأم الثانى وهو سوال الوق 
الأأنبياء والصالمين أنفنسهم فعبادة لغير الله وشرك به تعالى . وشتان ما بين 
الأمرين : الشرك والتوحيد » الشرك والبدعة » عبادة الخالق وعبادةالخاوق » 
سؤالالله وسؤال عباده الموثى . وليس هذا هو ما أقام النزاع واكلاف بين فريق 
التوحيد وحزب التنديدهوليس هذا هو ما نعلن النكيرالعام الحادعلى اخالئين 
من أجله ءو إما ذاك هو دءاءالأأموات وسؤالحم الحاجات »كا يدعى الشيعى وكا 
تدعى شيعته وه يشعلون . 
ويقال ثالا- : ماهو حق الأ نبياء الذى سثل الله به فى هذا الحديث :7 ماهو حق. 
ولعل معرفتنا هذا الحق تخب بدى الرافضى من الحجة فى امبر . 7 


فنقول :حق الأ نبياء وحق الصالمين جميعاً على ر مهم أصران :أمس هو صفة 
من صفات الله وشأن من شئوئه ؛وأصس هو أَثرهذا الأمرالذى هوصفة أشوشأنه. ٠‏ 
أما الأم الأول فبوما أخبر الله عنه فى مثل قوله تعالى : «وكان حقاً عاينا فصر 
المؤمئين » وقوله : « فلاتحسين الله مخلف وعده رسله » وقوله : « كتب رب 
على نفسه الرحمة » وقوله : « وعد الله حقا » وقوله : « ولقدكتبنا فى الز ور 
من بعد الذ كر أن الأرض برها عبادى الصالحون » وقوله :< وإذ تأذن ربج 
ل شكرتم لأزيدنم » وقوله : د وعد الله الذين آمنوا منكم وعماوا الصالحات 
ليستخلتتهم فى الأرض ا استخلف الذين من قبلهم » الأية إلى غير ذلك من 
الآيات التى فمها وعد الله رسله وأنبياءه بالنصر والغلب والتأبيد وحسن العقبى 
وإمام الدين و إظهاره والقكين للأنصاروال تباع والمق النى جاءوا به فى 
الأرض وفوق هام العباد والبلاد » ثم وعده تمالى إاهم الجنسة واعماود والرضنا 


بت 5لا ا 


«والتقر يس والحظوة الفر يبة المكيئة لديه تعالى ‏ إلىغير ذلك من هذه الأمور 
والمعاتى الجليلة التى وعد الله مبا رسله وأثبيابه من عياده . . . ووعد الله حق 
لاريب فيه ولافى صدقه ووقوعه . . . فبذا هو حق الأ نبياء الأول على الله . 
.وهذا المق ليس عخلوقا ولاعسبوباً , لأأنه عبارة عن نصرالله وتأيبده و إعلائه 
هم . فهو فمل من أفعاله تعالى وشأن من شئوثه . والسؤال إصفات الله وأفعاله 
وشئونه لاخلاف فى جوازه وحسنه وصصمته . 
أما الأمس التأنى الذى هو حق لعماد الله الصالمين عليه تعالى ممقتضى وعده 
:ورجته - وهو تمالى لا يخلف الميعاد ولا يخلف ما تقضى به الرحمة + 

“فبوما ادخر لم سس النعيم والمشتهيات فى دار خلده ١‏ ونعمرداره ذه اك 
وأفنان وأنواع كثيرة :لا يعامها إلا الله . ولكن يجمعها كل ما هو متمة للنفسٍ ' 
ولاروح والبدن والجمم . . أى هو عبارة عن متم البدن والر و ما خلقه هناك 
سجزاء م على قيامهم بخدمته تعالى'و بطاعته وعبادته . ويدخل فى هذا الى 
'الحورالعين » والولدان'الحلدون » وصئوف الاذاذات الأخرى من مأ كول 
ومشروب ومنظور ومسموع ومدرك باحدى الحواس الانسانية المعر وفة وغير 
'المعر وفة . وهذا المق هو أثرمن آثارالمق الأول الذى هوصفة اله وفمله وشأنه, 
الى .2 وإذاعلم هذان المقانم ببق لديناشك ما فى أن حمل المق فى الحدريث 
2 دلا لذ كور مل الل الأو ل واجب لازم وفرض حم » لامنياص عنه ولافرار منه , " 
وذلك ان المق الثاى لمكن أن يسأل رسول الله ربه به يفيناً » فلا مكن أن 
يسأل رربهسما خلقه تعالى فى الجنة من الأ كولات والثشر ويات المدخرة لنى الله 

0 ولن بعد من الأ نبياء والمرسلين . نكا لامكن أن يقول رسول اله : 
أسألك بالل باطو رالعين القى خلقتها فى جنتك و أنشأنهان» لادم أ أو لابراهم أو 
ردم لوك مر الرخرة : أسألك يا رب بما خلقت 


م 06 سس 


لهم من الجزاء والثواب . وكا نهد هن غير امسن أن يقول : أسألك يا رب بما 
خلقت لى فى المنة ٠‏ ن النعيم والثواب والجزاء فكذلك نهدن غير امسن أيضا 
أن شول : أسألك يا الله يق نبيك إذا كان حق نبيه هو الَو الْخاوق المصنوع 
'المر.وب ٠‏ ولا نشك أن قول - لق السام : أسألك يارب بذاتى 
-وشخصى و بدلى أو بيدى أو برجل أو بشحو ذلك ساو لأن يقول : أسألك ما 
-خلقت لى فى الجنة من ليم وجزاء وثواب . ولا يشك العليم فى فساد السؤالين 
«ونبوهما عن أصول الدين وفر وعه وءن الذوق والأدب السلم | 

إذن لا مندوحة من حمل الحق فى الحديث إذا صح على الحق اذيك الذى 
«هوصنة من صفات الله وشأن هن شثونه وفمل من أفعاله _على أن نكون قوله : 
«ووسم مدخلها بحق نببك والأثبياء الأرين من قبل » عمنى : : أسألك ك يارب 
أن ع مدخلبا وأن تفيل شفاعتى فها ورجانى ودماق ها ما وعدئى ووعدت 
:الا نبياء قبلى جميعاً من النصر والتأبيد والعطف واارضا والاءرضاء و إجابة 
«السؤال والاعاء . . . »© . فهو من سؤال ا بذاته وصفاته وأفعاله وشئونه . وعلل 
هذا لا ببق فى أ مخير مكان شمبة لأ نصار البدعة . لأن السؤالبذات لله وصفائه 
-وأثماله وشئونه منفق على جوازه . 

9 الشهة العاشرة قول صفية : ألا بارسول الل كنت رجاءنا » 1 

الشمبة العاشمرة ما.ذكره الحافظ الهيثمى فى كتابه « مجمع الزوائد » ( الجزء اقتكنترجاء» 
لالتاسع صفحة 9" ) إمنوان: « باب فى وداعه كي » . قال : روى الطبرائى 
وإسئاد حسن عن عروة بن الزبير قال : قالت صفية بنت عبه المطلب ترئى 
برسول الله : 

'ألايا رسول الله كنت رجاءنا *' وكنت بنا برا ولم تك جافيا 

نقال الراففهى : < ومن التوسل به بعد موته قول صفية بلت عبد المطلب 

(ء*) 


استاد ضيف 


ب ا برك ١‏ مده 


فى عرئيتها لانى علميه الصلاة والسلام الت رواها أهل السير وعاماء الأثر: 
ألايارسول الله أنت رجلنا وكنت بنا برا ولمنك جافيا 
« وقوها : يا رسول الله أنت رجاؤنا صر ب فى التوسل والاستغاثة به مكلا. 
أى أنت رجاؤنا فى الشناعة إلى الله » وأنت وسيلتنا إليه. قالت ذلك بيع 
من الصحابة برعاي أحد . ولا يسح هذاعلى رأى الوهابية لذ نه. 


دعاء ونداء لغير اله 6 وامستغاثة وتوسل بألذ. ات <هلته صفة عمة النبىوابته 


وال الصحابة الذين #عموه وعلمته الوهابية لويم ذلاك لسمون أنفسهم السلفية 
ويقولون : إن قدوهم السلف .. . » هذا كلام الراففى . 

والجواب من وجبين : أحدهما الكلام على الاسناد . فان ذلك أول 
مايجب أن يسأل وأن يبحث عنه الباحثون . وثانشهما الكلام على مءنى الرواية 
إذا كانت صميحة . أما السند فليسسحميحاً يقيئاً . وذلك أن الرواية من حديث 
عروة بن الز بير » وعروة نالعى » ولد بعد وقاة رسول الله سضعة عشر عاماً » 
خدبثه هذا مرسل» والمراسيل ليست حججا الحا مةة أرريض امنا * 
والأحاديث المنقطعة ليست بصحيحة عند علماء هذا الشأن . .ثم إن عروة 
ابن الز بير ما ولد إلا بعد وفاة صغية بنت عبد المطلب . فان صفية "وفيت سلة 
٠‏ وعروة: ما وإد إلا بعد ذلك . فروايته عنها منقطعة , فالرواية ضعيفة على 
كل حال , 

على أنه يجب على | لمستدل مبذا الشعر أن ينظر فى بفية سنده ؛ وف الر وات 
قبل :عر وة» فلملفيه انقطاعاً » ولمل فيه ضعفاء . ونحن ليس بين يدينا الطبرائى 
حتى تنظر فى الاسناد . وقبل عرظن ذلك لايحل الاحتجاج بالرواية ٠‏ فان 
الطبرائى بروى كل شىء حت الموضوعات المكنوبة . وقول الحافظ الميثعى : 
إن" الاسناد حسن يدل على .ضعفه ء لأن الحافظ الهيثمى متساهل فى التصحييح 


سس ك//ام لا سلب 


والنقد كا تقدم . وتحسينه له مع إرساله يدل على الساهله الشدديد ‏ 

وهذه القصيدة التى مها هذا البيت معدودة فى مرا النى عليه الصلاة 
والسلام . وقد ذكر أبن عشام فى سيرئه المرائى التى قيلت فى رسول الله ول يذكر 
مرثية صنية هنم . 

٠‏ أما ممنى هذا الشعر إذا صح أن صفية قد قالته حقيقة فلا يدل على ماذهبوأ 
إليه ألبتةا» وذلك أن لنظ الشعر الذى استدلوا به على ما فى « مجمع الزوائد » : 
كنت رجاءنا » لا «أنت رجاؤنا ‏ . وكذا ذكره الشيع محب الدينالطرى 
فى كتابه د ذخائر المتقى فى مناقب ذوى القرلى » كا ذكر الحافظ الهيثمى بافظ 
كنت رجاءنا » . وقال : رواهالحافظ السلنى باسئاده عن هشام بن عروة . . 
والراففى ذ كر الشعر بلنظ « أنت رجاؤنا » تحريفاً منعند نفسه ومن عندالذيين 
يقلام فى هذه الآآقات العلهية . والافظة الصحيحة هى ماذ كره الحافظ الهيثشعى 
والمحب الطرى « كنت رحاءنا » لاه أنت رجاؤنا » . فلادليل فها 50 
مما يذهيون إليهإذن» بل هى رد علمهم صروح ظاهر . . وذلك أمها قد فرقت بين 
الحياة والموت » فقالت : ه كنت رجاءنا » . تهنى أنه كع قد كان رجاءهم بوم 
أن كان حيا ببن أظبرهم 7 ومعى هذا أنبم كانوأ فى حياته عليه السلام . برجعون 
إلبه إذا ميت علمهم الأنباء » وأشكلت الأمور وتعقدت 0 عراف لم 
وليسأله من أجلهم » وليبين لهم ما يحتاجون إليه من الحدىوالدين وشئون الدنيا 
وليعلحنفوسوم وعقوطهم وقلومم وعقائدهممن | لامباوفسادها وعذامها واضطرأمباء 
باممانه وقرآئه و إحسانه . ٠.‏ فقد كان مكاي نوم أن كان حيا نهم المؤمنين الثاقب 
مبتدون به وسمرون» و يلون على ضوئه وهداه فى ظداات العقائد ودياجى 
اللأديان المبدلة اللحرفة الزائغة عن السبيل . وكات صيَْعِ رجاءهم » برجعون 
إلى وحيه عند الضلال والارشكال » وإلى دعواته وشفاءاته عند الضيق 


الرواية رد 


سس لي وبا سس 


والاعال »و إلى ثياته و إعانه و إيقانه حبن اشتداد الأهوال ؛ فيرجعون إلى 
لعم الرجاء » و يصاون الهم وحاجاتهم بعليا السماء فلما أن سما هذا الرجاء إلى 
ربه خلا مكانه » و بق كتابه و إمانه » سببين بين المؤمن به و بينه » يسموبهما 
إلى حيث مما » يصلان أهمل الأرض بأهل السماء » حيّى يلتق اليم فى مكان 
الندس الأعلى . 

فالر واية : « كنت » لا « أنت » بالثمل الماضى . ولا ريب أن رسول الله 
عليه الصلاة والسلام كان رجاء المسادين فى حياته , ولكن ليس معنى هذا أنه كان 
رجاءهم فى الخلق والرزق وتيسير الأمور العسيرة وتفر يبح الكربات » ولاى 
الاحياء والامائة » ولا فى هداية القلوب وغفران الذنوب ء ولا فى ما هو خاص 
لله رب العالمين من هذه الأءور . و إنما كان رجاءهم فى ١‏ كان يستطيعه ماوق 
ممناز مثله » ورسول مقرب إلى ربه » حظى بعكانة الرسالة وشرفها » و بسغارة 
جبر يل سيد الملائكة ونقرها ... نبو م80 رجاؤمم فى بيان االحق من الباطل » 
والفللام من النور » و بيان ما برذضى اله نما ينضبه و يسخطه » وفى الدلالة على 
لله وصلى دينه وسبيله الواضحة المستقيمة . وهو رجاؤم لأنه كان يدعوهم 
00 من أجليم فيشئع » و يستنصر بان لنصرم فينصر ؛ و يحارب 

بهم أعداء الله وأعداءم قُيَْلب" . وهو رجازم لأنهم كانوا يطيعونه فيرشدون » 
5 فمبتدون » وايسألونه ما يقدر عليه فيجادون . وهو رجاؤم لأنه هو 
صلهم بالسماء وبالله » ولأن وحى الله يتازل إلهم عليه ؛ ولأأنه هو وما أنزل 
عليه مجمع سعادتهم فى الدارين والياتين . وأى رجاء هو أعظم وأفضل وأجل 
من هذا الرجاء ؟ : 

ينا عر ميق ول عتئنة +2 آل ] رول الل كنت رعلدنا 4و الززارةء 


م وريانذك تقدم « كنث رجاءنا » . وقد ذكرها الشيعى بلنظ «أنث رجاؤنا » تحريفاً 


سو ةلاسب 


منه ومن الذين يقلدمم وينقدل عنهم هذه الشناءات الصلعاء : حرفها وحرفوها 
اليصلح له ولهم مأزعمه وما زعموه فىتأو يل هذه اللنظة من أنها تدل على جواز كل 
ما أنونه ءن البأدع والترهات والضلالات . . . ولكن الرواية « كنت » لا 
وأنت» فبىرد علمهم لو يشعر ون . لأن صفية بقولها هذا قد فرقت بين الحياة 
واللوت » فقالت بعد الموت : وكنث رجاءنا » . فكأنها كانت لعتقد بأنه 
ارسول عليه الصلاة وااسلام فى وقت موته ليس مثله فى وقت حياته . فليس 
مكل ما كان يفءله فى وقت حيانه إستطيع أن يفعلدفى وقت موته من أجل السلمين 
والاسلام » ومن أجل نصرتهم ونصرته . فقد كان هنالك رجاء للمسلدين فيه ققد 
عوته وزال بزواله وانقطع عنهم بانقطاعه عنم . وقد كانت هنالك أمور 
فقدها المساون بعد أن غيبوا نبهم فى لحده وجدثه الشريف ؛ وآمال ذهبت 
بذهابه إلى ربه . فقالت صفية ف الرجاء المثقود » وفى تلك الأمور والا مال 
الذاهية : « ألا يا رسول الله كنت رجاءنا » . فلاريب إذن فى أن قولصفية 
هذا حبة عل الرافشى وعلى إخوانه تصراء البدعة يما . 

على أن الرواية لوكانت صميحة باللنظ الذى ذكروه : « أنت رجاؤنا » 
لكانت بعيدة أيضاً كل البعدعما بزعمون و يددون.وذلك أنها بالانظينوالروايتين 
ليس فنها دعاء الرسول ولا الاستفائة به » ولا سؤاله حاجة من الحاج » ولا طلبه 
أدراً من الأموركا يفعل العوام اليوم وقبل اليوم » وكا يدعون ويدعون . 
ومعئى « أنت رجاوؤّنا  »‏ لوكان يدا سند ولفظا أله رجاؤمم فى أن 
يشفع لهم بوم القيامة » وى أن . بلقوه ويلقاهم » وفى أن يحظوا به و يحظلى مهم ١‏ .. 
٠‏ لأن الرجاء هو الأأمل اللذيذ الحاو . ولاأحلى ولا ألذ عند الس المؤمنمن شفاعة 
و 0 اله وم القياءة » ومن لقياه » وءن ملء العين والأذن وجميع المواس 
والجوارح الختلفة برؤياء » وحديثه وبالقرب منه . ولا أحلى ولا أذ عند المسلم 


ولو صح ما 
ع 


رحاء فى رواية ' 
دآنت رخاوا » 


الجواب عن 
بارسول الله » 


سب .إل سد 


النؤمن به مِيع ٠ن‏ الكون فى ركابه و بين أصحمابه » زم زمر فى جنات أثلاود 
وفى مكان القرب ٠نالله‏ ... فبذاهو رجاء صفية بنت عبدالمطلب فى رسول الل » 
وهذا هو رجاء كل «سل «ؤمن بلله وترسوله. وهنا ابناة تفي" ارهن التودل 
والاستغاثة » وعن الدماء والمكوف على الآ “جداث . وير اله صفية عمة رسول الله 
وي رأ سائر صحابة رسول الله وسائر قرابته مر هذا الباطل وهذا الاثم النظلم » 
والحنث الجسيم . 

وقد جاء فى ٠‏ يخم الزوائد » المطبوع بلفظ : « ألا يارسول الله كنت 
رخاءنا » من الرخاء لان الرجاء . ولكن لاببعد أن يكون هذا تحر ينا . . وبراد 
مبذه الرواية لو سحت أنه عليه السلام كان رخاء المسامين والمؤمنين فى حياته . 
لأبم كانوا إذا قحطوا وأجدوا ذهبوا إليه وطلبوا منه أن يدعو اله لهم فيدعو 
فبغاثون » فيكثر الرخاء و يعم الأرجاء . ققد كان كلايع رخاء السامين .هذا 
المعنى كا تسكائرت الأخبار فى الصحام وغيرها أنه كان يأل الله الغيث لاعباد 
والبلاد'فيتتزل حتى يشكو الناس كثرته فيرغبون إليه عليه الصلاة والسلام ' 
ليدعو لهم ربه ى يقفه » وى إيصرفه إلى الضسراب و بطون الأودية ورؤوس 
الأكام ومنابت العشب » و يجنبه الأمصاروالديار . . . وهذه المعائى لانزاع ولا 
خلاف فها بين المسافين . 

أما كلة : « يارسول الله » وقول الرافضى : إن هذا دعاء وخطاب ونداء 
للأموات فثى* لاممنى له ولا لاف فيه . فان امطاب الجرد من الطلب 
المنيق ومن إرادة الاأسماع والاعلام وئيل الماجات لاخلاف فى جوازه بين 
المسامين ولابين غيرم من الئاس . وانخطاب « بيا » و بغيرهامن حر وف النداء 
شام معر وف للأحياء وللأموات ؛ وللحيوان وير الحيوان ؛ وللجماد والى 
وغير الى » ولسكل شى* . وهذا ,ينطق به العالم والجاهل» والمؤمن والكافر » 


والشرك والموحد » ومن يؤمن بحياة الأرواح » ومن لابيؤمن إلا بل شباح فم 
.يقولون مثلا : 

أيا شجر الخاهور مالك مورقا » كأنك لم تجزع على بن طريفٌ 

ويقولون أيِضا : 

٠و‏ يأقبر معن كيف وأريت جوده #8 وقد كان منه الير ,والبحر مترما 1 

“و يقولون أَيضا : 

ألا أمبا اللبل الطو يل ألا انبل © بصبحءوماالا.صباحمنكبأمثل 

و يتولون : 

لله إظبيات.القاع قلن لنا © ليلاى متكن أم ليل من البشر 

وريقولون : 

زمان الغرد بافرعون ولى * ودالت دولة المنجيرينا 

ويقولون . « يربك أمها البرق الماتى » 

وهذا فى الشهر لأنخن على أحد كثرته . ونظيره من نصوص الشرع فول ال 
'المتشبد : « السلام عليك أمها النى ورحمة الله و بركاته » وقول زوارالقاار: لا استدائة فيه 
«السلام عليك أ نارين ٠‏ المؤمنين » الحديث وقوه كلل ففرناء ابنمإراصيم : 
:< وإنا بك يا ا إبراهبم حزونون 2« , وقد تقسدم قول تلك امرءة ألا نصارية ترق 
عمان بن مظعون : : د رحهة الله عليك أبا السائب . أشبد لقدأ كرمك الله » : 
«الحديث . وقد صح عن عمر بن ألخطاب فى الحديث المنفق على صمته أنه قال 
وهو يقبل الحجر الأسود 2 إفى لأعل أنك حجر لانضر ولاتنفع » ولولا ألى 
.رأيت رسول الله يقبلك مُاقبلتك » . وجاء أن رسول الله عليه الصلاة والسلام 
كان إذا سافر فأقبل الليل قال : « يأأرض رلى وربك اله . أعوذ الله من شرك 
بوشرما فيك هوش رماخلق فيك »وش رماي عليك » , وهذا فى صوص الشر يعة 


إلتدأء المورى 


صل الطاب 


سب 7/17 مب 


كثير «علوم لاخلاف فيه ولانزاع ' ولاإستطيع اد أن يبدععى أن هذا النداء. 
نداء حقيق وأنه براد به كله إساع المنادى وإعلامه . 
إذن لاشك أن من النداء ماهو نداء صورى ققط ؛ وأن من الخطاب ما هو 
خطاب فى اللفظ دون الممنى . ولاريب أن الممنوع الباطل من نداء الأموات هو 
النداء اقيق المنطوى على الطلب والأمل والحاجة.وأن النداء الصورى الظاهرى. 
الذى لاطلب ولا أمل ولا حاجة ولارغبة ولا سؤال فيه ليس منوعاً ولا محرما . 
خِارُ أن تقول : « رمك الله أمبا الدفين الشبيد » والفقيد المنقود مثيله » وأن 
تقول أضا : د رحمة الله عليك أبا العباس ؛ياأحد بن 'نيمية ١‏ أشهدلقد أبديك. 
لله السنة » ورفع منارالتوحيسد والدين الخالص ا خلفت وكتبت وتركت من 
مؤلفات باقبة على الزمن بقاء الزمن عل ألزمن .. » . فبذا النوع من الحطاب والنداء. 
جار كله مستعمل شائّم بين الجيع علايتكره مشكر . ولايجحده جاحد.ولكن من, 
غير الجائر ومن غير السن أن تقول خطاباً لدفين نحت أطباق التراب وعجلات 
العدم : « يافلان اشفنى واهد قلبى واغفر ذنى »» أو أن تقول : « ياأبا العباس 
انصرفى أو اهد قلبى أواثغنر ذنى » أو أ كشف لى ماخنى على من كلامك 
وكتبك وماك .. . » .هذا كله وأمثاله غير جا وغير حسن وغير خاف على, 
أحد أنه ليس مثل النوع الأول 
وفصل امطاب فى هذا المقام أنا كن لامنم كل خطاب وكل نداء للاموات 
بأحد حروف النداء » وحن تقول فى كل صلاة : « السلام عليك أمها الننبى 
ورحة الهو بر كانه » ونقول فى كل زيارة للمقابر: «السلام عليكم أهل الديارءن 
المؤمنين » . و إنما ممنع من النداء والطاب ما كان فيه رغبة ورهبة وطلب وأمل 
وحاجة ؛ وما كان مشتملا على لوف والرجاء » ومنطويا على المشوع والمضوع 
كهذا الذى ينمه القوم اليوم ويدعون إليه فى كتب زوروهاء وشيم كذبوها 


ايا 


واختلتوها » وأشياء ماأتزل الله مبأاءن سأطان ا بتدعوها ...شانى قول صفية هذأ 


لوصح ثى' ثما يذهبون ليه » بل فيه الرد علمهم لو يشعر ون و يتديرونو ينصفون . 


ف« الشببةالحادية عشرة فتس الفرجة من القبر النبوى إلى السماء» 

الشبة الجادية عشرة هارواه الدارى فى أول سئئه إعئوان « باب ما أكرم, 
الله به لبيه لعد هوه » قال : حدثنا أو النعيان حدثنا سعيد بن زيد حدثنا عمرو 
ابن مالك النكرى حدثنا أ والجوزاء : أوس بن عبدالله قال : قسطأهلالمديئة 
قحطا شديدا فشكوا إلى عائشة فقالت : انظر وا قير النبى فاجماوا .نه كرة إلى 
السماء حتى لايكون بيه و بين السماء سقف. قال : ففعاوا فطرئا حتى نبت العشب 
وععنت الاربل حتى تفتقت من الشحم فسمى عام الفئق . قال الرأففضى بعد إبراده 
هذه اارواية : « فبذا توسل به عليه السلام بعد ءوته و بقعره الششر يف بالفمل "آ 
يتوسل به بالقولء وهو مستمر من عصر الصحابة الذين ثم أعل يلل و برسوله 
و بأحكامهو بجحرمته وحرءة قبرهءن الوهابية. وقد وافقهم وتبعهم عليه المسلمون فى 
كل عص رما صرح به الزين المراغى هن غير تكير . » هذا كلام الراففى . 

وعن هذا جوابان : أحدهما أن تقول ؛ هذا اعخبر رواه أو محمد الدارى فى 
سلئه عن أبى النعمان : همد بن النضل البصرى المعروف لعارم .وهوثقة حجة 
مخرج حديثه فى الستة. وقد وثقه أهل الحديث ونقدة الرواة » ولكن تكلموا 
فيه من جبة أخرى إذ ذكر وا أنه قد غير واختلط فى آخر جياته . لجاء عن 
البخارى وأنى حاتم الرازى والدار قطنى وابن حبان والنسائى وألى داود أن 7 
هذا قد اختاط فى آآخر عمره . وقد قسموا حديثه لذلك قسمين : قسما حيحاً! 
يد » وهوه.أحدث به قبل الاختلاط والتغير» وقسما عا واهاًء وهوماحدث به 


بعد ذلك . وماروآه عنه البخارى ومسإو غيرهما من أصماب الصحامهو مماحدث. 
به قبل الاختلاط . ومارواه من حديثه من لايشترطون الصحة والثبوت لا.روون. 


ا الافضاء 


يك الروايق 


4لا سل 


يحتمل أن يكون من هذا » وأن يكون هن هذا . فتارة مكون صصحيحاً » ونارة يكون 
ضعيفاً . فالمحيح هو ماحدث به قدا » والضعيف و ماخيك به آخيرا . فا 
رواه البخارى وءسل فى الصحبحينءن حديثه لابد أن يكون من حديثه الصحيح 
الذى حدث به أولا حيما كان حافظاً جيد اللنظ » متقنا نام الانقان . ومارواه 
غيرهما من حديثه يحتمل أن يكون من النسم الأول ؛» وأن يكون من التسم الثانى 
مالم يع من أى القسمين هو بنص صحبمح صر بم ! وهذا الحديث الذى روأه عنه 
أو محد الدارى لاندرى من أى القسمبن هو» ولا نعل «قى رواه عنه » ولا كيف 
رواه . وهو محتمل أن يكون رواه عنه قبل الاختلاط والنغير » وأن يكون إنما 
رواه بعد ذلا . ولالستطيع الذهاب إلى أحد القولين ألا نظنيا واججّهاداً مجرداً 
هن “البراهين المقنعة الكافية الشافية لصدر الصديان إلى مير المعرفة . ولكن 
هذا لايعطى اليقين الماشود . 

وعارم هذا روى الحديث عن سعيد بن زيد الأأزدى الجبضمى »وهو أخو 
ماد بن زيد الامام الكبير . وسعيد بن زيد روى له البخارى تمليقاً » ورو 
له مسل وأنو داود والترمذى وابن ماجه على ماق :هديب اللبذيب للحافظ 
'السستلاتى . . . وهو يما تختلف فيه : ضمفه الأقاون » و وثقه الأ كثرون . 
خديئه ‏ منفرداً ‏ حسن محتملء لا يباغ درجة الصحييح القوى ؛ ولامببط إلى 
مكان الضعيف المدارس ٠‏ , 

٠‏ وسعيد هذا رواه عن عمر و بن مالك النكرى البصرى . قال فى هديب 
'اللبذيب : وكنيته أو يحب » ويقال : أبو مالك . قال : وهو من رجال الأر بعة 
والبخارى فى الأدب المفرد. وقد ذ كره ابن حبان فى الثقات ء وقال : يعتبر 
حديثه غير رواية ابنه دئه . يخطى؟ و يغرب . . . وقال فى التقريب : صدوة 
لله أوهام . ووثقه الذهى فى الميزان . وهو مم هذا قليل الحديث . 


- مهطإبا سس 


وعمرو هذا رواه عن أوس بن عبد الله الربعى البصرى المهر وف بأنى 
االجوزاء . . . وهو ثقة مشهور أخرج حديثه الستة ووثقوه . وقد روأه هو عن 
عائّشة رضى الله عثها وروايته عنها فنبا كلام ؛ وسماعه منها مختلف فيه . قال فى 
:هذيب الهذيب : « قال أبن عدى : أبو الجوزاء روى عن الصحابة » وأرجو 
أنه لانأس بهء ولا لصح أنه سمع منهم . وقول البخارى : فى إسناده نظر برريد 
أنه للسمع من ٠‏ مل ابن مسعود وعائئشة وغيرهسا » لاأنه ضعيف عنده . وأسعادرثه 
«مستقيية . . . » وقال فى مهديب اكرثات اها : « قال أبن عبد البر فى التبيد 
إنه م يسمع منهاء أى من عائشة . وقال ابن ع ألى حاتم فى المراسيل أبو الجوزاء 
عن عمر ودلى «رسل .. » 

و بالاجمال فأو الجوزاء معروف مشبور عند أهل الحديث بالارسال . وقد 
أخرج حديثه عن عائشة ل الصحيح فى أواب الصلاة فعاوأ ذلك عليه . 
قال الحافظ بن حجر العسقلانى فى « باوغ المرام » عقب روايته الحديث الذى 
ارواه أو الجوزاء عن عاأشة ف افتتاح المصلاة بالتكبير واختتامها بالتسلم : 
زؤاه مسا وله علة » . وهو بريد مبذأ أنه من ر ؤاية أنىالجوزاء عن عاّشة وهو 
لم يسمم ملها . . . فبذا الحدديث من أحاديث مسا المأخوذة المميبة عليه . ولكن 
عذر سل فى مخر جه إياه # إذا صح عنده أن أبا الجوزاء لم يسمع من عاّشة ب 
"لوائر معناه فى أحاديث أخرى سميحة كثيرة . 

هذا هو سئد الحديث » وهثه هي حال روائه ٠‏ فهو مع هذه العلل الخحتلئة 
والمقادح التى تناولت جميع رجاله 0 : جبة الاختلاط » وجبة 
الايسال وجب الشف » ايلم أن يكن صميحاً » ولا أن يكون حسناً يسوخ 
العمل والاحتجاج به فى هذا الياب » وف هذه المسألة » وفى هذا المعنى الشاذ 
الغربب . فالحديث غر يب الاسئادمغر يب المعنى . فانه ل عبد مثله فى الأخبار 


+لة عال 
الحديث الممتلفة 


؟إلا عب 


ول يج* معناه فى سوأه.. فبوشاذ » وهو آنتر يحم لم يم إلا منه و به 4 والأحكام 
الشرعية » وعةّائد الاسلام لا ثبت مثل هذا اعخبر الذى يحملى كل هذه العيوب. 
والمقادح وهذا الشذوذ والغرابة . . .بل ممنى الخبر.شكل مخااف لأصول كثيرة 
من أصول الاسلام الأولى الظاهرة المنوائرة . فأى «منى فى فتح الفرجة من القبر 
إلى المماء ؟ وأى أصل من أصول الشربعة لم يده أو شبله ؟ 

وأوكان فى فنح الفرجة ما وجب الغيث وما وجب 'زول المطر وما يقرب 
من الله ومن رحمته وسمائه لتك المسلدون القبر النبوىالش ريف مكشوفاً »ولا زالوة 
سقف الحجرة التى دفن فسها هو وصاحياه لتكون القءور الثلاثة مفضية إلى السماءه 
ليكون فى ذلك ماينزل الغيث وما يدنى من رحمة الله ومن إحسانه وسمائه . 
٠‏ واوكان هذا أيضاً سمرحاً لكان من سئة رسولالله ومن سنة خلفائه الراشدبن, 
ومن عمل غيرهم هن أهل الم والدين أن بعر زوا بأجسامهم وأشخاصهم إلى السماء 
والقضباء عند امتناع الغيث والمطر ليكون فى بروزمم سقيا للعباد والبلاد . ول 
رس فى أن إراز الذات النيوية أعظم فى هذا ألمء فى من إرراز القبر إلى السماء , 
ولكن إيأت أن أحدا 2 أهل الم والدين » ولا أنى أ أن رسول ان » ولا أن' 
أسحابه فعلوا شيئاً من ذلك أو فسكروا فيه . بل جاء عنهمفى حياة الرسول و بعد 
وفانه أنهم كانوا يفزعون إلى الصلاة ‏ صلاة الاستسقاء ‏ و إلى الدعاء عند 
اشتدادالجدب وحين إللاحه عللهم فيستمطرون بالصلاة والاعاء.. وما جاء علهم, 
غيرهذا , وكل ذلاك يدل على قرابة معنى هذه الرواية فضلا عن غرابة إسنادها . 
ومثل هذا الغريب ‏ إسناداً ومعنى ‏ لا لصح أن بسى عليه 35 دن أحكام. 
الطبارات والوضوء والمياه فضلا عن أن يبنى عليه حك من هنه الأحكام القى. 
لا اتصال مكيبن بالاعتقاد , 

على أن هذا الذى ذكروه فى فتح الفرجة بناقض ما ذهبوا إليه من تشييد. 


لاايا ا 


لقباب والبثليات على القبور ثم إثالما بالطوب والنراب والحجارة والأخشاب 
والاصباغ والنقوش والزخارف ذات الألوان وال نواع . فانه لوصح ما ذ كر من 
الفرجة وفتحبا لكان من الحسن المستحدن المرغوب فيه ألا يل على القبور 
ى* هن هذه البئايات وهذه الآ كم من التياب والأشياء الأخرى . ولكان 
بن الحسن المرغوب فيه أن تترك القبور هى والسماء منضية إلمها » مكشوفة لها » 
لايوم بينهما حائل » لتنال البركات والرحمات » وليكثر الغيث والمطر . . ولكن 
القوم لا مبتدو ن فى جدالهم ولضالهم عنطق «ستقم واضح مستنير . هذأ ما يقال 
من جبة الاسناد . 

ولواب الثانى أن يقال : هبوا الرواية صحيحة ثابتة فبل تدل على شى* نما 
ذهبتم إليه ‏ نقول فى المواب بكلا » إنها لاندل على شى" من أمسم يقبن . ذلك 
أنه ليس فهها دماء ميث » ولا استغائة ميت ؛ ولا توسل يميت » ولاعكوف على 
قبرميت » ولا اشييد لقبر ميت » ولد س فها شى' من الؤزخرفة لقبور أو البناء 
علمها 07 أو شيء مما ثرأه اليوم مألا فوق القبور » رارع دامياً فى صميم 
الاسلام ؛ وسبة واضحة سوداء فى جبين التوحيد المشرق الوضاء : لهم ليس فى 
الرواية شئ* من هذا ء و إنما فها الافضاء بالقبر إلى السماء . وهذا لا يقول أحد 
من الناس العقلاء إنه يدل على أن من الدين والاسلام أن يقول الس : يارسول الله 
اهد قل » أو انو ذنى واشفنى » أو اغننى » أو ارزقنى » أو أدخلنى الجنة » 
أو أعطنى كيت أوكيت . كا لامكن أن يقول أحد : إن هذا مساو لهذا ؛ ومن 
قال ذلك فلا ريب فى أنه من أيخس اللدلق عقلا وفيياً وديئاً . فاك القائل : 
يا رسول الله أعطنى ‏ أواهد قابى » أو اغذر ذى ؛ راغب راهب ؛ طالب سائل 
من غير الله مالا يستطيعه إلا الله . وهذا هواليلاء الأ كبر ء والداهية العظمى . 


أما كشف القبر والانضاء به إلى السماء فليس فيه طلب ولا سؤال من خير الله 


الجواب الثاق 
ان الرأاوية 
لوس فيوا ثى” 
م يذله.ون 
له يه هن التوسل 
وداه ال أواق 


اجوبة اخرى 


مالا هه 


ولا رغبة فى سواه أورهية من مخاوق . وشتان مابين الأمر بن وللقامين ‏ 
وكشف القير النبوى الشريف رجاء استدرار الغيث والمطر هو مث ل أن تذعب 
إلى من تحتاج إليه فتكشف له عن مكان حاجنك وشيكاتك ؛ وعن موضع 
أللك وضرك . ومثل أن ئريه منك ما يعظمه وما يحبه وما بيع عليه وما لزه » 
وها يكرم عليه من أثر أو غيره ليكون فى ذلك حض له على إعطائك حاجتكه 
وما تريده منه . . . ولكن لا يقول أحد : إن فى ثم * من هذا دعاء لغير الله 
أو استغائة مخاوق . 
وقريب من كشف القبر لو صحت الرواية ‏ إخراج المستسقين أطفالهم 
ومباعهم معهم إلى مكان الصلاة والاستسقاء » و.ثل الروز.هم وبا إلى الخلاء 
والسماء ليكون هذا أبلغ فى الاستسقاء والاستغاثة بالل » وليكون فيه ما يقرب من, 
نزول الغيث وتزول رحمة الله على عباده وبلاده . وقد ذ كر بعض الثقباء أنه 
يستحب الخروج مبؤلاء إلى الصحراء فى صلاة الاستستاء » وم يذهبون إلىه 
هذا المءنى . ولكن مهل أحد : إن ذلك يدل على جواز دعاء الأموات وام 
مالا بقدر عليه إلا الله من عظم الحاجات وجليل المطالب . فحن إِذن قد بجيز 
كشت القدر لوصح الحديث ‏ طلياً للغيث . ولا يلم هنا أن تجيز دعوة 
المونى والانقطاع إلى قبورمم . فان هذا لابازم هذا » ؟ أجاز طوائف هن الثقهاء 
المروج بالمبائم والأطفال إلى امكلاء و إلى مكان صلاة الاستسقاء مبالفة فى طلب 
الغيث و إظهار الثقر والثاقة بله » بل قد استحب هذا فريق من أهل الفقه 
ولكنهم لم يجيزوا الاستغاثة بالأموات ولا دعاءهم ولاشيثاً من هذه الا نام 
المنثورة فوق القبور» ولا زعموا أن هذا لازم اذاك » ولا أنه مثله وفى حكه . 
وءرئ الأعور المرغوب فهها المسنوئة فى صلاة الاستسقاء المروج إلى 
الصحراء والافضاء إلى السماء » أعنى إفضاء المصلين المستسقين وخروجهم » كا 


إل ب 


خرج رسول لله ومن معه هن المسلمين لصلاة الاستسقاء مشذلين متحشمان. 


متشكسربن . . . فصاوا فى الصحراء صلاة الاستسقاء منضين إلى السماء مفارقين 
للديار ولا بنية والببوت مبالغة فى النقرب إلى الله و إلى رحمته وغيائه وغيثه . 
ولم يكن فى هذا عند أحد من المقلاء ثىء من الدلائل على جواز دعاء الأأموات 
والاستغائة مهم كا زعم . فهذا غير هذا » فبما أمران متبايئان غير متلازمين . 

أما زعم الرافضى أن فنح النرجة سئة أهل المدينة عند القحط فزعم كاب 
لايكاد يصح » و إن صح ثى' فمن الجبلاء لا عن أهل العم والمدرفة . والسقف 
حائل بين القسبر والسماء » لا يفضى إلمها ولا تفضى إليه . ولا أحسب التارعخ 
والمشاهدة يقران شيئاً من هذا الذى زموه وذ كروه. 

«( الشمبة الثانية عشرة توسل الئاس بالا نبياء »# 
ع( وخاعهم فى عرصات القيامة » 

الشمبة الثانيسة عشمرة قال الرافضى : دقام الاجاع وتوائرت الأخبار على 
أن الناس يتواساون البى فى عرصات القيامة فيشفم لم إلى ربه ... » . 

والجواب| أن نقول : هذا لا حلاف فيه ولكنه على الرافضى لاله . ذلك 
أن الثابت ف هاه الأخبار التى يشير إلمبا ء وف الاجماع الذى يذ كره أن 
الناس بوم القيالة عند ما يشتد .هم الهول » وعندما يلح علمهم الكرب 
والبلاء ؛ وعند مايتوجبون إلى القاس الشنعاء ونطلب الشفاعات لا يطليون من 
نى الله نوسم ولاثمن بعده من الأ نبياءالشفاعة إلا بعد أن أنوهمو روم .ولايطلبون 


يوم القيامة 
بالا نبيا +وجواير 
ذاك 


ذلك من أحد مهم وهو عنهم غائب ناوء ولاهو عنهم #تجب قصى . فلايقولون . 


أن كانوا : يانوم اشفم لناء ولا براي أو ياشممد اشفع من أجلنا لنراح من هذا 
البلا والكرب المظم : لاينعاون شيئاً من ذلك ألبنة ... ولكنهم يذعبون إلى 


دلالة هذه 
الحجةعلى خلاف. 
نول اغالنين 


حب لل مدب 


نوح وإلى إبراهم و إلى موسى وعيسى وحد علمبم الصلاة والسلام » فيطلبون 
منهم جميعاً الشناعة إلى رمسم وخالقيم لير يحهم مما هم فيه من الشقاء والبلاء » 
فيحيابمكل نبى ع_لى النبى الآخر حتى يلوا إلى تمد خاتمهم علمهم جميعاً 
الصلاة والسلام ؛ فيذهب إلى به » فيضرع إليه و يتوسل إلى ذاته قعالىبأنواع 
الوسائل ءن دماء وحمد وسجود ورغب ورهب حتى يأذن له ربه بالشناعة 
الكبرى لاناس كافة فيشفم و يشفم » و بحد لهالحدود فيمن إشئع فنهم وفيمنتنذعيم 
شذاعته » فاذا شئم فيمن لا يستحقون الشفاعة قال الله له : « ذلك ليسإليك » 

كا جاء فى الصحيبح فى آخر حديث الشفاعة الذى رواه الحسن عن أنس بن 
مالك قال عد كلاو : د فأقول : يارب اذ نلى فى من قال : لاإله إلا الله » قال: 
ليس ذالكلك ‏ أو ليس ذاك إايك ‏ ولكن وعزتى وكبر يان وعظدتى وجبرياقى 
الأخرجن ءن النار من قال : لا إله إلا الله ... » . وما جاء فى رواية واحدة من 
روايات أحاديث الشفاعة أن الناس يطلبون من الآ نبياء ومن الشفعاء الشفاعة 
قبل أن يذعبؤا إلهم وقبل أن يأنويم فيسمعومم وروم . . . بل اتفقت تلك 
الأخبار جميماً على أنهم أولا يذحبون إلمهم ويأنونهم ثم يطلبون منهم أن يشنموا 
لم وأن يدعوا رهم من أجلهم . وهذا يدل على أن النط كلها منطورة على أنه 

لا يصح الاستشفاع بالغائب » ولايصح دحاؤه ولا الاستغاثة به ولا التوجه إليه » 

ولا سؤاله ولا طلبه شيئاً من الأشياء . . . وهذا لاشك فيه بين ذوى الا لباب 
الصحيحة السليمة . وهذا برد على الخالفين رداً صر يحأء و ينقض ماذهيوا إليه من 
الاستشفاع بالأموات ودعاء الغائبين الغارين ثقشاً قوب جليا . ناث الحالفين 
يدعون الأموات من كل مكان » و لستشفءون مهم من كل مكان ٠‏ ويسألونهم 
٠١‏ “ضروب الحاج منكل مكان » و برغبون إلمهم من كل مكان » وريلبجون بأسانهم 
٠١‏ #ودماتهم منكل مكان ... والأموات الذرين يدعونهم و يستغيثوتهم ضائبون علهم 


عن )1 6يا ابه 


إذ يدعو:مم و إذ ممتفون بأسمامهم : غائبون عنبم 0 إن كانوا صالحين فهم 
عند رهم برزقون و يحبرون ويفرحون م قال تعالىفى كتابه العز بز :.. أحياء 
عند ربهم برزقون . . > الآية وإن كاثوا من الأشقياء وأسماب الجحم فم 
غائيون أيضاً' فى أطباق النيران يعذو ن ويشتون ويتجرعون ألوان العذاب 
وألوان النتكال , . . فالأأء.وات-هؤمئين وكافر ين :صالحين :وطالحين ‏ غائبون 
عن أهل الدنيا ومن دعوم وخاطبوهم وراموا الانصال مهم من أهلها » قصيون 
عنهم لا يسمعوتهم إن دعوم سراً أو جهراً » ولا يعلموئهم إن رغبوأ فهم رف 
سلطائهم . ولكن هؤلاء الخالنين يدعوتهم و توم بع عدم وغيبتهم » 
وس 0 الصلات والأسباب بينم و بيهم '. وأعل الموئف الذين لستشفعون 
يالا نبباء : بآدم فن لعده »علايستشئعون بهم إلا فى حضرهم وبين أأيدمهم فى 
حيائهم الأأخرى.. وما طلبوا من أحد منبم أن يشفع لهم » ولا أن يدعو الله 
لير يحبم من موقنبم ذاك غى ٠خيبه‏ و لعده . فبذا الذى سوف يثمله أهل الموقف 
في عر صات القيامة رد على هؤلاء الداعين للأموات الهاتفين بأسمائهم و ألقامهم 
عند الشدائد دوف اريخاء أيضاً من كل مُكان لو يشعرون » ولكنوم لا شعرون 
:ولا برريدون أن يشعروا ! 

مم ثم إن أحاديث الشفاعة تلاك رد عابم من ناحية الو . ذلك أن 
١الذى‏ فى جميم روايات أخمار الشفاعة وأخبار الموقف وعرصات الفيامة أنالناس 
الا يطلبون من إإية ثبياء سوى الشفاعة وسوى الدعاء لهم عند الله رهم . . وماحاء 
خى رواية واحدة من الروليات الكثيرة أ 3 لبون مهم لمن خم ولام 
تمد ولا من بينهما » أن يدخلوم الجنة وأن بربحوه من موقنهم الحائل » وأن 
.يكشفوا ما هم فيه من الكرب والذاب والبلاء العظيم ٠‏ . . فماقالوا : يا ادم 


3 ثى" آخر 13 
هله الو “حاديث 
بردعلل اشالنين 


"أدخلنا الجئة عرولا ارحناامن عذابنا هذاء ما قالوأ له : اشئم لناعند ريك بر" 


41) 


الغالذون 
نياء أ 


تيامة سو 
#هاءة” 


0097 سل 


من العذاب . ولاقالوا :يا مد أرحنا أو أزل عنا ما نحن فيه هن الشقاء والألاء 
كا قالوا اشفم لنا وادع من اجلنا . ولا قالوا مثل ذلك لأأحد من الآ نبياء الذين 
طلبوا منهم الشفاعة والدعاء ... فالأخبار كلها مطبقة مجمعة على أن الناس نوم 
القياءة لا يسألون الأ نبياء إلا الشفاعة والدعاء ؛ لا يألو مم إدخال المنة وله 
الاإراحة من العذاب » لا بأساوب الحقيقة ؛ ولا بأساوب المجاز . وهذا برد على 
الراففى وعلى إخوائه الحاصمين » و برد على سائر طوائف المتدعين الضالين 
فى هذه المسائل الكبرى . ع برزحمون أنه يصح أن لسأل المحاوق الميث. 
كل ثىء يصح سؤاله الله ؛ فيصح عندهم أن يقول الم المؤين :يارسول الله 
أويا على » أويا حسن » أويا حسين : اغفر ذنى واهد قلى وأدخلنى الجنة » 
ونجنى من النار : هذا كله عندم يجوز. ويجوز أيضاً غيره من كل ما يصح 
أن يسأل الخالق إياه ما لا يستطيعه سواه » إلا أمهم بزمون أن هنالك حقيقة » 
وأن هنلاك محازاً » و بزعمون أن سؤال الخاوق ذلك مجازء وأن سؤال الله إياه 
حقيقة . وقدتقدم الكلام على هذا. ولكن أخبارالشفاعة وأخبار عرصاتالقيامة 
ترد علمهم هذه الدعوى وهذا الزعم . فان تلك الأخبارقد أطبقت وأجممت 
على أنالنا سلا يسألون الأ نبياءنى ذلك اليوم الأحمر العصيب الشديدإلا الشفاعة 
والدعاء . لا يسألونهم شيئا من هذا الذى زعموه مجازا » والذى ادعوا أنه مؤول 
مصروف عن ظاهره وعما يبدو منه . فانه لو كان هذا الذى زموه ححا جارن]” 
لجاء أن الناس نوم القيامة » أو أن فريقاً منهم » سوف إسألون الأ نبياء بذاك 
أللسان الجازى » و بذلك القول المؤول المصروف عن ظاهره . فيةولون مثلا : 
بأ وح أو آذم أو با مبراهم أويا عمد أدخلنا الجنة وأرحنا من المذاب الذى 
دن فيه . ولا ينس أن من جملة الناس الستشنمين بلا بياء بوم القيامة هؤلاء 
“ الداعين إلى هذه الباطلات,المستشفعين المستغيثين بلي موات » القائلين هذه 


2-١ عنة‎ -_ 


المقالات . فلماذا ينسون فى ذلك اليوم هذا الجاز الذى زعموماء وهذا القول 
المؤول الذى ادعوه ؟ وماذا لم يخاطبوا الأنبياء ويدعوهم هناك بهذا الجازو بهذا 
اللسان ؟ إن الجواب على هذا السوثال سبل قريب »لا يعجز طالبه . فين 
يذهبون 7 ونحن لا تجد مالماً بمنعهم كلهم من أن يقولوا مثل هذا القول إذا كان 
جايزاً »و إن يستعماوا هذا الجاز إذا كان سميحاً مقبولا » وهم أحوج ما يكوثون 
إلى السوءال والطلب هو إلىالعافية والنمجاة؛ بحيث لا يصحأن يتركوا وسيلةممكنة 
مرجوة إلاطرقوها » ولا سبباً من أسلباب النجاة والعاففية ‏ ولو توهماونظنيا - 
إلا أخحنوا به من طرفيه وأمسك بدكل امرىء مهم بكلتا يديه » طلبا للنجاة 
ورغبة فى العافية . الحم يناوا ذلك م بل مالم لم ينماوا منه شيئاً » ولم يفعله 
منهم أحدةأفلا يدلنا هذا الاقصار وهذاك الاعراض علىأن الذى رمه اخالفون 
أمر باطل وزعم غيرصحميح ولاكرامة ؟ بلى ؛ إنه لكذلكء و بلى » إن أخبار 


الشفاعة مما برد على الخالنين وما يفسد ما ذهبوأ إليه لو يغطنون ولا يتعصبون . 


والأأخبار - أخبار الشفاعة - رد على القوم من جبة 'الثئة . ذلك أن 
الناس حيما يشتد علمهم الكرب والبلاء ينهبون إلى آكمأنى البشر »فيطلبون 
منه أن يشفم لهم » فيقول لهم : لست لها . إن رلى قضب اليوم غضبالم يغضب 
مثله » وإنه نهانى عن الشجرة فأ كلت منها . نفسى » نفسى. اذهبوأ إلى غيرى . 
فيأنون نوحاً عليه السلام فيطلبون منه الشفاعة فيعتذركا اعتذر قبله آدممو يذكر 
ماله من خطيئة فيستحى ربه منهاء فيقول لمم : اذهبوا إلى غيرى . فيأثون 
إبراهم فيقول لحم : لسث هناك . ويذكر خطيئئه فيستحى ربه منها » ويقول 
لمم : أذهبوا إلى غيرى . فبأثون مومى فيقول : لست هنا م . ويذكر خطيثته 
التق أصاب فيستسى ربهمها » ويقول : اذهبوا إلى فيرى , فيأثون عيمى 
فيقوللهم : للست هناك . اذعبوا إلى غيرى . فياثون مدا فينحب إلى ربه 


دلالة الاخبار 
تولنا من 
لأحية 'مالثة 


اذا كال الاثيباء 
باو ن الشفامة 
الخلق إجلالا 
له َه مكيف برجو 
هؤلاء الشفاعة 


من الها يح 


الشاحت 


ويخر ساجداً حتى يقال له : ارفع رأسك وسل نعطه » واشفع تشفع . . إلى آآخر 
الحديث , . . وقد جاء هذا التفصيل فى ااشفاعة وتنحى الآ نبياء عنها واحدا 
بعد وأحد عن جماعة من ع الصحابة بطرق متعددة سميحة . وجاء فى جميع طرق 
هذا الحديث أن الأ نبياء : آدم ونوحاً و | إرأهم ونومى وعيسى درون عن 
الشناعة وعن التقدم بين بدى الله ى يشنموا للخلائق , وأعس يُبيبون ذلك 
المقام و يذكرون غضب لله وجلالة الوقوف بين بدبه » ويذكرون الأمورالتى 
أنوها والق #عوها خطالاء أو ذثوبا » فيستحيون مها ومن رءهم من أجلبا » 
فيكعون عن مقام الشياعة وعن مقام الشاؤمين ؛ و يقصرون عنها ولعدون 
أنفسهم دونها » فلاييرءون على التقدم » ولا يقدمون على الششفاعة س إجلالا لله 
و إجلالا لنامه » و إجلالا اذلك اليوم » واستحيا» من الله » واتهاباً لأ نفسهم ... 
ل ل ا 
نى متم : نشى ؛ تشى . اذهبوا إلى غيرى .. . إذن فمقام الشنامة بين 
بدى ان للخلق مقام عظم مبيب 0 إذن 90 لستطليع أن يقوم ذاك 
المقام وأن شن ذلك الموقف» وإذن ليس كل امرى* جر على التقدم بين يدى 
لله شافماً لخلق ب . » هذا ما ندل علي هكله أحاديث ك الشفاعة التى احتجوا ببا 
على باطلهم » وهذا مارواه أصحاب الصحاح من كلام النبوة فى سماحيم . 

اذا كان ذلك كله حقا ‏ وهو <ق بلا ريب فال هولاء القوم يطرحون 
أنسهم على كل جدث من هذه الأجداث » ويلقون مالم وحاجائهم وماز مهم 
على كل دفين من الأموات » زاعمين أن كل شسيسخ سألوه الشئاعة لا بد أن 
يشفم لم » وأ نكل ولى أوكل فى عند الله قالوا :له اشغم لنا عند ربك لايد ' 
أن يشنم لهم »ولا بد أن يقوم مقام الشفيسم » وقد تنجى عنه ‏ إجلالا له و إجلالا 
لله - آدم ونوم وإراهم وموسى وعيسى ؟ إذا كاتف هؤلاء الأ نبياء نوم 


ولا سم 


أواو العزم منهم -يأبون أن يشفموا لاناس نهيب لمقام الشنيع ولأمر الشفاعة » 
وتمظم لله ولقامه » وتصغيرا لأنفسهم الكبيرة إزاء عظمة الله وكير كبرياله- 
و إذا كانوا يأأون أن يشفعوا اخلق لأنهم قد أذنيوا ذنباً واخطأوا خط ؛ لعله 
لا يكون خطأ ولا ذئاً إلافى أعيئهم وعندم هم علشينهم رمهم وإعظامهم له 
و إذا كانوا يأأون أن بشنموا لأن الله قد غضب غضياً شديداً , وم لا يليق مم 
أن يتقدموا إليه مبذا الأمر وهو نضيان ؛ الله إذا غضب ذاب كل 5 9 
غضبه؛ وصغر كل كير عند ؛والله إذا ضب تلاشت المقامات وطارت النفوس 
المؤمنة ذعراً وهيبة : إذا كانهؤلاء الأ نبياء وثم سادة الخلقو زعماء يذ لبياء- 
يأون أن يشفموا لما ذ كروا فال هؤلاء الميرى يتطرحو زعلى كل قبر »وفوق كل 
جد : برريدون الشفاعة ؛ و بريدون الغفرآن ؛ وبرريدون تكثير الحطايا والأثام 
الى قد أحاطت بحياتهم و بأعمالهم و بماعماوه من حسنات » إن كان ذلك 87 
أفلا يعاون أن الأ نبياء إذا كانوا يتأخرون عن الشناعة إعظاماً لأمرها 
وأستحياء من ذأويهم ومن رهم أن غير الأ نبياء من يسألنهم الدعاء والثشفامات 
أ كار منهم تأخراً ا اه وإحجاءاً : إذا كان نى الله | راهم اخليل يقول 
من يطلبون مئه الشفاعة : لست هنام « لأث الله قد غضِب 2 ولأنى قد 
أخطأت أو أذنبت ذنباً » فا مكن أن يقولغيره كالمسين أو الحسن أو فاطمة 
أو عبد القادر الجيلاق أو الرفاعى أو البدوى أو فيرم من الأو ولياء الصااللمين 
والمشابعخ ال خرين ؟ ماذا مكن أن يقول هؤلاء إذا طلبت منهم الشفاعة إذا 
:كان مثل إبراهم الخليل يتأخرعثها ويأياها » لأأنه قد أذنب أو أخمأ » ولأن 
الله قد غضب ! وماذا مكن أن يقول مثل الامام الشافعى إذا طلبث منه الشئاعة 
وقد تأخر عنها موسى وعيسى غك وإإراهم خليل الرحن » وآتدم أب اعللائق 
وأوالاً نبياء با لأنهم أصنروا أنشبم عى ذلك القمولأن رمبم قدغضب 


انشا سد 


على خلقه لاثامهم وذئومهم ؟ لاريب أن فى أحاديث الشفاعة هذه زجراً زاجر 
عن التعلق بالشفاءات والشنعاء » وترغيباً ظاهراً عنبا » وحياولة صارمة صادقة 
بين الئاس و بينبا. ولاريب أن الما البصير يأْخْدْ من هذا المظة البالغة»و يأخذأن 
شيئاً يحجم عنه مثل إبراهيم ونوح ودوسى وعيمى وآذم لا بمكن أن يقدم عليه 
مثل البدوى والجيلانى والرقاعى والدسوق وأمثالهم .ثم يأخذ هن ذلك أن من 
أقدمعل ماأحجمعنه الأ نبياء فليس من الله فى شى' ؛وليس من الحياء والا.جلال 
لَه ولأ نبيائه فى قليل ولا كثير . 

فبذه الاأحاديثزجر لاناس عن التععلق بالشفاعة والشفعاءأى زجر »وترغيب 
عنها أى ترغيب ٠‏ ان العاقل يمل بداهة أن ما مز عنه مثل «ؤلاء الا نبياء 
وأحجموا عن حماه لامكن أن يقدر و يقدم عليه غيره ممن ليسوا رسلا ولاأ نبياء 
وهذا كله واضح . ولكن أبن من يغهمون و ينصفون ! 

بعد هذا نقول لهذا الرافغى الظالم : إن استشفاع الللائق يوم القيامة 
إل نبياء من الاستشاع بالأحياء ؛ ونحن ل نقل: إن الاستشناع بالحى ممنوع باطل 
وم قل :إن طلب الشفاعة منك ل أحد محرم محظور . ولكن قلنا إن الاستشفاع 
باموتى ودعاءهم من البدع المشكرة الباطلة ؛ وما مبى عنه الدرين : كتابه وسلته . 
واعكلائق حيما يطلبون الشفاعة من الأ نبياء لا يطلبونها منهم إلا وم أحياء بين 
أإيدسهم . فأين هذا من ذاك ! وين الأموات من الأحياء ‏ 


9( الشبة الثالئة عشيرة ‏ خاق آدم والجنة والنار » 
الامن أجل مد عليه الصلاة والسلام 4 


حدديث خاق 6 ' 

الجنة والئار ‏ الشمهة الثالئة عشرة قال الرافضى :روى الحا 5 وسبمصحه عن ابن عباس قال : 
كرد 1 م 1 - 

“إيد* أدسى لل إلى عيمى : ياعيسىآنن محمد واس من أدركت نن آبنك أن 


١‏ سم ااانا اس 


يوؤمنوا بمحمد . فاولا محمد مأ لقت آذم » وولا إلى خلقت محمداً ماخلقت 
المنة ولا النار. ولقد خلقت العرش على الماء فاضطرب فكتبت عليه لا إله إلا 
الله محمد رسول الله فسكن اه 

والجواب أن نقول : قال الام فى المستدرك ( أجبزء الشانى صئحة 416 

2 التاريخ . طبعة حيدر اباد ا مند) : حدثنا على بن حمشاذ العدل إملاء 

حدثنا هارون بن العياس الحاثعى » حد ثنا جندل بن والق » حدثنا عرو بن أوس 
لم اطه ا ري ١‏ 
أبن عباس قال : أوحى الله إلى عيسى . .. « الحديث» . قال الحاكم بعد 
روايتّه : صمح الابسناد ول بخرجاه . اله ف لايق : «دقلت أظنه 
موضوعا قلى سعيدٍ » . قلت أنا : وهذا ورع من الحافظ الذهبى رحمة الله عليه . 
و إلا القام غنى عن « أظلن : بل الحديث موضوع يقينا. 

والسند: أما على بن حمشاذ فبو أحد شيوخ الماك الحفاظ . وقد أثنى عليه 
الحا كثيراً و أ كث رمن الرواية عنه فى المستدرك . وذ كره الحافظ الذهى فى 
< تذكرة الحناظ » بالمير . وأما هارون بن العباس الحائعى فذ كه الحطيب فى 
الناريعخ ووثقه . وأما جندل بن والق ققال فيه مس : متروك . وقال اليزار : ليس 
بالقوى . وذّكره ابن حبان فى الثقات . كذا فى ه تهذيب اللهذيب » . ونقل 
عن ألى زرعة وعينه . قال : وروى عنه البخارى فى « الأدب المترد » . قلت: 
ماروى عنه البخارى فى كتاب 2 الأدب المغرد » إلا حديثاً واحدافى الاستغفار 
رواه عن يحى بن يعلى . وأماعمرو بن أوس الأ تصارى فقال الذههى فى المازان: 
«ععرو بن أوس , جيل حاله , وأتى يخبر يخبر منكرء أخرجه الحا ك فى مستدر كه . 
وأظنه موضوعاً » من طر يق جندل بن والق » , وذ كرهنا احبر . وكذاقال 
الحافظ المستلاتى فى د لسان المزان » مثل ما قال الذهى . وأماسعيد بن, أفى 


سيكدك ا مديع 


الحدريث هوصّوع 


سسامكل/ا ب 


عر وبة وءن لعده قائة لاسأل ل عنهم . 

فالحديث «وضوع ء والجل فيه على عمر و بن أوس هذا . أماتصحيم الحا ؟» 
له قرء 00 5 

وكنف لصح خبر ١‏ شال فيه: إن ناشم مخاق ذم ولا الجنة ولاالثار إلالأجل جرد 
ل ا و 5 أنى خلقت مهدا ماخاقت الجنةوالنار »3 

إن الجنة والنار قد خلقتا عدلا م ن الل ورحمة وحكة ودالله حك عادل 
قبل أن ملق مد » وقبل أن يخلق أحدا . واس كذلك حكمر عادل ردم 8 
اق أحذ م اخلى ان الل ةغزاء إن أطاعوة واسوه دن اده السيلين. 
5 برارء وخلق النا, رعقاباً للعصاة وللكنار والظالمين والأشرار. ٠‏ فول معنى 
هذا الجر أن اس لولم يخلق مدا ا جازى عباده الصالمين اليا 5 لى طاعاتهم 
وعبادانهم » ولما عاقب الكفار والظلمة واللأ* شرار على كثرم وظلمهم وشرم » بل, 
لن ركهم جميعأسدى ؛ ولسوى بينهم » ولجعل الكنار كالوامنين »والنجار كل برارة 
لعود ذ الله من هذا ومن حديث يدل عليه و ل بده ! هذا الحديث الموضوع شول: 
إن لله اولم يخاق عبده ورسوله جمد لا استحق عبد الله ورسوله آدم الحياة » ولما 
أستحق هو ولا إبراهم خليل امن ولانوس أول رسول بعثه الله بالتوحيد 
و بالاعوة إلى 0 غيرهم ٠‏ ن الآ نبياء والمرسلين. ِ 
ولا غيرم ه دن المؤمنين والصالمين والشبداء واالحمكاء : قول هذالحديث الوضوع 
إن اش لو ماق ممداً عليه ااسلام 1 امدق اح من هؤلاء الجنة, لآن اللنة 
ماخلقت إلا لأن ممم عليه الصلاة والسلام خلق ولو يخلق لما خلقت . فاو 
يخلق ما استحق أحد من هؤلاء ألا نياء والمؤمنين أن يسخل اللنة . 

ويقول هذاالحديث الموضوع أيضاً : إن ملآ وم يخلق لما خلقتالناروتاعذي. 

فرعون وجنوده ولا أبوجبل وجنوده ولا غيرمم من أجناد الباطل والكفروالضلال 


دعم 


ولا 


وحماة الشمر وأعوان الاثم . . . لأن النارلم تخئق إلا لاأجل ممد ! نعو لله من 
هذا الحديث ومن هذا القول . | 
قد يعقل بعض ناقصى الءقول القول بأن الننة لم تخلق إلا لأجل مسد النار لجل هد 

وأنها لولاه لما خلقت . ولكن الذى لا يعقله أحد القول بأن الناد ل مخلق إلا لأن “ليه السلام 
مد خلق » وأنها لم تخلق إلا من أجله . . . وم معنى خاق النار الخلوقة لعذاب 
الكنار واللأشرار لأجل مد عليه الصلاة والسلام ؟ ومامعنى قول هذا الحديث 
المكذوب : إن الله لول يخاق من لما خاق النار؟ إنكان ممناه أنمدا هو الذى 
عب بالثار » أو أن الكفر به وحده دون الكفر بسائر ال نبياء والحقائق هو 
الذى وجب دوخول النار :إن كان ممنى الحديث هو هلا فبذاباطل وجول وكفر. 
و إن كان معناه أن الله لم يخلق النار إلا إرضاء ودكر بما لحمدعليه الصلاةوالسلام 
ورفماً لشأنه وقدره . . . فبذا أِضاً من شرالضلال والجبل|ازور. . . وإن كان 
معناهأن مدا هو الذى خاقها فبذا أدهى وأءر وأقبح . . . و إن كان معناه أن الله 
لولم يخلق مدا لما خلق أحدا ؛ ولو لم يخلق أحدا لا خاق النار ولا الجئة : إن. 
كان هذا هوممنى الحديث ‏ وهذا أقرب ما يفال فيه قيل إن هذا القول»ن ثس 
اللأقاويل . وذلك أن الله قد خلق خلقه لمكة كبرى جليلة ؛ بل لمك كثيرة 
جليلة . ومن هذه الحم إرادته أن يعبد وأن يعمر هذا الكون . وعبادة الله وعمارة. 
كونه غاتان هن الغايات المطلو بة الحمودة سواء أخلق مد أم لم يخلق ؛ بل محمد 
ننسه ما خلق إلا لأجل هذه الغاية . . . ومن الم فى خلق اللملق إرادته 
تعالى الاحسان والمود و إظهار معسانى صفاته ومعائى صفات الربوبية والألوهية. 
وصفات الكال . وهذا لا يكون إلا يخلق املق وخلق من يستحقونه وخلق, 
الحل القابل له . . . وفى هذا القول أمورفاسدة كثيرة ذ كرناها فى كلام سابق. 
عند الكلام على خبر سوال آم ربه يحمك عند أقترافه اللحطيئة فلبراجع . 


سس ول سل 


ومن الاساءة 
للانبياء ومن ن الاساءة لأ نبياء لله ولعباده الصالحين حي القول أن الله لم يليم 


لأجل 7 الى » ولا لأجل الدعوة إليه و إلى عمادته أصالة » وإنها 5 
أصلة لأجل مد عليه الصلاة والسلام . بل لبس هذا الثول إساءة إلى الآ نبياء 
و إلى عباد الله الصالحين فتط ؛ بل هو عبن التحقير وااتصغير لشأن عبادة الله 
وشأن المبمة وأمر الخدمة التى قام مبا المصلحون ‏ الأ نبياء فن دونهم ف الأأرض 
قبل مهد و بعده .وذلك أن معنى هذا الحديث المكذوب أن الإصلاحفى الأرض 
وتقويم المعوج من الاخلاقء وإصلاح الناسد من الآ داب والمعتقدات ؛ وكل 
ماقام به الأ نبياء والمصلحونكلبم ل يكن هو الغرض من خلقهم و إيجادم ولا 
المكة فى اصطناء الله إاهم وتفضيلهم على العالين . . . و إئما الغرض من خلقهم 
والطسكة فى أصطفاهم واختيارثم هو تشريف ممد وتكر عه وإرضاؤه ! ولعوذ 
الله من هذا المذهب ومن هذا الحديث الدال عليه » ودن الذاهبين إليه 
والمصححين له . وبرأ الله ابن عباس . حبر الأمة ‏ دن أن يجرى هذا الحذيان 
والضلال على لسائه » أو على لسان أجد من الصحابة والعلماء الربانبين الغاقبين 
للوسلام ولمقائته الظاهرة إل ول ٠‏ 

وقد مذ والجواب الثانى أن يقال :هبوا امبر ميا فبل يدل على ماذهيتم لبه من 

“شر ينار الترطات واعفرانفات ودماء الأموات ؟ والجواب أن نقول : كلاء لايدل على ىه 

ه: من ذلك . فائه لإبدل إلا على أن لحمد ميلع عند ربه غاية غايات الشرف 
وأقصى مبابة الكريم والتبجيل » حتى | له تعالى من تسكر بمه له و إعظامه إياه لم 
يخاق آذم ولا الجية والنار إلا لأجل: ولأجل إرضائه و رامد » و إنه لولاه لما 
استحق آم ولا الجنة والئار الوجود والحياة . . . ولكن هذا لايدل على جواز 
دعائه والاستغائة به والعكوف على قبره ميتأكا أثنا نقول نحن : إن الله خلق 
انلحاق لاح العسادة»ومم هذا لا تقول يجوازٍ دعاءالعبادةوالاستغاثة مها ولا الغاو 


فمها . . والتفضيل والتكر م ليس معناهما أوة للتخل والججم ورلا قيرة ود 
إمطاءه القسدرة المطلقة والسلطان الواسع » وليس ممناهما أيضا أن يعطيه الله 
وصفه أو أن يبيح محلقه أن يعبدوه وأن يتوجهوا إليه بما يتوجبون به إلى رهم 
من أنواع العبادات والاستغاثات والضراعات . . . بل معنى التفضيل والتكر.م 
للعبد الدلالة على أنه كان أخضع خلق الله لله وأقومهم بشروض العبادة وأ كثرهم 
اثقياد لها . فالعبد المفضل المكرم هو العنبسد الخاضع لله » العابد له عبودية وقف 
٠‏ دولها وعجز عنبامن ل ينالوا ماثال من التنضيل والتتكري . فمحمد عليه الصلاة 
والسلام أفضل املق لأنه كارك أعبدم ارب وأخضمهم لعبادته . وال نبياه كرامة العم 
. والمرساون أفضل عند الله من سواهم لأنهم قد كانوا أعبد رهم وأخضع وأدفى الادية 
إلى معان العبودية و كثر استعداد لذلك والمسدون المؤمئون أفضل عند الله من 
الكافربن واللحدين والجاحدين لأنهم أعبد لل وأخلص له وأعظم عبودية وذلة ' 
وأصدق توخيدا ُ رب العالمين .. ولي س مهد رسول اللّهءولاالاً نبياءصل اشهعلهم 
وشم ولا المؤمنون أفضل من الآخرين لأنهم كانوا أقدر وأقوى منهمء ولا لأن 
له قد أعطام دن السلطان والقدرة والقوة ماميزهم به . بل قد يكون الكافرون 
. والملحدون المعار ودون أقدر من الأ نبياء وأوسم سلطاناً وسلعلة ‏ أُعنى السلطة 
. وااسلطان الماديين الدنيو بين . وقد كان الشياطين والمتمردون والظالمون أقوى من 
الميمنين والصا مين والعادلين إلا فى الغرط النادر من الزمان . وقدكان بعض 
الأ نبياء السابقين أعظم سلطاناً لمكا من مهد عليه الصلاة والسلام . ول ممنع 
.هذا أن يكون مد أفضل النببين وأ كرمهم على ر به وعلى المرامنين . وهذه أمور 
لا تقسع اخلاف والتزاع ‏ 

اذا صح أن ألإنة و والنارما خاقتا إلا لأجل همد رأنآنم! يكن ليخلق 
1 أو يخاق #د “وأ الوجود كله | يكن ليستحق الوجود والتخليق لولاه عليه 


لا سم 


٠‏ الصلاة والسلام : إذا صح هذا كله لم يكن فيه ا سوى الدلالة على عظمته ولي 


وعظم فضله وشرفه وكرامته على ر به وقدره لديه . وهذا كله لا يدل إلا على أنه 
كان أعبد العباد وأزْهد الزهاد وأ كثربم صلاعاً وتوحيسدا وأ كثرتم دعوة إلى 
ذلك . فأعطاه ربه ٠ن‏ التكريم والتفضيل عقدار ما أعطى عبوديته من الخدءة 
والرعاية والقوة . وكثرة عبودية العبد لا تحض «لى عبادته ننسه » ولكنها تنهى 
علها ونذود عن الوقوع فمهاء وتغرى بالسمو إلى الواحد الصمد ؛و بالانقطاع عن 
كل أحد .. فا فى هذا الخير ؛ إذا صح- ثىء مما يذهبون إليه » ومافيه إلا فضيلة 
من فضائل عمد عليه الصلاة والسلام و إلا الأعس بالامان به . فقد قيل لميسئ 
عليه السلام : آمن يبمحد وأعس هن أدركت من أمتك أن لؤمنوأ به . وذ > فيه 


' بعد الأعى بلامان به هذه الفضيلة المظيمة » وم يذ كر غير الاعان والتصديق . 


فكان الفضيلة المذ كورة إذا سحت لم ندل إلا على وجوب الابمان بصاحمها وهو 
خام الأ نبياء لمهم الصلاة والسلام : ولهذا لم يقل فى امبر المذ كور : يا عيسى 
توسل بمحمد ولااستغث به ولا ادعه ولا اعكف على قبره ؛ ولا اس من أدركه 
من أمتك أن يوسلوا به و لستغيثوا وأن ربدعوه و لعكنوأ على قبره وأن إسألوه 
حاجاتهم وأن يسألوه الجنة والنجاة من النار» أو يسألوه شيئا من هذه الأشياء 
الى يسألها الناس اليوم المشا,ئخ والاموات والصالمين والطالحين . فنضيلة مد 
عليه الصلاة والسلام تقتضى الاممان به واتباعه وإجلاله وإجلال أحكامه 
وشر لعته ؛ والرغية ما خالفها وخالئه . والاعتراف مبذه النضيلة لا يكون إلا 
بذلك ... أماالانقطاع إلى قبره والمكوف عليه رجاء مدده ولصره » ورجاء نذمه 
وضره ‏ وأما سؤاله ودعاؤه والاستغاثة به : أما ذلك كله فليس فيه فضيلة 
له » وليس الفاعل لمن المعترفين بنضله وفضيلته و بقدره وبا أوجبه الله له 
وخصه به من الفضائل والعطايا الربائية الكر بمة . لهذا نجد العا كنين على قبره. 


2 


وعلى ق بور سواءمن الأأنبياء والصالمين والاولياء والأشياخ من أ نقص الناس 
ديناً ود فى واتباعاً لأواءر الاسلام وأوامر نى الاسلام ٠‏ وقد كا' ن أو بكرالصديق 
أفضل الأمة وأفر ما إلى نبسها ورما وأعظمبا اعترانا بقدر النبى عليه السلام 
و٠عرفة‏ له واعترانا بشرفه وفضله وفضائله » وكان أعملبا بذلك : كان أبو كر 
الصديق مع ذلك كله أفل المسامين سالا لانى وشسكابة إليه ورغبة فى ماعنده 
من أعراض الحياة النيا . بل قيل إنه رضى لله عنه لم يسألالنبى عليه ملام 
شيئاً قط فى حياته لنفسه ولا إمد ممائه . وكذلك كان المسلمون جميعاً : أ كترم 
إعاناً وتصديقاً وتقوى أقلوم سؤالا الممشاوق وشكاية إليه ورغبة فيه وفى 
الحاجات لديه . وقد كان الأ عراب وحدثاء العبد يلامان والاسلام ثم الذين 
يكثرون من سوال النبى. وكانوا للحفون و يلحون عسائلهم ومطالهم حتى كان 
إفضب وينكرء وكان يغضب لغضبه كبار أصحابه وسادمهم أمثال الصديق 
والفاروق . وقد جاء فى الحديث الصحييح أن العبحاية كانوا ننهبيون سؤاله عليه 
السلام »وكاتوا يوه مورفيتهم فيه وحاجتهم إليه» وقالوا : إنهم نبوأ عن سواله. 
وكانوا يطرحون وريتمنون أن يأنى الأعرابى من البادية فيسأل اللبى فيتلقوا جوابه 
و يعلموا ما يحناجون إلى علمه. . . هذا فى العم والدرين . أما الدنيا ؛ فانه علميه 
الصلاة والسلام كان يغضب » وكان يشتد فى غضيه على من يسألونه الدنيا » 
وكان شر المسألة ويمذرها » وكان ذو وعيد السائلين والمستجدين » وكان 


برغب فى التعفف وف الااقصار عن مسألة الناس ألوان الترميب . وكان كبار 


صمابته وكمار المسةين اذلك أبعد الناس عن أن سألوه شيئاً م ن حاجاتث الدنيا 
ومار مها وأعراضها 50 رمق أت 1 مع ذلك أعظم اناس إماناً الله 


أما هؤلاء العا كنوت على الأجداث 52 النضيلة والكرامة لانبى 


«سالة الرسول 


#6 سس 


عليه السلام أو لغيره إلا فى دمائه وسؤاله واستجدائه وفى المكوف على قبره 
وجداثه ء و إلا فى الرغية فيه وتأميل الحاجات والشبوات إديه » والافى بناء قبرم 
وزخرفته وإلقاء المطارف والمر بر وأنواع المعلقات الفاخرة الجيدة على قبته 
ومقامه . وقدكان ميظع أشد الناس زهداً وتزهيداً فى هذا كله بوم أن اننا >< 

ما ريدم مباد فبؤلاء الناس الخحالنون لا يعدون فضائل النى والاقرار مها إلا هذه الألاعيب 
والمظاهر والزخارف التى لابرغب فنها إلا أهل الدنيا وأهل الجاه الكاذب المغرور 
والاطلاب الشهرة والمظمة والماو فى الأرض من أهل الرئاء والنفاق الحاد» ومن 
لايعماون شياً من الاصلاح أومما يسمى إصلاحاً ‏ إلا لأجل أن ينائوا 
التعظيم وعبادة الجاهير الجاهلة بعد مومهم وذهامهم إلى ماقدموا ٠ن‏ صا أوموة. 
قتنصب م القاثيلى أعظم الميادين »وتصنع لرفامهم التوابيت »وتشاد على رنمهم 
أأخر القباب والبنايات الشاعئة الرفيعة . .. وغير ذلك من صنوف الأحابيل الى 
بوقع فمها اججاهير النبية الجاهلة من يدعون بالعفلاء والقواد ٠‏ 

٠أبر‏ يدمعياد إقت ولكن عباد اله حناً كلا نبباء والمرسلين » وسائر الصالمين المهتدين مبدسهم 
الأخذين بأخذم 6 لا .رغبون فى شى' من هذا ولاريةرونه ولا برضونه ولا بلينون. 
فى إنكاره ورده على فاعليه وصائعيه . .. وحن إذا رأينا زعم شعب بريد من, 
قومه وشعبه العنابة به بعد موته والتقديس للمانه وروحه » فيرغسهم فى إقامة 
القاثيل له وفىتسمية الأماكن والطرقات بامعه الشريف الخالد » و إقامة المفلات 
الدورية» والانفاق علمها من الأموال والأعمال مالا يطيق الشعب : إذا” 
رأنا زعيم شعب ينحى هذا المنحى ‏ بالتصر بأد الانماء شككنا فى إخلاصه 
وفى صدق زعامته ؛ وساغ لنا أن تقول : إنه رجل يعمل لنفسه ونه وشبوته 
وشبرته ... ونيذناه إذا كنا عقلاء فطناء .. وهؤلاء الرين يشماو نهذه الأفاعيل 
حول قبر انبى وحول قبور الأأنبياء وقبور الصالحين من عباد الله : بزخرفون. 


جد هنا سم 


ويشيدوزواعاةون وينذرونو مهدون ولعكنون و بزو نأن النى وأن ألا نبياء 
وأن المسامين الأولين برضون ن ذلك وبريدونه متهسسم و و 8 مرون به ويدعون إليه 
ويقباونه من فاعليه : هؤلاء الذين ينعاون هذا وبزجمون هذا مم يسيئون إلى. 
النى و إلى الآ نبياء علمهم الصلاة والسلام » و إلى الصالحين هن حيث لا يشعر ون 
ولا بريدون » و يلقون ضباباً من اهام الجبلاء وظنون الظائين الذين لا يعرفون 
حقيقة الاسلام وخاوصه وبراءته من هذا الجبل والنفاق والرئاء والكذب كله . 
أفلايمتبر الخالنون مهذا إن كانوا حقاً الاسلام وحب النى ريد ون ويقصدون ؟ . 
« الشهة الرائعة عشرة السؤال برب جبرائيل » 
( وميكائيل وإسرافيل # 
الشهة الرابمة عشرة » قال الراففى : وهر:_ أخبار التوسل بلملائكة 
وال نبياء ما فى « خلاصة الكلام » أن النبى عليه السلام أمر أن يقول العبد 
بعد ركعت الفجر ثلاث : « اللهم رب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل وتحد أجرئى 
من النار». قال فى شرح الأذكار : خص هؤلاء بالذ كر للتوسل .هم فى قبول 
اللحاهر» و إلا فهو سبحائه رب جميع الخاوقات , فافهم ذلك أنه من التوسل, 
المشروع » انمى . 
والجواب أن يقال أولا : إن هذا النوع من التوسل لاخلاف فى جوازه . فلا 
خلاف فى جواز أن يقول,القائل : « اللبم رب الا نبياء ؛ ورب الملانكة » ورب 
السماوات والأرضين ؛ ورب المالمين : أسألك أن لغغر ذنى 1 وأن تزحرحنى عن 
النارءوآن تدئينى من اجلنة ومن أعمالها وموجباتها .. .»؛ ولا فى أن يقول قائل : 
2 اللبم رب همد ورب أى بكر ورب 000 عمان ورب على» ورب المؤمئين, 
يع : أسألك موجبات رحمتك ومن يلات سخطلك 6« .كل هذا لا خلافء 


خبر الؤال ١‏ 


برب جبراليل 


ومكائيل وتكدر 


هد امن التو سل 
.وإصفات الله 


7 اللا للك 


فى جواز ه وجواز أمثله فما نمل . وقد جاء فى صميسح هسل هن حديث عائّشة قالت 


كان سول الله إذا قام من الليل افنتح صلانه : د 5 رب جبرائيل ومبكائيل 
و إسر افيل »فاطر السماوات والأرضء عام الغيب والشهادة أنت حك بين عبادك 
فما كانوا فيه يختلنون » اهدى لا اختلف فيه من المق باذنك » إنك مبدى من 
تشاء إلى صراط مسقم 6©. 

فبذا النوع هن الدعاء والثو سل لاينازع فيه أحد من المسامين فما تل » ذل 
فى الواقع توسل ودعاء باسم هن أسماء اله وصفة من صفاته » وما اسم الرب:» 


وصفة « الر.وبية » .ضافين إلى مخاوقات هى من أعظم وأجل مخاوقات الرب 


وأشرفها فالذى يقول : أسألك يا رب السماوات ويارب العالين ؛ لا يسأل بثوء 
من اللخلق لا بالسماء ولا بالعالم . و إنما يسأل ربه متوسلا إليه باحدى صفاته وهى 
'صفة الخالقية , والذى يقول : يارب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل اغفرلى ذنى 
واهدنى لما اختلف الناس فيه لايسأل بجبرائيل ولا عيكائيل ولا باسرافيل » و إنما 
سأل ربه بصفة الهلق التى من أشرف متعلقاب! والكائنات مها هؤلاء 
الملائكة الكرام . والرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : د للبم رب جبرائيل 


'وميكائيل و إسرافيل فاطر السماوات والأرض عام الغيب والشهادة ؛ أهدنى لما 


اختلف فيه من ال باذنك. إنك نهدى من لشاء إلى صراط مستقيم »لم يسأل 
ربه مبؤلاء الملامكة ولا بالسموات والأرض ولا بالغيب والشهادة »ولا عن مهديه 
إلى الصراط المستقيم . و إنما سألهقعالى بصفاته : صفة الر.وبية ) وصنة الخلق » 


«وصفة علم الغيوب » وصفة الحداية وصنة الحك بسن الختلنين . . . وراد باضافة 
أحد أسماء الله أو إحدى صنائه إلى بعض الخاوقات المظيمة المبالغة فى الثناء على 
لله وعلى صناته وأسيائه . وذلك أن الأمر يعظم بقدرما يعظم أثره وسببه » فما 


كان أثره عظما وجليلا كان هو عظيا جليلا . ومن أثنى على أثر أمر من الأمور 


مس اي ا 


وعلى أفعاله ودصنوعاته ققد أثنى ولاششك على صاحبها وتاعلها . بل الثناء علي 
المصنوعات الماءولة هوثناء على الفاعل الصاثع . فالذى يقول : الليم رب محمد 
.وال نيياء ورب جبرائيل وميكائيل و إسرافيل ورب الملائكة اهدنى. . 
اللا بريد بقيلا هذا إلا الثناء على اله والتوسل إليه بامتداح صنته التى من 1 ثارها 
دهؤلاء إل نبياء وهؤلاء الملائكة . فبو قد أثنى على صنة الله باضافتها إلى هؤلاء 
'العياد الكرام على الله وعلى خلقه » وأثنى على الله بثنائه على صفته . فبو قد 
توسل إلى ربه بالثناء علميه والقجيد لأسمائه وصفاته . ولم يتوسل عمخاوق ولالعيد 
من العبيد . هذا قال فى حديث عائّشة . د . . . فاطر السموات والأرض ععام 
الغيب والشبادة أنت م بين عبادك فما كانوا فيه يختلئون » اهدى لما اختاف 
حخيه من البق باذنك . إنك تهدى من نشاء إلى صراط مستقم » . ولا يمكن أن 
.يكون هذا هن التوسل بالسماوات والأأرض وبالغيب والشبادة ‏ أى بالغائب 
والشباهد - وبالعباد وبمن مبدى إلى الصراط المستيقم من خلق الله . فائه لا 
.يقول أحد : إن التوسل مبذه الخلوقا ت كلها من التوسل الجائر المشروع . فلابجيز 
الأحد التوسل بالأوض و بالسماء وبالغائب والشاهدء و بكل العباد » و بكل من 
جعدى إلى الصراط الستقم . . ولو كان ذكر جرائيل وميكائيل و إسرافيل ومهد 
فى الحديث الذى ذ كروه توسلا وسؤالا سم لكان 1 السماوات والاأرض 
والغائب والشاهد والعياد والموديين فى حديث عائشة وفى' غيره من النمصوص 
وسلا وسؤالا أيضاً مها » لأأنه لافرق بين ذ كر هؤلاء وذكر هؤلاء . وقد جاء فى 00 ارم 
'الكتاب وف السسنة إضافة لنظة « الرب » إلى كل شى' : إلى العالين : و إلى نسوس الكتاب 
اللشارق-والمغارب ع وإلى السموات والأرض ومابيئهها و إلى العرش »و إلى فالس 
«لشعبرى - و إلى الناس » و إلى النلق » و إلى الغيب والشبادة ؛ و إلى كل شى* 
ع إلى الرياح و إلى الشبياطين . . ..وهذا كله مذ كور فى السكتاب وف الأ خبار.. 

2) 


اشح 


ولكن لا يذهب اقل إلى جواز التوسل إلى الله بكل ذلك . لأن: القول يمجواز 

. التوسل بالأّرضيات والمماويات والعاويات والسفليات وسار صنوف الخاوقات, 

حتى الرياح والشياطين والشعرى والفلق » وحتى الناس عنافقيهسم وملحدبهم 
وضلالهم وجباهم و وكفارم . . . قول لابرضاه أحد فى مانظن . والخالنون يدعون أن 
قوله فى امبر المذ كور : « ال,ذب جبرائيل وميكائيل و| أفيل وحمد . . 
توسل وسؤال مبؤلاء الملائكة و برسول الله علمهم الصلاة والسلام . و إذن 0 
إن قوله فى حدريث مائشة وفى غيره : « اللبم رب جبرائيل وميكائيل و إسرا.. 
فاطر السماوات والأأرض حالم الغيب والشهادة » الحديث نوسل وسؤال بكل شئ 
وهذا يازمهم لزوماً لافرأرلحم منه . 

ثم بقال ثائياً ‏ . هذا الحديث غير صمييح ء فيه رواة ضعفاء » تتكلمفنهم.. 
وقد رواه ابن السنى والطبرانى فى الكبير . قال فى « يحم الزوائد » ( الجزء الثائىه 
ش صفحة 5١‏ ): رواه الطبرانى فى الكبير » وفيه عباد ن سعيد ٠‏ قال الذهى : 
لاثى* . وقد زكاه ابن حبان فى الثقات . وقد روى من طرق أخرى كلها ضعيفةة 
لا يصح الاعتادعلى شى* منها فى التحليل والتحر يم والتشر يم . و إنما يقبلها من, 
..يقبلها فى فضائل الأعمال » وفما ثبت أصله وحكه بأدلة أخرى صميحة 'نابتة . 

هذا والحديث ١ل‏ برد انظ الام » وإنما ورد أن النى عليه الصلام 
والسلام كان يقول ذلك . والشيعى المؤلف ذ كر أن النبى أعى به أمراً . وهو 
غلط أوكنب . 

وأما قوله : د قال فى شرح الأأذ كار : خص هؤلاء بالذ كر للنوسل مهم و إلا 
فهو سبحانه رب جميع الخاوقات . فأفهم أنه من التوسل المشروع .. . » 
كنب » ل يذ كر هذا الكلام فى شرح الأذكار» لا بلفظه ولا بمعناه . بل ذكر 
فيه ما يبطل زعم الرافضى . فذكر أن هذا من التوسل بصفة « الر و ببة » ليه 


مرؤلاء المر وبين . ولوكان صادقا فى فا نقله لما كان في ما نقل حجة شرعية. لأن 
كلا لتر وغيرم من الناس لا يحكم على الشرع » » بل الشرع هو الام على 
الشراح وعلى سائر الناس . والكتاب والسنة لا بردان إلى آراء الرجال » 
اسك يه رأء ترد إلمهما عند المسمين . ْ 
«الشسبة الخخامسة عشرة أعى مالك للمتصور »> 
«ان يستشفم بالنى عليه السلام # 

قال القاضى عياض فى كناب «الثفا » :'حدثنا القاضى أو عبد الله : محمد بن روابة امرماك 
عبدا رمن الأشمرى ء وأوالقامم : أحهد بن بق الحامم ) وغير وأحد فم أجازونيه متشهم بان 
قالوا أخبرنا أبوالعباس : أحمد بن حمر بن دطاث . قال حدثنا أو امسن مل 0 ذاك 
أبن فبر . حدثنا أو بكر ؛ مد بن جمد بن الفرج . حدثنا أ والحسن ع عبداللّه 
ابن المنتاب . حدثنا يعقوب بن إسحأق بن أى 3 . حدئنا أبن ميد 
قال : ناظر أو جعفز المتصو رأمير المؤمنين مالكا فى مسجد رسول الله . فقال له 
مالك : يا أمير المؤمنين لا رفم صوتك فى هذا المسجد قن الله تعالى أدب قوماً 
قال : « لا ترفموا أصواتكم فوق صوت النبى » الآية ومسم قوماً ققال: « إن 
الذين بنضون أصوابم عند رسول الله » الآاية . وذم قوما فقال 2 إن الذين 
ينادونك من وراء 'الحجرات أ كثرمم لا يمقلون م الآية ٠‏ واإن حرمته فيئاً 
كحرمته حي . .. اس تكان لها. أو جعفر. وقال : يأ عبد الله أمستقيل القبلة 
وأدعو أم أستقبل رسول ال ؟ فقال و تصرف وجبك عنه وهو وسيلتك 
ووسيلة أبيك آكم إلى الله نوم القيامة 8 بل استقبل واستشفع به فيشفمك الله . 
قال الله ثعالى : دواو أننم إذ ظلموا أنشيهم جادوك ., . , #الااية. اذنهى سياق 
القصة عند القاضى عياض فى كتابه « الشفا » , 


كلام على اسناد 


ألقصة 


سلا 


قال الرأفضى بعد ذ كر هذه الرواية : « قال السمهودى ؛ فانظر إلى هند! 
الكلام من مالك وما اشتمل عليه من أمر الزيارة والتوسل بالنى واستقباله 
عند الدماء وحسن الأدب التام ممه >6. 

والجواب أن يقال : أما هذه الرواية عن الامام مالك فهى رواية ليست 
مشرقة الاسناد ولا وأضمته ولا معر وفة الرجال والرواة ؛ بل هى رواية منكرة 
ياطلة » وإسنادها مظلم منكر مجبول . والرواة كلهم من القافى عياض إلى الامام 
مالك يحتاجون إلى اليحث والتنقير الدقيق. وقد يحئنا عنهم جميما مأ فيا بين أيدينا 
من كتب الحديث وكتب الرجال فها وجدنا ملهم فير يعقوب بن إسحاق بن 
ألى إسرائيل . وسيأتى الكلام عليه . أن ان عبد فو داري رجلين > 
سوف يأنى . ثم على جهالة رواة هذا الاسناد لا يدرى هل النقي بعضيم ببعض» 
وهل تعاصروا » وهل مكن أن تنكون رواية بعضهم عن عض متصلة سليمة 

من الانقطاع؟. 

فالروأة ‏ ماخلا يعقوب أبن حميد ابولق هن كل نويه ) والاسئاد هذ 
يموزه الإشراق والوضوح . فلا يصح الاحتجاج بالرواية » ولا يجو ا 
بالاسناد . وعلى هن يخالئنا فى هذا وبزعم أن الرواة ثقات أكبات معروفون 
معاومون ؛ و بزعم أن الاسناد ثابت صمبح متصل»أن يككشف لنا هذا كله وريبيئه 
بالأساليب العلمية الفنية الصادقة . وإلا فلا التنات إليه ولا مئالاة به . ورواية 
القانى عياض للقصة لا يدل على متها لا عنده ولا عند غيره » ؛ ونخر يجبا 
فى كتاب : « الشفا » لايدل على أن الرواة معروفون ‏ وأنهم ثقات أثبات يجب 
-أو يسوغ- الاحتجاج مهم .. . لأن القاضى عياضاً بروى فى «الشناء أحاديث 
منكرة باطلة بالالجماع » بل أحاديث موضوعة مكنوبة , وعادئه هذه معروفة لا 
خلاف فهها , وهو مثل غيره من الجاممين فى كتمهم ومؤلفاتهم صئوف الأخبار 


إلا سه 


الصحيحة » والضعيفة » والموضوعة المكذوبة . وليس هو من المشترطين فيا 
روون ويذ كرون الصحة والثبوت كا اشترط فر يق ليس الأ كثر من الحدئين 
ذلك فصارت لكتمهم منزلة خاصة مها بين المامين والباحثين جميماً »ولكل 
طائفة من الطائفتين ‏ المشترطة الصحة ء والجامعة كل ماإيصل إلمها من الأخبار- 
خركن بام له . فاسناد الرواية فما بين القافى عياضو بين ل 
إسحاق بن ألى إسرائر بل إسناد مكر مغل مجبول ء لايدان الله عثله ؛ ولا يخضع 
له الم ولا الاعان . أما القامئى عياض فلا شك فى إماءته وصدقه وحلالة قدره 
وعظم شأنه وتخصة ما برويه بنفسه ٠‏ وأما يعقوب بن إسحاق بن ألى إمسر اميل 
قند ذكره الحافظ الخطيب فى التارعخ وم يذ كر فيه قدحاً ولا مدحاً ير قول 
الدارقطنى : إنه لا بأس به . وذ كر أنه مروزى الأصل وأنه حدث عن أببه 
وعن داود ن رشيد » وأمد بن عبد الصمد الأ نصارى » والمسن بن شبيبه 
المؤدب » وعمر بن شبة الفيرى . وأنه حدث عنه المفضل بن سامة بن عاصم » 
وعبد الصمد بن على الطستى » وأبو القاسم الطبزانى , ول يذ كر أنه من الروأة عن 
ابن حميد » وم يذكر نار رض وفاته ولا ميلاده . هذا خلاصة ما ذكره الخطيب 
فى ترجهة لعقوب , ٠‏ 

وأمااين حميد هذا الذى حدث عنه يمعوب ؛ والذى روى القصة مباشرة عن 
مالك » فاختلف فيه : فقيل : إنه محمد بن ميد الحافظ الرازى » وقيل : إنه مهد 
ابن حميد اليشكرى البصرى . و بكل من القولين قال ةاثلون . فبالااول قال شيخ 
الاسلام أبن ثيمية ومن تبعه كابن عبد المادى وغيره ٠‏ وبالثائى قال السبى فى 
كتاب د شفاء السقام » ؤمن قلده من المتأخر بن المبلاء مبذا العمل . والأمرى 


الظاهر محتمل أن يكون هذا وأن بكون هذا , لأ نه م يعين فى الرواية » وم يتف 


الظاهر مايمين عيلى ته..:ه . لجاز أن يكون الرازى الحافظ , وأن يكون البصرى 


ببان الاءتلاف 
ل أأسئد 


جد ؟غي ته 


اليشكرى » وجاز أن يذهب إلى هذا ذاهبون ؛ وأن يذهب إلى ذاك ذاهبون . 
ولابد من معرفة القيقة ومن نطلمها لمن بريد أن يحتج بالرواية وأن يدين الله 
بالقصة » ولابد من معرفة ابن حميد هذا قبل الإقدام على تصحيمح حديثه » لاأن 
أحد هذين الراويين ‏ الدائر ابن حميد بينهما ‏ ثقة ؛ وأحدهما ضعيف ذاهي, ' 
ولآن أحدهما متأخر عن عصر الاإمام مالك » فر وأبته عنه لاتكون إلا منقطعة 
غيرمتصلة ؛ وأحيدههما متقدم ممكن أن بروى عن الامام مالك وأن تنكون 
روايئه عنه متصلة . . . فن يكون إذن ابن حميد هذا ؟ أهو الرازى الحافظ » 
أم البصرى اليشّكرى . قال شيسخ الاسلام ابن تيمية ومن تبعه : إنههو الرازى . 
وعلى هذا فالروابة ضعيفة لأمرين اثثين : أحدهما أن ممد بن حميد الرازى 
ضعيف . وهاه الأ كثرون وأنهموه بالوضع والكنب المتعمد . وقد كذبه أو 
زرعة الرازى واسحاق اللسكوسج وصالم جز رة وابن خراش وابن وارة وآ'خرون» 
وترك التحديث عئه آئخر ون . ووثته طائفة مع اعترافيم بوجودا منا كيرف حديثه. 


قال أبن 'نيمية 


وثانى الأمر ين القاضيين بضعف القصة على هذا الرأى أن رواية أبن حميد 
الرازى عن الارمام مالك منقطسة ؛ لأنه لم بروعنه ول يدركه . فان أبن حمييد 
توفي سئة 744 وثوق الامام مالاك سئة ١٠/8‏ . فوفاة مالاث سابقة وفاة أبن حميئد 
ب 54 سنة , فاذا فرض أن أبن حميد عاش 5 كان «ولده ف العام الذى مات فيه 
مالك . و إذا فرض أنه عاش هم كانت سئه فى العام الذى ماتفيه مالك عشرين 
ا . ولا يمكن فى الغالب المعتاد أن برتحصل دن بلاده الرى إلى المديشة المنورة 
بلدة الامام مالاك بن ألس فيلتق به وبروى عنه قبل هده السن فى الكثير 
المنبود.إذا فرض أنه روى عنه فى آخر حياته . على أن أبا جهفر المنصور الذى 
ناظر مالكا كا فى الرزوابة قد تقدءت وفاته على وفاة مالك ؛فانه قد توفى عامهه١‏ 
-ختسكوته وناة اللنصور قبل وناة جمد برى حميد ب “و ايا ناذا قدرأن 


-- ايا مس 


عمره ٠ه‏ سئة كان ميلاده فى العام الذى مات فيه المنصور. فلا يظن أن أبن حميد 
د ولد فى حياة المنصور فضلا عن أن يظن أنه ولد وصلح لارواية والتحدديثو 
العم حيا وقعت هذه المناظزة بين اللحليفة والامام فى االمكاية المزعومة . فابن 
هيد هذا إذا كان هو الرازى ‏ ضعيف . ضعفه ألا “ركد طوائف 
مهم . وروايته عن مالك منقطعة يقيئاً . فالمكاءة المذ كورة ضعيفة بالنظر إلى 
اين حميد ‏ فقط ‏ من ناحيتين : الانقطاعوالضعف . والا نقطاع والضعفكافيان 
فى بطلان الرواية وردها واولم يكن فى سندها سواهما . 

هذا إذا كان ابن د هو الرازى الحافظ . أما إذا كان هو أبا سيان 


و عل» الا ئأده آ 
ضيف 


اليشكرى المعمرى البصرى فبو ثة دث من ردال مس فى الصحيح . وهذا هو 

ماجنح إليه السبك فى « شفاء السقام » . قال : « أظن أبن حديد هو أبو سنيان فثك السب 
البعمرى اليشكرى » لأن الخطيب ذّكره فى الرواة عن مالك . . . » . ولكن 
هذا التعيين لادليل عليه سوى ماذ كر عن الخطيب أنهعددمن الرواة عنمالك . 
وهذا لايدل على أنه هو يقيناً إذا صح ماذكره عن الخطيب البغدادى , و إنماهو 
أ<مال عند قوم قوى وعند آآخر ين ضعيف . وقدذ كر الحطيب ترججة أبن حميد 
الرازى وابن حميد الإشكرى البصرى فى التاريعخ ول يذكر أنمواحداً منهما روئ 
عن مالك . وكذلك ذ كر الحافظان الذهعى فى المعزان وابن حجر فى اللبذيب 
ترجتهما ول يذ كرا أنهما من الرواة عن مالك . وهلى كل حال قالاحتمال الذى 
د كره السبكى احمال ضعيف لادليل عليه ؛ وهذا قالفى كتابه « شفاء السقام » : 
د أظنه إياه» ول يقطم مع أنه بود أنيكونهء ويكره أن يكون الرازىء لأنه ضعيف 
ولأ نه لم يدرك مالكا . ومع حرصه الشديد على أن يكون ابن حميد هذا هو 
اليعسرى اليشكرى الثقة ‏ ومع إسرافه فى أتباع هوأء يول : 2 أظن 6 وإإستطع 
إلقطم واليقين . 


44/ سب 


وعلى كل حال فالالصاف يقتضينا بألا تجزم بانه الرازى الضعيف 4 
يفنضينا أن لافس نهم أنه البصرى اليشكرى المعمرى الثقة . فكلا الرأبين. 
لادليل عليه من نفس الاسناد وسياق القصة . وإنما هو إلترجينح والنظنى . وهما 
لايفيدان العلم والمعرفة . وهذا الا<مال وحده قاض" برد الزواية وتضعيفها 
لجواز أن يكون ابن حمبد الممهم هو اارازى الضبعيف لا اليشكرى المعمرى الثقةّ 

وممالاشك فيسه أنكلا الرجلين ‏ الوازى الخافظ ؛ والمعمرى البصرى, 
البشكر ى ‏ قليل التحديث والحديث عن مالك إذا صح أن أحدصاروى, 
عله . ولا يعر أن واحدا منهما التق به وجلس إليه وسم منه ع وهنا رازى. 
و إممرى ومالك مدثى. وأنت إذا راجعت كتب التراجم وكتب رجال الحديث. 

د لاتبدها تذكرهما ولا تذكر واحدا همهما فى الو واةءن الارمام مالك سوى ماذ كرم. 
السبكى عن اللخطرب . وهذا مبييج الشك فى مة المكاية وة سندها. 2 7 
ولاريب أن تأخرءصر ممد بن ميد 1اوازى الحافظ عن عصر مالك وعن 

العصر الذى وقعت فيه المناظرة بينه و بين اعخليئة لابدل عل أنه فيره . لانه 
جار وواقع معبود أن يحدث الرأوى عمن ل يدركة ؛ وعمن بيشه و بينه العصور 
والسنون بأن يقول مئلا : قال فلان كذا . والناس كلهم يشملون هذا حتى البخارى. 
نفسه يفعله فى الصحيمح » أعنى الأحاديث المماقة التى 'يقول فنها مثلا بلا إسناه 

قال رسول الله » أو فمل » كذا » وقال أحد الصحابة أوفمل كذا بلا إسناد . وابنى 
حميد الرازى قريب منه أن يقدم على هذا النوع . فانه مدلس كا أنه ضعِيضه 
ذاهب الحسديث . فتأخره عرء الامام مالك وعن عصره لاعنم أن يكون عو 
المذكوز فى هذه ألقصة » لا أا سفيان العمرى الثقة . وإذالم يثبت أو يترجح. 

أنه هو كان محتسلا ويمكنا . والاحمال والارمكان بمنعان ويأبيان سصمة الرواية » 

و بردان على هذا الرافضفى ومن تادهم فى هذه المسائل قرحم ؛ إن الاسناد. ميخ 
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أو جيد . وكيف ب" ن صحيساً وقد احتمل أن يكون أحد الروأة هو هذا الضعيثف 
المهم بالكذب واختلاق الأخبارم والروابة لاتكون صصديحة إلا إذا كان روائها 
كام من أو ل الااسناد إلى خره عدولا أثيانا معر وفين بالنص العم والتعيين » 
لا بالاحمال والتجو بز والتظنى . . . والحديث الذى يكون أحد رواته ضعيفاً 
لاإبصح أن يقال : إنه حديث صحيعح أو حديث جيد بلا حلاف ببن عداء هذا 
الشأن و رجاله , 

على أنه إذا (طم هذا الاحال ونرض الدايل 3 الدلائل على أن أبن حميد ولو سمح ماقلوا 
هنا هو أو سفيان البصرى الممرى اييشكرى الثقة المدل الذى أخرج نا 
حديثه سم فى الصحييح كان السند أبطاً معلولا وكان غير حيسم ا » بل كان 
منقطماً غير متصل . ققد ذ كرالحافظ ابن عبد الحادى ىكتاب«الصارم المنى» 
أن حمد بن حميد المعمرى اليشكرى البصرى قد .ات قبل أن ولد لعقوب بن, 
إسحاق بن أفى إسرائيل الراوى لهذه المكاية عنه؛ وقد تقدم أن الحطيب ذ 1 
ف التاريمم لعقوب إن إسحاق هذأ وتقدم أنه لم , و تارمم وفائه ولانار عه +بلادم 
ولا ذ كر أنه روى عن ابن حمد لا الرازى ولا المممرى اليشكرى البصرى وأنه 
ذكرأنه كان بروى عنععر بن شبة الميرى ؛ والمسن بن شبيب المؤدب » وذاود 
أبن رشيد » وأحود بن عبد الصمد الأ تصارى » وأمثالهم » وأنه كان بروىعنهأو 
القاسم الطبرانى ؛ والمفضل بن ساة بن عاصم » وعبد الصمد بن على الطستّىومن, 
فى طبقتهم وألذى بروى عن هؤلاء ؛ و بروى عنه أوائك «تأخر عن محمد بن حميد. 
المعمرى البصرى . فان المعورى قد توفى سئة 7م1) والطبرائى وكان من ااروأة: 
عنه ‏ ولد سئة 7٠١‏ وء.أت سنة "4٠‏ . فيكون بين ميلاد الطبرانى ووفاة ابن, 
هيد هذا ثمان وسبعون سنة , فاذا قدر أن يعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل, 
كانت سنه 7٠١‏ نوم مات ابن حميد ‏ وهذا التقدر لبد مله لنصح روأسة عنه س 


فالاسناد م: 
0 


اموراخرىدالة 
هف كنب 


المكية - 


كآن بين ميلاد الطبرانى و بين ميلاد ي«قوب ثمان ونسعون سنة . ولوصح هذا لما 
أمكن أن بروى عنه الطيرانى » وهو من الر وأة عنه . إِذْن فلابد أن يكون عصر 
يعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل متأخراً عن عصر ابن ميد اليشكرى 
اللرىءو إذن لابد أن تكون روايته عئه منقطمة بلاريب . إذ من غير المكر 
أن يكون تامين لأحدهها شيئاً 2 بينهما هذه الفجوة الزمنية الهائلة . 
فاسناد هذه القصة منقطع على كلا الرأبين والاحئّالين . فان كان أبن ديد هو 
الرازى الحافظ فالانقطاع بياه وبين مالاك . و إن كان هو البصرى اليشكرى 
المممرى فالانقطاع بيه و بين يعقوب بن إسحاق بن ألى إسرائيل . فالرواية 
منقطعة الاسناد لامحالة؛ فالحكابةضعيفة لايد ؛فالاحتجاج مها باطل مردود لاك 

وهنالك أمور أخرى كثيرة ندل على ضءف هذه القصة المر ورية عن الامام 
مالك رضى 1 عنه . هن ذلك أن أصماب مالك نفْسه » الذين دوثوا فنبه وعامه 
وكل ما ينصل بهل يذ كر وها عنه فى ماذ كر وا وكتتبوا . و نما انفرد مها عئه أبن 
حميد هذا » الذى هو الرازى على قول ؛ والبصرى المعمرى على قول آآخر . وهما 
كلاهما ليسا هن أسصحابه ولا من ملة الم عنه لا الحديث ولا الثقه ولا غيرهما 
من صنوف العلل . ولاشك أن رواية ينترد مها هذا الخناف فيه عن مالك دوه 
أصاب الثقات الاثبات الملازمين له رواية جديرة بالاطراح والرد » أو جديرة على 
الأقل بالشك فى متها وثبوتها ‏ 

ومن ذلك أنها مخالفة لماصح عن مالك ولا رواه عنه أسحابه الثنات من 
أن الداعى يستقبل القبلة لا القبر ىا سوف يبى* . وقد زعم فى هذه الرواية أن 
مالكا أمر المنصور بأن يستقيل القهر حين الدعاه لاالقيلة . وهذا خلاف ماص . 
عن مالك وخلاف مانرواه الثقات عنه من أصصابه الآخذين عنه . ولا شك أن 
رواية أسصمابه مقدمة على روايات سوام ؛ فان, أسصماب الرجل أعل من غيرمم 
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ولا ريب . تال القاضى عياض فى كتاب « الشفا » : « قال ماللك فى المبسوط : 
ا أري أن يف عند قبر الى و يدعو ولكن دإ م و يمفى . . وقال نافع : كان 
أبن عمر | لم على ارد راك مر ى القبر فيقول:/ : السلاه 
دلى النى » السلا أب سس ؛ السلام على ألى . , م ينصرف. . وعن أبن قديط 
العبى : كان أسماب رسول الله :إذا خلا المسجد جسوا رمائة المنبرالتى : 
عيامئهم » ثم استقبلوا القبلة يدعون . وف الموطأ من رواية يحبى بن يحب الليثى 
أنه كان يقف على قبر النى فيصلى على النبى وعلى ألى بكر وعمر . وعد أبن 
القاسم والقعنى ويدعولألى بكر وعمر . وقال مالك فى المبسوط : وليس يازم 
من دثل لمسجد وخر جءن أهل المدينة الوقوف بالقبر و إنما ذلك الغر؛ باء.,وقال 
فيه بغ :لبان رن ن قدم هن سافر أو و خرج إلى سفر أن يدغ الى قبر الى 
"فيصل عليه ه سم ور مر ٠‏ فقيل له : : إن ناس من أهل المدينة 
لا يقدهون من سغر ولا بررندونه يفعلون ذلك فى اليوم مرة وأ كثر ء ور ما وقنوأا 
فى الجمة أو فى الأيام المرة أو المرتين أو أ كثر عنه القير فيسامون ويدعون 
ساعة . فقال : لم يبلغنىهذا عن أحدمن أهل الثقهببلدناء وتركه واس . ولا يصلح 
آخر هذه الأمة إلاما أصلح أوها . ول يبلغنى عن أول هذه الأمة وصدرها 
أنبمكانوا يفعلون ذلك . وريكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده . قال أبن القاسم : 
ورأيت أهل المديئة إذا خرجوا منها أو دخاوها أنوا القير فسدوا . قال : وذلك 
رأى . قال الباجى : فثرق بين أهل المديئة والغرباء للأن الغرباء قصدوا لذلك ؛ 
وأهل المديئة مقيمون مهال يتصدوها من أجل القهر والتسليم . ٠‏ وقد ال مَك : : 
« الاهم لاجمل قبرى وثنأ بعبد . أشتد غضب 1 علىقوم اتخذوا قبور أبلياتهم 
اعباحتة ف رقال : د لايجءلوا قبرى عيداً » اود كا لق مويه 


ما ثقله عياش 
عن مالك 
وعفالنته لا 


ل هذه القصة 


من وحوه 


استقبال ابه" 
ين الدعاء فى 
مذهب مالك 


وآما الرواية 

لاخرىنالمراد 
عا الدماء 
الرسول 


جاحلا سل 


هذا, كلهكلام القاضى عياض المالكى فى كتابه :9 اشنا فرحقوق المصماى» 
ن باب : 0 زيارة قبره عليه السلام » . ! 
فذهمبي الامام مالك الثابت عنه؛ الذى رواه ثقات أسمابه فى أفضل كتمهم 

أن الداعى فى مسجد البى عايه الصلاة والسلام إستقبل القبلة ولا يستقيا ار 
3 در ف «هلدوا1 سكاية فالمكاءة غاالفة لذهب الك المءر وف بين أصمابه 
الثقات اليصراء ' وهذا ما بشت فى عضدها و وسبا و يقغى بردها وأطراحها . 
ولهذا يذ كر القامهى عياض هذه المناظرة فى « فصل زيارة قبر الى وآذاب 
الزيارة » وإتماذ كرهافى ه فصل فى أن حرءة النى بعد ءوته وتوقيره ولعظيمه 
لازم 5 كان حال حياته » . وكان هذا الذى ذكرفى المناظطرة هن الأهر باستقبال 
القبر الشريف عند الاعاء لم 034 عند القاضى عياض من آذاب زيارة القير 
الشر يف و«ستحباتها ٠‏ بل عنده أَنْ آداب الزيارة هى ١‏ ذ كره فى فصل الزيارة 
٠ن‏ النهبى عن استقبال القعر حين الدعاء » والنبى عن إطالة الوقوف عليه والدعاء 
علده ‏ والا كثار من إتيانه وادقيانه . ولو كان استقبال القعرحين الدعاء عند 
القاضى عياض من آذاب الزيارة وسننها ومشر وعانها لأأورد هذه المكابة فى 
باب الزيارة أو لأأورد ممناها . ولا مكن أن بورد مايخالئها فى فصل الزيارة 
ور عليه إلاإذا كارك رك أن السئة لا تعدو ماذ ؟ ه عهالنا لما . وهذا 
وأضح بت . 

أما ما ذ كرم عنه رطى الله عنه من رواية ابن وهب أنه قال : إذا سم على 
اللبى ودعا ريقف و وجبه إلى القير لا إلى القبلة »'ويدنوو سم ولا بعس القير: 
بيبده فالجواب أن المراد بالدعاء الذى الستقبل التبر ؤ فى حيئه هو 9 للر سو ل 
ولماحبيه ألى بكر وعر . لان السلا دعا لغ وشرع ! إن الدليل عل أنه يسمى 
دعا الرواية المتقهمة أ فى قبل فعا :8 ودعو لألى بكر و » . وقد نقل 


لا 


القافى عياض ف الفصل المذكور : « قال أنوااوليد الباجى : وعندى أنه يدهو 
للثى بلنظ الصلاة ولأبى بكر وعمر » . وقال فى الرواية المتقدنة عن مالك : 
« لابأس لمن قدم من سفر أو خرج إلى سفر أن يقف على قبر الثبى فيصلى عليه 
يدعو له ولالى بكر وعمر » . فبذا كله .يدل على أنهم يسمون الصسلاة والسلام 
على النى وعلى صاحبيه دعا . وهذا لاشك فيه لغة ولا شرعا. فقول مالك رضى 
نا عنه فى رواية اين وهب أنه إذا سل على البى ودعا يقف ووجبه إلى القبر 
لا إلى القسبلة براد به الدعاء لانيئولا لى بكر وعمر ء ولا براد به دعاء المرء لنفسه . 
فر واية ابن وهب هذه ليست خخالفة اروايات غيره الصحيحة القائلة : إنهيستقبل 
القبلة لا القير وقت الدعاء » وليست خخالئة اصح عنه رذ الله عنه من إنكاره 
الوقوف بالقير طويلاء وإنكاره الدعاء عنده ار وذاك له هوضع , 
فلا اختلاف ولااضطراب . وهذا معقولمفهوم شرعاً ونظراً ٠.‏ فآ نالداع عى لرسول 
لله ولصاحبيه بالصلاة وبالسلام أو بنيرهما معقول منه وله أن يستقبل القبور 
الشريفة وأن ينجهإلمباء لأن فى ذلك نوعاً من اللحطاب و إن كان غير حقبيق . 
أما الذى يبدعولنفسه فى فسجد الابى عليه الصلاة والسلام كر وه له ومنه 
أن يستقبل القبرء لآن استةياله إذ ذاك لا ممنى له ؛ بل فيه نوع وثنية ةإنلم 
نكن فى حقيقنها ومناهافى صورتها و.ظبرها . وفيه غلو منكرقبيح » وخر وج 
عل أصو ل الشرع وقواعده المدر وفة المؤسسة على الاخلاص اللحض وطلالتجرد 
لرب العالمين واعخلاوص إليه من جميع الدوائقأ والواقع 0 
كان حيا لم يكن المسلمون يستقباوه دا دعوا رمبم لأ نفسهم ٠‏ ولد أنهم استقباد 
لأدكر ذلك عليم ولا رضيه منهم البنة ٠‏ ولكن هذا كان بعيداً عن نعم 
وأقباة مم رضى الله عنهم . وكانت أذهائهم وأفيامهم وخطراتهم وعقائدم أخاص 
لله وأعرف بمعاتى التوحيد والأخلاس للمبوقية من أن ثنع فى ثى ثو* من هذاء أو 


5 اهين واضحة 
على إطلان 
استقبال القر 
حين الدعاء 
و السادات 


00 كا 0 


أن نحوم حول حماه . وأوأن بعلا أراد أن يدعو ربه فتوجه إلى شيخ حى 
وتعمد استقياله وقت دعائه لكان ضالا , وكان فاعلا ما يشكره جمييع دن 
عرفوا الاسلام وفقهوا أصوله وفروعه .ونا ل يبز مس أن لإستقبل فى صلاته 
شيثاً غير بيت الل » ف جز أن يستقبل النى » أو يستقبل ده فى صلاته 
وعبادئه ؛ فضلا عن أن يجيز شيئا من هذا لغير البى واء ير قبره . وقد مبى 
الاملام نبي شديد صر يما صحيساً عن الصلاة إلى المقبور. والنبى. عن الصلاة 
إلى القبور يراد به النبى عن الصلاة إلى المقبور فى الحقيقة والممنى . إذ البقمة 

من الاأرض الجردة لا.ينبى عن الصلاة إلمها اذائها ولا نسمى قبر بدون ٠قبور‏ 
وأوءالا . 

وقد أع اللإسلام السمين أمراً عاماً مطلقا بأن وجبوا وجوهيم إلى خالقهم ' 
ومالكهم » وتهام عن أن يلتفتوا إلى سواه فى وقت من الأوقات » وحالة من 
الحالات » لا فى صاواتهم ولا فى دعوايهم ولا فى ضمراعامهم ولافى سار عبادأتهم » 
ولافى شى' مما يسمى عبادة ودينا , وهذا قد تقدم , وماجاء عن أحد من المسلمين 
الأولين أنه استقبل رسول الله حيما كان حياً سويا وقت الدعاء » أو الصلاة 
أو العبادة المطلقة العامة » بل ولافكر أحد منهم فى شى' من هذا . بل وأى معنى 
ودين فى أن ترريد أن تدعو لننسسك ربك وتسألٍ أمورك وحاجك فتنصرف 
بجسمك ونتوجه وجبك إلى عبد من عباده ؟ ولو ألك سألت غخلونا شيم 
أوجبت حين سؤاله إلى سواه لكنت جاهلا فاعلا ما ينكر عليك و وما تلام 
عليه' .ها أجدر بالملامة والانكار من من راح بدعو زبه وخالقه فتوجه إلى عبيده 
وخلقه | 1 : 

فالرين يتوجبون إلى القبور حيما يدمون الله فالطون غلطا بين فاحشاً » 
آثون ما يشكره الديين والعقل . وم ما توجهوا إلى القبور إلا لاعتقادم أن من. 


زاون 


توجبوا إلمبمو إلى قبوره لهم دخل وسلطان وأثر ظاهرفى إجابة دعاتهم و إعطانهم 
ما يسألون رمم . فكاأنهم قد اعتقدوا أن من توجروأ إليه و إلى قيره من وظيفته 
أن برفع دعواتهم وحاجائهم إلى الله وأن يبلنه إياها و يطلب إليه أن يقبلها وأن 
يجيمها » وأ يشل غير ذلك مما يظنون و ينوسهمون من غريب الظنون والمطرات 
والأوهام البعيدة عن الاسلام وعن الاعتقاد الصحيح السلي » المناهض لكل 
ما بمت إلى الوئنية والشرك بسبب هن الأسباب . فهذه المناظرة الحكية عن 
الامام مالك ليست سميحة لأنها مخالفة لمذهبه المعروف المدون عنه فى أصح 
الكتب »؛ والذى رواه عنه أجل أصحابه وألصقبم به وأعرفهم عقالاته ودقائق 
مذهبه وفنون فقبه . فبى رواية شاذة منكرة . 

ومن الالائل على بطلائها ركااكة لنظها وخر وج أساومبا على الأساليب 
العر ببة الصحيحة . وذلك أنه قد قيل فبها : « استشفم به فيشذءك الله » . 
وهذا إن صر بم . فان الاستشفاع ممناه طلب الشفاعة من المستشنع به . فمنى 
2 استشفع به » أطلب منه الشفاعة ليشنع اك ؛ فالرسول عليه السلامهنا شافع . 
و إذا كان ذلك كذلك كان الصحيح أن يقال : « استشفع به فيشفمة اله فيك » 
لا أن يقال : « استشنم به فيشنمك الله » . فان المستشفع بالرسول ليس شائفاً » 
والذى يُّْم هو الشافم لا المشفوع له قينا . ومشل الامام مالك العر بى مولده 
ونشأته وعلمه يجل عن أن بقع فى هذا املأ الذى لابقع فيه إلامن جبل أساليب 
العرب ومواقع كلامها . ولمذا لأ بعض المعارضين المصححين لمن القصة إلى 
ريف هذه النظة وتنييرها فرووها هكذا : « استشفع به فيشنمه الله فيك » 
فر 5 نا من عند أنفسهم لتسل الرواية من هذا العيب الدال على أنها ليست من 
كلام الامام مالك ولا من كلام عليم بكلام العرب . 

ويدل على بطلانها أيضا قوله ذبا بعد أن سأله المنصور على ما زموا عن 


ومن دلائل 
بطلائها ركا ك2 
أساويها 


3 الاقم 
جراعبا 


أأستقبال القبلة : « و قصرف وجبك عنه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آدم .وم 
'القيامة ؟ بل استقبله واستشفع به » . وهذا القول غير متلائم الأجزاء ولإمرتبط 
الدعرى بالدليل . وذلك أن كون مد مَك وسيلة لنا » ولا بينام بوم التقيامة 
الابدل على جواز أن لستشفم بهوأن نسأله الدعاء والشفاعة بعد مماته . وذلك أن 
قوله : « وهو وسيلنك و وسيلة أبيك آدم إلى الله وم القيامة » يعنى به الشفاعة 
الكبر ى التى خص الله مها جاتم أنبيائه ومى شفاعته بوم المشر جيع الملائق 
اليقضى بينهم وليراحوأ منتاك الأهوال ؟ توارد فى الأ خبار الصحيحة الكثيرة . 
طالوسيلة التى 'أشسير إلما مبذه المكاية هى شذاعة عمد وَكَلا لوم يحجم جمييع 
الأنبياء عنها هيبة لله ورهبة من ذالك المقام الرائم العظم . وهذا لريب فيه . 
ولكن هل كدل شفاعة النى بوم القيامة على استحباب استقبال قبره حين 
الدماء وعلى جواز الاستشفاع به فى الحياة الدنيا ؟ وهل يدل هذا على هذا : كلا 
'فأن شفاعة الأبي .هوم القياءة لا تدل على أن السئة استقبال قبره حي الدعاء » 
“ولا على أن هن السئة الاستشناع به فى قبره . وهذا لاأن شفاعته بوم القيامة لا 
تدل على أنه يشفم فباها فى حال اموت وفى قبره . ولو كان يشنم فى حال الموت 
قِينًا لمادلت شناعته ع أنه لايشفم إلا إذا طلبت منه »بل من الجر أن يشنع 
لأمنه د إت كوا لا يسألون الشناعة . وهنا كا أم صو الله عليه و 
بالاستغفار لامؤمنين والمؤمنات . والاستغنارشفاعة » وكا لستغثرالملائكة للمؤمئين 
'وثم لا يسألونهم ذلك . ثم لو فرض أن شناعته بوم القيامة تدل على أنه يشفع 
فى حال الموت » وفرض أنه لا يشفم إلا إذا طلبت منه الشفاعة ما دل شى* من 
ذلك على استحباب استقبال القير عند الدعاء . وهذا لان الدلائل قد امت مل 
أن الأ نبياء ومن دومسم من الصالمين والمؤمنين يعرجون إمد مونهم # أعنى 
أأدواحهم ‏ إلى أعل دنلبين كافال تعالى : « أحياء عند ريهم برزقون ». و إذا 


ا 


كان النى وكان غيره من الآ نبياه والصالهين والمؤمنين عند رمهم لم يكن للاتجاه 
إلى القبر بقصد خطابه وسؤاله معنىمن المعانى ولاوجه من الوجوه 4و ا الصحييح 
لوصح هذا الذى تقدم أن يتوجه الداعى السائل إلىّكل الجبات والوجوه على 
سبيل التوزيع والتقسم » ندعو ويستشفع ويطلب» كا أنمن أراد امصلاة 
والسلام على انبى صلى وسلم حيث كان وحيث أنجه . وقد قال لاق < إن لله 
خلائية سياحين سلغوتق عن أمج تّى السلام 6 .روأه النسانى من حديث عيد لله 0 . 


ى عن أيان 
أبن مسعود . وروى أوداود أنه عليه السلام قال : « لاتتخذوا قبرى عيداً ل انبوى 


1 
وصلوا على حيما كنتم » فان لاتيم تبلغنى » . وروى عيد الرزاق فى مصئفه و 
عن الحسن بن الحسن بن على بن أنى طالب أنه رأى قوماً عند القبر فنهام وقال 
قال النبى عليه الصلاة والسلام : ه لاتتخذوا قبرى عيداً » ولا تنخذوأ يونك 
قبوراً » وصاوا على حيمًا كنم فان صلاتك تبامنى » . وروى سعيد بن منصور 
فى سلنه عن عبد العز بز بن مد عن سهيل بن أنى سهيل قال : رآآئى الحسن بن 
الحسن بن على بن أنى طالب فنادائى وهو فى بيت فاطمة فقال : مالى رأبتك 
عند القبر؟ قذلت : سلمت على النبى . فقال : إذا دخلت المسجد فسل . ثم قال 
إن النبى عليه الصلاة والسلام قال : « لاتتخنوا ببق عيداً ؛ولاتتخنوا بيوتك 
مقابر. لعن الله المبود انخسذوا قبور أنبيائهم مساجد . وصاوا على حيث كتتم 
فان صلائك تبلغنى » ماأتم ومن بالأ ندلس إلا سواء. وروى أو يعلى الموصلى 
فى مسنده عن أبى بكرين أ شيبة عن زيد بن المباب عن جعفر بن برهم 
من ولد ذى الجناحين ‏ عن على بن عمر عن أبيه عن على بن الحسين ‏ زين 
العابدين ‏ أنه رأى رجلا يجى' إلى فرجة عند قبر النى فيدخل فا فيدعو ؛ 
فنباه عن ذلك » وقال : آلا أحدهم حديثا “كمته من ألى عن جدى عن رسول 
لَه قال : :<الانتخنوا قبرىعيداً » ولا بيوتك قبوراً ان لسليمكم يبلن أينا 
(44) 


أعاديك أخرى 
ف هذا المق 


كنم . قال الحافظ اليثم :هرواه أو لعل وفيه حنص بن إبراهم الجمفرى . 
ذكره ابن أنى حاتم ول يذكر فيه جرحاً . ورجاله ثقات ». كذا جاه فى نسخة 
2 مجم الزوائد » المطبوعة . وهذا ريف واضم . والصواب جمفر بن 0 
لا« حنص» . وجعثر بن إبراهم هذا الذى قال الحافظ الهيئمى : إن ابن أنهء 
حائمذ كره وم بجرحه قدذكره الحافظ المسقلانى فى كتابهه لسان الميزان » قال: 
« جعت بن إراهم الجبفرى . عن على بن عمر عن أبيه عن على بن الحسين 
أسخة . وعئه زيد بن أحباب . قال أبن حبان : يعتبر بحديئه من غير روايته عن 
أبيه . وأخرج أو يعلى عن أبى بر بن ألى شيبة عن زيد بن الحباب بهذا 
السند عن على إن الحسين حدثقى أنى عن جدى رفعه : « لا تتخنوأ قبرى, 
عيداً ؛ ولا بيوتك قبورا . نان تسليمكم يمن أبن نم » . وفى الحديث قصة. 
(يشير إلى القصة المتقدمة من دخول الرجل الفرجة إلى آخره) . وأخرج إمماعيل 
ابن إسحاق القاغى فى فضل الصلاة على البى عليه الصلاة والسلام عن إسماعيل. 
ابن أبى أو يس عن جعفر بن إراهم بن مد بن على بن عبد الله بن جعغر 
عمن أخبره من أهل بيته عن على بن الحسين . . . فذكر القصة مطولة . وفنها 
قال على بن المسين : هل لك أن أحدثك حديشاً عن ألى ؟ قال : لعم ٠‏ قال : 
يرق عن جدى . ٠.‏ فذكره وزاد بعد قوله : قبوراً » « وصلوا على وسلبوأ 
حيث كنم . فنبلغنى صلائكم وتسليمكم » . وقد أخرج المتن ابن ألى عاصم فى 
كناب « فضل الصلاة على البى » من طرق سعيد بن أنى عربم عن مد بن 
جعثر حدثنى حميد بن ألى زيلب عن جس بن الحسن العامى أنى عثان عن أأبيه 
رفعه قال ؛ «حيما كنثم فصوا على ذان صلانكم تبلفنى » , ومد بن جمئر هذا 
هو أبن أَنى كثير لا قرابة يبنه و بينجمفر المذ كور فى سند إسماعيل ولا |براهيم 
ا.. حمق فى سند أنى يعلى . .. وذ كره ابن ألى طى فى رجال الشيعة. وقال :كان 


حا ووك/ا ا ده 


ثقة من رجال على بن الحسين رفى الله عنهما . روى عنه عبد الله بن الحجاج. » 
انهبى كلام « لسان الميزان » . وحديث على بن الحسين هذا قد رواه أي 
أو عبد الله المقسى فى الأحاديث الختارة . قال ذلك شيخ الاسلام أبن تيمية 
والمسافظ ابن عبد المادى فى « الصارم المنى » . وقال الحافظ ابن كثير فى 
الناررع : قال المافظ أبو بكر البزار : حدثنا وسف بن ٠وسى‏ حدثنا عبد الجيد 
ابن عبد العز بز بن ألى رواد عن سفيان عن عبد الله بن السائب عن زاذان عن 
عبد الله بن مسمودعن النبى عليهالسلام قال : « إن لله ملائكة سياحين يبلغونق 
عن أمتى السلام» . وقال قال رسول لله :8 حياتى خير لكم » تحدثون و حدث 
لكم ؛ ووفاتى خير لكم » تعرض على أعمالكم فا رأيت من خير مدت الله 
علية؛ وهارأيت من شر استغفرت لكم» ٠‏ قال البزار : : لعرف آخخره بروى 
عن عيد الله إلا ءن هذا الوجه . قال الحافظ الميثمى فى « مجمع الزوائد » : إن 
رجاله رجال الصحببح . وعم » رجاله رجالالصحيح ؟ قال . ولكن فى لعضهم 
كلام مشبور. وسوف نبين فى ما بعدأن قوله : « حياتى خير لكم » الحديث إن 
صح لايدل على مايذهب إليه الخالنون ألبتة و إنما يدل على ما نذهب إليه . 
وعلى هذ | لاداعى لاستقبال القبر ولا معنى له حين الدماء » م أن من يصلى 
ويسإعلىالبى علبه الصلاة والسلام يصلى و يسلحيث كان ووجد ؛ وحيثنوجه 
وقصد » لا بتيمم جبة مخصوصة . وال لمون» فى جميع أوقاتهم وحالامهم : يصاون 
ويسلمون عليه فى صاواهم المتروضة وف الصاواث النوافل » ويصلون و يسامون 
عليه عند دخولم المساجد » وعند ذ كره » ويدعوت له بالوسيلة والنضيلة 
وبالقام الحمود عند الأذان . ويصلون ويسادون عليه فى كثير من أوناتهم 
وحالاتهم . ولا يقصدون بذلك جبة معينةً ولامكانا مخصوصاً » ولابنوجبون شطر 
الدينة المنورة حيث يقيم جسده الششريف حين صلاهم وسلامهم عليه ؛ 


لا يستقبلالقبر 

عئد الا ماء يا 

لاإستةيل عند 

العبلاة واأسلام 
عليه 


سوهلا 


يهلا يشكرون فى هذا . با لعندم أن ين فسسدهنا وقسك ققد خرع عل دين 
امسلمين » وخالتف إجماعيم ع وجاء نا مر عظم وببدعة نكراء هوجاء. 
فقالة هذا القائل فى الرواية النسوية إلى الامام مالك : « و1( صرف 

وجبك عنه وهو وسيلتتك ووسيلة أبيك آدم إلى الله بوم القيامة ... » غيرمتلامة 
الأجزاء ؛ولا صميحة النظام والاستدلال . بل هىءقلة «تنائرة الأجزاء ؛ ركيكة 
الأسلوب والسياق » يجل عن مثاها مثل الامام مالك رضى الل عئه . و إيما يصح 
فى الكلام أن شال : دوا تصرف عله وجبك وأنت يخاطيه » وهو يسمعيك 
إذا خاطبته» و يشفه للك إذا استشنعت بهة فاستقبله » واستشفم به » فيشفعه الله 
فيك .. . » . هذا مإيصح قولا و إن كان لا يصح ديناً ولا نقلا . 

ومما بنادى على بطلان هذه الروابة وكذمها قولهم فنبها : « ... واستشتم به..» 
فان الاستشفاع بالبى لعد موئه أو إغيره هن الأموات ل يؤثر عن أحد منسلف 
الأمة الصا ء لا عن أحد من الصحابة ولا عن أحد ممن بعدهم باسناد ريقام لي 
وزن .ها تقل علهم أمهم استشفموا بالنى ولا بغيره من الأ نبياء والصالمين فى 
قبورم . وهذا قد تقدم الكلام عليه مراراً . ومالك رضى الله عنه يشكر أقل 
من ذلك » وقذ أنكر » كا تقدم ؛ الدعاء عند القبر و إطالة الوقوف به » ولعمد 
الذهاب إليه . وقال : إن الزائر يس ثم ينصرفء لابقف ولا يدعو ولا بتنظر . 

وقد سلف قوله المروى عئه فى المبسوط وف « الشفا » لاقافى عياض :« لا أرى 
أن يف عه اراي ؛ولكن سل ووينصرف » »ء وقوله : : ه لابأس لمن قدم 
من سفر أو أراده أن يقف على قبر البى فيصلى عليه ؛ ويدعوله »ل ندعو 
لأى بكر وعمر » . وقد قيل له : إن ناساً مره ن أهل المدينة لابفدسون من سمر ولا 
بريدوله ساون ذلك فى اليوم مرة وأ كثر » وما وقفوا فى اججصة أوفى الأيام 
المرة أوالمرتين أو أ كثر عند القبر فيسلمون ويدعون ساعة . فقال رض الله عنه 


سس فإ سس 


«ل يبلغنى هذاء ن أحدهر ن أهل الفقه ببلدنا ٠‏ وثر ركه وأسع : لاحك اعرمه 
الأ.ة إلا 01 أولما . ول بباغنى عن أول هذه 0 وصدرها أنهم كانوا 
يشلون ذلك . ويكره إلا لمن جاء من سفر أو أراده ... » . فاذا كان مالك 
رضى الله عنه يكره ‏ والسكراهة ىكلام السلف تنطلق إلى التحريم ‏ الدعاء 
عند القبر الشر يف ء ويكره الوقوف به ؛ والذهاب إليه إلا حين إرادة السفر أو 
ارجوع ءنه : إذا كان يكره ذلك كه و يفول : إننالم جد أهل الم ” من أهل بإدثنا 
طملونه » ويقول : إن 1 آخر الآءة لا يصلح إلا ما با صلح به أوها وصدرها : إذا 
كان هذا كله من قول الا.ام مالك ؛ انرا أسصمابه فى أفضل كتبه 
فكيف مكن أن يقول لمن سأله عن استقبال القبر : « استقبله واستشفع به..» 
ولاريب فى أنه إذا كره دعاء الله عند القبر كان لدعاء صاحب القبر نفسه أ كره 
بلا خلاف ؛ وأنه إذا كره الوقوف بالفبر و إطالنه لم يمكن أن يجوز الاستشفاع 
بسا كنه عليه الصلاة والسلام . وهذا كله بين جل . 

والاستشفاع به عليه السلام بعد موته | ينقل عن أحد من الصحابة سند ف 0 
كع ترم » ولا عن ٠‏ أحدو..: ن فيرم ٠‏ من أنمة الدرين الذين لهم لسان صددق فى تير المى للزارة 
الأولين والا . خر بن , وقد مرث بالصحابة و بالتاببين و عن تدع تن ان مد م 
اللدين أوقات عصيبة » وحالات عسيرة؛فاحتاجوا إلى الممين و إل امنقالمخلْص» 
واحتاجوا إلى رحمة الله ونصرته » وتطلبوا كل سبب من أسباب المجاة الشريفة 
الصحيحة .'. . ولكن أحداً من هؤلاء لم يحاول الذهاب إلى القبر للاستشفاع 
وطلب الدعاء والمفوثة والمعونة . . . بل المعروف عن الصحابة رض الله عنهسم 
نهم ما كانوا يقصدون القير الشريف لازيارة والسلام خلا ماجاء عن عبد الله بن 
عر إذا قدم من سفر » فقد نال عنه أنه كان إذا حضر من سفر ذهب وسل على 
البى عليه السلام وعلى صاحبيه ‏ لا بزيد على السلام شيئاً . و بفصل أبن عمر 


إنكار ذلك 


ل 4رة/ا - 


احتج من احتج عن لجاب لمم مالا على استحباب الزيارة والسلام للغر باء 
ولاهل المديئة إذا أرادوا السغر أو قدموأ ممه . ولكن هذا ل يكن بكن من فعلجمبوار 
الصحابة ؛ ولامن فعل الخلناء الراشدين ن مهم . بل لقد جاء فى الروايات مايدل 
على اعنهم هذا الذىاستحبه ابن عمر وفعله » ورضى الله عنالجيع وقد تقدم أن 
على بن الحسين المعروف بزين العابدين , وأنابن عمسه الحسن بن 1-! 

على بن أبى طالب أنكرا على من رأيام بقصد القير الشريف لازيارة والسسلام 
والدعاء » وقالا : إن النبى عليه السلام قال : « لاتتخذوا بيت عيدا , ولا بيوتكم 
قبوراً » و إنه قال : « لمن ل ايد اذو بو رأبيائهم مساجد» وإن ال 
« وصاوا على حيث كنم ذان صلاتكم تباغنى أينا كنثم » . وقد قال المسن بن 
الحسن فى رواينه لمن نهاء عن ذلك : د ماأثتم ومن الألدلى إل سواء » . وقال 
شييخ الاسلام ابن ثيمية : روى الشيسخ الصالح أ والمسن :على بن عمر القزوينى 
فى أماليه عن عيد لله الزهعرى عن أبيه عن عيد الله بن أحمد عن أنه عن وح 
ابن بزيد قال : حدثنا أبو إسحاق إبراهم بن سعد قال: مارأيت أبىقط يأنى قير 
البى » وكان بكره إتيائه . وقد روى عبد الر زاق فى مصنفه عن معمر عن أبوب 
عن نافع قال : كان ابن عمر إذا قدم من سفر أنى قير النىفقال: السلام عليك 
يارسول الله » السلام عليك ياأبا بكره السلام عليك ياأبتاه . قال معمر ؛ فذ كرت 
ذلك لعبيد الله بن مر العمرى ققال : مالعل أحداً من أسماب النبى فمل ذا إلا 
ازمر . وهذا سمح فائه ماجاء باسناد يعبأ به شى؟ هن ذلك عن أحد من أصماب 
البى غير عبد الله بن عمر» بل وما كان الصحابة ينطفون بلفظ زيارة قيرالنى . 
وقد صح عن مالك أنه كره أن يقال : زرنا قبرالنى . وقد روى أو داود فى 
فى سئله من حديث أحمد بن صاب عن عبد الله بن نافم الص_الْغ عن بن أى 
نْب عن سعيد المقبرى عن فى هر برة قال قال رسول لَه ؛ ه لاجماوا بيوئم 


ماقو ب 


تقبو » ولاتجها وى عيداء وا ع نان صلاتكم تبلننى حيث كثثم » . 
ورواه أحمد هن هذه الطريق . وهذا الحديث مافيه إلا ان إن الالح ول قزم 
وطرحه آخرون ؛ وهو من رجال » عسل فى الصحييح ٠‏ وعل كل فأسئاده أفضل 
'وأصح من أسائيد الأحاديث والروايات التى يحتج مها الخالنون على زيارة القير 
والمكوف عليه وشد الرحال إليه . والحديث له شواهد كثيرة تقدم بعضها . وقد 
تقدم حديث على بن المسين وحديث الحسن بن المسن بن على بن أنى طالب . 
“فهو ليس مفرداً غريباً لافى معناه ولاق أصه . . وعبد الله بن نافع الصائغ لم يتفرد 
بدحق يمفثى * من غلمطه فيه وضعفه . ومن شوأهده قوله مكلا 0 اللوم لاجمل 
شرى وثناً لعيد ل ا سات 7 
القافى عياض ف « الشنا » : وقد كره مالك أن يقال : زرنا قبر البى . ثم 
عياض فى تأوويل قول مالك هذا وفى تعليل كراهته قال : 0 
منمه و كراحة مالك له لارضافته إلى قير النبى وأنه لو قال : زرنا النبى »لم يكرههلقوله 
عليه الصلاة والعادم « ألليم لامجل قبرى وثنا يعبد بعدى . اشتد غضب الله 
عقوم انخنوا قبور أنبياهم مساجد » . لحمى إضافة هذا الانظ إلى القبر والنشبه 
«بفمل أولئك » قطعا للشريعة وحسما للياب . . » . هذا كلا م عياض ف الشفا من 
جاب الزيارة . وقد ذ كر فى هذا الفصل من الشذا أن الباجى تأول هذا الحديث 
والحديث لخر وهوقوله عليه السلام : « لاتجماوا قرى عيدأ » على هن 
يقصدون القير الشريف من أهل المديئة للزيارة وااسلام والاعاء ما فمل الحسن 
"أبن الم نوطىبن اللسين ‏ ز بن العابدين ‏ حذيدافاطمة الزهراء |بنة رسول الله 
و بضعته الطاهرة » وولدا ولدى على بن أنى طالب . ومن ث._واهد ذلك مارواه 
بصعيد بن منصور فى سنئه قال : حدثنا حبان بن على حدثنا مد بن مجلان عن 
أل سعيد مولى المبرى قال قال رسول الله عليه السلام : « لاتتهخنذوا | بق عيدا 


8 واباتآخر عق 
كراهة ذاك 
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ولا بيوتكم قبوراً » وصلوا على حي ث كلم . فآن صلانكم تبلفنى » :' وه 
مرسل لأن أيا سعيد هذا نأبعى وهو ومد بن مجلان ثقنان من رجال مسل ففه 


' الصحييح . وأما حبان بن على فهو من زجال ابن ماجه فى سئنه » وفيه كلام 


من كر أهدذلك 


وثقه قوم وضعنه الا كثرون . فهذا الاسناد لايصلحالالتفات إليهإلافى الشواهد. 
والمنابعات » وهو هنا كذلك . ومن الشواهد مارواء الحافظ النسال فى سئئه من. 
حديث عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله عليه السلام : < إن لله ملائكة 
سياحون يبافوتى عن أمت السلام» .وقد تقدم الكلامعليه .ومن الشواهدالحد يمه 
المشبور الصحيمح المر وى فى الصحاح من طرق وهو قوله عليه الصلاة والسلام 2 
«لانشد الرحال إلا إلى ثلائة مساجد . . . » الحديثء وقد جاء بلفظ الى 
و بلفظ الننى والارخبار. وسوف يج القول فيه . ومن الشواهد الأحاديثه 
المتوائرة فى النبى عن انخاذ القبورمساجد » الزاجرة الناهية عن.فعل المبوه 
والنصارى » المتخذين قبور أنبياهم وصالحمهم مساجد . ومنى هذه الأحاديثه 
متوآتر مرو بعطرق وأسائيدلا شلك فى مبوتها وصدو رهاباجلةعن النبى . وماجاه 


ش ما يخالفها لاعن النبى ولا عن أسمابه ولا عن الأمة القلدين » الذين لهم لسان. 


صدق فى الأمة . وقن كان أسماب النى علية السلام » وكان الخلقاء منيسم 
يدسخلون المسجد النبوى فى اليوم والليلة المرات العديدة لاصاوات ولفيرها من, 
شئون الدين وشئون الدنيا . وكانوا بزورون أم المؤمنين مائشة رضى الله عنبة 
وهى فى حجرئها التى قبر فها النبى وصاحباه . وماجاء عنهسم ألسم كاثوا حينه 
دخوطم المسجد وحين خروجهم منه ؛ وحين زيارهم لعالشة يذحبون إلى القفير 
ويقفون به وعلميه ؛ يدعون و يس4ون سوى ماجاء عن عبد الله بن عمر إذا قدم 
من السفر كا تقدم . ولاشك أنهم لوكانوا يشعلون ذلك لنقل إلينا ما نقل إلينا 
فمل ابن عر » وكا تقلت إلينا أقوالهم وأعمالهم 


لوس 


وهاهنا هن قاط فى المسألة ؛ بدل دلالة واضحة جلية لا, ريب فمباء على أن 
أصماب النى » وناشرى دينه » وحاءلى رسالته ما كانواايشكر ون فى هذا الممنىء ولا 2 
كان يجول فى أننسهم أو يعازج عقائدم أنه ءن الاسلام ون التعظم للب عليه الي ف بسجرة 
السلام . هذا الااص هو إجماعهم على أن يدفئوه 0 فيحجرة زو<هعالشة ومعه 
صاحباه وخليئتاه الراشدان : أو أو ير وعر . ولو - كانوا بر يدون الا كثارءن 
زيارة القر ومن الوقوف علميه »ومن العلواف به والاختلاف إليه » أو لوكانرا 
إظنون أنشيئاً من هذا هن مقاصد الاسلاموفلاته ‏ لما وضدودهو وصاحباء فى حجرة, 
عائشة . . , بل لوضعوم فى »كان بار ز مباح ؛ يستطيم الخاصة والعامة أن نصاوا 
إليه وأن بزو روه؛ وأنيقفوا عليه طو يلا ء وأنيختلنوا إليه متىشاءوا الاختلاف 
وأرادوا » يدعون و إسألون و يسامون » و ريتاون مايتاون من الأ ناشيد والأوراد 
والدعوات . . . كن يضدوم مثلا فى الصحراء أو فى أحد الميادين الاءة أو فى 
وسط المسجد أو فى قبلته أو مو ذلك . . . ولهذا جد الئاس ينصبون كائيسل 
زماتهم وقادتهم المهرجين ‏ وكذا يضعاون فى قبورجم وأضرتهسم . فى الميادين 
العامة والأماكن الواسعة المباحة الجميم . . . لأثهم بريدون أن يكثر الشعمب 
من مشاهدهم ومشاهدة أجداثهم ومأ بذ 1 ثم بم )و أن كثر ون المكوف ماهم 
وعلى أنصابهم وتهائيلبم والاحتشاد على قبورمم »وليصل إليها الصغير والكبير 
وأخاص والعام فى كل وقت وهن كل مكان وجنس . كثبيئا للمعنى الذى بريدون 
و إيسعون توه . وهو إحدى غايامهم المعاومة التى يقال : إنها شمريفة. . . ولاممكن 
أن وضع ممثال زعم أو قبره فى بيته وى سكن زوجه الخاص إلا إذا أريد أن 
يال بينه و بين الناسء وأن يحجب ويقعى عن زيارات الشعب وعن طوافه 
ووقوفه به. وهذا واضح لابنازع فيه عافل ما . 
فالمسلمون مادفنوا جمان نيهم الكرم فىحجرة زوجه عائشة رضى الله ل ذا اخة, قمر الني 
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عب إلا بعد علميم أن المكوف على قيره ؛وأن الطواف بهووأن الاحتشاد عليه 
وأن الاختلاف إليه ليس من الدين ولامن فل المسلدين» ولامما يربده سول الله 
منهم .ولولا ذا لدفنودفى »كان مكشو ف مباح الوصول إليه كل وقت لكل أحد 
ولأسرزوه. . . كاقالت عائشة :ه واولا ذاك لأبرز قيره » . أى ولا خشمية 
أن يتخذ قبره ٠سجداً‏ وأرن يمكف عليه عليه - ولولائمبييه يكل أيضا لا برزه 
المسدون ؛أى لوضعوه فى البراز وهو اعملاء . ففى الصحيحين عن عائشة رضى الله 
عنبا قالت قال رسول الله فى ٠‏ “رض دونه ؛ لمن الله المرود والنصارى امخنوا 
قبور. أنبيامهم أجد » . قالت عائشة بعد رواية الحديث : ه يحذر مافعلوا . 
ولولا ذلك لأءرز بره ؟ ولكن كره أن يتخذ مسجدا  »‏ 
الثرق بين والفرقي بين 7 بفعله الناس لزعماء الدنيا وعظانها » و بين ما فمله المسليون 
0 لنبيهم أن 51 الدئيا و زعماءها ما كانوا ولاعماوا ماعماوا مما سمى إصلاحاً 
3 وما استحقوا ٠ن‏ أجله أن ييكوثوا مظماء ‏ و زعماء » إلا لالجل نيل للدئيا ونيل 
جاهها وخخرها وشرواتها :ولنيل السممة الذائعة» والأحديثة الشائعة » ثم السلطان 
المادى القاهر . فكان هن الممقول أن تتنصب مائيلهم وأجدائهم وصورثم فى 
الميادين و فى الأ»ا كن العاءة الواسعة ليدركوا ما عماوا من أجله ولأجله من عبادة 
الجاهير ولعظيههم والافتتان مهم وانئاق الأموال فى سبيل ذلك . أما رسول 
اله - وكذل ككل رسول ‏ فا كان ولا عمل ولا أصلح إلا لله وحده لا شربيك 
له :لم يعملى لأجل أن ينال تمظيم الناس أو عبادتهم أو جزاءم وشكرم وأجرم 
أو لينال شيا من شووات المياة ومفانئها ومغريائها » بل كان كل شىء فيه لله 
وحدده. . . . فكان من الممدول أن يتمد عن هذا الذى لم يعمل له والذى 
لاءرريده... فكانت النتيجة أن أخنى قبر النبى عليه السلام وأن بى عن 
الغأو فيه ولى قبره ووعن اتباع 7 ثاره؛ وأن حرمت نماثيله وصوره وكل ما معت 


إلى ذلك .. . وكان أن نصبت ماثيل رجال الدنياء ورفمت قبورم » ودعى إلى 
عبادتمم . ... وَكل ميسسرلما خاق له . 

فلاريب أزدفن المسدين ندمهم فى حجرته وحجرة زوجه حبجة لاتنازععلى 
أن القوم كانوا بعيدين عماذهب إليه هؤلاء الخالفون العا كنون على الا جداث ‏ 
وعلى أنهم كانوا يعلمون أن زيارة القبر الشريف والعكوف عليه وانتيابه » 
والطواف به ليست من مقاصد الدين » ولا من أغراض الاسلام والمسادين . 

ووضح هذا جدا أن عائشة رضى الله عنها لما توفيت وأدخلت حجرتها فى 
.المسجدلما احتاجوأ الل توسيعة سد الحجرة على القمور الثلاثء ( وحيل بس 
الناس و بينها . ثم لم يكتف.بذا بل أحيطت المجرة بجدار «برانى» زاد الناس 
بعداً عن القبور الثلاثة وحياولة بيهم و بينها. فصاروا لا يقدرون على الوصول 


إلمها ولا على الوقوف مها وعللها . وصارت هذه منزية خاصة يقبر البى وقبدى . 


"صاحبيه لمكة عليا تدق على أفبام هؤلاء الذين لا بر يدون أن ينبموا الششرع 
وحكه وأسراره . . . فان سائر القبور يارزة ظاهرة مكشوفة » نستطاع زيارتها 
والوقوف مها والمكوف علبها والدنو منها ٠‏ أما قبر البى وقيرا صاحبيه فقد حال 
السامون بين الناس وبينها لسر عظيم يعلمه الله ويعلبه ااراسخون ف العمل » 
و إجابة لدماء نبيه عليه الصبلاة والسلام إذ قال ؛ داليم لانجم ل فبرىوثناً لعيد» . 
.لذبن يذهبون الوم وقبل اليوم إلى المسجد النبو ى وبرورونه ثم لا زورون 
القبر لأ مهم لا يصاون إليه » وإنما بزورون المسجد والجدران الحيطة بالقير . 
.والذرين يظنون أنهم بزو رون القبر غالطون وأهمون . و إتمايزورون مسجده 
عليه الصلاة والسلام ومصلاه ومواضع عبادته . وهذا قال عليه الصلاة والسلام : 
لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد اإرام » والمسجد الأقصى » 
.ومسجدى هذا » . وكل فضيلة تذكرفى زيارة النبى أو زيارة قبره إنما براد مبا 


وبوصح هذا 
إحاطة القير 


لد 


المع 


رأن وسه 


وثم امور أ خرى 
كم اند ماو ار ابيأه 


هد تلض 


زيارة مسجده الذى بنى بأمره » والذى شارك أصحابه فى بنائه بيديه الشريفتين ». 
والذى شادموصره بالمبادة والنلاوة والتوحيدخيرأهل الاارض إذ ذاك وهم صكدابته. 
س رضى الله عنهم أججمين . 
فدفن المسامين نبيهم فى بيته » ثم سدم الحجرة وتسو برها بالجدران دليلان. 
ظاهران على أنهم ما كانوا برريدون الاحتشاد على زيارة القبر والمكوف عليه » 
وعلى أنهم كانوا قد قصدوا الحياولة بينه و بين الناس حذر الغلو ,وحذرالضلال. 
وهنالك دلائل أخرى كثيرة تسانئد هذا الذىذ كرناه وذ كرته عانشة. 
رضى لله عنها من ذلك ماروى أن المسامين فى غزوم فارس وجدوا قير 
« دائيال » البى طريا فأمرمم عمر رض الله عنه بأن يحفروا عدة قبور وأنيدفنوه. 
فى أحدها لثلا يعرف مكانه فيقع الحذور . ومن ذلك قطع عمر شجرة الرضوان 
الى بيم المسلمون نهم حنها والتى ذ كرها الله فى كتابه .ومن ذلاك بيه رضى, 
لله عنه عن تعمد الصلاةفى المسجد الذى صل فيه رسول الله قائلا لهم : هكذا 
هلك أهل الكتاب قبل : نوا 1 ثارأ نبيانهم بيعاً ٠‏ من عرضت له الصلاة 
فيه فيصل و إلافلا . وقد بت هذأ عن عمر بالاسناد الصحيح » روأه سعيد بن. 
منصورفى سلئه هن حاديث ألى معاوية عن الأسمش عن المعرور بن سويد عن, 
مر . وهذا سناد مشرق كالشمس ؛ ورجاله كابم أَمة عدول يسمون على النقدد 
والبحث والامتحان . وقد ذكر هذا عن عمر أ كثر الذين ألفوا فى البدع من, 
المنقدمين والمتأخرين . فذكره الحافظ مد بن وضاع محدث المغرب فى وقنه فى. 


كتاب « البدع والنبى عنها » . وذ كره الشاطى فى كتاب : « الاعتصام » 
أوذكره أبو شامة فى كتابه ؛ « الباعث على إنكار البدع والحوادث » .. 


وذكره. العطرطوشى فى كتابه « الموادث والبسدع » . وذ كره غير هؤلاء من. 
القداى والحدثين : 


5 0 


وهذا كله يعرف الامام مالك و يعرفه أصحابه ‏ لا يختلذون فيه . ولهذا لما 
عقد القافى عياض فى كتاب «٠‏ الشفا » فصلا عنوانه : ه فصل فى حك زيارة 
قبره وليه ونضيلة ٠ن‏ زاره وسام عليه ؛ وكيف يسلم ويدعو» لم يذكر أن 
الزائر يستشم به عليه السلام أو يسألهأن يدعوله : لم يذكر شيئا من هذا القبيل 
و إنماذ كر الصلاة والسلام عليه والدعاء له ولصاحبه » وذ كر ماقدمناه من الروايات 
الحئوظة عن مالك » المتواترة عنه بين أصحابه عن أن الزاتر لا يقف على القبر 
طويلا ولا يدعو عنده . ولكن يسلم ثم ينصرف » ويستقبل القبلة ويدعو. 
وذكر ماصح عن مالك أيضاً من كراهته لأهل المديئة زيارة القبر والوقوف به 
وقوله : إن ذلك لا يشرع إلالمن جاء من سفر أو أراد سفراً . أما أهل المديئة 
فلا يشرع لطم شى' من ذلك . وقد قال : إننالم جد أهل الثقه ببلدنا يفعاونه . 
وقال : لا يصلح آآخر الاأمة إلا ما أصلح أوها وصدرها. ولو كان من«ذهب مالك 
أن الزائر يستشنم بالبى هلميه الصلاة والسلام لذكر ذلك عياض ف الشنا فى هذا 
الباب الذى ذ كر فيه كل ما يشمرع لازائر فى مذهب المالكية أن يفمله . واذكره 
سواه من علماء المذهب . و يوضح هذا جيدا أن عياضا لم يذكر فى باب الزيارة 
الاستشناع هم أنه هو الذى روى وذاكر مناظرة المنصور مالك التى فها الأمر 
بالاستشفاع . وعياض لم يذكر هذه المناظرة ليستدل مها على جواز الاستشفاع 
بالبى بعد موته » و إنما ذ كرها للاستدلال مها على أن حرمته مََِكْةْ ميتاً كحرمته 
حيا . وقد ذ كر المناظر ة فى النصل الذى عئوانه : « فصل » واعل أن حرمته 
عليه السلام بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم كا كان حال حياته » . فالمناظرة 
مذاكورة فى غير باب الزيارة لأأنه ليس كل ما فيها يشرع لزار فمله عند مالك 
وعند أصحابه كعياض وغيره . ومن الجائز أن نكون الحكاية عند عياض غير 
صصميحة ٠‏ الاسناد ؛ ولكن ساقها فى هذا النصل استدلالا مها على أمى مجمع عليه 


1 بينماذكره 


اقوال ماك 
نانش هدا 


حل اليا سب 


وهو وجوب 'وقير النى وتعظيمه بعد وفاته ما كانذلك فى حياته . وهذا لاخلاف 
فبه بين المسامين . فالاستدلال عليه بالرواية الضعيئة لا بأس به ولا لاف فيه. 
ولاريب أن عياضاً اوكن يمل أن الاستشناع بالبى فى قبره مشروع لازائر فى 
مذهب مالك وعياض من علماء المالكية الكيار - لذكره فى باب الزيارة > 
ولا ذ كر الروايات الثابتة الصحيحة الدالة كلها على إنكاره ونكرانه . فان الروايات 
التى ذ كرهافى كراهةالدماء عندالقير و إطالة الوقوف به » وكراهة استقبال القبر 
عند الدماء وكراهة الززيارة لأ جل المديئة كل هذا قد ذْكره القاضى عياض » 
وكل هذا الذى ذ كره بطل رواية الأمى بالاستشفاع ال حمكية فى مناظرة 
المنصورله. وهذا كله ينادى على كذب هذه المناظرة التى قيل فهها :بل استقيله 
واستشفم به فيشنمك الله » . وئزه لله مالكا أن يبتدع بدعةلم تؤثر عن أحد 
من السلف الصا وقد ذ كرنامرات كثيرة أنه ل يحنظ أن أحدا من أسماب 
البى عليه الصلاة والسلام استشفع به عليه السلام فى قيره أو طلب منه الدعاه ‏ 
بل ما حفظت زيارة أحد منهم له حاش ما تقدم وصح عن عبد الله بن حمر من 
وقوفه بالقدور الثلائة إذا جاء در السفر وسلامه عللهم . ومالاك الذى قال : 
لا يصلح 52 الامة إلاما أصلح أوها » والذى قال ؛ من ابتدع بدعة فى 
الإسلام فقد زعم أن مدا خان الرسالة » والذى كان من فرط محانظظته على تراث 
السلف وسيرة المسلمين الأولين أنه كان حنج بعمل أهل المديئة وما بق لدمهم 
من أعمال لملمه أن عمليم لابدأن يكون متلق عن رسو ل الله متصلا بهو بصحابته 
لا ستبشاعه أن يبدل أهل مدينة الرسول وأن يشيروا وأن عياوأ عن سنة نبيهم 
بعض الميل : مالك الذى هذا مقدار محافظته على سيرة السلف وك اهته 00 
والاختراع والخلاف لا يمكن أن ييبتدعالاستشناع البىفى قيره. و إئنا نشهد لله 
شهادة لا نشك فوصدتها و برها أن مالكا ل يفل ذلك وم يخرج من بين شئتيه . 


سعنهة 0 


مالك الذى كره أن يقول القائل : زرنا قير النى لأن السلف ١‏ يتولواذك ع شدةمالك فى 
0١ :‏ 0-5“ انسكار البدع جل 
لامكن أن ,أءر بالاستشفاع بالنبىفى قيره.وقد أنكر رضى الله عنه علىعيد الرحمن 
ان مبدى وضعه رداءه بين ,يدى الصف قائلا له: إنك قد أحدئت فى مسجدثا 
شيعا ما كنا ذعرفه » وقد قال النى عليه الصلاة والسلام : « من أحدث فى 
مسجدنا حدنا فعليه لمئة الله والملائكة والناس أجممين ©. فى ان مهدىو الى 
على ننسه آلا يمل ذلك أبدا فى مسجد البى عليه السلام ولافى غيره . ذ كر 
ذلك عنه صاحب كتاب « الاعتصام » » وهو من أئمة المالكية . 
وقد روى الشاطى عنه بعد هذه الممسكاية ماهو أتجب وأغرب فى إنكاره 
على البدع والمبتدعين . فروى عنه أن مؤذن المدينة تنحنح فوق المنارة عند 
طلوع الفجر »فسأله مالك عن ذلك .فقال : أردت أن يعرف الناسطلوع النجر . 
فنباه عن ذلك . وقال له : لا محدث عندئا مالم يكن , فكف المؤذن عن ذلك 
زمان نم جعل لضرب الأ.واب فسأله مالك عن فعله » فقال : أردت أن يعرف 
الناس طلوع النجر ؛ ققال له ه لانفمل » لا محدث فى بلدنا مالم يكن. ( صفحة 
١‏ ومابعدها من « الاعتصام » . الجزه الثائى . الطبعة الأولى ) . وح عنه 
فى موضع آخرقال : < وحكى أبن العرلى عن الز بير بن بكار قال : معمت مالك 
ابن أنس » وأناه رجل فقال :يا أبا عبد الله » من أين أحرم 9 قال : من ذى 
الملينة من حيث أحرم رسول الله . ففال : إفى أريد أن أحرم من المسجد » رواات اخرىم 
فال :لا:ظمل . قال : فالى أريد أن أحرم من المسجد من عند التبر . يل .عن مالك 
لاتفمل ؛ فافى أخشى عليك الثتنة ! قال : وأى فتئة فى هذه إنما هى أميال 
أزيدها . قال : وأى فتئة أعظم من أن نرى أنك سبقت إلى فضيلة قصر عنها 
رسول الله 5 إنى معت الله يقول : « فليحذر الذينيخالنون عن أمرد أنتصيمهم 
فئئة أو يصيبهمعذاب ألم » (صفحة1617.الجزء الأول) .وحى الشيخ أبوشامة , 


امك ا 


فى كناب « الباعث على إنكار البدع والموادث »؛ قال قال ابن وهب سألت 
مالكا عن الماوس بوم عرفة » يجلس أهل البلد فى «سجدهء يدعو الامام رجالة 
.,بدعون الله للناس إلى غر وب الشمس »ء فقال مالك : مالءرفهذا » وان الناس 
علدنا الوم يفعاونه . قال : وقال ابن وهب : معمت مالسكا يسأل عن جاوس 
الناس فى المسجد عشية عرفة بعد المصرو اجماعيم للدعاء » فقال : ليس هذا من 
أمر الناس » و إنما مفاتييح هذه الأشياء من البدع . ثم قال أبو شامة : قال مالك 
"فى العتبية : وأ كره أن يجلس أه-ل الآ فاق يوم عرفة فى المساجد للدعاء . ومن 
لجنمع إليه الناس لإدعاء فلينصرف . وءقامه فى منزله أحب إلى . فاذا حضرت 
الصلاة رجع فصل فى المسجد :آل أو قانة وكاك ارس كناب الة ور 
در الطرطوثى فى كتاب « الموادث » قال مالك : : لا يجتمم القوم شرءون 
فى سورة وأحدة كا يفعله أهل الاسكندر بة.هذا مكروه؛ ولا يمجيئا 1 يكن هذا 
من عمل الناس . هذا مكروه ومنكر .ف قرأ وأحد منوم بيات ثم قرأ الآخر على 
إثر صاحيه» وال" خر كذلك/ ؛ كن بذلك بأس .هؤلاء لعرض لعضهمعل لعضهم 
الك س وهذا موقنه » وهذه صرامته » وشدته إزاء البدع والممتدعين س 
بلا ىك ن أن يبتدع الاستشفاع بالاموات ؛ ولا 35 ن أن يكون السابق إلى هذه 
الضلالات والترهات يقيئاً . وقد كان رضى ل عنه هن أشد الناس كرهاً ومتئاً 
للمحدثات والزيادات فى الاسلام » وكان من أعظم الأئمة محافظة على السئة » 
«وهدى السلف الصالمين الأولين . ولهذا كثر فى أصحابه واتباعه المؤلفون فى 
الرد على المبتدعينءينى إنكار المبتدعات . وءن قرأ ما كتبه أسمابه فى هذا 
'الباب وجد العجبب ؛“ووجد أن الساف الصا أعظم ٠‏ من الوهابين ‏ 6 
سممهم هؤلاء المبتدعون ب تشددا وحر با للاحدثات والز يادات؛ وتخديا لما 
٠|‏ بولا ايها , 


ل ويا سب 


© الاستشباد بقوله : ه ولو أمهم إذ ظاموا أتفسهم » الا بة» 


ويحسم كل “ردد وك فى 56 المسكاية الاستشباد فنها بقول لله : : الكلاممق قولء 
١ ٠ 0 "‏ 9 1 الله دووا هماد 
« ولوانهم إذ ظلءوا أنفسهمجاءوك فاستغروأ الله واستغفر هم الرسول » أوجدوا ألله ظلموا اتفسهم 


"تواباً رحما » . فان الاستدلال مهذه ال ية الكريمة على زيارة القسبر واستقباله 
.والاستشناع به لا عكن أن لصدر عن مثل مالك . وهذا لا لعرف إلا عن 


أعرانى لايعرف » يقال : إنه جاء إلى القبر النبوى فبكى واستبكى وقال من ضمن 


«ماقال : د ياخير الرسل » إن الله قد ألزل عليك كتاباً صادقا قال فيه : دوار انم 
إذ ظاموا أنفسبم جاءوك فاستشفروأ الله واستغفر لحم الرسول » » لوجدوا الله توابا 
رحما » : وقد جثتك «ستغةر؟ من ذنى ) ٠‏ مستشئماً بك إلى ربى » . . وألشد : 
١‏ يا خير من دفنت بالقاع أعظمه © وطاب منطييهن القاع وال م 

نفس النداء لقبر أنت ساكنه * فيه العئاف وفيه الجود والكرم 

ثم استغفر واُصرف . قال الراوى عن هذا الأ.عزاني : فرقدت فرأأيت 
«النى فى نوتى وهو يقول : « اق الرجل و بشره أن اله غنرله بشناعتى » 
فاستيقظت وخرجث أطلبه ظ أجده 

وتعرف هذه المكاية من طر يق العنبى ‏ قال السبكى واسم العتبى : مد بن 
عبد الله بن عمرو بن »عاوية بن عمرو بن عتبة بن أبى سفيان الأموى . وقد 
يذ كر المكاية موفق الدين ابن قدامة الحنيلى فى « المغنى » قال : « وبروى 
حن المتبى قال :كنت جالم 0 ع السلام جاء أعرابى تقال : 
الالسلام عليك يا رسول الله سمعث الله يقول ... » وذ كر الآ ية و بقية الرواية . 
بوذكرها صاحب' الشرح الكبير 0 عن العتى ننسه . قال 
عالسبى :وذ كرها ابن عسا كر فى ناريخه »وابن الجوزى فى «مثير العزم السا كن » 
انيدم إلى محدبنحرب الغلالى» قال : دخلت المدديئة فأتيت قبر البئؤوجلست 

)45( 


سياءوك 4 


كاية التي 


فاط بايا سب 


حذاءمجاء أعر الى. وذ 01 الحمكايةبالافظ السابق. و ذكرهاشي الاسلام ا 1 'يمية 
فيواضع ءن كتبه » وقال : إلبالاتعرف إلا عنهذا الأعرابى » قال: ويها احتج 
دن احتج دن متأخرى الفقهاء من أصماب الشافنى وأصماب. أهد . وهدذأ يسح 
فآن صاحب « المغنى » وصاحب « الشرح الكبير » الحنيليين » وما من كيار 


' الققباء 1 حيما ذكرا هذا ذكاه عن العتى عن الأعرانى 3 ولميذكرا شيثا دن 


الاخئلاف فى 
الأكاية 


ذلك عن مالك رذى الله عنه . ولو كانت الرواية محوظة عندهما عر:. مالك 
لأسنداها إليه واحتجاءها » ولكان هذا أفضل من الاحتجاج بتعل ذاك 
الأعراني الجرول . ولكن هذا يدل على أنهسم ١‏ كانوا يعرفون شيئا من هذا 
اببوع عن أمثال مالك .ثم م يفدكرون الرواية على وجه التوهين » ليذ كرو ن لها 
سند ولا يصحدوها » ولا يقولون فمها غير : « بروى دن العننى > «شلا . 
فبم لا يعرفون للها سنداً »ولا يعرفون لها سصصة أو مبونا . و إنما يس_وقونها ٠ءللة‏ 
موهنة مرسلة . 

وقال أبن عبد المادى فى « الصارم الذى » : وهذه المكاية بر وها 
لعضهم عن العتبى بلا سناد » و لعضهم برويها عن مد بن حرب الطلالى »> 
وبعضهم بروبها عن مسد بن حرب الملالى ءن أنى المسن الزعثرائى عن 
الأعرانى . قال : وقد ذ كرها الببيق فى شعب الارعان باسئاد مظلم عن جمد 
أبن روخ بن يزيد البصرى . حدثنا أ:وحرب الملالى» قال : حج أعرابى فلما 
عاء إلى ان مسجد النى أناخ راحلته وعقلها » ثم دخل المسجد فأتى التبر. . : 
وذكر قريباً مما تقدم . . قال : وقد وضع لها بعض البكذابين إسنادة إلى على بن 
ألى طالب ؛ وهو مارواه أبو الحسن :على بن إبراهم بن عبد الله بن عبد الرجمن 
الكرخى عن على بن د بن على حدثنا أمد بن مد بن اليثم الطاقى قال 
حدثنى ألى عن جدى عن سلمة بن كبيل عن أنى صادق عن على بن أنى طالميه 


الال سب 
قال: قدم علينا أعرانى بعد مادفنارسول الله بثلائة أيام» فر ى بنفسه إلىقبر النى 
وحثا على رأسه من ثرابه » وقال: يارسول الله قلت فسمعنا قولك ؛ ووعيت عن 
الله فا وعينا عنك ؛ وكان ف ما أنزل الله عليك ؛ « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم 
حاءوك فاستغفروا الله واستغف رهم الرسول لوجدوا الله توابا رحما». وقد ظلمت نفسى 
وجئتك لتستغفرلى . فنودى من القبر : إنه قد غئر لك . قال :وهذا خبر منكر 
موضوع » وأثرعنتاق مصنوع » لايحسن الاعنهاد عليه » ولايصلح المصير إليه . 
وإسناده ظلمات لعضها فوق بمض . اليثم جد أحد بن مسد بن اليثم أنه 
ابن عدى الطائى » فان يكنه فبومتروك كذاب » وإن لايكنهفجبول . ثم تقل 


كلام الئاس ف اليثم ونقل عنهم أنه كانكذاباً يضع الحديث على الثقات تعمداً. 


وهذا الاسناد ملآن بالعيوب و بألوان الضعف وألوان السقوط . فليم بن 
عدى كذاب » وأو صادق قال عبد الرحمن بن ألى حاتم : سألت ألى عنه فقال: 
روى عن على و لسمع منه . وأو صادق فى نفسه مقبول الحديث حسنه . قال 
ابن سعد : كان ورعاً قليل الحديث يشكامون فيه ؛ روى لسديثه النسافى وابن 
ماجه كا فى “هديب النهذيب. و بقية رجال السند لابعرفون. ‏ , 

فتلخص من هذا أن حادثة الأأعرالى قيل فهامرة : إن الرأي لها هوعل 
ابن أنى طالب » وقيل مرة أخرى » وهى المشبورة : إنه العتى » وقبل ثالثة : 
نه د بن حرب الملالى ؛ وقيل رايمة : إنه أبو الحسن الزعفرانها .. ولكن 
لايوجد لشو* هن ذلك إسناد ينظار إليه » ولنخرج فى كتاب من كتب الحديث 
الحترمة 1 يصححبا أو #سنها أحد دن أهل العم والدراية . و إما يذكرها من 
يذكرها بصينة القر يض » فيقولون : يروى عن العتبى كذا. ومثل هذا لا يقول 
أحد من أهل الع : إنه يجوز الاحتتجاجبه . فالمسكاية باطلة الأأساس . ولو فرض 
أنها صميحة الاسناد لمادلت على ث* مما يذهبون إليه . وذلك أن هذا فم لأعرابى 


ليس لاحكاية 
سدك صحبح 


ثم هذا فل 


فى فله 


ولائل إطلان 
هذا عن مالاك 


تشف اسه 


من كرات الأعراب » والأعراب ليسوا حججاً فى دين الله : ولو أن العتهى 
نفسه الذى شهرت عئه المكاية فمل ذلك لما كان فمله حجة ولا مقبولا» فكيف 
بفمل أعرانى بروى عنه العتى ؟ والمتبى ليس معروفا بالحديث ولا بالدرين . وقد 
ذكره الخطيب البندادى فى التاررض وقال عه : « كان صاحب أخبار ورواية 
للا داب » وكان من أفصح الناس . . . » ول يذكره يتزكية ولا بنوثيق ولا 
يحديث » وإنما ذ كره بالشعر و روايته ..وقال: بلغنى أنه مات سئة 774 . : 

وكذلك لو فمل جمد بن حرب الملالى الذى روى عنه التصة بمضهم . وأما 
الرواية التق قيل فمبا : إن علمياً هو الذى شاهد الأعرانى وشاهد فمله » وهواانبقى 
روى عنه ذلك فهى رواية موضوعة مكذو بة. 

أما أن مالكا احتج بالا بة فى هذا الموضوع فهذا هو إلكنب والباطل من 
وجوه كثيرة » من هذه الوجوه أن مالكا كا تقدم كره لأهل المديئة أن بزوروا 
القبر الشريف »؛ وأن يفوا به وأن بدعوا عنده . وماأجاز من ذلك إلا الزيارة 
والسلام فنط من جاء من السفر أو أراده.ونا أن قيل له : إن ناساً من أهلالمديئة 
لا يقدمون من سغر ولا بريدونه يقفون على قبر النبى وعلى قبرى صاخبيه » 
فيصاون على النى و يدعون لصاحبيه فى اليوم مرة وأ كثر» وربما وقفوا فى 
الجعة أو فى الأيام المرة أوالمرتين أو أ كثر عند القبر يسلمون ويدعون فقال : 
إيباننى هذا عن أحد من أهل النقه ببلدنا » وتركه واسع . ولا يصلح آخخر الأأمة 
إلاما أصلح أوها . ولم يبلننى هذا عن صدر الأمة وأوها . وقال : لا أرى أن 
يقف عند قير البى يدعو ولكن يس و يضى ... وَكل هذا ثثابت عئد أصضاب 
مالك عنه . فاذا كان مكره الوقوف بالقبرللدعاء مطلقا للم.نى وللآ فاق » ويكره 
للمدى الذى لميأت من سفر ول برده أن يزور القبروأن يسل على صاحبه و يدعوم 


فكيف مكرى أن يستدل بقوله 'تعالى : « ولو أنهم إذ ظلدوا أنفسبمطباؤك 


ل 


فاستغروا الله واستغفر لحم الرسول ه الآ بة .. على الوقوف بالقبر والاستشفاع به 
والعكوف عليه ؟ فان الا ية لوكانت نازلة فى الحض على المجى* ارسول الله بوم 
أن كان 8 ؛وفى الحض على الجى* إلى قبره بعد الموت لكانتث دالة على 
فضيلة مجى* أهل المديئة وغمير أهل المددينة إلى القبر الشر.يف فى كل الأّوقات 
وجميع الحالات»ولكل هن ظلم نفسه من المدنيين والا فاقيين » بل لدات على 
إثم من ظلم نفسه من أه| ل المدينشة فل يبادر إلى مج" القير والدماء عنده . 
فكيف يكن أنْ يحتج مالك بالا ' بة على اللي ء إلى الثم يكره زيارة لقب إلا 
أن جاء ااه أو أراد السفر» ويكر ه الدعاء عئده مطلقاء للا تى من السفر 
وللمقم الذى ل يرح بلده 9 وقد ذ كر إلقاضى إسماعيل بن إسحاق فى كتاب 
«المبسوط » أن مالكا سئل عمن نذر أن يأنى قير النى علميه الصلاة والسلام 
فال : إن كان أراد المسجد فليأته» و إن كان أراد القبر فلا بئعل للحديث الذى 
جاء ؛ « لالءمل المطى إلا إلى ثلاثة مساجد » الحديث . . . وقد ذ كر معنى 
هذا فى سائ كتب المالكية » ومعناه موجود فى الموطأ . فالسفر عمد مالك إلى 
القمر.النبوى لايجو ز للحديث المشهور» وزيارة القبر لأهل المدينة لا جوز إلا 
ن جاه من سثر أو أرأده هذا هومشهب مالك رشى اللدغنه : فكيق إذق 
يمكن أن يحتج بقوله تعالى « ولو أنهم إذ ظدوا أننسهم » الآ بة . . على ما يحمنج 
له دؤلاء الخالنون ؟ وهى لو كانت نازلة فى الحث على مجى؟ فبره لكانت دالة 
على طلب السغر إايه والوقوف به والاستغفار عنده » ولكانت دالة على أن من 
خم نفسه فل يأت ت القبرء أبن كان اواحت يوووا يدع عنده كان ظالما أهما 
مخالنا لأءر الله فى قرانه . ؛ فالذى يحتج بالود به على الترغيب فى مجى* القبر 
والدعاء عنده لا بمكن أن نكون أقواله واراه كأقوال مالك وآزاء مالك . فان 
هذه مفارقة واضحة جلية . فلا مكن أن يكون مالك قد استدل بالا ية على مم * 


لاا عب 


القبر والدعاء عنده . فبدذأ وجه وجيه من وجودالا بطال هذه الرواية المزورة .. 
5 وأيضا فلا ةلا مكن أن ندل على طلب الجى* إلى القبر لأأمو ركثيرة» أول ‏ 
لهب هذ الأمور أن الاية تطلب إلى المعنيين مها أن يجيئوا الرسول عليه السلام » 
وتذمهم إذم توه » وهذا واضح ولك. لمعك الجادم د ممع | إئيانه 
ولا عكن » ولا يقدر أحد عليه . فلا يمكن أن ومس به . ونا يستطاع إنيان 
تمدو + :و إنيان المجرة الفى غم رفاته . ومن أنى مسجد النى وحجرته 
والمكان الذى دفن فيه لم يقل : إنه أنى الننى ولا أنه جاءه لا شرعا ولا لغة . فا 
جى* الثىة» حقيقة ؛ هو مج * ذانه وسجى* شخصه » لا مج ى'مايتصل به ومايضاف 
ليه من قبر ومكان ودار . . وطهذا فان الرائرين للمقابر لآ قال : إممنادوا امل 
0 حفيقة » أو إنهم أنوم حقيقة . ثُن زار قبر والده لا يصدق أنه زاروالده حقيقة 
اساحه بلاجماع والضرورة . ولهذا جاء فى أله حاديث الصحاح إضافة الزيارة إلى القار 
ل إلى الأموات المقبو بن فاء وه عله السلام د كنت نبيم عن زيارة القببور 
زو روهاء تالهائذ وك أله" خرة » . وجاء قوله عليه السلام : د لعن اللّهزوارات 
القبور وامتخذين عللمها المساجد والسرج » . وفى الصحييحعن ألى هر برة قال : 
زا النى قبر أمه فبى وأ بى من حوله وقال : « استأذنت رف فى أن استغفر لها 
فم أذن لى » واستأذتته فى أن أزور قبرها فأذنلى . فزوروا القبور ظانها تذ كر 
اموت » . وفى مسح مس عن عن ألى هر برة قال : أنى النى المقعرة نقال : امام 
عليع دارقي ؤين »و إن شاء اليم لاحتون » . وى صمييح مس أيضا 
عن بريدة قال : كان رسول الله يعامهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول #ائلهم : 
2 السلام علي أهل الديار من المؤمئين والمسلمين»و إنا إن شاء ال ب لاحقون . 
سأ الله لناولكم الغافية » . وعن عبد الله بن ألى مليكة » قال : أقبلت مائشة 
ذات بوم من القار نت لما يأأم المؤمنين من أبن أقبلت.؟ قالت من بر أخى 


سد هللاا عب 


عبد لعن .٠‏ )قلت لطا : : أليس نمبى رسول الله عن زيارة القبور* قالت : لعم كان 
بى عن زيارة القبونثم أمى , زيارمها . روه الأثرم فى سلنه . وفى الحديث الذى 
إستدلبه هؤلاء الخاللوزعن عيد الله بن عمرعن رسول الله قال :< هن زارقبرى 
ونجبت له شفاعتى > . رواه الدار قطن والبمق . وهو حديث باطل ضعيف . وقال 
اش فى كتابهه للع لفساريس ررم العا 01000 : د ولا تصل على 
أحد منهم مات أبداً» ولا تقم على قبره » . . والأخبارف إضافة الزيارة إلى القبور 
لا إلى المقبور بن كثيرة معلومة متوائرة . والعلماء يبوبون لذلك فيقولون مثلا : 
د باب زيارة القبور » أو « باب زيارة القبر النبرى » وتحو ذلك . وهذا لأنهم 
لافذتلنونفى أن هن زار القبو رلايقال له؛ إنه زار الأموات .وف هاتين الآ ينين 
وف الأحاديث التى ذ كرناها قد أضاف اشّْوأضاف رسوله الزيارة إلىالمقابر. ول 
تضف فى ثى" زر ذلك إلى الأموات » ول يأت ثى؛ من هذا إلا أن يكون 
متجوزا فبه رسا . وهذأ لأن زبارة قبور الموتى ليست فى الحقيقة زيارة هم 
بالاجماع . فزيارة الميث ليست مكنة» و إبما مكن زياره قبره فقط » وأمتناع ا 
زيارة النى بعدءوته أظبر هن امتناع زيارة غيره من المونى كا تقدم . فان غيره 
تمكن زيارة قبره لأأنه ظاهر موصول إليه . أما قير النى عليه الصلاة والسلام فلا 
عكن الوصول إليه ولا زيارته حقيقة ل زه اط بالحجرة المسدودة عليه ) ولأن 
الحجرة محاطة بالجدار المرانى الذى ال علها يورت ب . فزيارة الأموات غير 
حمكنة و إنما مكن زيارة قبورهم . و إن أمكنت زيارتوم فز يارة النى عليه السلام 
خاصة غير تمكنة . فانيانه إذن غير ممكن . و إذا كان إنيانه غير ممكن فلا مكن أن 
يطلب من الناس ماليس ممكنا . و إذالم يصح أن يطلب منهم لم يصع أن يكون 
توله تعالى « ولو أنهم إذظلموا أنفسبم جاك فاستغذر وا اله واستغفرهمالرسول» 
" به أمرا بالمجى' إلى عذا الذى لايستطاع وولاعناً عليه بالبداهة والاجماع . 


فبعال الاستدلال بلا بة على استحباب مح" القير . 

اثاتنهات : مما لاشك فيه أن ال ية نذم «ؤلاء الذين ل بأنوا الرسول علية. 
اسلا م » وتؤاخذهم على ذاك مؤاخةة ظاهرةء وتلحق .بم ذئيا عظما جسما ». 
وتلعلهم بأنبوقد تركو وأجيا هن ن أعظلم الواجبات » وأنهم ارت موأجره أ لستحقون 
عليه أللوم والتقر يبع المنيف ؛ وأنهم قد أغضبوأر مهم وأغضبو ا بوأ تبيهم > فعأوه : 
وأنبم قد عدوا بذلك من العصاة المذئبين المشار إليهم بالتقر يع والملاءة المناوة 
فى كتاب الله هذا كاه لاشك فيه . وقد أجمع المنسرون السابقون واللاحتون 
أيضاً على أن هؤلاء المعنيين بالا بة قد تركوا واجباً من أجل الواجبات » وتركوا 
شر لطةهن شرائط الاعان » بتركها قرعبم الفرآن » وأنزل فيهم هذا امطاب. 
القوى الرالم 5 

و إذا كان هذا الجى" الذى أوخذ القوم بتركه واجباً ءن الواجبات »وفر يضية 
من الفرائض لم يصح الاستدلال به على زيارة القبر النبوى » ولاعلى المض, 
علا . فانه لاخلاف بين المسامينفى أن زيارة قبر النى ليست واجبقولا فر يِضة.. 
وأشد النابس غاوا وحماسة فى هذا الباب لا بزعمون أن زنارة بريد القبورواضة 
من الواجبات » يؤاخذ تأركبا عند ربه . بل م مجمعون على أنها سئة من السانه 
بثمروطها ومستحباتها ٠‏ و إن كان بعض الناس من أهل العل قد كره زيارة القبوو 

مالقا كاذكر ذلك السب فى ه شفاء السقام » وهو من الخصوم الأوائل فى. 

هذه المسائل . وكا ذكرشيخ الااسلام ابن تيمية فى «وأضم من كنبه اوالسبكى بلا 

ذك ل يمل لحلاف إلا. ٠ن‏ كلام شيخ الاسلام » ولولاه لما علم من ذلك فيئاً فيا 


0 أظن . قآل أبن ثيمية فى لعض كتبه : « قال ابن بطال فى شرم البخارى 7 


قوم زيارة القسور له" دروىيى ع ن البى أحاديث فى النبى عنها . وقال الشبى :. 
ولا أن البى مبى عن زيارة القبور لزرت قبر ابلق ٠‏ وقال إبراهيم النخى :كانوا. 


00-5 000 الك 


يكرهون زيارة القبور. وعن ابن سيرين مثله . وقال على بن زياد. :. بطثل مالك. 
عن زيارة القبور فقال : كان قد م ى عنها رسول الل ثم أذن فهها . فى فمل ذلك. 
إنسان وم يقل إلاخيرا لم أر بذلك بأسأء وليس من عمل الناس . وروى عنه 
أنه كان يضعف زيارتها ». كل هذا كلامشيخ الاسلام ابن تيمية » وقد نقل بعضه 
السبى فى كتابه « شفاء السقام » . وبعض هذا نابت عمن عزى إليه بلا شك, 
وقد جاءت أحاديث صحميحة فى الوعيد ازائرات القبور . و بعض الناس لايفرق, 
بين الرجال والنساء فى هذه المسألة . ولكن زيارة القبورمستحبة بالاجماع خلا 
هذه الا راء الشاذة القليلة فى كراعتها . ولم يذهب أحد من علماء الاسلام الأجلة 
فها أعلم إلى القول بوجومها وتأثيم من لم بزرها . فالاحتجاج بالآ.ية على زيارة القبر 
النبوى احتجاج ما أفسده | الآن الج * المذ »م ورفها مجى' واجب» عاص, 
تاركه . والزيارة غير وأجبة .فن احنج بالا , بة على المجى' إلى القدر فقد ذهب إلى 
القول بوجوب الزبيارة 6والوجوب ل يقل به أحد من العلماء أهل البصر بالاسلام . 

وذلك أن الحتج بالأية على زيارة القبر برى أنها تدل على الزيارة إما بالنص, 
وإما بالقياس . والذين يذهبون إلى القول بالنص نزتمون أن قوله : « جاؤك » 
شامل للمجى' إلى اارسول حيا وميتا . والذين يذهبون إلى القول بالقياس, 
بزمون أن الحث على محرئه فى المياة , بدل على الأأمس بعجرئه بعد ألممات قياساً 
وجبه عموم العلة ؛ #ذ كر السبكى وغيره . و إذا كان الصواب هو القول الأول 
أى القول بأن الآية حث على محىء الرسول حياً وميتً » كانت دالة على وجوب 
الزيارة » وهذا لم يقل به أحد . و إذا كان الصواب هو القول بالقياس كانت أيضاً. 
دالة على الوجوب »؛ لأن المقيس على الواجب واجب . فالاستدلال بالاأية على 
الزيارة ينتج القول :وجومها » والقول .وجومبها باطل بالاأجماع . «الاإستدلال 
بالبة باطل , 


ما أن يقولوا 
إل الزيارة واججة 
وإما ان 
ينا لفوا الاية 


يلابا - 
وليس أمام المحالثين إلا أمران : إما أن بزعموا أن المؤاخحذة فى الا بة 
مؤاخنة على أص غير واجب بل على أمر مستحب مسنون » أو يزعموا أَنٍ الزيارة 
لاثبر واجبة وفر نضة . وكلا الأعرين باط ل عند .أملالمل : : أما الثول بأنالمؤاخذة 
فى إل به نه مؤاخذة على غير واجب ب فأظبر القولين بطلانا . .. إن قوله تعالل 


فىختام إلا به « لوجدوا لل تواباً رحما » معنا لغفر الله هم ولتاب علهم وا رحميم» 


ا ولم يؤاخذم على ما استحقوه ه من عذاب ونكال . . . وإلااش تواب 
رحيم أبدأ قبل غلم النش و بمده وفى كل وقت ٠‏ . وسياق الا 'بة المذكور يدل على 
57 بت علهم :وإ إنترهم وم رهم لأنهم م يبيئوا البى عليه 


'الصلاة والسلام . ولوية ة أن علعهم ورحمضئة إياثم مشر وطتان فى الا 3 عجيتهم 


إياه عليه السلام . وحرف دلو» حرف امتناع لامتناع كا يقولون . فكأن الثوبة 
علمهم والرحمة لهم امتنعتا لامتناع الجىء الذى طلب مهم . فتفسير الاابة 
الل هو: الله يتب علهم ؛ ول ررحم لانمل يجيئوأ النى حيما أذنيوا 
وظلوا أنشهم . وإذالم يتب الله عليهم و برمهم كائوا بلاشك مستحقين للبلاك 
والعذاب . والمجىء الذى يستحقون على ثركه عذاب الله وتقمته وسخطه » 
ويستحقون عليه ألا يتوب علييم ؛ وألا برحمهم مجى'واجب بلا نزاع ولا تردد . 
فبذا الجى* الذى تركوه ولموأ على ثركه وأجب هن أعظم الواجبات » وفر لضة 
من أ كبر الفرائض . فالقوك بأن المؤاخذة فى الا ية مؤاخذة على غير واجب 
ول ال . “000 

أما القول بان الزيارة» زيارة القبر ءواجبة فقول يخالفه الاجماع و يخالفه - | 
جملة » وقول لايقول به الخالف ننسه » فلا تردد فى لطلانه وفساده . .. 
رصم أن زيارة القبر واجمة فتد افترى على الله ؛ وافترى على دينه ؛وزعم 


برق ”رعق زعا ما أنظمه وأفبحه ١‏ وذهب إلى إيجاب احج إلى غير مكة المشرفة و إلى غير 


بيت الله الحرام ٠‏ والمسلدون مجمعون على أن الحج لا يجب إلا إلى الكعبة » 
أماغيرها هن الأماكن » ومن جملتها قبر ارول » فلا يجب المج إليها عند 
حد ءن أهل الثقه فى الاسلام والسئة . ولوصح هذا لكانت الشيعة من أتراك 
الناس ذا الواجب »ء فانه بند< فيهم من يحج » و بالتالى يندر فيهم من بزور 
المدينة المنورة . إِذ قداستفنوا بقبور الننجف وكر بلاء وغيرهما عن مكة والمديئة 
وعن مسجد الله الحرام وسجد نبيه عليه السلام . . . وقد كان رسول الله 
يقول بمد فتعم مكة : « لا ثجرة بد الفتح » ولكن جباد ونية » . الحجرة إلى 
المديئة فى حياة النى بعد الفتح غير واجبة فكيف يجب لعد وفاتة عليه الصلاة 


والسلام 7 هنامالا يكون ومالا يذهب إليه المسامون . والاستدلال بالا 3 : 


على الزيارة استدلال منكرء ع 

الها _: لو كان يتصد بالا بة ة زيارة القبر الشريف صا أوقياساً لما شرط 
المجىء إليه بغار الننس وبلذتب » ولا قيل « ولوَّأنهم إذ ظلدوا أننسوم جاؤك » , 
بل لقيل: : وو أنهم جاؤك . لأن المقصد على قول الخالنين الحث على زيارة النى 
هنا ونيا فى قنزه وق عيائة: ٠و‏ إذا كان هذا هو المتصود والمرىللا بة الكرعة 
لم يكن لشرط الج بالذنب والظلم معنىمن المعائى .لأن تقييد الترغيب فىالمجى' 
إلبه عليه السلام بظِ الننس يخصص معناء العام الشامل . 

فآن قيل : إن تقييد الجىء بلغل لم يكن لادلالة على أنه لا يشرع إلا لمن 
لوا أنغسبم وإما كان ذلك لدلالة عل فضيلة زيارة النبى وزيارة قبره »لبه 
على ما فى ذلك من عظم الأجر والثواب بأن يقال : إن زيارة النبى حا ومينا 
عظيمة جد بحيث إن من ظلموا أنفسهم وفعلوا الابثم والذنب العظيم لو زاروا 
البى حاملين ذنوبم وخطايام وظلمهم لأ نفسيم لنفر لهم » ولوضعت عنم 
الأوزار والخطابا » فكيف.اوزاره » ن لم يذائبوا » ومن لم يظلوا أنفسهم » ومن 
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أحسنوا أعمالهم وأقوالحم » وطهر وا ظواهرهم و بواطنهم إن أجرم إذن لمم 3 
إن قبل هذا قيل : هذأ تسد و بيائه : | 
رالعها- : وهو أن شال :لا ممكن أن تريد الا مية الما على زيار القدر. 
لانصاً ولا قياساً ء وذلك لأن الا بة قد رتيت على الجىء إلى البى عليه السلام. 
أجراً عظما وفضيلة عظمى » تنطاول إليها أعناق المتقين ؛ وتتساى إليها أشواطهم. 
وينضون للوصول إليبا مطايا جبودم وأعمالهم : هذا الأجر العظمم » وهم 
النضيلة العظمى هى وجداتهم الله تواباً رحما » وهذا يكنى به عن التوبة والرحمة . 
ومن 'اب الله عليه ورحمه قند فاز وأفلح وأخحذ بسبب من نجائه منين . وهذاأ' 
الأجر لا يمكن أن يكون أجر من زار القبر وشسد المطايا إليه » فان زيارة القهر 
مهما بولغ فى تعظيمها وتنكثير أجرها لا كن أن يبلغ ثوامها هذا القدريحيث. 
يغفر للزاءرويتاب عليه ويرحم » وبحيث بترك له ظلمه وذنبه » فان هذه المثو بات 
لاتئال إلا بالأعمال الجسيمة الصالحة » لابزيارة البور والوقوف مها ؛ لأن فضيلة 
الزيارة إن كانت فى السلام على النى والصلاة عليه فهذا يحصل ويدرلا فى 
القرب والبسدء ويناله القريب والقمى, . ومن صلى عل الى مرة ص لله بعليه 
مها عشرا ٠‏ وهذا لافرق فيه بين من كأن فوق القب » ومن كان فى الأ ندلس » 
كا قال الحسن بن المسن بن على بن أأى طالب لذلك الذى كان يتعمد زيارة 
القبر. وقد قال ميل فى الحديث الذى روآه أو داود والامام أحمد : « وصلوا 
على ذفان صلاتم تبلغنى حيث كنم . . والمساون من كل مكان وفى كل مكان 
وكل زمان يقولون فى صاواتهم : « السلام عليك أمبا النى ورحمة لله و بركاته 6. 
ويصاون ويسامون عليه فى كل أو قانهم وحالامهم . و ينالون بذلك أجر الصلاة 
والسلام عليه أبن كانوا ووجدوا . وإن كانت فضيلة الزيارة فى مشاهدةلحجرة 
التى تضم رفات النبى وفى مشاهدة الجدار الحيط مها » فهذ بذاته لا فضيلة فيه 


١ /‏ سل إخلا سس 


حشية الجاع والضرورة . و إن كانث النضيلة فى إنيان المسجد والصلاة فبه 

خرجت المسألة عن الزيارة ورجعت إلى زيارة المسجد وشد الرحال ]ليه . وهذا 

لاخلاف فيه » ولسكن ليس هو ما يذه بإليه الخالقون . 

خامسها ‏ : لو أن الا ب تتناول الزيارة نصاً أو قياساً لكان من امش روم وجه خامس فى 

لكلء, نظ فنسه وجمل السوه أن بزو رالقبر النبوى ؛ وأن يشد المطايا والرحال الالال لاة 
إليه » و إلا كان 7" رما لأن الا . به تقول مقرعة القوم ذامة لهم هرو 

أنهم إذ ظهوا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله 

تواباً رحما » . و إذا كان ذلك كذلك كانت زيار القبر مشر وعة بل وأجبة عند 
522 تعدد وتنوع وكان , وذنوب الانسان لا تقف عند غابة ولا عند 

حد من الحدود . فكان من المشروع إذن للسلم عبل ٠ن‏ الواجب عليه أن يحج 

إلى القبر النبوى فى السام الواحد عشرات المرات بل مثات المرات : كنا : 

نقسه » وعصى ربه . وهذاء شىء كثير جداً . وعلته يكون الس ج إلى القبر أعظم 

من ابليج إلى ديت الله ! بل على هذا يكونمن المشروع للمسلم الواجب عليه 

أن لائنك مسافراً بين ذهاب و إباب » راحلا إلى القبر فى حماته كلها . وهذا 

من أعظم الضلال وأ بين الخخالفات لدين الله الاسلام ؛ ومن أعظم الوئنية التى 

جاء النبى لنقو يض أبنينها ؛وهدم قواعدها »ونقض/ساسها . وفساد هذا ومخالفته 

لدرين الاسلام بل لجسم الأديان لا يحتاج إلى إمعان فى النظر وكد للفكرة . 
سادسها ‏ : أن يقال : لوكان هذا صمميساً » وكان هو المراد بالا ءبة لكان وجه سادس 
أصحاب النبى رأنصار الله من المهاجر بن وال نصار من أزهد الثاس فى هذه 

الفضيلة » ومن أقلهم عملا مباء والتفانا إلمها . . . وذلك أنهم ‏ وقد تقدم هذا 
حرات - ما كانوا برغبون فى زيارة القبر الشريف . . . ولا كانوا يتدافعون 

إليها » ولا يعنون مها بعض العناية » بل ماصحعن أحد منهم زيارة القبرلا من 


سس نكد هه 


الا نان ولا من المديشة فى ماعل إلاما صح عن عبد الله بن عمر أنه كان إذا 
قسدم من ستر زار وسلم وانصرف . لا يزيد على ذلك شيئا . أما غير كألى 
بكر ور » وعئان» دعل » وفيرم من الأنصار ولماجرين فلم ينقل عنم 
إسناد ييح يقام له ؤزن أمهم كانوا يفهلون شيئًا من ذلك لاحين حضو رم من 
الأسفار والا , 1 زلا عجدابترم المسجد للصلاة ولغيرها ٠‏ ومأ صعم عن 
أحد متهم أنه زار القبر أو وقف عنده أو طاف 7 أودما لديه . وقد كانوا 
٠‏ يدخلورنل المسجد النبوى فى اليوم الواحد المرات » وكانوا يدخلون على أم 
9 سلف المؤمنين عائشة حبجرتها وفيها النى وصاحباه . وما نقل عن أحد ينهم بسئد 
البوىو مسح أنه فعل شيئا من هذا الذى فعله عبد الله بن عمر فضلا عن الأشياء الى 
يفعلها هؤلاء المبندعون والتى يدعون إليها الناس » بل لقد جاء مبيهم عن ذلك 
؟ تقدم فى حديث على ١‏ ن الكسين المعروف نزي. ن العابدين ؛ وفىي حديث 
امسن بن السن بن على بن أنى طالب : وتقدم فول ف إسحاق ق إبراهيم بن 
سعد قال : ما وأيت أ ألى يأى قير ألنى قط » وكان بكره إتيانه . وسعد هذا من 
سادات التانعين وأعلامهم » وهو سعد بن إراهم أبن عبد الرحمن بن عوف 
الزهرى . وتقدم قول عبيد الله بن جمر العمرى لما حدثه معمر أن عبد الله بن 
عمر كان يزور قبر النبى إذا حضر من السفر وقدرى صاحبيه » ققال عبيد الله بن 
عبر الممرى : مائعل أحداً من أسصاب النبى فعل ذلك غير أبن ممر ٠‏ وعميد أله 
أبن عمر القائل هذه المقالة إمام كبير من أئة النابمين . وتقدم قول الشعبى : اول 
أن رسول الله نبى عن زيارة القبور از رت قبرابنق . وتقدم قول إبراهم 
النخهى : كانوا يكرهون زيارة القبور. وعن ابن سير ين مثله. وتقدم أن مالكا 
سثل عن زيارة القبور» فقال : قسد نبى عنها رسول الثم أذن فبهاء فلو فل 
ذلك إنسان وم يقل إلا خسيرا م آر بذلك بأسا . وتقدم قوله : إن زيارة القبور 


سل ال سم 


ليست من عمل الناس . وروى عنه أثدكان يضعف زيارتها . وتقدم أنه قيلله : 
إن ساف ن أهل المدينة لايقدمون من سفر ولآبر يدونه نه يقفون على القبر فيصلون. 
عليه ويسلمون » فقال : لم يبلغنى هذاعن أحد من أهل الفقه ببلدنا » وتركه وأسم 
ولاليصلح آخر الأمة إلاما أصلمح أولها. وتقدم قوله : ويكره ذللك إلا لمن جا من 
سفر أو أراده . والاءام مالك يجيز ذلك لمن جاء من السفر ولمن أراده استدلالا. 
بعل عبد الله بن عمر. أماغيره فلمينقل عنه شى” من هذا.وءن ثم احنج المولعون. 
0 ر بحكاية العتبى عن ذلك الأعرابى النسكرة المجوول ٠‏ ولو كان عندم 

شو؛ من هذا العلم عن كر م رأوعئان أو على أوغيرمم من الصحابة وأئمة 
التابمين لما احتاجوا إلى حكاية ية الى عن الأعرانى النسكرة » ونا احتاجوا إلى. 
الأحاديث الموضوعة مثل الروايةالمز وة إلى النى القائلة « من زار قرى وجبتث 
له شفاعئى ». وقد كانت عائشة رضى الله عنها ساكنة فى الحجرة التى فنها النبى. 
وصاحياه » وما حفظ عنها أنها كانت تقف بالقبور وتدعو وتسلم وتزور . وكان 
الناس بزو رونها فى حجرتها و يداون علمها ؛ وما جاء عنها أنها أشارت على 
ةمق زائر مها بالزيارة للقبر والطواف به والدعاء والسلام عليه . فالصحاية ل 
يشعاوا ذلك » والتابعون لم يفعلوه » بل قد جاء عنم كراهته والازورار عنه » 
نم لم يجدوه من فعل الئاس ولامن فمل صحابة النى وناشرى رسالته من إعده. 

فاو كانت الا بة حثاً على زيارة القير وترغيباً فمها لكان خيار الاأمةوصجماية 
النبوة ومن تبعهمالابحسان والاممان من أعصى الخاق ومن أبمدم وأناتم عن. 
هذهالطاعة وعن تلك الفضيلة. ولكن حاش لله أن يقال فى خيارالاً مة هذه المثالة . 
بل الصحابة أثقى الناس وأملهم بأوام الله وأوامس رسوله » وأقومهم بما يجب 
لرسول اله من التعظم والاحترام والحب الصادق الصحيح . ولا خير فى ما. 

تركوه ورغبوا عنه من أمور الدين وعيادة الله . 
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4" 35 
٠‏ امابعبا : لا خلاف بين الناس فى أن هذه الاااية قد لت فى طائفة مر 
ألناس مقرعة لهم على إعراضهم عن الله وعن رسوله رغبة عما عند الله وزهدا 
فى النبوة والبى . ولا خلاف فى أن الآ ةلم تنكن خطاباعاما لميع الناس » ولا 
حضاً لمم كلهم على أن يأنوا ارسول . وقبل هذه الا ية يقو ل إلله : « يا أمها 
'الذرين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لى'اللأمر م “ثم يقول : « ألم تر 
إلى الأبين بزتمون أمسم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك » بريدون أن 
يتحاكوا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ؛ وبريد الششيطان أن يضلوم 
'ضلالاً بعيدا ٠‏ و إذا قبل لهم : تعالوا إلى ما أنزل و إلى الرسول رأيتالمنافقين 
يصدون عنك صدوداً . فكيف إذا أصابئهم مصيبة بما قدمت أيدهم ثم جاؤك 
.يحلفون بلله إن أردنا إلا إحسانا وتوذيقاً . أولئتك اين يل لله مافى قاوهم 
فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى أنفسهم قولا بليماً . وما أرسلنا من رسول 
إلا ليطاع بإذن الله . ولو أنهم إذ ظلدوا أنفسهم جاءوك فاس تغفر وا الله واستغفر 
غلم الرسول لوجدوا الله تواباً رحما . . ٠‏ »ثم يقول بعد هذا : « فلاوربك 
لا يؤمنون حتى يحكوك فى ماشجر بينم ثم لايجدوا فى أننسهم حرجا مماقضيت 
ويساموا نسلما . ولوأنا كتبنا علمهم أن أقتاوا نسم أواخرجوا من دياركما فعلوه 
إلا قليل منهم » ولو أهسم فملوا ما بوعظون 'به لكان خيراً لهم وأشد تثبيتا» 
و إذن لا تينهم من لدنا أجراً عظا وهديناهم صراطاً مستقما . .. > . والاايات 
صريحة في أنها نزلت ف طائفة من المنافقين دعوا إلى رسول الله ليمتذروا إليه 
وليتوبوأ من نفاقهم » و إساءنهم إليه فلم يشملوا . وأصرح هذا قوله « و إذا قيل 
علم تعالوا إلى ما أُنل الله و إلى الرسول رأِت المنافقين يصدون عنك ضدودا» 
وهو مثل قؤله عا من سورة « المنافقون » : دو إذا قبل لمم تعالوا يستغتر لك 
برسول الله لووا رؤسهم ورأينبسم يصدون وم مستكبرون » . وهذا لا مجنل 


إلى زيادة تفصيل اله 7 ية نازلة فى جماعة من المنافقين بلاردب ٠‏ الذين بزعون 
أنها عامة يلجأون إلى القياس لا إلى النص . فاذا كانت المسألة مسألة قياسقلنا : 
أما الشيعة انهم ينكر ون القياس كله » ولا يقبلون منه شيئا . وم يفخرون 
عل أهل السلة مبذا الانكار؛ و يذموتهم و مبجوتهم لقوطهم به ؛ وذهاءمم | إليه . 
فباطل إذن أن يقيسوا هنا . وأما فير الشيعة من القائلين بالقياس فيقال لهم : 
إن القياس فى هذه المسسألة ‏ خاصة ‏ باطل » ولوكان كل قياس فى الدنيا مميحاً. 
وذلك أن القياس بالاجماع لايكون صميحا مقبولا إلا إذا اشترك المنيسوامقيس 
عليه فى علة المكم الثابتة للاقيس عليه التى زعم ثبوتها للدقيس » فزعم صمة 
إعطائه حكم المقيس عليه تحليلا وحر ماء فلا يقاس محرم على محرم إلا إذا 
وجدت علة التحرى فى الامررين معا : امقيس والمقيس عليه » ولايقاس مستئحب يلاموا لانيه ا 
على مستحب » ولاواجب على واجب إلا إذا اشتركا فى علة الاستحياب » | ا 3 | 
والوجوب . وهذا ركن من أركان القياس لا معنى له بغيرء . والياس فى - 0 2 
إلتى معنا باطل لآن الملة فى المقيس عليه مفقودة هن المقيس فلا إصح أن لشتر 
ف الحم . و بيان ذلك أن أولئك المنافقين 5 قد أساءوأ إلى الرسول عليه الصلاة 
والسلام باحنكامهم إلى الطاغوت وبإمتناعهم من التحا ك إليه » و لصدودم 
ورغبتهم عنه ؛ و لعصيائهم إياه ولسهم رءوسهم عند دعوتهم إليه إعراضا وضدوداً 
عنه » وكثرانا به واحتقاراً له . . . فكان كفارة ذلك كله أن يتووا فى أنقسبم » 
وأن يذهبوا إليه عليه الصلاة والسلام فيعتذروا ويتووا بين يديه تكثيراً لجرم 
إساءمهم إليه وجرم خر وجهم على رهم وشرودمم عنه » وليستغفروا لأ نفسهم 
وليستغفر لهم الرسول لتقبل توبنهم وليغئر جرمهم العظم .. . وهذا كله عنوان 
إقلا عيم عن نناقهم وبراءنهم هن كفرامم . 

فهم فى المقيقة لم يلاموا على أنهم لم يجيئوا الرسول وم يذهبوا إليه : ليس 

)0ه 


سي حل 


هذا هو وجه ضلالهم وسبيل نناقيم » ولكن وجه ذلك وسبيله ه و كترم المدول. 
عليه بإعراضهم عن رسول الله وصدودمم عنه وحا كهم إلى الطاغوت » تاركين 
حكه وشرعه وراء ظهورتم » غير حافلين ولا مبالين » ثناقا منهم وارتداداً . 
وهذا لا ريب فيه . فهم إذن لم يطلب منهم الجىء إلى رسول الله زيارة» ولا 
لأن الجى* إليه ذاته مطاوب . .. و إنما طلبت مهم التوبة ؛ وطلب مهم 
الامان . وهم إذا كانوا يصدون ءن رس ول الله » ويتحاكون إلى الطاغوت » 
ويعرضون عن حكه ؛ ويجناون منه » فليسوا مؤمنين ولا نائبين ولا سامينه 
بلاشك . فاللجىء المطاوب ملي بججى" محدوه ألا "مان والتوبة والاخلاص لله 
وأرسوله . فهم مذمومون لأنهم مناققون غير مؤمئين وغير مسامين » لالأنبم 
ل يأنوا الرسول ولم بزوروه أو بزوروا قبره. . ٠‏ لق ف الأية الكرعة ‏ 
واو أم إذ ظلدوا أننسهم ناوا واستغتر وا ونخاوا عن ظلمهم وجرمهم وكفرمم » 
لوجدوا الله غفار اذك كله . . . وهذه الآبة مثل الآ بات الت فيها قبول الله 
أوبة النائبين مبما مظمت ذنومهم وسيئاتمهم وآ ثامهم . و إثما قيسل فى الا بية : 
د جاءوك » لأن مجيثهم إياه عليه السلام بتلك الال عنوان لاقلاعهم عنا لدوأ 
عليه ؛ و برهان التوبة والصدق والارخغلاص . فاللجى' ليس مطاوباً إلا لنوبة 
ولاعلانها و إعلان الاسلام والابمان والصدق فيهما . و إلالو أنهم آمنوا وتخلصوا 
من نناقهم وما بيحملون للاسلام وللننى من العداوة والكراهة والبغضاء بالتوبة ثم 
لم يجيتوا الرسول عليه السلام »لا كراهة له ولا بنضا ولكن لاشتغالهم بحياتهم 
وشئونها لمالهوا على ذلك ولا طلب إلمهم المجىء إلا إذا كانوا محتاجين 0: 

5 وأخذ دينهم عنه مباشرة » أوكانوا مط بين للجباد بين يديه والناع عن أو 

0 نمو ذلك من الأغراض . وهذا كان مكلا يقول بعد فتح مكة : « لا مجر ةلعد 

ليس 0 الفتيح » ؛ لمكن جهاد وئية ». .. ومن الدليل على أن المجىء ذاته ليس مطويا: 


سب باخرلا سب 


ولا فضيلة أنه تعالى ذكره فى هذه الأ يات ذاما له » متكره تهليهم . وذلك في 
قوله تمالى : د ثم جاؤك يحلنون بالله : إن أردثنا إلا إحسانا وتوفيقا.» . وهذ! ذم 
لأحد أفراد المج" . وقال تعالى من سورة المناققون : < إذا جاءك المناققون تالوأ 
نهد إنلكارسول الله والله يمل نك لرسوله » واللهيشهد إنالمناققين لكاذبون » 
إلى آخر الآيات ؛وهذا ذم لهم على ينيم بتاك الحال الكاذبة المناققة . وقال فى 
ذم أحد أفر اد المجى” :< إث الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرمم 
لا يمقاون . ولو أنهم صبروا حتّى ف إلبهم لكان خيراً لمم » . ولا يصح 


الاستدلال بقوله تعالى : « ولو أنبإم اذ ظلبوا أننسيم جاءوك » الأية عنلى . 


أستحياب المي ء إلى دشول الله لعد هوته » كلا يصح الاستدلال 5- 
الآيات المذكورة على ذم المجىء إليه حياً وميئاً . وإنما المنم والقم لما قارن 


ذلك بالضرورة والاجماع . و إذا صح ققوم أن يستداا بالا ية التى نحن بصبجها . 


على استجباب محىء قبر:النبى ساغ لغيرمم أن يستداوا بالا بات القى سقناها كل 
كراهة المج* إلى القير . والاستدلالان فى الحقيقة سواء . 

فالملة فىطلب محى”أولتك المناققين إلى الرسول هى إعلان تو بهم و إبمانهم 
و برهان براءتهم من نفاقيم وضلاهم » ثم اعتذارم الى االرسول , لأنبم أساءوا 
اليه وتنقصوه »ثم تحاكهم الى شرعه وحكه : هذه فى.العلة فى طليب اممجىء 
منبسم » وليست الملة مىالزيارة . وهنم الأمور مفقودة فى زيارة المسل القبر 
الشريف . فالملة التى طلب من أجلها الجى؛ موجودة.فى المقيس عليه دون 
المقيس . فالقياس اذنإفاسد باطل . ولا يضح القياس حتى يزموا أن الملة فى 
طلب المجى' فى الزيارة . وهذا لا يقول به مسل ولاعاقل غير مس . فظهر بهذا 
أن الاحتجاج بالآية فى مكان بعيد من الرشاد والسداد . 

ثامنها ب : لوضدق الاحتجاج بقوله تمالى « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم: 


وجه ثامن 
إطلان 


٠‏ فى إطسلا 
الاستدلال 


ابإلاية 9 


رلا ع 


مجادوك » الا أية على زيارة القبر النبوى لصدق الاحتجاج بقوله تمالى : « إن 
الذين بشادونك من وراء الحجرات أ كثرم لا يعقاون . ولو أنهم صبروا حتقى 
تخرج إليهم لكان خيرا هم » على أمتناع دماء النى وخطابه من حجرته حيأ 
وميتا . ذان الذين يدعو ن النبى عليه السلام لعد موئة و يخاطبونه ) لا بدعونه » 
ولابخاطبونه إلا من وراء الحجرات ‏ إذ لا بمكن الوصول إليه كا تقدم لأأنهمقبور 
فى حجرة زوجه عالشة رضى الله عنها » والمجرة مسدودة ومحاطة بالبناء . فمن 
أزاد اليوم أن يخاطبه وأن يدعوه عليه الصلاة والسلام لم يمكنه ذلك إلا من 
وراء حججرته ومن وراء البناء الحيط بالحجرة'. وحيلئذ تنكون الآية ذليلا ظاهراً 
على بطلان خطابه ودعائه بعد موئه ونداد وشعة فى بيت أم المؤمنين عأشة. 
.ودلالة هذه الا بية على امتناع دمائه وخطابه ميتا أبين وأظهر من دلالة الاي التى 
نحن بصددها على استحباب مجىء القير.والسنر إليه . ولكن حؤلاء الخالنين 
ينازعوننا فى هذا الاستدلال ولا ونه ؛ و يصيرون-هلى دعاء الرسول وخطايه 
والاستغائة به) وطليه الماجات من وراء المجرات والجدرات غير مبالين مبذم 
الأية ولا بغيرها من الا يات . ولا مفرلهم من أند الامرين : إما الاستدلال 
إلا ينين مما : بآبة < ولوأنهم إذ للموا أننسبم» الا ية على استحباب زيارة القبر 
وشد الرحال إليه» وبا'ية « إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أ كثرم 
لابعتاون » الآية على تحر م دعاء النبى وخطابه ميتا ‏ وإما نرك.الاستدلال 
إلا ينين مما » فلا تدل هذه على استحباب السفر إلى القبر» ولا تلاك على 
تحريم خطاب النبى عليه الصلاة والسلام بعد المماث . . . وهذا أقل ما يوجبه 
وجسه اسع الانصاف والعدل . ٠‏ 
الي بطلا 200 5 - ل له 
الاسستدلاك تاسعبا - : نقول : هبوا الا بة نازلة فى الحث على زيارة القبر الششريف 
الا لو الست وشد الرحل إليه لخاصة . ولكن لا ريب أن المعنيين ها قوم من أهل المديئة من 


ست وهلا ل 


أهل النفاق والضلال . ونحن لا تنازع فى جواز زيارة القبور إذا كانت زيارة 
متجردة ءن السفر وشسد الرحل و إجمال الملى » بل لانسازع فى أن زيارة القبور 
على وجه العموم «ستحبة مطاوبة بالجلة ؟' قال عليه الصلاة والسلام : « كنت 
بينم عر زيارة القبور فز وروها ولا تقولوا مجرا » . وفى رواية : د الها 
تذكرع الأخرة » . 
فزيارة القبور لم تخالف تمن فى جوازها واستحبابها ؟! لم تخالف فى زيارة 
القير النبوى إذا لم يسافر لأجل الزيارة خاصة . والا بية الكرمة نازلة فى طائنة 
من أعل المدينة دعوا إلى النبى عليه الصلاة والسلام فأوا وصدوا وأعرضوا . . . 
فاذا كانت حقا دءوة إلى زيارة القبر النبوى أو إلى زيارة النى نفسه حيا وميئً 
م ندل على شى: مما يذهب إليه الخالفون » ول تدل على ثى' مما تشكره ونأباه . 
فان الذى فى الا بة دعوة لطائفة هن أهل المدينة ليأنوا إلى النى أو إلى قبر دعل 
قول احالف » ودعوة أهل المدينة إلى النى حباً وميئاً » أو إلى زيارته وزيارة 
قبره »لم ننكرها حن . ولم نقل : إنها ممنوعة أو مكروهة أو غير مستحبة . و إئما 
نسكرون الزيارة ما كان بسفرأوما كانمصحوبا بالابتداع والطتلال .قتصارىماق 
الأريةبعد كل ثى' أن ندلعلى حث أهل المدينة المنورة النبوية على زيارة القير 
.ى » ولكن ليس الكلام ولا أطلاف بيننا و بين الخالنين فى زيارة سكان 


المدينة للقبر ؛ و إنما ذلك فى شد الرحال وفى الأسنار إلى مجرد الزيارة . فنحه ' 


نسل أن القران يدعو أهل المديئة عامة إلى زيارة رسول الله فى مدينته حل 
وعيناً » وأنه ينهم على ذلك و يرضمهم فيه . وهذا ما لاخلاف ولاكلام بيئنا 
وببن هؤلاء الخالنين فيه . 

فاه قالوا : إنه لافرق بين أهل المديئة وبين سوام فى هذا » فاذا طلب 
القرآن من أهل المديئة أن بزوروا الفبركائت الزيارة بلاشك مطاوبة من سائر 


سؤال وجوابه 


سس ا وول م 
'. المسلنين فى أقطار الأرض » لأن ما طلب من طائفة من المسلمين كان مطاوبا 
من ججبيع المسلمين ؛ إذ لا يصح أن بشرع لقوم مالم بشرع للاخرين » فلا 
يحل لفر يقما حر على فريق آخخرء ولابوجب على فريق مالم وجب علىكلفريق . 
فلذى يطلب من أهل المدينة يللب هن يرم »ما أن الذى يحرم على غيرهم 
يحرم هليم . فلا يجوز فى شرع الله أن يكون هنذأ حلالا لهل الحجاز أو لأهل' 
المديئة ؛ حواماً على أهل مصبر أو العراق أو الشام أو الهند أو أفصى بلاد الاسلام 
6 لاوز العكس . فلا يجوز أن تسكون زيارة القمر النبوى جائزة أو مستحبة 
لأهل المديئة ؛ محرمة ء.لى أهل «عمر أو أهل الشام أو أهل العراق أو أهل 
الأندلس أو يرم كا لايبو ز المكس . ناذا سلدتم أنالا ية تدعو أهل المدينة 
إلى زيارة القدجر النبوى فقد سلتم أنها تدعو سوام إلى ذلك لما ذكرنا من أنه 
انرق بين المسلمين أمام أوامر الشريمة.: حلاها وحراما . 

إذا قال الخالئون هذا قلنا : لعم؛ لافرق بين أهل بلد و بلدا خر إزاء أوامس 
الدين وفر وض الشر بعة ء فلا فرق بين أهل المدينة وبين غيرهم من المسامين فى : 
هذه المسألة وفى سواها هن المسائل » فالحرم على المدنى محرم على غير المدنى هن 
المصرى والشاىوالمراق والندى وجميع امسلمين . والحرم على المصرى والمندى 
' والعراق والشانى والمشرق والمثر بى من أمم الاإسلام محرم على أهل المديئة بلا 
خلاف ولانزاع » والزيارة المطلو بة من أهل المدينة مطاو بة من غيرهم »والحرمةعلى 
غيره محرمة علمهم بلاشك . هذا كله ثقوله ولانخالف فى ثى' منه ٠‏ فالسغر نميجرد 
زيارة القبر النبوى- محرداً من قصد الصلاة فى المسجد ‏ منهى عنه : أهل المدينة 
وغيرم من المسلمين » و زيارة القبر الشر يف وغيره من القبور مشر وعة هستحبة 
من كان فى المديثة سواء أ كان هن أهل المديئة أم كان غريباً . فللدنى إذا كاذف 
مكة أو فى مصر أو العراق أو فى الشام أو فى المندمئبى عن أن يسافر إلى المديئة 


سس ولا 


لأجل زيارة القبر . وغير المدنى إذا كان فى المدينة كان جار له أن بزو رالير وأن 
با م على صاحبه وعلى صاحبيا في ؛ ورضى الله عنهما . فليست زيارة القبر 
مام أل المدرينة » محرمة على غير أهل المدينة » وم يحرم على المسلمين ما أحل 
لأهل المدينة » ولسكن السفر أجل الزيارة ممْبى عنه اجيم : المدئيون وشير ٠‏ 
الدنيين » والزيارة بغير سفر مستحبة للجميع : المدنيين وغيرهم . فالمسلمون إزاء 
ذلك سواء . 
ونتغليرهذا عند الخالنين وغيرمم أن من كان فى مصر كان مباحاً له أن يصلى 
فى الأزهر أوفى غيره من المساجد . ولكن من كان فى المدينة المنورة أو فى مكد 
المكرمة أو غيرهما من الأقطار ممبى بالاجماع عن أن يسافر إلى مصر لجل 
الصلاة فى ال زهر أو فى غيره من مساجد القاهرة كجامع عمر و بن العاص . وكذلك 
يقال فى جميع المساجد ماخلا المساجد الشلاثة التى قال النبى فمها : « لاتشد 
ارحل إلا 0 ثلاثة مساجد : المسجد اإرام والمسجد الأ قصى ومسجد المديئة ». 
“فسكل المساجد من للصلاة فمها ؛ ولكن لايصح السغر إلها لأجل 
االصلاة فمبا عند الخالئين أ أنفسهم للحديث المذكور. وهذا مثل زيارة القير النبوى 
ابل جميع القبور » فان زيارتها مشروعة استحباباً ولكن بلا سفر . فالصلاة فسها 
- بلاسفر ‏ مأمور مها ويااسفر منبى عنما » والزيارة مشروعة مأمور مها أ 
إستحباب ‏ بلا سفر » منبى عنها بالسفر .. ول يقل أحد : إن فى هذا تحر ما على 
قوم ما أحل للا خر ين » ولا إحلالا لطائئة ما حرم على غيرها 
ونظائرهذا كثيرة معاومة فى الشريعة : فأعل مسر مثلا إذا أرادوا المج كان 

واجبا علمبهم أن : عر وأ عأ ينهم و بينمكة شرفها الله من الير والبحر .ولكن هذا 
ليس واجباً على من أرادوا الحج من أهل مككة وأهل الحجازعامة » لان وصوطم 
إلى الكعبة و إلى بيِتاللّه لا يتوقف على ذاك. ولايقول أحد فى هذا » إلهأوجب 


و - 


على أهل مصرمثلا مالم وجب على أهل الحجاز . وكذلك يقال فى غير أهال, 
مصر من بعدت 01١‏ عن الحجاز. وأهل مكة إذا صاوأ فى الحرم وجب علممهم. 
أن يتوجبواإلىكل ال+بات الأفقية ليولوا وجوههم شطر الكعبة . ولكن من كانواا 
فى بلدة أخرى وجب عللهم أن يتجبوا جبة واحدة ليصيبوا شطر المسجد الخرام :. 
ولابقال : إن فىهذا إيجاباً على قوم مالم وجب على الا خر ين » ولا أن فيه تفر يق 
بين طوائف المسامين : هذا كله منهوم معقول . 
سؤاك وجوابه ذن قال الخحالفون :قد دلت الأّية على طلب الزيارة من أهل المدينة فة 
دليلكم على أن هذا خاص بهم دون غيرم » والتخصيص لابركن إليه و إلنه 
القول به إلابدليل ظاه رجلى قوى » قلنا : الدليلعند'ا على النتخصبص قوله 5 
« لانشد الرحال إلا . إلى ثلائة مساجد » « الحديث »6 ودلائ ل أخرى ألضاسوق. 
يجى' بيانبا وشرحها . وأيضاً المسوى بينهما هوالمطالب بالدليل لأن التسوية 
بينهما نسوية بين مختلنين ؛ ومن سوى بين مختلفين كان مخطنا أوا تيا بدليل 
لاينازع . وأيضا إذا رجع | استدلال الخالنين إلى العمومات والقسك بالأموو 
المطلقة المرسلة الشائعة فلا حسن أن لستدلوا بأحاديث الأءر بزيارةالقبو ر العامة 
مثل قو مَك : « كنت بينكم عن زيارة الفبور» فز و روها انها نذ كرك 
الآ خرة » . وقد كان عليه السلام بزه و. القبور .فيمكنحيئثذ أنيستدل بزيارته 
الفى بنير سفر وبالأوامر المطلقة ؛ى الزيارة التى تسكون بسفر . فاذا رجموا فىى 
احتجاجبم إلى الاستمساك باد ' أرجأنا الجواب عن ذلك إلى الفصل, 
أنخاص بالسفر إلى زيارة القبر: اء أله 
وجعاشر ل عاشرها ‏ : يقولالل فى اه ,٠و‏ مها : < وأوأًنهم إذ ظلء. | شيم 
الاستدلال سجاءوك فاستغفر وأ الله واستغئر طم الرسول » » الآنة . وظاهر ن هذه الاية أنه 
00 المطاوب فهما بجى' السمغهر لعده ول الله من عادو لآن قوله : « واستغفر طم 


سس لية/ سس 


الرسول » معطوف على قوله ؛ « واستشفر وا اله » وهما_ أعنى ه واستغثر وا اله 
واستغفر لهم الرسول » معطوقان على قوله : « جاءوك » « بالغاء » والفاء لامطاف 
والتعقيب على المشهور المنصور من مذاهب النحوبين . فاستغفارهم واستنغار 
الرسول لم بعد مجيثهم بنص الاي . و إذن فالطلوب فى الا ية بج يكون بعده 
س مباشرة و لسيبا ‏ استغفار من الرسول للجاتى . . . أما الى الذى لابعقبه 
استغفار من الرسول فليس مجيئاً مطاو با ولامشر وعاً بنص الا بة وظاهرها . وهذا 
فى ما أحسب جلى قوى . فملهم اذن أن يثبتوا أولا أن الرسول عليه الصلاة 
والسلام يستغفر أن جاءوه زائرين فى قهره لبصحلهم الاستدلال بلا بية التى استداوا 
بها . فأن ل يقيموا الدليل على هذا لم يرق لهم حجة ولا شهها فى الا ية الكرعة. 
فين دايلبوطل أن هن جاءوا القير وزاروه استنفر لهم اارسول ؟ لا ريصح أن يقواوا 
جوابا هذا السؤال : إن الرسول قد استغفر لميع المؤ.ئين والمسلمين فى حيانه 
لأن الله قد أءره أن يستغفر للم على وجه الم.وم والاطلاق ؛ لأن المطاوب هنا 
استخفار يكون بعد المجى' لاقبله . ولا يصح أن يقولوا : إنه ولا دائما يستغفر 
لأمته لقوله عليه السلام : « عرض على أعمالم ؛ فان وحدت شخيرا حمدث انه » 
وإِنْ وحدت شرا استغفر تلك » لأن هذا الحديث أولا فيه كلام سوف يجىء 
بيانه » ولآن المطلوب ثائيا استغفار يكون عقب المجى' لاعقب عرض الأعمال 
علميه عليه الصلاة والسلام . وظاهرالا يبدل عل أن الاستغفار يكون عقب الجى*. 
مباشرة؛ و مكون اللهى* أيضاً سببه أو أحد أسبابه. والاستغنار المذكور فى حديث 
هرش الأعدال ليس فى شوثن ذلك .الجر* المطلوب فى الأية هو مجر* فر 
بعده رسول الله لجال , وكلمحى* لالستغفر بعده الرسول لا.بكون سجيئا مطاوي. 
فان استطاع الخالفون أن يقيموا البرهان على أن من زار الرسول فى قيره استغفر , 
له بعد زيارته ساغ لحم الاحتجاج إلا بة على ضعف ووهن » و إن ل إستطيعوا: 


بولا سس 


ذاك - وشغير «ستطيعيه ‏ ل ب غلم أن يت لمقوا مهاءولا أن يفكر وا فى الاحتجاج 
مهأ بعض التفكير . 
أما فى حياته فانه ميلج كان يستغفر لمن جاءوه ممتذر ين معسترفين| بظامهم 
'وظلمائهم وأخطاتهم .كا جاء فى حديث كعب بن مالك نوم تحاف عن رسول الله 
فى غزوة تبوك قال فى حديثه : دفلها قدمرسول الله من غز وته جاءه الخلفون فطفةوا 
يعتذرون إليه ويحلنون له . فقبل مهم رسول الله علانيتهم وبايعهم واستغثر لهم 
«ووكل سرائرم إلى الله ». والحديث فى الصحاح وغيرها. وهذا واردفى أحاديث 
أخرى كثيرة . وفى سورة « المنافقون » « و إذا قيللهم تعالوا يستغفرلك رسول 
الل ووارءودم م وديم يصدون وم مستكيرون 6أسواء علمهماستغفرت لمم أم 
ّ تستنفرطهم »أن يشفر الله لهم. إن ان لامبدى القوم الفاسقين ».فاستغفاراارسول 
أن جاءه فى حياته ».اوم لا خلانى فيه . وأما بعد موته فعلى الْخالئين أن يقيموا 
الدليل على أنه يستغفر فى قبره لمن جاءوه ليكون لا <تجاجهم بلا ية وجه ولوضعياً 
ولكثهم لن بجدوا دليلا واحدا على هذا . ٠‏ 
هذه الأمو ركلها تقد فى الرواية المذ كورة وتوهى إسنادها وعمادها . والله 
العليم كلك . 
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لالب ولو أنها كانت صميحة نابتة الاسنادلما دلت على مايذهب إليه الخالنون . 
وببان ذلك فى بيان ألفاظها . 
أما قوله : « و إن حرمته ميا كحرمثه حيا . . » فبذا حق ولكنه فى غير 
ما يذهبون إليه . قان المراد به أنه يجب نعظيمه مع واحترامه وتوقيره وطاعته 
وحبه والانفياد لأأوامه وأقواله فى كل الأوقات والحالات ؛ فى حيائهو بعدمماته » 
ومدق »فى كرابه ولعدم,.. ولكن شيئاً من هذا لايدل على جواز 
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دعائه والاستغاثة به وسؤاله مالا يقدر عليه ومالا يقدرعليه إلا ان وحده . ولهذا 
م يقلا: دنانه فى قيره حى » أو : « إنه فى مماته .ثله فى حياته » أو : « إن قدرته 
ميا كقدرته حيا » أو تحوذاك من العبارات التى تدل علىمايذهب إليهالحالنون 
هن أتكرافات والضلالات . .. بل إن هذه العبارة والمقالة بلفظها وصيغمهاو روحها 
ومخزاها تدل على أنه بعد دوته قد أنقطءت الصلات به سوىصلة الاحترام والحب 
والاجلال والتوقير والتعظيم وهمه المماتى ءن الطاعة يه والانقياد لمكه 
وشرعه ما يتعلق بالرسالة التق خلنها والدين الذى شاده وأقامه - 

وأما قوله 00 و تصرف عنه وحبك ؟ » قذاية مافيه أنه يدل على أن السنة 
استقبال القمر الشريف وقت الدعاء . والدعاء ما تقدم يحتءل أن براد به الصلاة 
.والسلام عليه والدعاه لصاحبيه . وقد سلف أنهذا يسمى دعاء . وحن لاننازع 
فى أن زاير القير يستحب له استقباله وقت السلام والاعاء لصاحبه . 

وأما قوله : د وهو وسيلتك ووسيلة أببك آدم إلى الله بوم القياءة » فالمراد 
به أنه يكون نومالقيامة شفيعاً له ولا دم ولجيم الملائق كا صمت بذلك النصوص. 
ولا ننازع فى شى' من شفاءاته مَك بوم القيامة » بل تؤمن مها كلها وترجو الله أن 
ينفمنا مها وأن بزيد فى نصيبئا مها » ونسأله تعالى إياها » ونتعرض لما ما استطعنا 
'التعرض ء وقد تقدم الكلام عله فى فصل سابق . ولكن هذا ليس فى محل 
النزاع واكلاف . وقول مالك هنا د وسيلتك ووسيلة أبيك آذم وم القيامة » 
بشعر بأنه قبل بوم القيامة ليس كذلك على المعنى الذى يذهبون إليه وويدعوئه 
ويدعونل الأنحذ به . ولوكان مقع وسيلة عند مالك فى كل الأأوقات ‏ يمنى 
أنه تع يعؤول لقنا / كل وقت لما قيد ذلك بقوله « بوم القيامة » بل لقال : 
:< وهو وسيلتك ووسيلة أبيك اذم » دون القيد المذكورء أوقال : : « وسييلنك 
ووسياة أبيك ١١‏ ادم فى كل وقت » . فقوله إذن فى الرواية ه وسيلتك ووسيلة 


معانى طاتملا 
إذا سمت عه 


اويا ب 


أبيك آدم بوم القيامة » ظاهر فى التفر يق بين الوقنين : نوم القيامة وما قبلها من 
أيام البر زخ. وهذا هوماتقوله وما ندعيهوندعو إليه » لأ نه مع يكون بوم القيامة 
حيا حياةحسية سميحة كاملة بخاطب مها و,بدعىو برجى و سانشفع و شنم »وليس 
كذلك فى حال الموت . وهذا هوما تشير إليه هذه الرواية إشارة صر يحة واضهمة 

وأما قوله : « واستشفع به فيشنمك الله » فقد قال بعض أهل الم فيه قولا 
لا بيعد أن يكون صحيحاً . ذلك أنه قال : الاستشفاع بالنبى معناه التعرض 
لشناعته والانيان بالا مسال والأقوال التى مها تنال شفاعته . قال ؛ وشفاعته تنال 
بطاعته وأتباع سنته » وبالاهتداء مهدي وبالصلاة والسلام عليه » و بُسؤال الله 
الوسيلة والنضيلة له كا فى صمح البخارى عن ألى هر برة قال قلت يا رسول الله: 
من أحق الناس بشفاعتك ووم القياءمة ؟ قال ولق : « من قال : لا إله إلا الله 
خالصا من قلبه » » وفى البخارى أيضا عن رسول الله قال : « هن قال إذا معم 
الدماء : الاهم رب هذه الدعوةالتامة » والصلاة القائمة » آت ممداً الوسيلة والنضيلة 
وابمثه المقام الحمود الذى وعدته ؛ حلث له شفاعتق يوم القياءة » . وفى صحميح 
مسل عن رسول لله قال : د إذا سمدم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صاوا على 
فأن من صلى على صلاة صلى الله عليه مها عشرا . ثم سلوا الله لى الوسيلة فانبا 
درجة فى الجئة لا تنبئى إلا لعبد من عباد الله ؛ وارجو أن أكون أنا ذلك العبد. 
فْن سأل الله لىالوسيلة حلث عليه الشفاعة » . 

فالاستشناع بالبى عليه الصلاة والسلام فى قول مالك ه؛ ' . فى أقوال غيره 
هو طلب شا عته عايه السلام ) وشفاعته لا تطلب إلا باتباعه وطاعته والاقتداء 
به » والقسك بسئته ؛ والعمل لش رلمته . . . لا نطلب شفاعة الى بغير ذلك 
ومادة « الاستفعال » تعطى معنىالطلب والالثفاس . فالاستتصار معناه طلب 
النصرء والاستغفارطلب الغذرء والاستفتاح طلب الذتح موكذلك ه الاستشفاع» 


ولا 


معناه طلب الشفاعة . فالاستشفاع بانبى معناه طلب شناعته . وماذا تطلب 
شفاعته عليه الصلاة والسلام ؟ إنهالا تطلب بالابتداع ولا بتدكب سنته 
والازورار عن شر بمته » ولكها تطلب باتياعه وطاعته . فاذا طلب الاسلام من 
المسلدين أن بلتمسوا شفاعة نبهم وأن يتعرضوا لها كان ممنى هذا أن يأخذوا 
بالطر يق الموصلة إلمها حقيقة » المرضية ار مهم . وقد بين الابسلام أن الأمس الذى 
ثنال به الشفاعة لا يمدو جملة الاإسلام : أقواله وأفماله واءتقاديانه » وأن السبيل 
المنضية بسالكها إلمهالا تكون إلا سبيل رسول الله عليه السلام وما جاء به من 
الهدى والدين والنور . وقد عل أمته أنها لن ثئال الشفاعة إلا بالاخلاص والتوحيد 
وقول : لا إه إلا الله لاصو إعانا » وإلا بالطامات وبالصلاة والسلام عليه 
و بسؤال الله الوسيلة والنضيلة له ما فى الأحاديث السابقة . وهذا لأن الجزاء من 
جنس العمل . فن سأل الله لنبيه عليه السلام سأل البى له » ودن شفع له وسأل 
ربه من أجله الوسيلة والنضيلة والدرجة الرفيعة والمقام الحمود شفع هوله عند ربه 
وسأله له النجاة والغمران والصدح الجيل . فالذى يشنع لابى شفع له البى جزاء 
وفاقاً ه لاأن اسلزاء من جنس العمل . 

فالمسلمون ينالون شفاعة نبمهم وشناعةغيره من الأ نبياء والملائكة والصالمين 
بطاعة الله وطاعة رسله وأنبيائه ٠‏ الاستشفاع مهم فى لسان الشمرع و لسان أهله 
لا يعدو الانيان بالاعمال والاقو ال التى برضاها الله ويشنم أثبياءه ورسله فى 
صاحها» الأنى مها. فتول الامام مالك هنا : « واستشفع ؛ به فيشفعك الله » معناه 
اعل الأعمالالتى تستحق ببا الشفاعة ‏ وهى أن نطيعه وتعظمه وتوقره وتصلى 
ونسلم عليه »ولسأل ريك لهالوسيلة والفضيلة والدرحة الرفيعةوالمقام الحمود. وهذا 
هو ما يجعل العبد من أهل الشناعة ؛ لا الاستشفاع به لك استغائته ولا 
سؤاله ؛ ولا إثقاله بالمطالب والحاجات الختلفة . . . فان هذه الأمو ركلها لا يليل 


معق الاستشفام 
و بماذا تيال 
الشفاعة 


رم نريب 
لكلام مالك 


اهمو - 


ثى* منها الشنامة ولا الكرامة ؛ بل هى من الأمور المبعدة عن الله وعن رسوله : 
ولهذايقول وِيليعٍ : « فن سأل الله لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة » ويقول > 
د من قال آت مدا الوسيلة والنضيلة وابعثه المقام الحمود حلت له شفاعتى يوم 
القيامة » .ول يقل : من سألنى الشناعة فى قدرى أو فىحيانتى حل تله شفاعتى » 
بل قال : مندما الله لىوسأله من أجل الوسيلة والنضيلةشنم ته . فبو مل يطلب 
من المسلمين المؤمنين به أن يدعوا الله وان يشغموا له » لاأن يدعوه نفسهو يسألوه 
فانه يلا مثلهم فى باب النقر الى الله والاحتياج الى ما عنده ؛ و فى العجز عن 
الضر والنفع . والأمر فى فاية الوضوح والظهور . 

وأما استشهاده بقوله تعالى : « ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤك فاستغنر وا الله 
واستغفر لمم الرسول > الآ ية فبو إذا صح عئه ليس دالا على قول الخالنين ‏ 
وذلك أن المنصور حيم) جادل ما لكا كان فى المدديشة فى المسجد النبوى كا فى 
الحكابة . وحن لاننازع أن من كان فى مسجد النبى عليه السلام كان مستحبا له 
أن يأنى الحجرة وأن ييصلىو سل على رسول الله ويدعولصاحبيه : ألى بكر وعمر م 
وإنما ممنع أن يسافرلاً جل ذلك قصدا وعمدا . والكاية لم تدل على أنالمنصود 
كان قد سافر لجل الزيارة المجردة . و إنما دل إذا حت على أن مالكا! 
قد طلب إليه ووفى مسجه النبى أن يأنى القبروأن يصل ويسل عليه ؛ غيرأنه 
م يطلب إليه أنيسافر إلى القبرلجرد زيارته . وهذا هومائمنمه ومايجيزه الخالنون 
والرواية لا تؤيد منعب الخالنين يقينا. ولمل الامام مالكا كان يذه ب إلى أ 
الأية ترفيب لأهل المديئة أنفسهم وحدم ولن كان فيها من غير أهلها ‏ دون 
غيرمم ‏ فى أن يأنوا النى حيا ويأنوا قبره ميتا وإن كانعنم السنرمطلقا لزيارة 
القبور عامة كا تقدم لقوله عليه الصلاة والسلام : < لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مسناجد » الحديث . ومالك رضى الله عنه يغرق بين الزيارةبسفرو بين الزيارة 


ول سب 


يدون سفر » فيمنع السفر لأجلها يا سبق ؛ و يستحبهالمن قدم من السفر سواء. 
أ كان القادم من أهل المديئة أم هن الغرباه . والمنصو رحيا أمره مالك بانيان 
القبركان قد قدم من السفر . فائيانه القير موافق لمذهب مالك الأى روأه عنه. 
جلة أصصمابه . ومالك بس أن هذه الآ ببة قد نزلت فى جماعة من أهل المدديئة كاثوا. 
قد أوا إثيان رسول الله وقد دعوا إليه بعد أن ظلدوا أنفهم وأساءوا إليه عليه 
السلام بنفاتهم وضلالهم وتحا كهم إلى الطاغوت وتأبهم حكده وحم لله . فبى 
ليست دعوة للناس كافة إلى أتيان البى واتيان قيره . 


فالسكاية لو سحت ل ندل على ما يذهب إليه الخحالنون . والمد له رب العالمين. 
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وأما قول الرافضى : إن الامام الشافنى قد توسل بآل البيت النبوى وقال : , 


آل البى ذريمتى « وعم إليه وسيلق 
أرجو ممم أعطى غدا # سِدى العين صمينق 
فالجواب أن تطالهم أولا بمصحة سند هذا الشعر إلى الشافعى رضى الله عنه . 


انه ليس كل ما عزى إلى الشافى أو إلى غيره من الأئمة يكون ميينا . وتقل. 
الهيتمى له فى كتاب « الصواعق الحرقة » أو غيره لا يكف فى إثباته وثبوته. 
وتصحيحه . فعلى الحنج به أن يذكر سنده إلى قائله رضى اللهعئه . ونحن لانعرف. 


له سئدا »ولا عرف أن أحدا من أهل العل والبصر بالنقول ذّكره عن الشافعى. 


وأقل ما يطالب به الحتج بالثى* أن ينم الدليل على صمته وثبوته أو أن ورد له. 


إسناداً إستطاع اختباره والتنقيب عئه ٠‏ 


وين لا نشك فى بطلان نسبة هذا الشعر إلى الامام الشاففى »:والشافعى, 
أجل من أن يفول مثله ؛ فاإنه شعر ركيك هالك ؛ سخيف بارد » لابليق بأمثال. 
الشاففى » العربى القح النحل ء البارع فى معرفة كلام العرب وفنونه بلشأئه. 


عن هذ! الشمراو 


سس هوخ سس 


وعولده و بعلمه وثقافته . و إنما يليق بجبلاء التقباه الذين لم يأخذوا من الأدب » 
ولا من لسان العرب » إسيب ولا ببعض سبب . 

ثم يقال ثانيا: لوصح هذا الشعر ما دل على ما ذهبوا إليه . فا نه ليس فيه 
استغائة بغير الله هن الأموات » ولا دعاء ولا طلب ولا سؤال , . . و إنما فيه 
الزعم أن آل النى ذريعة ووسيلة إلى الله . والذرئءة هى الوسيلة . والوسيلة قد 
تقدم الكلام علمها » وتقدم أنهالا قدو ما يتقرب به إلى الثى* » فالوسيلة إلى 
اله لالعدو مايتقرب به وما يقرب إليه تعالى .. فا ل النبى_على مافى هذا الشعر ‏ 
خريمة ووسيلة إلى الله » بممنى أت المسل يتقرب بهسم إلى رربه » أى يتوسل 
ويتذرع . ولكن ما معنى تقرب المسل إلى ربه بآل النى؟ يصح أن يراد التقرب 
مهم وولاتمم واحترأمب, والعطف عليبم والدعاء لم إذا كانوا صالحين طيبين . . 
ولالصح أنءراد بذلك دعاقم ولاسؤاهم ولا استجداؤم ولاالمكوف عل قبورهم 
لأن هذا سكاء ٠‏ ليس من الموالاة » ولا من الاحترام والتعظ لهم . والبى مكلك 
كان يسأل هم الاحترام والتقدبر والاإجلال الصادق الصحيح . ولم يكن يأمس 
أن يسألوا ويدعوا ولطلبوا . . . والشيعة تزعم أن الله يأمى با عطاتهم درم 
والاحسان إلبيم أمئال قوله تعالى : « وآت ذا القرنى حقه » وقوله : « قل 
لا مالع عليه أجرا إلا المودة فى القر فى » وقوله.: « واعلبوا أن ما غنمئم من 
شى* فإن ل خسه ولارسول وإذى القربى » . . . فلله يأمس بالااحسدان إلمهم 
وبإعطاتهم حقوقهم وبالبر مهم وميم وموالامم لقرابتهم من رسول الله وأحدارهم 
من صلبه الثمرريف الطاهر إذا صلحوا وطانوا أننساً وأعمالا وعقائد وأخلاقا» 
ا الله نفسه يكون أول من برأ نهم دين كرههم ويتجافى عنهم 
طاعة لل وغيرة لديله ولقه . 
٠.٠‏ من قال مين أهلى الفقه والمل والبصس بالدين : إن آل النى. وسيلة أو ذيمة 


سل أطوم 5-6 


إلى الله كان عراده التقرب إلى الله ولام وحهم والاخلاص لهم والدعاء ن 
أجلهم كا فى تشبد الصلاة ؛ وإعطائهم حتوقبم التى فرضها الله لحم . ولا إصيح 
أن براد عثل هذا القول دماؤمم ولا الاستغائة مهم ولا مخالفة أمر الله فنهم . 

وقوله : « أرجو مهم أعطى غداً » بوضح ما ذ كرناه ويقويه . فانه برريد 
«لغد » بوم القيامة . فُعنى هذا الشعر : أننى اعت آل النبى وأوالهم وأعظموم 
رجاء أن ينفعنى الله بثى؟ من ذلك نوم القيامة ورجاء أن أكون من أسحاب 
الهين . فبو مهدا الشعرلم يطلب ول برد منهم شيئاً . وإنا رجا أن يعطى بهم بوم 
القيامة حينته # وفى كتابه# بيمينه . ولنظة د .هم »> هذه برد مها بحمهم 
والاحبدان إلمهم والاحترام لم لقرابنهم لرسول الله . وهذا لم يقل : « أرجو أن 
غعطوى دا ميدق بيمينى » ولا نحو من ذلك . و إثما رجا الله وحده ‏ شأن 
كل مس مؤمن بلله . فلاثى' فى هذا القول مما يذهبون إليه » لوكان صحيحا » 
وهو غير يح 1 

9 حديث الاستسقاء بالماس »# 

ولق من حجج الخالنين فى هذا الباب حديث الاستسقاء بالعباس بن 1 
عبد المطلب . وذلك ما رواه البخارى فى الصحيح عن أنس بن مالك أنع إلباى 
أبن الطاب كان إذا قحطوا استسق بالعباس وقال : د اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا ء و إنا نتوسل إليك إعم نبيئا فاسقنا ». قال : فيسقون 

قال الخالنون : وهذا الحديث يدل على جواز التوسل بالصالحين إلى الله .. 
والتوسل عندمم يشمل كل هاتيك المنكرات الناشية فوق القبوز. وقد احتجوأ 
الك كله مبذا الحديث . ثم قالوا : ولا فرق بين الأحياء والأموات . فاذا جاز 
«التوسل بالأحياء جازكذلك بالأموات » ولا فرق ؛ لأن الجيز لاتوسل والحامل 

)ه١(‎ ْ 


ل ا ار سه 


عليه هو الصلاح والكراءة على الله . والصالحون لهم صلاحهم وكراماتهم عند 


ديك ١‏ : وك تاء الأ ل ة 
58 0 والجواب عن هذا احبر فى «قامين : المقام الأول فى علم دلالته عل 


االيف مازصوا . والمقام الثانى فى دلالته على خلاف مازعموا . أما المقام الأول وهو 
التدليل على أن الحديث لأ بو بد شيثاً مما زمونو يذ كرون » فنقول : لاخلاف 
بين الناس فى أن العباس حيما استسق به عمر كان حباً , وهذا لم ينازع فيه أحد. 
من الخالفين ولا من غيرم . فبو من التوسل بالمى » أى هن الاستشفاع به.ونحن. 
م تنازع قط فى جواز الاستشفاع بالأحياء وجواز التوسل الشرعى بهم » بل لم 
ينازع أحد مرء المسلمين فى جواز طلب الخاوق ما يقدر عليه بالجلة » ولا ى 
الاستغاثة به على ما يستطيعه عادة . بل هذا عندنا واجب أحياناً . والاستشفاع. 
بالى ‏ وكذلك التوسل - مما يجوز و يشرع » لأن المى يقدر أن يشفع لمن 
استشنع به ظ ويقدرأن ينفعه بعض النئم » وبقدر أن يسمعه ؛ وأن بعل حاله 
وسؤاله ,فالتوسل بالعباس فى هذا الحديث هو من الاستشناع بالمى 2 والاستشفام 
بالمى لا خلاف فى جوازه . 

فقول عمر : اللبم إنا كنا لتوسل إليك بلبينا . . . وإنا نتوسل إليك بعم. 
نبينا. . . معناه : اللهم إنا كنا تستشفم إليك بنبينا حيئا كان حيا » و إثنا اليوم 
لستشنم إليك بالعياس عم نبيك . 1 فالتوسل هنا هو الاستشفاع , والاستشفاع 

هنا هو الاستستاء . ويدل على هذا أمور كثيرة ‏ 
“ا : منها قول أنس : إن عم ركان إذا قحطوا استسق بالعباس . وقد فسر هذا 
طب الفعاء” الاستسقاء بأنه كان يقول ؛ و إنا تتوسل إليك بعم نبيئا . فذكر الاستسقاء أولا 
ثم ذ كر التوسل ثائيً » وأحد اللنظين يفسر الآخر» فالتوسل فى الانظ الأخير هو 
الاستسقاء فى اللنظ الأول » فهذا تغسير لهذا ؛ فهما معنى وأحد . والاستسقاء 


سس “ام إل سمه 


معناه طلب السقيا . فهم إذن طالبون من العباس » أى مستشفعون . 
ومنها أن التوسل فى هذا الحديث مذ كور بالنى عليه الصلاة والسلامو بالعباس 
فالتوسل مهما فى معنى واحد . ولاشك أن النوسل بالبىهنا معناه طل ب الاستسقاء 
منه , وقد جاء هذا مفسراً فى الأحاديث الأخرى الكثيرة الصحام » لجاء فى 
فير ما حديث أن الناس كانوا حين المدب يأنون رسول الله عليه السلام 
و يطلبون منه أن يستسق لمم ء ويقولون : يارسول الله ادع الله أن يغيثنا . فيرفم 
يديه ويدعو لهم فيسقون ؛ فاذا كثر المطر طلبوا إليه أن يدعوالله بأن بمسكه 
وقالوا : ادع الله أن سك السماء فيدعو . وقد كان مَكلْيعْ إذا استسقوأ به. 
يستسق لهم ويدعو بلا صلاة ؛ وأحياناً يأمرم بالمروج إلى الصحراء وانفلاه » 
فيصلى هم صلاة الاستسقاء و يستسق و يدعو مم الصلاة . وهذا كله معروف 
مذكور فى الأحاديث الصحيحة . فالتوسل بالنبى عليه السلام فى هذا الحديث 
معناه الاستشفاع والاستسقاء المفسر فىغيره من الأخبار. ومثله التوس لبالعباس 
بلاريب » فانهما مذ كوران فى حديث واحد . . . اذا عل أن التوسل بالبى 
معناه لب الدعاء مئه عل أن التوسل بالمباس مثله هو طلب الدحاه منه . 
ومنها أن هذا قد جاء منسراً فى بعض الروايات . قال الحافظ ابن حجر فى 
فنم البارى : وقد روى عبد الرزاق من حديث ابن عباس أن حمر أسئنسق 
بالمصلى ففال للعباس : قم فاستسق » فقام العباس . قال : وقد بين اأزبير بن 
بكار فى الأ نساب صفة مادما به العياس فى هذه الواقمة والوقت الذى وقع فيه » 
فأخرج باسنادر له أن العباس لم استسق به عمر قال : اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا 
بذئب » ول يكشف إلا بتوئة » وقد توجه القوم لى إليك لمكانى من نبيك » 
وهذه أيدينا إلبك بإذثوب ء ونواصينا إليك بالتوبة » فاسقنا الغيث .وأخرج من 
طر يق دأود عن عطاء عن زيد بن أسلٍ عن ابن عمر قال : أاستسق ممريبن 


د عءولم حل 


الخطاب عام الرمادة بالعباس نخطب الناس فقال : إن رسول الله كان برى للعباس 
مابرى الولد للوالد . فاقتدوا أمها ألناس برسول الله فى عمه العباس واتخذوه وسيلة 
إلى الله . هذا كله كلام الحافظ أبن حجر ثم قال ف.التتح بعد هذا : <و يستفاد 
من قصة العباس استحباب الاستشناع بأهل الصلاح واعهير وأ أمل يدث النبوة » 
. وفيه فضل العساس وفضل حمر لتوأضعه للعباس ومعرفته يحقه / . وقال الشبسخ 
٠‏ الحب الطبرى فى كتابه د ذخائر المة, ى » من فصل « ذ كر أستسقاء الصحابة 
بالعباس »:دقال أو عر: أجديثت الأرض على عهدمر إجداناً شديداً سلة سبع 
“نول ب عشرة » فقالكعب : بإأءير المؤمنين إن بنى إسرائيل كانوا إذا أصادبم مثلهذا 
2 استسقوا بعصبة أنبيانهم . فقالعمر : هذا عم النى وَككيّةٌ وصنو أبيه ؛ وسيد بنى 
هاثم . فثى إليه عمر ؛ فشكا إليه ما فيه الناس ؛ ثم صعد المنبر ومعه العبان 

وقال : اللهم إنا قد توجبنا إليك بعم نبينا صنو أبيه » فاسقئا الغيث ولا تجعلنا 

من القائطين . قال عمر : قم يأأبا الفض ل فادفع ( كذا فى النسخة المطبوعة . ولعل 

الصواب « فادم » ) ققام العباس وقال يمد مد الله وثنائه عليه : الليم إن عندك 

سحاباً » وعندك ماءء فالشر السحاب» وأنزل الماء منه عليئا» وأشدد به الاصل 

وأطل به الارع » وأدر به الضرح. اللهم إنك لم تنزل بلاء إلابذئب » ول نكشنه 

إلا بتوبة . وقد توجه القوم لى إليك . فاسقنا الغيث . اللبم شفعنا فى أنفسنا 

وأهلنا للم إن شنمنا عما لا ينطق من مهائمنا وأنعامنا . اللهم اسقنا سدقي ناف 

طبقاً » سحاء عامأ ٠‏ اله لثير إلا لك »ولاندعوش يراك »ولا ترغحب إلا 

إلبك ٠‏ الهم إنا نشكو إليك جوع كل جائع » وعرى كل عار» وخوى كل خائف 

وضعف كل ضعيف . ٠‏ . فى دحاه طوويل . وكل هذه الأ لفاظ لم تجبى" فى حدريث 

وأحد؛ و إنما فى أحاديث متغرقة » جمعث واختصرثت . وفى بعض الطرق : 

٠‏ فسقوا واحد لله . وفى بعضها: فأرخت السماء عزالها ولجاء ت بأمثال.الجبال حقى 


هه وه ولمى سس 


استوت المثر وال كام واخضرت الأرض وعاش الناس . فقالعمر : هذا والله 
الوسيلة إلى له واللكان منه . وعن ابن عمر قال ؛ استسق عمر بن اللخطاب عام 
الرمادة بالعباس » وقال : اللبم هذا عم نبيك مله نتوجه به إليك فاسقنا . فا 
برحوا حتى سقام الله . أخرجه إبراهم بن عبد الصمد المائعى . . . قال أو عمر : 
وروينا من وجوه عن عمر أنه خرج يستسق ؛ وخرج معه العباس » فقال ؛ الليم 
إنا نتقرب إليك بعم نبيك ونستسق به» فاحفظ فيه بيك م حفظت الغلامين 
لصلاح أبسهماء وأتيناك مستغفر بن ومستشفمين . ثم أقبل على الناس وقال : 
« استغنروا ربكم إنه كان غفارا » إلى قوله : «ويجمل لك أنهاراً » . ثم قام 
العباس وعيئاه تنضحان » ثم قال : اللهم أنت الراعى » لانهمل الضالة . ولا تدع 
الكسير بدار مضيعة » فقد نضرع الصغير » ورق الكيير» وأرتفعت الشكوى » 
وأنت تعل السر وأخنى » أغثنا بغياك من قبل أن يقنطوا فهلكوا » فانه لايس 
من روح الله إلا القوم الكافرون . فلشأت طر برة (سحابة صغيرة ) من سحاب - 
فقال الناس : رون » ترون . ثم نلاءمت ثم هرت ودرت ... » .ذ كرهذا كله 
صاحب « ذخائر المقى » . وألفاظ هذه الروايات بيئة فى مانقول . وقول العباس : 
0 الهم لاترجو إلا إياك » ولا ندعو فيرك » ولاثرغب إلا إليك . . ٠‏ » برد على 
هؤلاء دعاءهم الأموات ء ورجاءم الخاوقين , ورغبتهم إلى الأجداث . 
المسألة إذن مسألة استشفاع لاغير. ولذلكقال الثقهاء والعلماء : إنه يستحب دلائل اخري 


ء ع" ١‏ الل 
الاستسقاء بأهل الصلاح اطي والدوكة كدان جنا للقي الم ا 
١‏ 0 


لا ينبمون منه إلا أنهاستسقاء واستشفاع . ومم يسمون هذا الحديث « حديث 

الاستسقاء بالعياس » . وهذا لايختلف الناس فيه . وقد قال شاعر العباسيين : 

أوعبادة البحترى فى امتداح أحد خلفاء بنى الغباس - مشيراً إلى هذا الحديث: 
إن الفضيلة للذى استسق به » عمر وشم إِذ غدا لستشفع 
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فالشاعر نفْسْه بس أن المسألة مسألة استشفاع وطلب دماء »لا كا يظن هؤلاء 
الخالفون . فالملماء والشعراء » وكل الئاس لايغهمون هن التوسل بالعباس فى هذا 
الحديث إلا أنه استسقاء واستشفاع ؛ ولابنبمون إلا أن عمر طلب من العباس 
أن يدعو لاناس وأن يستستى من أجلهم »و يسأل ر به إنزالالغيث والمطر كا كانوا 
إسألون رسول الله ذلك حينم كان حيا إذا أجدوا واحتاجوا إلى المطر ‏ 

وقدجاء هذا مفسراً فى بعض طرق حديث أنس . قال فى فتح البارى : 
فحديث أنس عن عمر جاءعند الاسماعيلى من رواية مد بن المثنىعن الأ نصارى 
باسناد الببخارى إلى أنس » قال : كانوا إذا قحطوا على عبد اللنبى استسقوا به 
فيستسق لهم فيستون » فلماكان فى إمارة عمر ... وذ كر المديث . وهذا صر, مح 
فى الاستسقاء : والاستسقاء هو الشفاعة والدعاء ‏ 

والذى :وضح هذا جيدا أن الراوى لاحديث » وهو ألس بن مالك » قدسمى 
هذا التوسل استسقاء قفال :إن عهر بن الخطاب كان إذا قحطوا استسق بالعباس . 
والاستسقاء بالاجماع ليس له معنى إلا طلب السقيا . فبذا نص لا يتقبل الحلاف 
والجدال . وقوله فيه فقال : الاهم إنا كنا نتوسل إليك .. . الحديث تفصيل 
للاستسقاء المذكور. و « الناء » تفصيلية تفسيرية ‏ 

ومن الدلائل على ما ذكرناه أن التوسل هنا لولم يكن هو الاستشفاع وطلب 
الدعاء لما عدلوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى العباس . فاو كان التوسل هو 
مالعنيه هؤلاء القوم من السؤال بالذات والجاه والحق ‏ وإن م يكن هناك دعاء ولا 
شناعة من المسئول به لما عدلوأ عن الى إلى سواه » بل لتوساوا يجاهه و بذائه 
وبحقه و إن كان عليه الصلاة والسلام فى الملا الأعلى عند ربه» وإن كان لايملم 
من أمر من توساوا به شيا » لأن التوسل حيئئذ بالذات والجاه والحرمة . وهذه 
الأمور ثابتة لنبى عليه الصلاة والسلام حيا وميئاً سواء أدما أم لم يدع » وسواء 


لام 


أعر أم ل يمل . ولكن عدول الخليفة عمر بن الخطاب وغيره من الأسماب عن 
التوسل بالنى بعد وفاته دليل ظاهر على أن مرادهم بالتوسل الاستشفاع وطلب 
«الدعاء . وم لايعلمون أن الميت يستشفم به ويطلب منه الدعاه ‏ [ 
ومن الدلائل أيضاً أن قول عمر فى الحديث : و إنانتوسل إليك بعم نببنا ٠‏ "ايك أي +7 
نإما أن براد به التوسل ,لمات العباس أو بما فيه من معائى الارمان والارسلام 
والصلاح والتقوى ؛ أو براد به التوسل بدعائه وشفاعته . . . أما التوسل بالذات 
الجردة فلا يمكن أن براد لأأنه لامعنى له . وذات العباس الجردة من معانبأ 
و إمانها وإسلامبا وخلاثقها لافرق بينها حينئذ وبين سائر النوات الجردة . وأما 
التوسل بمافى ذات العباس من معانى الارمان والاإسلام والصلاح والتقوى فلا 
مكن أن براد أيضّاء لأن التوسل إلى الله بإامان العباس و إسلامه وصلاحه ودينه 
ليس سبباً من أسباب قبول الله دعوتك ورضاه عنك و إجابته لك . لأن صلاح 
المرء ودينه وممانيه الفاضلة الطيبة خاصة به وحته . ولافرق بين أن تقول لمن 
تتوسل إليه : أسألك بصلاح الناس و بديْهم وفضائلهم وتقواهم ؛ وبين أن تقول 
أسألك بجمال الشمس والقمر و بعاوهما و إشراقبما » و بنفاسة الذهب والنضة 
واللؤلؤ» وبكل ماف الخاوقات من جمال وجلال. .. فالسؤال بكلا الأمرين 
لايقتطى أن جاب » والتوسل إلى حاجتك مبذا ومبذا ياطل جاهل . وقولك : 
أُسألك يارب بدين العباس » و بصلاح فلان من الناس » مثل أن تقول : أسألك 
ارب يجمال الشمس » و إشراق الهارء وهدوء الليل » وروعة الظلام ؛ وبكل 
حافى خلتك يا رب من جمال وجلال وروعة ؛ و بكل ما فيهمن معان وحكم وعبر 
وأسرار, . . كلاما جميل فى نفسه ٠‏ رفيع فى قدره ) رائع حسن . ولكن هذأ 
لايقفى لك بأن تتوسل مبما ؛ ولا يقضولك بأن جاب وتعطى إذا توسلت مهما . 
وه ذالم يسأل أحدمن أهل الملوالمعرفة بنحو الكعبة والمسجد الحرام والأما كن 


سم إرء #6 سسب 


المقدسة المنضلة » ولا بالجئة ولا بالشمس ولابالقهر» ولا بشير ذلك من مخلوقارته 
الله الناهرة الكبرى ء الجامعة بين الجلال والمال وعظمة القدر والشأن. وهنا 
لأنهم يعلمون أن شرف الثى؛ وجسلاله وجماله وحسنه لا يسوغ أت يسأل به » 
وأن يتوسل إلى الحاجات بذ كره مع ذ كرهاء أى ذ كر الحاجات . فالتوسل. 
بصلاح العباس لا يصح أن براد هنا . وأما التوسل بشناءنه ودمائه فبو الذىى 
يجب أن راد بابر » وهو الذى لا معدى عئه . وذلك أن التوسل بالدعام 
والشفاعة من أسناب الاجابة » لأن الله سبحاله يجيب دعوة عبده سوا أدعام 
بلسانه أم باسان غيره » وسواء أدعاه لنفسه أم لأخيه , فالسادون إذا طلبوا من, 
العباس أو غيره هن أهل الصلاح والدين أن يدعو الله لمم وأن يسقعهم الغييثه 
فقد نوساوا إلى الله و إلى حاجائهم بسبب سمح ظاهر وهو شفاعة «ن استشفموا 
به من أهل الصلاح والدين واعفير» لأن الله يقول فى الكتاب : « وقال ربكم 
ادعوق 56 لكم » وقال : « وإذا سألك عبادى عنى فالى قر بسب احس 
دعوة الداع إذادعان » ويقول : « أم من يجيب المططر إذا ذاه . . . » الي 
إلى غير ذلك هن الآ يات الواعدة للداعين المتقين بالاجابة والقبول كا قال تعال, 
إما يتقبل الله من المتقين » . ولهذا جاء فى غير ما آ'ية وغير ماحديث أنهم 
كأنوا يطلبون من ألبر ممم أن يدعوا الله لمم وأن يشفموا من أجلهم ٠‏ وجاء قه 
غير ا نص الترغيب فى طلب الدعوة والشناعة من المؤمنين الصالمين الأ برار. 
وم يأت عن أحد منهم التوسل والسؤال بالنوات الجردة و بالجاهات ٠‏ وهذا كله 
معر وف معلوم ,فالتوسل بدماءالعباس و بدماءالصالمين توسل ميمح عقلا وشرعاً . 
فممر وغيره هن الصحابة لامكن أن يكون نوسلهم بغير دماء العباس وشفاعته ‏ 
وقد تقدم بيان لهذا فى الكلام على حديث الأعى وحديث سؤال آكُم ر يه 
يحق محمد صلى الله علمهماوسل , فايراجع . 


ةايم سه 


وأما المقام الثاتى ‏ وهو التدليل على أن الخبر ربدل على خلاف ما ذهبوا 


دلا ل 


إلبه فيقال ؛لارسب أن عمر بن الطاب وفسيره من أصصاب النى عليه على خلاف قوم 


الصلاة والسلام لم يعدلوا عن التوسل بالبى إلى التوسل بالعباس إلالسبب وجيه 
حيسم » أقتضامم أن يركوا ضئوة خلق امه وأقرهم إليه وسيلة ومكانا » 
ومكانة » صادفين إلى غيره من أسحابه وأتباعه » قائلين : اللهم إنا كنا نتوسل 
إليك بنبينا فتسقينا » و إنا نتوسل إليك بعم نينا . فاسقنا . وقد بين هذا 
الخبر أمهم كانوا حين القحط فى حياة النبى لا يعدلون عنه عليه الصلاة والسلام ‏ 
ولا عن التوسل به إلى التوسل إسواه . فدل ذلك على أنهم كانوا فى حياة رسول, 
الله لا يتوسلون بغير مالقا عند بسنا ؛ وعلى لهم بعد ذلك سب أعنى 
بعد موته ‏ ما كانوا يتوساون به مطلقا ؛ بلى يتوساون بغيره كالعباس بن عيد 
المطلب وكفيره . وقول أنس فى الرواية : إن عمر بن الملخطاب كان إذا قحطوا. 
أستسق بالعياس يدل على تكرر ذلك ولمدده » وعلى أنه يكن مرة واحدة. 
هسب .وقول عمر : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا . . . يدل على نكرر 
توسلهم به عليه ااصلاة والسلام » وعلى أن ذلك كان شأناً لمم وعادة . ومن 
جموع الحديث يؤخدذ أنهم كانوا لا يتوساون بغير النى فى حياته عند القحط » 
ولابتوساون إلا بغيرة بعد مماته حين ذلك . ولاشك أنه لابد من سب يتح 
وجيه فى عدوطم 8 إلى غيره بعد أن كانوا لا يتوساون إلابه » و بعد أن 
كانوا ينوساون به و يسألون فبهم الله ما يسألون وما يطلبون . ف( السبب فى 
هذا 7 وماالحامل لمم عليه 8 وا الصارف لأسصسحاب النى عن نيمهم بعد أن كانوا 
لا ينصرفون عنه ولا يتوساون بسواه ؟ ' 

وقد أجاب الرافضى عن هذا السؤال بقوله : « إنا تقول : لا يازم على 
الانسان دائماً تونجى الأقرب إلى الاجابة فى التوسل والدماء » يا لا بيازم تونخى 


جواب الرانفى 
عن هذا 


ع وأاحم للد 


الأفضزق العبادة » بل له أن يختارما يشاه . ويدل على ذلك أن البى طلب 
الدماء هن عر ول يطلبه من أى بكر الذى هو أفضل من عمر . وأنه أمى عمر أن 
يطلب الاستغفار لنفسه من أو يس فل لم يأمره أن يطلبه من أبى بكر الذى هو 
أفضل من أو يس » بل من النى الذى هو أفضل الكل . على أن قول عمر : 
إنا تتوسل إليك يعم نبينا لابتخرج عن التوسل بالنبى » أى نتوسل يمن له عندك 
حرمة لكونه عم نبينا القرب عندك » كا تقول لغيرك ؛ أنوسل إليك بقراية 
الملك أو عرضمة ابنك أو بصبر أخيك أو نحو ذلك . واذلك لم يقل : تتوسل 
إليك بالعباس . وهذا كا فى فى قوله تعالى :« وعلى المولود له رزقبن » .وم يقل 
على الوا » قصداً لبيان العلة فى ثبوت ذلك عليه وهى أن الولد له . وبرشد إلى 
ذلك قول العباس : وقد توجه لى القوم إليك لمكالى من بيك . وى خلاصة 
الكلام : وإإماخص تمر العباس هن بين الصحابة لاظبار شرف أهل بيت 
0 ل مع وجود الفاضل » فان عليا كان موجوثاً 
وهو أفضل دن العباس . . 

لسادهة || واب هذا كله م فى ف جرب السؤال هوجوب مل ييا يعرف 

وجوه كثيرتقوية بطلائه بأصرين : مجملومفصل . أما المجملفهو أننا تعرف بالبداهة والضر ورةأن 
جماعة من الناس لو أصامهم التحط الشديده وأرادوا أن يستسقوا بأحدم لما أمكن 
أن بعداوا عمن دعاؤه أقرب إلى الاجابة و إلى رحمة الله . ولو أن إنسانا أصيب 
عكر وه فاد اح ؛ وكان أمأمه نىءوآخرغير بى 2 وأراد أن يطلب الذعاءمن أددها 
لماطليه 00 من النى ؛ولوطلبه من غير النى وترك النى لعد من الأثمين الجاهلين . 
ولوكان أمام أحدنا أو بكر الصديق ورسول الله وأراد أن د برسول الله 
أو بأفى بكرالصديق ما أمكن أن إسنشفم بأبى بكروبترك النى .أو لوكان أمامنا 
عبر بن امطاب ومعاوية بن ألى سفيان» وكان مكنا أن نطلب الدعاء من أحدهما 


لم أمكن أن تطليه من معاوية ونترك عمر. ولوفمل ذلك مسلم لكان جاهلا 
ماوماً . ولو أن أحد أسصماب النى أى اننى فى جماعة من فضلاء أصمابه بلا أمكن 
أن يستفتى أحدم ؛ وأن يستشنع به ويترك النى » لا يستفتيه ولا يستشفم به ء 
5لا يمكن أن يقدموا واحدا منهم لارمامة الصلاة مع وجوده عليه السلام . 
. وريدل على بطلان هذا الجواب الذى ذ كره الشيعى أن رسول الله اوكان 
موجوداً يوم أناسة_تىر بالعباس لماأمكن أن يترك النبىوأن يستسقبالعباس» 
وأن المسامين لا مكن أن بريدوا صلاة الاستسقاء فى حياة نبهم و وجوده بين 
أظيرمم » فيخرجوأ للصلاة و يستسقوا وأحد مهم ويأئموا بهء ويتركوا رسوهم 
ولو أنهم فعلوا ذلك لكانوا عين الضلال الجبلاء . وهذا كله برد جواب الرافضى | 
ردا لاحيلة له فيه . فالمسلمون » مجتممين » لامكن أن يستشفموا بغيرالتبئفى مثل 1 
صلاة الاستسقاء ودعائه ويتركوا ندمسم هم وجواه بين أظهرمم ومع إمكان أن ممع وجوده 
يستشنموا به . ولهذا لم يأموا بغيره فى حياته عليه الصلاة والسلام لا فى صلاة 
الاستسقاء ودعائه » ولا فى سابر الصاوات مع وجوده معهم . وقدذهب و مرة 
ليصلح بين جماعتين من الأ تصار تنازعتا » لحانت صلاة العصر قبل أن يحضر 
فأذن وأقيمت الصلاة وتقدم أبو بكر الصديق إمااً بالناسء فأنى رسو لاله وم فى 
الصلاة فتخلص حتى وقف فى الصف»ء فرآه الناس فصئقوا بألى بكرليشهروه 
يحضور رسول الله . وكان أو بكر لا بلتنت فى الصلاة » فلما أ كثر الناس 
التصفيق النت فرآى رسول الله فأشار إليه رسول الله : أن امكث مكانك ع 
فتأخر أو بكر عن مكان الاءءامة حتى وقف فى الصف فتقدم البى عليه الصلاة 
والسلامفصل بالناس. فلما سل تاللأأى بكر : « مامنعكأن تثبت إذ أمرتك :» 
فقال أو بكر : ما كان لابن أبى قحافة أن يصلى بين بدى رسول الله عليه الصلاة 
.والسلام . وقد تقدم مرة لامامة الصلاة أو بكر أيضاً فى مرض الننى بأمره » 


لا 5 
1-6 0 
الفاصّل 


1م سس 


فوجد النبى فى نفسه قوة لخرج بين رجلين هن أسمابه إلى المصلاة حيث يصل: 
الناس »ء فأراد أو بكر أن يتأخر فأشار إليه رسول له : أن مكانك» فأئيا يه 
عليه السلام حتى أجاساء عن إسار ألى بكر . فكان أو بكر يسلى انما ورسول. 
الله يصلى قاعداً . وكان رسول يصلى بالناس وأبوبكر يسممهم التكبير ... . 
الحديث متلق عليه . فد كان عليه الدلام م الناس وهو مريض »6 1 
7 ولصاون معه مؤكين به. ولا يتقدم أحد متهم لاامامة الناس فى حضوره. 
فل الباطل والحال أن يستستى عمر وغيره ءن الأ نصار والمهاجرين بالعباس. 
أوابغيره هن اأسامين ٠‏ 3 وجود رسول الله . وأبطل من ذلك أن يشكرر استسقاقم: 
اننم 1 م لايجى' أنهم استسقوا برسول الله مرة واحمدة . والعاقل والمسلم 
لاامكن أن يمدلا عن الأفضل الأ كل الأأقرب إلى نيل المطلوب و إدراك. 
الحلجة 0 بأخدا بذيره إلا سيب ميسج وجبه ظاه عندهما . و إلافانه إذا كانه 
أمائى أمران أحدهما أنضل من الآخرواً كلل مكن أبدا أن آذ بالنضول 
لد سائص و أدع الفاضل الكاءل بلا سبب . والذى يفعل ذاك لا يكون عاقلا 
يقينا . وعلماء الكلام والفلسفة يقولون : إنه لا مكنترجيح أحد الأمرين 
المنساويين إلا رتح د فكيف بترجيسح اأرجوح المفضول الناقص على الراجبح 00 
الفاضل الكاءل ؟ ومن خير بين مالين أو منصبين أو شرفين أو شيئين / مكن 
أن يختار أنقصهما وريدع أنضلا وأ كابما بلاسيب إلا أن يكون فير عاقل . 
نسم » قد يخنار كثير ون من الناس النقص والشر والباطل والضلال على الكجال 
واعذير والأق والمدى ؛ ولكنهم لا باملون شيئاً من ذلك بلا سبب بل يفعاو نه 
لسبب قهار غلاب » تضعف عراثمه.و إنسانينب- أوحيوانيتهم _أمامه» فيقمون 
بين يديه صرعى ولا يستطيعون ممه عزءاً » ولاقوة ولا رجولة. وهذا السبب 
هو الضعف البشرى الليوانى » أوالشبوة» أوالجبل» أو خيرذلك هما يقبرالانسان 


مام - 


كثيراً و يضطره إلى الأخذ بالنقص والجهل والغباوة والشر . وهذا لامكن أن 
ينازع فيه منازع . والمسإلا يمكن أن يترك أبداً فاضل الأعمال ويأخذ يمنضوطها 
بدون ماسبب بل لجرد الرغبة فى النقصان ؛ والرغية عن السكال : والا#عطاط 
حو الشر والباطل والضلال . فا السبب إذن فى عدول الصحابة عن التوسل 
برسول الله إلى التوسل بالعباس إذا كان ممكناً التوسل بالاثنين هوكان الخالف 
معترفا بأن التوسل «البى أفضل وأ كلء وأقرب إلى الاجابة والقبول من 
التوسل «العباس و بسائر الناس . والصحابة لا يمكن أن يعدلوا عن الأ كل 
الأفضل لجرد اتباع الموى ء واتباع الباطل » ولايمكن أن يأخمنوا بالسبب 
الضعيف ويتركوا السبب القوى لير ماداع ولا اختيار» ولا مكن ان 
يصبدقو| عن الدعاء الا قر ب الى الارجابة والى | دراك الحاجة » آخذين بال بعد 
عن الاجابة وعن دراك الحاجة . . هذا هو السؤال وهولا بدله من جواب 
فا جوابه ؟ 
حن تقول : ان السبب هو أن رسول الله بعد مماته لايصح الاستشناع به ولا 
للب الدماء منه » ولا التوسل بهلمذا مالوا عنه إلى من يمكن ذلك منه وإلانا 
مالوا عنه إلى سواه ألبتة . والتخالفون لا .بذ كرون من جواب سوى قولهم : إنه 
لايازم توخى الأفضل » ولا الأخذ بالا كل الأقرب إلى الاجابة . ولكن هذا 
جواب سطحى » ينفيه التحقيق » ويبطله الاإمعان فى البحث والنهم » ويذديبه 
المنطق الصائب » ونزازله الحجة الصحيحة . فا الجواب إذن ؟ 
أما ماذ كره الشيعى من التدليل على أن الس قد , بأذ بالمنضول ويترك لدابم له 

الناضل فالجواب عنه ‏ وهو الجواب المنصل ‏ أن ثقول : أماطلب الثى الدعاء تشم دوذابى 
من عمر دون أ بكر وهو أنضل منه نم كان ذلك عندما خرج عمربن لطاب 
معتمواً فقال له رسول لله : : « لا تلسئايا أخى من دعائك » إن كان الحديث 


14م عل 


ميا . فطلب النبى الدعاء من عمر لأأنه خرج معتمراً تاد على بيث الله . 
ودعوة الممتمر فى جوف بيت الله قد نكون أفضل وأقرب إلى الاجابة والقبول 
من دعوة غير المعتمر فى غير البيت وإن كان أفضل منه وأثق لله . فدعوة عمرى 
عمرته فى جوف يبت الله قد نكون أقرب إلى الاجابة والسماع من دعوة ألى بكر 
الصديق فى غير العمرة فى غير البيت و إن كان أبو بكر أفضل من عمر بلا خلاف 
ولا نزاع . وإينما يستقيم هذا الاستشباد لاراففى او أن أبا بكر وعمر دخلا على 
الننى - أو دخل علهما _وكان فى حاجة إلى دعوة صالحة من عبد صال » فطلب 
الدحاء من عمر وم يطلبه من أبى بكر لغير ماسبب » أو لو كا - أنو بكر وعمر ‏ 
أرادا العمزة فطلب رسول 5 الذعاء در عمر دون ألى كر . فبذا هوالذى 
يسنم للرافضى الاحتجاج والثثيل به ولكن مثله لن يكون ‏ 

وأماه أص البى مر أن يطلب ه ن أو يس القرثى الاستغنار إن استطاع 


: فالسبب ا الا مر أن أو لسأً اد ان ارد الدعوة قريمها من الله : 


وقد قال عم فى روايته حدديث أويس هذا فى تصمييح مسل : ممعت رسول الله 
يقول : « يأى عليكم أويس بن عامس مع أمداد ايبن .كان به رص فبرأ منه إلا 
موضم درم . . له والدة هو مهابر. . اأقسم على لله لا , بره . فان استطعثأن لستغفر 
لك فافعل » . وفى رواية قال : : إلى ععث رسول الله بول  :‏ إن خير التالعين 
رجل يقال له أويس . وله والدة . وكان به بياض . فروه فليستغفر لكم » . 
روأهءسل فى المحييح . 

فأويس هنا كان من الصالمين الأنرار الزهاد » مجابى الدعوات » ممن لو 
أقسبوا على الله لائر أقساميم . وفى الحديث الصحييح عن أنى هر برة عنرسول 
أ قال : :2 رب أشعث 0 أغبر مدفوع بالأبواب » لو أقسم على اله لأبره » . وهذأ 
لايدفم أن يكونا بو بكر وعمر وعمان وعيل وجمهو رالصحابة أفضل منه 2 


-_ 6م هه 
الفاضل . والتفضيل ينظر فيه إلى ال مجموع . وحن إذا قلنا : إن فلانا أفضل من 
فلان أو أفضل من الميع لم نعن مبذا أنه أفضل من فلان أو ءن اميع فى كل 


ثى* ؛ بل لمنى أن مجموع فطالله ومناقبه الميرة الطيبة أ كثر وأشبر وأقوى من 


فضائل الجيم المفضل علمهم . ولاريب أنفى جمبور صحابة النبى من هو أزهد فى 
الدنياواً كثر صلاة وصياماً وانقطاعا الى الآ خرة وعبادة الله وصد ود عن الدنيا 
وعن رئاسائها وسلطانها ممن هو أفضل منه وأعظم وأجمع لاير وللمحاسن 
والحسنات » ومثل هذا يقال فى غير الصحابة . ولا نشك مثلا فى أن خالد بن 


الوليد أشجم وأعظم إيقاا بأعداءالا, سلام وخيصوم الرسالة الحمدية من هو أفضل, 


عند الله منه عولا نشك أيضا فى أن أبا هر برة أحفظ اسئة والنبى لأحاديثه عليه 
الصلاة والسلام ممن هو أفضل منه عولا نشك فى أن أياذر الغفارى أزهد وألق 
وأعبد لل وأدفى إلى خشيته ممن هو أفضل منه » ولا شك فى أن عبد لله ن 
فشفود أقرأ لكتاب الله من هو أفضل منه » ولافى أن عمرو بن العاص أفضل 
أئر فى الاسلام من هو أفضل منه ؛ ولا فى أن أو يسا هذا محاب الدعوة أ كثر 
من هو أفضل منه . 

والنضائل الى مبمها الله عباده مقسمة موزعة علمهم جميعاً ل انز كايا أوأحند 
منهم ما خلا الأ نبياء والمرسلين . ولكن لا ريب فى أنه قد قدر لصديق الأمة 
الأ كبر أبى بكر المظيم من هذه الفضائل مالم يقدر لسواه من المسلمين . ولا 
تاب مع هذا أنه قد بوجد فى جمهور الصبحابة من دماؤه أقرب ب إلى الاجابة من 
دمائه . وأو يس هذا قد فضل على سوأه يقرب دعوته من الاجابة والقبول أزهده 
فى الدنيا وهرو مارو عدار بأهلباء وخاوصه لله » وعمادته إيأه . 
وهذا كالذى قآل فيه رسول. الله رب شعث أغبر مدفوع بالأ.واب » أو أقسم 


الفضائل مقسمة 
على الئاس 


لا يسح فياس 


غير النى على الني 


- 11م 


على الله لأبر ه» . وليس معنى هذا أن ذاك الأأشسث الأغير التقير المدفوع 
بالابواب وعن الأبواب »لحوانه على الناس وعلى الدنيلاء أفضل من 7 
0_0 ؛ اذينليسوا مثه فى | برار أقسامهم على مهم وأ.جابة دعواهم 

ى عليه الصلاة والسلام وما حث على طلب الاستثفار والدماء هن أو يس 
لأنه كان مجاب الدعوة بقيناً »رالا لماذا حث على ذلك ! ومن ة فبرعنانب] 
عبد عل أن فيه ود لا ذ ره الشيى » ونقضا على قوله :< إنه لا بازم 'وخى 
الأفضل الأقر ب إلى الاجابة من الدعاء » ولا الأفصلمن الع ل والعيادات ». 
واذا كان ميا لا يازم تونبى الأأفضل من الأقوال والأعمال » بل قد يختارٌ 
المنضول على الفاضل » والناقص على الكاءل 07 ولاسيب فلا ذا رَعْب 
النى عليه الصلاة والسلام فى طلب الدعاء سد أويس وحث عليه وقال : 
اوه بتر 20 ربل لنت ل إل اليا غواري 
واستغناره إلا لامنياز دعائه واستغفاره:على دعاء غيره واستغفاره بقرب الاجابة 
والقبول . وإلا لولم يكن السبب هو هذا فلماذا خص النى أويساً الذى او أقسم 
على ر به لأأمرر به قسمه ذلك دون سواه : فبذا الذى ذكره الرافضى حجة 
عليه لاله . 

أما النى مكلاب فلا مكن قياس غيره عليه ولا به » فائه أفصل اللخلق على 
وجه الاإطلاق والعموم ؛ وعلى وجسه التقسيم والتفصيل ألضاً : فهو أشجههم 
وأعهم وأصلحمم وأتقام وأق رهم إلى الله و إلى الااجابة ؛ ودعاؤه أسرع 
الدعوات صعودا إلى الله وإلى ممائه . ولاعسكن أن لسوى به سوأه فى وجه من 
الوجوه ؛ ولا فى فضيلة من النضائل» ولا فى شى* من الأشياء . وطهذا لامكن 
تقدم غيره عليه فى أعى من الأمور : لافى طلب الدماء والشنامة » ولافى 


الاستفتاهولا فى التعظم والتوقير» ولا فى الحب والاجلال » ولا فى أمس من 


- هلم ب 


الأمور. فلداذا إذن عدل تمر ومن معهمن الأأسصحاب عن التوسل به إلى التوسل 
جنيره وعم فى خاية الحاجة إلى رحة الله » وإلى غيائه 8 إنه لاجواب عند الخالئين 
هذا السؤال 600 
أما قول الشيعى : فلاذا أمر عبر بأن يطلب الدعاء من/ أو يس ول بأمء عل فداه مر 
أن يطلبه منالنبى ننسه وهو أفضل ءن أويس ومن الكل » فهوقول باطو سيول دسو الله 
ألا يعبأ به . وبيان ذلك أن النبى يع قد أرسل رحمة إلعباد خاصة ودامة » 
وكان حر بصا على المؤمنين وعلى ما يقر .م من رضوان الله ومن جناته » عز بزا 
عليه شقاؤم وضلالهم وجبلهم وعنتهم . وكان أبر يهم من آلائهسم ومن أمباتهم ء 
جل أبر مهم من أننسهم مهم » لا يدع شيئا ينفعهم ويصلحهم إلا فعله ‏ ولا شيثاً 
لنضرمم و يفسدم إلائركه ومجره وحذرثم إياه » وخاف علمهم مئه وذادمعنه وعن 
الوقوع فيه . وقد قال الله فى صفته : « النبى أولى بالمؤمنين م ن,نفسهم » وأزواجه 
"أمهانهم » ؛وقال': ده لقد جاء م رسول من أنفسك » عز بزعليه ما عنم )حر لص 
عليكم » بالؤمنين رؤف رحم > . وفى الصحينح عن أنى هر يرة عن رسول لله 
غال : ما من «ؤءن إلا وأنا أولى الناس به فى الدنيا ؤالا خرة » اقرءوا إن 
شم « النبى أولى بالمؤمنين من أننسهم » . فأما مؤمن ترك مالا فليرئه عصبته 
حن كانوا . فان ترك ديئاً أو ضياعاً فليأتتى وأنا مولاء . ولقد كان مَِطليّةٍ يحزنه 
«الحرص عليهم حتى يكاد بقتله وحتى تكاد نفسه تذهب حسرات عليهم . وقد 
حبادالله عن ذلك فى كتابه فى آياتوقال له : د فلملك باخم نفسك على] ثارهم إن لم 
مئوا هذا الحديث أسنا » . 
فالنبى يي كان أحرص على امؤمنين من أنفسهم وأولى بهم منهم . فكان رسو يدهت 
ييسعى .فى نما يصلحهم و إن لم يسألوه ذلك » بل وإن لم يرريدوه منهء بفكان للؤيتت. واف 
جههم ويسم على.اعلير والغلاح 2 لنجاج » وكإن يدمو لهم و ينأل م 


سس ]ام سب 


ربه هدايم وإسعادم وإن م لطليوه ء بل و إن أو ذلك وكرهوه ) لان 
عليه السلام كان فائماً على تربينهم قيام الوالد البر الرحيم على تربية أولاده وقرة 
عينه » بل كان أحرص عل نر ببة ة المؤمنين وملام وإسمادم من ع اأوالد 
ايحم عل واحده » بل كان أرأف بوم عن اسمن كالال تعالى : « النى "وى 
بالمإمئين من أنفسهم » . وقد أمره الله أن يدعو للمؤمنين وللمؤءنات فقال ء 
«.واستغفر لذنيك وللمؤمئين والمؤمنات؟ ؛ وقال فى النساء |اؤمنات المبالعات':. 
« فبايعين واستغفر الله » إن لله غفور رحم » ؛ وقال تعالى؛ « وصل عليوم 
إن صلاتك سكن لحم » . وفى الصحييح عن عبد الله بن ألى أوفى قال : كان. 
رسول الله إذا أناه 5 قوم بصدقبم قال 2 الهم صل علييم » ٠.‏ فأناه ألى : 
أو أوفى بصدقته ققال : : « اللبم صل على آل ألى أو فى » . فقد كان عليه السللام. 
د 1 بالدماء والاستغنار للمؤمنين والمؤمناتو إن لم بسألوه ذلك ء لأ نه قدأأرسل” 
رحجة 5 وعناية ألبية هم ) ولاأنه لا مكن أن يدع شيئأ ينئعيم فى دئياهم وذريتمم, 
إلا فل . فكان يدعو من يستحقون الدعاء 4 ويستغثر من بليق بهم الامتغقار. 
والغثران» ؟أ كان يبين لم الحلال واسكرام » والعامهم وحى الله وشرائعه دنم 
إسألوه شيا من ٠‏ ذلك . وكان لا يدعولن لا يجوز أن يدعوله و إن سأله وم فه 
السؤال . وقد ثبت أن بعض الناس سأله ميك أ أن ,يدعو له لبسى ؟ تأى . أما اين 
يستحتون الدماء والاستغفار فكان ددعو لم و إستغفر . فكان طلب ذلك مئه' 
أحياناً عبناً . 

وقد استغثر و تنصار ولذرارى الأنصار وموالى الأ نصار» لهم 
كاثوا جدير بن بذلك وفى الصحبيح عن زيد بن أرقم قآل قال رسول الله : 
د اليم اغثر للأتصاره ولاً؛ بناء الا تصارء وأبناء أبناء الأنسار» .وف الصحبييج 
من حديث أس بن مالك أن رسول الله استثفر للأنصار ولذرارى الآ فصاو 


-- وام سس 


ولوالى الأنسار. وقد دعا وكاو المحلقين قال ظ : اللوسم اغفر للمحلقين ء قالو! 
يا رسول الله وللمقصرين » قال : اللهسم اغثر للاحلقين ؛ قالوا يا رسو ل الله 
ولمقصرين » قال ؛ للم اغنر للمحلقين . قالوا با رسول الله واللقصرين » قال 
وللمقصر ين . وقال : « اللهم بارك لنا فى شامنا و فى عننا ». الحديث المتقدم . 
وقال لعمه أنى طالب ا« لأستغئرن لك مال أنه عنك » فأنزل ال قوله : « ما 


كان لائبى والذين آمنوا أن ,يستغئر وا للمشركين » الانبة . ! . فبو ويفا «أدور 


بأن يستغفر للؤمنين والمؤمنات وأن يدعو طم و إن لم يسألوه شيئا من ذلك ؛ وقد 
كان كذلك فلا يحتاج إلى أن يطلب منه . وهو فى هذا مثل الملائكة » فانم 
مأمورون بالدماء والاستغفار والشئامة للءؤبنين و بالصلاة على النبى عايه 
الصلاة والسلام » وهم لا يسألون ذلك ا قال تعالى : « الذبين يحملون العرش 
ومن حوله لسبحون محمد ريم ويؤئوت به ويستغفرون للذين آمنوا » 
الآيات . وقال : « هو الذى يصلى عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلات إلى 
النور وكان بالمؤمنين رحما » وقال : « إن الله وملائكته يصاون على النى » . 
وهذا من وظائفهم التى لا يصح أن يت ركونها ولا أن فصر وا أو يخاوا مها . والنبى 
َيل كذلك كان مأموراً بالدعاء والاستغنار للمؤمئين والمؤمنات » وهو بفمل 
ذلك وإن لم يسأله كا تقدم فى الاخبار» وكا جاء فىأخبار أخرى كثيرة . وى 
الحديث الذى يحنج به لخالتون د حيانى خير لكم ؛ وممائى خير لكم » تعرض 
على أعمالكم ؛ نان وجدت ين هدت الله »وإن وجدت شرا استغفرتلكم « 
وقدكان و يقن فى صاواته فيدعو لقوم وريدعو على قوم 1 اخرين . وكان 
الناس بالجلة منبيين عن سؤاله الدعاء والاستغفار والشفاعة )كان هو لا يرهم ' 


فى ثى' من هذا . بل كانت أقاو يله ترشد على وجه العموم والتنصيل إلى أرتف ااء ارسول 


اداه أن 


الأحسن لمم ألا ينماوا » وألا يسألوه : ,فكان أحيانا يرد عللى من يسأله الدعاء لا يسنسيتي' 


أكل الجود 
الاعطاء قيل 


سذالك وبدوته 


لم لالم سبد 


أن يجملنى مم 
فقال عليه الصلاة والسلام : « سبقك مرا عكاشة » . وقال الاعمى الذى جاءه 


رداً جملا ىا فى قوله لذلاك الذى قال يا رسو ل الله ادع اذ 
إسأله أن بدو ليرد اش له بعمره : « و إنْشئّت صبرت وهوخير لك » والحمديث 
قد تقدم . وجاءته امرأة كانت لصمرع وتتكشف ؛ فسألته أن يدعو انه لها ) 
فرغمها أن تصبرء فقالت : إذن ادع الله لى ألا أنكشن » فدعالما . وقال فى 
الحديث الذى يحتج به الخالف والذى تقدم الكلام عليه : « اللبم بارك لنا فى 
شاءنا وفى يننا »؛ قالوا بارسول الله وفى تجدناء فألى أن يدعو بالبركة وقال : 
د هناك الزلازل والفتن » ومنها يمخرج قرن الشيطان » . ونظائر هذا كثيرة 
معلومة . وما كان ميلع برغب أصحابه فى أن يسألوه الدعاء بل هذا الذى تقدم 
- وله نظا ركثيرة ‏ يشير إشارة صر بحة إلى أن الأحسن الانكناف عن هذا. 
ولهذا لا بد كبار الصحابة وققهاءهم وخلناءهم يسألون البى ذلك فلا نكاد جد 
أن أ بكر الصديق أو عمر أو عئان أو علياً كان يسارع إليه » وينهافت عليه » 
برقيل : إن أبابكر الصديق م يسأل البى عليه السلام مطلقاشيتاً لنفسه خاصة. 
وعلى كل حال صح هذا القول أم لم يصح فالذى لاشك فيه أن صمابته المقر بين 
لديه ؛ العارفين به و بقدره و عنزلته عند ر به ما كانوا يخرصون على سؤاآله » 
لا الدماء ولا فير الاماء » لأ مهم قد عرفوا حقيقة نبيهم وعرفوا مقدار حرصه 
علييم وعلى ما يصلحبم و ينفعهم » وعرفوا أنه لن يدع شيئا مما فيه صلاحهم 
وإسعادم وخيرمم » فكانوا يحجمون عن سؤاله لأن فى سؤالهم إياه شسبه اهام 
له بالتقصير والبخل عليهم بما يجب امود به ؛ وعرفوا أن الجواد الكامل الجود 
هو ألذى يعطيك حاجتك ومائريده قبل سؤاله و بدون سؤاله . والناس يمتدحون 
الجواد بأنه يعطى قبل أن يسأل و بدون أن يسأل ء و بأنه لا حوج الحتاج إلى 
ذل السؤال ومشقته . وريسول الله أولى الخلق مبذا الجود والكرم وَل . 


ع وعم ا 


وهذا صميح » ولا يعترض عليه بسؤال الله » لأن سؤال الله مقصود لذاته لمافيه 
من الذل واللمضوع واللمشوع والانكسار له تعالى . وهذه الأو رفى خصلاصة 
العبادة . والمبد وظيفته أن يعبد ربه وأن يقوم بكل صور العبودية وضرومبا 
واشكالها و.ظاهرها . وا يجازى على الدعاء الا.جابة لأنه عبادة ؛ والله يتقبل 
هن عباده المتقين ؛ ويعطيهم سؤطهم وحاجهم . أما الذل للمخاوق فليس «طلوباً 
لذائه بل منبى عنه لذاته 2 شديدا ع , وطذا السبب نقسه»؛ لاسن 
أخرى كثيرة حرءث «سألة اللخاوق ونبى عنها أشد النبى » وطلبت مسألة 
المالق ورغب فيها صنوف الترغيب » بل لابيكون «ؤمناً من لا يسأل الله 
ومن لا .يذل له . وقد قال صلى الله عليه وسل : «٠رى‏ لا يسأل الله يغضب 
عليه » . والاعاء لا #فى ملكا زه هن الاء_لام والدين . فالرسول عليه الصلاة 
والسلام لم يكن يرغب فى سؤاله وطلب+ الدعاء والثفاعات . فقول الشيعى هنا 
اذا لم يأمره أن يطلب مر الى الدعاء سؤ ال باطل لأن النى لم يكن 
يرغب فى سؤاله بل كان بزهد فيه ذمر و ب التزهيد 6 تقدم لأنه أجود من أن 
يحوجيم إلى سؤاله وطلبه وهو الرمة المهداة من السباء إلى الأأرض وإلى أهلبا 
ومو أحرص عليهم من 1 اهم وأعهاتهم زدن أنفسهم وأولى ينا متم 
ا قوله :د إن قول عمر: وإنا نتوسل إليك بعم نبينا لابخرج عن التوسل 
النبى » فقول ناطل كل البطلان . ولو كان ميحاً لكان قول من قال : أسألك 
يا عبد الله سؤالا لله لالعبده » لأنه أضاف المسثول إلىالله 5 أضافعر العباس 
إلى النى ء ولكان قول من قال : أعبدوا رسول الله واسجدوا لأأن باء الله » 
لايخرج عن قول من قال : اعبدوا الله واسجدوا له؛ ولا تعبدوا أحداً سواه ولا 
تسجدوا لخاوق » لا نه قد أضيف هنا رسول الله وأنبياؤه إليه تعالى كا 
أضيف العياس فى حديث الاستسقاء به إلى « نبيئا» ؛ولكن أيضاً قول 


ابطال لاشك 

فيه 0 ذكره 

الف من 
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من قال : أعطاتى عبد املك » أو وزير السلطارن كذا مث ل أن يقال : 
أعطائى الماك أو السلطان كذا , وهذا كله فاسد لا يقول به عاقل ولا 

وإذا كان هذا الذى ذكره الرافضى حميحاً » وكان المراد مر التوسل 
بإلعباس التوسل بالنى فلماذا لم يأنوا بالمراد صراحة ؟ وكاذا لم يتوسل عمر بالنى 
مباشرة 7 ولاذا أدخل كلة العياس فى الوسط وهى غير مرادة ولا معنبة 9 ولاذا 
قال : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء و إنا تتؤسل إليك بعم نبينا ؛ وقدكان 
الصحيح أن يقول : اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا وإننا اليوم تتوسل اليك 
أيضا بنبيئا فاسقنا . وماذا أقحم العباس هنا إذا كان غيرمراد وغيرمنظور إليه8 
ولاذا قال أأس بن مالك راوى الحديث : إن مر كان إذا قحطوا استسق 
بالعباس » وماذا لم يقل ؛ استسق «النبى ‏ ولماذا سمى الناس جميعاً حتى الخالئين . 
هذا الحديث : « حديث الاستسقاء بالعباس » # كل هذه اللأسئلة لاجواب لها 
عند الشيعى ٠‏ قينا ٠‏ 

أما قول القائل : أتوسل إليك بقرابة الماك فيقال فى لواب 00 كان المراد 
يقرابة الملك أقاربه فلا يمكن أن يكون التوسل بأقارب الماك توسلا بالملك كأ 
لاممكن أن يكون التوسل يه توسلا بأقار به . وهذه أشياء غنية عن تطلب الحجج 
لها لوضوحها 

أما قول القائل : أتوسل إليك عرضعة ة انك التوسل عرضعة الابن ليس 
رسلا بالاءن 5 أن إهانة المرضعة ليس إهانة للرضيم » ويا أن ضر مها لايكون 
ضر با له » وطردها لأأيكون طردا له:؛ وسها لايكون سب له . وكذلك يقال فى قول ‏ 
الفائل : أنوسل إليك بصبر أخيك فان النوسل بصبر الأنخ ليس “وسلا بالأخ 
بالضرورة والبقين والاتفاق . فبذه الأمثال التى أوردها احتجاجاً مها على أن 
قول عمر رضى الله عنه : « و إنا ننوسل إليك بعم نبينا » توسل بالثبى لابالمياس 


أمثال باطلة ‏ لاتشهد لشوء مما ذهب إليه . 
نعم » نحن لاننكر أنه قد يكون من أسباب التوسل مبذه الاشياه عندين 
يتوساون مها إضاهأ إلى من أضيفت إلمهم » فيكون من أسباب النوسل بأقارب 
املك قرابنهم له » ومن أسباب التوسل عرضعة الابن إرضاعها للان » ومن 
#مسباب التوسل بصبر الأمح مصاهرته للأخ : قد كون هذه الارضافات من 
.الأسبان : أوتكون هى الأس باب فى نوسل من ثوسل بالأشياء الذكر 2 
.ولكن ليس معنىهذا, أن التوسل باقارب الملك نوس لياللك » وأن التوسلى عرضعةا 
الاب توسل بلابن 6 وأن التوسل بصهر الأنخ توسل بلأخ . وإنماغاية هذا 
ظ الالئنات إلى السثبب و إلى الاضافة . وهذا نسايه ونسل أن التوسل بالعباس , 
توسل بالعباس نفسه » وأن هن أسباب التوسل به قرابته رسو الله عليه الصملاة 
والسلام ؛ فقر به هلمه م مع كإرسله »مع صلاحه وتقوأه وديله وفضلدوجلاة. قدره هى 
اناك" التوشل به ؛ أى بشفاعته ودعائه . وغاية هذا أن تكون قرابة السباس 
اللنبى من أسباب الثوسل به وهذا جميح » ولكن التوسل ل خرج ع ن عن أن يكون 
'وسلا بالعياس بلارئب . ومثل هذا أنه يجب على السر أن .دكرم أقارب البى 
وأولاده ون للم به صلة سب وقراية » ويجب أن يحسهم وأن يحترمهم ؛ إنكان 
, أفراد إلا كرام والاحترام الواجب لأقارب النى واذريته لامكن أن يكرم 
به النى ا 0 الصلاة الله . فاعطاء أقآرب النى الأموال والمغائم 
وأنواع التجارات واجب عند الشيعة لقرا بهم من النبى » مع أنه لابصح إعطاء 
الى شيئاً من ذلك بعد واته . وكذلك استنتاء أ رلاد النبى امعصومين عند 
الشيعة ة واجب فى حيانهم » واستفتاء النى بعد ونائه لايجوز إجماعاً . وكذلك 
يقال 'فى التوسل بالعباس هبوا :أن سببه قرابت-ه من النبى »6'وهبوا أنه لاسبب له 
غيره : هبوا هذا كاه سصميساً فانه لايدل على جواز التؤسل بالنى الذّ هو سبب 
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التوسل بالعباس بلاريب ولاخلاف . ولظير هذا أن تكرم صديق أببك لأنه 
صديق أبيك » لانكرءه لشى* غير ذلك .ولكنه لانصح لك أن نكر م أباك 
دءوته أنواع الا كرام انتى تسكرم مرا صديق أبيك .وقد تبر إأساناً لأن ذاهبا 
عزبراً عليك كان يبره » ثم لايجوز لك أن تبر عر يزك الذاهب ذلك البر الذى. 
تقدمه إذلاك الانسان ؛ يا “بر أقارب النبى لقرابتهم هن النبى » ثم لاجو ز للك أن. 
تبر النبى ننسه ذلك البر الذى تبره أقاريه . وهذه أشسياء لابنازع ىشو" «نها 
أمنعرفها : ١‏ ' 1 5 
أما قوله : « إن مر خص العباس بالتوسل به لاظبار شرف أحل المبيت 
النبويلبيان جواز التوسل بالمنضول هع وجود الفاضل لأن عللياً كان «وجوداة 
وكان أفضل هن العباس » فيقال فى الجواب ؛ أو كان غير شيعى قله . ثم هو قول. 
لاطائل نحيّه وأدعاء مجرد هن العم والدرهان والكتاب قلا يحفل به 2 هو طن 
يحت » وقد ذم الله الظن والظانين فى كتانه. ولو كان صميحاً زعمه أن عمر مانوسل 
بالمياس إلا لاظبار شرف بيت الابى لكانت هنالك وسيلة أخرى لاظبار هنا 
الشرف أولى وأظبر من هذه الوسيلة ؛ وهى أن يول عمر ذلك قولا و ,لصنه وضعاً: 
فيقول مثلا : إن أهل البيت النبوى أشرفي اللخلق وأ كرمهم على رمم وعلى 
خلقه » ويقول : إن لهم من الشرف والمجدوالنضلمامقداره كيت وكيت . و عثل. 
هذا يعرف شرفهم وقدريم أ كثر وأظهر ‏ 
ولوكان هذا 'الذى ذ كروه وزتموه سميحاً لتوسل بالحسن أو بالحسين » أو 
لتوسل مهماهم العباس » أو لتومل بآل النبى جميماً.؛ بالعباس و بالحسن والمسين. 
وفاطمة وهلى و رقية وأمكاثوم وابنه عليه الصلاة والسلام. إبراهم و بغيرهم من, 
أقارب النى الانحياء والاموات ؛ لأث المراد فى مازعموا:إظبار شرف البيت 
النبوى » وهذا الذى ذ كرناه أقوى وأبلغ فى إظبار شرفهم ومالهم عند الله *, 


النضائل والمكانات . أما التوسل بالعباس فلا يدل على شى* ءن هذا ولودل 
لكان خ الدلالة غاعضها جد 
على أن دن القبيح الفاضح الواضح الذى لايجو زشرعاً ولا عقلا أن يترك 
عر بن اعلطاب ويترك الاصماب مده نبيهم ويه ؛ ويتصرفوا إلى سمه العباس 
لأجل إظهار شرف العباس وشرف أقر بيه . 
والذى يدل على بطلان هذا الزعم أن النبى عليه ااسلام لو كان حيا لما أ كن 
أن ينصرفو | عنه إلى سواه دا الفرض وهو غرض إظبارشرف المعدول إليه » 
المتوسل به . ولا ريب أنه لوكان الغرض إظبار شرف العباس وشرف أقار به 
مبذا التوسل لكان هن الصحيح وءن المسن الجائز أن ,يتركوا الابى فى حياته 
وأن يتوسلوا بالعباس »أو يأنموا به فىالصلاةءأو يستفتوه ٠م‏ وجود رسو لالش وفى 
حضرته وحضوره »لجل أنيظهروا شرف العباس وشرف غيره من أهل النى 
وأهل بيته . ولاشك أن فءل هذا فى حياة النى أدل على إظبار هذا الذى 
زعموه و زعموا أن إظباره هو الغرض من التوسل بالعباس ومن ثرك رسول أله . 
ولكننا م بالغ ورة والبداهة الواضحة أن المسدين لا مكن أن يقر كوأ نيمهم عم 
وجوده وحضوره وأن بعرضوأ نه وعن التوسل به ليتوساوا بالعساس 1 و لغيره هن 
أهله وله إظباراً لشرفهم وتقر راً له و إقراراً به . 
على أن هنالك طر يقة لاظهار شرف بيت الى أوضح وأحسن هن هذه 
الطريقة لوصدق القوم فى ماقالوا وزعموا .هذه الطر يقة هى أن يتوساوا بالعباس 
مع توسلهم بالنبى عليه السلام «فيقرنوا بينهما فيقولوا ثلا : اللهم إنا نتوسل إليلك 
بنبينا و بعم نبينا وبال بيت نبينا غ5 يقولون : اللهم صل على مهد وعلى آل شممد 
وبارك على ممد وعل آل مد وأءثال ذلك . ولاخلاف أن هذه الطريقة أقرب 
إلى بيان هذا الْرض. الى ادعوه مع الحافظة على النوسل النبى والاستسقاء به 
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على أن هذا الغرض الذى زعموا أنه هو الحامل لممر على التوسل بالعباس 
“لعارضه أعس آخر يجب ثلافيه ورعايته . هذا الأهى هو أن التوسل بالعباس دون 
البى بوهم أن التوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وناته لاممكن ولا يجوز . . :فاذا 
أمكن أن يتوساوا بالعباسلابظبار شرفه وشرف أهل بيته فلماذا لم يتوساوا بالبى 
. اللا يظن أن التوسل به بعد الموت وفى قبره لايجو زولا مكن شرعاً ودين ؟ 
ولاريب أن ملاحظة هذا أولى من ملاحظة ذاك » و أندفع هذا الاومهام أولى 
من إظبار ذاك الغرض - 

ثم إن بيان شرف العباس وشمرف آل الى ليس متروكا إلى عمر' ولا إلى 

غيره من الصجابة أوغيرهم . و إثما بيان ذلك إلى الله و إلى رسوله - 
0 ع ثم كيف يستقم لارافضى هذا القول والرافضة بزعمون أن عمر ؛ بن الخطاب كان 
)2 هذا يطل من أشد الناس خصومة وعداوة لآ ل النى » وكان + من أشدهم 1 علهم 
وإبذاء هم واغتصاباً لمقوقهم وإخفاء وجحوداً لها ووقوفاً فى سبيليم » و بزحمون 
أنه هو الذى سللهم حقيم الذى أنزله الله فى كتايه » وهو الذى أخرهم وأزالهم 
عن مكاتهم وششرفهم المهأوم الوأجب عبادرته إلىمبايعة الصديق وتثبيت خلافته 
واكلاف من حقهم الذى نزل فى الكتاب وتواثر فى السنة ؛ و يزعمون أنه كان على 
اتفاق «مألى بكرف هنه النضيةالجاار ة ؛وهذه الجر مة المنكرة وليكون املخليفة من 
دده ؛ وليكون شر بكه فى المغثم والصتقة . .. فاذا كانعمر عندهم بهذا المكان 
السحيق هن الخاصمة والمداوة لآل البى فكيف يقال هنا : إنه كان يتوسل 
بالعباس ليظبر شرفه وشرف هذا البيت الذى مازال يحار به و يئاوه » والذى 
مازال سما منيماً قوباً بينه وبين ئيله حقه المنزل فى وحى الله » والذى مازال 
يؤيد أعداءه عليه حتى أظبرهم عليه ؛ حتى استطاعوا أن يقتاوا جميم الأمة 
المعصومين همهم وثم اثنا عشر إماماً ماخلا مممد بن الحسن الامام المبدى الثائى 


بالام ب 


عشر المنتظر الختنى هنذ ولد سئة وه؟ من الهجرة إلى اليوم و إلى الأ بد . وذلك 
أن الشسيعة تتزعم أن جميم الأئمة المعصومين من ولد على وفاطمة قد مانوا قتلا 
١‏ عدا المهدى الخختنى : أما على والمسين فعلوم أمى مقتاهما . وأما الباقون وهم 
امسن »وزن العابدين ؛ والمافر » والصادق » وموسى الكاظم » وعلى الرضاء 
وتحد الجراد » وعلى الهادى » والحسن المسكرى - أما هؤلاء فنتاوا جميماً غيلة 
بالسسم فى هانزعم الشيعة . فالأئمة المعصودون كابسم عندهم قد قتلبم أعداؤم 
المسدون ماخلا الختنى فراراً من القتل . وهم بزعمون أن جميّع هذه المصائ بالق 
أحاقت بأهل البيت النبوى مرجعها ومصدرها الأقوى الأعلى عمر بن اللمطاب ؛ 
لأنه هو الذنى ساعد الصديق وعاونه على اتتزاع هذا الأعس_ وهو اطلافة 
والامامة ‏ هن أيهم . وكل هذه المصائب والمظالم منشؤها وضع أعللافة أولانى 
يدى ألى بكر الصديق ء والذى وضعها أولا فى يديه هو عمر بن اللخطاب . وهذا 
ينون أن الذى قضى على الشيعة وعلى أنمنهم بالتأخر هوعمر وحده » وهنم لذلك 
ييخصوله عرز ريد العداوة وعنيف الخصودة وقوى السباب ٠.‏ 

فاذا كان هذا كله صميساً لدى الشيعة فأنى بزعمون هنا أن عمر كان يمتال 
لاظبار شر: فى هذا البيت النبوى الذى أذاقه كل هذا البلاه والهوان ‏ 

وهنا نقول : إن الشيمة تكنب ق زعبها أن جميع الأئمة المعصومين 
المذكورين قد قتاوا غيلة بالسم ما خلا عليا والحسين والثالى عشر الختى .. 
والبرهان القاطع على كذبهم فى هذه الدعوى أنهم. بعتزفون بأنة لم مث أحد من 
هؤلاء الأئمة شاباً ماعذا مدا الجواد » بل مانوا كلهم باعقرافهم وقوهم بعد ما 
جاوزوا حدود الشباب . فبعضهم 'مات فى سن الستين ؛ و بعضهم مات فى سن 
الجسين هو بعضهم جاو زذلك » وبعضهم لم يصل إليه » ولكن ل عت أحد مهم 
.عد| المواد إلا بعد أن جاوزالا ريعين . وهذه المقيقة يعترفون مها ولاينازعونها. 
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وهنا يقال لهم : لا ريب أن الملوك . أعنى خلناء المسلمين كا بزمون ‏ لو كانوا 
م الذين قتلوا هؤلاء الأثمة المعصومين اغتيالا خيفة منهم ومن منازعتهسم إياهم 
املك واعللافة لباد روا إلى قتلهم شبانا أقوياء ملمنببين » ولماصح أن عباوم فى 
الشباب »؛ وسن المتوة والقوة ؛ وسن المغامرات والجنو م إلى المغامرات . فالموى 
تاك السن ؛ سن الشباب والفتوة والقوة ‏ أخطر ولا شك همهم بعد وأقوى 
وأنزع إلى الموج و إلى الثورات » وأشد على احمال تبعات ذلك وأر زائه 
ومخاطره . وقد عل بالعادة الصادقة وبالتجربة المتكررة أن الخاطرات أ كثر 
ما تكون وأصلب ماي ون وأعنف ما تسكون وأنجمح مامكرن لكين لد 
والشياب الطاح المغاص » وعم بالنجر به ألضاً أن الخصم أكثر .اا خصمه 
وهوفى ميعان الشاب وأحلامه قبل أن لعرى أفراس الصيا و رواحله . 

إذن لاشك أن الملوك والخلفاء لو كانوا بريدون اغتيال هؤلاء الأئمة» أو 
لوكانوا قد اغتالوم ا لا خباوع فى مطاا الع أعمارهم وفنوة حيامم » ولما جاز أن" 
عبلوم جيم شباناً ثم إقتاوم جا شيرمًا كول . فذا يل مل كنب الشينة 
فى هذه الدعوى,.2 ١‏ 

ولا يصح أن يقال : إن الملوك والخلفاء قد أمباوم فى سن الشباب لأنهم 
ل يكونوا يحافوممم ولا رهبوهم إذ ذاك ء و إنما قثاو بعد لاستكالهم اسان 
السيادة والفيادة والإعامة وشروط الارما مة » وما كانوا كذلك وهم شبان : لا يصح 
أن يقال هذا القيل لآن الشيعة بزمون أن الأ ةقد كوا واستوفوا كل ابا 
الفضائل وكرما ليق بلسي دالإمام : وبالخليفة المعصوم وهم شبان » بل وثم أطفال» 
ويستدلون لذلك بقول لل : 2 وااثيناه الحم صبيا » . إذن القوم كاذون على 
تاريخ وعلى المسامين وعلى خلنائهم وعلى نهم .وجاز ىانّالكاذيين . وهنالاك 
براهين أخرى لاي بطال هذه الدعوى ؛ ولكننا| كتفيئا مهذأ البرهان المادى 
القرى عل أن هذه الأعمار الى عرها الأنمة أعمار عادية نكالو مثلبم من 


- 


ذوى الطمووح والتزوع إلى مالا ينال ومالا مكن نيلك »وءن ذوى المشاعر المعذبة 
المنحرقة إطغيان ذلك العصر وهظالمه ومفاسده كا زعم الشيعة . فلا وجه إذن 
للقول بم موتو و إنما قناوا واغتياوا » وهذا برهان آخر على كذب الدعوى . 
أما القول بانهم ماتوسلوا | بالمباس إلا لبيان جواز التوسل باللفضول مع وجود ,يبون 270 7 
الناضل فتول لا إصح أيضاً . أولالا نه لا دليل عليه ألبتة فلا يبالى به . ثانيا 0 
أن الذى يبين ذلك ليس هو عرولا غيره ءن الصحابة ولا غيرمم » و إنما الذى الني 
يبينه الله ورسوله . وثالثا لو كان هذا هو الغرض والسبب لقاله عمرقولا » ولكان 
فى هذه المسألة مقولا أوضح منه ٠فمولا‏ . ورابعاً أوصيح هذا لقرنوا بين التوسل 
بالبى والتوسل بالعباس مث ل١‏ فقالوا : اللبم إنا نتوسل إليك بنبينا و بعم ندينا 
العباس . فكانوا مهذا يجمعون بين الأأعسرين المطلو بين : بين الحافظة على التوسل 
بالنى 6 و بين بيان جواز التوسل بالنضول مع وجود الفاضل » وهو على وعمان » 
لما أفضل من العباس المتوسل به . وخامساً إذا وجب أن برعوأ بيازهذهر 
المسألة ‏ أعنى جواز التوسل بالفضول مع وجود لفاضل - وجب عليهم أن بر برعو ” 
أمرً آخر ذابال . هذا الأمرهو أن نوسلوم بالمياس وتركيم النى بو بوم أنالتوسل 
بالميث لايجوز. فنكان واجناً عامهم أن يعماوا لدفم هذا الاسهام إذا جازأن يعماوا 
لبيان تلكالمسألة » مسألة جواز التوسل بالفضول مم وجود الفاضل » أو كان يجب 
علهم ألايوقةوا فى هذا الاامبام فى سبيل بيان هذه المسألة » إذلا ريب أن ورود 
هذا الاسهام أعظم عام جبلهذهالمسألة عندهم » لاأنها فىمابزمون من الأمورالتى 
أمر بها الكتاب ودعت إليهاالسئة . وسادساً لوكان هذا سمب-الجازأنيتركوا النبى ' 
عليه الصلاةٍ والسلامفىحيا نه وأنيتوساوا وأ نيستسقوا وأنيأتموا ويقتدوا بالعباس 
و بغيره من الناس ليبيئوا أنه يجوز التوسل والاستستاء والاقتداء باللفضول مع 
وجود الناضل ؛ ولجاز أن ينمل ذلك النى نفسه ليبين المسألة لأنه هو الذى عليه 


00 
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البيان والبلاغ . ولكننا نعل بالضرورة والبقين والبداهة أن المسلمين وأن عمر 
وغير ه من الأ صصاب ماكانوا يتركون النىويتوساون و يستسقونو يقندونو يأ مون 
بغيره ليعلموا الناس أنه يجو ز التوسل بغر الناضل مع وجود الناضل . ولاشك 
أن بيان الدرين و بيان مسائل وشراكّعه » وآن التشر بع والتقنين السماوى إنما كان 
فى حياة النى لابعد وفاته وانسداد باب الوحى . فاذا ل يوجد هذا فى حياة رسول 
الله حي كان التشر بع قأئماً وباب التنززيل والوحى «فتوحا- لم يصح أن يوجد 
لعد وذائه و بعد أن وتيف التشريم وقذل باب الوحى والتنززيل . والثئ* الذى 
يكون كذلك لا يكون من الدين ولاءن ااشرع الذى أزله الله . وسابماً لا ييصح 
أن يترك عمر ومن معه من المسلمين النبى و يتوكوا سئته ‏ وهى التوسل به مكل 
فى الاستسقاء # ليعلموا الناس أن ذلك الذى فماوه يجو زفى الاسلام ودين 
الله . أن مثل هذا المنحى لم يعبد م نالصحابة ولا بمكن أن يعهد . وثامنا التوسل 
بالفضول مع وجود الفاضل إ«أ أن يكون لجوازهدليل شمرعى إعلمدمر والمسلمون 
الذين كانوا معه ؛ أو لا يكون له دليل شرعى . فان كان لذلك دليل يعرفه عمر 
ويعرفه الذرين كانوا معةكان الواجب عليهم أن يبيئوا ذاك الدليل الشرعى للناس 
ليعرفوا سنة رسوطم عنه . ولاشك أن المسلمين يرضون بقول نديهم وفمله 
و لطمئئون هما أ كثر وأظبر من رضاهم واطمئنانهم بنعل مر ونين كوا فعةا ي 

بل قد نشل طوائف منهم فى صواب كل ما يفعله عمر ومن وافقه . أما فمل الب . 
وقوله فلا يشلك فبهما مس . يراد الدليل من فمل الننى أو قوام أحسن, وأصبق 
وأقوى فى بان هذه المسألة وديان سوأها من فءل عمر بلا : تزاع اع بين المسامين . فلا 
لصح إذن اللجوء فى بيان جواز التوسل بالمنضول مع وجود الفاضل بقمل ردوث 
اللجوء إلى ذكر قول رسول الله وفمله إذا كان معاوماً معروظ . أما إذا لم .يكن عمر 
والصحابة ممه يدون جواز ذلك من مسنة رسول الله فلا يصح لهم ولا يمكن أن 


لم ل 


يذهبوا ليديئوا للناس جواز مالا يعامون جوازه من الددين ولا من سنة النى 
الكرم . لأن ممرومن ممه من الصحابة رضوان الله علمهم جميعاً لا يدرفون 
الدين إلا أنه الأثور عن النى قولا أو فعلا أو رسالة يؤد.ها عن جبرائيل عن 
البارى . أما غير ذلك فليس من الددين عندم ولا مما يجوز بيانه ولا الذعاب 
إليه . فبذا القول الذى ذهب إليه الخالف فىتوجيه التوس لبالعباس دون رسول الله 
قول باطل سنخيف . وناسعاً الذى يشترط فى المنوسل به فى الاستسقاء أن يكون 
جاب الدعوة قر يمها من الله لصلاحه وفضله »ولا يشترط فيه أن يكون أفضل 
الموجودين بالاجماع . فإذا فرض أن العباس بن عبد المطلب كان ماب الدعوة 
أ كار من قر غدل كنات وندا لا مائع منه كا تقدم ‏ كان الا.تسقاء به أولى 
من الامتيقا: ٠‏ لعلىأو لغيره ممنهم أفضل منه . والخالنون لايستطيعون أن شيموا 
الدليل على أن علميا وعئمان وفيرما كانوا يحالى الدعوة أكثر من العباس » ولا 
يستطيءون أن يذ كروا ما ممنع من أن يكون العباس بوم استسق به أقرب إلى 
الإجابة والقبول من سائر الموجودين ولو كان فى الموجودين هن هم أفضل منه 
وأ كثرما ثروفضائل . وهذا الزعم الذى زعموه فى توجيه الاستسقاء بالعباس قاتم. 
على أن الاستسقاء بعلى أو ِعئان كان أولى من الاستسقاء به لظبور فضلبما عليه. 
أما إذا فرض أن الاستستاء به أولى من الاستسقاء بغيره لقرب دعائه من الاجابة 
والقبول و من السماء فققد فسد هذا الزعم الذى زعموه . وذلك أن الناس لابتنازعون 
ولا يشكون فى أن الاستسقاء عن هو أقرب إلى إجابة الدعاء أولى من الاستسقاء 
يمن هو دونه فى ذلك 6و إن كان أ كثر مله فضلا وأجل قدراً . وهذأ لا يحتاج 
المسلمون فى نعرفته إلى فمل حمر ولا فمل سواه لظبوره ووضوحه . فلا بمكن أن 
بيكون التونل بالعباس لهذا الفرض الذى لا يخنى على أحد .' ؤعاشى؟ً لوصدق 
هذا الذى ذّكر ودلتوساوا بالعباس نارة ليبيئوا جواز التوسل با مفضول مع وجود 
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الفاضل على ما ذ كر الخالفون » ولتوساوا برسول الله نارات بعد موتهلن التوسل به 
الصحيح المشروع أفضل وأولى وأدنى إلى الارجابة والقبول والعروج إلى اله » 
ولا صح أن يتكرر توسلهم بالعباس و يستمر تركهم النى والتوسل به لعدموته . 
والتكرر والاست.رار ظاهران من قول أنس راوى الحديث : « كان يمر بن 
التلطاب إذا قحطوا استسق بالعباس » . فإ نكلة « كان » صر يحة فى أنهم فماوا 
:ذلك عراث ء وأنه قد كان هن شأنهم ودأهم . ولوفماوا هذا لكان فيه جمع بين 
'الذوائ د كابا : بين بيان جواز النوسل بالفضول م وجود الفاضل ؛ و بيان جواز 
التوسل بالميث » و بين الحافظة على التوسل برسول الله وعدم الانصراف عنه . 
.ولكن عر رذى أت عنه وءن معه هن المسلمين قد واظبوا على الالصراف عن 
«رسول الله وعن التوسل به بعد وفائه وواظبوا على التوسل بغيره من الأحياء . 
«فكان السبي وكان الأعى - ولا بده غير ما ذكر الخالف يقيناً . 
على أنه لكان ميحاً ما ذّكر وه لتوساوا بأحد الأءوات الذاهبين مثل حمزة 
ابن عبد المطلب أو خديجة أوإبراههم ابن رسول الله أو غيرهم من الأ. ا تليداوا 
على جواز التوسل بالفضول مع وجود الناضل المى . ولوفماوا هذا لكان أجمع 
الأشتات الفوائد وأوضح فى بيان المسألة من كل وجوهها مع عدم الا.مهام واللبس 
الذى ذّكناه وأشرنا إليه . وهذه أشياء لا نترك للتأويل الذى ذّكره الحالنون 
مئفناً إلى لمق والصواب »ء ولا متنفسا . والجد لله عل ذلك . 
ومن أتجب ما قل فى توجيه الاستسقاء بالعباس قول بعض الحرفين من 
لد المائضين فى هذه الحقائق مع اللمائضين : « أما نوسل حمر بالعباس دون الرسول 
لبن 0 فلكون ذلك مسنة الاستسقاء ولكون العباس من ذوى الحاجة» أو لكون عر 
أراد أن بين الئاس أنه يجوز التوسل لغيره عليه به الصلاتوالسلام لنضله أو قرابته 
أو ملوفه على ضيمناء المسلمين وعوامهم إذا تأخر المطر يمد التوسل » أو ليدهم 


على أن التوسل بالمفضول جأئز مع وجود الفاضل . و إلا فعلى أفضسل من العباس 
وكذا عر . . . » اننبى قول هذا القائل - 

وهذه آراء فى غاية السقوط والبطلان : أما الرأى الأول وعو أنهم استسقوا 
بالعباس د لكون ذلك سنة الاستسقاء » فيقال ماذا براد مبذا ؟ أراد أن من 
السنة أن يستسق بالعباس دون اللبى ودون غيره ؟ أم براد أرن من السنة 
الاستسقاء بالأحياء دون الأموات 7 أم راد أن من السنة ألا يستسق بالنى فى 
عملا: الاستسقاء :هذا ما يحتمل أن براد .هذا ارأى الذى ذ كروه . وكل هذه 


الاحتيالات ماطلة : أما الاحتمال الأول فباطل بالاجماع والضرورة والنص » فقد * 


أجمع المسلمون وجاء النص وعلم بالضر ورة أنه يجوز » بل لستحب الاستسقاء 
بأهل الصلاح وأنخير والدين فى حياة العباس و بعد وفاته وقبل وجوده وى كل 
وقت . فالقول بأن من السنة الاستسقاء بالعباس دون النبى ودون غيره قول باطل 
يالاجماع والضر ور والنص؛ وباطل بالحديث المذ كور نفسه . وذلك أنه قبل فيه: 
< أللبم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا» . فهم 
إذن كانوا يتوساون أى يستسقون بالنبى عليه السلام إذا ما أجدروا . وهذا مالا 
يختلف فيه المسلمون ؛ بل الاختلاف فيه عندهم من أبين اللحطأ والجبل . 

وأما الاحمال الثانى وهو القول بأن من السنة الاستسقاء بالأحياه دون 
الأموات فيقال : نعم هذا حق ووهذا هو مائقوله؛ وهذا هو مادل عليه الحديث 
المذكور ومادل عليه الددين:جملته وتفصيله » ولكن يجب عاعهم أن يعرفوا لماذا 
كان من السنة الاستسقاء بالأحياء دون الأموات » ولماذا لا يجوز الاستسقاء 
جالموقى إذا كان يصح دءاؤمم نوكان بمكن أن يسمعوا دعوة من دمائم »وكان يمكن 
أنبيدعوا لمن طلب منبم الدعاء # الخالفون يقولون : إن من الدين ومن السئة 


التوسل بالأموات ف الدعاء والشماعة مهم ؛ ويقولون :إنه لافرق بين ' 


ين 


الأحباء والأأموات فى باب التوسل والاستشناع وطلب الدماء» و يقولون : إنه 
كل مايصح أن برجى وأن يطلب من الأحياء يصح أن برجى وأن يطلب من 
الأموات.و يحتجون موز الاستغاثة والاستعانة بالموقى بمجواز الاستغائةوالاستعانة 
بالأحياء » ويقولون : إذا جاز أن نقول لاحى أغثنا جاز أن نقول للميت أغثنا. 
و إلا كنا مخطئين خالطين » لأن فى التفر يق بين الأحياء والأموات فى النطاه. 
والسؤال والطلب تفر يقا بينهما فى القدرة والاستطاعة والعبل » وهما لا فرق 
بينبما فى أن انكل لا يستطييع أن بوجد وأن يحدث » وأن يضر وأن ينع 7 
وإها يستطييع أن ياعووأن يشفم . وهذا لافرق بين الى والميت فيه فال 

ع وا ميث عاجزان عن الا يجاد والاإحداث وعن الضمر والنفع » قادران على الشفاعة 

22 والدماء والرجاء» فلا فرق بيثهما فى شى* من الأشياء . هذا كله يقوله الخالنون ». 

تتصيل الابطال فان صدقوأ فما كالوأ عنالم يصدقوا فى قوم ؛ إن من السئة الاستسقاء بالأحياء 

3 دون الأموات ؛ و إذا صدقوا فى هذا لم يصدقوا فى ذاك . ذلك أنه يقال لهم ي: 
من أبن عليتم أن من السئة الاستسقاء بالمى دو نالميت *! فان قالوا : علمنا ذلك. 
من فعل عر ومن معه » ومن أستسةاءهم بالعباس دون النى ؛ إذ لوكان من السنة 
الاستسقاء بالميث لما عدلوا عن النى إلى العباس ولا إلى غيره من الناس » قلنا 
لمم : وأيضاً قد صح أن عمر وسار الصحابة كانوا يطلبون الدماه من الأحيام 
بعد موت النبى » وما جاء فى روايةسسميحة أن عمر أو خيره من الأصجماب وفوا 
بقبر النى أو يقبر غيره طالبين منه الدماء والاستغفار أو غير ذلك » كالم يصع 
أنهم أستسقوا به عليه السلام بعد موته فقولوا إن من السئة أن يطلب الدماء. 
والشنامة من الأحياه دون الأموات » أو إن من السنة ألا يدعى الميت والاه 
يطلب مت ثء : لاداء ولا شفاعة ولا إفالة ولا إمانة ولا ثىء من هذه 
المطالب التى يطالبون مها سكان القبور . 
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وأما إن قالوا:ئإن نصوص الدين فى التى دلت على أن من السئة أن يستسق 
بالجى دون ايت قلنالحم : إنكل نص يدل على ذلك ,يدل كذلك على أن من 
السنة دماء الأحياه والاستشفاع همدون الأءوات . فإ مهم إذا قالوا :إننا وجدنا 
المسلمين فى حياة النى و بعد وفانه _يستسقون و يتوساون إذا أجدوا بالأحياء 
دون الأموات ؛ وما علمنا أنهم توساوأ يميت ولا أستسقوا به؛ وهذا بدلنا على 
أن التوسل بالميت هن اعكلاف على الدين وعلى السئة » قيل لهم : وكذلك وجدنا 
المسلمين فى حياة النبى و بعد ماته يدعون الأحياء ويطلبون مْهم ما يقدرون 
عليه عادة » ويس ألوئهم الدعاء والشفاعة ؛ وما علمنا أنهم ذهبوا إلى قبر يدعون 
صاحبه و سألونه الثوث والمدد أو الدعاء والشفاعة» فدل ذلك على أن دعوة الموى 
ليست من الدين ولا من السئة . فون قالوا : قد جاءت روايات فى دعاء الأموات 
والاستشفاع بهم » قيل لهم : وكذا قد زصتم أنه قد جاءت روايات فى الاستستاء 
بالميت عند الجدس كافى الروابة المذكورة عن مالك الدارخازن مر » وقد تقدمت 
ارواية وتقدم الكلام علمبا ٠‏ فن أين علتم إذن أن من السنة الاستسقاء 
بالأحياءدون الأءوات 77 وكيف يكون هن 0 دعاؤم والاستغائة بهم وسؤاهم 
ضروب الحاجات فى جميع الأأوقات وعلى كل حال » » إلاعند الجدب وعند الرغية 
إلى الله ؛ لينزل غيثه على عباده الأزلين ؟ وهل يعرف مثل هذا فى العقل أو فى 
الشرع 77 وكيف يكون من السئة الواضحة لديكم التوسل بالنى فىكل وقت ولدى 
كل حاجة وعلى كل حال ثم لا يكون من السئة التوسل به حين التحط 8 وهل 
لهذا نظير فى الشرعيات أو فى العقليات ؟ وكيف يعتقد أسحاب النى : عمر ومن 
معه أن التوسل بالنى سنة ىكل وقت وعند كل حاجة وكل رغبة إلا عند 
ما يجدبون فيرغبون إلى الله لكشف الجدب 77 وهل يستسيغ هذا الششرع أو 
العتل ؟ وكيف يدب أماب النى على دعاء النبى وعلى التوسل به وعلى سؤاله 


هذا لابعثل ولا 
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ضروب الحاجات والشفاعات » 5 تدعون ثم لا يفعاون شيئا مرء_ ذلك حين 
الاستسقاء وحبن طلب الغيث 89 
وقد تصاغ هذه الأسئلة بعبارات حرق كأن يال : لماذأ استسق الصحاءة 
بالعباس ولم يستسقوا بالبى؟ 1 فان قالوا : لأن من السنة الاستسقاءإلا حياء دون 
الأموات » قيل لهم : ولاذا كان من السئة أن إستسق بؤلاء دون هؤلاء 7 إن 
السؤيل لا السؤال لابزال قم . وقيل لهم ثانياً: من أين علتم أن منالسنة الاستسقاء بالحى 
0 دون اميت إن قالوا من فمل عمر » قلنا لهم : ولاذا استسق عر بالمى المنضول 
:دون الميث الفاضل ؟ إن الؤال لا نزال قابما أبضاً .ها الجواب * فان قالوا: لأ نه 
لوكان من السئة الاستسقاء ليث لما عدلوا عن النبى إلى العباس ولاإلى غيره » 
قيل لم: وللذاعداوا عن النى إلى العباس؟ إنالسؤاللا يرال باقياً أأيضاً. فاجوابهة 
فان قلوا. لأن النى وأصمابهم يستستوا عيتقط وهذا ,يدلنا على أن من السنةألا 
يستسؤبالميتءقيل لحم: وكذلك 1 يثبت أن النىوصحابته دهوا ءيتا ولااستشنعوا 
به ولاسألوه حاجةقطء وهذا يدلنا على أن من السنةألايدعى الأموات » فا الجواب.؟ 
على أن هؤلاء غير صادقين فى مقالهم هذه . وذلك أنهم يدعون الموى لكل 
شو : يستسقون مهم ويستشنعون ويستشفون و يسألوتهم كل شى* 5 يقولون 
وما شعاون . 
لمم حق وصدق أن من السنة الاستسقاء بالأحياء دون المونى » وهذا لأن 
الدين والسنة يحرمان دعوة الأأموات مطلقا فى الاستسقاء وغغمير الاستسقاء كا 
تقدمت الدلائل . ولو كان من السنة سؤال الأأموات غفر الذئوب» وهداية القلوب 
وسؤالهم الدعاء والشناعة لكان من السنة أيضاً سؤاهم السقيا والغيث بالضرورة 
والاجماع » أولوكان من السنة أن ينوسل مبسم فى الاستعداء على الناس وفى 
طلب إحياء فلان وفلانة» وشناء فلان و إسقامفلان » وفى طلب النز ,بم والقويل 


لام سل 


والاعانة كل الأمور لكان منالسئة أيضاً التوسل .هم فى طلب السقيا وى 
طلب الغيث والمطر بالاجماع والبداهة . 

وأما الاحمال الثالث وهو أن براد أن من السنة ألا يستسق بالنى فى صلاة 
الاستسقاء فبو احمال,باطل بالاجماع وألنص والضرورة أيضاً . أما إن أريد به 
أن الاستسقاء بالنى .عليه السلام من غير السنة لعد موته أن المت لا يستسق 
به فهو راجع إلى الاحمال الذى قبله . 

00 الرأى الثاتى فى توجيه اكير وهو أنه استسق بالمباس لأنه كان من 
ذوى الحاجة إلى المطر فالمواب أنه رأى باط ل لأ نه أولا لم يذكر د ليلا واحدا على 
أن العباس كان فى حاجة إلى المطرء وكثيراً مانجدب الدنيا وويظل كثيرمن الناس 
فى غنى وسعة من العيش والثراء ؛ لايحسون اللاحة ولا الدب . وثائيا لينرضوأ 
أن العباس حا كان فى غاية من البؤس والاحتياج إلى الغيث فا دخل هذا فى 
التوسل به دون التوسل بالبى عليه السلام فى طلب السقيا :7 أيظنون أن 
الاستسقاه بالعباسأفرب إلى الاجابة و إلى إنزالالغيث لأ نه محتاجمن الاستسقاء 
النى لأأنه ليس محتاجا إلى ذلك 8 إن كان هذا هو مايظنون فقد ظنوا إثما كبيرا 
وظنوا ما لا يانه مسل . . إذ لايختلف المسمون فى أن الاستسقاء المشروع برسول 
5 أفضل وأفرب إلى الجدوى والاعطاء من الاستسقاء ٠‏ المشروع لغيره كالعياس 
وغيره . ولعله قد انسرق إلى أوهامهم أن التوسل بالعباس كان أولى لأأنه كان 
محتاجا والل تاج لابد أن يخلص فى دعوته واستسقائه . وأما النبى فلايازم أن 
مخاص فى ذلك إذ لاحاجة حمله على الاخلاص . و إذا كان هذا هو ماانسرق 
إلى أوهام القوم فقد أصيبوا فى دينهم قبل أن يصانوا فى عةوطم . نعم لينرضوا 
أن العباس كان فى غابة الحاجة وفى غاية الفقر ولكن لما ذا توساوا به فىالاستسقاء 
وم ينوساوا بالبى » وبحن ومم متفقون على أن التوسل المشروع برسول الله أفضل 
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وأجدى وأقرب لل الاجابة من التوسل المشروع بالعباس و يسيع الننس ؛ وين 
7 والعقلاء جميماً .تتفقون على أن الاستسقاء من استسقاه أقرب إلى القبول 
والاجاية أ ول ٠‏ وأحجى مض ٠‏ الاستّسقاء من استسقاؤه ألعد عن القبول والاجابة » 
بل وتدن وهم والمقلاء جميماً فقون على أن الصحابة كانوا فى استسقانهم وتوسلم 
بتوخون الأأفضل الأقرب إلى رضا الله و إلى غيئه وسقياه . فلماذا مدلوا عن 
النى وحن وثم والناس جميماً متعقون ع_لى أن الحتاج الطالب لابد أن يمت إلى 
حاحته بأفوى الأسباب وبأفضلبا إن م عنم من ذلك لع »وين وهم والمقلاء 
جيم متفقون على أنه لامالم يملع حمر و الصدأية معة مر ن أن توساوا يلبهم 
إذا كان ممكنا التوسل به فى قبره 7 هذه الأأسثلة لايد أن لبق بلا الحو ماداموا 
يقولون بجواز التوسل بالبى بعد مماته . وقد خى على هؤلاء أ أنه كان من الممكن 
الجع بين التوسل بالعباس الحتاج و بين التوسل بالنبى غير الحتاج » لو كان التوسل 
باليث جايزاً مكنا . وخفى عامم أيضاً أنهم كانوا "كلدم إستسقون : العباس وعمر 
والجميم »و إإماكان المبا سكلامام لم فى استسقاهم - , 

ولو كان هذا الذى ذ كر وه صحميحا لتوساوا بأعذا م الناس'حإجة وبأ كثرع 
وأظبرهم بؤسا 0 إذا كان للاحتياج والفقر والبؤس دخل فى هذا التوسل وهذا 
الاستسقاء . ولنوساوا أيضا بأعظم الناس حاجة وققرا فى حياة البى و بعد وفاته » 
ولتوخى المسلمون دائما أهل الفاقة والحاجة فى توس لمهم واستسقائهم . ولقال العلماء : 
« ويستحب أن يستسق بأهل الفاقة والحاجة والنقر المدقع » لا أن يقولوا : 
« ولستحب الاستسقاء بأهل العم والدين والتقوى » . ولو صدق هذا الذى 
ذكروه لكان توسل أحدم بأحد أهل بيته الحتاجين أفضل عندم وأولى من 
التوسل بالنى و بأعظم الأولياء والمشايخ قدرا وجاهاً . ولكن كلا فان هؤلاء 
لابنكرون فى التوسل بالحتاجين :٠‏ ن أولادهم وأهليهم »و إبما بترا كضونإل أهل 
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لالأضرحة والقبور البادية على قبورهم مظاهر الغنى والنعم والثراء , باسطين إلمهم 
١‏ كف الرجاء» وأ كف الحاجة والذل والسؤال عندكل مامة . وماتوساوا بأولادم 
ولا من هم محتاجون مثلهم » كا توسل مر بالعباس لأنه كان من ذوى الحاجاث 
ونوك النبى عليه السلام لا نهلم يكن محتاجا - 
ولوصح أيضاً هذا الذى ذ كر وهلكان من السئة تقديم الثقراء والحتاجينى 
كل عمل براد به رزق الله وبراد به عطاؤه ومنه . ولكن لايختاف المدلمون فى أن 
نالسئة تقديم الأفضل الا ر الاصلح الأقرب من اله ٠‏ 
وأما الرأى الثالث - وهو أن يكون عمر قد توسل بالعباس ليبين للناس ونوا بدا 
جواز التوسل بغير الننى عليه الصلاة والسلام ‏ لجوابه أنه رأى باطل فاسد أيضا ايان جواق 
وناك أنه لايشك مس فى جواز طلب الدعوة والشئاعة ‏ وهذا هوالتوسل هنا ع 8 
من كل صاب بر . ولوم يتوسل عمر بالعباس لما شلك أحد من المسامين فى جواز 
هذا التوسل المشروع بأهل افير والصلاح والدين"غير البى عليه السلام ‏ ولا 
قال أحدمن أهل الارسلام :إن التوسل ‏ على هذا الممنى الذى ذ كرناه_لايجوز» 
أويكره أو لا يستحب . فالمسدون جميعاً لامكن أن يتنازعوا فى جواز الاستشفاع 
وطلب الدعاء من الصالمين الأ برار الأحياء . فلا مكن أن يكون عمر إنماأراد أن 
بين جواز ذلك » ولامكن أن ,يكون قد شك فى معرفة المسامين إيأه ومعرقتهم 
جوازه » أو شك فى احتياجبم إلى بيانه وعده . فلا يصح هذا الذى ذكره الحالنون 
توجيه ألخير ‏ 
ويقال ثائيا : إن بيان هذه الشئون والمسائل ليس إلى عمر ولا إلى غيرهمن 
تأفراد الأمة . وإما بيائها إلى الله و إلى رسوله . 
ويقال ثالثا : لوصح هذا الزعم لنوساوا بالعباس و بغيره من الناس فى حياة 
النبى عليه الصلاة والسلام» بياناً لهذا الجواز ‏ / 
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. ويقال رابعاً : لوكان هذا هو الغرض لتوساوا بالعباس ثارة و بالنى “نازاء 
ليجمغوأ بين فضيلة التوسل بالنى و بين بيان جواز التوسل بغيره عليه السلام 
.ولكن ل يصح أنهم توساوا بالبى لعد وفاته : ش 
ويقال خامساً : لوصم هذا لقرنوا بين النى و بينالعباس وغيره فىالنؤسا 
ولقالوا : اللهم إنا تتوسل إليك بدبينا وبعم فبينا مشلا ليعل هذا الجواز ولتحر 
فضيلة التوسل بسيد البشر وَيلق . 
وال مادسا: لو كان نهنأ حبسا قل عر وض ب قر يأرلا 
لوط سم 5 ّْ 
وشال سابعاً : إذا صح لعمر والصحابة ممه أن يتوساوا بالعساس لبيان جو 
التوسل لغير رسول 1 عليه السلام وجب علسم أن يتوساو | برسول الل 3 
لبيان جواز التوسل بدفى قبره » أو إذا صح لمم أن بلحظوا الرغبة فى:بيان جواز 
هذه اسألة» وجب ليم أن يلحظوأ أن 'وسلهم بالعياس مع صدوقهم عن النى 
عليه الصلاةوالسلام 2 أن التوسل به عليه العاور فى قبره لايجوزولا لشرع - 
وهذأ الارمهام محذور أعظم من ذلك ا وا مرغوياً فيه . 
ويقال ثامئاً -: لوكان هذا هو الئرض حقا لتوناوا بأحد الإأموات الذاهبي 
كحمزة أو جعفر أو فاطمة أبنة تمد عليه السلام أو إبراهيم ابن رسول اللهأُوغيرمم 
من الأموات ولوصرة واحدة » ليدلوا على جواز التوسل بفيره ملي » وليداوا أبعن 
على جواز النوسل الام أت » وليدفموا توم أن التوسل بالموق لايجوز ولاشرع. 
ويقال ناسما : إما أن بكرن لدى مر بن اخطاب دليل شرعى على 
جواز هذا الذى زعم الخالنون أنه أراد بيانه .أولا يكون لديه دفيل شرعى عليه . 
فان كان لديه دليل كان الواجب عايه بيان ذلات الدليل وذ كره ليمأ 000 
عن مصدره الأصل الأول الصحييم نح وهو قول الشارع وفعله . وليس من الراء 


اسم لالم لد 


الصحببح ولا من المكة أن يحاول عمر أو غيره من الصبحابة أو غيرم من ال مسلمينه 
والأئمة المتبعين بيان حكم من الأحكام الشرعية بعمله وفعله هو . فان أحداً من, 
.من الناس ‏ كائناً من كان - لامكن أن يحاول بيان أحكام الله وأحكام شرعة 
نبيه بفعله وعمله إن لم يكن أحسد أنبياء الله ورسله . ومن حاول ذلك فليس على 
هدى من الله . وذلك أنه لامعصوم فى قوله أو فى فمله من البشر سوى ألا نبياء. 
والمرسلين علهم الصلاة والسلام . ومن ليس ممصصوماً لايصح أن تخد فمله أو 
قوله حجة من المجج يه أن لعتقد هو أن فمل برهان هن براهين 5 
و براهين شرائمه . هذا إذا فرض أن لدى عمر دليلا قرفا فل عراز هنا الك 
أراد يان جوازه فى مازعم الخالنون . وأماإذا ل يكن لديه دليل فلا كن أن 
يحاول بيارثف جوازه . و إذا حاول لم نصح أن يتبع فى مالا دليل عليه . فبذأ 
التوجيه الذى ذ كروه فى امير توجيه باطل - 

وأما الرأى 0 وهو أن يكون عر إما توسل بالعباس دون الدى خينة 
على ضعفاء المسلبين وعوامهم إذا تأخر المطر بعد التوسل به عليه السلام فهو من 
أبطل الآراء وأسخفها. و بيان ذلك بأمور : 

أولما ‏ : أن فى هذا الرأى إساءة ظلن بالمسامين الأولين ؛ وامهاما فظيعاً مير 
الترون ولأفضلبا يمالا يصح أن نهم به من أوطنت فى صدره جرائيم الايمان. 
والاسلام . وفيه أيضا أنهام لعمر بأنه كان ينهم الصحابة والتابعين ‏ وما خير 
القرون- ويسى' الظن مهم » ويخاف علمهم إذا توساوا بالنى فل يجابوا أن برتدوا. 
ويضاوا أو شيف اعتقادهم وإعامم لله وبالنى . وهذا هن شر الا مهاموشر 
اللقادح فى أوائل المسلمين الذين مم خير:القر ون وأفضلها وأتقاها وأصلحباوأبرها. 
وكيف يمكن أن حاف على أولائك المسامين إذاتوساوا بالبى فل يعطوا وحن أشاهد 
هؤلاء الجبال من عامة المسامين يدعون المشايم والصالحين » وهم لايجيبونهم طبعا 
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ومع هذا لانزدادون إلا عكواً على قبو رهم ؛ وتعلقاً بدمائهم » وهجا بأسمائهم » 
وأ نقطاعا إلمهم . وماضعف إعانهم ميم كولا لزلا عتقادهم بأمهم يجيبون و ينفهون 
إذم ياوا و إذلم ينتنموا بدطلهم شيئاً . فكيف يممكن أن يظن أن حمر بن 
امطاب كانيخاف على الصحابة وعلى التابعين الضلال أو الارتداد أو نقصانالامان 
إذا توساوا بلنبى التوسل المششروع فم يجابوا 9 الهم إنا نعوذ بك من هذا اارأى 
وهذا الن الأثم 1 
ونائسها ‏ : كيف يمكن أن ينقدم فى ذعن عمر ألهم إذا توساوا واستسقوا 
بالنى هلميه الصلاة والسلام لايجابون ولايعطون ولايسقون وهو يجدم يتوساون 
و يستسةون «العباس فيجاهونو يمطوزو إسقون فى الحديث المذكور »وقد قال 
أنسين مالك راويه: إن عمر بناللخطاب كان إذا قحطوا استسقبالعباس وقال : 
للهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا » و إنا نتوسل إليك بعم ثبينافاسقناء 
قال : فيسقون . فاذا كان عمر برام يستسقون بالعباس فيجاءون ويسقون » 
فكيف يخاف أن يستسقوا برسول الله فلا يجاهوا » ولا يسقوا؟ 
ثالمها ‏ : لوصح هذا لتركوا التوسل بالنبى عليهالسلام فى حياته مولتركوا 
التوسل بسار الأ نبياء » بل ولتركوا دعاء الله والضراعة إليه وسؤاله والطلب منه 
خيفة الضلال والارتداد وضعف الا مان إذا لم يجابوا و يعطوا مولتركوا عبادة الله 
مطلقاً لثلا يكون فى عبادته فتنة أوردة أوسوء ظن به تعالى إذا أصيب عابدوه 
بشىء دن الامتحان » ومصائب الدئيا » وبأو اع من الابتلاء . وهذا لا.يقوله 
مسا ولا ٠ؤمن‏ بالله . فان الناس لا يختلفون فى أن دعاء الله وسؤاله والضراعة 
إليه وعبادته أنواع العبادات أشياء واجبة على الميع كائنة أحوالهم ما كانت . 
ولايختلنون أنه لاجو زاجتئاب التوسل بالنى و بسائر الا نبياء التوسل المشروع 
الصحبمح خينة هذا الذى ذ كروه . 
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رابب - : إن نص الخير نفسه يكذب هذا الوم : وذلك أن عمر قد قال 
فيه : « ألابم | إنا كنا تتوسل إليك بنبينا فتسقينا ». إذن م كانوا يتوساوزيالنبى 
عليه الصلاة والسلام ؛وإذن جما كانوا يدعون التوسل به خيفة الضلال والفئنة 
عند تأخر المطر » و إذن ما كان عر ولاكان غيره يخاف هذا الذى ذكروا أن 
عر خافه » وإذن هذا اارأى رأى موب عنه مبجور . 
خامسبا ‏ : لوكان حا نا هذا اذى ذكروه وزتموه لكان من المق 

وا مدى ؛ ومن الاقتداء بعمر وبالصحابة أن يجتنب الخالفون اليوم وقبل اليوم 
التوسل بالنى ودعاءه والاستغاثة .به واستشفاعه والعكوف على قبره خيفة على 
أننسهم وعلى من يقتدون بهم ٠ن‏ العامة والجبلاءذاك الذى خافه عمر بن الخطاب 
عل الصحابة والتالعين » خيعة ة أن يضارا ون برئدوأ وآن لضعف إعاممر اعتتادم 
إذا ١‏ يجاوأ و بعطوا 6 ولكان من الصواب 5 نبىالمتوسلين »ونبى الخالئين 
اليوم عن ذلك خيفة ة علمهم * من الضلال والارتداد . ولكن الخالفون لا وافقون 
على شىء من هذا » بزو ن أن التوسل بالبىق قبره ه نأفض لالقر باتوأقرمبا 
إلى الله » وهم لا يدخر ون وسعاً فى حض الناس على التوسل بالنبى فى قبره وعلى 
دعائه وسؤاله كل الحاجات 

فيا هؤلاء كيف يخاف عمر بن امطاب على الصحابة والتايمين عاقبة التوسل 
برسول الله » وأنئم لا مخافون على نفس ولاعلى هؤلاء الجبلاء الما كنين على 
الأجداث عاقية ذلك م أأثم أذى و وبر وأعلم لعواقب الأمور من ل حمر بن 
امطاب ؟ أم أمأتم وهؤلاء الجبلاء العا كثون على القبور أرسخ إعانا وإسلاماً 
وأقوى عقيدة من أولئك الصحابة وأولئك التابعين الذين خيف عليهم عقى 
التوسل بالنبى ؟ الليم لاهذا ولا ذاك » ولكنها فتنتك نضل مها من نشاء 

وسادسها سب ؛ أو صح ترك التوسل باللبى خيمة الارتداد إذا تآخر العطر لصح 


ألهذا الحديث 
َنْ الفو اعد 
الفائد: الا ولى 
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أبضا ترك التوسل بالعباس خيفة هذا . وذلك أنهم ما استسقوا بالعباس إلا 
لصلاحه و إعانه بلله و بالنى و بدينه واقرابته هن البى أيضاً على قولهم . هذا 
هووجه التوسل بالعباس والاستسقاء به. ومن ثم رجوا أن يسقوا وأن يمطوا 
ما سألوا . فاذا ما استسقوا دلى هذه امال و بهذا الاعتبار بالعباس فلم يسقوا 
ولميجابوا ولم يعطوا ما سألوه خيف عليبم الضلال أو الارتداد أوضمف الابمان 
وتزعزعه » وخيف عليهم أن يشكوا وأن يقولوا : هذا عم النى ‏ وعم الرجل, 
صنو أبيه ‏ قد آءن به وصدقه وأتيعه وأكن الله وبديئه وأطاعه وعده قد 
توسلنا به إلى ربه فدطا لنا واس تسق هن أجلنا ؛ ورغب إلى الله وكله أمل 
ورجاء ؛ ورغبنامعه وكلنا امال ورجاء؛ ومع هذا كلهلم يجب ول يجب ووم يشنع 
لناولاله صلاحه و إمانه ولا شيبه فى الاسلام » ولا قر به هن الله ولا قر باه من , 
رسول الله ولاغير ذلك . . . وهنا مبنز إعانهم ويتقلقلمن مكانهء ويخاف عليه. 
التصدع والامبيار . | | 

إذن هذه التوجبات فى حديث العباس توجمهات كلها باطلة » وكلها لإنصح 
منها ثى » فها الجواب ؟ إن المواب الصحييح لايعدو ماذ كرناه وهو أن الصحدابة 
ما عداوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى العباس إلا لأنهم يعلمون أن. 
التوسل بالميث لا يجوزولا يمكن ولا بشرع . شْ 

# فوائد حديث الاستسقاء بالعياس‎ ١ 
. وحيلئذ لستخيد من حديث الاستسقاء بالعباس جملة فوائد كبرى‎ 
2 الغائدة الأول‎ « 
إن التوسل بالأشخاصكالتوسل بالنبى و بالعباس أو بغيره إذا أطلق لسان.‎ 

السلف هن الصحابة ومن بعدم من أهل الملر وفى عرف الشارع ولصوصه كان 


دقام ل 


معناه الاستشفاع وطلب الدعاء أو النقرب بالدعاء والشفاعة . فقول مالك فى الروااية 
المذكورة عنه المتقدمة : ه وهو وسيلتك ووسيلة أبيك آذم إلى الله وم القيامة » 
يعنى به شفاعة رسول الله بوم القيامة . وقوله عليه الصلاة والسلامفى حديث 
الأعمىالمتقدم : « اللهم إنى أسأاك وأتوجه إليك بنبيك . يا مد إلى توجرت 
بك إلى ريك » براد به التوجه بالدعاه والشفاعة . وقوله فى امبر الذى نحن 
بصدده  :‏ اللهم إئا كنا نتوسل إليك ينبينا فتسقينا » وانا نتوسل اليك بهم 
نبينا تأسقنا » يعنى به التوسل بالسعاء . وكذلك كل ما ورد من التوسل 
بالأأشخاص والذوات فى ظاهرالافظ لابرا اد به إلا التوسل بالدعاء والشفاعات أو ما 
هذا معناه . والدليل علميه أن عمر ومن معه من الصحابة كانوا يتوساون بالنى 
عليه السلامفى حياته ؛ و بعد وفاته كفواعن التوسل به وتوساوا بسواه . وهذا لأن 
التوسل عندم معناه طلب الدعاء والتقرب بالشفاعة . ومن مات لا يستشنع به 
ولا يالب منه دعاء ولا غير ه . ولو كان معنى التوسل عندم كمناه عند هؤلاء 
الخالفين ‏ ومعناه عئدم السؤال بالذوات والأأشخاص والحةوق لما عدوا عن 
النى ميك لاحيا ولأ ميتاً ‏ لأنه بمكن التوسل بذاته وشخصه وحته وجاهه 
حب وميناً » لأن ذلك نابت له عليه السلام وقت الحياة ووقت الممات وف كل 
وقت . فالسؤال به دائماً مكن فلا وجه للعدول عنه إلى العساس 3 إلمغيره من 
الناس لو كان هذا هو الاق . ولسكن التوسل بالشخص فى لغة القوم وخطامهم 
إذا أرسل وأطلقكان معناه الاستشفاع أو الشناعةوالدماء ومايضارع ذلك. ليث 
أطلق النوسل ف اللسانالصادق ذهب إلى الشفاعة والاستشناع . 
« الفائدة الثانية « 
1 لمم من هذا الحديث أن أسحاب النى وخلفاءه الراشدين ما كاثوا يحاولون 
. أن يسألوا البى عليه الصلاة والسلام فى قبره * يثاً لا شناعة ولا دعاء ولا إغاثة 


النائدة الثائية 


وم - 


ولا إعانة ولا أمنأ من الأمورالتى يسألما اليوم هؤلاء المسلمون كل من هب 
ودب من المشابعخ والأأموات ؛ وكل م نأقم على قبره قبة أوبناية أو زينة أومسجد 
أونوع من أنواع المعلقات الخئلنة » و إن كان مأحت ذلك جسد حيوان أوجسده 
كافر أو منافق أو فاسق من الأساق . وذلك أننا لا نشك فى أن أصصاب النى. 
عليه الصلاة والسلام ما عدلوا عن نبسهم إلى مه فى وقت حاجتهسم وشدهم 
وأزمتهم إلا لأنهم كانوا يعلمون أن الانصال به على هذا الوجه أصبح غير ممكن 
وغير مستطاع ولاءيسورء ولا هم علموا أنه لا يصح أن يسألوه الشناعة والدعاه 
فضلا عن أن يسألوه الغوث والمدد وقضاء االماجات الختلفة , أو يسألوه هداية 
٠‏ القلوب وغئران الذئوب . وقد كانوا رضى الله نهم حراصاً المرص كله على أن 
يسألوه ذلك وأ كثر منه لو كان مكنا ومشروعاً مستطاعاً . للأن القوم كانوا 
جد مشتافين إلى نبسهم و إلى الانصالبه الاتصالالممسكن المستطاع كله 6وكاواجد 
مشتاقين إلى الاغتراف من بره علا ونهلا ء لأمهم قد شاهدوا فضله » وشاهدوا 
ما أعطاه ربه من البركات والميرات التى تمتعوأ مها معه فى حياته وتمتعوا مها إعده. 
ولوأنهم عليوا أن شيا من ذلك يشرع لبادروا إليه » ولما صح أن يتركره وأن 
يعرضوأ عئه » الحذين بوسيلة العباس أو بوسيلة غيره من الئاس . وما نازع فى 
هذا أحدء ولا أقم حوله جدالأو خلاف . فكأن القوم كانوا مجمعين عليه » 
متفقين على فمل خليقهم وخليفة رسولهم عمر وعلى فعله رضى الله عنه وعلهم . 
ولو أن أحداً منهم كا يذهب إلى إمكانالتوسل به عليه الصلاة والسلام بعد وفاته 
و إلى جوازه لقام فى وجه عمر بن اللخطاب ومن معه من الأ#صاب » ولقال له 
وهم : كيف تتركرن نبيكم وتنوساون بسواه وهو حاضر معكم موجود بين يديم 
وأنْم فى مسجده وفى بإده وأمام حجرته و بيته ؛ أما نستحيون مله ومن ربه 9 
كلاء إنه يجب علميكم أن ترجموا إلى نبيكم و إلى وسيلته وشفاعته وحجرته ٠‏ 


لولم ل 


فتستسقوا به وتسألوه ٠١‏ نشاءو ن هن السقيا والدعاء والوسيلة والشفاعة وكل 
ما ترجون ونؤءاون عند ريكم وءنه .. . ثم لماكانءن حمر ومن معه من الأأصماب 
إلاأن يصغوا لمذا النداء وأركن يليوا ذاك الامتراض وبقواوا جميعاً : 
حا لقه عزبنا عرء_ الصواب والسداد إذ تركنا نبينا ورجمنا إلى أتباعه » 
نطلب الوسيلة والسقيا » وحن بين بديه فى مسجده و بلده . . . ولكن لسانا 
واحدا لم ينه بشىه من هذاءفدلنا على أن قلباً واححداً من تلك القاوب لم يتردد 
على صفحاته شى* منه . وهذا لأ نه لم يكن بين القوم خلاف فى أن سؤال النى بعد 
الوفاة ضلال و-ماقة كبرى جلية ..وهذا من أعظم المجج والبراهين على بطلان 
ددوة الأموات ؛ و بطلان سؤالهم الشناءات وغيرها من المآرب والمطالب 
الختلفة التى يسأها اليوم كل هالك أقمم حول قبره نصب من الأأنصاب 
المختلنة - 
د الفائدة الثالية » 

أن مل من هذا أن كل الأ خبارالتى تروى فى دعاء النى وسؤاله الشفاعة والدماء 
وغير ذاك بعد ماته أخباز- إن وجدت ‏ كاذبة خير ثابتة ولا سميحة ‏ وأخبار 
ما كان يعرفها ماب النى عليه السلام ولا بروونها . إذ لو كانت لدمهم أخبار 
برووها عن لبمهم فى جواز الاستشناع والتوسل به ودعائه وسؤاله بعد وفائه لعماوأ 
مها حين أزمائهم وحاجانهم واستسقائهم » ولا جاز أن يعدلوا عن التوسل بالنبى 
والاستسقاء يه إلى التوسل والاستسقاء بالعباس . فانه لاشك أن القوم ما تركوا 


الفائدء الالئة 


نهم وتركوأ الاستسقاء به وتركوا دعاءه وسؤاله وخطابه إلا لأنهم لا يجدون ' 


دليلا يسرغ شيثاً من ذلك فاو كان عمر بن املخطاب لعل مثلا حديثا عن البى 


فى جواز دعائه وسؤاله فى قبره لدطاه ولسأله وأستسق به وم جديهم وقحطهم ». 
ولأغناه الرجوع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عن الرجوع إلى العباس و إلى. 


دلالةهداالمدرك 
لب يسع 
الاحاديث اله 
ليا ما يدل 
امخالنين 
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غيره . وأو كان بروى عن النبى عليه السلام حديث سؤال ذم ر به يحق نبيه 
محمد وغفران الله له ذنبه مهذا السؤال لسأل ربه السقيا حمق رسوله مد وكلاو مآ 
أل آذم به » واقال : نحن أحوج إلى السؤال دق نبينا هن آدم » ولقال : أسألك 
يارب بحق عد لما سقيتناء كاقال آدْم فى امير المروى عن عمر عن النى :2 أسألك 
يارب بحق محمد لما غذرت لى » . ومن الحالأن يكون هذا الحديث حديث سؤال 
آذم ربه يحق عد ثابتا عن عمر ثم لايسأل ربه بحقه » بل يمدل عن ذلك إلى 
التوسل بالعباس . وما عن هذا من جواب إلا أرك يقال :إن عمر كان ينسى 
حديث اذم هذا كل استسق بالسأس وكا قحطوأ ؛ بل وكل حياته . ولينظر هل 
مكن أن يصح هذا وهل جوز على عمر . وأو صح هذا كله وصح أن عبر كان 
يلسى اعلير عند استسقائه بالعباس لوجب أن ينمهه إليه من حدْهم به ومن 
“عمو مئه ومن عرفوه من الصحابة والتابعين إن كان أحد عرفه - 

وكذلك لوكان حديث الأعمى السابق ثابتاً عن عمان بن حنيف مع القصة 
المذ كورة فيه بين أبن حنيف و بين ذلك الرجل الذى كان يقصد عمان بن مئان 
لماجته فلا يلننت إلييه إلى آخر القصة السالفة : لو كان هذا الحديث عابنا عن 


أبن حنيف وكان وال على ما يذهب إليه الخالفون لقال عمان بن حلنيف ولفال 


غير ابن حنيف ممن يعهون الحديث إن كان أحد يعلمه غيره لعمر ومن معه 


من الصحابة والتابمين : لا ريصح أن تعدلوا عن النى عليه الصلاة والسلام إلى 


سوأه » بل ارجموا إليه واسألوه الشناعة والسقيا والوسيلة » واسألوه جميع ما 
تطلبون وتسألون » ثم ذكروا لمم الحديث وقصة الأعمى والرجل الا خر فيه» 
وأصروهم أنيتوضأوا وأنيصاواوأن يدعوا ذاكالدماء الذى علمه عمان بن حنيف 
الرجل المتردد على اتخليفة عثيان بن عفان . و إذا كان ابن حنيف قد عل ذلك 


الرجل المتردد على عثمان فى -حاجته أخاصة بهأن يتوسل بالبى وأن يدعوه ويخاطبه 


سس ام عه 


وسأله ؛ فى مابزع.ون: ؛ أن لشنع له فى قضاء حاجته » فكيف لاينئ عمر ؤهن 
حمه من الأصماب والمسهين يبذا الدعاء وهذا النمس ليدعوا الله بدى يستمهم » 
وق يزيل جدمهم وقحطهم بشفاعة نبمهم والاستسقاء به ويمجاهه وكرامته وبركته 1 
وكِف طاب لابن حثيف أن يكن هذا النبأ وهذأ ادير العظهم عن عمر وعن 
السلمين معه وم فى حاجة شديدة هلمجثة إلى عله ومعرفته لوكان نابا سممبساً حت 
عن عمان بن حنيف؟ 

وكذلك أيضاً استسقاؤم بالعباس وهى سند تلاك الرواية المتقدسة» وهى 
ماذ كروا غن مالك الدار خازن عمر قال : أصاب الئاس قحط فى زمان تمر لخجاء 
دجل إلى قبر البى عليه السلام فقسال : يارسول الله استسق لامك رهم قد 
علكوا . تأنى الرجل فى المنام فقيل له : انت عمر وأخابره أ:هم مسقون . قال 
الحافظ العسقلاتى فى فنح البارى ( الجزه الثاثى صنحة هبم". طبعة الحشاب ) : 
« وروى ابن ألى شيبةبإسناد سمح من رواية. أبى صا/السمان عنمالك الدار» 
وكان خازن مر ء قال : أصاب الناس فحط فى زمن عمر خجاء رجل إلى قبر النى 
قال : يارسول الله استسق لأمتك نانهم قد هلكوا » فأتى الرجل ف المنام فقيل 
له : ائت عمر وأخجره أنهم مسقون . وقد روى سيف ف الفتوح أن الذى رأى 
النام المذ كور هو بلال بن الخارث المزنى أحد الصحابة» اتتهى كلام العسقلائى* 
وهذه القصة إما أن تسكون ضعيفة الاسناد أو محرفة الانظ » أو بيكون الأ “تى إلى 
قر البى عليه السلام ؛ القائل له : استسق لأمتك خخطئا غالطاً عخالقاً اذهب 
إليه الخليفة مر ومن معه هن المسلمين . والرواية التى ذ كر الحافظ ابن حجر أن 
إسنادها مسح لم يكن الذاهب فنها إلى القبر هو بلال بن الحارث الصحافى ع- 
و إنما هو رجل مهم بجبول غير معروف الاسم ولا الحال . ولا يجب أن يكو فى. 
قمله هذا راشداً مصيبءفقد كان فى التابمين من ابتدعوا وضاوا . وأما.إروأيةالتى 


)(4ه) 


عمو باغ سد 


جاء فهبا أن الذاهب إلى القبر النبوى القائل : استسق لأمتتك هو بلال بوث 
الحارث المزئى الصحالى فبى رواية باطلة لأمها من طر إق ميف بن عمر الضبى. 
الأسدى الأخبارى المثشبور؛ مصئف « النتوح 6 و الردة » وغيرهما . وسيفه 
هذا مهم »اهمه ابن حبان وغير ه بالزندقة » وأجمع الباقون على ضعفه فى الحديث 
مع إجماعبم على غزارة علمه ومعرفته بالأخبار . فلرواية التى قيل فبها : إن 
الذاهب إلى القبر هو بلال بن الحارث الصحانى رواية ضعيفة » لايحل الاحتجاج 
مها لضعف سندها وامهام رأويها وتخرجها وهو صاحب « النتوح » سيف بن 
عمر الضبى الؤرخ . أما الرواية التوقال الحافظ ابن حجر : إنه رواها ابن ألى 
شيبة بإسناد سميح فلا حجة فها » لأن ذلك الفاعل القائل المستسق ليس 
ماربا . ونحن لانقول : إن كل ما يعمل فى زمان النابمين أو زءان عمر الفاروق 
حق ودين وهدى . 
وبالجلة للحديث الاستسقاء بالعباس المنفق على سمته يشبد شبادة صادقة. 
واضمة بأن أسصعاب النى عليه الصلاة والسلام ؛و بأن الصدرالأول من المسلمين 
ماكاثوا بروون أحاديث عرى رسول الله فى جواز دعوة الأموات أوجواز 
الاستشفاع بهم أوطلب الدحاء منهم أو التوسل مهم على الوجه الذى يذهب إليه 
الخالنون » و لشبد شهبادة لا ريب فى صدقها دلى أن كل مأ بروى عن عير أو 
ف فيره من الأصماب عن النى فى جواز دماء النبى وجواز الاستشفاع به ى 
000 قبره شى* لا سصحة له ولا قيمة لمنده » يدل أيضا دلالة ظاهرة على أن الأ خبار 
البو 2 الصحيحة الثابئة عنهم عن رسول الله لاتدل عندم على جواز دعوة الا مواث 
صل مدهب ” ولا جواز خطاببخ وطلب الشفاعة والدعاء منهم فضلا عن طلب غير ذلك . فلا 
5-82 يدل عندمم حدديث مخاطبة الني ميكيقٌ لكفار بدر بعد ماقتاوا ورموافىالطوئه 
على أنه يجوز دماء الأأموات ., وحديث خطاب رسول الله للقتلى من المشركينه 


د ووم مس 


بوم بدر قِدجاء من رواية حمر نفسه » وجاء من غير روايته أنه كان: حاضرا 
لرسول الله وسامعاً له حين خاطمهم وناداهم بأسمائهم وأمماء آبائهم وقال لمم ما قال . 
وقد قال رضى الله عنه فى هذه الحادثة : يا رسول الله كيف يسمعون ‏ أو ألى 
يجيبون ‏ وقد جيفوا #فممر رضى اللّهعنه كان قد شهدخطاب النى لقتل المشركين 
ورآه يخاطهم و يناد.هم ذلك النداء المعروف . ولكنه لم يفهم ٠ن‏ كل ذلك جواز 
دعوة الأموات» الدعوة القى براد 5 الشفاعة » أو يراد منها الاإعطاء أو المنع »أو 
الضر والنفع . ولو كان قد فهم أن مخاطبة النى لأولئك المشركين الموتى ندل على 
جواز دعوة المونىمطلقاء وعلى جواز الاستشفاع مهم حاطب رسول الله فى قبرمحين 
الجدب ؛ ولطلب مئه الدماء والشناعة » ولاستسق به » ولا احتاج إلى العدول 
عنه عليه السلام إلى العباس أو غير العباس . 

وكذلك أحاديث زيارة القبور والسلام عل أهلها ومخاطبتهم لاتدل عندمم 
على صحة دعوة الأموات . وأحاديث زيارة القبور أحاديث مشهورة لدمهم معلومة 
لهم . ولوكانت ندل عندمم على جواز دعاء أصحاب القبور لاحتجوا مها على جواز 
التوسل والاستسقاء بالنى ودعائه وسؤاله » ولا دلوا عنه حينئد إلى سواه فى 
الاستستاء أوغيره ‏ 

وكذلك خطاب النى فى تشهد الصلاة لا يدل عندم على جواز نداء لوف 
ودؤالهم . وقد كانوا يقولون فى تشهدم كا عابهم رسول الله : د السلام عليك 
ألها النبى ورحمة الله و بركاته » . ولوكان هذا لدمهم مبيحاً لأن يدعى اموق 


. ويسألواء لسألوا النى ولدعوه ولتوساوا به واستسقوا بشناعته إذ أجدروا‎ ١ 


وكذلك جميع الأخبار والأحاديث الصحيحة الثابئة لا تدل عندم على 
إباحة ما بأنيه 3 المبتدعون أليوم وما شولوئه و بلبجون به فوق قبورالمشامم 
والصالحين من الضمراعات والشكايات والأدعية 6و إلا لوكانوا يغبمونها كا يشهمها 


الفائدة الرابمة 


ب هخ حب 


هؤلاء اخالنون لدعوا نيهم فى قبره ولتوساوا به واستسقوا سين الجدب وحين 
سواه من الأأزمات والحاجات . 

وكذلك بدل خبر الاستستاء بالعباس على بطلان الأخبار السالفة فى دعاء ' 
من أضل دابة أوشيئاً وأراد عونا وهو فىفلاة من الأأرض» وأنه ينادى ويقول : 
« ياعياد الله أعينونى ‏ أوأغيثوتى » . وقد تقدم الكلام على هذه الأخبار . فاو 
كانت ثابتة عن أسجحاب النى وكانوا يعرفونها و برو ونها » وكانت دالة لد.هم على 
جواز دعوة الأءوات والاستغاثة مهم وطلب الءون مهم لاستدلوا مها على دعاء 
النبى والاستغاثة به فى قبره ثم لتوساوا واستسقوا به بوم أن احتاجوا إلى أن 
إستسقوأ ويتوساوا بالعباس . 

ولايخنى على من أنصف المق هن ننسه وهواه وعلمه أنه لامكن أن تمكون 
هذه الأخبار معلومة لأصماب النبى عثابتة عنهم » وأن تكون دالة لدمهم على 
ما استدل مها له الخالفون » لم لاتجدم يعماون بثى* منهاء لاعند قبره وَيكيةٍ ولا 
عند قبر غيره .بل تجدهم لسنسةوزو نتوساون بالعباس و بغيره ما استسق معاوية 
ومن معه مرالصحابة والتابعين بيزيد ب نالأسود المرشى أحد التابعين الصلحاء . 
ومافكر أحد منهم فى أن يذهب إلى أحد التبورى نوم ما يدعو ولستشفم أو 
يتوسل ويستسق . وهل لهذا سبب غيرأنهم لايعرفون هذه الأخبارالمكذوبة؛ 
وغير أن مايعرفونه مئها لا يدل على ما استدل به عليه هؤلاء الخالنون المصابون 
ف عقوطهم وق دياتهم 

ه الفائدة الرابعة » 

أن لس أن التوسل بالجاه وامق والمرمة والبركة والذات والشخص شوء لا 
وجود له ببن سجحابة النبى وسادات المسامين » وثى* لا يعرفونه ولا ,يقولون به ولا 
نلتفتون إلبه . فان هذا التوسل لو كان معروظ عندم » وكلن من الدين والحق فيا 


سوم - 


علموا وتعاموا من دنهم ونبهم لتوساوا جاه البى عليه السلام » أو بحرمته» أو 
يبركته » أو بذاتهءأو بغير ذلكممايتوس لبه المبتدعون و بزعموئه منالدين . ولكن 
صمابة النى وجملة دينه وشرعته كانوا يعلمون أن الاسلام الذى تأقوه من محد بن 
عبد الله رسول الله برئ' من هذه الوسيلة ء وءن هذا التوسل الدخيل » وهن هذأ 
الدعاء الباطل . ولأأجل هذا لم يعيئوا به ولل برجعوا إليه ؛ بل توسلوا بالعباس لأ نه 
كان لستطيع اوفك يدعو و لشفع وإيستدق لهم . وهذا هو التوسل الصحيمح 
اللشروع . ولم يتوساوأ أو لستسقوأ بنبمهم عليه الملاة والسلام ف قيره لأنه 
لا يصح أن بدعى ولا أن يسأل ولا أن يطلب منه ثى ' بعد انتقاله إلى الرفيق 
الأعلى . والتوسل الصحيح المششروع الشخص لأ ممق كه شير طلب الدماء 
والشفاءة والاستشفاع . ولو كان من الدين الذى تلقوه هن نبمهم التوسل بالذوات 
والسؤال بالجاهات والحرمات والبركات وغير ذلك » هما لا يعنى به الدعاء ولا 
الشفاعة » لأمكن أن يتوساوا بنسسهم بعد وناته فى قبره عند الاستسقاء وفير 
الاستسقاء » ولأمكن أن يقول الفاروق : « اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا 
فتسقينا » وإنا نتوسل إليك أيضاً بنبينا_أى بجاهوحرمته و تركته ‏ فاسقنا » . 
ولكن كلا لم يقل ذلك وبل قال : إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا و إنا نتوسل 
إليك بم نبينا فاسقنا . وهذا لأنهم كانوا فى حياة النى يتوساون بدعائه 
وشفاعته واستسقائه لهم أما بعد موته فلا دماء ولا استسقاء »لهذا لم يتوساوا 
أو يستسقوا به . والنفريق بين الحياة والممات فى هذا الأعى يدل دلالة ظاهرة 
على أن التوسل بالذات أو بالجاه أو بالحرمة أو بالمق لا يشرع ولا يعرف فى الدين 
| ولاعنه الصدر الأول من المسامين» و إنما هو أعى ميتدع مكذوب ف الارسلام . 57 
خحديث الاستسقاء بالعباس الذى عده الخحالفون من دلائلهم على مبتدعاتهم أصلمن 8 ل 


أصل من أصول الرد علميم وقلى ما|أبندعوه من ضلال وجبل وياطل . وهكنا 7 0 


84 ذى حسم 


الشأن فى جميع مااستداوأ به : إما شى؟ ضعيف مكذوب»أو يسح وليكنه لابدل 
لحم وو إثما يدلعلى خلاف قولهم كبذا الحدريث :وكأ حاديث الشفاعة نومالقيامة . وقد 
تقدم الكلهم علمها وتقدم بيان دلالنها على خلاف ما ذهبوا إليه . وكأحاد.ث 
زيارة القبور» فائها فى الق ترد علمهم وتدل على خلاف قوهم. وذلك أنالرسول 
عليه إلسلامقد ص أصصحابه به مايقولون عند زيارةالقبور من الأ دعية والسلام واملمطاب 
فكان كلل مافمبا ؛ بلا خلاف ولا اختلاىء دعاء ليا ماما بالسلام علي رلب 
السلامة لمم » وسؤال العافية .. ن أجليم ء ودعاء للزائر نفسه بالعافية و بالنجاة من 
:أسباب الشقاء والشر. , ولا يخرج كل ماق أحاد مك الزيارة الصحيحة عن هذين 
الأعرين : الدعاء لصاحب القبر والدعاء لزائره ..وليس فى شو* منها لافى سميحها 
ولا ضعيفها الأأمر بدعاء أصحمابالقبور» أوسؤاهم أو الامنتشفاع مهم » أو الدعاء 
يحقهم أو جاههم وحرماتهم أو نحو ذا من هذه الأمور التى اخترعبا المترعون 
عند قبور المشايخ والصالهين » بل وقبو رالطامين الفاسقين ,:وكذلك ليس فى 
أحاديث الزيارة الأمر بللقسمم بالقبور أو التقبيل للها أو لمسها أو استقبالها أو ثوه 
عن هذه الأمور ؛ بل مافنها غير الدعاء الذى هو السلام وسسؤال العافية والاأجر 
لازائر وا مزور ‏ 
ولوكان هشالك شىئ ثى' يشرع : : يقال أو بفعل » جين الزيارة » لعلمه النبى أضمابه 
ولدهم عليه حيما سأأوه أن امهم سنة ذلك ومايقولونة ومادملونه :إذا مازاروا 
القبورء فعدهم الاعاء فقط : الدعاء لأ ننسهم وله وتى.الذرين 3 المغير ون للاسلام 
بدعوتهم وقد قد أمروا أن يدعو طم ٠‏ ومأعميم غير الدعاء شيئا ا . وليس مك ن أن 
يكلم عنهم شيا بقريهم ٠‏ هن الله يصح أن ينماوه أو لع زورون 
القابر. وقد كان هو عليه الصلاة والسلام يزور فيقول مثل ماعامهم أن يشولوا 
لازيادة ولا نقصان . 


ودن زهم أن هنالك شيئا يقال أو يفمل حين الر يارة غير مافى هذه الأخبار 
النبو 4 ة الصحيحة من السلام والدعاه ققد ذهب إلىانها م النبى 6 برأه اشُعبالكمان 
والتقصير فى البلاغ والبيان . وحاش لله أن يكام بيه شيئاً أو دد خر نشكا ف 
يانه و بلاغه . 


فأخبار الزيارة رد على اللهالفين بلا ريب . أما استدلالهم بلنظ امطاب فى 0 2 
قوله : « السلام علي أهل دار قوم مؤمنين » و إنا إن شاء الله بم لاحقون » ل 37 
الحديث . فاستدلال لأ بطل . ذلك أن االحطاب هنا ليس خطابا حقيقياً تراد به 
'الطلب أو إلا إسماع؛ وإثما هو خطاب تصورى اس_تجضارى يضاهى اللخطاب فى 
قول الله تشبدن : ١‏ السلام ملك أمبا النى ورحة الله و بركاته » . ولايقول مسلم 
إن امطاب فى التشبد خطاب حقيق ' راد به الطلب من النى أو رأد به إسماعه 
٠و‏ إعلاءه أو كحو ذلك , لأن الذى يسمع من كل مكان هوالله وحده » ولا.أحد من 
إنثلق يستطيع ذلك . وويضاهى الخطاب فى قول البى بر ابنه إبراهيم : دو إنا 
ملك يام براهم لمزونون » .ولا براد مهذأ الطاب الطلب ولا الايساع بالاجماع . 
و يضاهى قول المبديق برق نى أنه لعب وفاته «١‏ ألى أنت وأنى يارسول . 
ابجع الله عليك موتتين ٠‏ . ويضباهى قول أم العلاء الأنصارية ترف عثمان بن 
مظعون : رحهة انه عليك أ السائب » فشبادق عليك لقند أكومك الله ٠‏ 
و يضباهى قول النبى عليه السلام إذا سافر وأفبل الليل : «يأأرضءرفى ور بك الله. 
أعوذ بلله من شرك وشر مافيك » الحديث . روأه أو داود فى سدلله لوقع أله 
ملي كان يقول إذا رأى الحلال رد هلالخير ورشد . هلال خير ورشد ٠‏ آمنت 
بالذى خلقك » . وريضاهى قول نى الله صالح لتومه بعد ماأهلكوا . « وقال ياقوم 
لقد أباشم رسالة ربى ونصحت ل" ٠‏ واسكن لادبون الناصين » وقال نى 
الله شعيب خطابا لقومه الهالكين'مثل قول صالم لقومه. وهذا. النوع كثيرا جد 


61خ حل 


فى نصوص الشر بعة . أما فى كلام النأس شعرا وثثرا فلا يحيط به محيط . وقد 
تقدم بعض الكلام عليه » والخطاب فى زيارة المقابرءن هذا النوع . وخطاب. 
الأموات ؛ بل والجبادات ليس منوءا مطلقا »)و انما عنم منه ما كان مشتملا على 
ْالطلب و إرادة الارسماع وعلى الرغبة واارهية . تأحاديث الز يارة نما يحنج به على 
الخالفين وليست مما يحنج به لهم إلا عند الجائفين الحرفين ‏ 
0 وكذلك الحديث المشهو ر وهو قوله مكار « حياى خير لم وتمالى خير 
0 لع 6 لعر ضعل مالم وفانوجدت خير| مدت الله 1 إنوجدت شرا استغفغرت 
ا » إن صح . وقد روى مرسلا عن بكر بن عبد الله المزتى التابعىالثقة ؛ رواه 
القاثى إساعيل بن إسحاق فى فضل الصلاة على النبى عليه الصلاة والسلام 
وروى أيضاً «وصولا من حديث عبد 1 بن مسعود عن الى عليه الصلاة 
والسلام » رواه البزارء وقال الحافظ الهيثمى : رجاله رجال الصحيح » ولفظه عدم 
فى مجم الزوائد : عن عبد الله بن ٠سعود‏ عن النى علميه السلام قال د إن ل 
ملائكة سياحين يباغونى عن أءتى السلام » قال وقال عليه السلام « حيانى خير 
لم » تحدثون ويحدث لم . ووفالى خير لم »؛ عرض على أعما لم .قا 
رأيت دن شير مدت الل عليه ارات ودر متتخا د » رواه اليِرْاو 
ورجاله رجال الصحيسح . وقد تقدم سياق سئده عندالبزار . فبذا الحديث إن 
صح عن النى كان ردا على دعاة الأءوات العا كفين على الأأجداث . وذلك أن 
رسول الله قدأخي أن أعمالأمته تعرض عليهعرضا: يعرضها الله »أوتعرضهاملامكته 
وأنه بعد عرضها عليه إما أن 4د الله و إما أن يستغفر . وهذا أمرلابد منه على 
مافى الحديث سواء أسألوه أم لم يسألوه » فسؤاهم إياه لايجعله ينمل غير ما ذ كر فى 
اللبر» وتركهم سؤاله لاحجمله يترك شيئاًممافى اللمبرمن حمد الله والاستثفار» 
فسؤاله لاينمل شيئا ولا يقدم ولايؤخر ولا يفيد شيثاً ؛ فهوعبث والعبث باط 


باملم -- 


والباطل ضديد المق » وضديد اق مْبى عنه ملذهوم. وقوله فيه « نعرض على 
أعمالم » صريم فى أنه لامها بننسه »وصري فى أننا لانستطي ستطيع نحن أن ل, رضها 
عليه ؛وأننا أو عرضناها لما استطاع أن عامها ٠‏ ؛ فبو لاللسمع دعاء نا ولا استشفاعنا 
ولا طلينا الذعاءمئة ؛ ولاايبالنا إليه ء ولالهجنا باسمه رابسم شيئاً من ذلك » لذ نه 
فى عام وحن ف عام آخر . وهذا لايم من ٠‏ أعماانا علا إلا بعرضه عليه 00 
٠‏ أو بهرض ملائكته» أ أو بعرض جند هن جنده . و إذن لانصح دعاؤه ولاخما 
لحاولة إسماعه و إعلامه » لأأنه لن يسمع وان بعلم هن أدرنا شيثاً واسطتنا 0 ١‏ 

وقوله ‏ فا رأيت منخير مدت الله » وما رأيت من شر استغئرت لكر » 
يدل على أن هذا الاستغفار وهذا المد لَه أمران من أءو روظائفهااتى لايخل مباء 
فاودعوناه لمازاد ذلك فى استخفاره وحمده لله شيئأء ولوتر كناه لما نقص ثركنا من 
ذلك شيئاً . فلا تأثير لدعائه فى وظينته هذه : وظيفة المد والاستغفار. 

وهذا مثل قوله عليه اأسلام : « وصلوأ على فان صلاتكم تباغنى حيث كنم » 
وقوله فى اعمبر الآآخر « إن لله ملائكة سياحين يبلغوننى عن أءتى السلام » 
ومءنى الخير بن أنه عليه السلام بلغ صلاة أمته وسلامها عليه حيث كاثوأ؛ وحيث 
كان حين يصلون وحن لسدون» و إن كان لايسمع ذلاك هن المصلمين المسامين . 
وهذا لاشَغى ثى" منه بأن يدم ى وأن إستشفع بهوأن لطلب الدعاء منة ومثلهأن 
الملائكة يصاون على المؤمئين و يدعون لهم ؛ و يسألون الله من أجلم الغئران 
والتقر يب هن اللنة والا بعاد من النار . وهذه إحدى وظائف الملائكة .ولكنمع 
ذا لا يجو ز دعاقم ولا سؤالهم هذا الذى سألونه رهم للؤءئين ولاطلب 
الشفاعة والدعاء منهم » ما تقدمت الدلائل . ومشل هذا أيضا أن النى عليه 
السلام نوم أن كان حيا كان كذلك يدعو للمؤمنين و يستغفر لهم ويصلى علبهسم 

.أل ربه لهم كل ضروب الاسعاد والنلاح » وكل أسباب امير والنجاة . ومع 


ومثل هذا وطاء 
الملانكلاءو منين: 
واستخفار همهم 


:ألا ياث الى يمتح 

ا 0 

بالنسبة الى هذا 
الحديث 


سس ل 
اام ١‏ 
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هذا كله ما كان لصح أن كان بعيداً عنه أن يطلب ذلك مئه : فا كان لصح أن 
كان فى مكة أن يخاطبه وهوف المدينة وأن يقول له ادع الله لى أواستطترمن أجلى 
أوحو ذلك » فضلا عن أن يسأله هذاية قلبه أو غفران ذنيه أو شلفاءه من مرضه 
أو إتفاذه ون بلوى حلت به . ولوأن أحداً فمل ذاك لمم من الطالين الجاهلين 
االمؤاخذين . فكيف عن يفلى ذلك بعد انتقاله عليه الصلاة والسلام إلى العام 
الأخر وى إلى الرفيق الأعلى » إلىعالم الود والنميم 7 فهذا الحديث » هو من 
براهين الخالفين : لوصح » كان دن الحجيج علمهم وهن الدلائل القويةعلى إطلان 
دعاء الأءوات والاستغائة ميم وطلب الأشياء منهم : وهكذا جميع الأخبار 
الصحيحة التى يحتجون مرا مآلها عند التحقيق و إعطاء الفبم حقه أن تسكون 
حججا علمهم . 

وكذلاك الآ يات التى بحاؤلون التعلق مها : فثلاً مم يحتجون بقوله الى 
« أحياء عند رمهم برزقون » الآية النازلة فى الشبداء . والآية عند التأءل رد 
علمهم . وذلك أنها قد أخيرت أنهم أحياء عند رهم لاعددنا ولاعند دعام 
ولاعند دعاة الأموات . وءنى ذلك أمهم «قيمون فى السماوات» «ستقر الأرواح 
الطاهرة الصاطة » و«أوى الملائكة والمقر بين هن الآ نبياء والرسل والصالمين : 
ه اذا كان ذلاك كذلك فلا كن دعام » ولا الاتصال مهم » ولا محاولة إسماعسم 
و إغلاءهم ؛ لأنهم فوق مافوق السماوات فى أعل عليين . فلا إستطيع حينث د أهل 
الأرض أن بيتصلوا مهم نوجه هن وجوه الاتصال التى يحاوا اليوم دعاة , الاموات 
المبسدعون الضالون . ومحيما كانوا أحياء فى الأأرضلم يكونوا يدءون و يسألون فى 
»نيهم » ولم يكن يطلب منهم الخوث والمدد إلافى حضورم . فا كان المسامون 
بدعون نبمهم ولا يخاطيؤ .ولا إسألونه فى غيبته أوغيدتهم م شيثاء ولا كانوا 
رون فى هذا . ولو أن أحداً دماه مَكليّهْ فى مغيبه وقت حياته لمد من 


يدا لاوم هه 


الجبلاء الضلال . قدعوة الى الغائب ممنوعة باطلة » غير مكنة ولا جاررة ولا 
مشروعة , فدعوة هن ثم أحياء عندرمم حيأة برزخية غيبية فى أعلى عليين 
ل بانع والبطلان والتحر م . ْ 

فأية حياة الشبداء الى يستدلون مما على جواز دعوة الأموات هى 3 
الحق وعند التأمل الصحيمخ الملص تدل على خلاف ما ذهبوا إليه » وخلاف 
ما قالوه » أى تدل على بطلان دعوة الموتى وعلى حرم الاتصال مهم وتحر بم 
سؤاطم واستجداتهم 

وم يحتجون أيضاً بقوله تمالى : « يا أ. ا الذين آمئوا اتقوا الله وابتغوا 
إليه الوسيلة » على جواز ما يذهبون إليه وما بقولو نه من الباطلات واعلرافات 
كالاستفائة بالأأ.وات ودعائهم . والآية فى الحقيقة صر يحة فى فساد مذعمهم . 
وذاث أن الوسيلة فى نص الابة إما أن براد مها الأنبياء والأأولياء والصالمون ‏ 
وهؤلاء وسائل عند عبدة القبور و إما أن براد مها الآرب إلى الله والتقرب إليه 
وإلى مراضيه . أما الاحبال الأول فباطل من نفس الأية . وذلك أنها تقول : 
« وابتغوا إليه الوسيلة » . فلو كانت الوسيلة هىمن ,يدعى من الأ نبياء والصالمين 
والمشا, مخ لكانت الا ية أمس] بايتغاء هؤلاء الصالمين المدعوين »والابتغاء معناه 
الطاب . فاذا كانت الوسرلة هوءن يدعي من الصالمين والايتغاء هو الطلب ‏ 
كان معنى ألا ية هكذا : د اتقوا الله واطلبوا إليه الصالمين » . وهذا لا معنى له 
بلا ريب . وكلام الله جل عن ٠‏ أمثاله . ولو كان هذا هو المراد من آلا . 3 
الكر : بمة لقيل فيها : « وأبتغوأ من الوسيلة ». أو 2 وتقر نوأ بالوسيلة .أو 
2 وتوساوا. بالوسيلة » أو تمر ذللك . فالائئل الأول لا يكن أن يكون عاد 
بآلا ية وبالوسيلة فمها يقيناً . وأما الاحمال الثانى ‏ وهو أن يكون المراد بالوسيلة 
القرب والتقرب إلى اله فبذا هوالتفسير الصحيح للا : ةكم تقدم . 


6إلم مس 


فالا بية إذن أهر بالتقرب إلى الله » والتقرب إليه تعالى غير التقرب إلى 
الأموات وإلى المشاعخ والصالمين » بل الأمر بالتقرب إليه تعالى ينافى أتخاذ 
لونتاطات والوسائل من الخلق ومحصاولة التقرب إلمها والتقرب مبا. فالا ية إذن 
رد على عبدة القبور؛ نقض لما زموه وادعوه . وهكذا جميع الآيات وجميم 
الأحاديث الصحيحة التى يتجون مها ؛ هى عندالتاً مل الصائب القوى رد علييم 


و إبطال لما بزعموته و يدعونه . وبالله التوفيق 8 


00 


وكتاب» 


آي 


: فصل اللمطاب؛ فى تحريفكتاب رب الأرباب © . 


وقولى أخيرا كتاب ألفه أحد شيوخ الشيعة » الامامية » الاثنا عشرية » مهب الشيمة 
ل . . 


مماه 8 فصل امطاب » فى تحر يفكتاب رب الأرياب » . والكتاب مطبوع 
طبعة حجرية » كأنه مطبوع فى فارس أوفى المند . قال فى أوله : « الجمد 
له الذى أنزل على عبده كتاباً جمله شفاء لمافى الصدورء و«هيمناً على التوراة 
والاتجيل والزو رء والصلاة والسلام على حامله ثور النور » والبيت الرفيعالمعمور 
محل تدبير الأمور ؛ ومالك أزمة النشور ”2 عمد المنتخب فى عالم المسرور» 
وع_لى آله الصحف الناطقة بكل غائب ومستور » والزير المحتوية لا يكون أو 
مغى فى سالفات الدهور (2 ومصابييح الأنام فى ظلمات الغرور ؛ ومفاتييح 
خزانة الع السطور» فى رق منشور» خصوصاً على تاف الملائكة فى الأصال 
والبكور 7 القطب الذى على مدار وجوده الأفلاك تدورء المشرق نوره فى 
قاوب مواليه » الحنجب عن أعين كل عدي الشمور» إلى بوم ينفخ فى الصور » 
ويبعث من فى القبور ”4 وبعد فيقول العبد المذئب المسى' : حسين بن محمد لق 
النورى الطبرسى - جم الله من الواقنين ببابه » المتمسكين بكتابه : هذا 
كتاب لطيف» وسفر شر يفء عملته فى إثبات حريف القرآن » وفضائح أهل 
الجور والمدوان : وسميته ه فصل الاطاب » فى تح ريف كتاب رب الأ رياب » 


() النعور ؛ البعث . يمنى انه عليه السلام مالاك يوم القيامة 

(؟) يعى ان 1ل الني طالمون جميع الغيوب : الماضية والا 'ية 

(©) مختلف اللامكة مكال اختلانهم أى إتائهم وذهابهم ويريدون ال عليا بوحى إليه 
(١؛)غ,‏ هذه اليارات تأل:ظاهر اعلى بن أنى طالب. 


تسريف 
القرآن 


وجعلت له ثلاث مقدمات وبابين » وأودعث فيه من بدائع المكة ما تقر به كل 
عبن . وأرجو من يننظر رمنه المسيئون.» أن يافعنى به فى نوم لا ينفع مال ول 
كر5 + ١‏ 
وقال فى ختام:الكتاب : « . . . وقد حان لنا أن أمملف عنان القلم » ؛ إلى مد 
بن عل انان مالم | يل ؛ وأودع فى قلو بهم طرائف المع ووترسل لماه 
على الى الا كيم #والنام لتم العيث عل طوائك تف الأء م ؛ وعلى آله أولياء 
النعم » ومصابيح الفلل » وأء سرار السجود لآدم . وقد فرغ مرك تميق هذه 
الأوراق » رجاء الانتفام مها بوم يكشف عن ساق » العيد الم دنب المسىء 
المنسى»حسين بنممد بن ثق النورى الطبرمى » فى «شهد مولانا أمير المؤمئين . 
شبر جمادى الأخرى من سئة !15 من الهجرة النبوية . . . » 
وقد ثم الكناب مله العبارة : « وقد فرغت من لسو بد هذا الكتاب 
العال » بعون الماك المتعال » فى ثالى عشر شهر شوال من شبور سنة م78١‏ *ن 
الهجرة المقدسة النبوية ؛ على مباجرها لاف الثناء والتحية » وأنا العبدالعامى 
الفائى ان مرحوم مير زأ سيد مد بن رضًا أجد الطباطباق غفر الله لى ولأمى 
وأنى بجا جمد وعلى . سل 4ه؟ا »© . 
0 والكتاب - "م يدل اجمه د موضوع للتدليل على أن القران محرفه 
أنواع التحر يض كلا ! بالزيادة » وبالتقصان» وبالترتيب ء و بالتبديل . وقد كر 
الكل مل كر هك من روايات الشيعة » الامامية» الاثنا عشر يّة فى كتبهم عن 
أعنهم ٠‏ وقد زعم أن القولبالتحريف منضروريات مذهبهم» وممانوا ل 
ونحن فى هذا الفصل ننقل بعض ما جاء فى هذا الكتاب الشنيع إنماما لاغرض, 
الذى قصدناه وأردناه ‏ 
هوشم في الزإدة قال صفحة 187 د اعلم أن وجود أصلالزيارة مقطوع به قكلات الا كثر ين 


- 


حتّى من المنكرين للتحر يف » كالصدوق وأتباعه 0 والأخبار فيه متوائرة » 
وستقف عليها . . » 
وقال صفحة +0” « روى الثقة الجليل محد بن مسعود العياثى فى نفسيره 
بامبئاده عن فى جعفر عليه السلام قال : أولا أنه زيد فى كتاب الله ونتقص 
ما خنى حقنا على ذى حجى . ولو قام قتمنا فنطق صدقه القران . قال المحدث 
البحرانى فى « الدرر النجنية »: يمكن حمل الزيادة فى هذا امخبرعل التبديلحيث 
إن الأسجماب ادعوأ الاإجماع قل عدم الزيادة » والأخبار الواردة فى هذا هم 
كثرتها ليس فيها ما هو صر ,نم فى الزيادة . فتأويل الخبر بما ذ كرنا لابعد فيه . 
اننبى . وهو حسن » إلا أنه تأنى الاشارة إلى زيادة بعض المروف . ويأنى ذ كره 
فى. محله . وعن الصادق : لو قرىء القرآن كا أنزل لأ لفينا فبه مسمين . وقال 
أوعبد الله : إن فى الترآن ما مضى وما يحدث » وماهو كائن . كانت فيه أسماء 
لجال ألقيت . و ]ما الاس لواحد منه فى وجوه لاتحمى» يعرف فلك الوصاة . 
وعن أنى جعثر قال : إن القرآن طرح منه آى كثيرء ولم بزد فيه إلاحروف 
أخطأت بها الكتبة وتوعمتها الرجال. ورو ىمد بن إبراهم النمائى فى « غيبته » 
باسناده عن على بن أبى طالب قال : كأفى بالعجم "' فى فساطيطيم فى مسجد 
الكوفة » يعهون الناس القرآن كا أنزل . قلت : يا أمير المؤمنين : أليس هو 
كا أنزل #نقال: لا محجى منه سبعون من قر نش بأسمامهم وأمياء ابلثهمء وماترك 
وهب إلا للإزراء على رسول الله لأنه عه . . » 
وقال صفحة 2١165‏ روى فرات بن إبراهيم الكو فى تفسيره باسناده قال 
على بن موسى لرضا عليه السلام : وله لاارى فى النارمتك اثنان أبدا » لاوالله 
ولا واحد. قال : قلت أصلحك الاك مناه كان ب الله ؟ قال هوفى سورة 


اا 0ك 


)١(‏ هذه الرواية مرمحة فى أن بناة المذهب الشيعى الذالى من الا “يجام 


وريم الشعة 
على النار 


توائر اخبار 


كك سب 


الرحمن فى قوله تبارك وثمالى «فيوءئذ لا يسأل عن ذنيه منكم إنس ولاجان » . 
قال : قلت : ليس فيها « منك » قال : بلى والله » إنه لمنبت فيباء و إن أول 
من غير ذلك لا نأروى . وروى أحمد بن ممد السيارى فى كتاب القراءات 
بالاسئاد عن الرضا قال :لابرى فى النارءشكم اثنان » لاوالله ولا واحد . ذاك 
فى كتاب الل قلت:أين هودن كتاب 1 #فسكث عنى -< لاثم اجتمعت معة 
ف الطواف ققال :ما أذن لى إلا الساعة » قال الله تبارك وتعالى « فيومئذ لايسأل 
عن ذضه مادكم إنس ولاجان » قلت : ليس « منسك » قال : بلى والله ممحاها 
َ أروى . وروى الصدوق فى « بشارة الشيعة » » على ما فى تذسير البرهان 
لاسيد الحدث التوبلى باسئاده عن الرضا عليه السلام قال : لابرى منكم فى 
النار اثنان » لا ولا واحدء قلت : أين ذا من كتاب الله ؛ فأمسك عنى سئة » 
قال : فانى معه فى الطواف ذات بوم إذ قال : أذن لى فى جوابك عن ملك 
كذاء قلت: فأين هوف القران ؟ قال فى سورة الرحمن وهو قول الله « فيومئك : 
لابسلعن ذنيه منكم إنس ولا جان » فقات له : ليس فيبا د منكم » قال ؛ 
إن أول من غيرها ابن أروى . وذلك أنها حجة عليه وعلى أسصحابه . ورواه 
الشيخ شرف الدين النجى فى تأوويل الآيات عن الصدوق مثله . وأروى هى أم 
عمان بنت كر بزبن ريبعة بن عبد ثممس »> . 

وقال صفحة *6٠‏ ل الدليل الثانى عشر الأخبار الواردة فى المواردا لخصوصة 
من القرآن » الدالة على نخيير بعض الكامات والا بيات والسور بأحدى الصور 
المتقدمة ؛ وهى كثير ة جد حتى قال السيد لعمة الله الجزاارى فى بعض مؤلنائه 
كا حكى عنه : إن الاأخبار الدالة على ذلك تزيد على ألنى حديث . وادعى 
استفاضتها جماعة كالمفيد ‏ والحقق » والعلامة المجلبى » وغيرمم » بل الشييخ 
أيضاً صرح فى « التببان » بكارتها » بل ادهى تواترجماعة بأقى ذ كوم فى آثخر 


ٍ/ 0 
االبحث. و ين نذا" رام يدق دغرام ع للد المضائعة رين فى آخرها 
"ضعف بعض الشبات النى أوردها جماعة . واعل أن تلك الأخبار منقولة من 
الكتب المعتهرة التى عليها معول أصحابنا فى إثبات الأحكا م الشرعية وال 0 
'النبوية » . 


5 بعد هذا من صفحة 709 إلى صدحة "9٠‏ ذ كر القرآن سورة سورة » 


:وأورد ما اطلع عليه مما حذف منه على زحوم ناقلاا لذلك من كتب أسلافه. 


'الشيعة ؛ الامامية ؛ الائنا عشرية . 
قل فيا حذف من سورةالبقرة: روىثقة الاسلام الكلينى عن الكاق 
عن ألى جعفر عليه السلام قال : ال ل جبرائيل مبذه الآية هكذا : : «وإن 5 
فى ريبما نزلنا على عبدنا فى على فأنوا بسورة من مثله ».وروى الكلينى أيضاً 
عن أفى جمفر أيضاً قال نزل جبر يل مبذه الإّبية هكذا : « فبدل الذين ظاموا 
آل ممد ماد حقهم فولاً غير الذى قيل لهم » فأنزلنا على الذرين ظلموا آل مد حقيم 
506 السماء بما كانوا يفسقون » ! وذ كر هذا أيضاً عن جماعات من شيوخ 
الشيعة . قال : وروى الكلينى عن ألى عبد الله فى قول الله : « واتبعوا ما تتاو 
للشياطين «ولاية الشياطين على ملك سلوان » . 
وقال 1 آل عمران : هكذا نزل قول الله : « إن الله اصطنى الام 

ا وال إبراهيم وآل ععرآن وآل مد على العالمين » .ونقل هنا رأيين أحدهها 
ول : إن كلة « آل عمران » لم نكن موجودة »و إثما كان الموجود مكانها « آل 
مد » » فأزالوا آل غد ووضعوا ه آل عمران » بدها , فكو نالاية مبدلة محرفة. 
.والرأى الأخر يقول : إن كلة «آ ل عمران » كانت موجودة وكان بعذها آل تهد 


خأزالوا آل محمد : وعل هدأ اارأى فاللى فى الاية نقصان . تال “:وروى على - 


(هه) 


ماحدف من 


سوره ة البثرة 
وآل حمران 


ايم لل 


ابن إبراهبغن أبيه عن ابن أَى عمير عن ابن سئان قال : قرأت على ألى عبداللّه 
ام : كم خير أمة أخرجت لاناس » ققال أبو عبد الل : خير أمة 
يقنلون أمير المؤوسين والمسن والحسين ! ققال القارىئ* : جملت فداءك كيف. 
نزلت 8 قال « كنم خيرأمة أخرجت لئاس » .ألاترى مدح الله لمم « تأمريون 
بالعروف » وتثهون عن المنكر » وتؤمئون بللّه 2١7‏ » + . قال : وروى العاف 
فى تفسيره عن الصادق عن أمير المؤمئين أنه قال : وأما ما حرف من كتاب اللّه. 
قنوله تعالى : « كنم خير أ أخرجت للناس » حرفت إلى « خير أمة » اعفير 
وهوطويل . وف الجاد الناسع عشر من البحار: روى مشايخنا عن أصصاينا 
عن ألى عبد الله قال : قال أمير المؤمئين # وساق الحديث إلى أن قآل : باب. 
التحر يف ف الآ : يات التى هى خلاف ماأنزل الله مما رواءمشايخنا من د عن 
آل محمد قوله عز وجل : « كن" خير أمة أخرجت للناس ع تأمرو ون بالعروفه 
وتنبون عن المنكر وتؤمئون باللّه ». فقال أو عبد الله لقارىه» هذه ألآية + : ولك 
« خير أمة » يقتاون ن ابن رسول الله ؛ قلت : جعلت فداءك فكيف فى 7 فتال, 
أنزل الله :د كنم خير أمة » ألاترى مدح الهم :< تأمرون بالعر وف وتنبون. 
عن المنكر وتؤمنون بلله » .فدحه لحم دليل على أنه لم يمن الأمة بأسرهاء ألاترىه 
أن الأمة الزئاة » واللاطة » والسمراق وقطاع الطر لق » والظالمين » والفاسقين 0 
أفترى لَه مسم هؤلاء وسام | الآ مرين بالعر وف والناهين عن المشكر كلا 4 
مأ مدسم هؤلاء ولا سماهم أخمار بل مم الأشرار . قال : وقال على بن إبراهم فى : 
قوله : « ولفد نصركم الله ببدر وأثم أذلة » . قال أ:وعبد الله : ما كانوا أذلة 


)١(‏ وممعقى هذا أن المسلمين لابأمرون بالمعروف ولاينيون عن المدكر ولايؤمنون باه 
(0) كذا بالنمبء, وكدا عوالا'مة بالا الا *صناف الفاسقة الى ذكرها . والاستدلاله 
سذيف لاننا اذا قلنا : اأعرب نصروا الاسلام والنى 6ل عن كل عرلى - 


لالكم - 


وفجم رسول الله . و إنما نزل : « ولقد نصرء الله ببدر وأثتم ضعفاء » . وقال 
فى قوله تعالى : ه ليس لك من الأأعى ثى؟ أو ينوب علمهسم أو يعذمهم فانم 
ظالمون » قال أو عبد الله : انما أنزل الله : « أت من الأعى شوء » . وعن مهد 
ل بعض أصحابنا قلل : تلوت بين يدى ألى عبدانه هذه الاية «ليس 
ثو' »> فقال : بلى و* وء ! وهل الأأمى كله إلا له :قال:وروى 
الناى 0 المتقدم عن أمير المؤمنين : وقلل سبحانه فى سورة آل عمران : 
د ليس اك من الأمر ثىء أو ثوب علمهم أو يمذمهم فامهم ظالمون لآل ممد» 
لحذفوا آل مد 5 
وقال فى سورة النساء : وعن البق عن الديلهى عن داود الرق قال قال أو 
عبد الله : د أم يحسدون الناس على ما 1م لله من فضل ؟ فقد 1 نينا آل إبراهيم 
وآل عمران وآل مد الكتاب والحمكة ؛ وتينام ملكا عظما « ثم قال : 
نحن وال 4 الذرين ذ كرم الله فى كتابه » ونحن والله الحسودون ثلاما .قال : وروى 
لمات ل روضة الكافى بالإسناد عن ألى المسن فى قول لله : « أولئك 
لين يل الله مافى قل بهم فأعرض.هذهم ققد سبقت . علهم كلة الثقاء وسبقلهم 
العذاب وقل مم قا ننسهم قولاً 15 '؟», قال: وروى السيارى ء, نأ عبدالله 
« نومئد نود ارين كفر وا وعصوا الرسول » وظدوا آل محمد حقهم لولسوى مهم 
الأرض ولا يكتمون الله حديثا » . قال وعن على بن إبراهم بالاسناد عن أَبى 
جعفر علليه السلام قال : « ولو أنهم إذ ظاموا أننسهم جاءوك ياعلى فاستغفروا الله 
واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحما » معكذا نزلت . قال : وروى ثقة 
الاسلام عن العدة عن ألى عبد ان فى هذه الآ ية :د ثم لا يجدو ا فى أنفسهم 
حرجا مما قضيت فى أعى الولاية ويسههوا لله الطاعة نسلما » . وروى العياثى 


ممم يي ين يم مسيم ع نان مسيم محم و مواد 


, كذا ذكروا إل بة هزيدة ومنقوصة‎ )١( 


الهدوفث من 
سورة التساء 


الحدوف دن " 
سورة الماندج 


ما ذ كروهدلق 
صورة الانعام 


عن جار عن ألى جعفر : « فلا وربك لا يؤميون حتى يحكوك فى ما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أننسهم حرجا ما فى محمد وآل محمد ويسلبوا تسليا » . وعن 
عبدالله بن #ى الكاهلى دن ألى عبد َه قال : والله لوأن قوم هبدوا أله وحده 
شريك له ؛ وأقاموا الصلاة ونوا الزكاة ؛ وحجوأ البيت ؛ وصاءوا شهر رعضان ثم 
لم يسهوا لنا لكائوا بذلك مشركين . . . ثم قرأ : « فلا وربك لا يؤمئون حتى 
يحكوك فى ما شجر بونهم مما قغى محمد وآل محمد » . وروى ثقة الاسلام عن 
ألى عبد الله : < ولو أنا كتينا علبيم أن اقتاوا هدم وسدوأ وا للامام ' تسلما أو 
اخرجوا من ديار رضاله ما فعاوه إلا قليل هنهم . ولو أن أهل مل السلاف فعأوأ 
مإوعظون به لكان خيراً لم وأشد تثبيتا » .قال: وروى الكليى بسئده عن 
ألى جعفر قآل ثزل جبرائيل ممه إلا ''بة هكذا :ديا 5 الناس قد جاء ك5 الرسول 
بالمق من ربكم فى ولاية على قامنوا خيراً لك » و إن تسكفر وا بولايته فان لله. 
مافى السموات والأرض » . 
وقال فى سورة المائدة عن ألى جمثر عليه السلام فى قول الله : < يا أيها 
الذين آمنوا أوفوا بالعقود » قال : إن الرسول عليه الصلاة والسلام عقد لعلى 
علمهم بالفلافة فى عشرة مواطن ثم أنزل لله : « يأأمها الذرين آمدوا أوفوا بالعقود 
التى عقدت عليم لأمير المؤمنين صاوات الله عليه » . قال : وروى ابرك 


جع ب ب ل يد 0000 : 
المح وا ع عيسى بن 00 أبيه 5-8 


عذيتك 200 ار رك : 5 0 الام 00 
رس ا ل ره ؛ « واللّه رها ما كنا 


010 ولد أذ كر هنا ردايات كثيرة عول هلا النثل مايدل على انهم معمأون على بن ابي 


طالب دلى ردول الله بل 6 كانهم برو خادما نه ه 


وكام - 


مشركين ولاية على » . قل وروى التكلينى باسناده عن أ الر يبع الشانى 
قال سألت أيا عمد الله عن قوله تعالى : « وما تسقط من ورقة إلا يعامباء ولا حبة 
فى ظلمات الأأرض »ء ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين » فقال : الورقة : 
الستط » والحبة » الولد » وظلمات الأرض : الارحام » والرطب ما بحيا الناس به 
واليابس ٠١‏ يقيظ » وكل ذلك فى إمام مبين ثم ذكر عن امخاصة والعامة أن 
الامام المبين هو على بن ألى طالب 

وقال فى سورة الأعراف : إن الله أنزل هذه الآ بة هكذا : « وإذ أخذ 
ربك من بنى آدم من غلبورم ذرينهم وأشهدم على أننسهم : ألست بر بك وعد 
رسولى وعلى أمير المؤمنين » . وهنا ساق روايأت كثيرة . 0 

وقال فى سورة براءة : روى العياثى عن عبد الله بن محمد المجال قال : 
كنت عند ألى الحسن الثانى ومعى المسن بن الجهم ققال له الحسن : إنهم 
يحتجون عل علينا بول الله : « ثاتى اثنين إذ همافى الغار » قال ومالهم فى ذلك ؟ 
فوالله لند قال : « فأئزل الله سكينته على رسوله » وما ذ كره ( يمفى أبا بكر ) بير 
فمها . قال قلت جلت فداءك عكذا تقرءونها ؟ قال هكذا قرأتها . وعن زرارة 
قال أو جعفر د فأئزل الله سكينته على رسوله » ألا ترى أن السكينة إنما نزلت 
على رسوله : د وجم لكلة الذين كفروا السثلى » فقال هو الكلام اذى تكلم 
به عتيق 217 . وروى الكلينى بسنده عن اارضا : « فأنزل الله سكينته على 
رسوله ٠‏ والحرضرد روما »ا مكة نتر ؤها وهكذا تنزيلها : وروى السيارى 

دن ألى عبد الله قال قال أو جعفر ؛ د فأنزل الله سكينته على رسوله > ققات 
له « عليه » فقال 2 ءلىرسوله » ألا ترى أن لكين تزلتطل حل رسول الله ٠‏ وعن 
أفى جمفر أنه قرأ « فأنزل الله سكينته على رسوله » وأيده بروح القدس منه » . 


)١(‏ مثيق هوأبوبكر الصديق ٠‏ فهوالذىكفر وجمككلته السذلى عند الشسة. 


ما ذكروال 
سورةالافراف 


وبراءة 


مأ ذ كروه ل 
بافيسورالةرآن 


سل لا اس 


قلت : ليس هكذا نترؤها » تال :لاء هكذا فقرأها لأن تتزيلبا هكذا . 

قال الرافضى : وللاً صاب كلام طويل فى المقام فى استبجان عود الضمير 
د عليه » إلى الصاحب . قال : والا بية تدل على عدم إعان الصاحب . والعامة 
قبحهم الله ينتخرون مها حتى إلى رأيت بعض مصاحنبم كانث الا بة المذ كورة 
مكنوية فمبا عماء الأهب . قال: وروىالسيارىع نأ عبد أنه قال: «و يزك» 
من كتاب الله . وعن «شالب بن شهراشوب عنهم عامهم السلام أن الآية الم كورة ‏ 
عكذا « ويلك لاحن » . قال : وروى الكلينى قال : قرأ رجل عند ألى 
عبداه علميه السلام <٠‏ وقل اعماوا فسيرى الله عملك و رسوله والمؤمنون»» فقال: 
ليس هكذا وإنما هى : « والمأءونون » وحن المأمونون . قال : وروى على بن 
إبراهم قال نزلت : ديا أمها البى جاهد الكفار بلمنافقين17» لأن النبى لم يجاهد 
المنافقين بالسيف قال الطبرسى : ورىافى قراءة أهلالبيت « جاهد الكفار 
بالنافقين » قالوا عدهم السلام لأن اللبى لم يقاتل المنافقين » و إنما كان يتألنهم » 
لآن المنافقين لا يظبرون الكفر 

وقال فى سورة الرعد : كان التنزيل هكذا : « إنما أنت منذر ؛ وعل” لكل 
قوم هاد 9 ». وروى تعس الدين محمد بن بدليم الرضوى فى الحمل المتين فى 
تفسير كازر والمولى فتح الله فى سياق الآ يات الحرفة : وفى سورة الرعد : « إتما 
أنت منذر للعباد ؛ وعلى لكل قو هاد » 

وقال ف اإسوازة الحو روف الكلينى بالاإسناد ؛نْ أى عد ال قال : 
« هذا صراط على. مستقم » . وقد أورد هنا روايات كثيرة 0 

وتال فى سورة النحل : وعن ألى جمفر عليه السلام قال : أنزلت هذه الا بة 


1( إممولن المئانتين الصدابة الذين 'كانوا قانون م رسوك إلله ا( كفار 
(؟) ولاشك أن البادى لكل قوم أفضل من هو مندر فقط ء 


حب اكالم سد 


عكذا : « و إذا قبللهم ماذا أنزل ربك فى على قالوا أساطير الأولين ». وهناذ كر 
عدة روايات . قال : وروى النعالى فىتفسيره بالاسئاد التقدم عن أمير المؤمنين 
.فى سياق الآ يات الحرفة : ومنها قوله تعالى فى سورة النحل : « أن نكون أ عه هى 
أزىه أزى هن أمتسكم » تجماوها < أمة» . وذكر هنا ملة روايات - 

وقال فى سورة الاسراء : عن أنى جعثر قال : « وإن كادوا لينتنونك عن 
الذى أوحينا إليك فى على ». وقد ساق هذ! عن غير واحد من شيوخهم وعن غير 
سن ا 0 : و روى العياه شى بالارسناد عن ألى جعفر قال نزل جبر يل 
مبذه ألا ' يعلى مد هكذا : « ونتزل من آله ران ماهو شفاء ورحمة للمؤمنين» ولا 
بيد الظالين1ل محد حقهم إلا خساراً » . وروى محد بن عباس بالسند عن أنى 
غبد الله قال نزل جير يل مبذه الا بة هكذا « فأبى أكثر الناس بولاية على إلا 
كفوراً 6. 

وقال فى سورة الكبف قال قال أبو عبد الله عليه السلام نزت هذاه ألاابة 
هكذا : د وقل الحق من ربك فى ولاية على فن شاء فليؤمن » ومن شاء فليكفر 
إنا أعتدنا لظالمينل محمد ناراً أحاط هم سرادقها » . وقد أورد هنا جملة 
أخبار . 

وقال فى سورة ( طه ) : وعن ألى الحسن :٠«ومى‏ بن جعفر عن أبيه عامهما 
'السلام قال ممت ألى يقول : « وعنت الوجوه احى القيوم ؛ وقد خاب من حمل 
عل لاا ل مهد يلتق » مكذا ثزلت . وروى الس يأرى بالسند عن ألى عبد اله فى 
50 تون الله اعرد وجل + الاواقذ غهدثنا إلى ١‏ أدم من من قبل كلات فى محمد فى محمد وعلى وفاطمة 
بوالحسن والمسين والا مة من ن ذريهم فنمى » هكذأ كذا والّه تزلت - 


وال فى سورة ال ثبياء :ؤرزفق السيارى بالاسئاد عن عمير وجابر :< وأسروا 


النجوى الذرين ظهوا آل محمد حقبم : هل هذا إلا بشرمثلكم ؟أنتأتونه 
السجر وأتم تبصرون © 00000 
وقال فى سورة (الترقان) : روى على بن إبراهم بالسند عن ألى جمثر قال 
نزل جبريل مبنه الا يهكذا : « وقال الظالون لا ' ل مد حقيم : إنتتبعون إل 
رجلا مسحوراً » . وروى السيارى بالاسنادعن أى عبد الله أنه قال نزل جبر يل 
مبذه ألا على رسول الله هكذا و إنها لنى مصحف علىجن.ألى طالب : « ليتى, 
م أنخذ زف خليلا » .وعن البرق عن خلف عن أى بصير عن ألى عبد اشقال:. 
إنفى الكتاب لتغييراً كبيراء فان الله سبحائه قد سمى رجلا ياسمه ققال 1 
«ليتن ل أَنخذ فلانا حليلا » فكنوا ءن أسمه وسيظهر نويا . وعن أبى جعفر 
د وبوم يعض لظام على يديه وقول يليت انخنت مع الرسول سبيلا .يان ؟ 
ليتنى لم أمخذ زفر خليلا » يقول الأول لثاى 1١‏ 

وقال فى سورة الأحزاب : :روك عل بن إواهم الند عن أبى عبد الله ف 
قوله تعالى : « ومن إيطع الله ورسوله فى ولاية على والأئة من لعده فنّد فز فو رآ" 
عظما » هكذا نزلت ال 27 

وقال من سورة التحريم : عن أنى عبد اللهء « إن تتوبا إلى الله مماعمما به 
من السحر ققد راغت قاويك! » 

وقال فى سورة الملك : روى السيارى بالسند عن أى بصير قال سألت. 
أباعبد الله عن قول الله : « إن أهلكن الله ومن معى » قال هذه الا بة ما حذفوة 


وغيروا و بداوا» ان الله عز وجل لاملل مهدا رسوله ولامن كان ممه من المؤمنينه 
وهو خير ولد آدم »ولكن قال الل : د أرأيتم إن أهلككم الل جيم ©" و رحن 


(1) اى يقول أبو بكر لعمر ٠‏ فالظالم فى الا بة هو الصديق وذفر هو الفاروق 
(؟) هذا يدل على ألهم يكفرون جيم الصا بة المحاطبين بالترآن 


سملم ل 


قسةدالع: : م" ويعداء ان امنا انار 


هكذا أززلت 

وقال فى سورة المزءل : روى السكاينى بالاسناد عن محمد بن الفضيل قلت 
« واصبر على مايقولون فيك وامجرمم غجراً يلا وذرنى بامحمد وااسكذبين 
بوصيك أولى النعية » قلت : إن هدا تنزيل ؟ قال : نعم 0 
٠‏ وقال فى سورة( النبأ) : روى الشبيخ رحد بن إراهم النعماتى فى 
تفسيره عن الصادق عن أمير المؤمئين فى أمثلة الآيات الحرفة قال عليه السلام : 
ومثله : « ودقول الكافر ياليتنى كنت ترا ما ترابياً » لحرفوها فقالوا « ثرابا © . وذلك 
أن رسول الله غلبه الصلاة والسلام 5 ن مخاطبتى بألى تراب . وهنا أورد 
رواياك كثيرة ؛ قال : وقال العلامة الجاسى ف اسع بحاره : مكن ن أن يكون ذكر 
إل إة لبيان وجه آخر لتسميته بألى تراب لذن شبعته لكثرة تذلليم له وانقيادهم 
لة, مزه سموا د ثرابا » كا فى الا ية 1ك ولكونه قائدهم ومالك أو رهلا 
“م أنوتراب ( كذا ق النسيخة المطبوعة) . ويحتمل أن يكون استشراداً لتسميته 
بأى تراب » أو لأنه وصف به على جبة الدح لاعلى مايزعمه النواصب لمهم 
( كنذا ) حيث كانوا يصفونه به استخفاقاً . فالراد بالا ية : « ياليتتى كنت 
رايا « . والاب ١‏ نسقط فى النسية مطرداً وقد محذف الياء يض كا تقول : كيم 
وقريش انيما 


)١(‏ وهدا تصر يم من القوم جرىة بتألههم عليا وباعتقادهم أنه مالكيم ومالك أمورهم, 


وهدا كثير ل كلامم . 


الشيمة ترايا 


الاخرة 
والاولىاعلى بن 
إبى طالب 


لالم سب 
وقال فى سورة « التكوبر» : إن قوله تعالى : « و إذا الموءودة سئلت » 
محرفة عن ؛ « و إذا المودة سئلت » قال : وماد مها «ودة 5 أهل البيت المضيعة. 
وقال فى سو رة اليل قال قرأ أو عبد الله : « والايل إذا يغشى » والنهار إذا 
عبل الله اق الزوجين ؛ الذ كر وال نثى » ولءلى الا خرة والأولى » قال هكذا 


نزلت . قال : وعن بونس ه هن على بن ألى مزة عن فيض بن الحتار عن ألى 
عبد الله أنه قرأ : « إن عليا للبدى ؛ و إن له للا ' خرة والاول )»وهنا ذكر 


روايات كثيرة . 
وقال فى سورة الالشراح : إن الترآن هكذا : « ألم نشر ح لك صدرك 
إعلى و وضعنا عنك وزرك َ الذى أنقض ظبرا كح ورفعنا اك ذكرك ؛ بعلى 


صبرك . فاذا فرفت مرء ثبوتك فائصب علياً وصبا » و إلى ربك فارغب 


فى ذلك 6©. 8 
وفلف (سورة)لقدر : إن ارد : هكذا 3 2 ارك 
ليس فمبأ ليلة القدر » ل املك ا 9 باذن رمم ا 0 
مد ول أوصياء محمد وعل ا ال محمد بكل أمر » 1 

07 وقال فى لووط الكوثر : إنها نزت هكذا : « إنا أعطيناك الكوثر » فصل 
لر يك وأحر» إن شانئك عمرو بن العاص هو الأ بتر » ' 

هذه أشياء بسيرة قليلة من ألا * له مه الأشياء الكثيرة التى نقلوها فى كتاب دفصل 
الحطاب فى تحر ب فْكتاب رب الأرياب » وزعموها من كلام الله . وقد ذ كر 
صنسة م1 كلاماً طو يلا على اعتباره سورة منالسور الحنوفة قال : تالاحب 


. ولاربب ف ان هذا كفي بواح لموذ الله‎ )١( 


'كتاب < بستان المذاهب » بعد ذكره أصول عقائد الشيعة مامعناه : و لعضبم 
يقولون : إن عَمان أحرق المصاحف وأتلف السور التى كانت فى فضبل على وأهل 
بيته علوم السلام منها هذه السورة : 
ف يسم الله الرحن الرحم » 
«ياأمما الذين آمنوا آمنوابالنور بن أنزلناهما يتاوان علب آلإتى ويحدراتم 
عذاب بوم عظي » ثوران بعضهما من إعض وأنا السميع العليم . إن الذبين بوفون 
بمهد الله ورسوله فى آات لهم جنات النعبم » والذرين كفروا من بعد ما آمنوا 
بنقضهمميثاقهم وماماهدم الرسول عليه يقذفون فى الجحيم» ظلبوا أنفسهم وعصوأ 
الومى الرسول"7) أولئكيسقون من هم . إن الله الذى نو رالسمواتوالاًرض ا 
شاء واصطق من الملائكة وجعل من المؤمنين أولئك فى خلقه يفمل الله مايشاء» 
لا إله إلا هو الرحمن الرحم . قدمكر الذين من قبليم برسلهم تأخ نمم عكرم . 
إن أخذى شديد ألم : إن الله قد أهلك مادا وتموداً ( كذا بالتنوين) بما 
كسبوا وجعلهم لكم تذكرة فلا تتقون . وفرعون بم طغا على موسى وأخيه 
هارون أغرقنه ومن تبمه أجممين ليكون لكم آينه ( كذا ) وإن أ كارم 
فاسقون » إن الله يجمعبم فى بوم المشر فلا يستطيعون المواب حين يسألون . 
إن الجحبرمأوام) وإن الله علبرحكم : ياأمما الرسو ل بلغ إنذارى فسوف يعلمون. 
:قد خسر الذين كانوا عن آيانى وحكى معرضون 7" مثل الذين يوفون بعبدكإى 
جز ينهم جنات النعي'؟ا إن الله اذو مغفرة وأجر عظم ؛ و إن علياً من المثقين » 
و إنا لنوفيه حقه يوم الدين » ماتحنعن فده بغافلين » وكرمناه على أهلك أجممين ؛ 
() وهدا لس علىائهم يمتتدول عليا رسولا مع الرسول أو هو الرسول . 
(م) دا بالواو والنون ٠‏ (*) مثل هذه الثراكيب الركيكة لا يقونها عربى ادا فضلا 


عن أن يقوها الل تعالى عن ذلك ٠‏ ولا هك ان هذا السكلام من تاليف الامجام الجولاء بلفة 
العرب . وهذا ,توى ماذكر نأء هن ان مذهب الش.مة هن وضع النجم دون المرب م 


عل سه 

الشيعة سورة 

حملولة من 
الثرا ن 


سنس اقم سنك 


فانه وذريته لصابرون » و إن عدوم إمام( شكلت الم بالنصب ) اللجرمين . قل. 
للذين كفر وا بعد ما آمنوأ : أطلبتم زينة الحياة 9 واستمجلم مها وسيم 
ما وعدك الله ورسوله وقطم نم الدهود ءن بعد توكيدها . وقد ضر بنا لك الأمثال. 
لعلكم نبتدون . يا أمها سول قد أنزلنا. إليك آيات بينات 0 من يتوه 
مؤمنا ومن ولاه هن بعدك يظبرون. لأعرض هنو [مم م معر طون ن (مامعنىهذ! 
الراء 7) إنا طم ٠.حضرو‏ ون (شكاوه بفتح الضاد ) فى يوم لا يغنى عنهم شثى* 
ولام بر دون إن لهم فى جيئم مقاما عنه لا يعدلون . فسبح اسم ربك وكن 
من الساجدين . ولقد أرساناءومق وهارون با استخلف فبغواهارون ( مامعنى 

هذا ؟ ) فصبر جميل» جم لنامئهم القردة وامحناز بر ولعناهم إلى يوم ,ببعثون. فاصبر 
فدوف يبصرون . ولقد اثينا بك الم ( كذا ) كين من قبلك من المرسلينه 

وجملنا اك “ميم وصيا العلمم. برجءون . ومن بثو ل ( وضعوا كسرة نحت اللام)» 
00 إلى مراجعه '(كذاشكاوه) ٠‏ فلبتمتعوه بكترم قليلا ةلز تسأل. 
ن النا كثين . يا أمبا الرسول قد جعلنا اك فىأعناق الذين آمنوا عبداً نفذم 

وكن من الشا كرين . إن علياً قاتنا ليل ساجد] ( كذا ) يحذر الآخرة و برجو 

ثواب ربه . قل هل يستوى الذين ظلموا ومم بعذابى يغلمون ( ستوون م ومن 
“أمها اللماء ) سيجمل الاغلال فى أعناقيم وثم على أعماهم يندمون ( كذاا 
كمرت الدال ) إنا بشتاك بذريته الصالمين و نهم لأعينا لا يلون( كذا 
ضبعاوه )فعليهم منى صاوات ورحمة أحياء وأمونا بوم يبعثونءوعلى الذين يبغون 
علييم من بعدك غضبى » إنهم قوم سوء لحاسر ين ( كذا باليله والنون ) وعلى, 
الزينسلكوا ..سلكبم هنى رحدة وثم فى الغرفات آمنون . واللمد لله رب العالمين» 
قال الرأففى بعد إبراده هذا الكلام على أنه سو رة من القرآن : « قلث. 

تج يزه اه اعتعان كني الذي ول أجد لها أثراً فيها غير أن الشييخ محد. 


سد لا لاج له 


ابن على بن شهراشوب المازندرانى ذكر فى كتاب المثالب على ما حكى عنه أنهم 
أسقظوا من القرآن تمام سورة الولاية » ولعلها هذه السورة . والله العلل . . » . 
انهى كلام الرافضى , 
وهذا الكلام الذى بز»ونه من كلام ان لا لصح أن يكون هن كلام عوام 
ألعرب وجبلامهم فضلا عن أن يكون من كلام الله ومن كلام رسوله أو من كلام 
أحد الأمة المعصومين عند من آل البيت النيوى . و إنماهوءن كلام الأعجام 
الذي نلا يعرفو نأساليب الاغة العر بية ؛ ولا يعرفون نحوهاء ولاصصرفها ولامفرداتها 
ولا قواعدها . وهذا الآرآن يضارع قرآن غلام أحمد القادياتى ؛ بل ذاك نظف 
وأفضل قرام . و إذا قيل فى الشعر : 
وهاج نفسه هن : عيز © كلاى هن كلامم الهراء 

كان أَمجى لنفسه ولعقله وذرقه وفطرته واستعداده ذاك الذى لاريميز كلام الله 
من كلام هؤلاء الأحاجم . ويخطى' الذين يحسسبون أن من امير والأأحسن 
الاعراض عن مثل هذا الكلام والاعراض عن نقله وعرضه- على القراء لثلاحوم 
حول القرآن حائمة من الشهات والريب . وهذا الزعم خطأ ظاهر . وذلك أن هن 
الانتصار للقرآن أن نضع هذا الهراء إزاءه ليتبين فضله وإعجازه » ولنظهر خيبة 
المعارضين له المنكذبين عليه إذ (و بضدها تتبين الأشياء ) . والحق بزداد جمالا 
ووضوعاً وقوة حيما يوضم إلى جانبه الباطل ‏ والعالم يقبين فضله بازاء الجاهل » 
والنجوم الثواقب لا ,تبين اشرافبا ولألاؤها وجمالما إلا فى وسط الدجنات 
الحوالك ٠‏ 
وهذا الكتاب - أعنى كتاب ( فصل الخطاب » فى نحريف كتاب رب 
الأرباب ) يقع فى ما يناهز أربعمائة صفحة كبيرة . وكله من هذا النوع 
الفاحث , الذى يتبرأ إن شاء الله منه كل ءن يؤمن بلله وباليوم الا نخر» و يتبرا 


هلمن الاحسن 
هذه الافات 
الاءةتا دية 


هلام سب 


منه كل من يحب أمنه وقومه » بل-يتبراً منه كل عر فى على وجه الأرض . إ3 
لاشك أن هذا كله من وضع المعادين للعرب وللاسلام والمسلمين »الكائدين لله 
ولرسوله ولصحابته شنا نا من عند أنفسهم . 
ويلاحظ مما تقلناه أن وضعة هذا الكفر والالحاد كانوا يقصدون ما يضعون. 
أمرين اثنين : أحدهما الامعارف فى ثلب الصحابة والمسلبين و تنقتصيم 
و ]أكفارمم ووضعهم فى زمر اللحدين والمنافقين الذين لم يؤمنوا باترولا برسوله 
ولا بدينه قط » والذين مازالوا يكيدون للاسلام ولأعل الاسلام ونى الاسلام - 
وهذا الغرض ظاهر بارز فى الجل التى تقلناها من كلامهم . . . وثاتى الأمرين, 
الامعان فى تمظيم على بن ألى طالب وآله المعدودين عندم إلى حد أن جعاوهم 
أنبياء ورسلاً » بل فوق الأ نبياء والرسل . فإمهمجماوا الملائكة والروح يتازلون. 
علمهم ليلة القدر بكل أمر » وجعاوهم متلف الملائكة » أى موضم اختلافهم > 
أى مجيتهم وذهابهم » وجعاوم «الكتب الناطقة يكل غائب ومستور » والز بر 
الحتوية لما يكون أو مغى فى سالفات الدهور. . . ومفاتييح خزائة الع اممسطور 
فى رق منشورء لخصوصاً على مختاف الملاائكة فى الا صال واليكور”'"» القطبه 
الذى على مدار وجوده الأفلاك دور ”؟ . . »كا تقدم فى خطبة الكتاب. وم 
يقفوا عند هذا الحد الأ بعد النظيع بل تجاوزوه مراحل وفراسخ حتى جماوأ 
قليا المدى ؛ وجعاوه المالك للا خرة والأولى » امالك طم ولأ مورهمكلبا 4 
وجعلوا الرسول مالك أزمة النشور » وجماوا الأمر كله له» و زعموا قوله تعالى : 
2 ليس للك من الأأمر ثو* » محرفاً مبدللة 5 ومن القبيح أن صاحب هذا 
)١(‏ يمنون أن للا ثمكةتتنتلف الى على بن ابى طالب صباحا ومساء . والائبياء لايزيدونه 
عن هذا شيعا 


(؟) وهلمه هى المعضلة أل لا تلهم اذ ما مءى دوران الانلاك على مدار وجود على5 
لا ممق لهذا الا ان يراد انه هو مسير الانلاك ومسير العالم كله وجودا ونناء ونصريفا ٠‏ 


سس لام ل 


الكتاب ‏ أعتى كتاب« فصل الخطاب  »‏ يقول فى أثناء مباحث الكتاب 
هذه الجلة : « فأقول مستمهاً من آل الرسول!» كا يقول المسل : «فأقول مستمداً 
من الله أو مستعيناً لله » ْ 

فوضعة هفا الكلام يقصدون من وراء ما وضعوأ و يضعون أمرين : 
تنقص: أوائل المسلمين » ووضعهم فى أرذل طبقات المنافقين » والضالين الجرمين 
نم الغاو آل النى الغلو ال بعد المنكر إلى حد العبادة والتأليه . أما الأمر الأول 
الحامل لهم عليه خصوءة العرب وشئآن الاسلام ء لأنهم ليسوا عر بأ » ولأنهم لم 
يدخلوا حقيةة فى الاسلام . وأخص ببذا نفس وضعة هذا الكلام الذى نقلناه 
لاأتباعهم المقلدين لهم إذ قد يكوثون مدوعين يهم . وهذا عندنا ظاهر واضح. 
وأما الأمر الثانى فهو نتيجة للأمر الأول. فانهم عند ما امتلأت صدورم بعداوة 


منهما » وحاولوا ضر مهما الضربات القائلة » كان السلاح الذى ماه للانتقام 


من هكين المصمين وللايقاع مهما هو الغاو فى آل النى . والغاو في آل النى له 
أثران ونتيجتان : أحدهما إفساد الدين والتوحيد بعبادنهم و إعطائمسم حق الله 
الخالص له . وثانمهما | إفساد الدولة بالثورات والاضطرابات . و.مذين الأثرين 
أو النتيجنين يستطاع الانتقام من العرب بازالة ملكبم وا كتساح سلطاتهم » 
ويستطاع الانتقام من الاسلام ‏ وهو عز العرب ‏ بافساد أصوله وعقائده » 
ومزجه بالشرك وعبادة الحاوقين ٠ ٠‏ ناذا زال ملك العرب وتثنائرت عر وشهم الوأحد 
تلو الواحباء وفسدت عقائ دالاسلام وأصوله » وأصامها ما أصامها ولابسها مالابسبا 
من الاشراك والضلال فقد ثم الاتتقام بأروع صوره ومظاهره ‏ 
وقد كنت سععث من أحد الذرين عرفوا بعض أغراض هذه الطائئة وألوا 


بشوء من أسرارها وأسرار دعوتها ودعاو مها - لأ نه كان معايشاً طم مواطناً ‏ انهم 


ماذا قش وضعا 
هذا!ا .هبومنم 
يكونون 


وهرخم سسم 


يزعمون إماء ‏ وأحيانا نصر يما أن القرآن م ينزل ‏ ا يقول المسلبون 
جيماً ‏ لهداية املق ودماينهم إلى ما فيه صلاح دينهم ودنيام . . . وإنما نزل 
لأجزالتءر يف بلى وبآله؛ ونزل للدلالةتعلميهم والحض على | كبارم وتقديسهم 
ماذائرل القرآذ ولمذا فان الشرائع عندهمتؤخذ مما بر وونه بكتمهم عن علىوعن الأئمة المعصوءين 
لاا من القرآن ولاءن السنة النبوية » بل الككتاب والسنة لا وزن لما عندهم 
وقد تقدمث الدلائل على ذلك ٠‏ 
وقد نبين لى اليو,صدق هذا القائل إلاأنى أزيد عليه شيئاء تأفول : !نم 
1 ون أن القران لم ينزل إلا لأءرين اثنين : أحدهما امتداح على وآله ء هذا 
الامتداح الأححمق الجنون أو المادع المنافق . ونائمهما مجاء الصحابة ومجاء 
امسادين و ] كنارم و إفساقبم وقذفهم بكل الأدواء النفسية والاعتقادية » و رشقبم 
بهمة النفاق ا حاد المنكر . والدليل على ذلك زعمهم أن الحذوف من القران أ كثر 
ف النصف ‏ وهذا مذكور فى هذا الكتاب وف غيره . وقد زعموا أن الهنوف 
مئه إما مجاء و إكنار الصحابة وللمسامين » و إما ثناء ومدريح لعلى ولا له » إلا 
الأقل النادر. وقد زعموا أيضاً أن الموجود من القرآن المبق عليه براد بالكثين 
منه أمتداح على وآله وثلب الباقين من المسامين . وقد زعموا م تقدم أن القرات 
قد نزل هذمة ستين أو سبعين رجلا من رؤوس قر لش ه 3 بأسمائهم 0 
وإعلاماتهم-الجلية الظاهرة ؛ وأن الصحابة المنافنين حذفومم بعد رسول الله من 
القرآن رعاية لقر يش المشركين . و إنما أبةوا على ألى لهب احتقاراً ارسول الله 
.و إزدراء به لأأنه عمه . . . فكأن القرآن مانزل عندم إلالهذين الغرضين : مجاء 
المسمين بادما بالصحابة » وامتداح على وأولاده والتعرريف بحقوقهم . وأغراضهم 
المقيقية من و راء ذلك هى ما ذ كرناه . 
بحن لانناقش القوم مبذه الكلمة » و إنما ذ كرناما ذ كرنا لنقول : ألا يخجل قوم 


هذا تصيبهم من عناد الاإسلام وحرب السلدين من أن يؤلنوا كتابد كشف 
الارتياب» فى أتباع تمد بن عيد الوهاب » ليضمنوه غيرتهم على دماء المسلبين 
وعلى أعراضهم وعقائدم وللكى ترف - معاشر المسلبين , أعداءنا م 
أصدقائنا » لنقف من الفر يقين موقنا صرياً واضماً » يدفمنا إليه الاخلاص 
للاسلام » والحرص على جماءات المسامين . فا ينثمنا أن يكون عدد المسلمين 
أرجمائةمليون ع نأمثال هؤلاء » ومايضرنا أنيكون عددهم مائة ألف مسا أمثال 
امسلمين الذين توفى عنهم رسول الله . بل ما يضمرنا أن يكؤنوا مسلا واحدا مثل 
لمصديق أو الفاروق . إن خر الشعوب والأمم وقوتها ليس بالعدد » ولكن 
بالعمل . والشواهد على هذا منظورة فى الوقت الحاضر » مقر وءة فى الزمن الغار. 
وقد كان الصحابة .يوم أنتوفى رسول الوط لا يز يدون على مائة ألف + 
وقد استطاعوا أن يبعثوا من عددم هذا الضئيل عدة جيوش مختلفة إلى جبات 
عنتلفة فيقبروا بها أقرى دول الأرض إذ ذاك . وكان عددم فى غزوة بدر 
الناصلة ثلاثمائة » وقداستطاعوا أن ينتصر وا بتلكالنئة القليلة أو ل انتصار حادم 
للإسلام . وقد كان عددم أقل من ذلك وأ كثر . وكائوا فى تلك الحالات كلها أعن 
مهم اليوم وعددم كا يقولون أربمائة مليون . فأين غناء هذا العدد الحائل ,؟ 
شعبان سئة لإه"7! هم عبد الله على القصيعى بالقاهرة 
75 لجزم الثالى ويليه إن شاء الله ألجزء اثالث هه 
كك واس لبا 001 


سيو 


المسلون مس 
واليوم 


حل اوم سس 


فهر سدكت الجزء الثاف 


من قول الشيعة فى الشيعة كتاب فرق الشيعة ‏ الجارودية -عيد الله 
ابن سبأ ‏ الكيسانية . البيائية المنصورية 
النبى هو موجد العام 
رجوع الأع كله إلى على 
على غير محدود ألذات ولا الصفات 
وجود على وسع كل ألوجود 
آل النبى يملكون أمور الما 
الدئيا والأخرى أقل عطايا السيدة زينب 
مجاورة أحد قبور آل البيت يمصم من هول القبر 
ضربة على لعمرو بن عبدود أفضل من عبادة اللائق 
إنكارم لبنات رسول الله 
ذرية اللبى عحرمون على النار» ومعصومونمن كل سوء 
بنو أمبة ليسوا من قر يش 
بك أهل السنة أولاد زنا 
من بك أو تباكى على المسين حرم على النار 
على قسيم النار ومنقذ المخلق بوم القيامة 
زائر الحسين ناج » و زيارته أفضل من الميج والاعمار 


لك 
كه 


يذه 


ل - 


الامام المننظر .بأتى بأمس جديد وكتاب.جدديد 
بمطلان الججاد فى'سبيل الهم عنف الشيعة 


ار بجية 'ومعشاأها عندمم 
بماذا إلعرفمة الشيعى الحق ؛ مشالئة المسامية 
مصحق فاطية ؛ خبامعة:مَك » الجئر ‏ المضاحفه فيز القرآن ‏ لافرق 


بين الامام والرسول س تسكنيرم “لأ مهم وتسكثير بمشهم لبعطيه 
سب ماى؛ بجاضمة معن مرخ للملوم وا ممارف ‏ لدى القوم مبفزان ‏ أشماليد 
الجفر على جميع العاوم فى على هلال مؤلفاك. على بن أبى طالميم 
مآثم عاشوراء 

اعتقاد الوهايبين ف الأ نبياه والصلهينفقبورم ‏ فضبل الأ نبياه. 
ليس فى مقدرتهم ولكن فى عبادتهم وهم س.ليس فى 'سوال الأ ئبيك 
تمظلم لمم _ما منع من -أنوام التوسل والااستغالة والأستشفاع- تقنيى 
القبر ليس مرح,الدين.س تقدم وعد المبوهية على وضفنه الرصالةاس. 
لايضير.الرسون مبادة حن.عيهوه 

المسلون فى.ففلر الرهائين.. لاعد لعل عقيدة المرءسوى أقواله وأفماله. 
سب الوهلبيون .لا بجبرشون خورم عبن المسلمين فى شى؟ ‏ أ كبر رجل 
سعودى فى مصر يع اججع واعؤفعائته فى المساجد الماحة. الوه بينون 
ينؤونوحن )نهم سكو المسلمينة ب شبهانهم على أن الوهايبين 
يكفرون المساهين ‏ الحروب بين الناس لاتق لعا إوع العقيدة ب 
دلالة المرس مشتركة بيك للتجخار يوون قددجمذر اوقاهز:لشزعاً وعتاا 


مم سس 


س لا ريب فى ابتبداع طوائف من المسلمين ‏ ماأجب أمى الشيعة 
- وقوع الابتداع ضرورى- سبى ذرارى المسامين - مايقولون فى 
حروب على - الونميد الألوهية وتوحيد الر بوبية ‏ لا ينجو المرء 
إلا بالتوحيدين - إمان المشركين بأن الله الخالق لكل شىء . 
الكلمة القى يصير مها المرء مسلءاً _"كلة لاخالق إلا الله ليست من . 
الذكر المرغوب فيه الكفر المطلق والكفر المقيد 
هل المسامون فى أءان من الشرك م 
الدلائل على أن طوائف من الملمين يقعون فى الاشراله 
كلام الشاطبى فى فساد الناس وفشو البدع 
كلام ابن وضاح فى ذلك 
عبادة ‏ الأصئام فى الحاريب 
حديث ذاتٍ الا نواط 
الكتين الموضوعة فى إنكار البدع 
دلالة القران على فساد المسلين ومحانبتهم ديهم 
الكلام على يأس الشيطان أن يعبد فى جز برة العرب 
جواب حديث « والله ما أخاف أن نشركرا بعدى » 


» جواب حديث « إن الشيطان أيس أن يعبد فى جز برة العرب‎ . ٠ 


بما ذا كان المشركون مشركين 8 

هل كان العربٍ اللشركون. ينكرون الله ؟ أو يقولون إن الأصنام 
ثنفم أوقضر ( 

الآيات التى أحنج مها القوم على أن امش ركين. العرب كوا شك رو ن 


سه رضحت 


0< الهأو كأنوا يقولون : إن الله أعطى أصنامهم التأثي كله أو بعضه 

؟6 هل برى المنقطعون إلى الأموات أنهميننمون أو يضيرون 7 

ماالغرق بين العا كنين على الأأصنام والما كفين على القبور 

5 خلاصة الغروق بين الهُريقين 

20 جواب هذه الغروق و إبطلها 

0 كيف ءولاذا عبد الخاوق ‏ أسباب الشرك 'فلسئة ذلك 

م6٠07‏ الباب الثالث من كتاب الرإففى 

٠‏ الاستشفاع بالأموات » حجة الرافضى 

١م"‏ +لطال شمبات القوم 

دلائل بطلان الاستشفاع بالولى 

20 أحد العلماءيؤلف كتاباً فى عبادة شخصه س تقض هذا الكتاب- 
ما فى :الكتاب من الأخطاء والضلال -أنواح ذلك 

ه208 بقنية البراهين على بطلان الاستشفاع بالموئى 

مو الكلام على.حجج الخحالف ف الاستشناع بالأأموات » إبطانها 

و«#و طلا حديث كشف القبر النبوى إلى النماء عند الجدب سنده ‏ ضعفه 
روايته ‏ علله - معناه إذا صح 

هه حديث استشناع أنس بن مالك برسول الله وجوابه 

٠»‏ نواه" رواية قصة سواد بن قارب سندها ‏ رواتها ضعفها - معئاها 
أو ضمت 

اس ماروى أن إبأبكر وهليا قلا ارسول الله بعد موته +« اذ كنا عند 
ربك واجعلنا من همك » . بطلان ذلاك - معناه وضح - كلام 


مضنا 


امس 
ى لخي 


4٠ 


لحف 


- 


امصاب لا يحتج به س اتليطاب توعان : جالا وتمنوع ب الممنوع 
من خطاب المونى 
تتبع أغلاط العلداء ‏ شر المذاهب - من ذكر هذا - ما ذ كه 
أبزقدامة ‏ ليس من الاسلام ضلالات الافهام 
الاستغاثة بالأموات ‏ براهين الشيعى - حسكايات غرببة 
لطلان الاستغاثة بالميتين دلائل ذلك دلالات القرآن # كثرة هيده 
الدلالات » تنوعها س ضرومها_كل القرآن نبى عن دماء غير الله 
وعن الالتنات إلى الخحاوق س سياق أنانين من الا يات - وضوح 
دلالنها _ردها لكزمماراة وجدال # الرجوع بالقارى؛" إلى ذلك كله 
فساد التأو بلات التى ربلجأ إلمها االنون - الموازنة بين العا كنين 
على الأصنام والعا كنين على القبور ‏ تشابه الطائئتين ‏ الزامات 
كثيرة متنوعة ‏ مثل- المشرك والموحد - ثعب هذا وراحة 
ذاك النهبى عن انخاذ الأولياء - ومعنى هذأ 
أعتراض على مبى القرآن عن دماء غير الله نتيجة الاعتراض ‏ 
سياقه بأساوب آنخر - جوابه من وجوه كثيرة ‏ التفريق بين 
الأحيامو الأموات ب النهى عن دماء الأموات دون الأحياء - 
لا .يسبد إلا اللهالق م معنى الاسلام والمسلم ‏ صرف القران عن 
جميع الحاوقين _كل ما فى الخاوق يجب أن يكون للخالق ‏ من كثر 
سؤالة غير الله قل دينه ‏ سؤال الخاوق حرام شرعاً وعقلاً ‏ 
المظام الأربع ‏ دعوة الأحياء ضرورة ‏ ونظير هذا 
بفية المجج عل بطلان دماء لميتين ‏ بطلان التأوريل لدعاتهم ‏ دلائل 


6*5 4 
فد 


46 


-# ليم سس 


ذلك لم يفسل ذلك الرسول ولا آله ولا المسلمون ‏ من الاحتياط 
الؤاجب ‏ تكفير الشنيعة من احتقد التأثيرلدير الله اعترافهم 
بكفر طوائفمن المدعين للإسلام ‏ اعتقادعباد الموئى ذلك موتام 
وذلائله ب لاوم هذهب الشيعة ‏ العاقل لانسأل العاج: عن إعظائه ‏ 
البرهان القاطم ب لماذ! لا يدعون الأحياء 5 يدعون الأموات ‏ 
الدليل حل أن اميت أقدزمن الى عند الخال ف الأحياء لايعنلتون 
إلانادرا لمشاهذة لقممائهم ‏ الذين يعبدون فى قبورم كانوا لايمرفون ٠‏ 
فى حيائهم ‏ يعبدوتهم بعد الممأت وقد خذلوم فى الياة ‏ ينفقون 


على القبور ولا تتفتون فى سبيل الله 


تلخيص شسبات الزاففى على دعوة الأموات 

لنضن هده الشبنات بللا التأو:ين فكل من ادعى الاسلام التأوويل 
لغير المسلم إحسانا لظن لماذا لمبيوول الاأنبياء لأقوامهم ‏ يؤولون 
لككل الئاس ولايو ولون لأأصمابالنى فشاد المجاذف دعاء أعفماب 
القبور- الجاز فى قوهم : أنيث الر بيع البقل _:الفرق بين الارخبار 
والطلب_الجوابمئقول اهداز قزمم مئه »_برهان باهر الجواب 
عن قول اله : < وهم رضوأ مانام لله ورسوله » وعن أمثاله 
وعن إضافة ا ليلق والابراءا إلى عيسى عليهالسلام ‏ ليس كل ما جاز 
للأنبياء يجوز لغيرم ‏ قول' أحد الصصحابة سول الله : أسألك 
مرافقتك فى اللمئة وجوابه . # إث._كلات .على قلك وجوامها 

حديث خازنصمر وهو أن رجلا أنى قبر النبى وقال له امتتسق لأتك# 
سند الجديث_الأسائيد المقبولة عند الشيمة ‏ الرواية غير #صحة. 
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ناث 
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عدا طاامل ب 


الوجوه الدالة على كذمها ‏ معناها لو سمت 

حياة الشبداء ‏ الكلام علمها- دلالة ذلك على أن الأموات لايدعون 
أنواع البراهين 

ما قله عن لعض العلماء من الاستغاثة بالقبور - كنب النقل # 
لوصح كان |بطالاً ازاعه يا من زعموا أنهم مسلمون 

أحاديث ««إذا أضل أحدم دابته فى فلاة فليناد : يأضاد اللواحبسوا» 
الاسناد ‏ ضعفه ‏ داع الشيعى عن ضعفه.- ها ل نزوي وكتب 
الحديث صم ميحاً - كيف يصح عندم هذا الحديث الكلام على 
المعنى لوصح الدلائل على أن مافى الأحاديث ليسدناء للأمواتت 
أسئلة وأجوبة ‏ الفرق بين الدعاء المطلق والدعاء المقيد ‏ هذا كتول 
الأعى : يا رجلا خذ بندى _مثل المنادى للأموات من كل مكان 
والقائل : احيسوا دابق 

الأحاديث التى جاء فنها : وأمداه ! عند خدر الرجل ومند الفتال 
سياق الأأسائيد ونخريجها ‏ بيان من رواها السند الأول والثاف 
والثالثك واارابع وبيان عللبا وضعفبا ‏ انظف سند لحديث خدر 
الرجل ‏ ممانى الأحاديث لو مث زعم الشيعى أن قتال المرئددين 
كان فى حياة النبى ‏ رجوع المؤنين إلى الله فى حالات الحروبه 
والشدائد اذ كر اسم اموب عئد خدر الرجل من عادات العرب 
مافى ذلك من علاج لأر وح والجسم 

التوسل - أنواعه عند الخالف _ دلائله - سياقها كلها 

-«قيقة التوسل والوساة - الأحاديث فى التوسل ‏ الأشعار فيه سم 


أقوال أهل اللغة - مكل ما يسميه الناس وسيلة يكن عند الله 
كذلك س مثل من استداوا بالا بة على جوان كل ما فسمونه وسياقت 
معنى الوسيلة والتوسل فى لغة الما كنين على القبور ' 
' ما ي>وزدن التوسل ومالا يجوز وجوه التوسل ألثلاثة عندا لفالف 

و إطلانبا دلائل بطلان سؤال الله بالجاه ونموه - لا تمع 
الشفامات والوساطات إلا فى الشبعوب المنحطة والميكومات القظالة # 
دلالة الشرع على أن الجزاء بالعمل ‏ مز الأ ثبياء عن نقم أقر بهم 
وظائف النبوة ‏ حديث القرآن عن محاراة اتخلق وعن مرتجبات 
الجنةوهوجباتالنارى المتوسل إلىالله بنوات الصالحين مثلالمتوسل 
بذائه وبجسمهوقبره ‏ هذا.التوسل كأن يقال : أشألك بكون نبيك 
وجد فى عصر كذا ومكان كذا 

007 تلخيص أدلة التوسل عند الرافضى - جُواب أدلته س جواب قول 
الله  :‏ وابتغوا إليه الوسيلة » دلالة.الآية على خلافيمنغب الخالف. 
دلالة أحاديث الوسيلة ع-لى بطلان قول القوم .. الجواب عما زموه 
من توسل بنى إسرائيل بأهل بيت نبعهم 

“لاه التسوية بين الأحياء والأموات -.براهين بطلان ذلك من الشرع 
والعقل والوجدان والضرو رة والااجماع والالزام : 

0 حديث سؤال آم ر بدحق مهد عليةالسلام بعد أن ارتكب الخطيئةق# 
سند الحدريث المديث مكنوب ‏ أصناف الدلائل على "كذبه . 
الناس عخاوقون لعبادة الله لا لغير ذلك . لوصح هذا لكان الا نبياه 
جميعاً لم يخلقوا إلا من أجل تمد _فساد معنى الحدديث ب ونجوه فساده 


كوه 
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ولعددها - وجوهواضحة فى بطلان الحديث واختلاقه ب الروايات ف 
تفسير الكلمات التى نلقاها آذم - القرآن لم يذكر هذا التوسل مع 
ذكره القصة ‏ السؤال بحق النبى ليس له من القيمة العملية ما وجب 


كلهذا_مابعنى السؤال بحق الخلوق 7 دلالة الرواية نفسها على كذبها 


رواية توسل أذم بعلى وفاطمة والحسن والمسين الرواية مكذوبة 9 


السؤا لق الخاوق باطل شرماً وعقلاوعرظا ووجدانا -مناشل السؤال 
بالأيام والأوقات المفضلة » وممنى هذا جواز التوسل بكل شى' 


حديث الأعى المشبور- رواياته . ألفاظه ‏ سياق استدلال الخالنين 


| له على أكل الوجوه ‏ الكلام على سنده_الحديث فى كل طرقه غر يب 
القرد به أ وجعتر الختلف فيه - هن ن أ وجعفر هذا - قال قوم : إثه 
3 المطمى » وقال خرون إنه غيره ‏ أدلة الثرريقين وكيف رجح أحد 


ارأبين ‏ من شروط الحدثين لصحة الحديث اذا ألنت كتب 
الحديث بالأسائيد_ ماذ كره سل فى مقدمة الصحييح من نقد الرواة 
والروايات الا,سناد من الدرين - هن يكون أ وجمنرهذا | إذا م يكن 
الخطبى-و يزيد الثنك فى صمة المديت انثرادابن حنيف وانتراد ألى 
جمفر أَيِضًا به أخبار المعجزات ‏ تعدد روانها 

إجمال علل الحديث ‏ شنوذ معناه - الأخبار التى فيها السؤال بحق 
احاوق ضعينة أو هوضوعة ‏ أبواب الدي كلها متذق على أصلها بالجلة. 
يبد فى السكتاب والسنة كل علوم الاسلام ولكن لا:وجد فههاالسؤال 
باطاق.. رد السلف ار وايات الثر يبة الشاذة و إن كان رأومبها ثقة # 
اشتراط العدد ف الشبادة والشبود ‏ نصوص الدين كلها متوائرة - 
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قدم الرافضة فى أثمة الحدثين_الكلمة الفاصلة فى الحديث أنه ضعيف 
حقيق معنى الحديث إن كان حيس بيان دلالنه على خلاى مذهب 
الخالفين ‏ أربعة أمورتدل كلها على أن الحديث رد على القوم 
الجواب دن ألفاظه ‏ - البراهين من كلام العرب على أنه ليس كا 
بزجمون ‏ وفى الحديث شى' قاطم ضرو رى ‏ من غاو الشيعة-تناقفض 
لامثيل له هل دما الأعى الدماء المذ كور غائياً وإذا كان كذلك 
قا جوابه 8 

قمبة سواد بن قارب ومافنبها من الشعر مع أشعار أخرى 

الحديث الذى جاء فيه أن عمهان بن حنيف أ رجلاأن يتوسل برسول 
اه بعد موته ‏ سند الحديث ‏ بيان علله ‏ الحديث ضعيف ‏ وجوه 
ضءفه ‏ اختلاف الصحابة وخلافيم فى اجنهادم الحض - 
اجتبادات الصحابة ‏ تريح قريب لماذهب اليه أبن حنيف فىهذه 
الرواءة محال أن يظن هذا الصحاى أن اارسول إسمع مناديه م 
كل مكان - برهان قاطع - الرافضة يكمر ون الصحابة فكيف حتجون ' 
بقول وأحد مهم - أخبار الشيعة فى وجوب مخالنة المسامين وأسباب 
ذلك_كل مايقوله الشيعة موافقاً لما عليه المسلمون فلا بد أن يكون تقية 
كل هذا مطلوب من الشيعى ‏ شخالفة المسهين مطاوية لدى الشيعة 
فليخالنوم فى خرافات القبور 

حديث سؤال النى حق الا ندياء قبله الحديث ضعيفءفيه روح بن 
صلاح المصرى كلام الناس فى الحا م وفى لصحيحه الاحاديث 
الضعيفة ‏ السكلام على الجريح والتعديل وتقديم أحدها على 
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الآآخر - من جيب نقد الشيعة ودفاعهم عن ل رسولالنّ- تكثير 
الشيعة لقرابة النى - حديث «سلسل بآل البيت فى منمة الرافضة 
- من عل الشيعة فى عل الاوسناد.- رجال الصحيح قسمان ممتلفان ‏ 
معنى الحديث إن صح سؤال الخاوق ليس كؤال الله بالحاوق س 

ماحق الأ ندياء فى الحديث : 
قول صفية : ألا يارسول الله كنت رجاءنا ‏ الاسناد ‏ ضعفه س 
حر يف الرافضى لهذا الشعر . صحمته ‏ الروأية رد علمهم و بيان ذلك 
لوصح ماذّكروه س الاختلاف فى الألفاظ س جوا بكل لفظ ‏ 


-- أنواعمن امطاب الذى لا استغاثة فيه اللمطاب الصورى‎ ٠ 


فصل اللحظاب 

رواية الافضاء بقبر البى إلى السماء ‏ إسنادها ‏ معناها 

أحاديث توسل الناس بالانبياء بوم القيامة _دلالة الأخبار على خلاف 
أقوال الخالفين من وجوه مختلنة كثيرة ‏ دلالة الأخبار على قولنا 
من ناحية ثثائية ‏ إذا امتنع الانبياء من الشناعة فكيف برجون 
الشاعها 

حديث خلق الجنة والنار لأجل مد عليه السلام س سند الحدريث ب 
امبر وضوع الدلائل الكثيرة على بطلانه س لوصح 

حذيث السؤال بربجبرائيل و ميكائيل وإسرافيل ومد - هذامن 
التوسل بصفات الله إضافة أسم الرب إىكل ثى. 

رواية أمى الامام مالك لاخليئة المنصور أن يستشنع بالبى - سياق 
الاسناد الكلام عليه الاختلاف فيه -- بيان ضعنه على كل 


امف 


الك 


اعم 


سوم ل 


حال بيان انقطاعه _أُمور أخرى دالة على كذب المكاية ‏ غالنة 
مافىهذء|لحكاءةلمذهس_مالك:_نحقيق ذلاك_استقمال القير النبوىحين ' 
ذعاء الله خلاف هذا للسئة ولذاهب اللماء ‏ ركا كة أساوب المكاية 
عدم تلام أجزاتها_الاخبارف النبى عن إتيان القبر النبوى من طرق 
أهل البيت وفيرم ‏ لا يستقبل ألقبرعئد الدعاء 6 لا يستقبل عند 
الصلاة والسلام - ويدل على كذب الرواية ‏ هندى السلف فى ائيان 
القبر لازيارة والسلام ‏ كراحة ذلك لم ينقل عن غير أبن عدر ومن 
النراهين القاطعة دأن النى فى حجرة. زوجه عائشة وإحاطة القبر 


بالجدران ‏ أقوال مالك تنافض هذه المكاية 


الاستشهاد بقؤل الله : < ولو أنهم إذ ظلموا أننسهم جاءوك ع الا ية ‏ 
حكاية العنبى - بان طرقها - .الاختلاف فبها ‏ ضعنها ‏ ليس 
ها اسناد ‏ بطلان الاحتجاج بالا ية على اتيان القبر ‏ زيارة القبر 
ليست زيارة لصاحبه . أتيان الثبى بعد موته غير ممكن_وجوه عشرة 
فى بطلان الاستدلال بالا بة على شد الرحال إلى القبر 


' لومت المسكاية معانى كلات الامام مالك فى المكاية إذا كانت 


فيحة - معنى الاستشناع ومماذا تال الشفاعة . - تريح قر دب 
لكلام مائلك 

توسل الشافى بآل النبى س ممنى هذا ارصح عن الشافى 
حديث الاستسقاء بالعباس - الحديث لا بدل على أقوال الخالنين 
- الدلائل على أرث التوسل هنا هو طلب الدعاء - روايات 
الحديث ومادعا به العباس - دلائل أخرى على أن الذى فى الحديث 
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استشفاع بالأحياء -دلالة الحهديث على خلا قوهم ‏ جواب الرافضى 

عن هذا وفساده بوجوه كثيرة ‏ لا يمكن الاثمام بغير رسول الله مم 
وجوده ‏ لامكن ترجيسح المفضولطلى الفاضل ‏ اعتراضات وأجو بها 
لا يصح قياس غير البى على البى ‏ هل برغب فى طلب الدحاء من 
الرسول ‏ الرسول ,يدعو للمؤمنين و إن لم يسألوه ‏ أ كل الجود لماذا 
توسلوا بالعباس ‏ بطلان التوس ل بالعباس مم إمكان التوسل برسول الله 
وعندمم أن تمر خصم لآل البى فلا يصح ماذ كروه ‏ زعمهم أن جميع 
الائمة قد قتاوا س برهان قاطم على كذب هذا الزعم ‏ عشرة وجوه 
فى إطلان ماذعبوا إليه فى نوجيه التوسل بالعباس دون البى ‏ أقبح 
تأوويل للحديث و إبطاله ‏ زعمهم أن التوسل بالعباس كان لبيان جواز 
التوسل بغير النبى - ومزأعم أخرى ياطلة 

فوائد حديث الاستسقاء بالعباس ‏ دلالة الحديث على كذب جميح 

الأحاديث التى فهها ما يشهد لقول الخالفين ‏ حديث « حيائى خير 

3 وممالى خير لك ( 

كتاب دفصل اللحطاب » فىيحر يف كتاب رب الأرباب.» م مذاهب 
الشيعة فى تحر يف القرآن_نواتر الأخبار عندم فى هذا قوطمرالزيادة 
وبالنقصان وبالتبديل ‏ أمئال من الآيات النى زموهاحرفة ‏ كلام 
فارغ زعموه مورة محنوفة ‏ هل من الأحسن كنان هذه النضاتم 9 
س الدليل على أن وضمة المذحب, الشيعى أهام ‏ ماذا بربدون من 
هذا : المسلمون أسرواليوم 

( النبرس ) 
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ميا كتب ألأؤلف - وكلها مطبوع م 


البروق النجدية فى | كتساح الظامات الدجوية 
شيوخ الأزهر 


الفصل الحاسم بين الوهابيين وعغخالفهم 
مشكلات الأحاديث النبوية و ببانها 


نقد كتاب ل حياة مد ل 
النورة الوهايبة 
ابزء الأول من كتتاب « الصراع ين الاسلام والوثنية » 


المزء التاق مئه وهو هذا 


عد الله القصيمى ١‏ 
قلب معسكر الاصلاح. فى الشرق 
بقل فضيلة الاستاذ الشبخ حسن القاياق 
معسكر الاصلاح فى الشرق ٠»‏ طلزعته ابن +تلدون 3 باكورة الاجناعيين: 5 
شاه اليد الأفغانى . وتلميلأه محمد عبده والسيد الكوا كبى كى ' أما قلبه فهو . 
السيد القصيمى نزيئل القاهرة اليوم ' ٠‏ نجدي فى جبته وقباله : وصمادته وعقاله . 
:اذا اكتحلت به غناك لأول اللاحته . قلت : زعي من زعماء العشائر , 
النجدية ٠‏ نخلف عن عشيرته : لبعهن طيته . ختى اذا جلمنت إليه فأصغيت الى 
.. جديثة الطيب أصغيت الى عالم بحر يفهق بعلم دينى واججتاعى . ' 
عرفت الى ألعالم النجدى القصيعى فجلست الية مرة ومرة. ٠‏ #أشاهدته ا 
كرة » فناهيك منه داعية اصلاح ٠‏ أكثر ما يلهج: به الشرق وأدواؤة رجهلا 
وذوازه . ' 
5 م أقضن العجب:حين شهدت السيد الفصيمى من عرق ف شمائله : ؛ ملتف , 
0 فى شماته » بعك منه على مدرسته» كاذ يبان شرفي بخرنه الشرقية » وقد. 
بيت مصريا . 1 
حيا الله السيد القصيمى . ما أصدق نظرته الى الحياة . وأبعد مرماه فى 
لهداية . يقول الأستاذ القصيمى .: 
« شعبان هبطا هذا الكوكب الأرضى الواسع الأرجاء ٠‏ فسار شعت تحت 
فيان معرفته فى قوة لاتكبو ولاتضل, ٠‏ فاستغل واستقل ٠‏ وشعب آخر هبط 
غريا فى هذا الكركب . جاهلا نؤاميسه وقرانينه . ٠‏ فلم يدركيف يأخذ ولاكيف 
يدع . ٠‏ هذان شعبان . فاذاغسى أن تكون النتيجة لاجتاعهها . ليس هناك ادنى 
ريب فى أن الغلبة ستكون: : للعلم والعرفان ٠‏ , 


يجلة المقتطن . 


العدد الصاحر ىق ٠١‏ 


